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جميع الحقوق محفوظة 
لا يحق طباعة هذا الكتاب أو نسخه أو تصويره أو تخزينه على أي جهاز الكتروني أو نشره بأية طريقة مطبوعة أو 
الكترونية أو غبرها إلا بإذن خطي من الناشر, تحت طائلة المسائلة القانوذية في الدنيا والمحاسبة في الآخرة 


م للم رس ارم 


رسالة دكتوراه 
من قسم العقيدة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة 


وقد حصل فيها الباحث على درجة تقدير ممتاز 
مع التوصية بطباعة الرسالة وتداولها 


أعضاء اللجنة 


س الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة جمالك 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فإن علم التوحيد من أشرف العلوم وأجلها؛ لأنه العلم بالله تعالى وأفعاله 
وصفاته وحقوقه على عباده؛ وكذلك العلم بالنبوات» وكل ما يتعلق بأمور 
الآخرة من بعث وجنة ونار» وقد تكفل الله بحفظ العقيدة وحفظط مصدريها 
الكتاب والسنة قال تعالى: « إن ئَحَنٌ تَوَلنَا لكر وَإنَّا لَه لحَنفظونَ وم 04" 
وسخر أناسا يحفظوفا ويتعلموها. 

فالرسول يي أذها من ربه عن طريق الوحي وعلمها أصحابه والصحابة 
نقلوها إلى التابعين» والتابعون إلى أتباعهم؛ وقد قيّض الله للأمة الإسلامية علماء 
مخلصين أمثال الإمام احمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
والشيخ محمد بن عبد الوهاب وذلك للدفاع عن العقيدة الإسلامية عقيدة 
السلف الصالمح. 

ومن الذين سخرهم الله لحمل العقيدة الربانية والدفاع عنها والدعوة إليها 
في هذا العصر (الشيخ إحسان إِطي ظهير) الذي لم تأحذه في الله لومة لائم في 
سبيل الدفاع عن العقيدة الإسلامية» وقد كانت حياته ‏ رحمه الله مليئة 
بخدمة الإسلام والمسلمين فقد تصدّى للفرق والتيارات المعاصرة المخالفة 


.)8 سورة الحجر (آية:‎ )١( 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
00 ل مؤلفاته 0 وار وندواته 0 
اللحيدان بعد أن بين 1 شيخ إخسان بتارعة الله عمق 5-9 ل 
ال لكر عصويه كول كد ايان ولكن طب رح ال 
واطلاعه على مقاصدهم ا ا ل 2000 أو دعوة إل أناة في 
كفا ح باطل”27. 

والحقيقة إن حينما طالعت كتب الشيخ # رمه الله وجلا ملي 
بالدفا ع عن عقيدة السلف» مليئة غيرة وحْبًا لهذا الدين» ويلحظ القارئ لكتب 
الشيخ إحساسه بالمرارة من نشاط أهل البدع وانتشارهم 0 
عايشهم واطلع على كتبهم عن كثب ورأى جهودهم ما جعله يحس ذلك 
الإاحساس» ويلحظ القارىئُ أيضا حوف الشيخ من كتمان 0 مستدلا بقوله 
تعالى: « وإ فرِيهًا مَنْهم لَكتُونَ آلْحَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ © 4 ' ؟. وكان الشيخ 
يحس بالمخطر من حوله ومع ذلك استمر ف دفاعه وجهاده نذا أقوال الضالين 
وللعالين والمنتحلين» وكاشفا امم وحفاياهم وعقائدهم المحالفة لدين الله 
تعالى» يقول الشياخ إحساكن إهي : "نفسي وجسمي ومالي وعرضي جعلتها فداء 


)1( انظر: مقدمة كتاب: دراسات في التصوف - للشيخ إحسان إِلهي ظهير - ص ه وما بعدها. 
(؟) سورة البقرة» الآية ١55‏ 


صم 


ا ري وابتغاء مرضاته” . ١‏ قل إِنَّ صّلاتى وَتُسُكى وَمْحيَاىَ وَمَمَاتَى لله رَبَ رب 
لعَلَبِنَ © لا سَرِيكَ لَه ويد لك أُمرْتٌ وَأنَأ تَأأَوَلَ الْمُسْلمِينَ © » © 

وما أعان الشيخ إحسان إلمي على سبر أغوار أسرار الفرق الضالة 
المخالفة للعقيدة الصحيحة معرفته ‏ رحمه الله باللغة الفارسية والأردية كما 
يقول هو عن نفسه'". 

ل ل ا سي ا لي 
[القاديانية] :"وقد راههذة الرسالة قرو اكسيها انا ووضيوحا أن الأستاذ 
كاتبها قد نشأ في الأردية ودرس الفارسية» وفقه في الشريعة الإسلامية ابتداء 
مو دازين وشامعات: اهل الملايك وجائية يجاب زا كسان زاقياء باللابعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» فاتسمت رسالته بواقع الأردية» وحكمة الفارسية؛ 
ودقة الشريعة الإسلامية» كما يرى فيها طابع العدل والإنصاف..."0). 

ولا كان على كل طالب في الدراسات العليا أن يقدّم بحناً في محال 
. تخصصه فقد رأيت أن أقوم بدراسة علمية لحهود هذا العالم الجليل في الدفاع عن 
العقيدة وف بيان انحراف تلك الفرق المحالفة للاسلام والرد عليها في ضوء 
الكتاب والسنة وجعلت ذلك الموضوع بعنوان [الشيخ إحسان إلهي ظهير 
وجهوده ف تقرير العقيدة والرد على الفرق المحالفة]. 


)١(‏ التصوف المنشأ والمصادر للشيخ إحسان إلهي ظهير» ص ه. 
(؟) سورة الأنعام» الآية .١515‏ 

(5) انظر: البابية - عرض ونقد ص /7؟. 

(5) القاديانية لإحسان إِلهي ظهير ص و المقدمة. 


أهمية الموضوع: 

وتبرز أهمية الملوضوع في النقاط التالية: 

أولا: ضرورة إبراز الشخصيات ذات المنهج السليم الى دافعت عن عقيدة 
السلف» بل وضحت بحياتا في سبيل ذلك. 

ثانيا: كثرة مؤلفات الشيخ إحسان إلهي ظهير في رده على الفرق المخالفة 
لعقيدة السلف, ثما شجعي على الكتابة في هذا الموضوع. 

الغا: سيره على منهج السلف في تقرير العقيدة واعتماده على الكتاب 
والسنة» وقد صرّح الشيخ بذلك قائلا: "لا بمعل المحك والمعيار لمعرفة الصدق 
عن الكذب والحق عن الباطل وتمييز الطيب من الخبيث والحيد من الردئ إلا 
الكناتت والستة ب فكل قول يخال قول :الهو كز عمل الف عمل سيول الله 
فهو متروك مردود لا يعبأ به ولا يلتفت إليه صدر عن كبير أو صغير» تقي أو 
شقي؛ لأن المؤمنين ليسوا ملزمين باتباع أحد من الرحال وآرائهم بل إنهم أمروا 
باتباع كتاب الله وسنة رسول الله 2"0"856. 

ويقول قُُ موضع آخر: 0 وبينت موقتف المسلمين قُُ ذلك سالكا 

مسلك السلف الصالح مستدلا بآيات الكتاب المبين وأحاديث الرسول العظيم 
العيحبيحة العا !0 
الوهاب]» ورأس تحرير محلة [ترجمان الحديث] ثما يؤكد تمسكه بعقيدة السلف 
وخدمته لها ودفاعه عنها. 


.)١ دراسات في التصوف» لإحسان إلهي ظهير (ص‎ )١١ 
.)55 (؟) البابية عرض ونقد» لإحسان إلهي ظهير (ص ؟7” ل‎ 


س الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة سس| ه أ 

رابعاً: ساقة الشيخ إحسان لفرق غير معروفة اللمشلمين في بديارنا لو ثم 
يذكرها مثل [البريلوية]» يقول الشيخ عطية سالم في تقد تقديعه لكتاب [البريلوية]: 
"ولولا قوة صلة الكاتب الفاضل يذه الطائفة من حيث الحوار والمخالطة وثقتنا 
به من حيث الأمانة العلمية وما يدعم به في كتابه من مصادر تلك الطائفة لما 
كان لنا أن نتصور وجود مثل تلك الطائفة ..."00 

خامسا: معاصرة الشيخ بل ومعايشته للفرق المخالفة لعقيدة السلف مما 

جعله يتوغل في معرفة أسرارهم وعقائدهم» بل إن الشيخ كان يناظرهم ف 
عاللن وأماكن بجمعهم وقد ذكر الشيخ ذلك قائلا: "إن الله ألقى الرعب في 
قلوهم وبدأت فرائصهم ترتعد من امي فعاهدت الله شكراً على ما من علي من 
نعمته ف الدفاع عن دينه ونبيه الأمي رائد الإنسانية وقائدها جمعاء غَيَّه أن لا 
أترك التعقيب والرد على هؤلاء الخونة البغاة الطغاة كلما سنحت لي الفرصة.. 
وبفضل الله ضايقت القوم ف معاهدهاء ومعابدهاء ومراكزرها وشننت عليهم 
المجوم فاستغاث الجميع .كن فوقهم..."20. 

سادسا: أن هذه الشخصية المدروسة تيّزت بالرد على الفرق المعاصرة مثل 
البزيلوية» والبهائية: والبابيق وَالقَاذيانية وغيرها وكات الرد والتق ها موصلا ف 
كتبهم في ضوء الكتاب والسنة وذلك بأسلوب علمي رصين. 

سابعا: ما تركه الشيخ رحمه الله من الأثر الواضح (فقِ شبه القارة الهندية) 
ومنها (باكستان) وغيرها وذلك من خلال دروسه وكتبه» وهذا يدعو إلى 
إيضاح جهوده وإبرازها للاستفادة من ذلك وهذا من الوفاء لمن خدموا هذا 


.)١ البريلوية عقائد وتاريخ» لإحسان إلهي ظهير (ص‎ )١( 
.)١5 2١5 (؟) البابية (ص‎ 


6 سدم الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة د 


الدين وذلك بنشر فضائلهم وأعمالهم الخيّرة وتدشيط همم من بعدهم للسير على 


500 
أسباب اختيار الموضوع: 


إضافة إلى ما سبق وبينته من أهمية الموضوع وخخطره» نذكر أهم أسباب 

احتياري. 

أولاً : أن الشيخ إحسان تيز بمنهج فريد قلما يوجد في هذا العصر 
وهذه بعض الملامح من منهجه جعلتها في نقاط هي: 

١‏ الرد على الخصوم من خلال كتبهم وأقوالهم: 

كانت دراسة الشيخ للفرق دراسة علمية مؤصلة من كتبهم ولا يلزمهم إلا 
من خلال أقوالهم الي تفوهوا بما ونقلوها ف كتبهم وقد ذكر الشيخ في كتابه 
(دراسات في التصوف) بأنه لا يلوم الخصم إلا على ما يقوله ويتفوّه به» وأنه لا 
ينقل من كتاب ومؤلّف غير معتمد وموثوق لدى القوم أنفسهم وذكر أنه فيما 
لو أذ من غير كتب الخصم إنما ذلك للاستشهاد من غير اعتماد على ذلك قبل 
التحقق والتثبت. وهذا من عدله ‏ رحمه الله وأمانته0". 

؟" ل المقارنة والتأصيل العلمي: 

كانت دراسة الشيخ للفرق دراسة مقارنة بالأديان والفرق الأخرى لذلك 
اتسمت كتابته بالتأصيل والبحث العلمي الجيد» ومثال ذلك مقارنة الشيخ 
للتصوف بالتشيع» والتصوف بالمسيحية» والديانات الأخرى. يقول الشيخ "لا 
نكتفي بإيراد النص الصو بل نورد معه النص الذي يشايمه من الديانات 


.١7 انظر دراسات في التصوف لإحسان إلهي ظهير» ص‎ )١( 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


الأخرى على خلاف ما تعوده اكاب 07" وهذا يدل على منهجية الشيخ 
وإرجاع المسائل إلى أصوها. 

حشد الأقوال وعدم الاكتفاء بقول واحد: 

سلك الشيخ في كتبه كلها أصعب المسالك وأشقها حيث لم يكتف برواية 
واحدة في المسألة ولا بروايتين بل يسرد روايات كثيرة كي لا يجد الخنصم 
مخرحاء وكذلك لكي لا يحكم على ذلك بالشذوذ والندرة©. 

القراءة الواسعة لا يريد الكتابة فيه: 

إن سعة اطلاع الشيخ على المذاهب والأديان ظاهرة لكل من قرأ كتبه 
ويكفي مثالا على ذلك ما ذكر من قراءته لأكثر من ثلاثمائة كتاب ورسالة عن 
البريلوية» حيث يقول: "وإنئي صرفت فيه جهد المستطيع وبذلت فيه طاقة 
الإمكان وعانيت نفسي على قراءة أكثر من ثلاثمائة رسالة وكتاب حول 
الموضوع"7". 

ه ‏ قوة الطرح في الرد على الخصوم وفي تقرير العقيدة السلفية: 

تظهر قوة طرح الشيخ وشجاعته ف تقرير العقيدة وفي الرد على خصومها 
من خلال كتبه ومناقشاته» حيث يقول - رحمه الله -: "فإنه ما دعانا إلى كتابة 
هذا الكتاب والكتب الأخرى عن الفرق الباطلة المنحرفة إلا رغبتنا الصادقة بأن 
يسلك المؤمنون سبيل رسول الله ته الخالية من شوائب الشرك وأدران الوثنية 
والبدع والزيغ والضلال... وإلا ما لنا ولهذه المواضيع الى لا تشكل إلا خطراء 


.)8 التصوف المنشأ والمصادر (ص‎ )١( 
.)١؟ (؟) انظر: دراسات في التصوف (ص‎ 
- .)١١ البريلوية» عقائد وتاريخ (ص‎ 2١ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


ولا تثير إلا شغبا من أصحاب تلك الفرق وأولئك الطوائف وخاصة في هذا 
الزمان الذي قل فيه المخلصون المناصرون لكتاب رب العالمين وسنة أشرف 


ال 
ثانيا: كثرة القضايا العقدية التي ناقشها الشيخ وعرضها في كتبه ومن 
ذلك: 


فياه الألوهية» والربوبية» ووجود مدعيهما. 
١‏ ب النبوة والأنبياء وما خالط ذلك من ضلالات الفرق مثل: (ختم 
النبوة» والنبي والولي» وسب الأنبياء عليهم السلام). 


“" ل العصمة ‏ الوحي ‏ الملائكة ‏ المسيح ‏ المهدي المنتظر ‏ 
الدابة. 


مسألة علم الغيب. 

ه ‏ مسألة نسخ الشريعة الإسلامية ورفع التكاليف. 
5 التقارب بين الأديان. 

القبلة. 

م قضية أفعال العباد وهل هي مخلوقة أم لا؟. 

1 الحلول والتناسخ. 

٠‏ الولاء والبراء. 

١‏ قضية التكفير. 


2١84 دراسات في التصوف ص‎ )١( 


س الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


٠١‏ قضايا البعث وإنكاره ‏ الصراط ‏ الحنة والنار ‏ الجساب ل 
إلخ... 

١٠‏ العرش ‏ القرآن وتحريفه ‏ الوصايا ‏ عقيدة الرجعة ‏ مسألة 
البداء ‏ الغلو ‏ التقية. 

١4‏ قضية الاستغاثة والاستعانة بغير الله. 

القبور وبناء القباب عليها والطواف حوها. 

7 الأعياد. 

#الاانب التيرك: 

دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والدفاع عنه. 

689 الصحابة ‏ رضي الله عنهم . 

٠‏ 7 الإمامة والخلافة. 

"١‏ قضية الجهاد وحمل لوائه ودعوى نسخه. 

وغير ذلك من القضايا المبثوثة في مؤلفاته. 
ثالث : كثرة الفرق التي ناقشها ورد عليها في ضوء عقيدة السلف: 
فقد ناقش ورد على الفرق سواء كانت قديمة مثل: الشيعة» والصوفية» 

والإسماعيلية» أو كانت حديثة مثل القاديانية» والبهائية» والبابية» والبريلوية 
والدروز» وغير ذلك بل إنه ناقش النصرانية ورد عليهاء وهناك طرق مشهورة 
في شبه القارة الهندية تعرض لما وناقشها. 

رابعا: أن دراسة هذا الملوضوع تطلعنا على منهج علمي رصين في الرد 
على الفرق المخالفة ثما يجعل طالب العلم يستفيد من ذلك ويسير عليه. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
تخافسا: عدم وجود رسالة علمية تبرز جهود الشيخ وجهاده ودفاعه عن 
العقيدة, وذلك في حد علمي ‏ والله أعلم . 


سادسا: أ*مية كتبه التي ألفها ‏ رحمه الله وبسببها قئل من قبل أعداء 
العقيدة الإسلامية الصحيحة, ونسأل الله له أجر الشهداءىء ومنزلة 


الصديقين”"'. 
عملي ومنهجي # البحث: 


أولا: حاولت الإلمام بحوانب حياة الشيخ إحسان رحمه الله تعالى وذلك 
لفضله؛ ولأنه من المعاصرين فيحتاج الباحث والقارئ إلى المزيد من ذلك 

أ ترجمة بعض الكتب الأردية الى تناولت حياته رحمه الله تعالى. 

ب الرجوع إلى بعض الرسائل أو البحوث الصغيرة الي كتبت عن 
الشيخ باللغة العربية. 

ج ‏ الرجوع إلى المحلات الإسلامية الى تناولت حياته رحمه الله تعالى. 
علاقة يحم حيث جعلتهم مرجعا لذلك؛ أمثال: جماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
رحمه الله تعالى» والشيخ عطية سال رحمه الله تعالى» والشيخ عبد المحسن العباد» 
والشيخ أبوبكر الجزائري» والشيخ عبد القادر شيبة الحمد» والشيخ صالح 
اللحيدان» والشيخ محمد السبيل» والشيخ عبد الله الجبرين» والشيخ عبد الر حمن 


)١(‏ انظر: (ص77١)‏ وما بعدها من البحث حيث يوجد دراسة مطولة عن مؤلفاته رحمه الله تعالى. 


البراك» والشيخ محمد ناصر العبودي» والشيخ عبد الله الغنيمان» رحم الله من 
مات منهم ونسأله أن يحفظ من بقي. 

ه ‏ الالتقاء ببعض أفراد أسرة الشيخ فهم أعلم الناس به مثل أشقائه 
ومنهم : الدكتور فضل إلهي» والشيخ عابد إلهي ) والشيخ شكور إِلهي» وكذلك 
الالتقاء ببعض أقاربه مثل الشيخ محمد إقبال رفيق» والذين لم يتيسر الالتقاء بمم 
قمت بمهاتفتهم ومراسلتهم مثل ابن الشيخ "ابتسام بن إحسان إلهي ظهير". 

و الالتقاء بأقران الشيخ وزملائه ومن كانت له معرفة به أمثال الدكتور 
لقمان السلفي» والدكتور وصي الله أحمد عباس» والدكتور عبد العزيز القارئ» 
والدكتور مرزوق الزهراني) والد كتوو علي فقيهي» والدكتور ربيع المدحلي» 
والأستاذ أحمد عباسي» والشيخ عطاء الرحمن الشيخوبوري وغيرهم » والذين نم 
يتيسر أن ألتقي يهم قمت ,كراسلتهم ومهاتفتهم. 

زح ما كتبه الشيخ عن نفسه وذلك في مقدمات كتبه رحمه الله تعالى. 

ح ‏ أخذت من كبار العلماء تزكياتهم للشيخ ‏ رحمه الله تال حت 
البحث ولله الحمد والمنة. 

ثانيا: بيّنت منهج الشيخ في عرضه لأقوال الفرق» وردّه عليها وذلك من 
خلال مؤلفاته حيث قمت بقراءة جميع كتبه بتمعن ودقة واستقرأت منهجه بعد 
أن رصدت ما يطرد من ذلكء وما لم يطرد لم أحعله منهجا ثم قمت بتقسيم ما 
ظهر لي من منهجه؛ وقد ظهر لي عناصر كثيرة حاولت جمع جزئياتها في كليات 
ثالغا: أبرزت جهود الشيخ في عرضه لعقائد الفرق من كتبهم, وردّه على 
تلك العقائد» وذلك بذكر عرضه للعقائد ألا ثم رده عليها وتتبعت العقائد 
والردود وجمعت شتاما لأن الشيخ قل يعر ص العقائد 5 أماكن متفرقة ويرد 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة - 


على إحدى المسائل بردود متفرقة ومتفاوتة ومبثوثة في كتبه ‏ رحمه الله 
ال د 

رابعاً: عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من السور. 

خامساً: : حرجت الأحاديث من الصحيحين» والسنن الأربع» وإذا لم يكن 
في الصحيحين وكان في بعض السنن فإنئ أخرّحه من كتب أخرى للحديث 
كالمسند للإمام أحمدء وسنن البيهقي» والأدب المفرد للبخاري» وغيرهاء ثم إنئي 
أسوق حكم العلماء كالألباي» وأحمد شاكر على الحديث إن لم يكن في 
الصحيحين. 

سادساً: حاولت احتناب التكرار قدر الإمكان وذلك في الأمثلة أو الأدلة 
الي ذكرها الشيخ, أو في العقائد الي أدان الخصوم يماء فالحديث عن منهج 
الشيخ في الباب الثاني يحتاج إلى أمثلة أيضاء وكذلك الحديث عن جهوده ف 
عرض عقائد الخصوم ورده عليها يحتاج إلى أمثلة فاجتنبت التكرار كما ذكرت 
قدر الاستطاعة إلا فيما لابد منه. 

سابعاً: قمت باحتيار الأمثلة المهمة والواضحة الي تدل على العقائد الي 
عرضها الشيخ وحاولت التنويع في ذلك سواء في الباب الثاني» أو الثالث» لكي 
تكون الرسالة شاملة لعقائد الفرق الي تناولها الشيخ ورد عليها مع اجتناب 
ان ذكرت آنفاً. 

ثامنا: ترجمت لغير المشهورين من الأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة 
وذلك عند أول موطن يذكرون فيه سواء القدامى» أم المعاصرون» والذين لم 
أحد لحم ترجمة أشرت في الحاشية إلى ذلكء والأعلام المترحم لهم إذا تكرروا 
فإنئي أشير إلى ذلك بقولي سبقت ترجمته في صفحة ‏ كذا ‏ من البحثء» 
وهناك فهرس ف آخر الرسالة للأعلام المترحم لهم ثما يسهل على القارئ 
الرجوع إلى ترجمة ما يريده من أعلام. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 

تاسعاً: حينما يكون المرجع لحياة الشيخ إحسان - رحمه الله - لقاء شفهيا 
بأحد 00 أو بواحد من أسرته؛ فإن أشير إلى ذلك ف الحاشية 00 "لقاء 
مع..." وأذكر تاريخ ذلك اللقاء وإذا كان اتصالاً هاتفيا فإنئ أقول: "اتصال 
هاتفي مع ذكر تاريخه يض" وإذا كانت رسالة فإنئي أقول "خطاب 00 
فق ل امع كر التاريخ الذي وصلتئ فيه هذه الرسالة. 

عاشرا: بالنسبة للمراجع فقد ذكرت اسم المرجع واسم الولف حينما 
أذكره أوّل مرة في البحث وإذا تكرر فإني أذكر اسم المرجع فقطء أما المعلومات 
الكاملة عنه فإني أذكرها في فهرس المراجع في آخحر الرسالة» إلا ما ورد قْ بعض 
المراجع وذلك في أوّل الرسالة حيث إنئ ذكرت معلومات كاملة عن بعض 
المراجع 


المتن. 

ابي عشر: قمت بالتعريف للفرق الي كتب عنها الشيخ» وبعض 
المصطلحاتء والكلمات الغريبة الى قد ترد في نصوص الشيخ الى استشهدت 
يما. 

فالث عم حينما تحدّثت عن منهج الشيخ إحسان رحمه الله تعالى وذلك 
في الباب الثاني فإني م أذكر شيئاً من ذلك إلا إذا اطرد وتكرر عنده أَمّا النادر 
فلا أعدة متيحاء ثم إن أشير على مثال من ذلك والبقية أشير إليها في الحاشية 
وذلك بذكر اسم الكتاب والصفحة وقد تكون الإحالات في الحاشية كثيرة وقد 
فعلت ذلك لبيان أن ذلك المنهج مطرد عند الشيخ. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


رابع عشر: هناك عقائد لبعض الفرق ذكرها الشيخ ولكنه لم يتناول الردّ 
عليها أو أنه يوجد له ردود قصيزة جدا لا يمكن إفرادها بمبحث ولا يمكن 
إيرادها تحت ما يوافقها قمت بالإشارة إليها فقط. 

خامس عشر: هناك خطابات مهمة وموثّقة وردتئ من كبار العلماء؛ ومن 
المشائخ الفضلاء قمت بإلحاقها في مؤخرة الرسالة؛ وذلك زيادة في التوثيق. 

سادس عشر: وضعت عدة فهارس في آخر الرسالة تسهيلاً للوصول إلى ما 
حوته من موضوعات وغيرها وهي كالتالي: 

فهرس للآيات القرآنية. 

ب فهرس للأحاديث النبوية. 

ج - فهرس للأبيات الشعرية. 

د فهرس للأعلام المترجم لهم في الرسالة. 

ه ‏ فهرس للفرق والمذاهب. 

و فهرس للمصادر والمراجع 

ز- فهرس للموضوعات. 
الصعوبات التي واجهتني: 

هناك صعوبات واجهتئ أثئناء كتابة هذه الرسالة ومنها: 

أولاً: أن الكتب الي تحدئت عن حياة الشيخ إحسان ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
كانت باللغة الأردية وكان لابد من ترجمتها والترجمة تحتاج إلى وقت وجهد. 


وأن يكون المترجم صاحب دراية رارقا به ثما أجهدني الببحث عن ذلك سواء 
في المملكة هناء أو في الباكستان. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


ثانيً: هناك كتب رجع إليها الشيخ للفرق وهي كثيرة» فكنت احتاج إلى 
كثير منها وذلك لتوثيق النصوص» وبعض تلك الكتب لا تتوفر هنا ثما جعلئي 
أسافر إلى الكويت» والبحرين عدّة مرّات وذلك لاقتناء تلك الكتب. مثل كتاب 
«بحار الأنوار » للمجلسي الذي ينيف على مائة محلد وعشرة مجحلدات» وغيره 
من كتب الشيعة؛ والصوفية» والإماعيلية وغيرها. 

ثالقاً: صعوبة الحصول على مؤلفات أصحاب الفرق المعاصرة ومؤسسيها 
مثل كتب البريلوية وبعض كتب القاديانية» والبابية» والبهائية. 

رابعا: أن الشيخ إحسان ‏ رحمه الله تعالى ‏ من المعاصرين ‏ والحديث 
عن جوانب حياته يحتاج إلى مراجع وكانت المراجع قليلة بالنسبة لذلك ثما 
جعليئ ارجع إلى أسرته ومشائخه وأقرانه وهؤلاء ليسوا في بلد واحد بل بعضهم 
حارج المملكة» ثما جعلئ أسافر إلى بعضهمء وأراسل بعضهم ولا شك أن ذلك 
عمل شاق وفيه من الصعوبة مالا يخفى نسأل الله المثوبة عليه. 

خامساً: أن الحديث عن منهج الشيخ في عرضه لعقائد الفرق ورده عليها 
يحتاج إلى استقراء تام لكل كتبه» والتعرف على منهجه, وملاحظة اطراد ذلك 
ضما أحذ ميئ الوقت» والحهد؛ لبيان منهجه رحمه الله تعالى. 

سادساً: أخذت على نفسي أن أفِيّ بحق هذا الرجل الذي جاهد في الله حق 
جهاده ‏ نحسبه كذلك ‏ فكنت لا أسمع بأن أحدا عنده معلومات عنه إلا 
ذهبت إليه أو سافرت إليه» أو راسلته أو هاتفته» ولا شك أن ذلك فيه صعوبة. 

سابعً: صعوبة الحصول على ترجمة لبعض الأعلام المعاصرين الذين لهم 
علاقة بالشيخ أو موضوع الرسالة عامة. 

ثامناً: أن الشيخ قد يرد على مسألة عقدية لإحدى الفرق في أماكن 
متفرقة» ومتباعدة مما يجعلئى أقوم بلم شتات تلك الردود من صفحات متفرقة 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


من كتاب واحد أو أكثر من كتاب» كما هو الحال قُ مؤلفاته عن الشيعة» 
وعقائدهم؛ وثي هذا من الصعوبة مالا يخفى. 
خطة البحث: 
أمّا الخطة الى سرت عليها في إعداد هذه الرسالة فإِنما مكونة من 
فالمقدمة تشتمل على أهمية الموضوع) وأسباب احتياره») ومنهجى 

وعملي في البحث» وبعض الصعوبات الى واجهتئ أثناء البحث» وحطة 
البحث. 

أَنَا الباب الأول فقد وقفته للحديث عن حياة الشيخ إحسان ‏ رحمه الله 
تعاللى ‏ وسيرته وقد قسمته إلى ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: حياته الشخصية:, وفيه ثلاثة مباحث: 

ءًِ 

المبحث الأول: اسعه ونسبه» وأسرته. 

المبحث الثابئ: نشأته» وصفاته. 

المبحث الثالث: مولده» ووفاته» ورثاؤه. 
الفصل الثابئ: حياته العلمية» وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: طلبه للعلم ورحلاته» ومؤهلاته. 

المبحث الثابئ: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 

المبحث الثالث: شيوخه. وتلاميذه. 

المبحث الرابع: عقيدته ‏ رحمه الله . 

المبحث السادس: الملحوظات على تلك المؤلفات. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقربر العقيدة م 
الفصل الثالث: حياته الدعوية وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: خطبه. ومناظراته» ومؤقراته. 

المبحث الثابي: رحلاته» وجولاته الدعوية. 

المبحث الثالث: الأعمال الى تقلدها من أجل الدعوة إلى الله تعالى» وفيه 
مطالب: 

المطلب الأول: دخوله في المعترك السياسي وأسباب ذلك. 

المطلب الثاني: انتخخابه أميناً عاما لجمعية أهل الحديث. 

المطلب الثالث: رئاسته جحلة ترجمان الحديث. 

الباب الثاني: منهجه في الدفاع عن العقيدة وفي عرضه لأقوال الفرق 
المخالفة وفي رده عليها ويشتمل على ثلاثة فصول هي: 
الفصل الأول: منهجه في تقرير عقيدة السلف وفيه ثلاثة مباحث وهي: 

المبحث الأول: عرضه عقيدة السلف من خلال ردوده ومناقشاته. 

المبحث الثابي: ل اد العقدية الكبرى وتقرير عقيدة السلف 
في تلك القضايا. 

المبحث الثالث: إبراز جهود أئمة السلف في تقرير العقيدة والدفاع عنها. 
الفصل الثابئ: منهجه في عرض أقوال الفرق المخالفة وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الاعتماد في نقل أقوال الفرق على مؤلفاتهم» وكتبهم 
المعتمدة عندهم. : 

المبحث الثابئ: الشمول في عرضه لأقوال الفرق المخالفة» وفيه مطالب 
وهي: 

المطلب الأول: القراءة الواسعة لما يريد الكتابة فيه. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


المطلب الثاني: كثرة المراجع الي يرجع إليها وتنوعها. 

المطلب الثالث: حشد الأقوال وعدم الاكتفاء بقول واحد. 

المطلب الرابع: الإطالة في نقل النصوص. 

المطلب الخامس: الجمع بين القدهم والحديث من أقوال الفرق وعقائدها. 

المبحث الثالث: الأمانة في نقل الأقوال وتوثيقها. 
الفصل الثالث: منهجه في الرد على الفرق المخالفة وفيه تسعة مباحث وهي: 

الملبحث الأول: الاعتماد في الرّد على الكتاب والسنة ومنهج شلفن: الأهة. 

المبحث الغاي: قوة الحجة. وفيه مطلبان وهما: 

المطلب الأوّل: قوة الحجة في الرّد. 

المطلب الثاني: قوّة الحجة في الاستدلال. 

الملبحث الثالث: مقارنة الأقوال وتأصيلها وفيه مطالب وهي: 

المطلب الأول: مقارنة الشيخ للفرق الى كتب عنها بالأديان والمذاهب 
السابقة للإسلام. 

المطلب الثاني: مقارنة الشيخ للفرق الف كع فنها” بالترق الفسية إلى 
الإسلام السابقة عليها. 

المطلب الثالث: مقارنة الشيخ ب بين أهل الحق وبين أهل الباطل. 

المبحث الرابع: إدانة الخصوم من أفواههم. 

المبحث الخامس: العدل والإنصاف مع الخصوم وفيه ستة مطالب وهي: 

المطلب الأول: أحذ أقوالهم من كتبهم المعتمدة. 

المطلب الثاني: الاعتدال في أذ الأقوال. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
المطلب الثالث: الإلمام .مما عند الفرق ثم الحكم عليها. 
المطلب الرابع: وزن أقوال الفرق المخالفة مميزان العدل (الكتاب والسنة) 
المطلب الخامس: التزام الشيخ بآداب البحث والمناظرة» وتأدبه مع الخصوم. 
المطلب السادس: دعوة الخصوم إلى الحق. 
المبحث السادس: بيان تناقض الخصوم. 
الملبحث السابع: الاستشهاد بأقوال من سبقه في بحث المسائل. 
الملبحث الثامن: مناقشة المسائل بدّقة وإشباعها بحثاً؛ وترجيح ما يراه 
مناسبا. 
الملبحث التاسع: التنويع في محل الردود. 
الباب الثالث: جهوده ف الرّد على عقائد الفرق المخالفة ويشتمل على 
سبعة فصول وهي: 
الفصل الأول: جهوده في الرّد على عقائد الشيعة» وفيه مباحث وهي: 
المبحث الأول: الرد على عقائدهم في القرآن الكريم. 
الملبحث الثابي: الرد على عقائدهم في السنة المطهرة. 
المبحث الثالث: الرد على عقائدهم في البداء. 
الملبحث الرابع: الرد على عقائدهم في التقية. 
المبحث الخامس: الرّد على عقائدهم ف أفعال العباد. 
المبحث السادس: الرد على عقائدهم في المتعة. 
اللبحث السابع: الرّد على عقائدهم في الصحابة - رضوان الله عليهم-. 
الملبحث الثامن: الرد على عقائدهم في الإمامة والأئمة» وفيه أربعة مطالب 
وهي: 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
المطلب الأول: أهمية الإمامة والأئمة عند الشيعة» وشروط ذلك. 
المطلب الثاني: ادعاء علم الغيب للأئمة. 
المطلب الثالث: الاعتقاد برجعة الإمام المنتظر» والأئمة. 
المطلب الرابع: الإمامة وتعطيل الشريعة. 
الفصل الغالي: جهوده في الرّد على عقائد الصوفية وفيه حمّسة مباحث وهي: 
المبحث الأول: الرّد على عقائدهم ف الله تعالى» وفيه مطلبان وهما: 
المطلب الأول: الحلول والاتحاد والفناء؛ أو مايسمونه "بوحدة الشهود". 
المطلب الثاني: وحدة الوحود. 
ا مبحث الثالي: الرّد على عقائدهم في ختم النبوة. 
المبحث الثالث: الرّد على عقائدهم في العبادات وفيه مطالب وهي: 
المطلب الأول: عقائدهم في الثواب على الطاعة» والعقاب على المعصية. 
المطلب الثاني: عقائدهم ف ترك الفرائض» والنوافل من العبادات وبدعهم 
فيها. 
المبحث الرابع: عقائدهم في نسخ الشريعة» ورفع التكاليف. 
للبحث الخامس: الرّد على عقائدهم في تحليل الحرام» وتحريم الحلال. 
المبحث السادس: الرّد على عقائدهم في الأولياء» وفيه خمسة مطالب 
وهي: 
المطلب الأول: عقائدهم في أن الأولياء يعلمون الغيب. 
المطلب الثاني: عقائدهم في مساواة الولي بالبي» وتفضيل الأولياء على 
الأنبياء. 
المطلب الثالث: عقائدهم في عصمة الأولياء. 


س الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


المطلب الرابع: عقائدهم في عدم خلوٌ الأرض من الأولياء» ووجوب 


معرفتهم. 
الفصل الثالث: جهوده في الرد على عقائد الإسماعيلية الباطنية وفيه ثمانية 
مباحث وهي: 


الملبحث الأول: الرّد على عقائدهم في الله تعالى. 

المبحث الثابي: الرد على عقائدهم في النبوة والنبي. 

المبحث الثالث: الرّد على عقائدهم في الوصاية» والوصي. 

المبحث الرابع: الرد على عقائدهم في الإمامة» والأئمة. 

الملبحث الخامس: الرّد على عقائدهم في المبدأً. 

المبحث السادس: الرد على عقائدهم في المعاد وما يتعلق به. 

المبحث السابع: الرد على عقائدهم في نسخ الشريعة» ورفع التكاليف. 

اللبحث الثامن: الرّد على عقائدهم في الظاهر والباطن. ظ 
الفصل الرابع: جهوده في الرد على عقائد البريلوية وفيه سبعة مباحث وهي: 

الملبحث الأول: الرد على عقائدهم في الاستغاثة وفيه ثلاثة مطالب وهي: 

المطلب الأول: أهمية الاستغاثة ومشروعيتها عندهم. 

المطلب الثاني: قدرة الأنبياء» والأولياء واحتياراتهم. 

المطلب الثالث: سماع الموتى. 

المبحث الثابي: الرّد على عقائدهم ف مسألة علم الغيب. 

المبحث الثالث: الرد على عقائدهم في مسألة بشرية الرسول وَيّه. 

المبحث الرابع: الرّد على عقائدهم في مسألة الحاضر والناظر. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
المبحث الخامس: الرّد على عقائدهم في القبور وفيه ثلاثة مطالب وهي: 
المطلب الأول: البناء على القبور 
المطلب الثاني: إيقاد الشموع؛ ووضع الستور على القبور. 
المطلب الثالث: إقامة الأعياد على القبور والطواف حوها. 
المبحث السادس: الرد على عقائدهم في التبرك بالآثار وزيارقا. 
المبحث السابع: الرد على عقائدهم في المولد؛ وفي غيره من العقائد 


الأخرى. 
الفصل الخامس: جهوده في الرد على عقائد القاديانية» وفيه ستة مباحث 
وهي: 


المبحث الأول: الرد على عقائدهم في الله تعالى. 

الملبحث الثابي: الرد على عقائدهم في حتم النبوة. 

الملبحث الفالث: الرد على عقائدهم في الأنبياء» والصحابة» وفيه ثلاثة 
مطالب وهي: ٠‏ 

المطلب الأول: أقوالهم وعقائدهم في الرسول و8 

المطلب الثاني: أقوالهم وعقائدهم في الأنبياء عليهم السلام. 

المطلب الثالث: أقوالهم وعقائدهم في الصحابة رضوان الله عليهم. 

المبحث الرابع: الرّد على عقائدهم في "المسيح الموعود . 

المبحث الخامس: الرّد على عقائدهم في الجهاد. 

المبحث السادس: الرّد على عقائدهم ف تفضيلهم "قاديان" على "مكة 
والمدينة النبوية". 


س الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


الفصل السادس: جهوده في الرد على عقائد البابية» وفيه حمسة مباحث 
رهي: 

المبحث الأول: الرّد على عقائدهم في الربوبية» والألوهية. 

المبحث الثابي: الرّد على عقائدهم في اليوم الآخرء وما يتعلق به. 

المبحث الثالث: الرد على عقائدهم في كتابهم "البيان" وتفضيله على 
القرآن. 

المبحث الرابع: الرّد على عقائدهم في أركان الإسلام الأحرى» وفيه أربعة 
مطالب وهي: 

المطلب الأول: أقوالهم وعقائدهم في الصلاة. 

المطلب الثاني: أقوالههم وعقائدهم في الزكاة. 

المطلب الثالث: أقوالهم وعقائدهم ف الصوم. 

المطلب الرابع: أقوالهم وعقائدهم في الحج. 

المبحث الخامس: الرد على عقائدهم في نسخ الشريعة. 
الفصل السابع: جهوده في الرّد على عقائد البهائية» وفيه حمسة مباحث 
وهي: 

المبحث الأول: الرّد على عقائدهم في الربوبية» والألوهية. 

الملبحث الثابي: الرد على عقائدهم فق أركان الإسلام الأخرى وفيه أربعة 
مطالب وهي: 

المطلب الأول: أقوالههم وعقائدهم في الصلاة. 

المطلب الثاني: أقوالهم وعقائدهم في الصوم. 

المطلب الثالث: أقوالهم وعقائدهم ف الزكاة. 


الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


المطلب الرابع: أقوالهم وعقائدهم في الحج. 

المبحث الثالث ا 500000 

المبحث الرابع: الررّد على عقائدهم في الجهاد. 

المبحث الخامس: الرد على عقائدهم في اليوم الآخر. 

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج الى توصلت إليها من خلال البحث؛ 
وكذلك على التوصيات. 

الفهارس: وتشتمل على: 

أ- فهرس للآيات القرآنية. 

ب فهرس للأحاديث النبوية. 

ج ‏ فهرس للأبيات الشعرية. 

فهرس للأعلام المترجم لهم. 

هف فهرس للفرق المترجم لها 

و فهرس للمصادر والمراحع 

ز فهرس للموضوعات. 

وبعد» فإنه لا يفوتئ في هذه المقدمة أن أتقدم بالشكر الحزيل والعرفان 
اميل لشيخي الجليل المشرف على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمود 
00 الذي فتح لي قلبه» وبيته» ومكتبه» فوجهئي وأرشدني فجزاه الله عي 

حير الجزاء» ثم إنئٍ أتقدم بالشكر والتقدير لجامعة أم القرى ممثلة في كلية الدعوة 
وأصول الدين ‏ قسم العقيدة ‏ على إتاحتها لي الفرصة لإكمال مسيرتي 


التعليمية» كما أتوجه بالشكر إلى كل من أعانئ من بعد الله تعالى على إعداد 
هذه الرسالة من كبار علمائنا في هذه البلاد الطيبة الذين شجعون على البحث 


الشيغ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


ف هذا الموضوع وأفادوني سواء مشافهة أو مكاتبة أو مهاتفة وعلى رأسهم 
سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وفضيلة الشيخ عبد الله 
الحبرين وفضيلة الشيخ صالح اللحيدان وفضيلة الشيخ محمد السبيل وفضيلة 
الشيخ عبد المحسن العباد وفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان وفضيلة الشيخ عبد 
القادر شيبة الحمد» وفضيلة الشيخ عطية سالم ‏ رحمه الله تعالى ‏ » وفضيلة 
الشيخ أبوبكر الجزائري» وغيرهم من العلماء فجزاهم الله حير الجزاء» وكذلك 
أشكر مشايخي وأساتذتٍ ومنهم الدكتور عبد الرحمن المحمود» والدكتور عبد 
الله الدميجي» والدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد» والدكتور سليمان 
السلومي» والدكتور عبد العزيز الحميدي» والدكتور أحمد عطية الزهراني؛ 
والدكتور أحمد العماري الزهران» والدكتور عبد الله القر والدكتور عصام 
القريوتي» وكذلك أشكر جميع زملائي الأفاضل ومنهم الدكتور موسى العبيدان» 
والدكتور عويض العطوي. والشكر مقدم لوالدي الكرمين وزوجيّ وإحوتٍ 
وعمي الشيخ عبد العزيز الزهراني فجزاهم الله خير الجزاء. 

لحي ا ات الشيخ إحسان ‏ رحمه الله ممئلة في أشقائه 
وهم: الدكتور فضل إلهي» والشيخ عابد إلحي» والشيخ شكور إِلي» وابنه الشيخ 
ابتسام بن إحسان إِلي وأشكر كل من شجعيٍ وشد من أزري وكل من أسدى 
إلى فائدة أو معلومة» أو إعارة» وأسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم, 
كما أن أتقدم بالشكر الحزيل وخحالص الدعاء للشيخين الكريمين اللذين قاما 
انافاه هاده إل سيالة وير هنا بذلك رغم مشاغلهما فجزاهم الله خير الجراء وهما 
الدكتور/ عبدالله الدميجي» والدكتور/ عبد الله الغفيلي. 

وأخيرا لا أذعي أن قد وفيت الموضوع حقه واستكملت جميع حوانبه 
وحسبي أنتي وضعت لبنة لمن أراد البحث في مؤلفات هذا الرجل وف حياته ال 
بذنها في سبيل الله عز وحل وحمسبي أيضاً أن لم آل جهدا في القيام بحق هذه 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


الرسالة وبحق ذلك الرجل امجاهدء وأسأل الله أن يتقبل هذا العمل وأن يجعله 
خالصا لوجهه؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الباحث 


علي بن موسى الزهران 


الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


الباب الآول: 
حياة الشيخ إحسان وسيرته 


ويشتمل على الفصول التالية: 
الفصل الأول: حياته الشخصية. 
الفصل الثاني : حياته العلمية. 
الفصل الثالث: حياته الدعوية. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


الفصل الأول : حياته الشخصية 
ويشتمل على المباحث التالية: 
المبحث الأول : اسمه, ونسبه , وأسرته . 
المبحث الثاني :نشأته , وصفاته. 
المبحث الثالث: مولده , ووفاته , ورثاؤه. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


ؤ 
المبحث الأول 


اسهك , ونسبه , وأسرته 
١‏ -اسمه وتنسبهكه: ظ 


هو الشيخ العلامة الداعية المحاهد, إحسان إلهي ظهير بن ظهور إِلهي بن 
ٌ ف م 6" 1 3 
أحمد الدين بن نظام الدين» من أسرة سيي . 
وقد ذكر هذا النسب أحو الشيخ إحسان وهو الدكتور فضل إلهي 
ظهير”2. 
وفي مصدر آخر هو: «إحسان شي بن ظهور إِلهي بن أحمد الدين بن نظام 
الدين بن ألطاف من عائلة («(سيئ)) وهم تحار ويطلق عليها اشيم عائلة «الشيخ)) 
معروفة بتجارة الأقمشة غ203 وقد ول الشيخ ل رحمه الله في مدينة 


ء»ها١5418/1١١/58 لقاء مع الدكتور فضل إِلمي ظهير - أعو الشيخ إحسان - بتاريخ‎ )١( 
وانظر: موسوعة أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر المحجري في العالم العربي والإسلامي‎ 
لط الأولى» عام 515 1اه»ه دار الشريف» الرياض»‎ ,309/١ لإبراهيم بن عبد الله الحازمي‎ 
ه١‎ 41/6 وتتمة الأعلام للزركلي؛ محمد خير رمضان يوسف» ج١ء ص 277 ط الأولى عام‎ 
1994م دار ابن حزم» بيروت» لبنان» وموسوعة أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر‎ - 
200 للحازمي, وإتمام الأعلام للدكتور/ نزار إباظة» ومحمد رياض المالح» ص‎ ٠ 04/١ ا مجر ي‎ 
ط الأولى» 595١م؛ دار صادرء بيروت + لبنان.‎ 

(؟) القاء مع الشيخ عابد إِلي في يوم الجمعة 0١/415/4١ه‏ مساء. وانظر: تكملة معجم 
المولفين» محمد خخير رمضان يوسف» ص 50) ط الأولى عام 414 ١ه/591١م؛‏ دار ابن 
حزم» بيروت - لبنان. 


الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ‏ 


"سيالكوت" وهي من المدن القديمة في باكستان حيث تقع في شمال منطقة 
"البنبجاب"2 وهي مدينة تاريخية عرفت برجاهها واشتهرت بعلمائهاء فقد ولد 
فيها شاعر الباكستان الأشهر محمد اقبال”'©, والشيخ عبد الحكيم السيالكوق”", 
والشيخ محمد بن إبراهيم السيالكوق”")؛ كما ولد فيها العلماء المشهورون أمثال 


الشيخ حكيم محمد ضادقالسيالك 00003 


(0) 


(02 


ف 
05( 
فيه 


هو الشيخ الدكتور الفيلسوف محمد إقبال ولد في سيالكوت بالبنجاب سنة 417١م‏ من عائلة 
تعيش على الزراعة» تلقى تعليمه في طفولته على يد أبيه؛ ثم حصل على شهادات عليا من 
الكلية الاسكتلندية بدرحة ممتاز» والتحق بكلية الحكومة بلاهورء والكلية الشرقية بلاهور 
وأيضاً التحق يجامعة كمبردج بانحلترا؛ وحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة» وحصل على 
شهادات أخرى وتولى مناصب كثيرة. وهو أول من نادى بضرورة انفصال المسلمين عن 
المندوس. وقد توفي الشيخ سنة 978١م‏ ودفن بلاهور. انظر: الفكر الإسلامي الحديث 
وصلته بالاستعمار الغربي) د. محمد البهي ص 777 خبيرورة 

هو الشيخ العلامة عبد الحكيم بن همس الدين السيالكوت البنجابي» أحد مشاهير الهند الفضلاء 
ولد .كمدينة سيالكوت ونشأ فيها» وأصبح من كبار العلماء» حسن العقيدة صادعا بالحق» رئيس 
العلماء في وقته» له مؤلفات منها: عقائد السيالكوق» وحاشية على تفسير البيضاوي؛ وحاشية 
على شرح العقائد النسفية» وحاشية على مراح الأرواح في الصرف» وزبدة الأفكار» وغير 
ذلك» توفي في الثامن عشر من ربيع الأول سنة سبع وستين وألف همدينة سيالكوت ودفن بماء 
"انظر: الإعلام من في تاريخ الهند من الأعلام» المسمى بترهة الخواطر ويمجة المسامع والتواظر 
- ج ه ص 58ه رقم 257١‏ وانظر: الأعلام للزركلي ج 7 ص 787". 

لم أقف له على ترجمة. 

لم أقف له على ترجمة. 

انظر كتاب: العلامة إحسان إِلهي ظهير» تأليف: قاضي محمد أسلم سيف فيروز يوري» ص 
م” - 24 الناشر: جامعة تعليم الإسلام - فيصل آباد - وانظر تتمة الأعلام للزركلي»؛ ج١2‏ 
ص ”2 وانظر: بحلة أرض الإسراء العدد ٠١4‏ شعبان /4.1١ه»‏ ص ١١‏ مقال بعنوان 
"من قتل إحسان إلهي ظهير" ولقاء مع الدكتور/ فضل إِهي بتاريخ 5/14١/11414ه‏ في 
الرياض. وانظر: محلة الجندي المسلم العدد م4 جمادى الآخرة عام ./0٠54١اه»ء‏ ص 218 مقال 
بعنوان: "إحسان إلهي ظهير يرحمه الله" تأليف خالد أحمد الشنتوت» وتكملة معجم المؤلفين 
ص .5١‏ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


يقول الشيخ حمه الله تعالى: «ولدت.. ف مدينة سيالكوت إحدى مدن 
إقليم البنجاب بباكستان اشتهرت بالعلماء والمفكرين والشعراء الإسلاميين مثل 
العلامة الحدّث محمد إبراهيم الجوندلوي إمام أهل الحديث”"©) والشاعر 
الإسلامي تحمد 010 

ولا شك أن ولادة الشيخ ونشأته في مدينة سيالكوت قد كان لما تأثيرها 
الواضح في تحصيله العلمي ونشأته العلمية كيف لا وهي بلدة العلماء. 

ما عن سنة ولادته فقد احتلفت المصادر الى أمامي فبعضها يقول إن 
الشيخ رحمه الله ولد عام ١ه‏ - (2061941. 


السو الاج ير ناته سياد 11 

ويقول الدكتور فضل إِلهي أنه ولد عام .208191٠‏ 

وهناك قول آخحر بأن الشيخ ولد ((قبل نحو 14 عاما))"© وهذا القول 
مبهم» لأن كلمة قبل تحتمل سنة واحدة وتحتمل عدة سنوات» فالشيخ رحمه الله 


)01 ساق ترنعه لجنا عبد اذيك عق مكاي العيع إحنناة ركيم ال لنت متهن وحفط من 
بقي منهم. 

(؟) سبقت ترجمته في ص 77 من البحث. 

(*) المحلة العربية» العدد 280 ربيع الثاني عام 14.5١ه‏ - 9860١م,»‏ ص 24.٠‏ وخطاب من ابن 
الشيخ ابتسام بن إحسان إلهي ظهير في 1١19/9/54‏ ١اه.‏ 

(5) انظر تتمة الأعلام» ج١؛‏ ص 255 وانظر: إحسان إلمي ظهير؛ الجهاد والعلم من الحياة إلى 
الممات» محمد إبراهيم الشيباني) ص 2031 اط الأولى» عام 08 ةكاهع)م مكتبة ابن تيمية - 
الكريت؛ وانظر: تكملة معجم المؤلفين) ص 255 وإتمام الأعلام ص ٠‏ وانظر موسوعة 
أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر الحجري ص 509. 

(5) انظر بجحلة الجندي المسلم» العدد 44 عام 04٠14١ه.‏ وانظر العلامة: إحسان إلطي ظهير 
عام دزا ا اق 1 

6 لقاء مع الدكتور ف فضل إلهي ظهير ف الرياض» بتاريخ 74/١١/141/8١1هم.‏ 

0) انظر محلة أرض الإسراء العدد ٠١5‏ عام 14.81١ه»,‏ مقال بعنوان "من قتل إحسان إلحي 
ظهير"؛ ص .١5‏ 


الشيغ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة س 


توق عام /4.1١هء‏ وقائل هذا القول قاله في نفس العام الذي توفي فيه الشيخ 
ولو افترضنا أن صاحب هذا القول يريد أن الشيخ منذ أن ولد إلى أن توفي له 
5 عاماً فبالتالي تكون ولادة الشيخ على هذا الرأي عام ١ه‏ ولكني 
كات ذكزت آنا لعل :ف هذا القول حتعفا إلذ إذا كان خاحيه يريد يذلك آنه 
ولد عام ١ه‏ وبالتالي يكون موافقاً للقول الأول والله أعلم. 

وهناك لقاءات حدثت مع الشيخ إحسان - أجرقا معه "المحلة العربية"0) 
ومحلة "الدعوة"20 وبحلة وا ين وقد سئل الشيخ فيها عن تاريخ ومكان 
ولادته فقال ((ولدت سنة 5145١م))‏ وهذا القول هو الراجح لأنه من الشيخ 
نفسه» ثم إن الأقوال متقاربة وليس هناك تفاوت كبير. 


للشيخ أسرة عريقة» اشتهرت بالعلم» والفضل» والجهاد 2 سبيل الله 
والصلاح وجل أفرادها يعملون بالتجارة”» لكنهم ينفقون في سبيل المرافق 
الإسلامية» والمصالح الى تمس المسلمين مثل إقامة وعمارة المساجد» وقد 


)١(‏ الحلة العربية» العدد 280 ربيع الثاني» 14.5١اه‏ - 1986١م,‏ ص 2.4١‏ إعداد/ فهد العبد 
الكريم. 

.18- في 1.28/5/4١هء ص15‎ ١١١7 مجحلة الدعوة‎ )١( 

(0) محلة الشريعة الأردنية؛ العدد 517 في جمادى الأولى عام 14.65١ه»ء‏ ص 4 - ه. 

(5) لقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن عبد لله السبيل إمام الحرم وعضو هيئة كبار العلماء يوم 
الخميس الموافق 5413/١١/77‏ 1ه صباحا يمكة المكرمة. 
ولقاء مع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في 1471/5/4 ١اه.‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


حرصت على أن يكون من أبنائها العلماء والمحاهدون» يقول خالد الشنتوت: 
(«(تتميز أسرة العلامة إحسان بالتدين الشديد والعلم والثراء» لأن أجداده يعملون 
بالتجارة منذ القدم» وقد طالبه والده بأن يكرس كل وقته للعلم ولا يفكر ف 
كسب قوته ومعاشه؛ بل حثه على أن يقف نفسه على طلب العلم والدعوة إلى 
600 


وهذا يدل على أن والد الشيخ كان من الرجال الذين يدركون أهمية العلم 
وطلبه ومن الآباء المهتمين بتربية أبنائهم التربية الصحيحة؛ فكونه ينفق أمواله 
على ابنه في سبيل العلم والدعوة يدل ذلك دلالة واضحة على إدراك والد الشيخ 
ال ا ا 

يقول الدكتور فضل إلحي: «وكان وراء دراسة الشيخ جميع 
والده» ووالدته, وجده جميعهم يشجعونه» وكان والد الشيخ 00 وأسرتة 
جميعها يستهينون بالمال والجهد في سبيل تربية ابنهم الشيخ إحسان وفي سبيل 
تحصيله العلمي» وأثناء دراسته كانت المدرسة تطعم تلاميذهاء وكان والد الشتيخ 
يمنعه من ذلك ويأتٍ له بالطعام ويأمره بشرب العصير والحايب عوضاً عن 
الماع”"2» وهذا يدل على الاهتمام الكبير الذي كان يوليه لابنه رحمه الله تعالى) 
فقد بلغ به الاهتمام أن يحضر الطعام لابنه بنفسه» بل ويمنعه من شرب الماء 
ويسقيه العصير والحليب لظنه أنهما يفيدان ابنه أكثر من الماء» ويذكر الشيخ 
الدكتور فضل إلهي: أن والد الشيخ سخر كل الإمكانات المالية لشراء ما يحتاج 
إليه ابنه من الكتب والمراحع, و را أن: والد الشيخ إعبيان كان اجر 
ومحبا بخالس العلماء ذا حرص على الاستفادة منهم» شديد التمسك بالكتاب 


الم 


)1( و » العدد عام 14.8 ١ه‏ مقال لخالد الشنتوت» ص .١١8‏ 
(5) لقاء مع الدكتور فضل إلمي ظهير في هدينة الرياض»؛ بتاريخ 541/١1/78‏ 1ه»؛ عصراً. 


والسنة نشدي الناغوة إلى العقيدة السلفية ‏ رغم كونه تاجراً ‏ وكانت له 
كلمات وعظية في المساجد0", وعن والد الشيخ يذكر ر رامين كاين | العاخقة 
إحسان إلهي طهيى] ' أن والده كان تادر اونا خاس اسم الريفال المحلصين 
وكان يتاجر بالقماش ومن التحار المعروفين بالأمانة» وكان معروفا بالحمّية 
الدينية ونشطأ في نشر العقيدة السلفية» وقد اختار أن يكون جميع أولاده من 
الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى» ولحذا فقد اهتم بتعليمهم وتربيتهم التربية 
الإسلامية الحميدة؛ وذكر أن والدة الشيخ رحمها الله تعالى كان لما اتحاه واضح 
في التربية والتعليم على منهج السلف الصالح» وكانت من المواظبات على الصوم 
لعلو ذات عبادة وذكر لله تعالى» وقد كان لما الأثر الكبير من بعد الله تعالى 

فيما وصل إليه الشيخ إحسان من العلم والفضل؛ وقد كان لييح يذكر والدته 
في بعض مجالسه ويجهش بالبكاء إعترافا يفتطيلها ريشا اواتقديرا له وخا قتل 
الشيخ إحسان سيرك عور ياد ليان 0 ؟ وذكر الدكتور فضل أهما: 
توفيت قريباً وذلك عام 417 ١ه‏ في رمضان» وكانت امرأة أميّة لا تعرف إلا 
قراءة القرآن فقط» ولا تُشاهد غالبا إلا وهي تقرأ القرآن أو تُصليء ويذكر أيضا 
أها كانت تدعو إلى الله على حسب استطاعتها”". 

واميرة الشيخ إحسان رحمه الله مُحبّة للعلم والعلماء» فقد كان والده يحضر 
في دروس ومجالس الشيخ محمد إبراهيم مير كما كان متاترا بأفكان: العامة 


 )١(‏ لقاء مع الدكتور فضل ل و 
(؟٠)‏ انظر كتاب: العلامة إحسان إلحي ظهير» لقاضي محمد أسلم» ص 

(5) لقاء مع الدكتور فضل بتاريخ 1414/١١/78‏ 1اهم. 

(5) لم أقف له على ترجمة. 


الشيخ ثناء الله الأمرتسرى”© وشيخ الحديث محمد إسماعيل | لسلفي» والشيخ عبد 
اث قة 0 2 3 2 ٠‏ 5 . عاه حذ 
الله ثاني ١‏ وغيرهمء وقد سئل والد الشيخ إحسان عن تاريخ عائلتهم؟ ومى تم 
اختيارهم للعقيدة السلفية» فقال: نحن من عائلة "الشيخ" فرع أسيية'” أخَد 
حدي المنهج السلفي .عشورة ابن عمه ميان محمد رمضان”". ووالدي كان 
تاحرا وهو "الشيخ أحمد ان بسيالكوت» وكنت ولده الوحيد وقد اخحترت 
تحخارة الأقمشة؛ وهي عمل آبائي وأجدادي وقد بورك لي في عملي وأصبحت 


وسئل هل يوجد في عائلتكم علماء تأثرتم يم؟ 
فقال: والدي الشيخ أحمد دين كان أميًا ولكنه صاحب دين» ولقد تعلمت 
في صغري قراءة القرآن والتعليم الابتدائي وعند بلوغي سن الرشد التحقت 


)١(‏ هو الشيخ العلامة الفاضل أبو الوفاء ثناء الله بن محمد خحضر جو الكشميري ثم الأمرتسري» 
اشتهر رحمه الله تعالى بالمناظرات ضد أعداء الملة والدين من الفرق والطوائف» ولد سنة 
7ه ونشأ بأمر تسر من بلاد البنجاب» وطلب العلم» واشتغل بالتصنيف» والوعظ 
والمناظرة» وكان تاجرا للكتب» وأسس مطبعة) وأنشاً جريدة "أهل الحديث" وهي جريدة 
اسبوعية» وله مصنفات منها تفسير القرآن بكلام الرحمن» والبلاغة وإعجاز القرآن ولم يكمله؛ 
وله مصنفات كثيرة في الرد على ميرزا غلام أحمد القاديان» وعلى الآرية وهي طائفة من كفار 
اهنود وهم أشد أعداء الإسلام هناك» وقد انتقل من أمر تسر إلى "حجرانوالة" في باكستان» 
بعد أن حدئت له فتنة في الهند حيث أحرقت مكتبته» وقتل ولده الوحيد من قبل ال هندوس» 
وتوقي في باكستان سنة /51١ه‏ - رحمه الله رحمة واسعة - "انظر نزهة الخواطر ومهجة 
المسامع والنواظر ج م ص ١١١5‏ رقم .,٠٠١‏ والأعلام للزركلى ج ١‏ ص »٠١١‏ وعلماء 
أهل الحديث في الهند وموقفهم من دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب والدولة السعودية لأبي 
المكرم بن عبد الجليل» ص 276 ومعجم المؤلفين لعمر كحالة ج ١‏ ص 4507 رقم 9015". 

(0) لم أقفالمما على ترجمة. 

)2 هوابن عم جد الشيخ إحسان رحمهم الله تعالى» ولم أقف له على ترجمة. 

(4) سيأت الكلام عنه عند الحديث عن "والد الشيخ إحسان" إن شاء الله تعالى. 


لح الشيغ إحسانإلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة س 


بدروس الشيخ محمد إبراهيم السيالكوق”"', وكان عالما ربانيا فتعلمت من 
الشيخ واستفدت منه فائدة عظيمة جعلتئ أقوم بتعليم أبنائي القرآن وبقية العلوم 
الشرعية) وأعتقد أن أنفع شيء للانسان» أن يجند نفسه وأولاده لخدمة الدين» 
ففي تحارة الدنيا ربح وحسارة» أمّا التجارة مع الله ففيها الربح والفائدة كما 
ورد في القرآن الكريم. 

ثم ذكر والد الشيخ إحسان أن هناك مشائخ كان لحم دور كبير ف حياته 
وهم داوود غزنوي» ومحمد إجماعيل السلفي» ومحمد عبد الله روبري)» وعبد الله 
ثاني ومحمد حسين كرجاكهي» و شيخ الإإسلام ثناء الله الأمرتسري رحمهم 
لزنو 

و ع 0 

وقد عرفت أسرة الشيخ إحسان إلهي ظهير بالانتماء إلى أهل الحديث 

«التيار السلفي المحافظ في شبه القارة الحندية»7). 


وقد أثمرت تربية والد الشيخ ف ابنه إحسان بل وق إخوته جميعهم وهم: 
إخوة الشيخ: 

١‏ الدكتور فضل إِلي أستاذ ف جامعة الإمام بالرياض؛ في كلية الدعوة؛ 
قسم الدعوة» وقد حصل على الماجستير من +جامعة البنجاب» وحصل على 


)١(‏ الم أقف له على ترجمة. 

(؟) انظر: العلامة إحسان إلهي ظهير» ص (7ه - 05). 

(6) هؤلاء المشائخ الذين كان لهم تأثير على والد الشيخ لم أحد لهم ترجمة إلا الشيخ ثناء الله الأمر 
تسري وقد سبقت تر حمته أنفا. 

(5) انظر: محلة الإسراء» العدد 5 2٠١‏ ف شعبان سنة ل15.1 ١ه‏ ص .١5‏ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


امسق اننا والدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» وله عدة 
مؤلفات7) منها: فضل أية الكرسي» ووجوب صلاة الجماعة وغير ذلك» وقد 
التقيت بالدكتور فضل حفظه الله فوجدته ذا خلق عال وصاحب أدب جم 
وداعية ذو رحابة صدر ورأيته من أهل الخير والصلاح وامحافظة على الصلاة 
أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحداء وكان لقائي به لأجل أن يزودن 
معلومات عن أخيه الشيخ إحسان رحمه الله. 

؟ ل محبوب إلحي ظهير: وهو يعمل بالتجارة ف حيدر أباد سند وهو 
شاب ذو خلق وصلاح. 

ل الشيخ شكور إلمي ظهير: وهو حافظ للقرآن الكريم وكان معيناً 
لوالده ‏ من بعد الله في التجارة وذلك ,هدينة («حجرانوالة»» وقد التقيت به 
عكة المكرمة لما قدم للحج عام 61اهي حيث زودنني معلومات عن أخيه 
الشيخ إحسان رحمه الله تعالى. 

ل الشيخ عابد إلمي ظهير: وهو يحفظ القرآن» وحصل على 
"البكالوريوس" من باكستان؛ ثم التحق يجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» 
وحصل على الماجستير ويعمل في تحارة الكتب الإسلامية”"» وقد التقيت به في 
مكة المكرمة وأخبرني بمعلومات قيمة عن الشيخ إحسان إلهي ظهير» وأخبرني 
بأنه يعمل في تحارة الكتب الإسلامية ويسكن في الرياض» وله شروط في تحارة 
تلك الكتب ومن ضمنها عدم وجود الصور عليهاء وهذا يدل على أن أسرة 
الشيخ إحسان ‏ رحمه الله متمسكة بالشريعة الإسلامية السمحة. 


.08 انظر: العلامة إحسان إلهي ظهير من ص 7ه ل‎ )١( 
(؟) انظر العلامة إحسان إلهي ظهير» من ص 7ه ل 9ه.‎ 


)؛ هه الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة س 

يقول عم الشيخ إحسان: ««ما أصبح إحسان علامة إلا بفضل الله ثم بتربية 
أبيه» فقد كان أبوه تاجرا غنيا فأنفق على إحسان الكثير وربّاه تربية إسلامية 
حي إن ذلك الوالد كان يجاهد في ذلك, ويضربه إن لزم الأمر في حين أنه كان 
يحبه ويهتم ببنيته الجسمية» فكان يُسقيه الحليب نيابة عن الماء» وكان يدلكه 
الريك لفوي كسمه ونحنما كان مقا الامكن 0 مم إحسان الؤذن 
ويجلس فكان لا يتأخر عن الصلاة خوفا من عقاب والده حب لو كان محسور 
البولء وكان والد الشيخ إحسان مصلحاً يدعو الناس إلى الخير ليلا ونغارا 
يدعوهم إلى الحق مع اشتغاله بتجارته» وبسبب هذا الوالد بن مسجد في البلدة. 
وبالنسية لترضية إعتسان: كي ال ا اليل 
قد تأثر بالشيخين إبراهيم مير”"» وثناء الله الأمرتسرى”» فأراد أن يكون ابنه 
مثلهماء وكان والد الشيخ يحب الخير والدعوة مع اشتغاله بالتجارة» وقد استفاد 
من العلماء الدعاة ما جعله يستحضر الآيات والأحاديث» وكأنه منهم؛ وقد 
كان كثير النوافل كانحافظة على صلاة الضحىء وقيام الليل» وينفق من ماله 
للدعوة إلى الله» وقد أعجبه أحد التفاسير فا شتراه ووزعه على نفقته» ثم اشترى 
منه كميّة كبيرة وباعها برأس المال» وذلك لنشر الخير والدعوة.©) 

يقول الشيخ عابد ‏ وهو أخو الشيخ إحسان : «رما تعلمنا الإنفاق 
والاغاك والغبادة إلا من الوالد رمه ال وكانت الوالدة أشد عبادة وخرضا من 


)١(‏ القاء مع الشيخ محمد إقبال رفيق (وهو عم الشيخ إحسان) في يوم الثلاثاء 15419/4/17ه 
مكة المكرمة. 

(2)5 / أقف له على ترجمة. 

5) سبقت ترجمته في ص 4١٠‏ من البحث. 

(4) لقاء مع الشيخ محمد إقبال رفيق في يوم الثلاثاء ١ 41١9/5/١1‏ ه بمكة المكرمة. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
الوالدي :بل إن الوالد "كان مسي اسان من والدقهم فيقول لما كلما أتيت 
وجدتك في المصلى تصلين؟!» وهذا يدل على أنهما كانت تكثر من التنفل» وذلك 
من كثرة عبادتها وتمجدها؛ فالوالدة ما رأينا مثلها في أسرتناء فقد كانت زاهدة 
عابدة ومن الذاكرات» وكان للا تأثير على ابنها؛ وذلك بالدعاء له والتربية 
الإسلامية الحيدة)”"©. 

والشيخ له ثلاثة أبناء» وهم: ابتسام» ومعتصمء واحتشام. 

فابتسام حافظ للقرآن ومهتم بممطالعة العلوم الشرعية» وهو مهندس» وقد 
حصل على "الماجستير" في اللغة الإنحليزية وله جهود كبيرة في الدعوة. 

ومعتصم ابنه الثاني وهو حافظ للقرآن» وحاصل على الشهادة الجامعية. 

ما احتشام: فقد تخرّج من الثانوية ويحفظ القرآن ويدرس علوم الشريعة". 

والشيخ رحمه الله تعالى لم يغفل عن جانب تربية أبنائه تربية إسلامية مع أنه 
في شغل دائم إلا أنه أعطى هذا الجانب حقهء يقول الابن الأكبر للشيخ وهو 
ابتسام: «غرس والدي في قلبى حب العقيدة الإسلامية وقراءة كتب سلف الأمة 
وكان يأحذن معه في العوو انث وا محاضرات» وكان يأمرن بإلقاء الكلمات لكى 
أتعود على الخطابة فرحمه الله رحمة واسعة)0". 1 

ولا شك أن تربيته تلك أنمرت ولله الحمد فهاهم أبناؤه الثلاثة جميعهم 
يحفظون القرآن الكريم, وابنه ابتسام داعية إلى الله تعالى» وابنه الأصغر احتشام 


.ه١‎ 1419/14/١8 لقاء مع الشيخ عابد إلهي ظهير في يوم الجمعة‎ )١ 
.ه١1415/4/١٠5 (؟) لقاء مع الشيخ عابد إلمي ظهير يوم الجمعة‎ 
خطاب من ابتسام بن الشيخ إحسان لي ظهير بتاريخ 1415/9/95 اه).‎ )6( 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة حت 


سجل هذا العام (١47١ه)‏ في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ولعله يسير 
غلن ما اسان عليه والده مره الل عا حت حينم كان طالبا بالجامعة :ذا( 


.ها١1471/9/١4 لقاء مع الدكتور عصام القريوتي في‎ )١( 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


المبحث الثانى 
نشأته, وصفاته : 
١‏ نشأته: 


نشأ الشيخ إحسان رحمه الله في أسرة تميّرت بالدين والخلق والصلاح إضافة 
إلى الثراء الواسع. وفي بلدة اشتهرت بالعلماء والشعراء ها بلدة سيالكوت؛ 
ووالد الشيخ ووالدته وإحوته وجميع أقاربه سلفيون كانوا ينتسبون إلى أهل 
الحديثء ولا شك أن هذه الأمور قد أَثْرَت على نشأة الشيخ رحمه الله ثما جعله 
يحرص على العلم وعلى الخير» وأيضا تأثره بعلماء بلدته» إضافة لذلك حرص 
واللدية عليه وقد كنت ذللك اقيم توق شيل الود لين ال 

وقد حرص والده على أن يربيه تربية صالحة مستمدة من الكتاب والسنة 
«وكان يحافظ عليه من رفقة السوء ويحرص على الرفقة الصالحة»". 

فالشيخ إحسان منذ نشأته كان صالحاً محافظا على الصلوات مع الجماعة 
وقد حفظ القرآن في سن مبكرة من عمره أي ف نشأته الأولى» واشتهر منذ 
صغره بالذكاء والفطنة وحب العلم وطلبه والدعوة إلى الله ومقارعة الخصوم؛ 


)١(‏ انظر ص 58 من البحث وما بعدها. 
(؟) ‏ لقاء مع الشيخ عابد إِلحي ظهير في يوم الجمعة ©٠١/1419/54١ه.‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة ح 


يقول الشيخ إحسان رحمه الله: «درست القرآن في صغريء وعندما بلغت 
التاسعة من عمري كنت قد حفظت القرآن بأكمل)”"2» ويقول: «... طالبئي 
والدي بأن أكون طالب علم فقط وأوقفئ في سبيل الله. وحثئ على الاتجحاه إلى 
الدعوة إلى اللهم”2. 

إذن فمند نشأته رحمه الله تعالى» أحذ. بوصية والده» حي كان على خير 
وصلاح وحفظ للقرآن حت أنه دعا إلى الله وقارع الخصوم وهو في سن مبكرة 
حيث لم يتجاوز العاشرة من عمره يقول رحمه الله: حينما سكل ألم يحدث أن 
دخلت مع الفرق في جدلع؟ فقال: «بلى ناقشتهم ونازلتهم كثيراً منذ صغريء 
وتسببت في إغلاق محفل بهائي كبير... كنت في طريقي إلى مدرسة دار الحديث 
ف المرحلة المتوسطة فمررت من أمام محفل يهمائي» فسمعت صوتا من 
"المايكرفون" فأحببت الاستماع فدخحلت إلى محفلهم فوجدت القوم يتكلمون 
عن موضوع عقدي» ولم تكن لدي فكرة عن البهائية. وأحذت أتردد على هذا 
المحفل لمدة ثمانية أيام والحمد لله حلال هذه المدة أدركت عقائد القوم وأدركت 
مخازيها ومعائبها فأحذت هذه الأشياء. واحتفظت يما ورددت بما عليهم, فانتبه 
الناس إلى خطر هذا المحفل وأغلق مباشرة»"") فتوفرت الأسباب الميدة والبيئية 
الصالحة للشيخ إحسان مما جعله ينكب على العلم» وعلى تحصيله» فاجتهد ف 
ذلك فنال الشيء الكثير ولو لم يكن إلا أنه وقف أمام الرافضة بالمرصاد بكل 


)١(‏ المحلة العربية العدد (/817) السنة الثامنة» ربيع الثاني 14.5١ه»,‏ ص 1١‏ - ١4.غ‏ لقاء بعنوان 
"حوار مع الداعية الإسلامي إحسان إلهي ظهير"؛ إعداد فهد العبد الكريم. 


ولقاء مع الشيخ عطاء الرحمن محمد حسين الشيخوبوري في يوم الأربعاء الموافق ؟/4/ 
0١‏ ١ه‏ في مكة المكرمة - مساء. 


(؟) المحلة العربية العدد (817) السنة الثامنة - ربيع الثاني 14.6 ١اهء)ءص .5١ -9٠0‏ 
(١‏ احلة العربية) العدد /ام/ ربيع الثاني عام 65 هء)ص آدقى "لقاء مع الشيخ". 


- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
شجاعة لكفاه ذلك منزلة عظيمة» ولكنه قارع جميع الفرق الضالة ف 
الباكستان وفي غيرها فكانت من حسناته رحمه الله أن رجع أناس كثير إلى 
المعتقد الصحيح» ومن حسناته أيضاً تلك الكتب القيمة الي ألفها عن الشيعة؛ 
والصوفية» والقاديانية» والبابية» والبهائية» والبربلوية» وغيرها الي استفاد منها 
المسلمون وخاصة طلاب العلم والباحثون فرحم الله الشيخ إحسان وأجزل له 


كروي امن اقيم رعمان رخ اا ولكن وصفه لي الذين رأوه 
نيراد مزن أقاراية كا وود الد كوي ال فضل إلحي ظهيرء والشيخ عابد إلهي ظهيرء أو 

من أقرانه أو من الذين حضروا له محاضراته وندواته» فالشيخ رحمه الله اكان 
صاحب خلق» وورع؛ وكرم قوي الإبمان» شديد التمسك بدينه قوي قْ 
الصدع اطق وده أحيانا غيرة للدين» آمرا بالمعروفء» ناهيا عن المنكرء 
مبجاهدا بلسانه وقلمه» مستغلاً حل وقته في الدعوة إلى الله تعالى» فتقد كان يقول 
ليلي في الخطب وفاري في الكتب7"» والشيخ ‏ رحمه الله لا تأخذه في الله 
لومة لائم» 'حريصاً على طلب العلم وتعليمه» ملازما لقراءة القرآن حافظا له 
يقول أخحوه عابد: كان إذا ركب السيارة وأمسك يمقودها بدأ يقرأ القرآن 
ويراجع حفظه» وكان يقول لأخحيه عابد: «اختبرني يا عابد من أي مكان في 
القرآن» وقد وصفه أبحوه عابدٌ بقوة حفظه رحمه اللّه9) 


.ها١‎ 1519/5/١ لقاء مع الشيخ عابد» يوم الجمعة‎ )١( 


ولقاء مع الشيخ عطاء الرحمن الشيخوبوري في 471١/4/1‏ 1اه. 
(١‏ المصدر نفسه. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ح 

وكان الشيخ خطييا متتقعا تن الدرحة الأول وضفة بيدلف ليون 
والمبغضونء وقد اتفقت الأمّة الباكستانية على أن إحسان من أخطب الناس0©. 

وقد استمعت لبعض خطب الشيخ ومناظراته وهي مسجلة على "أشرطة 
الكاسيت"20, فألفيتها قيمة غزيرة العلم فيها سرعة البداهة والحفظء وألفيت 
مضي خط مه كما صن ل تر ناح ل الدرة أحيانا 
ولعل غيرته للدين جعلته كذلك. 

وكان الشيخ ذا شجاعة وصفها أخوه عابد «بأنها شجاعة أكثر من 
اللازم)””". 

ويقول عنه الشيخ محمد الميووا 9ك «إنه كان تحاف وري ويفا 
ولا يكتم ما في نفسه ولا تأحذه في الله لومة لانم 

وقد كان رحمه الله تعالى شجاعاً في إظهار ما يراه حقا”"2: يقول الشيخ 
عبدالقادر شيبة الحمد”"©: «دلا أعرف أحداً من الشباب كان أكثر اندفاعاً منه 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(؟) مثل محاضرته الي ألقاها في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية الي بعنوان "أسباب اختلاف 
المسلمين والحل" والي حضرها أساتذة إحسان وزملائه» وهي مسجلة على شريط كاسيت» 
وله محاضرات أيضا مسجلة على أشرطة كاسيت مثل الرافضة» والسنة والشيعة» والشيعة 
والفرق الضالة» وعلاقة الصوفية بالتشيع؛ والمهدي عند الشيعة» وحوار مع شيعي» والرد على 
الشيعي الرافضي» والشيعة والتشيع؛ والشيعة والقرآن؛ وغيرها وكلها موجودة وتباع في بعض 
التسجيلات الإسلامية في المملكة العربية السعودية» مثل تسجيلات التقوى بالرياض» 
وتسجيلات خالد بالمدينة المنورة وغيرهما. 

(9') لقاء مع الشيخ عابد» الجمعة ©٠١1419/4/1١ه.‏ 

(54) هو: أمام الحرم المعروف وعضو هيئة كبار العلماء ‏ حفظه الله تعالى . 

(5) لقاء مع الشيخ السبيل في 4159/11/78 ١اه.‏ 

(2)7 لقاء مع الشيخ محمد ناصر العبودي في 471/75/19 ١ه‏ صباحاً. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


في إظهار الحق وإعلان الدعوة إلى الله عز وجلء ولا يعبأ من يعارض؛ سواء 
كان من المسئولين أو غيرهم» وشجاعته ليست محل شك وهذا مطبق عليه 
وليس فيه إشكال)”) 

وهناك أمثلة ووقائع تدل على شجاعته رحمه الله منها: 

أله كانه تار ١‏ قينا :لكين :زاعنيشان "نياب الى "977 ولككنة الم اهن 
لسن أشنياء لا تُرضي. 

يقول ابتسام ابن الشيخ إحسان: «.. ثم جاء عهد الجنرال ضياء الحق 
الراحل سنة 7م فولي الشيخ يم خخاضا لذ ولكنة لم يمر 
كثير من الزمن إلا وقد استقال ‏ الشيخ ‏ من ذلك المنصب ثم بدأ يعارض 
الرئيس ضياء الحق أشد المعارضة ويقول له: أنا لن أعارضك أبدا لو طبقت 
الشريعة الإسلامية تطبيقاً عملياً لا ا 


)11( ستأق ترجمته - إن شاء الله تعالى - وذلك عند الحديث عن شيوخ إحسان إلهي ظهير. 

(؟) 0 لقاء مع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في 1419/9/8 اه. 

(9) محمد ضياء الحق. رئيس جمهورية باكستان السابق ولد ف مدينة جولاندار سنة اهم 
.عقاطعة البنجاب. وتلقى تعليمه في كلية سانت ستيفتر بدلحي ثم التحق بالجيش البريطاني بالهند 
تقلد العديد من المناصب العسكرية وشارك في الحرب الى نشبت بين باكستان» والهند» سنة 
5" امم وفي عام 9175 ام قام الرئيس ذو الفقار على 1 بترقيته وعينه قائد اليش وفي سنة 
7 ام قام بانقلاب عسكري انتهى بالإاطاحة ببوتو وأصبح الحاكم العرقٍ للبلاد ثم رئيساً 
للجمهورية وسعى اا ل 0 الإسلامية. كما وقف إلى جانب 
المجاهدين الأفغان في حريمم ضد الاحتلال الشيوعي وقام بدور مهم ف مؤتمر القمة الإسلامي 
لتسوية التراع الإيراني العراقي. وقد تعرض محاولة اغتيال. وفي ١17‏ أغسطس قتل في انفجار 
طائرة عسكرية كانت في رحلة داخل باكستان وقتل معه عدد كبير من كبار العسكريين 
وذلك سنة 405 ١ه.‏ انظر: تتمة الأعلام ج؟ ص 2517 114. 

(4) خخطاب من ابتسام بن الشيخ إحسان بتاريخ 5419/9/54 اه. 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة ‏ 


فالشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ استخدم شجاعته في الدعوة إلى العقيدة 
الصحيحة؛» والدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في بلاده» وكان هذا همه 


يقول الشيخ وصي الله محمد عباس إن للشيخ إحسان "جهوداً كبيرة تذكر 
فتشكر في مطالبته بتنفيذ الشريعة الإسلامية في باكستان» وكاد أن يكون في 
حياته الأخيرة أبرز شخصية في هذا الباب"0) 

77 ذلك أيضا: أن أمير أقليم البنجاب جمع العلماء في أحد الأيام وهذا 
الأمير كان ظالما وهو شيوعي و كان من طرف ةا وهو حي لا يزال لما جمع 
العلماء وبّحهم وسبهم ونال منهم ولم يعبأ كمم» فلما انتهى من كلامه قام الشيخ 


.ها١‎ 471١/5/١8 خطاب موثق بخط الدكتور وصي الله محمد عباس بتاريخ‎ 26١ 

(؟) هو ذو الفقار على بوتو» رئيس وزراء باكستان الأسبق» وزعيم حزب الشعب» ولد - لأب 
إقطاعي - في "السند" امه شاه فواز؛ ودخل مدرسة الكاتدرائية الكنسية في بومباي» ثم أكمل 
تعليمه في كاليفورنياء» ولندن» وعاد ليمارس مهنة المحاماة» كان يحب التقرب من الساسة 
ويتقرب إلى جنرالات الجيش» تولى منصباً وزارياً في وزارة أيوب خخان» ثم أسندت إليه رئاسة 
الوزراء بعد انفصال باكستان الشرقية عن الغربية وكان من المتآمرين في عملية الانفصال 
السنقفاذ حر باكستان مع الهند» وكان يقول: "إن السياسة لا تعرف الأخلاق» ولا الثبات 
على المبادئ" وف عام 37 ١م‏ قام اليش الباكستاني بقيادة الجنرال ضياء الحق بالإستيلاء على 
السلطة» ثم عزل حكومة ذو الفقار علي بوتو» وفي سنة ١917‏ اعتقل للتحقيق معه ف عدة 
قضايا منها قضايا قتل كثيرة جدا في الانتخابات» وقضايا تزوير» وبعد ذلك حكمت المحكمة 
العليا في لاهور بالموت على بوتو وأربعة من ضباط الأمن المتعاونين معه» وقد شفع له معظم 
زعماء العالم لتخفيف الحكم عليه دون فائدة» وتُفذ الحكم عليه وأعدم في سنة 19/8١ه»‏ 
وقد تحاوز عدد الذين قتلهم بوتو الألف وذلك في فترة حكمه؛ أَمّا السجناء الذين سجنهم فقد 
تحاوز عددهم المائة ألف سجين. (انظر تتمة الأعلام ج ١‏ ص .)١97 - ١9١‏ 


- الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


إحسان وأنكر على الأمير ما قاله بل إنه قام بتوبيخه أمام مرئى من الناس 
فشكروا له ذلك الموقف الشجاع0". 

ومن ذلك أن رئيسا آحر لإقليم البنحاب وهو مسلم وكان صوفيا ويتبرك 

بقبر "علي الهجويري”؟ ‏ صوفٍ قددم » وكان ذلك الرئيس يُعْسّل القبر يعاء 
0 الشيخ عن ذلك وأنكر عليه وبيّن : أن فعله ذلك شرك ومخالف 
للشريقة ع0 

وكان الشيخ إحسان إذا ألفّ كتاباً ضد الفرق يرسل منه ُسخاً إلى العلماء 
المشهورين» حي أنه يرسل إلى أعدائه من الشيعة وغيرهمء أَمّا الشيعة فكانوا 
يؤلفون ضِده ويردون عليه ولا يرسلون له البتة» بل إنهم يرمزود لأسعائهم ولا 
يصرّحون بها في كتبهم أَمّا هو فكان يرسل ويكتب عنوانه كاملاً ورقم هاتفه. 
ولا شك أن ذلك يدل على شجاعته رحمه الله تعالى©). 


يقول الشيخ إحسان ‏ رحمه الله : روفي سنة ١8م‏ لقيئ في الحج بمكة 
المكرمة بعض العلماء الكبار من الشيعة وتكلموا حول كتابي ‏ الشيعة 
والسنة ‏ وقالوا: لا ينبغي كتابة مثل هذا الكتاب في مثل هذه الظروف والآونة 


)0 لقاء مع الدكتور/ فضل إلي ظهير في .418/11/14 ١ه.‏ يوع الحميين عضرا 

(5) هو أبو الحسن علي بن عثمان بن أبي الخُلابي المحويري الغزنريء ثم اللاهوري» .من علماء 
الصوفية ف القرن الخامس ا مجري» تاريخ مولده مجهول» أَما وفاته فقد كانت عام 14565ه 
ف مدينة لاهور وقبره ظاهر مشهور» ومن مؤلفاته» كشف المحجوب . "انظر: الإعلام .مما في 
تاريخ الهند من الأعلام ج ١‏ ص 59 رقم 215 وانظر: مقدمة كتابه» كشف المحجوب ص 7 
وما بعدها". 

(1) لقاء مع الشيخ عطاء الرحمن محمد حسين شيخوبوري في يوم الأربعاء الموافق ١471/4/7‏ 
ا وفك المع مق هيا 


(4) لقاء مع الشيخ عابد إلهي ظهير في يوم الجمعة 8١/1419/4١هم.‏ 


الشيغ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ‏ 
فقلت لحم: نعم» ولكم حق» ولكن هل لكم أن تخبروني أن في الكتاب غير ماهو 
موجود في كتبكم أنتم؟ فقالوا: نعوو كل افيه من كنا ين ولكن لا ينبني 
إثارة المسائل كهذهء فقلت: ماذا ترون؟ قالوا وهم يطيرون فرحا وسروراً من 
استماعي وإصغائي لهم: صادر هذا الكتاب وأحرقه ولا تطبعه ثانية. قلت 
موافق» ولكن بشرط؟ أجابوا وهم لا يصدقون قولي من شدّة الفرح: بشروط 
ومقبولة قبل أن تذكرها. فقلت: ولابد من الذكر ‏ وهو شرط واحدء 
فقالوا: هات وماهو؟ قلت: أن تصادروا جميع تلك الكتب الى نقلت عنها هذه 
الخرافات والخزعبلات» وإحراقها حي لا ييقى بعد ذلك خلاف قطعاً وأبداء ولا 
ينقل عنها أحد غيري وبعدي» نستأصل الحذر حي لا تطلع منه الشحرة» 
فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا: ‏ إنك تعرف أن هذه الأشياء كانت مبعثرة» منتشرة 
في أوراق الكتب وصفححاتاء ولم يكن في متناول كل أحدء ولكنك ألفت 
وجمعت كلها في كتاب» وأردت أن تفرق يما كلمة المسلمين..'2 ثم ذكر 
الشيخ أنه ألف وبين عقائد الشيعة لكي لا ينخدع الناس يهمم, وأنه لم يأحذ تلك 
العقائد إلا من كتبهم» ولا شك أن تلك المحاورة الى حدئثت بين الشيخ 
والشيعة ‏ لاشك أن فيها جرأة وشجاعة وقوة في الحق وكشف للباطل؛ وفيها 
دلالة واضحة على احتراق أهل الباطل حينما تكشف أوراقهم» وليست تلك 
الواقعة هي الوحيدة الى دوّنت في سجل الشيخ الحافل بالعطاء والبذل والتضحية 


)١(‏ الشيعة وأهل البيت ‏ لإحسان إلهي ظهير» ص ه وما بعدها. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
والجهاد» بل إن رئيس الإسماعيلية الأغاخانية ويسمى "كريم الآغا حان"27 قام 
بدعوة الشيخ إلى بريطانيا وذلك لكي يلتقي به ويقنعه بعدم الكتابة عن 
الإسماعيلية حيث قام الأغاخان بإرسال طائرة خاصة إلى كراتشي ليأ على 
متنها الشيخ إحسان فرفض إحسان ذلك العرض”"©؛ فما كان من "الأغاحان" 
إلا أن أرسل إليه رسالة قال فيها: «ريجحب أن تكتب لتوحيد صفوف المسلمين لا 
لتفريق كلمتهم»»؛ فردٌ الشيخ إحسان عليه قائلاً:رنعم لتوحيد صفوف المسلمين» 
المؤمنين بالله وحده وبرسوله وتعاليمهماء لا لتوحيد صفوف المسلمين مع 
الكفار المنكرين لختم نبوة محمد #َيَّهْ » والمعتقدين برسالة محمد بن إسماعيل)”". 
وف أحد الأيام جاء إلى الشيخ إحسان في منزله أحد علماء الشيعة الكبار 


ويسمونه "الآية" وهو مرسول من قبل الخميئ رئيس إيران وآية الشيعة كما 


)١(‏ هو الأغا ان الرابع كرنم بن علي بن سلطان محمد شاه الحسيئ حفيد الأغاخان محمد 
الحسين ولد سنة 975١م‏ في مدينة حنيف بسويسراء وقد أوصى جده له بالخلافة من بعده؛ 
والإسماعيلية تقدّس الأغاخان وتلقبه بالإمام المعصوم ويضعون عليه صفات الألوهية وينفقون 
له مس ما يكسبون. وقد تولى بعد جده في سنة 951١م‏ ولا يزال إلى الآن وقد درس ف 
إحدى الجامعات الأمريكية» انظر: الأديان المعاصرة» لراشد عبد الله الفرحان» ص 255 وانظر: 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» الندوة العالمية للشباب الإسلامي - الرياض» 
ص 5 4 وانظر الأعلام الإسماعيلية لمصطفى غالب الإسماعيلي ص4 17 . 

(؟) خخطاب من ابتسام بن الشيخ إحسان إلحي ظهير بتاريخ 4159/9/95 ١اه.‏ 

(6) لقاء مع الشيخ عابد إِلهي في 14١9/4/١5‏ ١اهص.‏ ش 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ح 


يقولون» ونقل للشيخ إعجاب الخمين”' بكتابي الشيخ إحسان "البابية؛ 
والبهائية' ' ثم دعاه لزيارة إيران فردٌ الشيخ عليه بقوله: «ومن يضمن حيات» فقال 
له أنا أضمن حياتك وسأبقى هنا عند أتباعك إلى أن تعود إلى باكستان فرد 


ثم قام الشيخ إحسان بتوجيه سؤال إلى الرجل ومفاده: لماذا لا يخلو كتاب 
من كتبكم من سب الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ فبهت الرحجل فتناول 
كتاباً كان قد اذ جردا وار زمار لحي ار ما و تعدا اكات اين 
العاملي» فأحذه الشيخ وفتح على الصفحة )١58(‏ وإذا فيها: "ونحن نتقرب 
بسب هؤلاء وبغضهم وبغض من أحبهم'؛ ثم قام الشيعي بتسليم رسالة للشيخ 


)1( ا 0 - آية الله - كما 
زعموا وهو من الشيعة الإمامية الإنْي عشرية» و زعيم كبير عندهم» من أصل هندي» ولد سنة 
6ه لي بلدة مين قرب قم وإليها ينسب وتعلم هناك وبعد الحرب العالمية الثانية أصبح 
أكبر منتقدي ومعارضي الشاة» وقد اشتهر» واعتقل وأصبح الزعيم الأعلى لعلماء الشيعة في 
إيران» ولما ضعف حكم الشاه في إيران وذلك رضحن اميق الذي تزعم الانتفاضة 
الشيعية الإيرانية الي أكرهت الشاه على مغادرة إيران» فعاد الخميي منتصراً وأسس اللجمهورية 
الإسلامية وبقي مرشدا أعلى ووصيا على الثورة والحكم؛ وقد أصدر آية الله منتظري فتوى 
بأن من لم يعتقد بعصمة الخميئ فقد ارتد» توفي الخمين سنة 6 هه ودفن في بشت 
الزهراء ا جنوب طهران» له مؤلفات مقدسة عند الشيعة» ولقيت نقدا من قبل أهل السنة 
وخاصة الكتب الي تتعلق بتفضيل أثمتهم على الأنبياء وعلى الصحابة» وقد صرّح بذلك - 
والعياذ بالله - وقد أثين على الطبرسى صاحب كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب 
الأرباب"؛ والخميئي في كتابه كشف الأسرار سب الصحابة رضوان الله عليهم وعلى رأسهم 
أبوبكر وعمر رضي الله عنهم» ومن مؤلفاته: الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه وكشف 
الأسرار» ومصباح الهداية إلى الخلافة والولاية» وآداب الصلاة» والجهاد الأكبر» وصحيفة 
النور؛ وله تعليقات على كتاب شرح فصوص الحكم لابن عربي» (انظر: تتمة الأعلام ج ١‏ 
ص ه188--1809) وذيل الأعلام ص 85). 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


من الخميئي وبادر الشيخ بسؤال قبل فهاية اللقاء وقبل أن يرى الشيخ ما في تلك 
الرسالة ذلك السؤال هو: ما رأيك في الخميي؟ قال الشيخ: أسأل الله أن يطيل 
في عمره! فقاطعه الشيعي وقال: أنت صريح معنا فهات رأيك بصراحة؛ فال 
الشيخ إحسان: دعي أكمل حديثي» أسال: الله أن يطيل في عمره ويستمر في 
حربه حى يقضي عليه ويريح المسلمين من شرهء فقال الشيعي هكذا يكون 
العداء ثم عتم اللقاء”") 

وكانت شجاعته ‏ فيما محسب مقرونة بتوكله على الله ولمانه بقضائه 
وقدرة. لذلك كانت لا تأخذه ف الله لومة لائم» وكان يستدل بقوله تعالى: 


ف 


عا م قري 


فل لَن يْصبَآإِدٌ مَكَكبَاَئه لَنَا4 ”"» وقوله تعالى: « فَإِذا جَآء أجَلهُم 
لا يستَأحرونَ سَاعَةٌ وَلا يَسْتَقَدِمُوَ © »4 (© وقول الرسول ؤت لابن عباس 
يه رواعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك...» الحديث009, 

ومن شجاعته رحمه الله أنه كان يذهب لمناظرة الفرق الضالة في عقر دارهم 


وف محافلهه” . 


)١(‏ لقاء مع الشيخ عبد الله الموصلي في عام 419 ١ه‏ في الكويت. 

(؟) سورة التوبة الآية ١ه.‏ 

0) سورة الأعراف الآية 84 8. 

(4) جزء من الحديث الذي أخرجه الترمذي؛ ف كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب رقم 
61 ج ص !0" حديث رقم .5901١“5‏ وقال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ج ٠”‏ ص 708 - 7094 حديث رقم 470147 ط 
١عاملم.14١هل9882ام.‏ 

.ه١1415/4/١ه لقاء مع عابد في‎  )5( 

(5) لقاء مع الشيخ عابد في 1419/4/١٠‏ ١اه.‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة > 


ومن ذلك أيضا: أنه كان هناك عالم حنفي متعصّبء يُسمى "نور الدين 
عطر””"2» يدرس في الجامعة الإسلامية وقد درّس الشيخ إحسان "مادة المصطلح" 
وكانت له مداخلات حيث كان يقحم العقيدة الماتريدية في المصطلح» وكان 
الشيخ إحسان يردٌ عليه بأدب ويناقشه باحترام ولم يقل إحسان أن تلميذ 
وأحاف أن يبخسئ حقي ف الدرحات»؛ بل كان يصرح با او ع 1 ون 
شجاعته رحمه الله أنه كان يسترجع المساجد الى تؤخذ من السلفيين من قبل 
الفرق الضالة» لأنه كانت توجد مناحرات قديمة بين الفرق وكل فرقة تدعي أن 
المسجد لماء فكان يستر بجع المساخد: للسلفين2"9..وشجاعته نوكه اد 
تعالى ‏ لم تكن طارئة عليه بعد اشتهاره والتفاف الناس حوله بل إنها متأصلة 
ٍ فيه رحمه الله فها هو معالي الشيخ محمد ناصر العبودي يحدئني عن الشيخ 
إحسان حينما كان طالبا وكان الشيخ العبودي أمينا للجامعة الإسلامية حيث 
يقول معاليه: "قدم إلى المدينة المنورة رئيس جمهورة الحند آنذاك وكان مسلما 
واسعه "ذاكر حسين"2)20 فقمنا بدعوته لزيارة الجامعة الإسلامية؛ لأنه ل 
ورقها هوري افيه فجاء الشيخ إحسان وكان طالباً آنذاك وقال لي يا أي 
أنت تعلم أن هذا الرحل رئيس لحمهورية الحند الي قامت بإيذاء المسلمين 
والتضييق عليهم وأصرّت على أخذ كشمير منهم مع العلم أن أهلها لا يريدون 
الانضمام إلى الهند. . فقلت له ماذا تريد؟ فقال نريد أن نأخذ وفداً ثم نذهب إلى 
الرئيس وننتقده ونسمعه مالا يرضي» ونبين له كيف عمل الهنود بالمسلمين 
وآذوهم» فقلت له يا أحي هذا ضيف البلاد» وأشكرك على غيرتك» ولكن لا 
يصح أن نقول له هذا بل علينا إكرامه» ونحن نعلم أن وظيفته شرفية ليست 


)١(‏ ال أقف له على ترجمة. 

(؟) لقاء مع الشيخ عابد في ١/1419/5١ه.‏ 

0599 المصدر السابق. 

(4) هو رئيس جمهورية اند آنذاك» ولح أقف له على ترجمة. 


- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


وظيفة تنفيذية وإغا القوة السياسية التنفيذية هي لرئيس الوزراء في الهند» فما 
كان من الشيخ إحسان إلا أن تفهم الوضع ولانت عريكته لأنه جاءني متحمساً 
رحمه الله تعالى» فهذا الموقتف يدل على غيرته ‏ رحمه الله تعالى ‏ للدين؟ 
واهتمامه بقضايا المسلمين”") 

والشيخ رحمه الله يُوصف بكرمه وإنفاقه» فكان ينفق المال الكثير في سبيل 
الله تعالى» وي يوم من الأيام دعى الناس للتبرع كر أهل الحديث فقام رححمه 
الله أوّل الناس ودفع "خحمسمائة ألف روبية" للمركز تبرعا منه» فلما رآه الناس» 
دفعوا الكثير وجمع في ذلك الوقت سبعة ملايين روبية لبناء المركز» فكان رحمه 
الله يقول ويفعل» ويتعلم ويعمل”". 

وكان ينفق بسخاء على العلماء ويكرمهم' رشقي عيضا اتاعدوار كان 
قليل المدح ولا مجاملة ولا مداهنة لأحد وإذا مدح أحدا عُلم صدق الشيخ ف 
ذلك© ), 

لاه ل ال م 
اعتدى على كهرباء مزرعته رجحل يعمل في شركة الكهرباء وذلك بإيعا 
تخ حر د نار أعلاء الي ساد ينك ب ب ىن الاك الود 
فأمسك الشيخ بذلك الرجحل» فخاف وبكى وقال إن يتيم وقد غرّر بي وليست 
تلك الفعلة مئ فما كان من الشيخ إلآّ أن عفى عنه””. 

ومن صفاته رحمه الله تعالى: التواضع والحرص على الفائدة» فقد حدثئ 
الشيخ عبد العزيز القاريء عن موقف حدث معه ومع الشيخ إحسان ‏ رحمه 


)١(‏ لقاء مع معالي الشيخ محمد ناصر العبودي في 1471/7/19 1اهم. 
(؟) ‏ لقاء مع عابد في ©٠١/1419/4١ه.‏ 

() المصدر السابق. 

(54) لقاء مع عابد في ©٠١/5419/54١ه.‏ 

.مها١‎ 1419/14/١٠ لقاء مع عابد في يوم الجمعة‎  )0( 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


اله تعالى ‏ حيث أن الشيخ القاريء كان مشرفاً على أحد طلاب الدراسات 
العليا في الجامعة الإسلامية وكان القاريء قد اقترح موضوعا على ذلك الطالب 
وهو: "كشف الاتحاه الرافضي في تفسير الطبرسي””2 وفي ذات يوم جاء الشيخ 
إحسان ‏ وكان الطالب عند الشيخ القاريء ‏ وقال إن الطبرسي معتدل ولا 
يظهر الابحاه الرافضي ف تفسيره» فقال الشيخ القاريء إن هذه مهمة الطالب 
يغوص في البحث» ويعرف ذلك يقول الشيخ القاريء: فطلب من إحسان أن 
أنخيره بالنتيجة» ثم ذكر الشيخ القاريء أن الطالب في بحثه ذلك أثبت جميع 
مات الرفض بق ودقة ومن ذلك سب الصحابة رضوائ ال عليهم. » والقول 
بنقص القرآن» فالطبرسي من علماء الشيعة وهو قوي في علمه ويذكر الشيخ 

الفارىئء أبضا أنه لو واقى الشيخ إحسان ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالنتيجة لرجع 
عن رأيه لأن إحسان يريد الفائدة» ولا شك أن هذا موقف جميل من الشيخ 
إحسان يدل على حبه للفائدة وحرصه عليها ويدل على تواضعه فهو يريد نتيجة 
بحث ذلك الطالب في تلك المسألة. 

وقد سقت: هذر الموقف لبيان حرص الشيخ إحسان على الفائدة وتواضعه 
رحمه الله تعالى وأيضاً للتنبيه إلى خطر كتاب تفسير الطبرسي لا سيما وأن كثيرا 

من الناس يظنون أن الطبرسي معتدل وهو خلاف ذلك7". 


)١(‏ هو أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي» من علماء الشيعة وهو ثقة عندهم وجليل 
القدر له كتب أشهرها تفسير القرآن المسمى "مجمع البيان قِِ تفسير القرآن والفرقان" قِِ 
محلدين» وله جوامع الجامع؛ قِِ التفسير أيضاء وله تاج المواليد» وغنية العابد» ومختصر 
الكشاف» وإعلام الورى بأعلام الهدى» توفي في "سبزوار” ونقل إلى المشهد الرضوي وذلك 
في عام م4 هه أمّا سنة ولادته فمجهولة (انظر لؤلؤة البحرين في الاجازات وتراجم رجال 
الحديثء؛ للبحراني ص 745 رقم »١١5‏ وانظر الأعلام للزركلي ج ه ص .)١58‏ 

)2 لقاء مع الشيخ الدكتور/ عبد العزيز القاريء في 147١/١7/0‏ ١اه.‏ 
وانظر للاستزادة: رسالة الطالب نفسها وهي بعنوان: "كشف الاتحاه الرافضي في تفسير 
الطبرسي" للطالب/ أحمد طاهر أويسء فقد ذكر لي الشيخ القاريء أها طبعت وموجودة. 
وانظر: ١‏ لال دسق اساميرىالمدكة العريا حوفي حر د رقم 448ه2 ط ” عام 
6ه - 554١م‏ مركز الملك فيصلء الرياض. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


والشيخ رحمه الله كان ذا مرح» ومداعبة ومناصحة لأصحابه وإخوانه» وفيه 
ع وشدة» وسريع الغضبء لكنه لين القلب إذا حطب أو وعظ فإنه يبكي 
الناس ويؤثر فيهم: بل إنه ‏ رحمه الله حى في مجالسه تحده ذا عاطفة جياشة 
وسريع العبرة» حدثئٍ الأستاذ سالم السالم وقد كانت له معرفة بالشيخ أنه في 
إحدى المجالس تحدث الشيخ إحسان عن الرافضة وعن سبهم للصحابة وتعرض 
لعقيدة الرافضة في مهديهم المنتظر وأنه إذا قام مهديهم المزعوم فإنه يقوم بجلد 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وحاشاها ذلك ويقيم عليها الحدّ والعياذ 
الله تعالى'''» فما كان من الشيخ رحمه الله تعالى إلا أن بكى بكاء مرا حبا 
للفيتاية. .ولام “الومفين نوناك نا «قوله أغذاة الملة والدو ."هي ريحهة الله 
صاحب بر بوالديه ويعترف بفضلهما حى ف خطبه» وكان يراعي حقهماء فقد 
كان يسكن في «لاهور» ووالداه في حجر انواله» وكانت له مشاغله في إسلام 
أباد وكان لا يمر على حجر انواله إلا ويمر على والديه وقد تكون مشاغله يومية 
وكثيرة ولا يمنعه ذلك من المرور عليهما؛ ومن برّه وطاعته لهما أن والده مرض» 
فأراد إحسان أن يعالجه» حيث ينقله من "ججرانوالة" إلى "لاهور" ‏ فقال 
الوالد لإحسان: يا إحسان إذا أردتي أن أجيء إلى لاهور فلا تظن نفسك 
زعيماء 0 وعالماء ا 0 بإواقت عندي إحسان الذي كان عندي 
صغيراء ولابد أن بُنفذ جميع تعليمات لك حينما كنت صغيراً فلا تتأخر بعد 
العشاءء لابد أن تأت مُبكرا إلى البيت واعلم أن ظهور إلهي لابد أن جرد ايك 


الا و انك صغيرا عنده! فنفذ الشيخ إحسان ذلك مدة إقامة والده عنذه "عشرة 


)١(‏ انظر ص 1950 من البحث حيث يوجد ذلك القول الشنيع للرافضة عند الحديث» عن 
عقائدهم في " الصحابة رضوان الله عليهم " 
)١(‏ لقاء مع الأستاذ سالم السال في الرياض في 147١/١١/١7‏ ١اه.‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة حت 


أيام"27 وهذا يدل على بر الولد بالوالد وعرّة النفس وقوتها عند الوالد والي 
أثرّت على إحسان حينما كبر فقد ربّاه والده على تلك المفاهيم الحميلة. 

وكان الشيخ إحسان رحمه الله محافظاً على الصلوات» يقوم الليل» وحينما 
كانت تنتابه بعض المشاكل فإنه يذهب للعمرة فوراً وبخفية» حيث كانت مهمته 
مسهلة من قبل سفير المملكة في باكستان» وكان كثير الدعاء» والصيام» وقد 
رآه أخوه عابد يأ في وقت متأخر من الليل حيث كان يعقد المؤتمرات الدعوية 
في أماكن متفرقة من بلده ثم يُصلي ثم بعد ذلك ينام" . 

والشيخ رحمه الله كان طويل القامة» أسمر اللون» وممتلئ الجسمء قصير 
الشعر جهوري الصوت وكان صوته أجحشء وكان إذا تكلم أو خحطب يعجب 
الناس كأنما خلق ليكون خطيبا9, وكان يهتم بمندامه ولباسه» وحذائه» يلبس 
القلنسوة الغالية والنظارة» ويلبس أحياناً لبس علماء الحند القدماء وهو لبس غالي 
الثمن» حن أن لبسه لا يلبسه العلماء ولا الأمراء هناك» وبعض الألبسة 
الي ل 0 ا 0 
وإذا سكل عن لبسه واهتمامه به أجاب بقوله تعالى: « وأمّا ب: بنعمّة رَبك 


ا فَحَدتُ © > 270. 


.مه١1419/4/١٠© لقاء مع عابد في‎  )١( 
.سها١‎ 5419/4/١8 إفة لقاء مع عابد في‎ 
لقاء مع الشيخ محمد ناصر العبودي في 4371/5/15 ١ه صباحاً.‎ 2 
.١١ سورة الضحىء آية‎ )4( 
.لها١‎ 1419/4/١٠ لقاء مع عابد في‎ )0( 
قا مع الشيخ عطاء لمن الشيعويوري ق 411/417 هد‎ 
.مه١‎ 547١/5/4 ولقاء مع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في‎ 
وخطاب من الأستاذ أحمد عبد الحميد عبّاس بتاريخ 1470/9/11 1اه).‎ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


المبحث الثالث: مولده, ووفاته , ورثاؤه 
١‏ مولده: 


تحدثت فيما سبق عن مولده رحمه الله وأنه ولد عام 946١م‏ وأن هذا هو 
الأرحح؛ وأنه ولد في مدينة سيالكوت في باكستان وأن تلك المدينة تشتهر 
بالعلم والعلماء والرجال الأفذاذ7©. 


 "‏ وفاته: 


كانت وفاته بعد حياة حافلة بالكفاح والجهاد. وطلب العلم وتعليمه؛ 
والدعوة إلى الله تعالى في شى بقاع الأرض؛ في المحافل» وفي المساحد» وف 
المؤتمرات» يقول الدكتور لقمان السلفي وهو صاحبٌ للشيخ يصف همّة الشيخ 
في الدعوة إلى الله رروهكذا ينتقل من مسجد إلى آخر ومن منصة إلى أخرى ومن 
قاعة إلى أحرى وكأنه المحامي الأكبر في عصره للإسلام» والمدافع المغوار عن 
حياضه لأ يعرف الحبن والخور... يهرٌ المنابر ويصحمٌ مسار الإسلام في كل 
مكان وكأنه ابن الإسلام الذي خلقه الله ليكون المدافع عنه من غير منازع)7©. 

وقبل وفاته رحمه الله أقيم له حوار وذلك قبل الحادثة الفاجعة بيوم واحد 
فقط وكان ذلك الحوار بينه وبين الذين كانوا يطالبون بتنفيذ "الفقه الحنفي 
الجعفري" وغيرها من المذاهب الفقهية» وكان رحمه الله يقول: اليد 


)١(‏ انظر ص 7 من البحث وما بعدها. 
(؟) بمحلة الاستجابة/ العدد ١١‏ ذو القعدة عام /14.1١ه‏ السنة الثانية»؛ ص 74» مقال للدكتور 
لقمان السلفي بعنوان "قصة موت إحسان إلهي ظهير". 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة حت 


عن القرآن والسّنة» وقد استمر الحوار لمدة ست ساعات ونصف يدافع عن 
القران والسلةه ينغو إلى التمسك بُماء وقد أعلن الحكام النتيجة ني اليوم 
الثاني فقالوا: الل إحسان إلهي ظهير وجماعته وكان تقد فيا للق 
وهزيعة نكراء لمعارضيه”"© 

وقد حارب الطوائف الضالة وذلك بشدّة حى إنهم هدّدوه مرارا 
سح 502 لا 2 5 اماس ا 1 
وتكرارا”''وكاد أن يُقتل في أمريكاء وقد كان يُهدّد كتابيا وهاتفياء يقول الشيخ 
عطاء الحم ”©: ((قق أحد الأيام أعطان شخص رسالة للشيخ إحسان ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ مكتوب فيها: إننا سنقتلك» لا أدري من أين هي؟!)220)؛ وقد أهدر 

2 4 

دمه مرارا فمرة أهدر دمه من قبل الخميئ رئيس إيران وقال: من يأنَ برأس 
إحسان فله مئتا ألف دولارء وهناك الكثير من أعدائه قال: إن من يأقَ برأس 
إحسان فهو شهيد. وكان الأعداء يهددونه ويقولون له إذا مشيت في الشارع 


فسنصب عليك مادة حارقة فكان يمشي رحمه الله ولا يأبه كممء ولا يخاف إلا 
50 
الله 


وقد تعرض الشيخ للموت مرّات كثيرة» وأطلق عليه الأعداء رصاصاء يقول 
الشيخ عبد القادر شيبة الحمد: («وقد زرته 52 باكستان مرة وهو مصاب وقد هُدّد 


)١(‏ محلة الاستجابة العدد ١١‏ عام ١4017‏ السنة الثانية» ص ه"؛ مقال/ د. لقمان السلفي. 

(؟) لقاء مع الشيخ السبيل في 7/١١1419/1١اه.‏ 
ولقاء مع الشيخ محمد ناصر العبودي في 471/7/19١ه‏ - صباحا -. 

(5) هو الشيخ عطاء الرحمن الشيخوبوري؛ من الدعاة في الباكستان» وهو من أصدقاء الشيخ» ومن 
المقربين له وقد رافقه في بعض أسفاره؛ (لقاء معه في 147١/14/7‏ اه ). 

(4) لقاء مع الشيخ عطاء الرحمن الشيخوبوري في +/1471/14١اه.‏ 

فنع لقاء مع عابد في 4195/4/١8‏ 1اه. 


الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


مرات ومرات من قبل أهل الأهواء» فهم ران جنا من المعاصرين بعد تحب 
الدين النطيب2)7 أشدّ منه)9". 

كل هذه التهديدات وكل هذا العداء لأحل محاربته لتلك الطوائف الضالة 
ودعوته لتصحيح مسارهم» وبيان عورهم.» ولأنه رركان عنيفا 1 في الردود 
عليها وفضح عقائدها الزائفة» ومن هنا كان حقد هذه الطوائف عليه بسبب 
أسلوبه العنيف في كتاباته وخطبه على حدٌ سواء... فقد كان مستهدفاً بينهم 
منذ فترة. وسبق أن قام القاديانيون مثلا باغتيال أو اختطاف مجموعة من علماء 
أهل السنة في باكستان. أَمّا الشيخ إحسان لمي ظهير فقد كانت خصومته مع 
الطوائف البريلوية الضالة أشدّ..»7©. وكذلك مع الرافضة يقول الشيخ عبد 
العزيز القاري: «ويبدو أن أسلوبه كان شديد النكاية بالرافضة إلى درجة أنهم 


آثروا قتله مع ما في ذلك من عواقب وحيمة...©. 


)1١(‏ هو الأستاذ الفاضل محب الدين بن أبي الفتح محمد بن عبد القادر بن صالح الخطيب يتصل نسبه 
بعبد القادر الحيلاني الحسين» وهو من كبار الكتاب الإسلاميين» ولد سنة *08١ه‏ في مدينة 
دمشق» وتعلم بماء ورحل إلى صنعاءء ثم عاد إلى دمشق» ثم قصد القاهرة عام 509١م‏ فعمل 
في تحرير المؤيد» ثم سافر إلى مكة وحرّر جريدة القبلة» ثم عاد إلى دمشق وتولى جريدة 
العاصمة» ثم استقر بعد ذلك في القاهرة» وعمل محررا في الأهرام وأصدر محلتيه الزهراء» 
والفتح» وأسس المكتبة السلفية ومكتبتها وأشرف على طباعة كثير من كتب التراث وغيرهاء 
وله مؤلفات منها: "الرعيل الأوّل في الإسلام» وذكرى موقعة حطين» والحديقة» وتاريخ مدينة 
الزهراء بالأندلس» وله كتاب مشهور ألفه للرّد على الشيعة ويسمى الخطوط العريضة توق 
رحمه الله تعالى في سنة ١ه‏ (انظر: الأعلام للزركلي جه ص 7587). 

(؟) لقاء مع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في 1471/7/8 ١اه.‏ 

)6 مجحلة المجتمع العدد 8١7‏ السنة الثالثة عشرة» الثلاثاء 9 شعبان عام /101 ١‏ 


(5) لقاء مع الشيخ الدكتور عبد العزيز القاريء في يوم الاثنين 8 اه في المدينة النبوية 
ظهرا. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة حت 


ولا يزال الشيخ إحسان في جهاد ضد الفرق» وفي دعوة إلى الله تعالى وف 
نشر للعلم إلى أن جاء قدر الله إلى أن جاء ذلك اليوم الذي «جلس فيه ذلك 
العال امجاهد... في ندوة العلماء9) الي كانت تعقدها جمعية أهل الحديث 
"بلاهور" وكان يلقي محاضرته في ذلك اليوم "4037/7/9 1ه" الثالث 
والعشرين من شهر رجب لعام سبع وأربعمائة وألف من الحجرة النبوية. وأثناء 
الدرس وقد قرب الليل على الانتصاف وبالتحديد في الساعة الحادية عشرة ليلا 
وقع الانفجار المدوي بانفجار قنبلة تحت المنصّة الي يدار منها الاجتماع وكان 
الحاضرون في هذه الندوة )75٠٠١(‏ ألفين من المسلمين استشهد منهم )١8(‏ 
فانية عكر شخخصا وعدة )١١5(‏ مائة وأربعة عشر مُصاباً بجروح بين البسيطة 
والخطيرة. وقد تم تسجيل الحادث |بالفيديو]. وقد بلغت الخسائر المادية سقوط 
بعض العمارات والبيوت القريبة من مكان الحادث...)0". 

وكانت قد أرسلت .فزهرية إل 'النصة واكاناث: فيها مواد كيماوية' خطيزة 
وكوي كدي ال الاسام فناوها للذين ] أمامه وكان مكتوباً عليها «وإحسان 
إلهي الذي لا يخاف في الله لومة لائم» وقد أحدف بالتداول إلى أن أ ولك إل 
المنصة؛ وبمك لون وعشزو اذقيقة من تعلايقه عه اله لجرت و كافك موقوقة 
على ذلك بحيث أن تنفجر عندما يتحدث الشيخ لتكون إصابته بالغة وقاتلة) 
فلما وضعوها أمامه انفجرت ورمت بالشيخ إحسان مسافة عشرين أو ثلاثين 
مترأ ومات تسعة في الحال» ما الشيخ إحسان فقد ذهب ثلث جسده حيث 
ذهبت عينه اليسرى وجنبه» ورجله. وأذنه» وكل جنبه» ولم يفقد وعيه في هذه 


)١(‏ ويقول ابتسام ابن الشيخ إحسان إلمي ظهير أن القنبلة انفجرت حينما كان والده يلقي محاضرة 
في مؤتمر السيرة (خطاب من ابتسام ابن إحسان إِلهي ظهير بتاريخ 471١/9/75‏ ١اه).‏ 

)١‏ شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين» لمحمد الصّام؛ مراجعة وتقديم محمد عبد الله 
السّمان» ص 2١55‏ ط دار الفضيلة - القاهرة. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


الحادثة» بل كان عنده العزم الشديد على الاستمرار في رفع راية الكتاب 
والسنة» وكان يقول للذين التفوا حوله وهو في جراحه اتركوني واذهبوا للناس 
الآخرين وكان يصبّر من حوله على الاستمرار في الدعوة إلى الدين ورفع راية 
الكتاب والسنة» فحينما رأى أحد المحبين له يبكي زجره وقال له إذا كنت أنت 
تُبكي فكيف تعزي غيرك؟» ولا شك أن هذا يدل على صبره وشجاعته رحمه 
اللّه. 


وكان الشيخ قد جرح جراحات بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى 
المركزي في مدينة لاهور لكي يتلقى العلاج هناك» وحسب الاتصالات الي 
حدثت من قبل المسئولين في المملكة العربية السعودية» وبناء على رغبة الشيخ 
ابن باز مفي المملكة ‏ رحمه الله وذلك حينما كلم خادم الحرمين الشريفين 
فقد ذهب القنصل السعودي إلى المستشفى في لاهور وأبدى استعداد المملكة 
لمعالحة واستقدام الشيخ من هناك فتمت الإجراءات اللازمة ووصل الشيخ إلى 
الرياض» وجاء معه مجموعة من الأطباءء والأقارب على نفقة: الجلكة رادل 
المستشفى العسكري في الرياض» وكان يقول الشيخ عند مغادرته باكستان 
سأستمر في خدمة الإسلام بعد العلاج في السعودية» كان ذلك في لقاء صحفي 
بالمطار قبل محيئه المملكة» ولدى وصوله إلى المملكة كانت هناك حراسة 
مشدّدة» وقد استقبله رحمه الله المسئولون الكبار في الدولة والمشايخ والعلماء, 
ولدى وصوله إلى الرياض تقل إلى المستشفى العسكريء وقال الأطباء للشيخ 
لابد أن تُقطّع رحلك فلم يوافق على ذلك» وعولج في المستشفى العسكريء وفي 
يوم الاثنين الموافق الأول من شعبان عام /1461١ه ”١‏ مارس 907١م‏ وف 
تمام الساعة الرابعة من صباح ذلك اليوم وكان قبيل الفجرء فاضت روح الشيخ 
إلى بارئها قبل أن يمبتكمل العلاج فقُسّل هناك وحينما انتشر نير وفاته في 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ح. 
الرياض رحمه الله حزن الناس علية ونا شديداًء وأغلقت المعاهد العلمية في 
الرياض» وأغلقت امحلات التجارية القريبة من الجامع الكبير» وتجمع الناس 
للصلاة على الشيخ رحمه الله وكان على رأسهم العلامة الشيخ عبد العزيز بن 
باز حيث صلى عليه في الجامع الكبير في الرياض» فسمع البكاء والنشيج من 
الناس حُزناً على المجاهد الكريم, ثم بعد الصلاة عليه؛ تقل إلى المدينة النبوية في 
طائرتين عسكريتين من قبل المملكة بصحبة أقاربه وأحبابه» كانت طائرة لنعش 
الشيخ ومعه ستة أشخاص فقطء والأخرى كانت قل ام وخاصته ولا 
وصلت جنازته إلى المدينة النبوية استقبلت استقبالا عسكرياء استقبلها كبار 
المسئولين في الدولة وكذلك العلماء والمشايخ ومن ضمنهم الشيخ عطية سا4", 
ورئيس الحامعة الإسلامية الدكتور عبد الله بن صالح العبيد» وصّليٌ على الشيخ 
في المسحد النبوي» وقد صلى على الشيخ جمع غفير من الناس حق ن أن الناس 
الذين لا يعلمون عن وفاة الشيخ شيئا يقولون من هذا الذي مات؟! لما رأوا من 
كثرة المصلين والمهتمين بالجنازة» وقد حضر الصلاة عليه مدرسوا الجامعة 
الإسلامية وطلابماء وانقلبت المدينة النبوية كلها في ذلك اليوم» وضجّت الناس 
حن أنه أعلن في أروقة الجامعة الإسلامية أن الشيخ إحسان قد قتل وسيُصلى 
عليه في المسجد. النبوي» - الصلاة عليه واد إلى مقبرة "البقيع" ودفن هناك 
مع الصحابة وال :البيّت وافهاك المؤمنين والتابعين» ولعل هذه دعوة استجيبت 
له رحمه الله فقد كان يدعو: "اللهم أرزقئ شهادة في سبيلك واجعل موت في 
بلد رسولك”' وكان قد نزل في القبر والد الشيخ وبعض إحوته» والشيخ عطية 


)١(‏ ستأتٍ ترجمته ‏ إن شاء الله تعالى ‏ عند الحديث عن شيوخ الشيخ إحسان رحمه الله تعالى. 


(؟) لقاء مع الدكتور وصي الله محمد عباس في ١470/9/5١ه‏ يبمكة المكرمة. 


س الشيخ إحسان الهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


سال ٠‏ والدكتور عبد الله بن صالح العبيد وكبار المسئولين في الدولة فرحم الله 
العبنانا وجول له اللتوية. 

وقد أدّى ذلك الانفجار الذي أودى بحياة الشيخ إحسان إلى وفاة علماء 
سلفيين آخرين”") 

يقول الشيخ محمد ناصر العبودي: "قتل ل ل 
المبتدعة» ومن المنحرفين عن الإسلام» وربما كانت وراءهم أيادي كبيرة تعمل 


.7 5 - 77 انظر: إحسان إِطي ظهير - الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات» للشيباني» ص‎ )١( 
.١55 وشهداء الدعوة في القرن العشرين للصاام ص‎ 
.19 وحلة الجندي المسلم, العدد 4/8 جمادى الآخرة عام 5.4 اه ص‎ 
مقال بعنوان "إحسان إِلي ظهير رحمه الله" لخالد أحمد الشنتوت.‎ 
.ها١1418/1١1/78 ولقاء مع الدكتور/ فضل إلهي ظهير في يوم الخميس‎ 
.١419/4/١8 ولقاء مع الشيخ عابد إلمي ظهير في يوم الجمعة‎ 
وخخطاب من ابتسام ابن الشيخ إحسان إِلهي ظهير بتاريخ 1419/9/15 1اه.‎ 

. ولقاء مع الشيخ السبيل في 419/1١1/7‏ اهمه ولقاء مع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد ف م 
1ه 
ولقاء مع الدكتور محمد الأعظمي في 7/4١/14159١ه.‏ 

)١(‏ مثل: حبيب الرحمن يزداني» ائب الأمين العام لجمعية أهل الحديث» وعبد الخالق قدو سي) 
ومحمد خحان نيب ) ومحمد أسلى ويهائي محمد عالم) وعبد السلام محمد عالم؛ وسليم فاروقي» 
وإحسان الى وتوق أخخيرا عالما فيصبح القتلى من العلماء والدعاة عشرة رحمهم الله ر حمة 
واسعة. 
انظر: إحسان إلهي ظهير» الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات» للشيباني» ص 77. 
انظر شهداء الدعوة في القرن العشرين» ص .١517‏ 
ومحلة الدعوة» العدد ».١١1١6‏ الاثنين ربيع أول عام همه نوفمبر عام /94.1ام» 
ص 23١‏ مقال بعنوان ((محاولات عدوانية تستهدف الحركة السلفية في باكستان)) لعبد القادر 


عبد الكريم. 


سس الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة س 
على قتل الشيخ لأنه كان سيفاً مصلتاً على أعداء الإسلام الذين يحبون أن 
يعمدو هذا الس وقد اعتدر عليه علا ,تثيلة شعمة ارون عياته تويغياة 
بعض علماء أهل الحديث وغيرهم وجرح البعض الآخر”7") 

«وقد تناقلت الوكالات العربية والعالمية خبر الانفجار» وعغرض في محطات 
التلفزيون”” وأذاع راديو الرياض خبر الفاجعة الأليمة حي دخل الحزن كل بيت 
في السعودية»'". روما أن علم العالم الإسلامي بالحادث والإصابة الخطيرة للبطل 
امجاهد الداعية الإسلامي "إحسان إلهي ظهير" حىّ عَم الحزن وحيّم الاستياء 
على وجوه الناس» وخاصة في باكستان الى أغلق الناس فيها المحلات في المدن 
التالية: لاهورء إسلام آبادى كوا 

كان الوق فق ,كدان ونا عام هه وق معنا وانشافاعاما من 
قبل بعض الحكومات» وكثيراً من ييه وقرّاء كتبه”2؛ وعن الوضع السياسي 
آنذاك يقول صاحب كتيب "إحسان إلهي ظهير": «الوضع السياسي: قد يؤدي 
عدم إعدام الجناة إلى تأزم الوضع في باكستان وقد يؤدي بعد ذلك إلى ثورة 
عارمة من قبل المسلمين ومؤيديهم إذا لم تتخذ الإجراءات الحكيمة محاكمتهم 
وإعدامهم»” . 

ويقول صاحب كتاب "شهداء الدعوة الإسلامية": 


.- صباحاً‎ - ه١‎ 8471/5/١9 لقاء مع الشيخ محمد ناصر العبودي في‎ )١( 
.7١ (؟) إحسان إلهي ظهير - للشيباني» ص‎ 

(9') شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين» ص .١55‏ 

(14) شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين» ص .١"55‏ 

(0) إحسان إلهي ظهير ‏ للشيباني» ص .7”١‏ 

(5) المصدر السابق» ص 717. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


«والحقيقة أن الشعب في باكستان لم يهدأ له بال وخحرجت المظاهرات 
تُطالب بإعدام الحناة فورا وإلآ تعرضت البلاد لثورة عارمة)”". 

وكما ذكرت آنفاً فقد حزن الناس جميعهم على الشيخ» حزن العلماء 
والدعاة والمشائخ» والرؤساءء وعامة الناس”"©» ولقد ذهب الشيخ رحمه الله تعالى 
ونسأل الله له الشهادة أَمّا علمه وكتبه فلم تذهب وهذا ثما خحفف على المسلمين 
مصابهم» يقول الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني "لقد أسكتت المتفجرات حياة 
إحسان وكانت السبب في موته» ولكن هل حجزت كتب إحسان عن 
الانتشار؟. هذا ما يقلق الباطل وأهله فبعد موته حاولوا بكل الوسائل جمع كتبه 
على طريقة اليهود ‏ وحرقها ولكن كيف لحم ذلك وقد وصلت إلى الآفاق 
وحازها من حازها وأحذت الدور العربية والإسلامية بل الغربية تطبعها 
وتنشرها وبكميات كبيرة» بل صارت حياته وكتبه مقصد الباحثين والطلاب ف 
دراساتهم وبحوثهم ودروسهم وحطبهم, إن العبرة بقيمة الأشياء فالنفيس نفيس 
وإن قل والحبان جبان وإن عز وعلى الله التكلان ومنه نستمد العون والتوفيق 
نسو" 


 "‏ رثاؤه رحمه الله: 


وقد رئاه مجموعة من الشعراء منهم: 
١‏ الدكتور عبد الرحمن بن صالح العشماوي. 
؟" ‏ الدكتور مصطفى نعمان البدري . 


.١537 شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين للصابم» ص‎ )١( 

(؟) هناك شريطان "كاسيت" عن مقتل الشيخ إحسان وكلاهما خطبة جمعة أحدهما للشيخ أحمد 
القطان» والآخر للشيخ سعد البريك» وهما من إصدار "تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض". 

61 خطاب موثق من الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني بتاريخ 1470/17/5 ١هم.‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة ح 
” - الشيخ عبد العزيز بن محمد العتيق. 
وقد رأيت أن أذكر تلك القصائد الثلاث جميعها دون الاكتفاء ببعضهاء أو 
ببعض أبياتها وهي على النحو التالي: 
أ قصيدة الدكتور عبد الرحمن العشماوي”" في رثاء الشيخ رحمه الله 
وهي بعنوان: "عُرْسُ الشهادة"7© 


وفي مفاصل شعري قد سرى ألم 
وأحرفي بمعاني الصمت تلعزم 
شدوٌّيخقف عن قلبي ولا تقَمُ 
لاذ الشحوب به . واجتاحه التدم 


ماذا جرى ..يتراخى في يدي القلم 
ماذا جرى .. كلماتي لا تطاوعني 
ييكي بلا أدمع قلبي الحخرين, ولا 
كأن وجه نشيدي وَجَهُ غانية 


كأنني عاشق شط المزارٌ به في بلدةمابما أهل ولارحم 


م أنهمّ مي لما بكيت. ولم 


من الحروف على معناه تستهم 
أعلم بأني . أمام الناس متهم 


عع 


فهالني نمم من فوقه صّتم 


)١(‏ محلة الدعوة» العدد لا.م١٠‏ في ١١‏ شعبان عام 14.1 ١اهء‏ ابريل» نيسان عام /941١م»‏ ص 
7 وما بعدها. 

9؟١)‏ يقول الدكتور عبد الرحمن العشماوي: "كان الشيخ الفاضل "إحسان إلهي ظهير" يلقي أمام 
جماعة من المسلمين بباكستان 2 نيا وَقَدُم بجهرل باقة ورد إلى أحد الخاضرين: اليا تعلنه 
إيصالها إلى الشيخ وتسابقت الأيدي لإيصال الباقة إليه.. ولم يكن الناس يعلمون أن تلك الباقة 
كانت تحمل في إحشائها قنبلة الموت. . وصلت الباقة إلى الشيخ فاتفحرت وقتلت عدا ممن 
كانوا حوله وأصابته بحروح خطيرة.. م بعدها بأيام إلى قافلة الشهداء... فهنيئا له 
الشهادة ال نحسبه من أهلها إن شاء ١‏ 2 


ع الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 


وهالني ما رأت عيناي من بشر 
تركتهم في غمار العيش وانصرفت 
صرفت وجهي عن الأنذال فابتبهجت 
وشاهمدت مقلتي ظلاً وساقِة 
رأيت فيها رجالا لا يروق فهم 
هذا أخَ بدأت بالأمس رحلثئه 
اديه ورياح الحزن عاصفة 
"إحسسان" سافزت عن دنيا مدئسة 
سافرت والأرض حبلى بالخطوب وكم 
سافرت عن كسا غساذا وخصرف 
كم بدعة نشرثها بيننا فرق 
رفعت في وجهها صدق العقيدة في 
ناديتهم ‏ يا أخا الإسلام ‏ ترشدهم 
لكبهم جهلواء ما كنت تعلمه 
وهرّبوا غدرهم في باقة حملت 
ياباقة الورد يارمرَّالمجة قد 
ما أنت للغدر. لكن الذين بغوا 
ياباقة الورد.. لو أن الضمير صحا 
أوّاهُ من عالم يعلو السفنية به 


ياعالَ الرُعب يادنيا مخاوفنا 


أوصافهم بشرٌ, لكنهم تعم 
نفسي إلى عالم بالخير يكسم 
نفسيء وأشرق في آفاقها الم 
وروضة غسلت أزهارّها لديم 
إلا الجميل » ولا تعدوهمالشيّم 
إلى الخلود, وللأخيار ما غنموا 
والليل تركض في ميدانه الظَُلّمْ 
إلى عوالم خيرء كلها نمم 
قد أنجبت سقماً في ذيله سقّم 
للغدر , ليس له دين ولا ذقم 
تضاءلت في مدى أوهامها القيم 
حرم اذ مم م جياوج م متم 
إلى كتاب هو النبراس » والحكم 
وبعضهم علمواء لكنهم كتموا 
ورد وفي وردها الجرمٌ الذي اجترموا 
أصبخحْت رمز الأسى في كف مَنْ ظلموا 
غطو بأوهامهم عينيك وانتقموا 

تجأفيهك الموت والألم 
وتُستمدٌ له مسن حقده الثففم 
إلى متى هذه النيران تضطرم؟ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


إلى مهى بُقَعَلّ الأخيارٌ ترضية 
قد يرسل الفسارس المقدامٌ حربته 
"إحسان" إن أحكم الطغيان قبضته 
قوافل الشرّ تقضي في تآمرها 
رأيتك اليوم في عُرْسِ الشهادة » ما 
قد يعجب الناس أن يلقى الممات في 
لكثه عَجبُ يلقى فايته 
تيةياأخاالإسلام صادقة 
وعد من الله يا إحسانْ ‏ أن لنا 


07 2 5 8 ع م 
جام العقيدة ببسي بينناابلا 


للظالميسن . وما من لاجر همو؟ 
لكتها بقضاء لله تصطام 
وربما ناله من حدّها العدمُ 
وسل خنجره . فالله منتقم 
والخير منتصرٌ . والشر منهزمٌ 
تاهت خُطاك ولا زْت بك القَدَمُ 
وقلبه فرح والفغر ييتسم 
عند الشهيد الذي بالله يعتصم 
أن أ ذم ] فنا ا 4 1 و 
عُقى , وأن غرانا ليس تنفصم 

٠. 8‏ عع 
وكل حبلٍ سوى الإيمان ينصرمٌ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
ب قصيدة الدكتور مصطفى البدري في رثاء الشيخ إحسان 
وهي بعنوان: «إحسان إِلهي ظهير شهيد الوفا)”") 


ماذا أصاب الورى من سورة الطين 
وعا كرون لجن جو سار 
هل اغترى الناس ما يغشى بصائر م 
أفضفة سَدَرَتَ غَيَا وعَجرَفَة 
أم هذه فترة أخرى مادلنا 

© © © 
ماداريوما بحسُبانن تاريما 
ولاظَتُ بأن تلقى مجاوبة 
فالناس قد بلغوا الشورى ترافقهم 
فكيف يَمنْهن الإسلامٌ مُتصف 
وتستدير به الأنواء في صَلّف 
ويعتدي عُصِا للبغى حاملة 
الشاربين من (التاميز) نجعتهم 
من ضيعوا قيم الإنسان في تزق 


لكى تمارى بأنواع الأفانين؟! 
فلا الي بما تلقهه من مُون؟! 
من عربدات تمادى في الأحايين؟! 
فالبَسَت أهلها بُعدا من الجون؟! 
ببهضة وافتسراق بعد تمكسين؟! 


© © © © 


كل اعتبارء ولا مسرت بتخمين!.. 
لدى اجتماع وإن سارت مع الدّون.. 
معالحور بمنهاج وتبيين 
بالموبقات, فيضحى حجة الدين؟! 
مكراً وسوء اضطراب بالموازين 
حقد القرون وآراب الشياطين 
والغارقين إلى الأذقان في (السين) 
مُسّتدبرين الحجى في زحمة الطسين 


)١(‏ محلة الرسالة الإسلامية العدد ٠١0‏ ذو القعدة عام ل14.0١ه»ء‏ تموز عام /94.1١م»‏ تصدر عن 


وزراة الأوقاف العراقية» ص ٠١7‏ وما بعدها. 


الشيغ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


وغادروا من حصافات الألى شيّماً 

© © © 
هى الفسولات ما تنفلكُ والغة 
تريدٌ بالناس فوضى لا انتهاء لما 
هل الحضارة شىء يُستقامٌُ به 
دعوى التقدم للماسون قد سَفهت 
وتستشيرٌ شعارات ثُلفقها 
وتبطن الغُربة التَعْساء مُنزلقا 
وقد ته هم شكلاً لمضطرب 
وتعتريهم بآراء مُهَلْوَسة 
فلم يزل بينهم من يقتفى أثراً 

© © 4 
قضّوا هنالك أوطاراً تُورّعهُم 
ورافقوا الغرب في استخدام خيرقم 
حتى استطال " حمينى " فيهم مَّدداً 
وراح يوقدها عمشاء سادرة 
يَمَسُ تقوى رسول الله في صَلّف 
يححال للكُفْر في خُلْقَ النفاق وقد 
فشن حرباً على الأمجاد يَحْسَيْهم 
وخال أن يحتوي أهل العراق ضحى 


وعاقروا شقوة العصيان والغمون 


© © © © 


حمى تنطّع في زيّ الملاعين 
وقد تلعَبْ بالأخلاط والدون 
أم شرًَة تبتلى الدنيا بتمدين؟! 
فكم تهرَجٌ إعلاما بتدخيسن!.. 
ما انطوى من شتيت الفكر في لين 
يُلقى بأهل الهوى في تيه مغبون 
لا يرعوي فيه ع عند تزيين 
يقومٌ قائمها من غير تحرين 
ومن يباع د في خَطُو لتدجين 


© © © 


على المنابر في مكر و تلكين 
بالافتراق .» ودعوى نصفة الحين 
لكل ما حجلوا فيه بتوطين 
تستهدف العغرب في لفغ وتبطين 
ويستهين بعاريخ العناوين 
غالى بشىء له بالبغى مقرون 
من بعض هامجه الدّهماء والون 
فيعتلى صهوة الدنيا بمأفون!.. 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 


يرى الجريمة من أسباب غهدته 
حتى إذا اْضِحَت أيامهُ بَدَداً 
تفل القعل للأحرار يَمَْحُهُ 
وامتدَ أزلامة ‏ والحقد يَدَفْعُمُم 
وما درى أن في الإرهاب محكمة 

© © 4 
من يحسّب البطش والإرهاب يُعْجَزرْنا 
والغدرٌ أخفق من أن يلتقى هدفا 
من ذا الذي أحكم التاريخ قبضعة 
ومن أقام على الأيام مجترحا 
والذكرٌ أصدق ما يأب به نبأ 
إن الألى أودعونا ذكرهم حَسَناً 
وكيف لا تلقى بالفضل يجمغنا 
أين الأباة إذن؟ والسائرون على 
من ذايرةٌ علينا فقه أوَّلنا 
ومن يُسير بنافتوى تؤلفنا 
نحن البسان ت وقد دلت رسالتسا 

© 4 
إحسان.. كم أحسن الباري برحمته 


إن كنت شوقتنا للبذل معتبرا 


فيستزيدٌ بها إمضاء مأذون!.. 
وصار منها على خسف وقوين 
بعض اعتبارء فعاناه بتلقين 
إلى اغتيال أمين صادق الديسن 
تقضى عليه بذاتَ الحكم في حين 


© © © © 


فقد تجاوز ناموس القواين 
لدعوة واحتكام عند مرهود!.. 
على الأنام بارهاب وترقين؟! 
للسيئات, ولم يصعق بتبيين؟! 
للغابرين ومن كادوا لمضمون 
فكيف لا نحفظ التقوى بترصين؟! 
على اتساق مع الاقبال مقرون؟! 
هدي الصراط بسبق غير ملحون؟! 
فنحتفى بحياة البعث والديين؟! 
فنستزيد هدانا بالقرابين؟! 
على الحياة عطاء غير ثمنون 
© © © 

إليك في فضل تبليغ وتأذيسن 
بمايكون ليعاد االميامين 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


فقد تقدمتنا في الخطو مستبقا 
ما غالك المجرمون السَّودُ في نرق 
هى الشهادةٌ ما سشفكُ نسألها 
من ناضلوا عن حمى الأقحام بمحضهُم 

© © © 
ماذا أزيد؟ .. وقد أودى أخو شرف 
خاض الدجى في جهاد 
ورد جُملةَ ما فاهوابه سَقَها 
وأرسل الفقه تفكيرا سجيعةٌ 
جلى بكل وأبدى رايَهُ حَسبا 


جازاه رببى عنا خير مكرّمة 


المرجفين 


إلورضا الله في عزم وتمكين 
لكن خلّصت إلى الرحمن في زيسن 
رب العباد التماساً للأساطين 
ودُ انين أو نجوى العنساوين 


© © © © 


في المكرمات شهيداً جد محزون 
راموا به أن ينالوا من موازين 
إلى صدورهم في 
من فطرة الله يجلوها بتضمين 
وما تأخر عن نعت لأمون 


ما الشهادة ثزهى عند تثمين 


ِ 1 


> الشيخ إحسان إ لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


قصيدة الشيخ عبد العزيز العتيق( : 


بكت لاهور من فدح غشاها 
ففاضت بالعيون دموع وجد 
فآلت لاتزالالدهر تكلنى 
تخقطفهالثون بغير علم 
خسيس الق وملا تبدو رواه 
إذا حرب تطاير منه قدح 
أغاض الكلب أن يبدي عراة 
فكم طارت له في اكات فحيوى 
يبحارب من أتى بغياً وخلفاً 
هو الإحسان إحسان ظهير 
أبان الزيغ من شرك وكفر 
يطاالب رجعة للدين جهرا 
أزاح اليوم للأفضفى غطاء 
وكانت قبل قد دست دفينا 
عرفه وكنن العهيد منه 
وبحمل في ركاب النعش نفسا 
يعاتب لايالي قول حق 


- 


فقدنه فنعم فقيد قوم 


لفقد خطيبها حارت نهاها 
من الحزن العظيم أرفضُ ماها 
على شبه السنان تصيح واها 
فاضحت واحما تشكو بلاها 
وطعن الظهر لايبرى دواها 
إذا سل الهند في جخحاها 
يولى مفل كلب عن حماها 
لكل الخلق تنشر في سماها 
تردد قد بدا نورا سناها 
لكل موحد ييغى علاها 
وللأعداء قد أعمى هداها 
يبحجمدد لملا أقوى عراها 
وبرفع راية الحتق تراهها 
وبذة سترها اتقجئ! بلاهسا 
من السم الزعاف بقول فاها 
لله يحرب من شثاها 
ترى حكم الشريعة هو مناها 
ولوكانت منيته رأها 
يخللف بعده كنزارعاهها 


)1( الشيخ إحسان إللمي ظهير وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف لصابر حسين ثاقب» ص 2758 
نقلا عن مملة الجامعة السلفية) بباريس عام لا1.1 ١ه‏ ص .١5‏ 


وأغدق أصلهها حقا رصينا 
فردت للجحود بمين غددر 
أبان اللاطنيةفي فار 
وين للدوه عروق وصل 
تغمدهة الح العسرش عفوا 
و اماف دار . حقلد 
على عهد الرسول وصحب بر 
فخاب مراده واندس يخفي 
وليس غريب قتل العدل يوما 
وأعها ه كير في سجل 
مق ياقرم ندري عن عناد 
إذا قعل الكبار لقول صدق 
فسلمثم سلوثئم فقارق 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ح 


ووثنيق قولها نصاً عزاهها 
وأنبت فيرعها من عذب ماها 
وباؤزنت مسنه نيات نواههما 
ارال مويه دص فسا 
جبين في. الفضا أبدا خزاهها 
بصهيون وغ رب في قراها 
ويكشف شبه ةيغرى رواها 
وجنات يظلله اها 
وأعل ف أمّة خيرا قضاها 
يهدد ملّة نذاجتواها 
تآمر بالعداء فلا رباهها 
من الأضغفان ما تبدو سفاها 
فمختار الأنمة من صداههما 
وكدر طعنهيوما صفاهما 
من الأيام لويحكى هواهها 
يهدد أمتي في مبتغغاها 
وصدت أنفس عن مرتضامما 


فإن السيل قد أربى زباها 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


الفصل الثاني : حياته العلمية 
ويشتمل على المباحث التالية: 


المبحث الأول: طلبه العلم, ورحلاته , ومؤهلاته . 


المبحث الثاني : مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه. 


المبحث الثالث: شيوخه , وتلاميذه. 

المبحث الرابع: عقيدته _ رحمه الله . 

المبحث الخامس: آثاره, ومؤلفاته. 

المبحث السادس: الملحوظات على تلك المؤلفات. 


الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


المبحث الأول 
طلبه العلم, ورحلانه , ومؤهلاته 
١‏ طلبه العلم: 


كان إحسان ذكياً؛ فطناً منذ صغره حباً للعلم والعلماء وهذا ساعده على 
التحصيل العلمي”"', وقد ذكرت فيما سبق أنه ولد في مدينة اشتهرت بالعلماء 
هي سيالكوت» وأن والده اهتم بتعليمه» يقول الشيخ إحسان ف مقابلة معه 
«... طالب والدي بأن أكون طالب علم فقطء ووقفئ في سبيل الله. وحثئي 
على الاتحاه إلى الدعوة إلى اللم2 وقد درس المرحلة الابتدائية وعمره أربع 
سنوات كما ذكر ذلك هو بنفسه'" ثم تفرغ الحفظ القرآن الكريم”©, حيث 
أدخله والده "مسجد بنادي" في مدينة سيالكوت وقد حفظ القرآن كله وعمره 
تسع سنوات”؟ يقول الشيخ إحسان «درست القرآن في صغري. وعندما بلغت 
التناسعة من عمري كنت قد حفظت القرآن بأكمله...)2"0. 


.ه١1415/4/١8 العلامة إحسان إِلهي ظهير؛ لقاضي محمد أسلم» ص 57؛ ولقاء مع عابد في‎ )١( 

(؟) المحلة العربية؛ العدد 40 ربيع الثاني عام 14.5 ١ه‏ ص 50. 

(5) المصدر السابق. 

(4:) لقاء مع د. فضل في 8؟/١١1418/1١اه.‏ 

(5) انظر الأستاذ العلامة إحسان إلهي ظهير - حياته ومؤلفاته» لعبد الشكور» ص 5. 

(5) ابحلة العربية العدد 41 ربيع الثاني عام 14٠.5‏ ١1اه»‏ ص .4١‏ ولقاء مع الشيخ عبد القادر شيبة 
الحمد في 171١/5/8‏ اهم. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة س 


ويقول الدكتور فضل إلمي ظهير: «روحينما أدركت نفسي وجدت إحسان 
يصلي بم التراويح غيبا»'2 وكانت دراسته الإبتدائية في المدرسة الشهابية في 
هدينة سيالكوتك”؟ .وأكمل دراسته المتوسطة فق. نفس المدرسة وكان أساتذته 
معجبين كقدرته العقلية في صغر سنه حيث كان طالب ذهين”, ثم انتقل إلى 
الجامعة الإسلامية .مدينة "حجرانوالة" على مسافة 4٠.‏ كيلا من سيالكوت» 
وتسمى "الحامعة المحمدية" وهي من الجامعات السلفية الكبيرة بباكستان”؟ حيث 
تلقى هناك علوم القرآن». والحديث» والمصطلح, والفقه وأصوله» والتفسير 
وأصوله» والنحو والصرفء والأدب» والبلاغة» وعلم المنطق» وكانت مذّة 
الدراسة ثمانى سنوات» وقد تلقى تلك العلوم على أيدي علماء كبار» أمثال 
الشيخ الإمام امحدّث أحمد أبو البركات””» وبعد أن تخرج من الجامعة الإسلامية 
في "ججرانوالة" ذهب إلى مدينة "فيصل آباد" لكي يدرس هناك في الجامعة 
السلفية» فدرس فيها ‏ على يد الشيخ الحافظ محمد الجندلوي”؟ ‏ علوم 
الحديث مثل صحيح البخاري حيث قرأه على الشيخ للمرّة الثانية» يقول الشيخ 
إحسان رحمه الله «.. تخرحت من جامعة أهل الحديث في باكستان في سنة 
١0م‏ "تخصص شريعة ودراسات إسلامية عامة"» وبعد تخرجي من جامعة 


)١(‏ لقاء مع د. فضل في 178/١1١418/1١ه.‏ وخطاب من ابتسام بن الشيخ إحسان إلهي ظهير 
بتاريخ 1419/9/55 ١اه.‏ 

(5) انظر: الأستاذ العلآمة إحسان إِلهي ظهير - حياته ومؤلفاته - لعبد الشكورء ص 8 - )٠١‏ 
لقاء مع الدكتور فضل إِلهي ظهير في 418/١١/54‏ ١هه‏ ولقاء مع عابد في ١415/4/١٠‏ 
ه», وخحطاب من ابتسام ابن الشيخ إحسان إِلمي ظهير بتاريخ 1419/59/55 ١هم.‏ 

6( العلامة إحسان إِلهي ظهير - لقاضي أسلم» ص 07. 

(4) خطاب من ابتسام ابن الشيخ إحسان إلهي ظهير بتاريخ 4159/9/75 ١اه.‏ 

(5) ستأت ترجمته عند الحديث عن شيوخ "الشيخ إحسان رحمه الله". 

(7) ستأن ترجمته عند الحديث عن شيوخ "الشيخ إحسان" رحمه الله. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


أهل الحديث تخصصت في دراسة علوم الحديث على يدي أكبر شيخ لأهل 
الحديث في شبه القارّة وهو المْحدّث الكبير محمد الجندلوي»”2 كما تتلمذ الشيخ 
إحسان على يد الشيخ محمد شريف الله حيث درس على يديه: العلوم العقلية 
من المنطق والفلسفة ونحوهل'" «رحق برع فيهاء ويظهر ذلك من خلال ردوده 
العقلية والعلمية ف مؤلفاته وذلك في ردّه على الملل والنحل والعقائد»”". 

كما درس على غيرهما من المشائخ الموحودين في الجامعة السلفية هناك9©, 
ثم سافر الشيخ إلى المديئة النبويّة وذلك لطلب العلم والتحق بالجامعة الإسلامية 
في المدينة وذلك عام 977١م»‏ حيث حصل على ترشيح للإلتحاق با والتقى 
بكبار المشائخ والأئمة والعلماء» وتعرّف عليهم واستفاد منهم” '» وقد سكن مع 
الطلاب العرب وذلك لتحسين لغته العربية وكتابتها وخلال ستة أشهر أتقن 
اللغة"الحزيية غندتا وكتاية وذلك للخالطته الظطلاات الغرب بك 0 


.5١ البجحلة العربية العدد /ام ربيع الثاني عام 14.65١اهء ص‎ )١( 

(؟) الأستاذ العلامة إحسان إلمي ظهير - حياته ومؤلفاته - لعبد الشكور» ص .٠١‏ 

(5) إحسان إلي ظهيرء الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات» للشيبابي» ص 7. 

(4) لقاء مع د. فضل إطي ظهير في 418/١١/78‏ ١اه.‏ 

(5) الأستاذ العلامة إحسان إلمي ظهير» حياته ومؤلفاته؛ لعبد الشكورء» ص .١١‏ 
وانظر: محلة الدعوة العدد ١١١‏ في 14.8/5/4١اه‏ ص 7١ 7١‏ لقاء مع الشيخ إحسان 
إلهي ‏ رحمه الله تعالى . 
وانحلة العربية العدد 87 السنة الثامنة» ربيع الثاني 14.5 ١ه»‏ ص 4١ - 4١‏ لقاء مع الشيخ 
إحسان ‏ رحمه الله تعاللى . 
ولقاء مع الشيخ محمد ناصر العبودي في 471/59/18 1ه - صباحاً -. 
وبحلة الجندي المسلم العدد م» عام 1٠048‏ ١1اه»‏ ص 2١8‏ مقال للشنتوت. 

)١(‏ انظر العلامة إحسان إِلهي ظهير؛ لقاضي محمد أسلم» ص 55: وما بعدها. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة سح 

وقد أمضى الشيخ إحسان مدة الدراسة في الجامعة الإسلامية» استفاد 
وتزود بالعلم الشرعي حيث طلبه على أيدي كبار المشايخ والعلماء» وهذه تعتبر 
رحلة ف طلب العلم يقول الدكتور لقمان السلفي ‏ وهو زميل للشيخ إحسان 
خلال دراستهما في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية: «رلقد عرفت هذا المجاهد 
الذي فاضت روحه في سبيل الله منذ أكثر من حمس وعشرين سنة عندما 
جمعتئي معه رحمه الله مقاعد الدراسة في التامعة الإسلامية في الستينات؛ جلست 
ار أربع سنوات» فنرفه طالبا عي وما يفوق أقرانه وزملاءه 
في الدراسة والبحث والمناظرة وجدته فطل الأن الأحاديت النبوية عن ظهر 
قلب كان يخرج من الفصل ويتبع محدّث العصر "الحافظ ناصر الدين الألبافي"9) 
حفظه الله ويجلس أمامه في فناء الجامعة على الحصىء يسأله في الحديث» 
ومصطلحه. ورجاله؛ ويناقشه في كثير من الأمور والشيخ الرحب الصدر يسمع 
منه ويجيب على أسئلته ومناقشاته وكأنه لمح في عينيه ما سيكون عليه هذا 
الشاب النبيه من الشأن العظيم في سبيل الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله بقلمه 
لمات 0 

وقد أمضى الشيخ إحسان في الجامعة الإسلامية في كلية الشريعة مَذَة 
الدراسة النظامية فيها وهي أربع سنوات» وتخرج من الجامعة بتقدير ممتاز مع 
مرتبة الشرف الأولى» وكان ترتيبه الأول على جميع طلبة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» وحصل على نسبة 97,5/ وذلك عام 1951م2»20 في دفعة 


)١(‏ ستأنٍ ترجمته إن شاء الله عند الحديث عن شيوخ "الشيخ إحسان إلمي" رحمه الله. 

.97 ذو القعدة عام /14.0 ١ه ص‎ ١١ محلة الاستجابة العدد‎ )١( 

() إحسان إلمي ظهيرء الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات؛ ص 27 وانظر: محلة الدعوة العدد 
ف 4.8/7/4١هء‏ ص 7١‏ - 57 ولقاء مع الشيخ. وانظر: الحلة العربية العدد /0/؛ 
السنة الثامنة» ربيع الثاني» 5.٠14١1ه»‏ ص 48 - 1١‏ لقاء مع الشيخ. وانظر: محلة الجندي 
المسلم العدد 54» عام 15.4 ١1ه»‏ ص 218 "مقال للشنتوت". 
ولقاء مع الشيخ عطاء الرحمن الشيخوبوري في 1471/14/7 اه. 
وخطاب من الأستاذ أحمد عبد الحميد عباس بتاريخ 1470/9/11 1هم. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


الجامعة الثالثة "الفوج الثالث"7©» ولا شك أن هذا التفوق يدل دلالة واضحة 
على حرص الشيخ على الاستفادة من الوقت وحبه للتحصيل» ويدل على فطنته 
وذكائه» ونبوغه رحمه الله تعاللى. 

يقول عنه شيخه عبد القادر شيبة الحمد”©: «ظهرت عليه النجابة والذكاء 
وحرصه على الدرس؛ وهو طالب علم جيد ونشيط ليس لضياع الوقت أو 
للعب عنده ا 

وقد كان إببان يفو بعضا من أساتذته ولكنه يجلس أمامهم جلسة 
الطالب اللؤدت واحترم © 

وقد سار رحمه الله على طريقة السلف ف التعليم» حيث أخذ طريقة 
العلماء القدامي في حفظ الكتب والمتون في مختلف الفنون» فقد حفظ ألفية ابن 
مالك قُُ النحو» وحفظ الفوز الكبير قُ أصول التفسير» للشيخ شاه اف 
وحفظ نخبة الفكر ف مصطلح الحديث» وتلخيص المفتاح ف علوم البلاغة 


)١(‏ دليل خريجي الجامعة الإسلامية» لعام 5م - 87» الفوج الثالث ص 2355 "رقم 9 - باكستان" 
- طلاب كلية الشريعة. 

(؟) ستأنٍ ترجمته عند الحديث عن شيوخ "إحسان رحمه الله" في ص 97 وما بعدها. 

() لقاء مع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في 1471/7/8١هص.‏ 

(4) لقاء مع فضيلة الشيخ عطية سالم في المدينة النبوية في يوم الثلاثاء /5ه/1419١هء‏ ولقاء مع 
عابد في 1419/4/١8‏ اه. 

5( ووال ليده أبو عبد العزيز أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلري الهمندي» الملقب شاه 
ولي الله ولد سنة ٠ه‏ وهو من أهل دلمحي في الطند» أحيا الله به السنة في الحند هو 
وأولاده» له مؤلفات منها: الفوز الكبير في أصول التفسير» وحجة الله البالغة» والإرشاد إلى 
مهمات الإسناد والاعتقاد الصحيح وغيرهاء توفي سنة 15١1١اه.‏ (الأعلام ج ١‏ ص44 .)١‏ 


الشيخ إحسان إ لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة س 


والمعاني والبيان» والحداية وغيرها من الكتب”؟, وكان يحفظ الأحاديث الكثيرة 
وعفظ أيه الاق الأنابع التعرية ‏ العريية الفا تسق زايا قية” .ققد كان 
يجيد عدّة لغات إضافة إلى لغته الأردية فهو يجيد اللغة العربية» والفارسية» 
والإنحليزية””. 
ويذكر الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى أن الشيخ إحسان كان قوَّيا في 

علم المنطق» وق اللغة العربية» وفي الأدب» والتاريخ وقد درس الصحاح الستة 
قبل مجحيئه إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة9©؟. 

ونا تخرج الشيخ إحسان من الجامعة الإسلامية عُرض عليه التدريس فيها 
وذلك للمكانته العلمية» فرفض ذلك العرض وقال إن بلدي في حاجة لي. 


 "‏ مؤهلاته العلميك: 


ذكرت فيما سبق أنه تخرّجٍ من جامعة ججرانوالة» ومن جامعة فيصل آباد؛ 
ثم من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ثم إنه لما رجع إلى بلده مباشرة ليقوم 


)١(‏ انظر: الأستاذ العلامة إحسان إلهي ظهير» حياته ومؤلفاته» ص ”". وانظر: العلأمة إحسان 
إلهي ظهير» لقاضي أسلم» ص 7ه -05. وانظر: لمحلة العربية عدد /0م» عام 14.65 ١اهء‏ ص 
4١‏ 

)١(‏ العلامة إحسان لمي ظهير لقاضي أسلمء ص 07 - 05. ولقاء مع الدكتور' لقمان السلفي 
في الطائف في 4159/5/78 ١اهه‏ ولقاء مع عابد في 1419/4/١8‏ ١اه.‏ 

)0 لقاء مع الدكتور لقمان السلفي في يوم الأحد الموافق ه415/5/7 ١ه‏ في الطائف صباحاً. 
ولقاء مع الشيخ محمد ناصر العبودي في 4171/5/١‏ ١ه‏ بمكة - صباحا -. 

(4) لقاء مع الشيخ عطية سالم في 1419/0/١1‏ ١اه.‏ 

(6) انظر: الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف؛ لصابر حسين ثاقب» 
ص 2١١‏ وهو بحث تخرج قدّمه الطالب للتخرج من كلية الدعوة وأصول الدين من الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة عام 404 ١هه.‏ وانظر: الأستاذ العلامة إحسان إِلهي ظهير» ص5١‏ . 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تَقَرِير العقيدة 


بالدعوة إلى الله لاحظ أن الناس يحتقرون العلم الديئ ويرون أن العلماء ليس 
لديهم القدرة على استيعاب العلوم العصرية» لذا أن هم عكس ذلك وحصل 
على عدة شهادات ف الماجستير وهى: 


١‏ ماجستير في اللغة العربية. 

؟" ‏ ماجستير في اللغة الفارسية. 

 *‏ ماجستير في اللغة الأردية. 

ماحستير في اللغة الإنحليزية. 

ه ‏ ماجستير في الفلسفة. 

 *‏ ماجستير في الشريعة والعلوم والإسلامية. 

/ا ‏ ماجستير ف القانون والسياسة من كلية الحقوق في جامعة 


البنجاب0' , 


ثم إن الشيخ رحمه الله قد سجل لمرحلة الدكتوراه» وكان العنوان الذي 


سجله هو عن الشيخ "صديق حسن خان القنوجي" فلم يكمل الموضوع ولم 


00 


0020 


انظر: الشيخ إحسان إلحي ظهير وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف» ص 2١5‏ وانظر: 
إحسان إلهي ظهير - الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات» ص “287 والحلة العربية» عدد /ا1م في 
ربيع الثاني ,عام 5ه.٠14١ه.ء‏ ص »4١‏ مجلة الجندي المسلم» عدد 48 جمادى الآخرة عام 
١ه‏ ص 2١8‏ مقال للشنتوت» وانظر محلة الاستجابة عدد ١١‏ ذو القعدة /1.1١اه»‏ 
ص 277 مقال للدكتور لقمان السلفي. 

هو العلامة أبو الطيب صديق حسن بن على بن لطف الله الحسيئ البخاري القنوجي البوفالي» 
نسبه ينتهي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولد سنة /174١ه‏ في بلدة "بانس بريلي" 
وأخذ العلوم من مشايخ عصره في مدن عديدة» وتزوج ملكة بوفال "شاهمجهان نكم ” نندتة 
اه بعد وفاة زوجهاء وكان مشتغلا بالعلم مع اشتغاله همات دولة بوفال» له مؤلفات 
كثيرة منها: فتح البيان في مقاصد القرآن» وترجمان القرآن» وأيجد العلوم» والتاج المكلل من 
جواهر مآثر الطراز الآخر والأول» وغيرها وقد توفي رحمه الله تعالى سنة 1.1ه (انظر: 
التاج المكلل لصديق حسن القنوجي ص 045 رقم 7 5» وانظر: علماء أهل الحديث في الهند 
وموقفهم من دعوة الإمام محمد بن عبد الوهابص7”:وانظر الأعلام للزركلي ج 5 ص .)١1517‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


يتيسر له ذلك لاختلافه رحمه الله مع الجامعة وأساتذا في موضوعات علمية؛ 
وهناك جامعة قلمت له دكتوراه فخدرية20, 


)١(‏ لقاء مع الشيخ عابد إلحي ظهير في يوم الجمعة ©١/1419/4١هه‏ ولم يذكر لي اسم تلك 
الجامعة فقد ذكر لي أنه لا يحضره اسم تلك الجامعة. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


المبحث الثاني 
مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه 
١‏ مكانته العلميه: 


لقد حظي الشيخ إحسان بمتزلة رفيعة عند العلماء والمشايخ وطلاب العلم 
وعامة الناس» بل حى عند مخالفيه وأعدائه من الفرق الضالة» فقد كان بعض 
أعدائه يحضر له ليستمع إليه ويستفيد من طريقته في إلقاء المحاضرات 
والخطب7©. 

ويروي أخوه فيقول: لقد رأيت العلماء سواء الذين درسوه أو غيرهم 
يثنون على الشيخ وعلى علمه؛ وفضله» وجهاده» ودعوته رحمه الله2", ولما 
رأى العلامة الشيخ محمد الجندلوي وهو أمام عصره في الحديث22 لما رأى من 
تلميذه إحسان إِلهي النجابة والخلق الحسن والعقيدة الطيبة وحب العلم زوّجه 
ابنته فاستفاد الشيخ إحسان من شيخه الجندلوي وزادت العلاقة وتأثّر به ولا 
شك أن هذا موقف طيّب وعطف من الشيخ على تلميذه وأيضاً لا للتلميذ من 


مكانة جيدة في نفوس شيوحه'. 


.ها١1419/14/١١8 لقاء مع الشيخ عابد في‎  )١( 

(؟) انظر ذلك مفصّلاً في ص 4١‏ وما بعدها. 

() انظر ترجمته عند الحديث عن شيوخ "إحسان رحمه الله". 

(5) لقاء مع الشيخ الدكتور/ محمد ضياء الرحمن الأعظمي في يوم الأحد الموافق 415/17/54 اهم 
قي المدينة النبوية ظهرا. 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة حت 


وقد كان الشيخ إحسان متمكناً ني علمه وهو في مراحله الجامعية حينما 
كان طالب وكما سبق فد كان يفوق بعضا من أساتذته مع أدبه الجم معهم 
كما أخبرني بذلك أستاذه فضيلة الشيخ عطية سالم رحمه الله" . 

ومما يدل على مكانته العلمية وهو في مراحله الجامعية ما حدث معه حينما 
كان في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية» حينما ألّف عن القاديانية يقول 
الشيخ إحسان: ‏ رعندما ألّفت كتابي الأوّل "القاديانية" استأذنت من رئاسة 
الجامعة وكان على رأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز”"؟ ‏ أن أكتب عليه 
بعد اسمي "حريج الجامعة الإسلامية" ولم أكن بعد تخرجت فأذنوا لي» قلت لهم 
لكن لو رسبتُ فقالوا لو رسبت سنقفل أبواب الجامعة»"©؛ وذلك على سبيل 
المداعبة وكأهم يقولون إذا رسب إحسان وهو الطالب المحد فسنغلق الجامعة 
وهذه شهادة قوية للشيخ إحسان ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 

وقيل إن القائل لتلك العبارة هو الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ‏ 9 

وهذا يدل على ثقة الشيخ ابن باز في تلميذه إحسان إِلهي ظهير"؟ وذلك 
للمكانة العلمية الى حظي يما الشيخ؛ » وثما يدل على ثقة العلماء بعلم إحسان: 
أن عالماً كان يسكن ف الحي الذي يسكن فيه إحسانء ذلك العالم ييسمى محمد 
علي الكندلوي”"©؛ هذا العالم كان يستفسر من الشيخ إحسان إذا صعب أو 


)١(‏ لقاء مع الشيخ عطية سالم في المدينة المنوّرة في يوم الغلاثاء 419//117 1ه (مساء). 
(؟) انظر ترجمته عند الحديث عن مشايخ الشيخ إحسان رحمه اللّه. 

(8) المحلة العربية» العدد /81, ربيع الثاني 14.65 ١ه‏ ص .5١‏ 

(4) انظر الأستاذ العلآمة إحسان إِهي ظهيرء حياته ومؤلفاته» ص .١7‏ 

(6) انظر: العلامة إحسان إِلهي ظهير» لقاضي أسلم» ص 58 - 55. 

(1) وهو قريب لصاحب كتاب "حياة الصحابة" ولم أقف له على ترجمة. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
أشكل عليه أمر مع أن إحسان في ذلك الوقت كان طالباء وكان الناس يثقون 
في علمه ما يجعلهم يستفسرون منه إذا احتاجوا إليه0"©. 

وكان يُقدر ويُحترم حي من قبل المسئولين الكبار في المملكة وغيرها 
وذلك لمكانته العلمية ومنزلته وفضله يروي الشيخ عابد إلهي وهو أخو الشيخ 
أنه: في أحد الأيام كان مع إحسان في زيارة للشيخ صالح اللحيدان رئيس بجلس 
القضاء الأعلى في نفس رئاسة القضاءء وقد كان وزير العدل آنذاك موجودا في ٠‏ 
بحلس القضاء لأجل اجتماع كان بينهم فلما رأى الوزير الشيخ إحسان ناداه ثم 
دحل إحسان عند الوزير وبقيت أنا في الخارج فكنت لا أسمع إلا صوت إحسان 
في ذلك المجلس لأنه صاحب صوت جهوري””): ولا شك أن هذا يدل على 
احترام المسئولين والعلماء للشيخ وذلك لعلمه؛ وفضله» وجهاده””. 


"-ثناءالعلماء والمشايخ عليه: 


إن مكانة الشيخ لكبيرة في نفوس العلماءء ولقد أثئى عليه كثيرٌ منهم 
ووصفوه بالعالم المجاهد, والداعية المناضل؛ وامحب للعلم والعلماء» وننقل هنا 
أمثلة من أقوال أهل العلم والفضل فيه رحمه الله تعالى: 

بساقال اممالحة العنيخ العلامة عبد العرين ين عند الله بن باز( عت برعه 
الله : في لقائي به في الرياض في مكتب سماحته: 


4/١7 لقاء مع الشيخ محمد إقبال رفيق - عم الشيخ إحسان - في مكة المكرمة في يوم الثلاثاء‎ )١( 
/41اه.‎ 

(؟) ‏ لقاء مع الشيخ عابد في 14١9/4/١٠‏ ١اه.‏ 

(5) 0 لقاء مع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في 1471/9/4 ١اه.‏ 

(5) انظر ترجمته عند الحديث عن شيوخ "إحسان رحمه الله". 


« نعم الرحل وهو عندنا مشهور بالعلم» والفضل»وحسن العقيدة.. غفر 
الله له » 20 

وقي لقاء آخحر قال: 

« نعم الرحل وجهوده طيبة في الدعوة إلى الله جزاه الله خيرا والله 
يغفر له » 0©. 

وقد سألته مكاتبة عن الشيخ إحسان إِلهي ظهير في خطاب أرسلته إليه 
فجاء نص الرد كالتالي وعليكم السلام.. بعده صاحب الفضيلة الشيخ إحسان 
إلمي ظهير رحمه الله معروف لدينا» وهو حسن العقيدة» وقد قرأت بعض كتبه 
فسرني ما تضمنته من النصح لله ولعباده والرد على خصوم الإسلام» وأسأل الله 
أن يضاعف مثوبته وأن يتغمدنا وإياه بالرحمة إنه سبميع قريب» والسلام»””. 

وقد كررت هذه اللقاءات لكي أتزود من سماحة الشيخ ابن باز حول 
شخصية الشيخ إحسان لأن إجابات الشيخ كانت مختصرة لكنها جامعة وهي 
من شيخ يقدر قيمة الكلمة ووزن الشهادة لله في حق شيخ بجحاهد مسلم 
استشهد في سبيل الله والدفاع عن العقيدة الإسلامية' وأيضا لشغله ‏ رحمه 
الله ومسكولياته الملقاة على عاتقه فلا تكاد ترى الشيخ يفرغ بل تراه دائما في 
شغل واهتمام بالمسلمين وأمورهم أو بالفتوى أو التعليم ونحو ذلك.. 

ويقول مماحته حينما سثل عن الشيخ إحسان بعد مقتله: «أخونا الشيخ 
حافظ إحسان معروف عند خواص أهل العلم فله مؤلفات كثيرة في الرد على 


)١(‏ لقاء مع سماحة الشيخ ابن باز في الرياض في مكتبه في يوم الأربعاء 15418/11/51ه 
صباحا. 


() لقاء مع سماحة الشيخ ابن باز في الطائف في مكتبه يوم الأحد 5415/4/14 ١ه‏ ظهراً. 
)2 خطاب وصلن من سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ‏ من الرياض» تاريخ الخطاب ١٠‏ 
/415/4١ه‏ ورقمه 5717/ ١‏ ش وهو مختوم بختم الشيخ الرسمي. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
الشيعة والرّد على البريلوية الوثنية» والرّد على غيرهم من طوائف الكفر 
والضلال» فهو مجحاهد رحمه الله وقد تخرّج من الجامعة الإسلامية في المدينة 
واشتغل بالدعوة إلى الله في الباكستان وف غيرهاء فهو يتحول للدعوة إلى الله 
والتعليم والرد على خصوم الإسلام» فله مآثر جميلة» ومؤلفات طيبة نافعة فر حمه 
الله وأكرم مثواهم)("©. 

؟ ‏ وقال سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحبرين بعد أن 
حمد الله وأثيئ عليه «عرفت الشيخ الفاضل المدعو إحسان إِلحي ظهير الباكستاني 
رحمه الله وجالسته وجمعت منه بعض المعلومات منه ثما عرف به معتقده 
وأخلاقه» وتضلعه في العلوم الشرعية وتمسكه بالسنة النبوية ومعتقد سلف الأمة 
وأئمتها وقد ظهر من كتبه وبحوثه ومناقشاته وجهوده في الدفاع عن عقيدة أهل 
السّنة والجماعة أنه قد ابتلي في مجتمعه بكثرة المحدثات والبدع المنكرة وأن 
المبتدعين قد تمكنوا هناك وكثر جدالههم وقويت شوكتهم وانتشروا في ربوع تلك 
الدولة فلا جرم» كرس الشيخ رحمه الله جهوده في الرد على المبتدعة والذب عن 
السّنة ونصرها وكان أكثر ما ناقشه بدعة الرفض والتشيع الى هي حديثه 
متجددة ف الباكستان.. ولما جايمه هؤلاء الرافضة بالتصريح والإعلان بسب 
الصحابة» وتنقص الخلفاء» وتكفير أهل السّنة والجماعة» رأى أن من واجبه نصر 
السّئة وأهلها والرد على شبهات تلك الطوائف من الرافضة وبيان تمافت 
حججهم وبراهينهم وقد تيسر له مطالعة كتبهم ومراجعهم والتزم بالنقل منها 
والإحالة إلى المباحث الى تفضحهم وتدينهم بالكذب والضلال وتخالف ما 
يخفونه من الولاء لأهل السّنة والصحابة وأن ذلك من النفاق الذي يعبّرون عنه 


)١(‏ محاضرة بعنوان "السنة والشيعة" للشيخ إحسان مسجلة على "شريط كاسيت" هذا الكلام 
موجود في آخر ذلك الشريط». حيث سكل سماحة الشيخ ابن باز عن إحسان فقال عنه ذلك 
الكلام الذي يعد تزكية وثناء من سماحته على تلميذه إحسان ‏ رحمهما الله تعالى . 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة -- 
بالتقية الكاذبة وقد وفقه الله وأعانه على ما طلب فنشر له من الكتب في حيا 

وبعد موته ما كان له الأثر في بيان الحق وصدق رق اد ا و 
آلبطِلُ إن آلبِطِلَ كَانَ رَمُوَا م 4 ”© ولقد حقد عليه أولنك الأعداء من 
الروافض واتائرا بحن ارو ادا تكد للد لو الوذه علو ابيا أعداء الملة 
. والدين وأوصى أن يصلى عليه أهل السنة ف المملكة وأن يدفن في البقيع في 
المدينة المنوّرة وقد تشرفنا بالمشاركة في الصلاة عليه حيث أحضر في المسجد 
الجامع الكبير في مدينة الرياض وصلى عليه كبار العلماء ثم نقل إلى البقيع مزودا 
بالدعاء والابتهال إلى الله تعالى ف أن يعمه بواسع رحمته وأن يخلفه ف عقبه 
فرحمه الله وأكرم مثواه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم, كتبه عبد الله 
بن عبد الرحمن الحبرين» ثم التوقيع)”") 

٠‏ وقال الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العبّادا:«الشيخ إحسان 
إلهي ظهير أحد الذين تخرجوا من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ودفعاتا 
الأولى وهو نشيط في الخطابة» والكتابة» وله جهود طيبة في الرد على أهل البدع 
وكشف باطلهم, وله مؤلفات كثيرة في ذلك وله عناية بالرحوع إلى كتب أهل 
البدع واستخراج كثير مما فيها من باطل وعزو ذلك إليها وبذلك لا يكون بحال 
للمبتدعة للتنصل من بدعهم ‏ غفر الله له ورحمه ونفع .كؤلفاته ‏ كتبه عبد 
المحسن بن حمد العبّاد البدر في 5419/9/١‏ ١ه‏ وصلى الله وسلم وبارك على 


عبذه ورسوله نبينا حمد وعلى آله والية 7 : 


.١ سورة الأسراء الآية‎ )١( 

0( خطاب موثق خخطه الشيخ بيده في لقاء معه في تبوك في 4159/1/78 ١ه‏ صباحاً. 

() ستأتٍ ترجمته إن شاء الله عند الحديث عن مشائخه الشيخ إحسان إِلهي رحمه الله تعالى. 

(4:) خخطاب مونّق خطه الشيخ العباد حفظه الله بيده في لقاء كان في المدينة المنوّرة في /0/١‏ 
648 ١هظهرا.‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


4 وقال فضيلة الشيخ أبوبكر جابر الجزائري""©: بسم الله وبعد» لقد 
سكلت عن الأستاذ الداعية المصلح إحسان إلهي ظهير الباكستاني» فقلت حسب 
علمي به أنه طالب علم صالح درس في الجامعة الإسلامية وحضر دروسي في 
التفسير في كلية الشريعة ولازمئٍ أيام دراسته بالجامعة وبلغئ أنه غضب 
وكتب رسالة فضح فيها الشيعة وأظهر حبئها وفسادها وما بعد من كيد لأهل 
المئة: ولكماعة ونا /طوزك رصالتة كاؤوا له قله ماف شهيدا للقا ايه 
شهداء صالحين ‏ أبو بكر الحرائري ‏ التوقيع»”"©. 

ويقول الشيخ محمد بن عبد الله السبيّل: «الحمد لله والصلاة والسلام على 
رسول الله وآله وصحبه وبعد فإن فضيلة الشيخ إحسان إِهي ظهير عالم جليل 
وداعية بصير من علماء أهل السنة والجماعة ف باكستان ومن الدعاة المشهورين 
هناك وله جهود مباركة في الدعوة إلى الله تعالى ولا سيما فيما يتعلق ببيان حال 
الفرقة الضالة والتحذير منها وكشف مافيها من زيغ وضلال» وله عدة مؤلفات 
قيمة ف هذا الموضوع الحام. وقد عرفنا ف فضيلته غيرته الشديدة في الذب عن 
. معتقد أهل السنة والجماعة وبيان حال مخالفيها من أهل الزيغ والضلال» ويتمتع 
بقوة في الحجة وشدة في التأثير في خطبه ومواعظه فنسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يتغمده بواسع رحمته ويجزيه عن ذلك خير الجزاء وصلى الله وسلم على محمد 
وآله وصحبمم”". 

ه ‏ وقال الشيخ عطية سال في تقديمه لكتاب إحسان "البريلوية" بعد أن 
حمد الله وأى عليه قال: «... وبعد فقد أتيح لي أن أقرأ كتاب البريلوية لفضيلة 


وت 


)200 انظر ترجمته عند الحديث عن مشائخ الشيخ في ص 3ه وما بعدها. 
)٠(‏ خطاب موئق خخطه الشيخ الجزائري بيده في لقاء في المدينة المنورة في 8١/1419/0هم‏ 
ضباخا. 


)2 خطاب موثق بخط الشيخ محمد السبيّل بتاريخ ؟/114159/17هم. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة س 


الأستاذ الحليل إحسان عن تلك الطائفة الشاذة.. ما ما يمكن أن أُقدمه للقارئ 
الكريم كلمات موجزة ومواقف محدّدة» أمّا الكلمات فهي عن كاتب هذا 
الكتاب وجهوده العلمية وجهاده لتلك الفرق وما قدّمه للمسلمين في القارة 
المندية وخارجها في هذا العصر في قوّة أسلوب وتحقيق علمي... ويعتبر من هذا 
الوحه كأسلافه الذين كتبوا وسجّلوا في عصورهم عن تلك الطوائف الي 
عاصروها وعايشوا صورها... وقد ساعده على ذلك جمعه بين الثقافتين 
الفارسية والعربية وإجادته اللغات المحلية الفارسية» والأردية» والعربية» وتقلبه في 
الدراسات القديمة» والحديثة» وفي أصول المناهج الإسلامية؛ الكتاب والسنة 
وأصول الفقه. وتمكن من الفقه الحنفي» والفقه الحديث» وتمكن من العقيدة 
السلفية» سواء في بلاده أو في دراساته الجامعية بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنوّرة؛ ولهذا فإن كتاباته كلها اتسمت بالرزانة» والاعتدال» ومدعمة بالأدلة 
وصدق المقال. وأهم ما فيها أن يستدل لها من كتب أهلها مما لا يدع محالاً 
للشك فيما يكتب عنهم. ولا مطعن فيها يفرده من مصادرهم حت أصبحت 
كتبه في تلك الفرق مصادر ومراجع للدارسين ومناهل للباحثين...0"©. 

* سبويقول: فضيلة الشيخ عالح بن مد اللحيدان:“ررلقك كان الأسغاذ 
الكاتب المعروف الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله رغب من أن أكتب مقدّمة 
لكتابه "دراسات في التصوف"... وليس بخاف أنه رحمه الله قد أسهم بقلمه 
وخطابته في محال مكافحة البدع والمبتدعة أيّما إسهام» وكان لحماسه واندفاعه 
في دفاعه عن العقيدة أثره في بلاد الباكستان وغيرها بما لا يجهله أحدّ من 
المهتمين برصد نشاط أهل البدع في العشر السنوات الماضية» ... لقد كانت 
تربطيئ بالفقيد علاقة وطيدة ترسخخت أصولها على مرّ الأيام وكنت كثيراً ما 


140 متقدية” كايا الريارة جد علا للخ وتاويع حت لاجييان. الى ابيا 1 1م117 لعن 
ص ١‏ ” تقديم الشيخ عطية محمد سالم. الناشر: إدارة ترجمان السنة ‏ لاهور - باكستان. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


ألح عليه بتوخي الحذر وأن لا يفرّق نشاطه لثلا يكثر خصومه فيكيدوا له بكيد 
الشيطان إذ الشيطان للإنسان عدو مبين» وأعوانه في إنفاذ مقاصده وبث فساده 
ونشر غوايته أنشط من سواهم, ولكن طبعه رحمه الله ونفسه المندفعة للحق فيما 
يظهر لي وحبه ف فضح نوايا أهل البغي والفساد واطلاعه على مقاصدهم الخبيثة 
جعله لا يتأثر بعذل عاذل أو دعوة إلى أناة في كفاح باطل...»07) 

ويقول في موضع آخر: وج كنت أعر'فية الما والصلابة في الحق 
والشدة على أهل البدع؛ وقد اطلعت جملة من مؤلفاته في حياته رحمه الله 
كتب غيرهم.. وقد هال فضيلة الشيخ إحسان إلهي رحمه الله نشاط أهل البدع 
الاعتقادية وحمول كثير من علماء السنة عن القيام بمكافحة الباطل ما ولّد عنده 
رحمه الله اندفاعا لنصرة الحق والذود عنه.. وثما اطلعت عليه؛ من كتبه رحمه الله 
"الرد على القاديانية" و "السنة والشيعة"» و"الشيعة وأهل السنة"» و "بين الشيعة 
وأهل السنة": و "الشيعة والقرآن", وله غير ذلك ما اطلعت عليه» رد على 
'البريلوية" فكان مثالاً للباحث التريه المقيم للحجة على الخصم من كلام المخصم 
نفسه» وقد رد على الإسماعيلية وهو الخبير بأصوطهم. . فتقد كان مجاهدا بلسانه 
وقلمه» ‏ :وقد كان كتابه “بق الشيعة وأهل السنة" مثابة رد على من اغتر من 
كتاب أهل السنة بباطل الشيعة الإثى عشرية.. كان رحمه الله في رده على 
أعدائه الرحل المنصف... أسأل الله أن ينصر الحق وأهله الم 
وأن يفضح الباطل ويكثر من فاضحيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته"7". 


)ع0( مقدمة كتاب دراسات في التصرّف لإحسان إشي ظهير صن 5 تقديم الشيخ صالح بن محمد 
اللحيدان» ط الأولى» عام 505 ١ه‏ الناشر إدارة ترجمان السّنة لاهور - باكستان. 

69 خطااي مر اق فلا ليخ متاح سياه في لقاء كان يمه اللكرمة بي ايوم المسعة يعناء 
المؤافق 5471/9/5١‏ 1اه. 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة س 


يقول الشيخ عبد الرحمن البراك: الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله 
اشتهر بجهاده للرافضة وهذا أكثر من المولفات الي فيها فضح لحم وبيان 
لمخازيهم ولا شك أن العناية بالرّد على أهل البدع ولا سيما الرافضة من الجهاد 
في سبيل الله» والرافضة حديرون بالتحذير منهم ومن خداعهم, وبيان ما يبطنونه 
من القداء كر تعذىالأكة أصبحات الرنيول 8ك ومى شلك سيليم تبغر الله 
الشيخ إحسان إلهي ظهير عن جهاده أحسن الحزاء ونفع يمؤلفاته» وصلى الله 
فطلم عاك غم 

4 ويقول الشيخ عبد الله الغنيمان: «الذي عرفته عن الشيخ الداعية إلى 
السنة إحسان إلمي ظهير منذ كان دارسا في الجامعة الإسلامية جده في طلب 
الحق وشجاعته ف رد الباطل مهما كان الثمن ثم بعد تخرجه من الجامعة 
الإسلامية اجتهد في الدعوة إلى الله وصار رئيساً لتحرير محلة ترجمان الحديث في 
لاهور» وجد في تأليف الردود على أهل البدع ولا سيما الرافضة» فإنه أكثر من 
الردود عليهم تأليفا وعظا ومحاضرات؛ واعتمد في ذلك على كتبهم المعتمدة 
عندهم ولذلك أغاضهم كثيراً حي عملوا على اغتياله فمات في هذا السبيل 
بجاهداً في قمع الباطل وإظهار الحق» وخحسره أهل السنة فإنه قل أن يوجد مثله 
في شجاعته في مواجهة الباطل ورده بالأدلة المقنعة» ولم يقف جهاده على 
الرافضة بل رد على الإسماعيلية» والصوفية» والقبورية والقاديانية» وغيرهم من 
أهل الانحراف والزيغ وترك كثيرا من المؤلفات ف ذلك؛ وفهم مذهب الرافضة 


من كتبهم الأصول» ولذلك كانت كتبه ومناظراته مفحمة لهم رحمه الله وأحسن 
0 (5) 


)١(‏ لقاء مع الشيخ عبد الرحمن البراك يمكة المكرمة - في المسجد الحرام - ربيع الأول من عام 
5ه 


0 خطاب موثق بمخط الشيخ عبد الله الغنيمان وصلن يوم الثلاثاء الموافق 471١/5/1١‏ 1اهص. 


ع الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة لكل 


8 - ويقول الشيخ الدكتور وصي الله محمد عباس: "قد عرفت الشيخ 
إحسان إِلهي في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية حين كان طالباء ولكن لم يكن 
كعامة الطلبة كاد باررا من بينهم في الدراسة متقوقا في الخطابة اوفط 
حافظا لكاي الله ولكثير من , مننة رمتول لله هل شعلة يلتهب إعانا وإيقاناء 
متفانياً في حب العقيدة. الناقيةة وعلياة التلف» جريا انض :ولس لهات 
قٍِ الله لومة لائم» 5 إلى الأساتذة» وخاصة عند إمام العصر العلامة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس الجامعة آنذاك - رحمه الله - 5 
شفوقا على الصغانة كان راهن أل ينضحا داتماء ويحثنا على الجد في الطلب 
والتحصيل» وإذا جلس يتحدث في مجلس فكان يكون المجلس له» يتكلم بالعلم 
ويناقش بالأدلة ولم يتفرق المجلس إلا واعترف الناس بعلمة وفضله» وتأثروا 
بشخصيته وكان مما امتاز به رحمه الله أنه كان يقرأ كثيرا في كل فن 
ومففظ ككرا وكا قنارورفه الشافطة قوية وذاكرة حيدة 

ولما تخرجّ وفرغ من التحصيل في الجامعة الإسلامية» وتوجّه إلى باكستان 
اختاره العلامة الشيخ محمد إسماعيل السلفي”؟ ‏ رحمه الله لبعض أعمال 
جماعة أهل الحديث؛ فكان مثالاً للإحلاص والتفاني في الدعوة إلى الله عن طريق 
الصحافة والخطابة في المساجد وامحافل العامة» وله جهود جبارة في توجيه 
الشباب إلى العقيدة السلفية ورحلات طويلة كثيرة في سبيل الدعوة» وكان 
الناس يرغبون في ماع مواعظه وخحطبه فكانوا يأتون إلى مسجده الذي كان 
بخطب فيه من مدن بعيدة ويطلبون ذهابه إلى مدفهم؛ حي إلى أوربا وأفريقيا 
وغيرهما. 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 


0 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


كما أن له جهوداً كبيرة تذكر فتشكر في مطالبته بتنفيذ الشريعة الإسلامية 
في باكستان» وكاد أن يكون في حياته الأخيرة أبرز شخصية في هذا الباب. 

وق آخر حياته كان كالنجم الثاقب في سماء باكستان يُشار إليه بالبنان 
لجهوده السياسية الإسلامية ومناضلته للفرق الضالة؛ والقاديانية الكافرة عن 
طريق مؤلفاته القيّمة» حى قال في مكة ‏ أحد محبيه له: إنك قد وصلت 
الآن إلى مرحلة من العلم والعمل والجهد الناجح» بحيث يخاف عليك الآن؛ 
فأحاب رحمه الله: الآحال بيد الله» اللهم ارزقئ شهادة في سبيلك واجعل مون 
في بلد رسولكء فقد نلها إن شاء الله وأفلح ورب الكعبة اللهم اغفر له 


وارحمه"2"0. 


٠‏ ب ويقول الشيخ ربيع المدخلي: «عرفت الشيخ إحسان بالجامعة 
الإسلامية وهو يطلب العلم بما فكان رحمه الله من أبرز طلاب هذه الجامعة 
ذكاء وسعة أفق ومعرفة كان يناقش بعض العلماء ممعرفة وموهبة فيأخذ ويعطي 
بعلم وعرفته مجاهدا في ميدان العقيدة دعوة إليها وذبا عنها وعن حملتها من 
الصحابة ومن تبعهم بإحسان من أهل الحديث وأئمة أهل السنة والجماعة وذبا 
عن أهل القرآن والسنة ورد على مختلف الفرق الضالة من الروافض» 
والقاديانية» والبهائية» والبريلوية» فأثرى المكتبة السلفية بذحيرة ذات قيمة كبيرة 
ما يدل على علمه وسعة اطلاعه وقدرته على دحض الأباطيل ونصرة السنة 
النبوية بالحجج الدامغة» والبراهين الساطعة القامعة؛ لأعداء الحق والسنة فرحمه 
الله رحمة واسعة وجزاه الله أحسن الجزاء على ماقدم للإسلام والمسلمين من 


.ها١‎ 1471/5/١8 خطاب موثق بخط الشيخ الدكتور وصي الله محمد عباس بتاريخ‎ )١( 
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ذحيرة علمية مباركة إن ربي لسميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم)0". 

١‏ - ويقول الشيخ عبد العزيز القاريء: «الحمد لله والصلاة والسلام 
على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى 
التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن الأخ الكريم علي بن موسى الزهراني أخبرني أنه يعد بحثاً عن المجاهد 
الشهيد الشيخ إحسان لحي ظهير ‏ رحمه الله وغفر له وما أحسن هذا 
الموضوع الذي اختاره فإن فيه وفاء مجاهد عالم» اوتنبيها إلى ما كان ينبه إليه من 
أعداء مرذسين»: .و نكاية ولاك المفسادين» وتعريفا بدسائس المنافقين من مبتدعة 
ملحدين وروافض حاقدين أعداء للسنة والدين» وهذا الموضوع ع باقن 
نعايشه ونكابده أجمعين» وهكذا ينبغي أن تكون أبحاث الباحثين وكتابات 
الكاتبين» وقد طلب مئ 0 وفقه الله أن أكتب في كلمات موجزة 
انطباعاي عن الشيخ الشهيد إحسان ‏ رحمه الله إذ كنا زملاء دراسة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» واستمرت الصلة حى بعد تخرجه ‏ قبلي ‏ 
وسفره إلى بلده الباكستان وانشغاله بالكفاح والمصارعة في حلبة السياسة 
والفكر والدعوة ببلده» لكنه كان يزور المدينة النبوية بين الفينة والفينة» وإن 
كان يمكن وصفه رحمه الله بكلمتين فإن أقول إنه كان مقاتلاً من الطراز الأول؛ 
لا بالسنان ولكن بالفكر والتعلم واللسان» وساعده على ذلك أنه كان خخطيباً 
نقوها يليان قرمة وعوينا يندنها لذ بيات المحاطر ولا يفكر بالعواقب» فكان 
من حكمة الله أن سَّكّره وسَّكّر شجاعته الفائقة لمقارعة الأعداء: أعداء الملة 
والدين من المبتدعة والزنادقة والملحدين» ومن المنافقين المندسين بين صفوف 


.ه١‎ 47٠0/1/5 خخطاب موثق بخط الشيخ ربيع» في لقاء كان في مكة المكرمة بتاريخ‎ )١( 
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المسلمين وهم أخطر من الكفار المجاهرين بالعداوة والحرب» فسكّر رحمه الله 
قمر يانه لقارعة جنولاء: فالك. وفدد وفطت حاف كاسنا الشؤر 
والحجب عن خبث الروافض» والإسماعيلية» والبهائية» والقاديانية» والبريلوية) 
وغيرهم؛ وامتازت مؤلفاته بغزارة المعلومات وكثرة المصادر» وأهمية مصادره أنه 
ينقل من كتبهم وكان قد جمع مكتبة من أنفس المكتبات ومن نفاستها مافيها 
من مصادر أولئك الذين كتب عنهم ففضحهم وكشف سرائرهم وجعلهم أمام 
الأنظار بلا ستر يستر عوراتهم؛ ولأن القوم لا حجة لهم قابلوا الفكر بالسلاح 
وقارعوا الحجة بالسنان فقتله الروافض حقدا وغضبا على ما كشف من 
حبائثهم» وهكذا دائما نحذر المسلمين من هؤلاء أنهم لا ذمّة لهم» ولا يكنون 
المطلمين بوداء زلا يرقبون فيهم إل ولا ينحدع بمم إلا الغافلون ولا يصدقهم 
إلا الجاهلون. 

رحم الله أحانا العزيز الشهيد العالم إحسان إِلهي ظهير رحمة واسعة»”". 

- ويقول الشيخ محمد بن ناصر العبودي: ««لقد عرفت الشيخ إحسان 
إلي ظهير عندما التحق طالبا بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ثم بعد أن 
تخرج منها وباشر حياته العملية الي هي علمية كلها وصار يؤلف وينشر الكتب 
في الرد على الطوائف المبتدعة والضالة» وكانت في شخصيته مات غالبة ظاهرة 
أعمها أنه طيلة المدة الي عرفته فيها كان شديد الغيرة على العقيدة» شديد الوطأة 
على مخالفيها لا يتواني في ذلك ولا يفتر» وكان يجاهد في ذلك بلسانه وقلمه 
وبدنه» ومنها أنه كان شديد الحساسية نحو موضوع الإخوة المسلمين الذين بقوا 
في الهند فكان يتابع أخبارهم ويطلب منا ومن غيرنا أن نعلق على ما يحتاج إلى 
تعليق من أحوالهم وأن نستنكر ممارسات الحكومة الهندية وبخاصة فْ كشمير 


.ها١‎ 5419/١7/71 خطاب موثق بخط الشيخ عبد العزيز القاريء بتاريخ‎ )١( 
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ضد المسلمين وهي اليّ رفضت قرارات الأمم المتحدة الي أقرت تقرير المصير 
للكشميريين» ومنها أنه أديب ميل كثيرا إلى كتب الأدب»؛ ويعجب بحيد الشعر 
العربي حي إنه كان يحفظ مقداراً طيبا منه. وكان يستعير مئ الكتب الأدبية 
فيقرأها ثم يعيدها. 

وريما كان ذلك مما ساعده على تأليف ما ألف من الكتب؛ لأن الذوق 
الأدبي يساعد على التأليف كما هو معروفء لقد عاش الشيخ إحسان إلهي 
حميداً ومضى شهيداً إن شاء الل وقد حزنا لفقده لأن فقد العالم العامل 
المخلصء مثله» حسارة عظيمة» ولكونه كانت لديه مشروعات للرد على فرق 
أخرى تتلبس بالإسلام والإسلام منها براء مثل القاديانية» والبابية» والبهائية» الى 
كان رد عليها ولكنه كان ينوي التوسع في ذلك. وكخيه الله رة و00 

١ل‏ ويقول الشيخ الدكتور على بن محمد ناصر الفقيهي: «الحمد لله 
وبعدء فقد قابلئي الشيخ إحسان إلهي ظهير أيام زياراته للجامعة بعد تخرجه 
وبدءه ف تأليف كتبه الي يدعو فيها إلى منهج أهل السّنة والجماعة والرد على 
الرافضة وكان حسب ما ظهر لي رجلا صالحا داعيا إلى الخير له جهود في الدفاع 
عن كتاب الله وسنة رسوله والصحابة الكرام يشكر عليها ونسأل الله أن يثيبه 
على أعماله وجهوده هذا ما كان يظهر لنا والله العالم بالسرائر» علي ابن ناصر 
الفقيهي» التوقيع 4١59/5/١‏ ١ه(‏ ). 

5س ويقول الدكتور عبد الله بن عبد العرير اليحجى: "الحمد لله وبعد» إن 
فضيلة الشيخ إحسان إلهي ظهير روض لسانه وقلمه ووقته وحياته من أجل 
الدعوة في باكستان عن طريق الخطابة والرد بالمؤلفات على الحركات الحدامة 


.ها١‎ 1471/7/9 خطا ب موثق بخط الشيخ محمد العبودي بتاريخ‎ )١( 
(؟) كتاب مونّق بمخط الشيخ علي الفقيهي؛ في لقاء كان في المدينة المنورة في 11415/9/18اهم‎ 
عصرا.‎ 
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ونقض أباطيلها من خلال كتبهاء وانطلق في هذا الطريق من الجامعة الإسلامية 
واستمر ثابتً على هذا المنهج حى وفاته رحمه اله. 

وقد طبع كتابه عن التصوف بعد وفاته وبقيت ردود أحرى كان يسعى في 
جمع المعلومات عنها وتأليفها وإصدارها كالرد على المسيحيين» والهندوك, 
والتبلغيين. والديوبنديين» ولا شك أنه قدم أقصى ما يستطيع في ذلك الوقت ما 
كان له الأثر الطيب لدى أهل الحديث في باكستان واحوانهم السلفيين في أنحاء 
العالم» خاصة أن (ثورة الخمين)”" في عنفوائما وقمة تأثيرها وتميز - رحمه الله - 
بالحدة» والصراحة» والقوة» ما جعله في معاناة من قبل خصومه وجعلهم في قلق 
منه ورغبة في القضاء عليه حى تحقق لهم ذلك .. رحمه الله .. وبارك في علمه 
الصحيح... والله ولي التوفيق"0". 

هل وقال الأستاذ الشيخ محمد المنتصر الكتاني”" في تقديمه لكتاب 
إحسان "القاديانية" «.. وبذلك كان الأستاذ إحسان من المجحاهدين بلسانه قبل 
سنانه وبقلمه قبل سيفه في كشفه عن حقيقة نبوّة متنبي الإنكليز...0) 

1 ويقول الشبخ . الد كر مرزوق بن هيّاس الزهراني: «إن الشيخ 
إحسان رحمه الله كان عالماً ذكياً فذا شجاعاًء حسن الأخلاق» يقول رأيه ولا 


يهاب الغواقب» قادرا على التتحصيل والمناظرة معتداً بدينه وعقيدته» كان داعية 
إلى العمل بالكتاب والسنة» ليك وكتابة ونشاطاء عشق خدمة دينه والدفاع عن 


)1( سيقت تراجعه راض "ابن الرحق: 

(؟) خحطاب موئق بخط الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز اليجى» بتاريخ 1471/١١/١7‏ ١هم.‏ 

() انظر ترجمته عند الحديث عن شيوخ الشيخ في ص 31 وما بعدها. 

(54) مقدمة كتاب القاديانية للشيخ إحسان ص (أ)» ط 215 عام 15٠4‏ ١ه‏ إدارة ترجمان السنة 
لاهور ‏ باكستان» مقدّمة الأستاذ محمد المنتصر الكتاني [كتبها في المدينة المنوّرة في ١17‏ 
شعبان عام 85١١اه].‏ 
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عقيدته». وكان متطاعا لمستقبل أفضل للمسلمين 2 وبلاده ضوف فيه 
طموح كبير» وما كل ما يتمئ المرء يدركه رحمه الل" . 

7ل ويقول الأستاذ أحمد عبد الحميد عباس» وهو من زملاء الشيخ 
إحسان: «قدم ‏ يرحمه الله على المدينة المنورة للدراسة في الجامعة 
الإسلامية» وهي ف بداية الطريق واجتمع بكبار العلماء» وأخذ عنهم وعلى 
رأسهم: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله وكذلك الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي صاحب (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)» والشيخ محمد 
المختار الشنقيطي» والشيخ حماد الأنصاري» والشيخ عبد امحسن العباد» والشيخ 
عطية محمد سال وغيرهم من خيرة علناء اللي 
"إحسان' ' إلى الجامعة الإسلامية بعد تخرجه من جامعات بلاده بباكستان فاهما 
واعياًء ولكنه طلب الاستزادة من العلوم الإسلامية ف مدينة رسول الله مهبط 
الوحي ومدرج الرسالة المحمدية. .لقد كان زميلا متفوقا عرسا عن للب 
العلم» عليه سَّمْتْ العلماءء وتواضع طلبة العلم» 55 مع زملائه, يستمع إليهم 
بتفهم وعمق» قويا في مناقشاته مع أساتذته» يرجع إلى الحق إذا تبين له دون 
تعصب ولا شططء لقد صدع ذلك ابمحاهد الداعية بالحق» وجهر به اعتمادا فيه 
على وعد الله بالنصرة لدينه ولو بعد حين» لقد رغب في الموت في سبيل الله 
فكتب الله له الشهادة وأعلى ذكره واستمرت دعوته تسري في صفوف الشباب 
المسلم تحركهم للعمل في سبيل الله. لقد كان قدوة عالماء عمل با علمه الله 


ووهب نفسه لله فأكرمه الله بالدفن ف بقيع الغرقد بالمدينة المنورة» وكان دفنه في 


وقد !اقش "الس 


)١(‏ خخطاب موثق من الدكتور مرزوق الزهراني بتاريخ 471/1١/15‏ 1اهم. 
(؟) ستأن ترجمة هؤلاء المشايخ الأفاضل عند الحديث عن شيوخ الشيخ في ص ٠١5‏ وما بعدها. 


527 الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة -- 


حد ذاته إكراما ستاك لاحلا روت يتين لقودارق تيل رج 
الله رحمة الأبرار وجمعنا به ف مستقر رحمته ومغفرته)7©) 

اخدبوا ضرا يقول الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباي: "كان إحسان إِلهي 
ظهير قليل من الرجال مثله في هذا العصر كان شجاعاً في قوله الحق» صادعاً 
به محللا أعداءه» فاضحاً لمخحططاهم, باحثاً عن الحقيقة» ناصحاً لأمته.. لقد 
عاش إحسان إلهي حياته لإظهار خبث وعوار الباطل لسنوات عدة» ووقف 
نفسه لله ولنصرة دينه والقيام به» ولم يهمه في نشره وبيانه لومة لائم» ولا 
صراخ جاهل ولا هرطقة مكابر ولا رد معاند» ولا تهديد جبان. فكلفه ذلك 
ين 


)١(‏ خطاب موثق من الأستاذ أحمد عباس بتاريخ 4170/9/11 1اهم. 
(؟) خطاب موثق من الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني بتاريخ 17/5١1470/1١اه.‏ 
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المبحث الثالث : شيوخه وتلاميده 
١‏ شيوخه: 


لقد تلقى الشيخ إحسان العلمّ على أيدي مشائخ كبار سواء في المدينة 
النبوية» أو في الباكستان» وفمل من علمهم واستفاد منهم فمن مشائخه في 
الباكستان: 

ال الشيخ العلامة الحافظ أبو عبد الله محمد إبراهيم بن فضل الدين 
الجندلوي» ولد في قرية "جوندلانوالا" وهي قرية على بعد ثلاثة أميال غربي 
"حجرنوالة" بباكستان ولك انة :8ع هيتعا ها علسنة هيك تحط 
القرآن ف صغرهء ولما بلغ الثالثة عشرة من عمره سافر إلى "أمرتسر"» ودرس 
على عدد من الشيوخ هناك منهم الشيخ الإمام عبد الجبار ابن الشيخ الإمام عبد 
الله الغزنوي» واستفاد من علمه حينما التحق مدرسته في "أمرتسر" وكذلك 
درس على الشيخ عبد الأوّل بن محمد الغزنوي» والشيخ عبد الغفور بن محمد 
الغزنوي» وغيرهم وقد حصل على عدّة إجازات منهم» وحصل الشيخ أيضا 
على شهادة في الطب بتفوق؛ ثم رجع الشيخ إلى قريته الي ولد فيها وبدأ يدرس 
هناك وكان عمره حينئذ ل يتجاوز الثالثة والعشرين فذاع صيته وبدأت المدارس 
والجامعات تدعوه للتدريس فيها وقد درس في كثير منها حيث درس في الجامعة 
السلفية بفيصل آباد» وفي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وشغل منصب أمير 
جمعية أهل الحديث بباكستان الغربية» والشيخ له تلاميذ كثيرون منهم الشيخ 
العلامة محمد عطاء الله حنيف» والشيخ أبوالبركات أحمد المدارسي» والشيخ 
المفي الحدّث محمد علي جامبازء» وغيرهم كثيرء وله مؤلفات منها: إرشاد 


ع اح الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 


القارئ إلى نقد فيض الباري» رسالة في خاتم النبوة» ردّ فيها على القاديانية؛ 
وتحفة الإخوان في الكلام والعقائد» وغير ذلك وكان له تأثير على الشيخ إحسان 
فقد درس عليه علوم الحديث”7© 

يقول الشيخ إحسان: «.. بعد تخرحي من جامعة أهل الحديث تخصصت 
في دراسة علوم الحديث على يدي أكبر شيخ لأهل الحديث ف شبه القارّة وهو 
الحدث الكبير محمد الجندلوي)”'' وحينما سئل إحسان عن الرحل الذي كان له 
تأثيرا عليه فو سيت التوجيه وإبداء الراى واكشورة؟ أجاب يانه العلامة التافظ 
المحدث محمد الجندلوي» وقد درّس ‏ أي الجندلوي ‏ في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» وهو من أئمة الحديث في باكستان» إن لم يكن في غيرهاء كان 
يحفظ القرآن» وصحيح البخاري حرفياً وكان إذا سكل عن حديث في البخخاري 
بغير الصيغة الي ف البخاري يقول هذه الصيغة ليست في البخاري» بل الموحود 
لت ا ا درسنا على هذا الشيخ مقدمة صحيح 
البخاري وكادر رحلا عجيبا في تحليل المعانى وتحليل المعن واللفظ» فإحسان 
استفاد منه كثيراء وقد تزوج إحسان ابنة العلامة الشيخ محمد الجندلوي””" وقد 
توفي الشيخ الجندلوي عام 14٠.٠‏ ١ه,‏ وقد درس عليه الشيخ إحسان في الجامعة 
السلفية ف مدينة "فيصل أباد" وكذلك ف الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ا 


)١(‏ انظر: كوكبة من أئمة المدي ص 7١‏ وما بعدها. 
(؟) المحلة العربية لالى, ربيع الثاني» 14.5 ١اهء)ص‏ 90- .5١‏ 
فيه لقاء مع الشيخ عطية سالم في 4153/5/11 ١ه‏ المدينة المنورة مساء. 
ولقاء مع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في 1471/7/4 ١هم.‏ 
ولقاء مع عابد إلهي في 4159/4/١8‏ ١ه»ء‏ مكة - مساء. 
وخطاب من الأستاذ أحمد عباس بتاريخ 5470/9/11 1اه. 
(54) الشيخ إحسان إِلمي ظهير جهوده في الدفاع عن عقيدة السلف لصابر ثاقب» ص 2١١‏ وإحسان 
إلهي ظهير الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات» للشيباني» ص 7. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة ليل 


؟ الشيخ أبو البركات أحمد بن إسماعيل"©؛ شيخ الحديث باللجامعة 
الإسلامية بحجرانوالة بباكستان» ولد عام 597١م‏ له تلاميذ كثيرون» ولم أقف 
على سنة وفاته رحمه الله”2 وقد درس غليه:غلوم اللتلييك. 

الشيخ محمد شريف الله)»حيث درس عليه العلوم العقلية» والفلسفة» 
والمنطق» وقد ظهر ذلك من خلال ردوده العقلية والعلمية في مؤلفاته وذلك في 
رده على الملل والنحل والعقائد” "» يقول الشيخ عطية سالم أن الشيخ إحسان 
كان قويا في المنطق”". 

4 الحافظ اللمحدّث عبد الوهاب البرهيمالوي”") فقد درس عليه في 
الجامعة السلفية في مدينة فيصل آباد". 


المدينة النبوية فهم: 


.ه11418/1١1١/1؟+ لقاء مع د. فضل إِلي في‎ )١( 
اه.‎ 5415/5/١٠ ولقاء مع الشيخ عابد إِهي في‎ 
(؟) انظر: تذكرة علماء أهل الحديث محمد علي جانباز» باللغة الأردية» ترجمة د. عاصم القريوتي»‎ 
1ه مساءا.‎ 471١/9/18 ص 75 وما بعدها ولقاء مع الدكتور عاصم القريوت في‎ ٠ ج‎ 
.ه١5419/4/١١© لقاء مع الشيخ عابد إِلهي في‎ 09 
لم أقف له على ترجمة.‎ )4( 
ولقاء مع د. فضل‎ 23٠١ انظر: الأستاذ إحسان إلهي ظهير؛ حياته ومؤلفاته» لعبد الشكور» ص‎ )5( 
.مها118/11١/58 في‎ 
. وانظر: إحسان إلحي ظهير» الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات للشيباني» ص‎ 
لقاء مع الشيخ عطية سالم في المدينة بتاريخ 0 ١ه مساءً "الثلاثاء".‎ )5( 
الم أقف له على ترجمة.‎ 00 
.ه١1‎ 1418/١1/78 لقاء مع الدكتور فضل إِي في‎ )4( 
.ها1141١5/4/١© لقاء مع الشيخ عابد إلطي في‎ 


0 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


١‏ سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء المفي العام 
للمملكة العربية السعودية» ولد في الرياض عام 0٠١ه‏ ونشأ في بيت علم 
وأسرة محبة للعلم والعلماء» طلب العلم في سن مبكرة حيث حفظ القرآن الكريم 
ف صغره» وفقد بصره بعد مرض ألّم به في عينيه» وطلب العلم على يد مشايخ 
كبار منهم سمماحة المفي السابق الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ, » تولى عدة 
مناصب أولها القضاء وآخرها المفي العام للمملكة» ومع انشغاله فقد كانت له 
حلق علم لتدريس الطلاب» ونشر العلم» وله مؤلفات كثيرة منها الفوائد الحلية 
ف المباحث الفرضية» والتحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة 
والزيارة» والعقيدة الصحيحة وما يضادهاء وغيرها من المؤلفات القيّمة إضافة إلى 
الفتاوى الى طبعت في ثلاثة عشر مجلدا تقريباء وفي يوم الخميس الموافق 17؟/١/‏ 
١ه‏ توف رحمه الله في الطائفء وصّلي عليه في الحرم الممكي» ودفن في 
مكة المكرمة وصّلي عليه صلاة الغائب في جميع مساجد المملكة فرحمه الله رحمة 
وافيطة ان وقد طلب الشيخ إحسان العلم على يديه وذلك في اللجامعة 
'الأسلافية يدها كانه انو بار «رميا كه 17نةاهة ار فد كر النتكتوز القمان 
السلفي ‏ وهو زميل للشيخ إحنان اح هه الله: أن الشيخ إحسان كان 
تلميذاً مُحبًا للشيخ ابن باز ويجلس عند رجليه حُباً واخترانا له وذللف ف الخامغة 
الإسلامية بالمدينة النبويّة”" وقد سبق أن الشيخ ابن باز أثى على إحسان وعلى 


)١(‏ انظر: علماء ومفكرون عرفتهم للمجذوب» ج ١‏ ص 'الارقم 25 وكوكبة من أئمة اهدي 
ل بن شن 3ك رانس إده الل اتاج رع يا سي يف ونا لخلفا وال الام خط 1د 
عبد الوهاب دعوته وسيرته لابن باز في مقدمة ص ١١‏ ترجمة للشيخ عطية سالم . 

(؟) ‏ لقاء مع الدكتور فضل إِلهي في 1418/١١/98‏ اهصل. 
لقاء مع الشيخ عابد إلهي في 1419/4/١٠‏ ١اهل.‏ 

(؟) لقاء مع الدكتور لقمان السلفي في الطائف في يوم الأحد /١5‏ ربيع الأول لعام 419١ه‏ 
صباحا. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


علمه وكتبه) ودعوته) وجهوده, وبحشو غتنلن7" وقد درس له الشيخ ابن باز 
كتاب الطحاوية) وكذلك العقائد9) . 

"ل الشيخ العلامة المحدّث محمد ناصر الدين بن نوح حاتي بن آدم الألبان 
ولد في مدينة "اشقودرة" في ألبانيا» ونشأ في أسرة يغلب عليها الطابع العلمي؛ 
وقد هاجر مع والده إلى دمشق وفيها تعلم» حيث حفظ القرآن الكريم؛ وعلوم 
اللغة على يدي المشايخ الكبار ومنهم الشيخ سعيد البرهاي, والشيخ العلامة 
محمد راغب الطباخ» ودرس الشيخ على يد والده أيضا علوم الصرف» وكذلك 
المذهب ا لحنفي) وق قرابة العشرين من عمره توجه الشيخ لدراسة علم الحديث 
والانكباب عليه إلى أن برع فيه. وقد كانت له دروس وحلقات علمية في 
الشام» ثم رحل إلى المدينة النبوية حيث درس في الجامعة الإسلامية» ثم رجع إلى 
دمشق» وقد أثئ العلماء عليه ومنهم الشيخ ابن باز حيث قال عنه بأنه جدّد هذا 
العصر في علوم الحديث؛» والشيخ له مؤلفات كثيرة جذا نفع الله يما المسلمين 
ومنها: إرواء الغليل ف تخريج أحاديث منار السبيل» وصحيح الجامع الصغير 
وزياداته» وضعيف الحامع» والعقيدة الطحاوية شرح وتعليق» وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة» وسلسلة الأحاديث الضعيفة وغيرها كثير» فقد بلغت مؤلفاته أكثر 
من سبعين مؤلفاء وبلغت تعليقاته وتحقيقاته الأربعين» توفي رحمه الله تعالى في 
يوم السبت الموافق 8470/5/57١ه‏ ف الأردن في مدينة عمّان ودفن يما وقد 
أوصى .مكتبته للجامعة الإسلامية في المدينة النبوية". وتتلمذ عليه إحسان وهو 


)١(‏ انظر ص 44 - 40 من البحث. 

(؟) ‏ لقاء مع الشيخ عطية سالم في 1١1415/0/1١1ه‏ ف المدينة المنورة. 
ولقاء مع الشيخ محمد ناصر العبودي في 5471/5/19 ١ه‏ - صباحاً -. 

65 انظر كوكبة من أئمة اهدي للقريوقٍ ص ١85‏ وما بعدهاء وصفحات مشرقة من حياة شيخنا 
العلامة الألباني» لإبراهيم الحاشمي ص ١550‏ وما بعدهاء وعلماء ومفكرون عرفتهم للمجذوب 
ج١‏ ص 787 وما بعدها رقم .١4‏ 


1 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية0©» وكان الشيخ إحسان يحب الشيخ 
الألباني ويقدره لفضله ولأنه أستاذه وقد كانت له مناظرة مع الألباني في دائرة 
الأدب والاحترام وذلك في بعض المسائل المختلف فيها وكان الشيخ الألباني يثئي 
على إحسان وعلى ذكائه وقد قال الألباني لعابد أو الشيخ إحسان «لقد كان 
دو از امود الب احاداقه ربدي بع زدكر له[ عسات سافر معه أي مع 
الألباني للتعدينة "لنون20 فكان تدلك5ما قدمي الشيخ الألباني احتراما وتقديرا 
ل 00 
"ا ء 

٠‏ الشيخ العلامة: عبد المحسن بن حمد العباد البدر. 

عالم وفقيه» ومحدّث تتلمذ على كبار العلماء أمثال سماحة الشيخ عبد 
العزيز بن باز» والشيخ عبد الرحمن الأفريقي شغل منصب نائب رئيس الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية» ولا يزال مدرسا قُُ الجامعة, وله حلقة كبيرة ق 
الحديث في المسجد النبوي يحضرها عدد كبير من طلاب العله”". 


)١(‏ لقاء مع الدكتور فضل إلهي ظهير في 1/64١4148/1١ه»ه‏ ولقاء مع الشيخ محمد ناصر 
واد مس وانظر: الشيخ إحسان ل حورن و لتقا 
عن عقيدة السلف - صابر ثاقب» ص .١”‏ 

)2 هي عاصمة دولة بريطانيا. 

(5) جاء في لسان العرب: "دلت الشّيء بيدي ذْلَكهُ دلْكاء قال ابن سيدة: دَلْكَ الشيء يدلكةُ 
5 مرسة هُ وغَركه وَدَلَكت اسيل حى انفرك قشرة عن َه وتَدَلّكَ الرخل أي دَلْكَ 
َحَسَدَه عند الاغتسال. , ٠.‏ (لسان العرب لابن منظور ١‏ مادة دلك؛ ط. دار المعارف - 
القاهرة). 

(5) لقاء مع عابد إلحي في 8١/1419/4١ه.‏ 

(5) لقاء مع الدكتور عصام القريوقٍ في 1471/9/١8‏ ١اهم.‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


فقد تلقى العلم على يديه في الجامعة الإسلامية في المدينة النبويّة"'؛ وقد 
ذكرت ثناءه على تلميذه الشيخ إحسان وجهوده الطيبة في الردٌ على أهل 
ا 

4 الشيخ العلامة الإمام محمد الأمين بن محمد المختار بنعبد القادر بن 
محمد ابن أحمد نوح بن محمد بن سيدي بن أحمد المختار الشنقيطي. من أولاد 
الطالب أوبك» وهو من قبيلة الحكنيين المعروفة الى يرجع نسبها إلى حميّر» ولد 
في عام 7١ه‏ في شنقيط وهي دولة موريتانيا الإسلامية الآن ‏ نشأ رحمه 
لله تعالى ‏ ف جو علمي وقد حفظ القرآن وعمره عشر سنوات؛ وطلب العلم 
على يد مشايخ كبار في بلده وفي عام 5717١1ه‏ قدم للحجء وبقي في المملكة 
حيث درس في الرياض ومن ثم في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية» وكانت له 
حلقة علم في المسجد النبوي حيث درس التفسير وحتم تفسير القرآن مرتين» 
والشيخ له تلاميذ كثيرون وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه 
الله تعالى ومعظم أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة من طلابه رحمه الله تعالى 
وله مؤلفات منها: أضواء البيان لتفسير القرآن بالقرآن» وآداب البحث 
والمناظرة» ومنع جواز المحاز في االمزل للتعبد والإعجازء ورحلة الحج إلى بيت 
الله وغيرها. توفي رحمه الله تعالى في يوم الخميس الموافق 7/117١/11917اه‏ 


ف مكة المكرمة وصلى عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في الحرم المكي, 


.مها١1414/1١1/78 لقاء مع الدكتور فضل في‎ )١( 
.ها11415/4/١٠ ولقاء مع عابد في‎ 
2١١ وانظر: الشيخ إحسان إِلهي ظهير وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف, لصابر ثاقب»ص‎ 
.١١ وانظر: الأستاذ العلامة إحسان إلحي ظهير» حياته ومؤلفاته» لعبد الشكورء» ص‎ 

(؟) انظر ص 55 من البحث. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


وأقيمت عليه صلاة الغائب في المسجد النبوي20) والشيخ الشنقيطي مشهور 
بعلمه وفضله وتضلعه ف شئ العلوم وقد درس عليه الشيخ إحسان "التفسير" 
وذلك ف الجامعة الإسلامية7"/. 

الشيخ عطية بن محمد بن سالم ‏ رحمه الله ولد في المهدية شرقي 
مصر وذلك سنة 7457١ه»,‏ وبدأ دراسته العلمية في المسجد النبوي في المدينة 
المنورة حيث قرأ على .بعضش المشائخ بلوغ المرام ورياض الصالحين» وموطأ 
مالك» ونيل الأوطار 0 البحاري وغيرها من كتب العلم» ثم التحق 
بالمعهد العلمي بالرياض» ثم إلى كلية الشريعة واللغة ثم تخرّجٍ منها وف ذلك 
الوقت لازم شيخه العلامة 0 الشنقيطي حيث استفاد منه فوائد عظيمة في 
التفسير» والأصولء واللغة ومعظم الفنون» ودرس على يد الشيخ عبد الرحمن 
الأفريقي» في المسجد النبوي» وكذلك الشيخ محمد الحركان» والشيخ محمد بن 
تركي» والشيخ بن بازء والشيخ عبد العزيز بن صالحء ثم بدأ الشيخ حياته 


العلمية حيث درس في المعهد العلمي في الأحساءء ثم في كلية الشريعة بالرياض» 


)١(‏ انظر جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف» للدكتور عبد العزيز 
الطويان» ج ١‏ ص ١5‏ وما بعدهاء وانظر: الأعلام للزركلي ج 5 ص 45» وعلماء ومفكرون 
عرفتهم للمجذوب ج١‏ ص ١7١‏ رقم ٠‏ وما بعدهاء وانظر الأسماء والصفات نقلاً وعقلاً 


للشيخ محمد الأمين الشنقيطي - المقدمة ص ١١‏ تعليق حسن سويدان. 
(؟) لقاء مع فضيلة الشيخ عطية سال في المدينة النبوية في يوم الثلاثاء 1415/8/117١ه.‏ 
لقاء مع الدكتور فضل إِلهي في 418/١1/78‏ ١اهم.‏ 
لقاء مع عابد إلي في 1419/5/١‏ ١اه.‏ 
ولقاء مع فضيلة الشيخ عبد الله السبيل في 419/11/71 ١هم.‏ 
ولقاء مع الشيخ محمد ناصر العبودي في 471١/5/19‏ ١ه‏ - صباحا -. 
وانظر: الأستاذ العلامة إحسان إلهي ظهير» حياته ومؤلفاتهه ص .١١‏ 
وانظر: الشيخ إحسان إِلهي ظهير وجهرده في الدفاع عن عقيدة السلف. ص ؟١.‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


ثم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ثم مدرساً في المسجد النبوي حيث 
كانت له حلقة وله طلاب كثيرون؛ مع عمله في القضاء في المدينة المنورة أيضاء 
وكانت له رحمه الله جهود دعوية وذلك بالسفر للدعوة» أو بإلقاء 
امحاضرات والندوات» أو في الإذاعة إضافة إلى جهوده في التأليف ومن مؤلفاته: 
تتمة أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي» توفي رحمه الله تعالى في 


سنة 545٠‏ 1ه20, 


وقد درس عليه الشيخ إحسان عدّة علوم منها الفقه حيث درس عليه 
كتاب "بداية امجتهد", لابن رشد7". 

وقد التقيت به في المدينة النبوية وحدثئ عن الشيخ إحسان وأنه قد تتلمذ 
عليه وكانت صلة إحسان به قوية وقد أثئ على إحسان وعلى علمه وجهوده. 
ونحابته من بين زملائه في الجامعة الإسلامية”". 


)١١(‏ انظر: علماء ومفكرون عرفتهم» محمد المجذوب ج اا ص ٠١١‏ ولقاء مع الدكتور عصام 
القريوق في 5471/9/١4‏ 1ه مساءا. 


(؟) لقاء مع الشيخ عطية سالم في 11١/1419/5اه.‏ 
لقاء مع د. فضل في 5414/١١/78‏ اه. 
لقاء مع عابد في 4١19/54/١٠‏ ١اه.‏ 
ولقاء مع فضيلة الشيخ السبيل في 419/1١/57‏ ١ه.‏ 
وانظر: الأستاذ العلامة إحسان إلهي ظهير» حياته ومؤلفاته» ص .١١‏ 
الشيخ إحسان إلحي ظهير وجهوده ف الدفاع عن عقيدة السلف» ص .١7‏ 
(5) لقاء مع الشيخ عطية سالم في 17١/419/5١هم.‏ 
لقاء مع الدكتور فضل إلهي ظهير في 74/١1١54148/1١اه.‏ 
لقاء مع الشيخ عابد في ©٠١/19/4١154اه.‏ 
وانظر: الأستاذ العلآمة إحسان إِلهي ظهير حياته ومؤلفاته لعبد الشكورء ص .١١‏ 
وانظر: الشيخ إحسان إِلي ظهير وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف. ص .١7‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 

1 الشيخ العلامة المحدّث حماد بن محمد بن محمد بن حنة بن مختار بن 
محمد البشير من ذريّة قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري #5 ولد سنة 
4ه في بلدة (تاد مكة) في إفريقيا الغربية» من بلاد (ملي) والسعي اليوم 
مالي» ونشأ في بيت علم» وقضاءء وفتوى» وتلقى العلم في بلده على أجلة 
المشائخ؛ ومن أبرز شيوخه رحمه الله: اله الشيخ المقرئ محمد بن أحمد بن تقي 
الأنصاري, وابن عمه المحقق العلامة الشيخ موسى ابن الكسائي الأنصاري وعمّه 
الشيخ محمد بن أحمد بن محمد الملقب بالبحر لعلمه» ولما وصل الىمكة عام 
0ه طلب العلم أيضاً على يد علماء كبار أمثال العلامة محمد عبد 
الرزاق حمزة» والعلامة الشيخ حمود التويجري» والشيخ حامد الفقي» والشيخ 
محمد عبد الله بن محمود المدني إمام المسجد النبوي السابق» والشيخ محمد بن 
إبراهيم مفيٍ المملكة سابقاً ‏ رحمهم الله تعالى ‏ وغيرهم كثير» ثم رحل إلى 
المدينة والتحق بدار العلوم الشرعية وتخرج منها ثم عاد إلى مكة للعمل في 
مدارسهاء ثم إلى الرياض في كلية الشريعة» ثم إلى المدينة بالجامعة الإسلامية 
وعمل فيها إلى أن أحيل للتقاعد عام ١٠14١هه‏ والشيخ له تلاميذ كثيرون» 
وله مؤلفات منها: بلغة القاصي والداني في تراحم شيوخ الطبراني» وعقيدة الإمام 
أبي الحسن الأشعري» ورفع الأسى عن المضطر إلى رمي الجمار بالمساءء وكان 
الشيخ ماهرا في نظم الشعر ومن ذلك نظمه في ضبط الأسماء المشهورة لرواة 
الحديث» ومرض الشيخ ثم توفي بعد ذلك وكانت وفاته في صباح يوم الأربعاء 
الموافق 41/5/7١‏ ١ه‏ ف المدينة المنورة وصُلّي عليه في المسجد النبوي رحمه 


إل ارتحية واسيفيوةة. 


)١(‏ انظر: كوكبة من أثمة اهدي للقريوق ص 7” وما بعدهاء وعلماء ومفكرون عرفتهم 
للمجذوب ج١‏ ص 458 رقم 27 وانظر: إعلام الزمرة بأحكام الحجرة»لحماد الأنصاري ص87» 
ورفع الأسى عن المضطر إلى رمي الجمار بامساءء» لحماد الأنصاري حيث يوجد ترجمة له في 
آخر كتابه ذلك على الغلاف. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 31 


وقد درس عليه الشيخ إحسان علوم الحديث وذلك قُ الجامعة الإإسلامية 
بالمقينة اموي 


٠0‏ الشيخ الواعظ أبوبكر جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر 
الجزائري» ولد بقرية (ليوه) في الجزائر وذلك عام ١35١م؛‏ وأسرته من الأسر 
المحافظة المشهورة بالصلاح وال يكثر فيها حفظة القرآن الكريم» وقد نشأ 
الشيخ يتيماً فكان في حضانة والدته وكفالة أعمامه وأحواله» وبدأ يطلب العلم 
وذلك بحفظه للقرآن الكريم» ثم درس وحفظ بعض لمتون في النحوء والفقه 
المالكي» والمنطق ومصطلح الحديث وذلك على يد بعض المشايخ ومن ضمنهم 
الشيخ العقبي وهو من إخوان الشيخ بن باديس ثم رحل الشيخ إلى الحجاز 
واستأنف مسيرته في طلب العلم وذلك في المدينة النبوية حيث لازم حلقات 
المشايخ أمثال عمر بن بري» ومحمد الحافظ ومحمد الخيال» وعبد العزيز بن صالح 
إمام الحرم ‏ رحمه الله ثم حصل على إجازة من رئاسة القضاة يمكة المكرمة 
للتدريس في المسجد النبوي» ولا يزال إلى الآن» وإضافة إلى التدريس» فله نشاط 
في التأليف والدعوة ومن مؤلفاته» عقيدة المؤمن» ومنهاج المسلم» وأيسر التفاسير 
حيث فسّر القرآن بأسلوب يسير وجميل» وغير ذلك من المؤلفات وخلاصة 
القول أن الشيخ من العلماء الوعاظ في المملكة وله تلاميذ في حلقته العامرة في 
لمكن النوع: وكدللت»ق "افع الاسساابية جينها كان عدرسا فيه" . 


.ها١1418/1١1/؟4 لقاء مع الدكتور فضل إِلهي ظهير في‎ )١( 
اه.‎ 1419/14/١٠ ولقاء مع الشيخ عابد في‎ 
.ها١‎ 1419/١1/58 ولقاء مع فضيلة الشيخ السبيل في‎ 
.- ولقاء مع الشيخ محمد ناصر العبودي في هه - صباحاً‎ 


,0( انظر: علماء ومفكرون عرفتهم للمجذوب ج١‏ ص 77 وما بعدها رقم 5 ولقاء مع الدكتور 
عصام القريوت في 147١/9/18‏ ١ه‏ مساء. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 

وقد تتلمذ عليه الشيخ إحسان في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة فْ 
كلية الشريعة حيث درس عليه "بعض مناهج الكلية" مثل التفسير ونحوه» وقد 
أى الشيخ أبوبكر على الشيخ إحسان وقال عنه بأنه معروف بالذكاء والحخرص 
على الاستقامة وأنه أهل للكتابة عن الفرق وأنه لم يكن يضيّع وقته في الجلسات 
الفارغة0؟ . 

4 الشيخ عبد القادر شيبة الحمد: 

هو الشيخ العلامة عبد القادر شيبة الحمد من أسرة تند تنتمي إلى قبيلة بئى 

علال المعرو فق ولد صنة عن مسر سل ل لك و الا 
التحق بالجامع الأزهر وتخرج منه» وعمل في مصر عشر سنوات ثم جاء إلى 
المملكة وعمل مدرّسا في المعهد العلمي في بريدة» ثم في كليي الشريعة واللغة في 
الرياض» ثم في الجامعة الإسلامية في المدينة الور وذلك في الدراسات العلياء 
وكانت له حلقة ف المسجد النبوي حيث قام ب: بتفسير القرآن الكريم وانتهى منه 
قُِ أربعة عشر عام وله مؤلفات منها: حقوق المرأة قُِ الإإسلام» والأديان 
والفرق والمذاهب المعاصرة» وإمتاع العقول بروضة الأصول في أصول الفقه 
وتحقيقات عن ليلة القدر» وغير ذلك”0". 

وقد تتلمذ عليه الشيخ إحسان في الجامعة الإسلامية في المدينة النبويّة0". 


.مها١‎ 1419/0/١7 لقاء مع الشيخ أبوبكر الجزرائري في‎ )١( 
في الرياض»؛ وترجمة وصلتئي‎ ه١‎ 471١/7/8 لقاء مع فضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في‎ (0 
عصرا.‎ ه١‎ 471١/7/7 من الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في يوم السبت الموافق‎ 
لقاء مع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في الرياض بتاريخ 415/50/48 اه.‎ )1( 
.ه١‎ 1418/١1/58 ولقاء مع د. فضل في‎ 
.مها١‎ 1419/4/١٠ ولقاء مع الشيخ عابد في‎ 
.١7 وانظر: الشيخ إحسان إلحي ظهير وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف» ص‎ 
.١١ وانظر: الأستاذ العلامة إحسان إلهي ظهير حياته ومؤلفاته» ص‎ 


س الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 0١‏ 


5 الشيخ محمد المنتصر الكتاني". 
هو الشيخ العلامة أبو علي محمد المنتصر بالله بن محمد الزمزمي بن محمد 

بن جعفر الكتان الإدريسي الحسئن» وهو عالم محدّث وفقيه ولد بالمدينة المنورة 
سنة ١ه‏ وقد 00 بدمشق وذلك لا انتقلت أسراقة إليها سنة 
هه ثم بفاس بالمغرب» وقد تعرض لاضطهاد الفرنسيين وهو شاب؛ 
درس في جامعة القرويين» وحضر دروس والده وجدهء ودرس في الأزهر 
وتخصص في علوم الحديث؛ ثم رجع إلى المغرب وعمل في التعليم» وعين في 
ل ل ا ل ل 0 
المغرب» وف جامعة دمشق» وجامعة الك غيل العرين:ى ام القرى وجدة. 
وجامعة البترول والمعادن في الظهران, ثم درس في الجامعة الإسلامية في المدينة 
النبوية حيث كان أستاذ الحديث والفقه في كليى الشريعة وأصول الدين» وكان 

مستشارا في رابطة العالم الإسلامي وقد درّس في الحرمين الشريفين» وله مؤلفات 
منها: الإمام مالك: وتخريج أحاديث تحفة الفقهاء للسمرقندي» ومعجم فقه 
السلف والعترة» وشرح مسند الإمام أحمد بن حنبل» وفتية طارق والغافقي» 
وغيرها توفي في عام 4194 ١ه‏ رحمه الله رحمة واسعة0". 

٠‏ الشيخ عبد الغفار حسن. 

هو الشيخ عبد الغفار حسن بن عبد الستار ‏ حفظه الله أستاذ 
الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقا وقد تتلمذ عليه الشيخ حينما 
كان يدرس ف تلك الجامعة» وله مؤلفات كثيرة» وله جهود عظيمة في خدمة 
الإسلام» ومن مؤلفاته» انتتخاب الحديثء والغلو في الدين» وحقيقة الدعاء(". 


.١١ الشيخ إحسان إِلمي ظهير وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف» ص‎ )١( 
.١١ الأستاذ العلامة إحسان إِلمي ظهير حياته ومؤلفاته» ص‎ 

(؟) انظر: إتمام الأعلام ص 277١‏ وانظر: القاديانية لإحسان إلمي ظهير: المقدمة صفحة أ. 

(؟) انظر: تذكرة علماء أهل الحديث» ج ” ص 247١‏ ترجمة د. عصام القريوق» ولقاء مع 
الدكتور عصام القريوق في 1471/9/14 1ه مساء. 


0 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
"١‏ الشيخ الدكتور محمد الأشقر. 


خبير سابق في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت» له مؤلفات 
عديدة» وهو الآن يسكن قُ الأردن حيث تتلمذ عليه في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية يوك 


الشيخ محمد شقرا(". 

وهو من علماء الأردن» أديب ورئيس المسجد الأقصى وهي 7ك وظيفة 
تابعة للأوقاف الأردنية 5 وخطيب مسجد صلاح الدين بعمان بالأردن وقد 
تتلمذ عليه الشيخ في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية7". 


0 تاللاميده: 


أمّا عن التلاميذ فقد درّس الشيخ إحسان لتلاميذ كثيرين في حلقته الي 
كانت في التفسير ولم أقف على مرجع يذكر فيه أسماء تلاميذه أو أسماء بعضهمء 
وقد كان يصلي بالناس التراويح”» فإذا انتهى من نصف الحزء يعقبه بدرس في 
تفسير الآيات الي قرأها ويتعرض للمسائل الي يحتاحها الناس والي تمسهم ثم 
يقرأ نصفاً آخر ثم يبيّن للناس خلاصة ما قرئ في تلك الليلة ثم يُصليّ الوتر 
وينصرف الناس» ورغم ذلك التطويل إلا أن الناس كانوا يجيئون من أرجاء 
لاهور©. 


)١(‏ لقاء مع الدكتور عصام القريوق في 1471/9/18ه مساء. 
)2 انظر: الأستاذ العلامة إحسان إلمي ظهير حياتة ومؤلفاته» ص .١١‏ 
والشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف» ص .١7‏ 
(؟) (انظر: الألباني حياته وآثاره» لمحمد الشيباني» ج ١‏ ص 2٠١5‏ ولقاء مع الدكتور عصام 
القريوق في ١471/9/18‏ مساء). ش 
66 و ع ل 00 
(5) لقاء مع الدكتور فضل إِلي ظهير في 5418/١1/74‏ ١اهص.‏ 
ولقاء مع الشيخ عطاء الرحمن الشيخوبوري في 5471/4/7 ١ه.‏ 
وحطاب من ابتسام ابن الشيخ إحسان إلهي ظهير بتاريخ 5419/9/51 ١اه.‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 


والشيخ إحسان رحمه الله لم يجحلس للتدريس كثيرا؛ فقد انشغل بالتأليف 
واللحاضرات» والندوات» والخطبء» والدعوة» والسفر من مكان الم اعمر. لنشو 
السنة وقمع البدعة7©. 


.لصها١‎ 419/14/١8 لقاء مع الشيخ عابد إلحي ظهير في‎  )١( 


2 الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة - 


المبحث الرابع 


عفيدة الشيخ إحسان ‏ رحمه الله 


عقيدة الشيخ إحسان إلهي ظهير ‏ رحمه الله هي عقيدة السلف الصالح 
رضوان الله عليهم سواء في باب الأسماء والصفات”" أو في غيره من قضايا 
العقيدة. ويتضح ذلك من خلال الأمور التالية: 

١‏ أن الشيخ إحسان نشأ في أسرة سلفية تنتمي إلى جماعة أهل الحديث 
بباكستان» وتلك الجماعة معروفة بمنهجها السلفي المتميّز". 

| ١ل‏ أنه درس في مدارس وجامعات سلفية سواء في الباكستان أو في 

المملكة العربية السعودية مثل: جامعة فيصل آباد السلفية في الباكستان» والجامعة 
الإإسلامية بالمذينة المنورة7 , 

؟ أن الشيخ تتلمذ وتلقى ذلك المنهج السلفي على أيدي علماء كبار 
يعدون أئمة السلف في هذا العصرء أمثال سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن 
باز» ومحدّث العصر الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» والمْحدّث العلامة 
الشيخ محمد إبراهيم الجندلوي؛ والمْحدّث العلامة الشيخ حماد الأنصاري والعلامة 


.45 انظر "كتابيه الإسماعيلية" ص 77 وما بعدهاء والقاديانية ص‎ )١( 
انظر للاستزادة ص مم من البحث وما بعدها.‎ (١ 
انظر للاستزادة ص 884 من البحث وما بعدها.‎ )9( 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 


الإمام الأصولي المفسر محمد الأمين الشنقيطي؛ والعلامة الواعظ الشيخ أبوبكر 
الجزائري وغيرهه!") 

ا لي صرّح في كتبه بأنه على 
منهج السلف الصاح رفن ذلك قوله: "وبينت موقف المسلمين في ذلك سالكاً 
مسلك السلف الصالح» مستدلاً بآيات الكتاب المبين وأحاديث الرسول العظيم 
الصحيحة الثابتة المرفوعة"0". 

ويقول ف كتابه "البهائية": "لم نتنازل في مبحث من مباحث هذا الكتاب 
عن عقيدة أهل السنيق"27: 

تقرير الشيخ إحسان لعقيدة السلف الصالح المستقاة من الكتاب 
والسنة وذلك من خلال ردوده على الفرق ومناقشاته لها وقد بينت ذلك قٍْ 
0 الله تعالى» وأيفا ربعوقية ل كمن المتلقن 57" وإوقاعنة عه 
أئمتهب”) ودفاعه أيضا عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي 


)١(‏ انظر للاستزادة ص ٠١9‏ من البحث وما بعدها. 

(؟) البابية لإحسان إلهي ظهير ص 77 - 514. 

1 البهائية لإحسان إلحي ظهير ص 5. 
وانظر للاستزادة: الرد الكافي لإحسان إلهي ظهير ص 79 - .5٠0‏ 

(:) انظر ص 751١‏ وما بعدها من البحث. 

(5) انظر: الرد الكاتي لإحسان إِلمي ظهير ص ١87‏ وما بعدهاء والشيعة والتشيع لإحسان إلي 
ظهير ص 2578 والإسماعيلية لإحسان إلحي ظهير ص 84» والبريلوية لإحسان إلهي ظهير ص 
1 /ال/اء والتصوف لإحسان إلمي ظهير ص .١5١‏ 

(5) انظر: البريلوية لإحسان إلهي ظهير ص 47. 

60 البريلوية ص .١8١‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 

1 أن خطبه ومحاضراته وندواته ومناظراته مع الفرق الدعوية اشتملت 
على دعوته للناس إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ وإلى فهم السلف لهما(" . 

ثناء كبار علماء السلف في هذا العصر على الشيخ إحسان وشهادهم 
له بعقيدته السلفية وقد ذكرت ذلك بتوسع في ثناء العلماء عليه”؟ ومن ذلك 
قول الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ‏ عن الشيخ إحسان: 
أنعم الرجل وهو عندنا مشهور بالعلم» والفضل وحسن العقيدة ... غفر الله 
"20 

ويقول سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين: "عرفت الشيخ الفاضل.. إحسان 
إلمى ظهير ‏ يرحمه الله وجالسته وسمعت منه بعض المعلومات ثما عرفت به 
معتقده وأخلاقه» وتضلعه في العلوم الشرعية وتمسكة بالسنة النبوية ومعتقد 
سلق الأمة و انعي "لق 

ويقول فضيلة الشيخ محمد السبيل: "... إن فضيلة الشيخ إحسان إلهي 
ظهير عالم جليل وداعية بصير من علماء أهل السنة والجماعة في 
امعان 0 


)١(‏ انظر ص ٠١5‏ وما بعدها من البحث. 

(؟) انظر ص 17 وما بعدها من البحث. | 

() لقاء مع مماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في 41//1١1/717‏ 1ه - بالرياض -. 
(14) كتاب موثق حطه الشيخ بيده في لقاء معه في 4159/1/75 ١ه‏ بتبوك 

(5) كتاب موئق خطه الشيخ بيده في لقاء معه في 4159/117/7 1ه بمكة 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 


المبحث الخامس : آثاره ومؤلفاته 


ألف الشيخ إحسان كتبا كثيرة معظمها كانت عن الطوائف والفرق 
الضالة وقد بوجاءت مؤلفاته تفند دعاوي الكذابين والغلاة وأصحاب الفرق 
الضالة والملل المنحرفة. وتكشف خخطر هذه الفرق الباطلة ومحاولة بث أفكارها 
بين جماهير المسلمين وهم يهدفون صدّ الناس عن الطريق والبْعد عن الكتاب 
والسنة»”'2 وقد بِّن الشيخ رحمه الله تعالى أن الهدف من تأليفه لكتبه هو الدفاع 
عن الإسلام والغيرة عليه وبيان الحق من الباطل» ولم يكن هدفه رحمه الله من 
تأليفه إرضاء فلان أو إغضاب فلان» أو برد التأليف والبحث وقد صرح رحمه 
الله بذلك فقال: رلا نقصد فيما نكتب» ولا نهدف فيما نؤلف إلا تمييز الباطل 
من الحق والكذب عن الصدق» والخطأ عن الصحيح) والزيغ والضلال عن 
الرشد والصواب» والكفر عن الإسلام؛ الإإسلام الذي ليمن إلا عبارة عن كتاب 
رب العالمين وسنة سيد المرسلين بدون زيادة ولا نقصان.» وإبعاد الناس عن 
الطريق المعوج الملتوي وتنفيرهم عن آراء الرجال الذين لم يتزل الله يمم من 
سلطان» وإرشادهم إلى المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يضل سالكها ولا 
يهتدي تاركهاء وإلى الوحي المتلو وغير المتلو ليعتصم الناس بحبل الله ويتمسكوا 
بمدي الرسولء» ويتركوا حبل الشيطان وهدي الناس» فإننا لسنا من المحايدين بين 
الكفر والإسلام؛ بل نحن من المنحازين إلى الإسلام ومتجاهرين بهذا الانحياز 
وغير آبهين ومكترثين بما يلومنا اللائمون ويعذلنا العاذلون.. فإننا لا نكتب ما 


)1( شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين» ص .١514‏ 


1 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


5 قاصدين هذا أو ذاك خدمة وحن للعلم وغير العلم» وإرضاء لفلان» 
وإغضاباً لفلان ‏ لا جعلنا الله منهم بل نكتب ما نكتب خدمة للإسلام, 
وذودا عن حرماته ومقدساته» نافين عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلين» وجعلنا الله منهم عصبية له وغيرة عليه» رادين على من يريد 
تشويه صورته النقية الصافية وتبشيع وجهه المضيء المنير بخرافاته وترهاته, 
وببدعه وشركياته» فهذا هو المهدف» وهذه هي الحقيقة من البحث والكتابة في 
الفرق الضالة» المنحرفة» والطوائف الباغية الخارجة على الإسلام ممن كتبنا عنهم 

حق اليوم ليهلك من هلك عن بينة وييى من حيا عن بينة”©. 

والشيخ يعتمد في مؤلفاته على على المنهج العلمي البعيد عن الحشو اوعن 
العبارات الإنشائية يدعم ما يكتبه وينقله بذكر المرجع والقنسة عا عن 
أسلوب: الانشاغ وتضخيم امور وأسلوبه في التأليف ليس بالإيجاز المحل ولا 
بالإطناب الممل ييل إلى أسلوب الوسط حيث يذكر المسألة بأدلتها ومن مراحع 
وكتب القوم أنفسه'" والشيخ ذو قلم سيّال في الكتابة فقد جمع الله له قوّة 
التحرير» وقوة التقرير» واشتهر بقوة لسانه وسنانه» ورد على الفرق الضالة وبين 
ا ٠‏ 

وكتب الشيخ امتازت بأهُا موثقة بالنصوص المأخحوذة من كتب الخصوم 
أنفسهم ما جعلهم يستاءون من الشيخ إحسان ومن كتبه» وجعلهم يتربصون 
به الدوائر ويهددونه» رحمه الله امنا 


.58- 58 الإسماعيلية» ص‎ )١( 
با ار اق ا را رن‎ (2 
.مها١1415/1١١/74 لقاء مع الدكتور فضل إلهي ظهير في‎ )9( 


6 لقاء مع الشيخ عبد الله السبيل في 419/١١/77‏ ١اه.‏ 
ولقاء مع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في 4/؟/١1147١ه.‏ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 34 


يقول الشيخ محمد ناصر العبودي: "ألف الشيخ كتبا عظيمة مثل كتاب 
البابية والبهائية» والقاديانية» وأحذ عقائدهم من كتبهم ومن تصريحاقهم ولقد 
انتج في سنوات قليلة مالم ينتجه غيره في سنوات كثيرة» واتسمت كتبه بقوة 
الحجة والمنطق» فالشيخ كان فريداً في وقته رحمه الله تعاللى"0") 

وقد اهتم الشيخ إحسان بالتأليف منذ أن كان طالباً في الجامعة الإسلامية» 
حيث ألفْ كتابه القاديانية وهو طالب وكان على شكل مقالات ينشرها في 
بحلة حضارة الإسلام7) التي كان يرأسها مصطفى السباعي”" وكان لا يكتب 
يها إل كان العلماء و الككامة ولكن لقو ما يكمة يبان لقنت كتاباته قتولا 
في تلك المحلة”؟» وقد «ردفعه ازدياد نشاط القاديانية والطوائف الضالة وحاجة 
المسلمين عامة والمثقفين خاصة إلى من يبن لهم عن هذه الفرق الضالة المنحرفة 
دفعه ذلك إلى الاهتمام يمذه الطوائف فكتب عن "البابية"» و "البهائية", 


.- لقاء مع معالي الشيخ محمد ناصر العبودي في 5471/5/15 ١ه بمكة المكرمة - صباحاً‎ )١( 

(؟) انظر بحلة حضارة الإسلام؛ محلة فكرية جامعة» رمضان 484+١هء‏ العدد السابع» مقال 
بعنوان: "ليلة مع المتنبي" العدد الثالث عام 485*١1ه»ء‏ حمادى الأولى» مقال بعنوان "القاديانية 
عميلة الاستعمار"» العدد الخامس من عام “78١هء‏ مقال بعنوان "القاديانية والمسلمون"» 
والعدد الثامن من عام 7485١هء‏ مقال بعنوان "لمتبي القادياني"؛ والعدد التاسع من عام 
5ه ذو القعدة » مقال بعنوان "المتنبي القادياني وإهانته لرسول الله". 


(22١‏ هو: مصطفى بن حسئ» أبو حسان السباعي» عالم إسلامي» مجاهد» من خخطباء الكتاب» ولد 
في حمص بسورية سنة 11377١ه»‏ وتعلم ف الأزهر» سجنه الأنكليز ستة أشهر» وأسلموه إلى 
الفر نسيين فسجنوه ل م اي ا ل 2 
بحلة حضارة الإسلام» وكان على رأس كتيبة من الأخوان المسلمين في الدفاع عن بيت المقدس 
سنة /9454١م)‏ له مؤلفات منها: السنة ونكاضي في التشريع الإسلامي» واشتراكية الإسلام؛ 
والمرأة بين الفقه والقانون» توي في دمشق سنة ١ه‏ (انظر الأعلام» ج لاص .)771١‏ 


(4) لقاء مع الشيخ عابد إلهي ظهير في 41١9/54/١٠‏ ١اه.‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
و"الإسماعيلية" و "الشيعة" وغير ذلك ووصل عدد كتبه إلى خمسة عشر كتابا 
معظمها يدور حول الفرق والطوائف»"". 

ولقد لقيت كتب الشيخ قبولاً كبيرًء «ونقلت معظم تلك الكتب إلى 
اللغات الأجنبية» كما وزعت مئات الألوف من نسخها»”". 

يقول فضيلة الشيخ صالح اللحيدان عن مؤلفات الشيخ إحسان: «... إن 
الفقيد رحمه الله قد أضاف إلى المكتبة الإسلامية سلسلة ثمينة ينبغي أن يُعتئى 
بنشرها وما قد يوجد فيها من ملاحظات نادرة فهي مغمورة نما حوته من 
البحور» الزاخرة من فيض بيان الحق» وكشف الباطل» وتعرية أهله أمام نظر 
متطلبي طريق الفلاح...20. 

ويقول الدكتور لقمان السلفي: «..هو الكاتب البارع الفذ الذي قمع 
بقلمه السيّال قصور الباطل» وهدم بنيان الفرق الباطلة هدما ليس بعده 


زفق 
هدم, 0 5 


وقد رركان لمؤلفات الشيخ وأبحائه ونداءاته أثر كبير ودوي هائل لما حوته 
هذه المؤلفات من بحث أخطر القضايا وأهمها وخاصة ما يتصل منها بالعقيدة» 
وإنها في محال الأبحاث العلمية لتعتبر من أهم مراجع الدارسين للفرق والملل 
والنحل)”'. 


.١8 يجحلة الجندي المسلمء العدد 44» جمادى الآخرة عام 4.48 اهم ص‎ )١( 

(؟) بحلة المجتمع الكويتية» العدد ١7‏ في شعبان عام 4.1 اه ص 77. 

5) دراسات في التصوف, لإحسان إلمي ظهير» ص “27 المقدمة» تقديم الشيخ صالح بن محمد 
اللحيدان. 

(4) بمحلة الاستجابة» العدد ))١7(‏ ذو الحجة عام لا١4‏ ١اهم.‏ 

(65) شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين» ص 6 .١5‏ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 14 


وقد اهتم الشيخ إحسان بكتبه أشدّ الاهتمام» وكان يبذل قصارى ما في 
وسعه في تأليفها والرجوع إلى المصادر الأصلية في المسائل الت يريد طرحها 
«ومن البديهي” أن جمع المادة العلمية من الوثائق أمر شاق جداً خاصة إن 
كانت وثائق "الباطنيين" وأهل "التقية" الذين يظهرون غير ما يضمرون لذلك 
فقد جاهد ‏ رحمه الله في ذلك»”", وفي هذا يقول الشيخ إحسان في مقدمة 
كتابه "الإسماعيلية" وَافيقا تعبه في الحصول على مراجع القوم» يقول إحسان: 

.. وإذا كان الأمر كذلك فالحصول على كتب القوم من دونه خرط القتاد. 
0 نفسي في ذلك» وصبرت مذة طويلة» وسافرت إلى 30 بعيدة) 
ورافيلت التارف والأحانب» الأباعد والأقارب ويئست ورجوت» اف لني 
تارة) وأحرضها أخرى» أقدم على مواصلة البحث والتنقيب» وأحجم تارة إلى 
أن طال بي الأمد...»9© 

ولا شك أن هذا يدل على اهتمامه ,مؤلفاته واهتمامه مما يكتب واهتمامه 
عراجع القوم حيث كان يجمع كل ما يستطيع من كتب الذين يريد الكتابة عن 
عقائدهم من الفرق ليدينهم من أفواههم وهذا زاد من سعة إطلاعه رحمه الله 
وأكسب كتبه قوة في الحجة وقف الخصوم أمامها مكتوفي الأيدي يقول 
الدكتور محمد الأعظمي: «لاشك أن الشيخ إحسان في بيانه قويّ الحجة» وكثير 
الاطلاع» ويعتمد على كتب القوم عادة لا شك في ذلك»)©©. 


)2 هكذا وردت في النص» وصواها "البدهي". 

(؟) مجلة الجندي المسلمء عدد 48» عام 15.4 اه ص .١18‏ 

(5) الإسماعيلية» تاريخ وعقائد» لإحسان إلمي ظهيرء ص 217 ط الأولى» عام 505 ١ه‏ الناشر» 
إدارة ترجمان السنة لاهورء باكستان؛ دار عالم الكتب» الرياض, المملكة العربية السعودية. 

(5) لقاء مع الدكتور الأعظمي في 7/54١11419/1اه.‏ 


,لح الشيغ إحسان !لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ‏ 


وقد كان رحمه الله حريصا على كتب القوم حى لو أنفق» أو سافر وأجهد 
نفسه» ف سبيل الحصول على ذلك» فقد ذكر رحمه الله تعالى أنه سافر إلى 
المملكة العربية السعودية لزيارة معرض الكتاب في الرياض» ثم إلى القاهرة لنفس 
الغرض وسمع هناك أن كتاباً للمغربي "الإسماعيلي” اسمه "المجالس والمسايرات" بيع 
ف المعرض بطبعة تونسية لكنه نفد من المعرض»ء فسافر إلى تونس واتصل بالناشر 
الذي دله على المتحف الذي اشترى نسخا من هذا الكتاب ول يصرّح ‏ رحمه 
الله أنه حصل عليه بعد هذا التعب كله0©. 

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباي: "لقد سافر إحسان إلى 520 
وجاب مناطق كثيرة بحثاً عن مخطوطة أو كتاب مطبوع طبعات قدكة أو إصدار 
جديد يتم بها بحوثه ودراساته ومؤلفاته فكان لا يعجزه السفر حى لو كان إلى 
أمريكاً للحصول على مراده من تلك المعلومات الي قد تسد في بحثه» أو تدل 
على دلبل مهم يغن من جوع ويهدي به ضالاً قد قارف الضلالة والجهالة 
واد ا 

والظاهر أن الشيخ إحسان رحمه الله كان يرى أنه في حرب مع تلك الفرق 
أسفاره بأنه شيعي وكان ذلك ف إيران وأتى .بمراجع من هناك)»'". وكان رحمه 
اله تعالى يحرص على جمع كتب الرافضة ويزود مكتبته بذلك ويحرص على 


.1١8 انظر محلة الجندي المسلم» عدد 58» في عام .م5.04 ١ه ص‎ )١( 
.١7 وانظر الاسماعيلية لإحسان إلمي ظهير» ص‎ 

(؟) خطاب موق من الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني بتاريخ 470/7/5١ه.‏ وانظر: الرد 
الكافي لإحسان إِلهي ظهير ص 5» ."١‏ 

5 لقاء مع الشيخ عابد إِلهي في 5419/5/١8‏ ١ه.‏ 


س الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


كتبهم الي تولوا طباعتها ونشرها سواء في الهند أو إيران وذلك زيادة في التوثيق 
لكتبه فلا بملكون الإنكار ولعل هذه أبرز ميزة في كتبه”". 

وكما ذكرت فقد اهتم العلماء خاصة واللاتيرعانة كدو الع إحسان 
ولقبكة قزل ور اظيا واهتم الملك فيصل رحمه الله بكتب الشيخ إحسان 
حيث «أمر بشراء ‏ جميع مؤلفات الشيخ ‏ على نفقته الخاصة وتوزيعها على 
جميع المكتبات ودور العلم ومؤسسات الأبحاث بالمملكة العربية السعودية. ويتلو 
الأمر السابق من الملك فيصل أمر آخر بإهداء مؤلفات الشيخ الجاهد لمكتبات 
العالم سواء في أوربا أو آسيا أو أفريقيا بعد طبعها على حسابه الخاص يرحمه 
اله يقول الشيخ إحسان: «كل مؤلفاتٍ طبعت بأغلب اللغات العالمية الحية. 
والملك فيصل.. يرحمه الله ساهم في نشر كتابي "القاديانية" لأنه رفع إليه تقرير 
من قبل سفير المملكة في أوغندا ذكر فيه أن الكتاب نفع نفعاً عظيماً في محاربة 
هذه الفرقة الضالة»2020. 

وبعد هذا فلا يسعئ إلا أن أذكر كتب الشيخ الي ألفها مع التعريف بكل 
مؤلف منها وبالله التوفيق 


.ه١1419/17/0 لقاء مع الدكتور عبد العزيز القاريء في‎ )١( 

4 شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين» ص .١56‏ 

(6) إحسان إلمي ظهيرء الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات؛ ص 2١7‏ وابحلة العربية عدد 24 في 
1ه ص .1١‏ 

(4) ومن العلماء الذين اهتموا .مولفات "الشيخ إحسان" سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز المفي العام للمملكة؛ وكذلك الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ 
وذسر العدل سابقاء والشيخ محمد بن علي الحركان أمين رابطة العالم الإسلامي رحمهم الله 
جميعاً» والشيخ محمد عبد الله المطلق سفير المملكة في باكستان» والمحسن الشربتلي في مكة 
المكرمة, وكذلك المراكز الإسلامية في جميع بلدان العالم والمكتبات العامة والتجارية. (انظر: 


إحسان إلمي ظهيرء الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات ص »١7‏ والنحلة العربية العدد 48 ف 
1 1ه ص .5١‏ 


122 الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة ح 

مؤلفات الشيخ إحسان رحمه اللّه: 

وهذه مؤلفات الشيخ رحمه الله مع التعريف بما: 
أولة: مسرد بمؤلفاته: 

١‏ الشيعة والسنة. 

؟" ‏ الشيعة وأهل البيت. 

 "‏ الشيعة والعشيع. 

الإسماعيلية. 

ه ‏ البابية. 

5 القاديانية. 

١‏ البريلوية. 

/ - البهائية. ظ 

8 الرد الكافي على مغالطات الدكتور علي عبد الواحد وافي (في 
كتابه بين الشيعة وأهل السنة). 

٠‏ - دراسات في التصوف. 

١‏ التصوف المنشأ والمصدر. 

النصرانية (مخطوط). 

١*‏ 7 الطرق المشهورة في شبة القاهرة الهندية (مخطوط). 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
١‏ الشيعة والقرآن0". 
وقد ترجم بعض هذه | لكت ل لغاك 'اخرىق: 
فهذه مؤلفاته الي بالعربية» أمّا الى بغر العربية فهي: 
١‏ سقوط دهاكه”". 


ا 


؟" ‏ سفر حجاز. 

 *‏ الكفر والإسلام””". 

ترجمة كتاب الوسيلة لابن تيمية. 

ه ‏ وترجمة كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وذلك تحت 
إشرافه9). 
ثانياً: التعريف بكتبه التي باللغة العربية: 

١‏ القاديانية: كتاب ألفه الشيخ إحسان وهو من أوائل كتبه الى 
حرجت في الفرق» وقد ألفه وهو في مرحلته الجامعية وذلك في السنة الرابعة في 


)١(‏ انظر: إحسان إِلهي ظهيرء الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات» ص 8» وما بعدهاء وتكملة 
معجم المؤلفين ص 7١‏ - 2707 تتمة الأعلام للزركلي» ج١2‏ ص ”37, وإتمام الأعلام ص 27١‏ 

والأستاذ العلامة إحسان إِلهي ظهير حياته ومؤلفاته» ص 57 وما بعدهاء والشيخ إحسان إِلهي 
ظهير وجهرده في الدفاع عن عقيدة السلف» ص ”١‏ وما بعدهاء وشهداء الدعوة الإإسلامية 
في القرن العشرين» ص ١51 - ١7‏ المجلة العربية» عدد /ا8؛ في ربيع الثاني عام 14.6 ١اهء‏ 
ص ».4١‏ محلة الاستجابة» العدد 2١١‏ ذو الحجة لا.1١همءص‏ 1" - ه"”, 
وخحطاب من ابتسام "ابن الشيخ إحسان إِطي ظهير " بتاريخ 1415/9/55 1اه. 

(؟) انظر: الشيخ إحسان إِلهي ظهير وجهوده ف الدفاع عن عقيدة السلف» ص 2”١‏ وص )4١٠0‏ 
ومعيئن "سقوط دهاكه" أي سقوط مدينة "دكا" عاصمة بانقلاديش. 

زضة انظر: إحسان إلمي ظهيرء الجهاد والعلم من : الحياة إلى الممات» ص .١7‏ 

5( انظر: محلة الاستجانة» عدد /الم, عام 1.62١اهمء‏ اص ه". 


م0 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية حيث كان يكتبه مقالات متفرقة يبعث با 
إلى بحلة حضارة الإسلام في دمشق الى كان يشرف عليها السباعي” آنذاك 
وهو الكتاب الذي أخرجه قبل أن يتخرج من الجامعة الإسلامية فتحرج أن 
يكتب عليه خريج الجامعة الإسلامية فوافق له سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله 
تعالى ‏ على ذلك لعلمه بتفوق إحسان وجودته في التأليف وقد أشرت إلى 
ذلك فيما سبق مفصاة©. 


ويتكون هذا الكتاب من ثلاثمائة وعشرين صفحة »)7١١0(‏ وقد رجع فيه 
صاحبه إلى مئة وخمسين مرجعاً (:20015. 

وقد نفع الله يمذا الكتاب يقول عنه الدكتور لقمان السلفي في معرض 
حديئه عن إحسان «ألف عن القاديانية بالعربية والأردية وطبع ووزعت منه 
مئات الألوف من النسخ في باكستان وغيرها من البلدان العربية والإفريقية 
والأوربية» والأمريكية... وقد كتب عن كتابه القاديانية الداعية الآن في غانا 
الأستاذ صلاح الدين تابو2©: أنه لم يجد كتاباً أقوى منه في الرد على القاديانية 
وأنه له الفضل من بعد الله في التوبه عن هذه النحلة الضالة وعودته إلى الدين 
الحنيف» وذكر هذا في مؤلفه عن القاديانية بعد أن تاب منها)0 ". 


)١(‏ سبقت ترجمته في ص ١١9‏ من البحث. 

(؟) انظر ص 55 من البحث. 

(9) انظر كتاب "القاديانية دراسات وتحليل" للشيخ إحسان إلهي ظهير» ط 2.15 عام 1404 اهء 
الناشر: إدارة ترجمان السنة» لاهورء باكستان. 

(5) لم أقف له على ترجمة. 

(0)» محلة الاستجابة العدد 2١5‏ ذو الحجة عام لا14.1١اهء)‏ ص 734. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


ل الل ل ا 


بدشره وطباعته على نفقته ' 6 وقل أشرت إل هذا فيما سبق 1 


وقد طبع هذا الكتاب ثلاثين مرة باللغة 5 وعشرين مرة باللغة 
الانحليزية9 وكذلك طبع بالأردية©» ومن ضمن تلك الطبعات: طبعة دار 
الإفتاء في المملكة العربية السعودية حيث: طبعته وجعلت تلك الطبعة وقفا لله 
تعالى» وذلك لأهميّة هذا الكتاب0 2 , 
سبب تأليفه عن "القاديانية": 

وقد كانت للشيخ إحسان اهتمامات هذه الطائفة قبل أن يؤلف عنها 
وذلك حينما كان طالبا حيث درس عن القاديانية أثناء دراسته في المدارس 
الشرعية واستفاد من كتب الشيخ اا ثناء الله الأمرتسري”"2» والشيخ محمد 

بن إبراهيم التيالكون 27 ومن كيب أسقافة الشيخ المحدث محمد الجندلوي, 
وغيرهم من العلماء» وما كان الشيخ إحسان يتردد مع رفقاء له 5 امحافل 
البهائية والكنائس النصرانية وذلك لمناقشة أصحابما ومناظرهم حدث أن اتصل 
به أنَامنّ من القاديانية لكى يتناقش مع مبلغهم يقول الشيخ إحساك: ررفأنا 


.5١ المحلة العربية» العدد 0؛ ربيع الثاني» عام 4.5 ١ه ص‎ )١( 

(؟) انظر ص ١137‏ من البحث. 

(5) انظر: الأستاذ العلامة إحسان إلحي ظهير» حياته ومؤلفاته» ص ."5٠١‏ 

(4) انظر: محلة الاستجابة» العدد 2١١‏ ذو الحجة» /ا14.1١اهء‏ ص 4". 

(5) انظر: دليل المؤلفات الإسلامية في المملكة العربية السعودية» لمحمد خير رمضان يوسف» ص 
4 رقم 1410. ط الأولى عام 41 1ه - 997١م‏ دار الفيصل الثقافية - الرياض. 

(1) سبقت ترجمته في ص 4١‏ من البحث. 

20 الم أقف له على ترجمة. 

() سبقت ترجمته في ص ١١١-1١١9‏ من البحث. 


١‏ الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


لشغفي» وولهي عثل هذه البحوثء قبلت الدعوة دون أي تردد بشرط أن 
يعطونى كتب غلام أحمد القادياني27 استعارة» تأعطوني خمسة من كتبه أذكرها 
إلى الآن "أنحام آثم" و "إزالة الأوهام" و "در ثمين" و "حقيقة الوحي" و "سفينة 
نوح'”2» ثم يذكر الشيخ أنه قرأ تلك الكتب في ثلاثة أيام ثم ذهب في الموعد 
الذي تم تحديده وكان معه بعض الاخوان وذلك في معبد القاديانية» فوجدوا 
القاديانيين ينتظروفههم هناك ثم اتفقوا على أن يكون موضوع البحث هو ' 'تنبؤات 
غلام أحمد" لأن الغلام سكل راد بارا لنبوته» يقول إحسان «فقدمت تنيؤ 
غلام أحمد عن موت عبد الله آثم بأنه يموت في مدة أقصاها خمسة عشر شهراء 
وأنبت أنه لم يمت في هذه المدة المقررة» ولم تتحقق نبوءة مُتنبككم» ومن هنا 
يكرة كاقيا لسن تعنادق قل دعواة النؤةة لأدالق لانن أت مسقن ره عن 
المستقبل ورأيت وجه المبلغ القادياتي أنه قد طرأ عليه الصفرة بعدما حرج الزبد 
من شدقيه» وحاول الحواب ولكنه لم يستطيع أمام الحجج الدامغة» فاضطر إلى 


)١(‏ هو أحمد بن مرتضى بن محمد القاديابي» ويسمى مرزا غلام أحمد بن غلام مرتضى بن عطاء 
محمد» زعيم القاديانية ومؤسسهاء ولد في "قاديان" من قرى بنجاب سنة ٠0٠١١1هء‏ قرأ شيئا 
من الأدب العربي» واشتغل بعلم الكلام؛ ونخدم الحكومة الانكليزية أيام احتلانها للهند» ادعى 
حوع اموا بسر و ويد ثم أعلن أنه المهدي» ثم ادعى أنه يوحى 
إليه» وقد اتبعه جمهور من الهنود على أنه "ني' وقد كتبا باللغة العربية والأردية ومنها: 
ترياق القلوب» وحمامة البشرى إلى أهل 0 0 أم القرى وحقيقة الوحي» ومواهب 
الررحمن» ولا يزال له أتباعاً إلى اليوم في الهند» وفي الباكستان» وقد ناصره الإنكليز على نشر 
دعوته وذلك لإحداث الانشقاق في وحدة المسلمين بالهند وصرفهم عن التفكير في مقاومة 
ل ا ا و ل ا 
محمد إقبال رحمه الله تعالىم» حيث كتب "القاديانية ثورة على نبوّة محمد ##ك ومؤامرة ضد 
الإسلام؛ وديانة مستقلة"» ومنهم الشيخ ثناء الله الأمر تسري» وغيرهماء توفي في القاديان ودفن 
بما عام 75١ه.‏ (انظر الأعلام للزركلي ج ١‏ ص 2557 والقاديانية لإحسان إلهي ظهير 
ص ١١55‏ وما بعدهاء والقاديانية) محمد إبراهيم الحمد ص 8 وما بعدهاء والقاديانية لعبد الله 
صالح الحمودي ص ١5‏ وما بعدها). 

69 انظر: كتاب القاديانية للشيخ إحسان إلهي ظهير» ص .١7‏ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 4 


أن يقول: أنا لست عناظرء ولكن يجيء عالم قادياني 0 من "ربوه ثم 
د ليم منتصرين بعدما اننا تعر كن اجرف للقاورائية 
استعارة منهم)() ثم ذكر الشيخ أنه استمر في دراسة مذهبهمء وذهب إلى عقر 
دارهم في "ربوة" حيث كان خحليفتهم» وقد ناظرهم الشيخ وأفحمهه”) 

وقد ذكرت هذه الوقائع للدلالة على أن الشيخ كانت له اهتمامات 
بالقاديانية وبكتبها فلما أحسّ بخطرها كتب عنها وألف كتابه القاديانية على 
شكل مقالات كما ذكرت من قبل ومن ثم إلى كتاب طبعه وهانحن نقرأه بين 
أيدينا ولا شك أن تلك الأسباب وما أعقبها من التقاء الشيخ إحسان بأبناء 
العالم اإإسلامي في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية» والتقائه بالحجاج 
والزائرين للمسجد النبوي من جميع أنحاء العالم الإسلامي حيث عرف الشيخ 
خطر القاديانية فلأحل ذلك كله رأى ضرورة الكتابة عن القاديانية» وقد شجعه 
على ذلك بعض الأساتذة كالشيخ عطية محمد سالمء والشيخ محمد إبراهيم 
شقرة» والشيخ حماد الأنصاري؛ والشيخ عبد القادر شيبة الحمد وغيرهه220. 

وقد اعتمد الشيخ في كتابه هذا حينما ذكر عقائد القاديانية على كتبهم 
خاصة ف طبعاتا الأولى لأن القاديانيين عادة يغيرون صفحات كتبهم عند 
طباعتها من جديد» وقد ضرب الشيخ لذلك عدة أمثلة وحينما ينقل الشيخ 
عبارة عن القاديانيين ويذكر أن مصدرها إحدى الحرائد؛ أو المحلات القاديانية: 
فإن ذلك يكون نقلاً عن موسوعة "المذهب القادياني” ', وهي معتمدة عند 


)١(‏ كتاب القاديانية لإحسان إلمي ظهير» ص 7 وما بعدها. 

(؟) المصدر السابق ص 7 وما بعدها. 

6 انظر القاديانية» لإحسان إلحي ظهير» ص 5. 

(4) هؤلاء المشايخ الفضلاء سبق أن ترجمت لهم وذلك في ص ١١5‏ وما بعدها من البحث. 
(5) للبرفسور محمد إلياس برني. 


,لس الشيغإحسانإلهي ظهيروجهوده في تقرير العقيدة ‏ 
القاديانيين» وقد عرّب الشيخ بعض عناوين تلك المراجع» أمّا أكثرها فأبقاها 
على ماهي عليه وذلك لأنها تفهم باللغة العربية» ومثال ذلك» كتاب "كش 
نوح" فقد عرّبه إلى "سفينة نوح"20©. 

وقول الك كون “ينا الأعظمي: «الشيخ في كتابه القاديانية يعتمد على 
كتب قلديمة للقادياني قبل أن تحرف» وعلى المحلات القديمة الى فيها مقالات 
للقادياي» فهو غربل المحلات والصحف الىّ كانت تصدر للقادياي)0) 

والشيخ إضافة إلى أخذه عقائد القاديانية من مؤلفاتهم الأصلية» فإنه 
استفاد أيضأ من كتب كثير من علماء الإسلام”" «رولم يكن يحكم عليهم من 


عند 7 


وذكر الشيخ أنه التزم في كتابه هذا بأدب البحث والمناظرة فلم يسّب ولم 
يشتم دا وأما ما قاله عن الغلام القادياني ومن تبعه فقد ذكر الشيخ سبب 
ذلك حيث قال: «لعله يقول بعض الناس أن جردت غلام أحمد القادياني ومن 
تبعه من كل ألقاب الأدب» والاحترام» حلاف عادة أهل الحديث» فإفهم 
يحترمون حي مخالفيهم فأقول: إن الاحترام يجوز ويستحب للمخالفين في الرأي 
والعقيدة وأحياناً يبلغ إلى حدّ الوحوب» ولكنه لاون الاحترام كن بوتد عن 
دين الإسلام» ويتطاول على أنبياء الله ورسله» ويشتم وزراء رسول الله ورحمائه: 
وأنبياء الله وأصحابه البررة وينال من كرامة سيد المرسلين ويدعي النبوة 
والرسالة فليس فقط لا يجوز الاحترام لمثل هؤلاء بل حرام على المسلم أن 


)١(‏ انظر القاديانية ص ٠١‏ وما بعدها. 

(1) 0 لقاء مع الدكتور الأعظمي في 7/4١14159/1١ه.‏ 

(9) انظر: القاديانية لإحسان إلهي ظهير» ص ٠١‏ وما بعدها. 

(4) الأستاذ العلامة إحسان إلهي ظهير؛ حياته » ومؤلفاته» ص 517. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 4١‏ 


يحترمهم» والرسول عكَهُ حينما خاطب مثل هؤلاء خخاطبه بقوله "من محمد 
سول الله :ال تسسيلمة الكذاك"”" ولنا' فصول الله إنشرة عرو 00 

وكما ذكرت فأصل هذا الكتاب مقالات عشر جعلها الشيخ أبوانا توغ 
تركها على حاف وى ير فيها ول يدل يقول رح الله تعال: ررتركت المقالات 
كلها على حالما كما كتبت ول أغيّر ف فها لم أبدّل» فلذلك يرى القارئ 
المقدمات العيطة قبل كبانقان اشرق أن الور يي 
ما عناوين تلك المقالات الي أصبحت أبواباً كما ذكرت آنفاً فهي 
كالتالي: 

الباب الأول: "القاديانية عميلة الاستعمار"» حيث أثبت فيها المؤلف أن 
القاديانية عميلة للاستعمار الانحليزي فقد اجحتمع قواد الاستعمار وخططوا ضد 
الإسلام» لأنه لا.توجد في قارات العالم قوة تجايمهم غير الإسلام» ولذا لابد 
لتدعيم القوة الاستعمارية» أن تشتت قوى الإسلام» ولكن لا بمهاجمتها بل 
بإنشاء فرق باطلة منهم؛ تكون حاملة اسم الإسلام وف الأصل تكون هادمة 
لأصوله ومبادئه وقد نفذت ذلك وساعدت ومدت بعد أن فتشت عن بغيتها 
بين المسلمين» وجدت الخائن غلام أحمد القادياني... حيث أدى للاستعمار 
خدمات جليلة مع بقائه في صفوف المسلمين ظاهراً وأفى بعدم رفع السلاح ف 
وجه الأنكليز وأنهم خلفاء الله في الأرضء فأمده الانكليز بالمال والرجال 


اللا حسم 


)3( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ج ؟ ص ١57 - ١5١‏ رقم ولفظه: "من محمد 
رسول الله إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى أَمّا بعد فإن الأرض لله يرئها من 
حاحين عادو و العاقة لون . وأخرجه عم ا ا ل 
00 "يورثها من يشاء من عباده"» وهو أيضا ف السيرة النبوية لابن هشام ج 1 ص 

مدال 

(؟) القاديانية لإحسان إلهي ظهير» ص ؟١‏ وما بعدها. 

(5) القاديانية لإحسان إلمي ظهير» ص ١7‏ وما بعدها. 


49 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


والحماية وبنوا له القصور حب تطاول على الإسلام والمسلمين وقد وضع 
الاستعمار على رأسه تاج النبوّة يقول هذا القادياني «إني ملأت المكاتب من 
الكتب الي كتبتها في مدح الأنكليز وخاصة في وضع الجهاد الذي يعتقده كثير 

من المسلمين» ؛ وهذه خدمة كبيرة للحكومة فأرجو أن أجزي بما ا 
0 وذكر الشيخ إحسان أن القاديانيين احتفلوا بسقوط دول الإسلام 
في يد الاستعمار وفرحوا بذلك وأرسلوا مبالغ ضخمة لشراء آلات الحرب 
ليُذبح المسلمون ولما دحل الجيش الانحليزي الطرق احتفل القاديانيون وقال ابن 
الغلام وخليفته «إن علماء المسلمين يتهموننا بتعاوننا مع الأنكليز ويطعنوننا على 
ابتهاجنا على فتوحاته فنحن نسأل لماذا لا نفرح؟ ولماذا لا نُسر؟ وقد قال إمامنا: 
بأني أنا مهدي وحكومة بريطانيا سيفي «فنحن نبتهج يبهذا الفتح ونريد أن نرى 
لمعان هذا السيف وبرقه في العراق وفي الشام وف كل مكانء» ويقول: إن الله 
أنزل ملائكته لتأييد هذه الحكومة ومساعدقاء ويقول: إن مئات من القاديانيين 
تحندوا في جيش الأنكليز لفتح العراق وأراقوا دمائهم في سبيله)"" ثم ذكر الشيخ 
أن القاديانيين فرحوا بدحول المستعمرين إلى القدس وأيدوا الأنحليز على ذلك» 
ثم حتم الشيخ ذلك الباب بأن الاستعمار يستغل القاديانية لتدعيم قوته و تحقيق 
مصالحه وذلك ل إفريقياء وفي الشرق الأوسط لتشكيك المسلمين في عقائدهم 
وتشويه الإسلام”") 

والباب الثابي: بعنوان"القاديانية والمسلمون"» يقول الشيخ «ونحن نبحث 
في هذا المقال مسلك القاديانية تحاه المسلمين ومذهبهم.. وأن القاديانية ليس لها 
يّة علاقة بالإسلام غير أنهم يخدعون الناس ويتسترون وراء اسم الإسلام...” 


)١(‏ القاديانية لإحسان إلهي ظهير» ص ١5‏ وما بعدها. 
(؟) انظر القاديانية لاحسان إلي ظهير» ص 3:79. 
(5) القاديانية لإحسان إلهي ظهير» ص 4” وما بعدها. 


الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


ثم ذكر إحسان أن القاديانيين يكفرون المسلمين الذين لا يعتنقون القاديانية 
وأن المسلمين أعداء الله وهم ف النار فلا يصلى؛ خحلفهم ولا على أمواتهم ولا 
يختلط معهم ف المحافل فغلام أحمد لم يصل على ابنه لأنه مات مسلماء وغبر 
ذلك من الكره للمسلمين وختم المقال أو "الباب" بأن اسرائيل تقدم التشجي 
والمساعدات لهم وأن هناك مركزا لهم في إسرائيل. 

والباب الثالث عنون له: "بالمتنبى القادياني وإهانته للصحابة وللأنبياء" وقد 
بدأ الشيخ هذا الباب بقوله: ««رأس الدجالين في القرن الأول مسيلمة الكذاب 
وف القرن الرابع عشر غلام أحمد القادياني» فاتفقا في دعوى النبوّة والرسالة 
ولكن الثاني زاد في غلوائه حجن فضّل نفسه على سائر الأنبياء والمرسلين وأهاهم 
"عليهم السلام" ومس بكرامتهم» وسبُ بعضهم وشتم الآخرين» كما جم 
على كرامة سيدي شباب أهل الجحنة» وعلى وزيري رسول الله ظَهُ ورحمائه 
وسّفه أصحابه البررة» حملة لواء الإسلام» وناشري سنته المطهرة رضوان الله 
عليهم أجمعين, والأئمة المحتهدين وأولياء الأمّة وأصفيائها...م ثم ساق الشيخ 
إحسان أدلة على ذلك ومن كتب القوم أنفسهم. 

هذا مثال من أدلة الشيخ» فقد ذكر أن ميرزا غلام أحمد فضّل نفسه على 
نبينا محمد طب حيث يقول ف كتابه "تذكرة الشهادتين ص "5١‏ ررإن البي وي 
له ثلاثة آلاف معجزة ولكن معجزات زادت على مليون معجزة""2, ثم رد 
الشيخ عليه وبين كذبه ودجله”". 

أمّا الباب الرابع: فهو را "المتبي القادياني وتطاوله على الرسول 
العظيم"؛ وقد حاول المتتبي أن يُصكّر من شأن الرسول 8ق «يقول هذا المتبي 
القادياني. .. مفضلاً نفسه على رسول الله 6: 


)011( القاديانية) لإحسان إلهي ظهير» ص 45 وما بعدها. 
(؟) انظر المصدر السابق نفس الصفحة. 


- الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة‎ ١4 


له خسف القمر المنير وأن لى غسا القمران المشرقان أتنكر؟! 

يع أن النبي الكريم حسف له القمر فقط» حينما خسف لي القمر 
والشمس» وهل تنكرني بعد هذا؟ ثم ذكر الشيخ إحسان أن المتبي صعّر من 
شأن معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام وأن القاديانية تدعي أن غلام أحمد 
الله ينه وأن يحرف آيات القرآت وَيُغير ايا" ثم ذكر أن الخليفة القادياني 
يقول: «لو أن 5 يريد أن يتقدم على رسول الله مرتبة وشأنا يستطيع أن 
35 فلا حول ولا قوة إلا بالله فهم لم يفضلوا متنبئهم الكذاب على 

نبينا واكتفوا بذلك بل يرون أن أي شخخص يستطيع أن يكون أفضل منه مرتبة 
وشأناً عياذاً بالله. 

أمّا الباب الخامس فهو عن "القاديانية وعقائدها": 

يقول الشيخ إحساكث: ««... ففم هذا المقال نحن نذكر عقائد القاديانية 
الحقيقية» من كتبهم هم, والغاية الي أنشئت لأجلها لكي يعرف القارئ مدى 
حطورقا وعظم فسادها كما يتنبه إلى خحداعهم ونفاقهم بلبس لباس الإسلام ثم 
سرد الشيخ عقائد القاديانية بالأدلة من كتبهم وبيّن اعتداءاتقم على الله تعالى 
وتشبيههم لله بخلقه وعقائدهم في نبيهم الكذاب» وفي جبريل عليه السلام» وأنه 
يتزل بالقرآن عند القاديانية» واعتقاداتهم في مكة والمدينة وفي الحج» وفي الجهاد, 
والتكفير لمن لم يؤمن بالميرزا غلام أحمد وغير ذلك من العقائد الي سنتعرض لما 
لاحقاً إن شاء الله تعالى. ثم حتم الباب بقوله رحمه الله : «فهذه هي الاعتقادات 


)١(‏ القاديانية» لإحسان إلهي ظهير» ص ١‏ وما بعدها. 


س الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


القاديانية الى يعتنقوفماء وقد ذكرناها في كتبهم همء وبعباراتهم» حت 
وبألفاظهمء قاتلهم الله أنّى يؤفكون».7) 

والباب السادس عنون له ب «نبي القاديانية من خلال التاريخ» 

وقد تعرض فيه لمسيرة ني القاديانية الذي يزعمون» وإلى نشأته» وأوهامه 
وتناقضه» وكذبه على الله وعلى الرسلء؛ ومباهلته مع الشيخ ثناء الله الأمر تسري 
وهو الشيخ العلامة الذي حارب القاديانية » ثم تعرض لعاقبة المبرزا وموته؛ 
يقول الشيخ إحسان: «فأردنا في هذا المقال أن نبحث سيرة نبيهم من منشئه إلى 
موته» لكي يعرف الباحث من هو الرجل وما هي حقيقته» وهل مثل هذا يكون 
نيا؟ أن النزوة؟ عل هل حكن أن يعن مثل هذا ولوق عتفوف: الصاطين؛ 
والعلماء الرناتي 7 

الباب السابع وهو بعنوان: («المتبي القادياني وتنبؤاته» 

وقد ذكر الشيخ إحسان كذب هذا المنبي في تنبوءاته وافترائه على الله 
تعالى» وذكر الشيخ أكثر من عشر تنبؤات للقادياني الكذاب» ثم بين أنها لم 
تتحقق واحدة منهاء ولم تصدقء, ورد على القاديانية في زعمهم تحقق بعض 
النبوءات. 

يقول الشيخ إحسان: «... أردنا في هذاالمقال أن نبحث عن تنبوءات غلام 
أحمد المدعي للنبوة والرسالة» والزاعم بأنه متشرف بوحي الله ومخاطبته» كما 
قال: «إيماني بوحبي كإماني بالتوراة والإنجيل والقرآن».. فننظر في ضوء هذا بأنه 


. المصدر السابق‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١75 (؟) المصدر السابق» ص‎ 


ك١‏ الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


واقعيا متشرف ,مخاطبة الله؟ وعارف عن أسرار المستقبل أو يفتري على الله 
0000 

والباب الثامن بعنوان: «القاديانية والمسيح الموعود». 

وقد ذكر الشيخ في هذا الباب أن القاديانيين يعتقدون أن المسيح الذي 
وعد بمجيئه في آخر الزمان هو غلام أحمد القادياني فعلى المسلمين وعلى جميع 
الناس تصديق ذلك وبين المؤلف كذب الغلام في أقواله الفارغة الرخيصة 
المتناقضة. 

يقول الشيخ إحسان رحمه الله : «نريد أن نبحث المسألة بصورة علمية مع 
ذكر محازفاته وأكاذيبه؛ تخبطاته وخزعبلاته» لنقطع دابر كل شاك ومريب) وكل 
مترصد ومتربص» فقد أخبر الرسول العظيم 8ه عن بحيء المسيح الموعود» وبين 
أوصافه وحدد شخصيته لكي للا يلعب من لعب به الشوظ 0 9 ذكر 
إحسان رحمه الله أوصاف المسيح الي أخبر عنها الرسول عليه السلام ورد على 
القاديانية فيما يدعون. 


ما الباب التاسع فهو بعنوان: "القاديانية زعماؤها وفرقها". 

وتعرض فيه لزعماء القاديانية وشركاء الميرزاء وتعرض أيضاً لفرق 
القاديانية.. يقول الشيخ إحسان رحمه الله: «فالحاصل أن النبوة القاديانية صنّعت 
بالاشتراك 3 هؤلاء الزعماء9© وما دمنا ذكرنا سيرة المتنبي القادياني كان 
المطلوب منا أن نذكر سيرة هؤلاء الزعماء اذا كما قواس عر ا د 
واكتشافاً لشخصياقم الحقيقية» ولما كان البحث لا يتم في القاديانية ولا يكمل 


)03( المصدر السابق» ص ١١١‏ وما بعدها. 2 
(؟) القاديانية» لإحسان إلحي ظهير» ص ١59‏ وما بعدها. 
(1) ذكر الشيخ أن من الزعماء "نور الدين" و "محمد حسن إمردهي". 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


دون ذكر الجماعات والفرق ال تكوّنت داخل القاديانية أفردنا هذا المقال 
دي افرع 1 

والباب العاشر, بعنوان: ررحتم النبوة وتحريفات القاديانية» 

وهذا الباب جعله الشيخ إخساك غناقاً لجميع ما قبله من الأبواب أو 
المقالات يقول الشيخ إحسان: «.. وجعلت المقال العاشر حاتاً للكتاب وأعطيته 
أهميّة أكثر؛ لأن الدجاجلة كلهم من مسيلمة الكذابء إلى المتنبي القادياني قد 
استغلوا جهل المسلمين عن هذه العقيدة» وهي عقيدة ختم النبوة والرسالة 
بمحمد الصادق الأمين, ني الله ورسوله» فداه أبواي وروحي 75" 

وقد تعرض الشيخ لمسألة حتم النبوة الي ادعتها القاديانية وغيرها بإيعاز 
قبل الاستعمار الكادر عدو الإسلام, ثم ذكر أن القاديانية أوّلوا النصوص ٍ. 0 
من الكتاب أو السّنة أولوها تأويلات فاسدة خبيثة لأنهم ما وجدوا ا أمام 
نصوص القرآن والسنة إلا اللجوء إلى التحريف الباطل» يقول الشيخ إحسان: 
ر.. ففى هذا المقال أردنا أن نظهر الحق7" وتثبت الحجة بالدلائل القاطعة؛ 
والواغين 'المنامطةة وااكورى. التستو سن ع انر ان واللكيى ومورديق الشيهاة 
والإيرادات ورادّين على كل واحد بطريقة علمية) سالكين مسلك الاعتدال بين 
الإيجاز والإطناب» لكي لا يكون ممل, ولا مخلاًء لكي يعرف القارئ 
مغالطاتهم... وخداعهم, وإضلاههم وإغواءهم)”' ثم بين الشيخ رحمه الله عقيدة 
ختم النبوة بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة من أهل السنة والجماعة؛ 
وبيّن أن الأمة الإسلامية أجمعت على أن رسول الله ُو حاتم النبيين لا ني 


)١(‏ القاديانية لإحسان إلهي ظهير» ص 717 وما بعدها. 
(؟) القاديانية لإحسان إِلهي ظهير» ص .١7‏ 

() أي ف مسألة النبوة وختمها. 

(5) القاديانية لإحسان إلهي ظهير» ص 558 وما بعدها. 


)44 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


بعده و كلمن يدعي النبوة بعده لا يكون إلا كافراً دجالاً ومن لم يعتقد أن 
محمدا حاتم الأنبياء فقد كفر عياذاً بالله20 ثم إنه ناقش أدلة القاديانية ومغالطاتا 


الباطلة» ورد عليها وسنعرض لذلك لاحقاً إن شاء الله تعالى. 

وقد دعى الشيخ إحسان في هذا الكتاب المسلمين» وخاصة الجمعيات 
الإسلامية»؛ ورابطة العالم الإسلامي» ومجلس البحوث الإسلامية بالقاهرة 
والجامعة الإسلامية» بالمدينة النبوية وكل اللجامعات الإسلامية بأن يعملوا على 
انقاذ المسلمين من مخالب هؤلاء الكفرة والمرتدين الذين ساعدهم أعداء الإسلام 
والمستعمرون ومدوهم بالإمكانيات لكي يبعدوا المسلمين عن الإسلام 
الحقيقي”". 

فهذه دراسة موجزة لكتابه القاديانية.. وقد انتهى من تأليفه في السابع 
والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام ست وثمانين وثلاثمائة وألف للهجرة في 


المدينة المنورة. 
؟" ل الشيعة والسّنة: 


ومن كتب الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الشيعة والسّنة» وهذا الكتاب من 
أوائل كتبه الي كتبها عن الشيعة ثم تلتها بقية مؤلفاته عنهم. 

يقول الدكتور لقمان السلفي: «.. وألف عن الشيعة عدّة مؤلفات قوية 
مدّعمة بالحجج والبراهين وكشف عوارها.. ولقد كانت مؤلفاته رحمه الله عن 
الشيعة أكبر عون في فهم هذه النحلة المنحرفة الضالة بين الأوساط الإسلامية) 


.781/ انظر المصدر السابق» ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١١ انظر المصدر السابق» ص‎ )١9( 


٠ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ١4‏ 


وأقوى حاجز في سبيل السيل الجارف للرفض وأخطاره إلى البلاد 
الإسلامية.)2©"0. 

وفي هذا الكتاب أزال النقاب عن وجه الشيعة المستور بقناع التقية 
والكذب وأبان حقيقتهم الأصلية ومعتقداتهم في الله والرسول وفي الصحابة 
والأئمة©©. 

وقد بين حقيقة معتقد الشيعة ف القرآن الكريم المعجزة العظيمة الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خحلفه”". 

وقد ذكر الشيخ إحسان رحمه الله أسباب تأليفه لهذا الكتاب» فقال: «وما 
ألفنا هذا الكتاب» وما جمعنا فيه النصوص إلا للتنبيه على أنه لا ينبغي التصور 
بأن أهل السنة بلغوا من الجهل إلى حد أن تلعب يممء وبعقولهم» وقلوبهم؛ 
وعقائدهم وليدة اليهود وربيبة البمحوس» وقد أثبتنا في مختصرنا هذا أن الشيعة 
ليست إلا لعبة يهودية» ناقمة على الإسلام» وحاقدة على المسلمين» وعلى 
رأسهم أصحاب رسول الله يي حملة هذا الدين» والتابعون لهم بإحسان» ومن 
سلك مسلكهم إلى يوم الدين» ثم قد بِيّنا فيه عقيدتهم في القرآن» أساس الإسلام 
وأصلهء ورسالة الله ال جاء يما محمد النبي الصادق» المصدوق عليه الصلاة 
والسلام» إلى الناس كافة» ببيان واضح؛ مسندء مفصّل» لم أسبق إليه نفضل الله 
ومنّه. كما أوضحنا أن الكذب (بإسم التقية) هو شعار الشيعة قاطبة» ويعدّونه 
من أطيب الأعمال» وأعظم القربات إلى الله. وورد تحت هذه المواضيع الثلاثة 
مباحث ومواضيع كثيرة أخرى مثل عقيدتهم في الله وف رسول الله وأصحاب 
رسول.الله يك وأزواجه أمهات المؤمنين» وعقيدتهم في أئمتهم» ورأي الأئمة 


)1( محلة الاستجابة» العدد ذو الحجة عام لا.14١اهء)‏ اص 7"4. 
(؟1) محلة الاستجابة» العدد 2١١‏ السنة الثانية» ذو القعدة عام 14.1 ١ه‏ ص /ا. 
(0) انظر: إحسان إلهي ظهير» الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات» ص 8. 


الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


فيهم» والأسس لهذا المذهبء والأصول الي قام عليهاء وسبب الخلاف بينهم 
وبين أهل السنة من المسلمين... ا 

ويتكون هذا الكتاب من مئة وثمانين صفحة ٠(‏ ٠؛‏ وقد رجع فيه الشيخ 
إلى ثمانية وثمانين مرجعا (2)8©. 

وقد طبع هذا الكتاب طبعات كثيرة حيث وصل عدد الطبعات إلى ثلاثة 
وثلاثين طبعة ووصل عدد النسخ باللغة العربية إلى مليون نسخة, وقد ترحم إلى 
عدّة لغات؛ فترحم إلى اللغة الانجليزية» والفارسية» والتركية» والأندونيسية؛ 
والتايلندية» والأردية9) وقد انتهى من تأليفه لهذا الكتاب في ١8‏ ربيع الثاني من 
عام 881 1ه20), 

وقد رجع فيه المؤلف رحمه الله إلى مصادر 0 المعتمدة وذكر فيه 
أقوالحم وعباراتهم من مراجعهم الموثوقة لديهم أنفسهو©. 

يقول الشيباني عن هذا الكتاب ««.. للمرة الأولى في تاريخ التأليف في الملل 
والنحل يؤلف كتاب هذا التفصيل الذي دلم يسبق إليه بالمراحع المستندة والمصادر 
المعتمدة والكتب الموثوقة لدى القوم أنفسهم» مع ذكر العبارات الى احتجوا يما 


.١7”ص الشيعة والسّنة» لإحسان إهي ظهيرء الناشر» إدارة ترجمان السنة» لاهورء باكستان»‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» ص ١77‏ وما بعدها. 

(؟) انظر: بحلة الدعوة» العدد .1١١1‏ الاثنين 4 ربيع الأول عام 54.4 ١اهء‏ ص 277 ولقاء مع 
الشيخ عابد إلهي ظهير في 1419/4/١٠‏ ١اه.‏ 

69 انظر: الشيعة والسّنة لإحسان إهي ظهير» ص .١4‏ 

(5) انظر: المصدر السابق» ص 5 . وانظر: إحسان إلهي ظهير» الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات» 
ص 8. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة حرو ١‏ 


واستشهدوا فيها بالصفحات وابحلدات والطبعات» فجاء الكتاب لا نظير له ف 
المؤلفات الحديفة)0". 

وقد قسمه المؤلف إلى ثلاثة أبواب» عنون للباب الأوّل ب "الشيعة 
والسنة" وتحدث فيه عن: الشيعة والسنة» وقد بيّن في هذا الباب أن الشيعة 
وليدة لليهودية الحاقدة على الإسلام والمسلمين» وتحدث فيه عن عبد الله بن سبأ 
وفتنته ونفاقه للنيل من الإسلام والطعن في صحابة رسول الله غَيَههْ أمثال صديق 
الأمة والمبشر بالجنة أبي بكر الصديق» والفاروق الملهم عمر بن الخطاب» وذي 
النورين الذي تستحي منه الملائكة؛ عثمان بن عفان وبقية الصحابة وأمهات 
المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. 

ثم ذكر أن الشيعة كفروا صحابة رسول الله طن إلا النادر منهمء وبيّن 
الشيخ إحسان سبب انتشار التشيع في إيران» وتحدث في هذا الباب عن بعض 
عقائد الشيعة مثل: الولاية والوصاية عند الشيعة» ومسألة البداء» والرجعة» وعلم 
الغيب للأئمة والمغالاة في الأئمة» وغير ذلك من المسائل والعقائد لدى القوم مع 
رد الشيخ عليهم على ضوء الكتاب والسنة. 

والباب الثاني عنون له الشيخ ب "الشيعة والقرآن"» وقد بين فيه أن 
الشيعة لا يعتقدون هذا القرآن الموجود بين أيدي الناس» والمحفوظ من قبل الله 
تعالى» وساق أقوالهم وعقائدهم الباطلة في ذلك نسأل الله العافية» ثم بين الشيخ 
الأسباب الى جعلت الشيعة يقولون بتحريف القرآن الكريم » وذكر أن الشيعة 
صنفوا كتبا لإثبات عقيدة التحريف» وأن ذلك التصنيف من المتقدمين 


.8 إحسان إلمي ظهيرء الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات؛ ص‎ )١( 


د | الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


والمتأخرين» وذكر عدة كتب ألفت قدياً وحديثاء ثم رد عليهم وأبطل عقائدهم 
وبين عقيدة أهل السنة في القرآن. 

والباب الثالث عنون له: ب "الشيعة والكذب" وبين أن الكذب والشيعة 
لفظان مترادفان لا فرق بينهماء تلازما من أوّل يوم أسس فيه مذهب الشيعة 
وقد أسمته الشيعة "بالتقية" وبين الشيخ أن التقية عند الشيعة دين وشريعة وبين 
الأسباب الي جعلت الشيعة تقول بالتقية» ورد عليهم في تلك العقائد الباطلة9", 
فهذا عن كتاب الشيعة والسنة وأحتم الحديث عن هذا الكتاب بقول: "عبد 
السميع محمود" الذي علق على كتاب "السنة والشيعة" بقوله: «فهذا كتاب 
المرحوم الأستاذ إحسان إلمي ظهيرء الذي سقط بيد الغدر.. تُقدّمُهِ للقارئ 
الكريم» ليقف على الحادّة» وليختار الفسطاط الذي يعسكر فيه» ويسلك المسلك 
الذي ينجو به أو يُرديه» ولا يخفى على قارئ الكتاب مدى بذل شهيد الكلمة ‏ 
كورتم الله لإظهار حقائق» طالما التبست على كثير من الناس. ولما كانت 
دعواة الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسول الله ته فقد انصف الطلبء وما 
تفلسف» أو تمنطق؛ أو تنطع» بل وضع القارئ أمام النصوص» وطلب منه 
بإشفاق ‏ إعمال التفكير فيما عرضء ليميز الطيب من الخبيث» وليبين الحق 
من الباطل...)7". 


)١١(‏ انظر: الشيعة والسنة لإحسان إلهي ظهير لترى ردوده على تلك العقائد. 


(١‏ السنة» والشيعة لإإحسان إلهي ظهير» علق عليه عبد السميع محمود» ص 5., ط الأولى» عام 
15 ١ه‏ - »١1555‏ دار عمار - عماك. 


ع الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 


 "“‏ الشيعة وأهل البيت: 

هذا الكتاب ألفه الشيخ بعد كتابه "السنة والشيعة" وقد تحدّث في هذا 
الكتاب عن "حقيقة من يزعمون حُبْ آل البيت"20 وبين المؤلف رحمه الله أن 
الشيعة أشد الناس عداوة لأهل البيت» بل ويهينون آل البيت ويتهموفم بأقاويل 
هم منها براءء» يقول الشيباني في معرض حديثه عن هذا الكتاب: «.. وهو 
يتحدث عن حقيقة هؤلاء الذين يتحدثون ويزعمون أنهم يحبون آل البيت 
وموالاتهم» وتبرهن الأدلة على أنهم أشدّ الناس عداوة لأهل البيت وسنة النبي 
عليه السلام» كما يبرهن الشيخ في الكتاب ليس فقط على مخالفة أهل البيت بل 
إهانتهم واتهامهم بتهم وأقاويل» وتلفيقات؛ أهل البيت منها براء. فمن كان ف 
بيته هذا الكتاب فقد عرف حقيقة ادعائهم حب آل بيت البي َه الذي هو في 
الحقيقة طعن لهم وإهانة»”). 

وقد بين الشيخ إحسان ‏ رحمه الله مقصده من تأليف هذا الكتاب 
وذلك ف مقدمة كتابه هذا فقال: «وأقصد من كتابته؛ ألا : هو تعريف 
الشيعة» وتبيين حقائقهاء وإظهار خفاياهاء وإلقاء الأضواء عليهاء وعلى المسائل 
الى احترعوهاء والعقائد الي ابتكروهاء وأوجدوها ‏ للشيعة أنفسهم ‏ لأننا 
أدركنا القوم أنفسهم وخاصة العوام منهم لا يعرفون مذهبهم الحقيقي» 
ومعتقداتهم الأصلية. فهم في جهل كامل» وغفلة عميقة عن حقيقة مذهبهم 
الذي اعتنقوه وراثة» أو مخدوعين بإسم حب أهل بيت النبي والولاء لهم» وهم لا 
يعرفون حب وأهل البيت.. كتبنا هذا الكتاب لأولئك المحدوعين, المغترين» 
الغير العارفين حقيقة القوم وأصل معتقداتهم كي يدركوا الحق ويرجعوا إلى 


.١57 شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين» ص‎ )١( 


(؟) إحسان إلمي ظهيرء الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات» ص 8 - 4» وانظر: بحلة الاستجابة 
العدد ١١‏ ذو القعدة عام لا.4 ١اهء‏ ص /7ا7. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
المؤاقيي كينا يكوة الكنات ‏ محفدة قاظدةوترقانا اسناطنا ف اندي لسن 
مطيعي كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وي الصحابة» ومتبعي 
اسلف الصالح لهذه الأمةء» والسالكين 'مسلكهمء والمقتفين آثارهم؛ والمتبعين 
منهجهم) » طبقا لقول الله عز وجل: ( وَآلّذِينَأنَبَعُوهُم باحْسّن 2 

وهذا الكتاب يتكوّن من ثلاثمائة وثلاثئة عشر صفحة [؟كم]ء » وقد رجع 
فيه المؤلف إلى مثتين وثلاثين مرجعا2”9. 

وطبعت منه عدة طبعات» وصل عددها إلى اثنى عشرة طبعة وذلك باللغة 
القرج دز اللي وال اقيق وكثير من اللغات الأخرى, كالتركية©). 

وقد انتهى الشيخ من تأليف هذا الكتاب في الثامن من شوال لعام اثنين 
وأربعمائة ات من الطحجرة7 . 

وقد قسم المؤلف هذا الكتاب إلى مقدمة» وأربعة أبواب وهي: 

الباب الأوّل وقد عنون له: ب "الشيعة وأهل البيت" وبيّن المعى 

الحقيقي لكلمة أهل البيت» وأن معناها عند الشيعة مقتصر على "علي رضي الله 
عنه" وبعض أهل بيته فقط ثم تعرض لكلمة "الشيعة ومعناها"؛ ثم ذكر في هذا 
الباب مبالغات القوم في أئمتهم حيث فضلوهم على الأنبياء» وساق الأدلة فيما 
ذكره في هذا الباب» ثم إنه تناول الرّد عليهم في ذلك. 


٠٠١ سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(؟) الشيعة وأهل البيت» لإحسان إِلهي ظهير ص 7 - 8 الناشرء إدارة ترجمان السنة» لاهور 
باكستان. 

(9) المصدر السابق» ص "١7‏ وما بعدها. 

6 لكر الما 1 وريم و00 اهء ص 273 

(5) الشيعة وأهل البيت ص .١١‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


والباب الثائئ عنون له ب "الشيعة ومخالفتهم أهل البيت" وقد بين فيه 
كذب الشيعة في ادعائهم الطاعة والاتباع لأهل بيت البي لق وبين أنهم 
يعارضون ويخالفون آل البيت وأفم أعلنوا ذلك وجاهروا بهء» يقول الشيخ 
إحسان: «ونريد أن نثبت في هذا الباب أن الشيعة لا يصدقون في قوهم: إطاعة 
أهل البيت واتباعهم لأهل بيت البي وله ولا أهل بيت علي رضي الله عنه فإنهم 
لا يهتدون يهديهم؛ ولا يقتدون برأيهم» ولا ينهجون منهجهم؛ ولا يسلكون 
مسلكهم. ولا يتبعون أقوالهم وآرائهم ولا يطيعوئهم في أوامرهم وتعليماتهم بل 
عكس ذلك يعارضوهم» ويخالفوفم؛ مُجاهرين, مُعلنِين قولاً وعملاء ويخالفون 
آرائهم وصنيعهم مخالفة صريحة» وخاصة في خلفاء الببي الراشدين» وأزواجه 
الطاهرات المطهرات» وأصحابه البررة حملة هذا الدين.:.)2'7 وقد بين الشيخ 
رحمه الله ما قاله بالأدلة والبراهين ورد على مفترياتهم ومخالفتهم مستدلا بالكتاب 
والسنة. 

والباب الثالث عنون له ب "الشيعة وأكاذييهم على أهل البيت" وقد بين 
فيه الشيخ أن الشيعة «ريختلقون القصص, والأساطير والأكاذيب على أهل البيت 
ويفتروها وينسبونها إليهم» ما أنزل الله بما من سلطان» يريدون من ورائها 
اغراف ":3اتية اعون ووو اده الور علق نهو فاك ايفان راجا لمذهبهم: ولا 
لأوباش الناس إلى دينهم الذي هم كوّنوه واخترعوه أنفسهم...)0". 

وذكر أن من أكاذييهم على رسول الله © وأكاذيبهم على آل البيت: 
حواز المتعة» وبين ماهي المتعة عندهم؟» وجواز اللواط وإعارة الفروج» وغير 
ذلك من المسائل الغريبة والعجيبة والت تعد من المضحكات المبكيات؛ وقد ردٌ 
الشيخ عليهم في ذلك ردًا علميا وقويا. 


.59 الشيعة وأهل البيت ص‎ )١( 
.7١4 الشيعة وأهل البيت ص‎ )١( 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تتقرير العقيدة - 

وعنون للباب الرابع ب "الشيعة وأهانتهم أهل البيت" وقد بين الشيخ فيه 
أن الشيعة لم يكتفوا ممخالفة وعصيان أهل البيت وبالكذب والافتراء عليهم «بل 
ازدادواء وبلغوا إلى حدّ الإساءة والإهانة» الإساءة العلنية» والإهانة الصريحة 
الجليّة» لا الخفية الغير الظاهرة مثلما عاملوا الآخرين من أصحاب محمد ويم 
وذكر الشيخ تطاول الشيعة على نبينا محمد رسول الله م وساق الأدلة 
على ذلك من كتب القوم أنفسهمء وبين تطاولهم على الأنبياء وإهانتهم لأولى 
العزم من الرسل» وإهانتهم لأهل البيت وإهانتهم لأبناء وبنات رسول الله ل 
ولعلى بن أبي طالب مع أنه الإمام المعصوم عندهم؛ وغير هؤلاء من آل بيت 
رسول الله ل وقد ردّ الشيخ عليهم وبين منزلة رسول الله © ومنزلة أهل 
بيته وأصحابه رضوان الله عليهم وذلك من الكتاب والسنة. 

الشيعة والقرآن: 

وقد ألّفه الشيخ لتفنيد أقوال الشيعة وبيان تحريفهم لمعاني آيات القرآن 
الكريم”© ولإبطال دعواهم أن القرآن الذي عند أهل السنة محرّف. 

وهذا الكتاب «يتناول بالبحث الدقيق والتقصّي» مسألة تحريف القرآن» 
الي يدعيها الشيعة» وبيان عقيدة المتقدمين منهم والمتأخرين في قضية تحريف 
القرآن» حيث يذكر المؤلف أكثر من حديث يتداوها القوم بينهم وهي مذكورة 
ف كتبهم)”". 

وقد تحدث الشيخ إحسان رحمه الله عن سبب تأليفه لمؤلفه هذا وذلك في 
المقدمة لكتابه الى بين فيها باختصار عقيدة الشيعة في تحريف القرآن وقال وهو 
و عرض حتديته ىالرة على (الشيعة وريان تلك "عقولا ورور ترود أن تون اق 
(01) الشيعة وأهل البيت ص 791. 


هه انظر شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين» ص .١515‏ 
23١‏ محلة الاستجابة» العدد ١اذو‏ القعدة) عام /ا.:اهء ص 307. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تانرير العقيدة 
والحقيقة أكثر من ذلك وأصرح حن لا يتصدى بعد ذلك أحد لخداع المسلمين 
السّنة حول هذه المسألة أي مسألة تحريف القرآن ولأجل ذلك أفردنا لها هذا 
الكتاب وأن القارئ ليندهش حينما يرى أن الروايات الي تنبئن وتصرح ببيان 
عقيدة القوم في القرآن وتغييره» وتحريفه تزيد على ألفي حديث عند القوم ونحن 
نورد في هذه العُجالة أكثر من ألف حديث شيعي في هذا المخصوص...)0". 

وقد طبع من هذا الكتاب عدّة طبعات ويتكون من ثلاثماثة القن 
رحسين ضيح [١5؟]‏ ورجع الشيخ فيه 1 أربعة وثمانين مرجعاً؛ منها ثمانية 
وفع ينا من كتب الشيعة أنفسهب”) 

وانتهى من تأليفه في السابع عشر من ربيع الأوّل لعام ثلاثة وأربعمائة 
وألف من الحجرة”" وقد قسم هذا الكتاب إلى مقدّمة وأربعة أبواب وهي: 

الباب الأول: بعنوان: "عقيدة الشيعة في الدور الأوّل من القرآن". 

يقول الشيخ عن هذا الباب: ان نلزم أنفسنا في هذا الباب أن لا نورد 
شيئا إلا ويكون صادرا من واحد من الأئمة الاثى عشرء ومن كتب الشيعة 
أنفسهم المعتمدة لديهم والموثوقة عندهم) لبيان أن الشيعة في عصر الأئمة قاطبة 
تيكرة أيهم ح ولا ع سور كانوا يعتقدون أن القرآن مرف 
ومغيّر فيه» زيد فيه ونقص منه كثير..»0*) 


)١(‏ الشيعة والقرآن, لإحسان إلحي ظهير» الطبعة الثالثة» عام 15٠65‏ اهل 987١م‏ الناشر» إدارة 
ترجمان السنة» لاهور ‏ باكستان» ص 57١‏ -77. 

(؟) انظر: الشيعة والقرآن ص 47” وما بعدها. 

(9) انظر: المصدر السابق» ص 75. 

(4) انظر: المصدر السابق» ص /7. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


وقد بين الشيخ في هذا الباب عقيدة التحريف عند القوم من كتبهم الي لا 


583 ة عظيمة : 2 0 اف 
في نفوسهم منزلة عظيمة مثل: كتاب الكافي للكليئ” تو تفنشيز. :القة 1 كّ 
وتفسير العياشي("» وبصائر الدرجات للصّفار”»» وتفسير فرات الكوفي”*, ثم 


(00 


ف 


ف 


(0 


0) 


هو محمد بن يعقوب بن إسحاق» أبو جعفر الكلين» فقيه إمامي» من أهل كلين بالري» كان 
شيخ الشيعة ببغداد وترى الشيعة أنه أوئق الناس في الحديث وأثبتهم» توفي في بغداد سنة 7157 
هأو 8ه وله مؤلفات منها: الكافي في علم الدين» صنفه في عشرين سنة» والرّد على 
القرامطة» ورسائل الأئمة» وكتاب في الرجالء (انظر: كتاب الرّجال للحسن الحلي ص ١/807‏ 
رقم 2١158‏ والأعلام ج لاص .)١40‏ 

هو محمد بن علي بن الحسسين بن موسى بن بابويه القمي» ويعرف عند الشيعة بالصدوق وهو 
حدّث إمامي» ولد سنة 5٠7ه»‏ نزل بالري وارتفع شأنه في خراسان, له نحو ثلاثمائة مؤولف 
منها الاعتقادات» والتوحيد» والخصال» وغيرهاء توفي في الري سنة ١78ه.‏ (انظر: زجال 
النجاشي ص 84 وما بعدها رقم 2٠١549‏ والأعلام للزركلي ج " ص 507/4)» وهناك اسم 
آخر بمذا اللفظ وهو علي بن الحسين بن موسى بن بابوية القمي». أبو الحسن» شيخ الإمامين 
لقم في عصره ولد في قم له كتب منها: التوحيد» والإمامة» والتفسير ورسالة في الشرائع» وغير 
ذلك» توفي في قم سنة 27375 (انظر: رجال النجحاشي ص 7١١‏ رقم 584» والأعلام ج ؛ ص 
1 ). 

هو محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي» السمرقندي» العياشي أبو النضر من علماء 
الشيعة) توي سنة ٠‏ الاهده له مؤلفات تزيد على مائي مؤلف؛ منها: التفسير» والصلاة» 
ومعرفة الناقلين» وصلاة الغدير وغيرهاء (انظر رجال النجحاشي ص ٠ه‏ وما بعدها رقم :34 
» ومعجم المؤلفين ج ا ص 5 ١ل‏ رقم .)50٠1"‏ 

أصحاب الإمام الحسن العسكري» توقٍ سنة .٠9١ه»ه‏ له مؤلفات منها التقية»؛ وبصائر 
الدرحات» وكتاب الجهاد» والمثالب» والمناقب» وما روي في أولاد الأثمة»وغيرهاء (انظر: 
بصائر الدرحات للصفار - المقدمة ص 57 وما بعدهاء وانظر رجال النجاشي ص 7504 رقم 
2)014). 

هو: أبوالقاسم فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي» من الأعلام عند الشيعة» كثير الحديث وهو 
من المعاصرين للكلي» له كتاب التفسير ويعد من الكتب المهمة عند الشيعة) (انظر: تفسير 
فرات الكوفي» ص ٠١‏ وما بعدها). 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في دقرير العقيدة 2 


ذكر اتفاق محدثي الشيعة على تحريف القرآن وسّرّد أسماء المحدثين الذين قالوا 
بالقام ردعايهم الشيخ رامد الل ان 

م الباب الثابي فهو بعنوان: "عقيدة الشيعة في الدور الثاني من القرآن" 

وقد بين الشيخ رحمه الله في هذا لباب أن الشيعة لا رأوا أن عقيدتهم في 
تحريف القرآن صارت سبباً في خذلاهم؛ ومانعا لانتشار مذهبهم وخرافاقم ‏ 
فإكهم بلحووا إل إنكار أهذة الحقيدة يفيه وتقاقاء وبين أن إنكارهم هذا لم يكن 
مدلا إلى قول. أئمة الشيعة المعصومين عندهم وم يرووه عن عن أئمتهم الذين 
يعتقدون أنهم هم الذين وضعوا بذرة الشيعة وأسسوا قواعدها(". ثم ذكر الشيخ 
أوّل من تظاهر بالإنكار من الشيعة ثم سرد أسماء الذين قالوا بإنكار التحريف ثم 
رد عليهم. 

أَمّا الباب الثالث فهو بعنوان: "عقيدة الشيعة في الدور الثالث من القرآن". 

يقول الشيخ في بداية هذا الباب: «ثم جاء الدور الثالث» وأدرك علماء 
الشيعة وقادتًا خحطر هذا القول أي القول بعدم التحريف للقرآن وعاقبته حيث 
أن التقول والاعتقاد به يهدم أساس مذهبهم وبناء عقائدهم من الولاية والإمامة 
والوصاية.. وهذا مع احتثاث بنيافها واستفصال بذرًا وقطع جذرقاء وإيقاع 
التشكيك ف الكتب الى عليها مدار المذهب وأساس الأحكام... وعلى هذا 
تداكو الأمر تمل ]درك تر كوا كا والدوا مهاف وعم احجان 
لإثبات هذه العقيدة وبياففا)”" ثم ساق الشيخ إحسان الأدلة والبراهين لإثبات 
التحريف في القرآن عند الشيعة من كتب القوم أنفسهم ورد عليهم. 


)١(‏ انظر: الشيعة والقرآن لإحسان إلمي ظهير؛ ص 5١‏ وما بعدها. 
(؟) الشيعة والقرآن» لإحسان إلهي ظهير» ص 25١‏ 47. 


حم الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


أمّا الباب الرابع والأخير فقد حصصه الشيخ لنقل جزء من كتاب [فصل 
اللطابدن لايك ريني كالب ري اراك محدّث الشيعة "حسين بن محمد 
النوري الطبرسي”"29 ثم بِيّن الشيخ إحسان أن ذلك الكتاب ‏ أي فصل 
الخطاب ‏ «أزاح ع عقيدة القوم الأصلية في القرآن وآثار ضحة 
كبرى في الأوساط الشيعية. لا من حيث أنه تفرّد لبيان هذه العقيدة أو ورد فيه 
شيء جديد غير مألوف مخالف لمعتقداتهم المنقولة المتواترة من أهل البيت حسب 
زعمهم» بل لأنه كشف النقاب عن الشيء الذي غلفوه بتقيتهم مدة طويلة عن 
الآخرين وجمع فيه من الأحاديث والرواناك من امهلالت الكتب وأهمها نقلا عن 
الأئمة الأثئي عشرء الى بلغت حدٌ التواتر وزادت عليم"" ثم ذكر الشيخ 
إحسان أن هذا الكتاب بيّن للناس أن الشيعة كلهم يعتقدون بتحريف القرآن 
وأنه زيد يد فيه وأنقص منه ولم يقل أحدٌ منهم بخلاف ذلك إلا تقيّة» وذكر أن 
الكتاب مع أهميته عند الشيعة ومترلته الرفيعة عندهم؛ فقد ألَفه رجل من أكابر 
القوم وجهابذقهم وبين الشيخ إحسان أنه يشتمل على ألفي رواية نري كلها 

من الأئمة المعصومين”" ثم قام الشيخ بدراسة لكتاب فصل الخطاب. وقد ذكر 
ا ل ا عليها ذلك الكتاب وال استدل يما 
صاحب كتاب [فصل الخطاب] على تحريف القرآن العظيم» وذلك بالتفصيل ف 


كل سورة عياذا بالله تعالى بدأ "بالفاتحة" وانتهى "بالاخلاص". 


)١(‏ هو حسين بن محمد تقي النوري المازندراني الطبرسي من علماء الشيعة الإمامية ولد في قرية 
"يالو" من قرى نور بطبرستان وذلك سنة 176514١هه‏ له مؤلفات منها: نفس الرحمن قي 
فضائل سلمان» ودار السلام» ومستدرك الوسائل» وفصل الخطاب في تحريف كتاب رب 
الأرباب وغيرهاء وله كتب بالفارسية أيضاء توفي سنة ١ه‏ وذلك في الغزي بالكوفة» 
(انظر الأعلام ج" ص 7017 -1508). 


.١١١ الشيعة والقرآن» لإحسان إلهي ظهير» ص‎ (١ 
.١١١ انظر المصدر السابق» ص‎ )9( 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ل 


الشيعة والتشيع ‏ فرق وتاريخ : 

هذا الكتاب ألفه الشيخ إحسان رحمه الله بعد كتابه "الشيعة والقرآن" 
وحن على تاريخ التشيع والشيعة”؛ وعلى تطور التشيع» وعقائد الشيعة؛ 
وفرقها "وف هذا الكتاب يوضح الشيخ التسلسل والتطوّر الفكري لبد اتتشيع 
بذعا عه لسرن يما و افكارة وعقائده الي روّجها بين الشيعة الأول هرو را 
بفرق الشيعة الي حدثت في مختلف الأيام والعهود واقهاء بالفرقة الا عشرية 
أو الإمامية وهي الفرقة الموجودة حالياً في العالم الإسلامي بكر ا 

وقد ذكر الشيخ إحسان سبب تأليفه لهذا الكتاب وهو أنه زار أمريكا تلبية 
لغوة بعص الاخزة الخيورين الدين الله ولك لالقاء انط واغباضراتة: وكا 
من بين حديثه هناك "أسباب اخحتلاف الأمة", والحديث عن "الفرق" ومن ضمن 
تلك الفرق: الشيعة فكثر الكلام حول ذلك» وكثرت الأسئلة حول عقائد 
الشيعة وتاريخها والتطورات الي طرأت عليها والفرق الي تفرعت عنها فطلب 
منه الإخوة هناك أن يضع كتابا ف تاريخ الشيعة 207 فلما وصل الشيخ 
إلى بلاده استجاب لهم وألف كتاب "الشيعة والتشيع”" وعن الأمور الي امتاز 
ما هذا الكتاب يقول الشيخ إحسان رحمه الله تعالى: «وميزة هذا الكتاب أنه 
يشتمل مع تاريخ التشيع والشيعة وتغيير التشيع الأوّل وتبدل الشيعة الأولى 
والفرق الي حدثت ونشأت هذا الاسم وانقرضت أو بقيت» على مطاعن 


.١517 انظر: شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين» ص‎ )١( 
ذو القعدة عام ل14.1١اهء ص /7ا7.‎ ١١ (؟) مجلة الاستجابة» العدد‎ 


)6 الشيعة والتشيع» فرق وتاريخ لإحسان إلهي ظهير» الطبعة العاشرة) عام ١141١اه»ء‏ إدارة 
ترحمان السنة) لاهور, باكستان» ص ه وما بعدها. 


حل الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 

الشيعة على أصحاب رسول الله وخاصة عثمان» ومعاوية» وغيرهما رضوان الله 
عليهم أجمعين..»20. 

وقد قسم المؤلف هذا الكتاب إلى سبعة أبواب هي:- 

الباب الأول: وعنوانه: "التشيع الأوّل والشيعة الأولى" 

يقول الشيخ إحسان: «فنحن بدأنا الكتاب ببيان بدء التشيع ونشأته وبيان 
الشيعة الأولى» وتعرض فيه الشيخ لمسائل كثيرة منها تعريف الشيعة» ثم تحدث 
عن بدايات الفتنة الى حدئثت بين الصحابة رضوان الله عليهم؛ ثم بِيّن أن الشيعة 
الأول لم تكن إلا حزباً سياسيا يرى رأي علي دون معاوية» ثم تطور التشم 
وتغير الشيعة» وغبر ذلك من المسائل المهمة الى لا يتسع المحال لذكرها هنا. 

والباب الثائي بعنوان: "التشيع والسبئية" 

يقول المؤلف عن هذا الباب: «ر... بِيّنا فيه السبئية» ومؤسسها عبدالله ابن 
سبأء وأفكاره» وعقائده الي أراد ترويجها بين الشيعة الأولى» وبيئًا مع ذلك 
الفضائح» والقبائح الي ارتكبها هو وأنصاره وأعوانه» والمحدوعون به 
والواقعون في حبائله» وبما قاموا من السعي بالفتنة والفساد والأحداث الي 
حدثت بسبب مؤامراهم ومخططاتهم..)0". 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى» ما قاله الطبري وابن خلدون, وابن حجرء 
والاسفرائيئ'" عن عبد الله بن سبأء وذكر أن بعض المتأخرين من الشيعة 
أنكروا وجود ابن سبأء ثم ذكر الرد على ذلك من الشيعة أنفسهمء وذكر أقوال 


.١١ المصدر السابق» ص‎ )١١( 

(؟) الشيعة والتشيع لإحسان إلهي ظهير» ص 8. 

)2 هو أبو المظفر شهفور بن طاهر بن محمد الإسفرابيي» عالم بالأصول» مفسرء من فقهاء 
الشافعية» صنف كتابه المشهور التفسير» وكذلك ف الأصول» توفي سنة ١/ا4ه‏ ولا تعلم 
سنة ولادته (انظر الأعلام ج "ا ص .)١79‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
أهل السنة في السبيئة» وكذلك أقوال الشيعة عن السبئية» ثم بين أن عليا رضي 
لله عنه لا يفضل نفسه على الخلفاء الراشدين وبين براءة على من قتل عثمان 
رضي الله عنهما؛ وغير ذلك من المسائل. 

والباب الثالث» بعنوان: "الشيعة ومطاعنهم على ذي النورين والسبئية 
وفتنتهم أيامه". 

يقول المؤلف: رركما بينا فق الباب الثالث اندماج السبئية في صفوف 
الشيعة وإيقاع بعضهم في شراكهم وفخهم في خلافة علي» ومحاربة علي رضي 
الله عنه أفكار هؤلاء؛ ومحاولته منع شيعته من الركون إليهم وإلى عقائدهم؛ كما 
0 هذا الباب وقائع حرب الجمل وصفين خالية من الأباطيل ومتضمنة 

ثق ال طالما حفيت على الكثيرين من الناس وح السُنة...»0© وقد رد 
0 أباطيل الشيعة حول الفتنة الت حدثت بين علي ومعاوية رضي الله 
جاتو دان ضنهها وكن الصجانة رضي الله عنهم جميعاء وتعرض لحادئة مقتل 
عثمان رضي الله عنه» وأيضاً ساق بعضٍ الحوادث الدالة على مودة الصحابة 
فيما بينهم وحاصة آل بيت علي وبئ ا والمصاهرات الى حدثت فيما 
بينهم» وتعرض لدفاع علي عن عثمان وغير ذلك من المسائل المهمة. 

والباب الرابع بعنوان: "تطوّر التشيع الأوّل. والشيعة الأولى. ودور السبئية 
بعد مقتل عثمان وأيام علي". 

يقول الشيخ د الباب: «ذكرنا ف الباب الرابع تطور التشي 
الأول زتشيل: الميعة الأول تناد السبثيين على التشيع وغلبتهم على الشيعة, 
ومقاومة الحسن أفكارهم وعقائدهم, 9 حدوث بعض فرق الشيعة الأأخرى 
المتطرفة عنهم؛ ثم ذكرنا وقائع شهادة الحسين بالاختصار» والنتائج الى نتتجت 


)1غ( الشيعة والتشيع» ص 8 - 8. 
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بعد هذه الشهادة» وتطور التشيع من الفكر السياسي إلى الفكر الديي» وتغيير 
الشيعة من الحزب السياسي إلى الحزب المذهبي»”' ثم تعرض لما حصل من أمور 
بعد مقتل عثمان رضي الله عنه» وامتناع علي عن القبول بالخلافة وإجباره على 
قبولها وما حدث بعد ذلك من فتن» وتعرض لمعركة الجمل وصفين الى حدثت 
بين الصحابة ونحو ذلك من المسائل المهمة ثم دافع الشيخ إحسان عن الصحابة 
رضوان الله عليهم. 

والباب الخامس بعنوان: "فرق الشيعة وتاريخها وعقائدها" 

وقد تعرض الشيخ في هذا الباب لافتراق الشيعة ولأهم فرقها وعقائدها 
يت يقول: ررق الاب انامس ذكرنا.. أهم فرق الشيعة الي حدثت في 
مختلف الأيام والعهود» وزمن أولاد علي بن أبي طالب العشرة منهم» ومعتقداقم 
ومختصر عقائدهم...)”". 

والباب السادس عنوانه: "الشيعة الاثنا عشرية" 

وق هذا البات عرض للفرقة 'الشيعية اانا اعدرية ع الإعابية بك وهي 
الموجودة حاليا في العالم الإسلامي» يقول الشيخ: «روأما الباب السادس 
فخصصناه لذكر الفرقة الاثئ عشرية أو الإمامية» وهي الفرقة الموجودة حاليا في 
العالم الإسلامي بكثرة» وهي الي يُطلق عليها اسم الشيعة» ولا يقصد عند 
اطلاقه أحدّ غيرهم ثم ذكرنا في ذلك الباب وجهة نظر الشيعة تحاه إمامهم الثاني 
عشرء أمولود وغائب» أو موهوم ومعدوم؟. وضمن ذلك بيّنا عقيدتهم في 
الإمامة» وشروط الإمام؛ ال تلزمه مع بيان فرق الاثئ عشرية الي انبثقت منها 


)1( الشيعة والتشيع» ص 5. 
)١(‏ المصدر السابق» ص 6. 
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مع ادعاء كل واحدة منها كوفها من الاثى عشرية» أو الإمامية» أو المعفرية)(© 
ثم تعرض الشيخ لأهم كتب الشيعة الاثى عشرية ورجالاتها. 

والباب السابع: عنوانه: "الشيعة الاثنا عشرية والعقائد السبعية" 

وهذا هو الباب الأخير من أبواب هذا الكتاب؛ وقد بيّن المؤلف فيه 
الروابط العقدية الي تربط الاثن عشرية بالسبئية» يقول المؤلف: «والباب الأخير 
خميدناء بياث الروانيط 'العقائدية الو نخقويطها عب أ الأنا شعر نياعت بالتقائد 
النكيف الملقولة” مو + البيتودية :وال احرف عيابي" وق ررض ويد التقانة 
السبئية وإعادتا مرّة أخحرى لبيان أن الشيعة الاثى عشرية ماهم إلا ورثة للسبكية؛ 
وبين بغضهم لأصحاب رسول الله يه ثم تعرض لعقيدة الخميئ» وكتابه 
"كشف الأسرار" ثم لبعض العقائد مثل الولاية» والوصاية» والغيبة الكبرى 
والصغرى للإمام؛ والمهدي ورجعته- والحلول والتناسخ وغير ذلك من الأضاليل 
والأباطيل» وهذا الباب أنمى كتابه رحمه الله تعالى. 

وهذا الكتاب يتكوّن من أربعمائة وستة عشر صفحة» وقد رحع فيه 
المؤلف إلى مثتين وتسعة وحمسين مرجعا"» وقد طبع من هذا الكتاب عشر 
طبعات باللغة العربية» وخمس طبعات باللغة الانحليزية واللغات الأخحرى وذلك 
في حياة الشيخ رحمه الله تعالى”). 

وأحتم الحديث عن هذا الكتاب ما ذكره الشيباني عنه ‏ حيث يقول : 
«يعتبر من آخر الكتب الي ألفها الفقيد في هذه المللة وهي سلسلة ليست بالكثيرة 


35 الشيعة والتشيع» ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» ص .٠١‏ 

(*) الشيعة والتشيع» ص 105 وما بعدها. 

(:) انظر محلة الدعوة» العدد ١١١“‏ في 4.4//4١ه»‏ ص 257 مقابلة مع الشيخ إحسان 
رحمه الله. 
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أربعة كتب ‏ ولكنها في الحقيقة تغئ ني طالب العلم الباحث عن هذه الل 
وكتبهاء من عقدية وتاريخية» بل إن المؤلف رحمه الله عندما أظهر ما في كتب 
هذه الملة من الزيغ والضلال الذي لا يقبله العقل السليم حى من الشيعة» جعلهم 
يفكرون» ويتعقلون» ويتبصرون ويدققون النظر لتمييز الحق من الباطل؛ 
والصواب من الخطار ف مذهبهم وقد تميزت الكتب الأربعة بعدم التكرار 
والمشابهة عما في الأخرى. 6 

5 الرد الكافي على مغالطات الدكتور علي عبد الواحد وافي في 
كتابه "بين الشيعة وأهل السّنة". 

هذا الكتاب ألفه الشيخ إحسان حينما زار مصر في عام 91/85١م‏ فوقع 
نظره على كتاب بعنوان "بين الشيعة وأهل السنة" ألفه الدكتور علي عبد 
الواحد وافيق27 '؛ وقد دافع فيه الدكتور "وافي" عن موقف الشيعة وذكر. في كتابه 
أن الشيعة لا يختلفون عن أهل السنة إلا اختلافا يسيراء وبر الشيعة من 
الاعتقادات الى يحملوها ويدينون بُا. فأراد الشيخ إحسان رحمه الله أن يرد على 


.5 الحياة إلى الممات» للشيباتي» ص‎ ٠ إحسان إلهي ظهيرء الجهاد والعلم من‎ )١( 

)1١‏ هو الدكتور علي عبد الواحد واقي» من رواد علم الاحتماع في مصرء ولد في أم درمان في 
السودان سنة 1115اه»ء حيث كان والده مدرسا فيهاء وعاد إلى مصر وتعلم في الأزهرء 
وحفظ القرآن وتخرج من دار العلوم, وأصبح بما مدرساً لعلم النفس» والتربية» والاجتماع, 
وحصل على الدكتوراه من جامعة السوربون بباريس» ثم درس في جامعة القاهرة في كلية 
الآداب» ووضع قواعد عدم الاجتماع وعرّب تدريسه») وأنشأ له 27 ف الجامعة وتولى 
رئاسته) وقد . حصل على أربع دبلومات عالمية في علم الاجتماع؛ وعمل وكيلاً لكلية الآداب» 
وعمل عميدا لكلية التربية يجامعة الأزهرء وعميداً بكلية الآداب أيضاً وله مؤلفات منها: تحقيقه 
لمقدمة ابن خلدون» وله علم الاحتماع؛ والأسرة والمجتمع» ونظرية احتماعية في الرق» والحرية 
في الإسلام» وبين الشيعة وأهل السنة ‏ وهذا الكتاب هو الذي رد عليه الشيخ إحسان إلهي 
ظهير ‏ » وله أيضًا اليهودية واليهودء والمدينة الفاضلة» وغير ذلك» توفي سنة 17١141١اه‏ 
(انظر: تتمة الأعلام جَ ١ص‏ ”8 2384 وذيل الأعلام ص ٠‏ ١هء‏ وإتمام. الأعلام ص 
4 وتكملة معجم المؤلفين ص 7417 ل 78/8). 
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ما في هذا الكتاب من أخطاء. وألمس من كلام الشيخ إحسان الاعتذار للدكتور 
وافي حيث ذكر أن الدكتور لعله لا يقصد ولم يتعمد”"'؛ وهذا هو سبب تأليفه 
لهذا الكتاب. 
يقول الشيخ إحسان: «وإنئي لأحاول قْ هذه العجالة ألا ينفلت زمام 

قلمي من يدي» وأن لا أكون إلا واقعا موطف في تحري الحقيقة وتبيينها 
لفضيلة 0 ولمن قرأ رسالته» وللناس أجمعين» بدون تعصب ولا تحيزء 
وسوف اك البحث حسب تقسيم الدكتور ف رسالته» وأضيف قبله فصلا 
واحدا أبين فيه أخطاء فضيلتة البدهية الي وقع فيهاء وإني لمستغرب فعلاً كيف 
أكما صدرت عنه. وسبحان الذي لا ينسى» وما من كاتب إلا وقد أخطأء وما 
من قائل إلا وقد غلط ولغاء وما من ناطق إلا وقد ضل واهتدى اللهم إلا 
المعضومين من خلقة» أنياء الله بوررسلة. ,0 , 

ويتكون هذا الكتاب من مثتين وإحدى وحمسين صفحة) رجع فيها 
المؤلف إلى مئتين وتسعة و خمسين 000 وانتهى منه في ليلة الخميس السادس 
والعشرين من ذي القعدة لعام أربعة وأربعمائة وألف للهجرة”" وهذا الكتاب 
يعد من أصغر الكتب الى ألفها عن الشيعة. 

وقد قسم هذا الكتاب إلى خمسة أبواب هي: 

الباب الأوّل وعنوانه: "مغالطات الدكتور وافي وأغلاطه" 


)١(‏ انظر: الرد الكائي على مغالطات الدكتور علي عبد الواحد وافي في كتابه بين الشيعة وأهل 
السنة) للشيخ إحسان إلهي ظهير» الناشر» إدارة ترجمان السنة» لاهور» باكستان» ص " وما 
بعدها. وانظر: الأستاذ العلامة إحسان إلهي ظهير» حياته ومؤلفاته» ص .١١١‏ 

؟) الرد الكاقي.. ص ؟””. 

(5) انظر المصدر السابق» ص ”7 وا ص ”717 وما بعدها. 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة - 
وبين في هذا الباب الأحطاء الي وقع فيها الدكتور وافي”2 في كتابه "بين 
خطأه في "اسم الرافضة وأن ذلك اسم تُطلقه الفرق على الشيعة" وقد بين 
الشيخ إحسان أن ذلك الاسم يوحد في كتب القوم أنفسهم بل ويقولون إن 
ذلك اسم سانا الله به؟!. 

ومن الأخطاء أن الدكتور وافي ادعى أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد خلط 
بين الشيعة» والجحعفرية وبين غيرها من فرق الشيعة» فنسب إلى الجعفرية عقائد 
وآراء ليست من عقائدهم ولا من آرائهم ف شيء فرد عليه الشيخ إحسان 
وذكر له أن ابن تيمية طود شامخ فليت الدكتور وافي اغترف من بحره الزاخر 
وعلمه الوافر. يقول الشيخ: «.. فقد أوقع الدكتور نفسه في مأزق حرج بكتابة 
هذه الرسالة الي لم يكن لها مبرر أن يكتبهاء ويندفع إلى تبرئة الشيعة إلى حدٌ 
يخطيء ابن تيمية وآرائه فيهم. وهو لا يكتب سطرا فيهم؛ ولا كلمة عنهم إلا 
ويتدفق قلمة خطأ. 6 

وَأبعا أطأ الدكتور وافي في أن مذهب الاسماعيلية أيام حكمهم لم يكن 
يعيداً كل البعد عن مذاهب أهل السّنة؛ وبين الشيخ اعسات أن ذلك بعكنا 
عاطفياً ظال! '"» وغير ذلك من الأخطاء الي وقع فيها الدكتور وافي. 

والباب الثاني عنوانه: "الشيعة الاثنا عشرية والقرآن الكريم" 

وفي هذا الباب رد الشيخ إحسان على الدكتور وافي لأنه ردّ على من يتهم 
الشيعة باعتقادهم التحريف في القرآن الموحود بأيدي الناس» بل إن الدكتور 


)١١‏ سبقت ترحمته في ص ١5١‏ من البحث. 
؟) المصدر السابق» ص 5ه. 
(9) المصدر السابق» ص 48" 59. 
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واف اعتذر للشيعة في ذلك وتحمس لذلك الأمر!”2 وفي هذا الباب ألقى الشيخ 
إحسان نظرة على كتاب الأستاذ سالم على البهساوي© في كتابه "السنة 
المفترى عليها" حيث عقد البهنساوي في كتابه فصلا بعنوان ««رحوار حول 
دعوى تحريف الشيعة للقرآن» وبين الشيخ إحسان أن مثل هؤلاء لم يطلعوا على 
كتب الشيعة» الأصلية مما جعلهم يجهلون أصول مذهبهم'". 

الباب الثالث: بعنوان: "الشيعة الاثنا عشرية» والسّة النبوية". 

وقد تحدث الشيخ ف هذا الباب عن السنة النبوية المطهرة وأنما الأصل 
الثاني بعد القرآن عند المسلمين. 

ثم ذكر إحسان أن الشيعة لا يقرّون بالسنة النبوية «مثل عدم إقرارهم 
بالأصل الأوّلء وبنفس التقوّل والحيل» وبنفس المقولات والعلل»'؟ فالشيعة 
يرون أن السنة النبوية منقولة عن الصحابة» والصحابة مرتدون ‏ عياذا بالله ‏ 
إلا ثلاثة: المقداد» وأبو ذرء وسلمان وعلى هذا لا تقبل أحاديثهم عن الرسول 
يق ثم ساق أقوال الشيعة في ذلك ومن كتبهم. 

والباب الرابع عنونه: "الشيعة الاثنا عشرية» ونزول الوحي والملائكة؛ بعد 
الرسل". 

وقد رد فيه على "الدكتور وافي" ف مسألة العصمة؛ والإلحام» للأئمة عند 
الشيعة» لأن الدكتور وافي ذكر في كتابه ذلك أن الشيعة يعتقدون العصمة 
والإلهام في الأثمة ثم إن وافي اعتذر للشيعة بثبوت الإلهام لكثير من الصحابة» 


)١(‏ المصدر السابق» ص 85 وما بعدها. 

(؟) هومن المعاصرين ولم أقف له على ترجمة. 
(9) المصدر السابق» ص 44 "الحاشية" وما بعدها. 
(4) المصدر السابق ص .١١7‏ 
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وأنه لا لوم في هذا الاعتقاد» كما نفى عنهم اعتقادهم بتزول الوحي بعد رسول 
لله © على أحداء ثم ذكر الشيخ إحسان في معرض ردّه على وافي روايات 
الشيعة في تلك العقائد وأنهم يثبتوفها فكيف ينفيها عنهم الدكتور وافي. 

والباب الخامس بعنوان: "الشيعة الاثنا عشرية وعقائدهم". 

وقد أثبت فيه الشيخ إحسان عقائد الشيعة الاثى عشرية الى تعرض لا 
الدكتور واف ونفاها عنهم مثل عقيدة: الرجحعة» وأن أعمال العباد غير مخلوقة 
كما تقول الاثنا عشرية وعقيدة التقيّة» ونسبة البداء لله تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيرل» والحفر؛ وهو الوعاء الذي فيه علم النبيين والوصيين الذي تدعي 
الشيعة أنه عند جعفر ابن محمد(" وقد رد الشيخ إحسان على الدكتور وافي 
بالأدلة والبراهين من كتب القوم أنفسهم. 

والباب السادس: "الشيعة الاثنا عشرية ومسألة الإمامة" 

وذكر فيه الشيخ إحسان عقيدة الشيعة الاثنا عشرية في الإمامة وأا 
عندهم كالنبوة وساق رواياتهم في ذلك» وذكر أنهم يكفرون كل من ينكر إمامة 
أئمتهم المزعومين» كما أن منكر النبوة كافر بالاتفاق عندهم؛ ثم ذكر الشيخ 
إحسان أن الدكتور واف قال: عن الأثئ عشرية وعقيدتمم في الإمامة وذلك في 
كتابه: «إنهم لم يحكموا بالكفر على من لا يعتقد بالإمامة على النحو الذي 
ذكروه ولو أنهم حكموا بذلك لكان لنا معهم موقف آخر إذ يكون معى 


)00( هو أبو عبد الله جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط الحائمي القرشي» 
الملقب بالصادق» سادس الأئمة الأثى عشر عند الإمامية وهو من أجلاء التابعين» وله متزلة 
رفيعة قي العلم» ولد سنة ١٠/هد‏ وتوفي سنة 844١1ه»‏ وكان مولده ووفاته في المدينة (انظر: 
الأعلام ج ؟ اص .)١175‏ 


س الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ١‏ 


حكمهم هذا تكفير جميع أهل السّنة..)20 وقد رد الشيخ إحسان على ذلك 
القول من كتب القوم أنفسهم. ‏ - 

والباب السابع بعنوان: "الشيعة الأثنا عشرية وسب الشيخين". 

وقد رد في هذا الباب على الدكتور وافي لأنه برأ الشيعة الاثنا عشرية من 
سب الشيخين أبي بكر» وعمر رضي الله عنهماء وذكر الشيخ إحسان أن عقيدة 
الشيعة خلاف ما قاله الدكتور وافي» وأن الشيعة يسبون الصحابة رضي الله 
عنهم وخاصة أبي بكرء وعمر رضي الله عنهماء وقد ساق الروايات في ذلك 
وأقوال أئمتهم من مراجعهم أنفسهم ثم إن الشيخ إحسان خحتم كتابه بخائمة كان 
من ضمنها توجيه العتاب والأسف لصاحب كتاب "بين الشيعة وأهل السنة" 
ولماذا لم يتحر الحقيقة في كتابه ذلك؟! 

ثم إن الشيخ لما انتهى من تأليفه لهذا الكتاب في أيام قلائل وذلك في مصر 
قام بطبعه ثم أخذ منه نسختين وذهب بما بنفسه إلى متزل الدكتور "وافي” 
وأعطاه النسختين وذهب وكان يرافق الشيخ زميله وصاحبه عطاء الرحمن 
الشيخوبوري”" الذي حدثئ بهذ”" ولا شك أن موقف الشيخ إحسان وتصرفه 
هذا ليدل دلالة واضحة على حب الشيخ لنشر الخير» وبيان الحق» وتقدم 
النصح» وحبه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأيضاً يدل على صفاء 
السريرة وعدم التشفي من الآخرين فهو رحمه الله لم ينتظر أن يفاجأ الدكتور 
واف بوجود الكتاب في الأسواق» بل ذهب بنفسه لدار الدكتور واف ليبين أنه 
إنما أراد الإصلاح» وبيان الحق والتحذير من خخطر الروافض وأنه لا يمكن 


.,/7 الرد الكافي» ص 2377 وبين الشيعة وأهل السنة للدكتور علي وافي»ء ص‎ )١( 


(5) القاء مع الشيخ عطاء الرحمن محمد حسين الشيخوبوري في يوم الأربعاء الموافق 4/7/ 
0١‏ ١هعه‏ في مكة المكرمة مساء. 


55 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة‎ ١ 


التقارب معهم أبداء ولكي لا ينحدع يهم الدكتور وأمثاله ممن يظنون ظنا حسناً 
بأحفاد ابن سبأ الحاقدين على الإسلام والمسلمين0". 


 '/‏ البريلوية عقائد وتاريخ: 


ومن الكتب الى ألفها الشيخ إحسان كتاب: "البريلوية عقائد وتاريخ" 
وقد أبان فيه عقائدهم الباطلة المخالفة للكتاب والسّنة» يقول الدكتور لقمان 


السلفي : وهو ف معرض حديثه عن الشيخ إحسان وعن مؤلفاته: «وألف عن 
البريلوية» فكان الكتاب شهاباً ثاقبا على قلوب أولئك الأدعياء على الإسلام 


وارتفع عويلهم وصراحهم ف باكستان؛ واستعملوا زبانيتهم في أوساط الحكومة 
حي حصلوا على موافقة حكومة بنجاب على منع تداول الكتاب رغم كونه 
باللغة العربية» الي لا يفهمها في تلك البلاد إلا القليلون وذلك لأن الكتاب 


)١(‏ ذكر الشيخ إحسان رحمه الله تعالى أنه بدأ في تأليف كتابه هذا في القاهرة وذلك عندما رأى 
كتاب الد كتور واقي "بين الشيعة) وأهل السنة' ' وأنه كان يرغب قي الانتهاء منه في القاهرة» 
ولكنه حال دون ذلك عدم توفر المراجع؛ وسفره؛ ومشاغله الدعوية الأخرى وأنه لم يكتب في 
القاهرة إلا المقدمة والباب الأوّل من ذلك الكتاب ثم إنه لما رحع من سفره إلى أوروبا أكمل 
الكتاب ولا شك أن كلام الشيخ إحسان يعارض ما ذكر عن صاحبه وزميله الشيخ عطاء 
الرحمن الشيخوبوري من أن الشيخ انتهى من ذلك الكتاب في القاهرة وذهب بنسختين منه إلى 
الدكتور "وافي"؛ وهنا يقدم كلام الشيخ إحسان لأن الشيخ أعرف بنفسه من غيره وايضاً لا 
نغفل عن كلام صاحبه لأنه ألصق الناس به به وهو عندي ثقة لأني أعرفه وقد التقيت به وهو من 
المشايخ والدعاة في الباكستان ‏ هكذا أحسبه ولا أزكي على الله أحدا ‏ ويمكن الجمع بين 
ذلك بأن يقال لعل الشيخ حينما كتب المقدمة والباب الأوّل أضاف بعض المعلومات وطبعها 
طبعة على عجل فقام بإيصالها إلى الدكتور وافي» أو أن الشيخ إحسان يقصد أنه لم ينته من 
كتابه انتهاء تاما موثقاً أو لعل ذلك السفر كان للمرة الثانية بعد رجوع الشيخ إحسان من 
أوربا حيث كان الكتاب مكتملا ويهذا يجمع بين القولين لا سيما وأن الشيخ عابد وهو شقيق 
الشيخ إحسان قد ذكر لي ما ذكره عطاء الرحمن» والله أعلم. (انظر الرد الكافي للشيخ إحسان 
ص 74١‏ - في الخاتمة - ولقاء مع الشيخ عابد في مكة المكرمة بتاريخ 8١/1419/4١هم‏ 
مارج انيح مما تركيس الحبدر وري فى مك لاكرمة ين ريع 117 :عسي 


ع الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
كشف زيغ هذه الفرقة الضالة المارقة عن الدين ‏ وعقيدته الصافية ‏ العابدة 
للقبور» والموتى» والعياذ باللم»”"©. 

والسبب في تأليف الشيخ لمذا الكتاب: أن الشيخ رأى نشاط وجهود هذه 
الفرقة قد زاد فما كان منه إلا أن ألف عنها لبيان عقائدها وأخطائها. يقول: 
«واني لم أكن أريد أن أكتب عن "البريلوية" بعدما كتبت عن الفرق' الضالة 
التجدركد: .والطر افق الباغيةة :العلافية» الأعي من كالفافيائية اباي والبهائية 
والباطنية» والشيعة» لأنئى كنت أظن أن هذه الطائفة وليدة الجهل وعدم العلم 
وكلما ينتشر العلم ويقل الجهل ويتنور العالم تخف حدثها وتطفؤ تورماء 
وتنكمش مساعيهاء وتطوى بساطها هي ومثيلاتها في دنيا الإسلام» ولكنئي 
رأيت في الآونة الأخيرة أن نشاطها زاد وتضخمء وتراكمت جهودها مرة 
أخرى .مع الاستعانة بأخواتها في الخارج لنشر الأباطيل والأكاذيب وتشويه 
صورة الإسلام النقيّة الصافية»)". 

ويتكون هذا الكتاب من مئتين وأربعة وخمسين صفحة؛ ورجع فيه المؤلف 
إلى مئة وخمسة وثمانين مرجعاء وقد طبع الكتاب إلى عدة طبعات تصل إلى 
العشر وقد تُرجم إلى الانجليزية وصدر منه ست أو سبع طبعات» وترجم إلى 


لغات أ 


وقد انتهى الشيخ من هذا المؤلف في ليلة الخميس الثاني عشر من جمادى 
الآخرة من عام ثلاث وأربعمائة وألف للهجرة 2 المدينة المنورة. 
وقد قسّمه إلى خمسة أبواب هي كالتالي: 


.74 ذو الحجة عام لا.14١اهء ص‎ ١* محلة الاستجابة» العدد‎ )١( 


(؟) البريلوية ‏ عقائد وتاريخ » لإحسان إلمي ظهيرء الطبعة الأولى» عام *6٠14١ه»ء‏ الناشر 
إدارة ترجمان السنة) لاهور, باكستان» ص 8. 


() محلة الدعوة؛ العدد ١١١7‏ في 1408/5/4١اهءص‏ 77 -114. 


7 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


الباب الأول: "البريلويّة: تاريخهاء وبانيها" 

وقد تحدث فيه المؤلف في هذا الباب عن مؤسس البريلوية» ونشأته وصفاته 
وعاداته ومبالغة أتباعه فيه وادعائهم أنه معصوم؛ والأكاذيب الى نُسجت حول 
تلك المبالغات» وفتوى البريلوي بتعطيل الجهاد» ثم تحدّث عن غلو البريلوية في 
البريلوي؛ وإهانتهم لأصحاب رسول الله يت رضي الله عنهم ثم تحدث عن 
عمالتها للإستعمار» ثم عن زعماء البريلوية» وعن وفاة المؤسس لماء وغير ذلك 
من القضايا الي تناوها الشيخ إحسان في ذلك الباب. 

والباب الثابي بعنوان: "البريلوية ومعتقداتها" 

وتحدث في هذا الكتاب عن المعتقدات الخاصة للبريلوية وال تميّزت يما عن 
وها رم القوق؟ الشفئة | ا منععة فق قي لقا 4 للد ةوقك قاقر من 
عقائد الشيعة ومن عقائدهم الى ذكرها: الاستغاثة بغير الله» وعندهم أن 
الرسول هو الررّاق المعطي, والجيلاني هو امحبي المميت»: وأن الأنبياء» والأولياءء 
الصالحين» يعلمون الغيب» وغير ذلك من الشركيات» ثم تعرض لمخالفة البريلوية 
للقرآن والحديث وغير ذلك. 

والباب الثالث: "البريلوية وتعاليمهم" 

وذكر الشيخ إحسان: أنه كما أن للبريلوية عقائد خاصة تميزوا بما؛ فإن لهم 
تعاليم كذلك يقول عنها الشيخ "وكل هذه التعاليم تدور حول الأكل والشرب 
باس التبرك الأعظمء؛ لأنه لم يؤسس هذا المذهب إلا لسلب الأموال من الجهلة 
والسّذج من الناس» وجلب المنافع للأحبار» والرهبان ول تكوّن هذه الشريعة إلا 
للنهب. والغصب بإسم القرابين والنذور من المتبعين والمريدين» فاقدي الشعور 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 


والعقل» وأسارى الغفلة والجهل» المخدوعين بكرامات الأولياء وشعوذة 
الماكرين)7"؟. 

ثم ذكر الشيخ أنهم يُحصّصُون القبور والقباب» ويضعون الستورء 
والعمائم؛ والثياب» على القبور وكذلك القناديل والشموع؛ ورد الشيخ عليهم 
على ضوء الكتاب والسنة. 

والباب الرابع: "البريلوية وتكفير المسلمين" 

وقد ذكر الشيخ في هذا الباب أن البريلويين يكفرون ما سواهم يقول 
الشيخ إحسان: «.. فإن القوم قد حصروا الإسلام في الجماعة الي تعتنق 
بدعاماء ومخترعاماء وتعترف بإمامة قادتما ومشيختهاء ويدينون في الله بأنه 
متعطل متقاعد لا بملك شيئاً وقد سل قدرتهء وإختياره» لأولياء الأمر 
وأصحاب» الطرق» وعباده...)0" تعالى الله عن ذلك بغلوا. كبرا اكز أهم 
يكفرون أهل الحديث» ويكفرون أتباع محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
ويكفرون الندويين؛ والديوبنديين» وكفروا كثيراً غير هؤلاء ثم ردّ عليهم المؤلف 
رحمه الله تعالى. 

والباب الخامس: "البريلوية وخرافاتها" ذكر الشيخ أن للبريلوية خرافات 
وترّهات لكي تقرّي باطلها وهذا دأب المبتدعة يقول رحمه الله: «رفما تركوا 
أكذوبة إلا واعتنقوهاء ولا أضحوكة إلا وتمسكوا بما لإحقاق الباطل وإبطال 
الحق...0" ثم تعرض الشيخ لكثير من خرافاتهم وشركياتهم وحكاياتهم الغريبة . 


)0( البريلوية لإحسان إلهي ظهير» ص .١١7‏ 
(؟) البريلوية ص 1651ل .1١54‏ 
(0) البريلوية ص .7١15‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
4 الإسجماعيلية تاريخ وعقائد: 
ومن الكتب الي ألفها الشيخ: كتابه الإسماعيلية ‏ تاريخ وعقائد» وقد 
ألفه قبل وفاته رحمه الله بعامين يل بأقل من ذلك» ويعدٌ ون كر كه شهدا 
ولأحل ذلك فقد تعب فيه كثيرا وأخذ منه الجهد والوقت» بل وواجهته بعض 
الصعوبات منها: صعوبة الحصول على كتب الإسماعيلية سواء المطبوع منها أو 
0 ولكنه حصل عليها بعد ذلك فبتوفيق من الله تعالى 0 
جع القوم الي دوفها خرط القتاد» يقول الشيخ عن هذا الكتاب: « ول 
00 نفسي ولح أوجه الصعوبات والمتاعب في كتابة الكتب ا مثلما 
أجهدت نفسي» وعانيت المشاق في هذا الكتابم” ار إلى أن قال رحمه الله: 
«وعلى كل فإننا صابرنا طويلاً على جمع الكتب أوَّلاً كتب الظاهر وكتب 
الباطن» والكتب الي كتبت عنهم من المسلمين» العرب والعجمء والمستشرقين» 
م قرأتا قراءة تفصيليّة دقيقة عميقة راع ما فيهاء» وجمعها وترتيبهاء 
وتنظيمها وتنسيقها في قالب لعلة يسرّ الناظرين»! ا 
ولعل السبب في تأليفه لهذا الكتاب أن الإسماعيلية كما يقول إحسان: 
«قلما كتب عنها وقلما تَطْرّقَ إلى كتبهاء لأن كتبهم مخفيّة ومستورة وهم 
يعدون من الباطنية بل هم الباطنية؛ فيخفون كتبهم ووثائقهم ومعلوماهم عن 
الآخرين»”". 
وقد اهتم المؤلف فٍ كتابه هذا بالجانب التاركي للاسماعيلية» والجانب 
العقدي» ولكن الجانب العقدي حظي بالاهتمام الأكبر» يقول رحمه الله عن 
ذلك: «وإننا على منهجنا لم نعط الاهتمام الأكبر إلا للجانب العقائدي» كما لم 


/ه1١4.05 تاريخ وعقائد  لإحسان إلمي ظهير. ص 0. ط الأولى» عام‎  ةيليعامسإلا‎ )١( 
م الناشر: إدارة ترجمان السنة؛ لاهورء باكستان» ط دار عالم الكتب» الرياض.‎ 
.77 المصدر السابق» ص‎ )١( 
ا‎ 
في 414//4١هصء ص 54 "مقابلة أحريت مع الشيخ رحمه‎ ١١١7 محلة الدعوة» العدد‎ )5( 


000 


الله . 


الشيخ إحسان !لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


نهمل الجانب التاريخي أيضا لعرض الموضوع في صورة واضحةء ولربطه 
بالتسلسل التاريخي والزمئ» ولو أن الكتاب يغلبه الجانب الاعتقادي أيضا لأنه 
هو مطلبنا وغايتناء ولم يلتفت إليه إلا القليلون بل الأقل من القليل..»0©. 

وعلى ذلك فقد قسم الكتاب إلى قسمين: قسم تاريخي وقسم عقدي» 


فأبواب القسم التاريخي هي: 

الباب الأول: وقد تحدث فيه المؤلف عن نشأة الإسماعيلية» ومنشؤهاء 
والتطوّرات الي مر بما التشيع والمساهمين في هذه التطورات وهم الغلاة الذين 
استغلوها لأغراضهم وأهدافهم؛ ثم تجمعهم حول إسماعيل بن جعفر”" وابنه 
محمد بن إسماعيل2"”0» ودور ميمون القدّاح9؟ وأولاده في تكوين الأسماعيلية 
وتخليقها وكذلك أئمة دور الستر0©. 


"5 انظر الاسماعيلية) تاريخ وعقائد» ص‎ )١١ 

(؟) هو إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر الهاهمي القرشي» وقد توفي في حياة أبيه سنة 
2١41‏ وهو الذي تنتسب إليه "الإسماعيلية كذباء وكانت وفاته في المدينة ودفن في البقيع - 
رحمه الله تعالى - (انظر الأعلام ج ١‏ ص 71١‏ -817). 

59) هو محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق الحسيئي الطالبي الحاشمي» إمام عند القرامطة وترى 
الإسماعيلية أنه قام بالإمامة بعد وفاة أبيه» أو اختفائه. يعد أول الأئمة المكتومين» ويليه ابنه 
"حعفر المصدق", ثم محمد "الحبيب" ويقول الفاطميون إن محمدا الحبيب هو والد عبيد الله 
القائم بالمغرب الملقب بالمهديء المنسوب إليه سائر الخلفاء الفاطميين بالمغرب ويعصرء ولد 
المكتوم بالمدينة سنة ١١ه»‏ وتوفي في بغداد سنة 94 1اه. (انظر الأعلام ج 5 ص 54)؛ 
والشيخ إحسان إلهي ظهير ناقش مسألة النسب الفاطمي بإسهاب وبيّن كذيهُم وعدم صحة 
ذلك النسب وذلك في كتابه الإسماعيلية ص ١507‏ وما بعدها. 

(54) هو ميمون بن داود بن سعيد القداح من أئمة الإسماعيلية وهو رأس الفرقة الميمونية الإسماعيلية» 
قيل اسم أبيه ديصانء أو غيلان» كان يظهر التشيع ويبطن الزندقة» ولد يمكة سنة ١٠٠هء‏ 
وانتقل إلى الأهواز» واتصل .محمد الباقر» وابنه جعفر الصادق» وقيل أنه أدرك محمد بن 
إسماعيل بن جعفر» ثم توجه إلى طبرستان» ثم فلسطين؛ ثم سلميه في سورياء حيث ألف 
"الميزان"» و"المداية" وتوف بما سنئة ١٠1١ه‏ وقيل إن الخلفاء الفاطميين في المغرب من نسله» 
وقد كان بصيرا بالفلسفة اليونانية وأدحلها في المذهبء (انظر: أصول الإسماعيلية ص ١77‏ - 
65 », وأعلام الإسماعيلية ص 559. والأعلام ج لاا ص .)7411١‏ 

(©) انظر الإسماعيلية» ص 54 7. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
والباب الثابئ: تحدث فيه كما يقول الشيخ عن: «الأئمة الاسماعيلية في 
دور الظهورء ذكرنا واحدا واحدا من المهدي إلى الآمر .كيزات عصره وجذه 
وجهده في ترويج العقائد الإسماعيلية ومعتقداتهاء والوسائل» والذرائع الي اتخذها 
لهذا الغرض ثم الحالة الاعتقادية في زمنه وأيّامم)". 
والباب الثالث: يقول عنه الشيخ: «رحشنا فيه نسب الأئمة الإسماعيلية 
بالتفصيل» وحاولنا الإلمام يجميع جوانب هذا البحث؛ والإحاطة بكل ما قيل في 
هذا الموضوع من الأطراف المختلفة» وسردنا الشواهد الثابتة» والأدلة القاطعة 
في حسم الموضوع»”". 
وهناك باب آخر يندرج تحت هذا القسم 1 القسم التاريخي 
للكتاب ‏ ذلك الباب هو التاسع في ترتيب الكتاب» ولكنه في الترتيب التاريخي 
يعد الرابع» يقول الشيخ إحسان: ثم الباب التاسع والأخير: زعماء الاسماعيلية 
وفرقها ذكرنا فيه أهم زعماء هذه الطائفة والفرق الي تفرّعت منها»””". 
ثم ختم الشيخ هذا القسم التاريخي بقوله: «فهذا هو القسم التاريخي» ولكنه 
كما يلاحظ مصبغ بصبغة اعتقادية أيضا ومُعطى له العناية الخاصة»)7©. 
أمّا أبواب القسم العقدي فهي خمسة: 
الباب الرابع: وعنوانه: "عقائد الاسماعيلية" 
حيث تعرض فيه لعقائد الاسماعيلية. وقد قسمه الشيخ إلى عدّة فصول 


.7”54 المصدر السابق» ص‎ )١( 
.74 9؟) المصدر السابق» ص‎ 
المصدر السابق» ص 54؟.‎ )19 
.715 المصدر السابق» ص‎ )4( 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 14 


الفصل الأول: عقيدتهم في الله. 

الفصل الثابي: معتقدهم في النبوة والنبي. 

الفصل الثالث: معتقداتهم في الوصاية والوصي. 

الفصل الرابع: معتقدهم في الإمام والأئمة. 

الفصل الخامس: المبدأ والمعاد. 

يقول الشيخ عن هذا الباب: «.. فقد بحثنا فيه أهم المعتقدات الإسماعيلية 
من الإلحيات» والنبوّات» والوصاية» والولاية» والإمامة» والمبدأ والمعاد» والحلول؛ 
والتناسخ» والتيامة. زاللتة والنات ‏ والثرات والمقاي 4 كما نضلنا :فيه افص 
خاصا لبيان بعض العقائد الشيعية الي يشترك فيها جميع الطوائف الغالية 
والمتطرفة» من الاعتقاد بتحريف القرآن الكريم» وسباب الصحابة» والتقية 
وتكفير المسلمين»)”"2. 

الباب الخامس وعنوانه: "الإسماعيلية ونسخ شريعة محمد صلوات الله عليه" 

ذكر الشيخ أن هذا باب مستقل وذلك في المقدمة» ولكنئ وجدت هذا 
العنوان مندر 5 تحت الباب السادس الذي هو بعنوان: "الإسماعيلية والتأويل 
الباط" وكذلك وحدت هذا الاندراج في "فهرس الموضوعات في آخر 
الكتنارب77. 
لعل هذا حطأ حدث في ترتيب الكتاب من قبل المطبعة» أو لعله في هذه النسخخحة 
ال أمامي فقطء لأن الشيخ أشار إلى أن ذلك باب مستقل. 

وقد تحدّث الشيخ في هذا الباب إلى أن الإسماعيلية تعتقد بجميع طوائفها أن 
شريعة محمد وه قد سخت» نسخها محمد بن إسماعيل واستدل على ذلك من 


.75 المصدر السابق» ص‎ )١( 
(؟) انظر: الإسماعيلية» ص ه٠ه/ا - 785 "الفهرس".‎ 


عور الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
كتب القوم أنفسهم وردٌ الشيخ إحسان عليهم في ثنايا الحديث عن عقيدهم 
تلك. 

يقول رحمه الله عن ذلك: «... وبعد هذا ننظر إلى الإسماعيلية ماذا 
يقصدون من نسخ شريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه ويظهر لكل باحث 
ومتحر للحقيقة أنهم لا يقصدون من نسخ الشريعة إلا تعطيلهاء ورفع التكاليف» 
وإسقاط الظاهر وهاهي النصوص من كتب القوم أنفسهم)”". 

والباب السادس بعنوان: "الإسماعيلية والتأويل الباطين". 

يقول المؤلف عن هذا الباب: «.. وفيه اهتدينا إلى طرائف وغرائب» وأثبتنا 
فيه أن الاماعيلية يجعلون الشريعة وأحكامها أضحوكة وألعوبة بالتأويل الباطن 
وكيف يصرفون الأحكام إلى الإهمال» والعمل إلى التعطيل» ثم أوردنا فيه 
تعارضات» وتناقضات الأئمة الإسماعيلية وأبوابهم المعصومين مابينهم في تأويل 
شيء واحد مع ادعاء كل واحد منهم العضية 29 ومن تأويلاتهم الي ذكرها 
الشيخ إحساك: تأويل كلمة الشهادة» والصلاة, والزكاة, والصوم. والحج, 
والعرش» والسمواتء والأرض» وغير ذلك. 

الباب السابع وعنوانه: "الإسماعيلية: ماهية الدعوة ونظامها". 

وقد تحدث فيه الشيخ عن نظام دعوتهم وذكر أن لهم نظاماً خاصاً يهم لا 
يوجد لأحد غيرهم وبين أسلوب, ومراتب» وبمجالس دعوم» يقول الشيخ عن 
هذا الباب: ««ذكرنا فيه من كتب القوم: الدعوة وحدودها (أي أعضاءها) 
وأركافهاء ودعائمها والأسس الى قامت عليهاء ثم شكلهاء وماهيتهاء وأهدافهاء 


.55١ الإسماعيلية» ص‎ )١( 
.75 (؟) الإسماعيلية» ص‎ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 4١‏ 


وامخالس الي قررت للدعوة» ودور الحكمة الي فتحت وغيرها من خواص 
المذهب الإسماعيلي ومميزاتم»”" . 

والباب الثامن وعنوانه: "الإسماعيلية مجموعة تعارضات وتناقضات" 

وقد بين في هذا الباب تعارضات وتناقضات الإسماعيلية» يقول الشيخ عن 
هذا الباب: ,«خصصنا هذا الباب كما هو مفهوم من العنوان لبيان أن الإسماعيلية 
ليست لما عقائد ثابتة» وقواعد راسخة, 0 متينة) 10 رزينة» فإفا 
مجموعة تعارضات وتناقضات تقول بها غلاة الشيعة» والمتطرفون من الناس» فإنه 
لا يوجد مسألة من مسائلهم وقضية من القضايا إلا ويختلف فيها القوم مع 
ادعائهم أن مذهبهم مأخوذ من المعصومين الذين لا ينطقون عن الموى وذكرنا 
فيه كثرة التعارض والتناقض الذي قَلّما يوجد عند مذهب من المذاهب)0© 

الباب التاسع: وقد تحدثت عنه فيما: سبق(") وذلك عند الكلام عن 
القسم لتاريخي وهو القسم الأوّل من الكتاب» وذكرت أن هذا الباب يعد 
التاسع فْ ترتيب الكتاب,» ولكنه في القسم التاريخي يعد الباب الرابع كما ذكر 
المؤلف 559 تعالى. 

وقد رجع المؤلف في هذا الكتاب ‏ الذي يُعدّ من أكبر كتبه رحمه الله 
إلى ثلاثمائة وثلاثة وستين مرجعاء حيث وصل عدد كتب الإسماعيلية الي رجع 
إلنها إل مفو تسيدة ودف روا واكنده» الشيعة إل زاعن الاين مر يتعاء 
والكي الأخرى بلقت :فعة وثلاثة عقر امر عا أَمّا الكتب الإنحليزية فقد بلغت 
واخدا وكفينق كتابا وعد أوواق هذا الكتات العف شعفانة وسمة وعسة 


.75 الإسماعيلية» ص‎ )١١ 
.١" (؟) الإسماعيلية» تاريخ وعقائد» ص‎ 
من البحث.‎ ١78 انظر ص‎ )5( 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ع 
ورقة» وقد انتهى من تأليفه في الثاني عشر من شهر شوال من عام ألف 
وأربعمائة وخمس للهجرة النبّية وكان ذلك في باكستان مدينة لاهور"'. 

4 البابية عرض ونقد: 

ومن الكتب الي ألفها الشيخ رحمه الله كتابه "البابية عرض ونقد" ولقد 
كانت للشيخ اهتمامات مبكرة بالبابية» والبهائية» والقاديانية» يقول الشيخ فْ 
مقدمة كتابه هذا أي كتاب البابية ‏ وذلك في معرض حديثة عن هذه 
الفرق الآنفة الذكر: «فدرست هذه الحركات» واطلعت علىعقائدهاء 
وأفكارهاء وعرفت مبادئهاء وأهدافها وأنا ذلك اليوم طالب في إحدى المدارس 
الدينية الأهلية "لأهل الحديث" ,مقاطعة بنجاب» باكستان» بواسطة كتب شيخ 
الإسلام ومحامي المسلمين في شبه القارة» العلآمة ثناء الله الأمر تسريء والمقالات 
الي تُنشر في الجرائد والمحلات»ء المناوئة لحذه الحركات الحدّامة» والمذاهب الباطلة» 
والتابعة للماء قبل عشرين نه تقريا 9 

ويقول الشيخ عن البابية والبفائتة أيضا تززيةه ونا الباية والبهائية فلم أزل 
2206 على اقتناء المعلومات عنهما وجمع الكتب» مشتغلاً بالمناظرات» 
والمناقشات مع رجاهما ودعاتهماء وبكتابة الردود القصيرة ف محلي.. ومع 
سجيئن وتعذيي لم أنس القوم وخطرهم بأساليبهم الخدّاعة؛ الخلابة والداعية إلى 
الاباحية المطلقة والانحلال الخلقي واغترار الحوسة يمم...)27 ثم ذكر الشيخ رحمه 


.79 انظر: الاسماعيلية ص‎ )١( 
البابية » عرض ونقد لاحسان لمي ظهير» الطبعة السادسة» عام 5 اهعم إدارة ترجمان‎ (2 
وما بعدها.‎ ١١5١ السّنة» لاهور. باكستان» ص‎ 


(*) المصدر السابق» ص50 ؟. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


لله أنه اشتغل بجمع كتب البابية والبهائية لكي يدينهم بأقوالهم الموحودة في 
كتبهم فتيسر له جمع الكتب بعد التعب ثم بعد ذلك بدأ بالكتابة عنههم”"©. 

وسبب تأليف الشيخ إحسان لهذا الكتاب: أنه لا رأى أن الاستعمار قد 
أنشأ طوائف شئء وفرقا كثيرة لمصالحهم, وذلك للضرر بالمسلمين وتشتيت 
شملهم» وكلمتهم ومن تلك الطوائف العميلة للاستعمار "البابية والبهائية" فأراد 
أن يردّ على تلك الفرق الضالة» فألف عن البابية وعقائدهم وتاريخ 
00 

ولا شك أن معرفة الشيخ إحسان باللغة الفارسية جعلته يطلع على كتب 
القوم من بابية» ويهائية» وجعلته يسبر أغوار عقيدة القوم وأقوالهم ويدينهم من 
أفواههب”". 

وقد رحجع الشيخ في كتابه هذا إلى مثة وأربعة وسبعين مرجعاء أمّا عدد 
صفحاته فمئتين وستة وتسعين صفحة”'» وقد طبع منه في حياة المؤلف اثني 
عشرة طبعة باللغة العربية0. 

وقد قسّمه الشيخ إلى أربعة مقالات وهي: 

المقال الأوّل وعنوانه: "البابيّة تاريخها ومنشئها" 


)١(‏ انظر: البابية عرض ونقد» ص 75 وما بعدها (المقدمة). 
(؟) انظر: المصدر السابق» ص ؟١‏ وما بعدها. 
وانظر: الأستاذ العلآمة إحسان إِلهي ظهير - حياته ومؤلفاته - ص .١١8‏ 
)6 انظر: البابية عرض ونقد ص .١5‏ 
وانظر: محلة الدعوة» العدد ١١١‏ في 1408/9/4١اهء)‏ اص 7؟. 
(5:) انظر: البابية عرض ونقد» ص 78٠‏ وما بعدها. 
(5) انظر: محلة الدعوة» العدد 21١١1‏ في 14048/9/4١اهء‏ ص 737. 


17 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
وقد تحدث الشيخ ف هذا المقال عن تاريخ نشأة البابية؛ وأا ظهرت ف 
إيران وتحدّث عن حياة مؤسسهم علي محمد الشيرازي”"» وثقافته» وتعليمه 
ودعواه» ومناصرته للاستعمار الروسي والابحليزي» واعتقاله وحروجه. ثم تحدث 
عن سبب انتشار البابية والإباحية عندهم» وعن مؤتمر "بدشت"» وعن نسخ 
الشريعة عندهم؛ واخحتلاف وافتراق زعمائهاء ثم تحدث عن قتل الشيرازي 
والحكم عليه بذلك» ومحاولة الروس لإنقاذه وفشلهم ف ذلكء, ثم تحدّث عن 
كتب الشيرازي ومؤلفاته» وأسلوبه في تلك الكتب وجهله؛ ثم عن إبادة البابيين 
وانتهاء ديانتهم» وغير ذلك عن تاريخ هذه النحلة ونشأقا. 
المقال الثاني وعنوانه: "الشيرازي ودّعواه" 
وقد تعرض الشيخ إحسان في هذا المقال إلى ادعاءات الشيرازي موؤسس 
البابية حيث ادعى الألوهية» والربوبية» وتسمية البابيين له بالرب والإله ثم ذكر 
أن الشيرازي لما رأى الموت بانت حقيقته حيث فقد الشهامة» والرجولة؛ وعَلهُ 
الذلة واللسكنةء :وعدت اعن تطاول الشبرارئ على الأنياء» وعلى نينا مد 
وعن هفوات الشيرازي في مؤلفاته» ودعوته إلى الفحش والدعارة» وقوله 


مه١6 هو: علي بن محمد الشيرازي زعيم البابية» ولد .مدينة شيراز جنوب إيران سنة‎ )١( 
وتوفي والده وهو صغير فكفله خاله وقد درس في النجحف على كاظم الرشي أحد غلاة الشيعة‎ 
واستقى منه الغلوء والتطرف؛» وكان يهتم بالجوانب الخرافية في العلوم وقد ظهرت عليه‎ 
علامات فاعتراه بسبب ذلك ذهول وتخريف فادعى أنه هو المسيح المنتظرء ثم ادعى النبوة بعد‎ 
ذلك ثم ادعى الألوهية وأن الإله حل فيه - والعياذ بالله تعالى من هذا الهراء -» فأصدر العلماء‎ 
فتوى بقتله» وقد اعدموه قتلاً بالرصاص سنة 75١١ه وتركت حثته معلقة للوحوش‎ 
والبابية والبهائية تاريخ ووثائق»‎ ء»١‎ 5 - ٠١ والطيور. (انظر: البابية محمد بن إبراهيم الحمد ص‎ 
د. محمد عبد المنعم أحمد النمر ص 5ه وما بعدهاء والبابية - عرض ونقد لإحسان إلمي-»‎ 
2161-1١85 والموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة» د. ناصر القفاري» ود.ناصر العقل» ص‎ 
١ وفرق معاصرة تنسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء د. غالب بن على عواجي ج‎ 
وما بعدها.‎ 5١٠5 ص‎ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
بتعطيل الشريعة» وتغييرهاء» ونسخهاء وغير ذلك من الدعاوى الباطلة الي يندى 
لها الحبين عياذا بالله تعالى. 

المقال الثالث: "شريعة البابية وتعليماتا" 

وقد تحدّث الشيخ إحسان رحمه الله تعالى في هذا المقال عن تعليمات البابية 
وشريعتها المختلقة» وبيّن أنها تحبر الناس على اعتناقها وتكرههم على ذلك» وأنها 
ترى أن تُمحى جميع الكتب المقدّسة غير "البيان"» ثم تحدث عن عقيدقم في الله 
وأنه ليس بخالق ‏ تعالى لله بل الخالق عندهم هو الشيرازي الذي لم يستطع 
أن ينقذ نفسه من القتل وأن الشيرازي هو الذي يبعث الأنبياء» وأنه ليس له 
للبرزخ» والبعث» والصراطء والميزان» والحساب» والجنة» والنار» ويوم الجزاء» 
والصلاة عند القوم» ثم ذكر تناقضاقهم» وتحدّث عن النكاح عندهم والصلاة 
والصوم. والزكاة. والحج, وتحدث عن تفديسهم للعدد > ع 9 عن 
بعض السخافات والخزعبللات عندهم. 

المقال الرابع بعنوان: "زعماء البابية وفرقها" 

ذكر الشيخ إحسان في هذا المقال زعماء البابية» وفرقهاء وذكر أن البابية 
«ليست صنيعة واحد أو اثنين» بل إنهما خليقة عصابة وطائفة تتكون من الفتيان 
والشباب أحداث السن ليس فيهم واحد من المعمرين والمسنين» فالجميع مابين 
سن الخامسة عشر والخامسة والعشرين)؟ وذكر أن زعمائها إما من هواة 


)1( البابية» عرض ونقد» ص 57 7. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


الشهرة والسمعة» أو من السوقة المنبوذين عند الناس»وذكر زعماء البابية ومنهم 
الشيرازي”"2» وقرّة العين”: والمازندراني0"» وصبح الأزل وغيرهم. 


وتحدث عن فرق البابية الأربع وهي: فرقة صبح الأزلة وفرقة حسين 


المازندراني» وفرقة المتنبيئين الجددء وفرقة المنعزلين عن الجميع» والشيخ إحسان 
رحمه الله ردّ على هذه الطائفة المنحرفة وذلك في ثنايا تلك المقالات الأربعة 
وكان ردّه على ضوء عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم المستقاة من 
الكتاب والسنة. 
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فل 


سبقت ترجمته في ص ١84‏ من البحث. 

قرة العين اسمها الحقيقي فاطمة وكنيتها أم سلمى ميت بتاج رزين في صغرهاء ولدت بقزوين 
سنة ١717١ه‏ ومن عائلة محافظة ودرست على يد والدها وعمها وكانت فاتنة الجمال 
أدركت قوة تأثيرها على كل من حوطاء وقد فرّت تاركة زوجهاء وأطفالهاء ووالدهاء إلى 
العراق قاصدة السيد كاظم الرشي وهو أستاذ الباب في العراق وقد درست على يده خاصة 
الإلميات قبل وفاته» كما أنما اعجبت بجميع زعماء البابية وعلى رأسهم الشيرازي» واشتهرت 
بفجورهاء وهي المؤسسة الحقيقية للبابية» وقد بلغت أمنيتها في إيجاد شريعة جديدة مثل رفع 
الحجاب» وزواج المرأة من تسعة رجال. وكانت تقول بحل الفروج» ورفع التكاليف بالكلية؛ 
وذلك في مؤتمر بدشت. وقد توفيت سنة /175ه وذلك بعد أن حكم عليها بالحرق» لكن 
الجلاد حنقها قبل ذلك. انظر: البابية والبهائية» تاريخ ووثائق» د. عبد المنعم أحمد النمر» ص 
لاه 8ه. المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منهاء د. عبد الرحمن عميرة ص 25865 وما 
بعدهاء الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ‏ الندوة العالمية للشباب الإسلامي ‏ 
الرياض ص 517). 

هو حسين بن علي نوري بن عباس بن بزركء الميرزاء المعروف بالبهاء» أوبما الله رأس 
"البهائية" ومؤسسهاء إيراني مستعرب» أصله من بلدة نور "مازندران" وإليها نسبته» وقيل إنه 
ولد بطهران عام 17707 1ه واعتنق دعوة علي بن محمد الشيرازي - مؤسس البابية - الملقب 
بالباب» ولما قتل الباب» خلفه البهاء في دعوته» ثم أسس مذهبه الحديد وكون ديانة "البهائية" 
وادعى أنه إله البهائية وريما وستأي عقائدهم الباطلة في الباب الثالث من الرسالة - إن شاء الله 
- وذلك في الفصل السابع؛ واستقر به الحال في فلسطين وله مؤلفات منها: الكتاب الأقدس» 
والإيقان» والميكل» والألواح»وبجموعة رسائل بالعربية والفارسية»(انظر الأعلام ج7١‏ ص 74/8 
ل 854 7)) البهائية لإحسان إلهي ظهير ص 94 وما بعدها). 


س الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


٠‏ 2 البهائية نقد وتحليل: 
وهذا الكتاب ألْفه الشيخ إحسان بعد كتابه "البابية" ويُعدٌ .كثابة القسم 
الثاني للبابية» إلا أن الشيخ جعلهما في قسمين لكبر حجمهما وكل قسم في 
ء مستقل» ولقد كانت للشيخ اهتمامات أيضا بالبهائية ومعرفة عقائدها 
وطقوسها الباطلة» كانت تلك الاهتمامات مُبكرة وسّكل الشيخ رحمه الله تعالى 
في مقابلة أحريت معه؛ ما الذي دفعك إلى الاهتمام بدراسة الفرق المنحرفة؟. 
فأجاب: رولا الحاحة ثم الرغبة .. فباكستان كما تعلم تعتير "مجختمع الفرق" 
فيها جميع الفرق من كل الأنواع. وعندما كنت اذهب إلى المدرسة في الصغر 
كنك أشافد امحافل البهائية» والأندية الماسونية» والمعابد القاديانية ف 
طريقي)2"0؛ ثم ذكر الشيخ أنه كانت له اهتمامات مبكرة بدراسة الفرق ومنها 
"البهائية" فحينئما كان في المرحلة المتوسطة قام يعناظرتم بعد أن عرف عقائدهم 
وذلك في عقر دارهم في "محفلهم" وقد تسبب رحمه الله في إغلاق ذلك امحفل 
الخبيث بعد أن أفحمهم وبيّن للناس خطرهه(" وقد ذكرت قصّته معهم فيما 


نالوق عو سيزين احص هابا وعن اهتماماته رحمه الله بكتب 
القوم فقد تقدم وذلك عند الكلام عن البابية”)؛ لأن البابية والبهائية متلازمتان 
وبينهما رحم وصلة!. 


.5١ المحلة العربية» العدد /81م» ربيع الثاني» عام 5ه.15١اهه ص‎ 01١ 
(؟) المصدر السابق.‎ 

() انظر ص 48 من البحث. 

(4) انظر ص ١87‏ من البحث وما بعدها. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
يقول الدكتور لقمان السلفي عند حديثه عن مؤلفات الشيخ إحسان: 
«وألف عن البابية» والبهائية وعرّف الأمة الإسلامية زيفها وضلالها وخروجها 
عن الاسلاخم27, 
وقد تحدّث الشيخ في هذا الكتاب عن كل ما يتعلق بالبهائية يقول رحمه 
لله في "توطنته" لهذا الكتاب: «.. قبل الدحول في صميم الكتاب نريد أن 
نوضح مقدماً أن هذا الكتاب مستقل في ذاته» ومباحثه» حيث بِيّنا فيه جميع ما 
يتعلق يمذه النحلة الباطلة البهائية» من تاريخهاء ونشأتها وتاريخ بانيهاء 
وزعمائهاء وفرقهاء وأهم تعليماتها ومعتقداتهاء وشريعتهاء ومزاعم منشئهاء 
وأكاذيبه» وتنبوءاته» وعلمه وثقافته» ومعرفته ولكن بصفتها وريثة للبابية 
وخليفتهاء ولعلاقتها الوطيدة؛ الوثيقة يماء يتعلق فهم بعض الأمور على فهم 
البابية» كما ورد بعض العبارات المهمة والمواضيع الحامة في ذكر الباب» والبابية» 
والبابيين» أعرضنا عن إعادتا إستغناء ما ذكرناه في "البابية", وكذلك مقدّمة 
"البابية - عرض ونقد" ذكرنا فيها كل ما يترتب على الفهم سواء نحو البابية» 
أو البهائية» لذلك نرجح أن يرجع إليها القارئ قبل قراءة هذا الكتاب حىق 
بكرن غارنا "البقاقية: ويصير كتاب "البابية" مع مقدمته كالتمهيد لدارسي 
"الهافة اميا أيقيا بتلك المقدمة عن المقدمة الأخحرى في هذا 0 ا 
فيها كفاية وغ عنهاء بل تلك المقدّمة هي المقدمة الحقيقية لهذا الكتاب» لأننا 
ذكرنا فيها أمورا قد لا توجد في هذا الكتاب كله ولا قيمتها وشأنما في معرفة 
القوم ولا غئ عنها أبداً لمن أراد التعمق والتبصرء ولأجل ذلك جعلنا هذا 
الكتاب» القسم الثاني لذلك الكتاب» وذلك القسم الأول بالنسبة لحذا»". 


.14١ محلة الدعوة» العدد /الم4١٠2 في 6١/1407/8١اهء ص‎ )١( 


(؟) البهائية» نقد وتحليل» لإحسان إلهي ظهير» ط السادسة؛ عام 14٠014‏ ١1ه/584١م؛‏ الناشر إدارة 
ترجمان السنة» لاهورء باكستان» ص 7١‏ (التوطئة). 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 26 


وقد رجع الشيخ إحسان ‏ رحمه الله تعالى ‏ ف كتابه هذا إلى مكتين 
وسبعة عشر مرجعاً ماين كتب عربية» سواء لأهل السنة وغيرهم» أو كتب 
كائنة إن حرية أن افاوسيف ار ريق ال كدي سف غاتية و كنيا #تجلاف 
بتلك اللغات» وهذا يدل على سعة اطلاع الشيخ على كتب القوم؛ ف رحمه الله 
رحمة واسعة» 0 عن صفحات هذا الكتاب فإحدى وسبعون وثلاثماثة 
صفحة”2؛ وقد طبع منه في حياة المؤلف اثنتا عشرة طبعة باللغة العربية) 
والإنبجليزية”". 

وقد قسمه إلى ثمانية مقالات وهي: 

المقال الأوّل: وعنوانه: "البهائية» تاريخهاء ومنشئها". 

وقد تحدث فيه عن مؤسس البهائية ومنشئها المرزه حسين على 
المازندراي7"» وتحدث عن أسرته» ومولده» وتعليمه» وعن علاقاته مع قرّه 
العي 87 وعين ‏ لقله اه ال" وعن حياته عامّة» وولائه للاستعمار الروسي» 
واعتناء الروس به وكذلك الانحليز وشكره لهم وتحدث في هذا المقال عن نفيه 
لبغداد واحتلافاته مع أيه والجهر بالدعوة» وعن قتله للبابيين الكبارء ثم عن 
وفاته, وأولاده ووصيته» ومؤلفاته, ثم د الشيخ إحسان رحمه الله عن بعض 
الأمور المامة المتعلقة بذلك. 


والمقال الثابئ» بعنوان: "المازندراني ودعواه". 


)١(‏ انظر: البهائية لإحسان إلهي ظهير» ص ”5١‏ وما بعدها. 

؟) انظر: محلة الدعوة» العدد 21١1١5‏ في 1028/9/4 ١اهءاص‏ 77. 
(9) سبقت ترجمته في ص ١85‏ من البحث. 

(4) سبقت ترجمتها في ص ١881١85‏ من البحث. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 

حيث ذكر في هذا المقال: أن المازندراني أحد أتباع الشيرازي» وأنه ادعى 
بأنه المهدي المنتظرء وأنه المسيح الموعودء ويتزل عليه الوحي؛ وأنه أفضل من 
الأقياي تراد لمعه ردك أيضا أنه كلل ضرف وآنه متزل الآياكا» وآنه 
الإله الرّب الخالق» وادعى علم الغيب» ونحو ذلك من الدعاوى الباطلة» وقد رد 
عليها الشيخ مستدلا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة. 

والمقال الغالث بعنوان: "البهائية وتعليماتا". 

حيث تحدّث فيه عن تعاليم البهائية الخمسة» وحدة الأديان» والأوطان؛ 
واللغة» والسلام العالمي أو ترك الحروب, والمساواة بين الرجال والنساءء ولا 
شك أن تلك الأمور الخمسة تخدم الاستعمار وأعداء الإسلام» وقد ردٌ الشيخ 
إحسان عليها بعد أن فصّل أقوالهم في ذلك بالأدلة والبراهين. 

والمقال الرابع بعنوان: "شريعة البهائية وسخافتها". 

وقد تحدث في هذا المقال عن شريعة البهائية الي يزعمها البهائيون أنها 
ناسخة لجميع الشرائع السماوية» وذكر أن البهائية ع إلى عبادة البشر» وأن 
المازندراني رب وإله ومعبود وهو القبلة» وتحدث عن الصلاة عندهمء والزكاة؛ 
والحج والطهارة» والتوحيدء والرسالة والنبوة» وأمور الآخرةء والأحكام 
والمعاملات» والمحرمات» وأنه لا يحرم نكاح الأقارب من البنات والأخوات؛ 
والمواريث والأعياد» ونحو ذلك من شرائعهم؛ ثم إن الشيخ رحمه الله رد عليهم 
في ثنايا ذلك المقال على ضوء الكتاب والسنة. ّ' 

والمقال الخامس بعنوان: "المازندراني ولغته" 

وقد تحدّث فيه عن أخخطائه اللغوية والنحوية؛ وكلامه المعقد» والعبارات 
الى لا معيئ لهاء والتراكيب الفاسدة» وعن كتابه الإتقان وغير ذلك مما ذكر في 
المقال. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تَقَرير العقيدة 5١‏ 


والمقال السادس بعنوان: "البهائية وتنبؤاتها" 

وتحدث 5 هذا المقال عن تنبوءات المازندراني» وكذبه ونبوءة العباس بن 
المازندراني"2» وتحدث عن خزيه؛ وذلته وغير ذلك» وقد بدأ الشيخ مقاله ذلك 
بدلائل كلام الله الحقة, ونبوءات رسول الله عي الصحيحة ومن خلال ذلك رد 

والمقال السابع بعنوان: "البهائية وأكاذيبها" 

وقد تحداث فيه عن أكاذيب المازندراني» وكذبه على البي َق اودعائه 
للحكومة الإنحليزية» وابتهاحه وفرحه بسقوط فلسطين» وغير ذلك ثما ذكر في 
المقال. 

والمقال الثامن: "زعماء البهائية وفرقها" 

وقد تحدث فيه عن البهائية ونشأتها وتكوينهاء وعن نشأة مؤسسها 
ومولده. وثقافته » ثم تحدث عن زعماء البهائية» وفرقها؛ وذكر أنما افترقت إلى 
فرق كثيرة» ثم ذكر الفرق الرئيسة منها وهي سبع فرق. 

: التصوف النشأ والمصادر‎ ١ 

وهذا الكتاب من المؤلفات الى ألفها الشيخ في أواخر حياته رحمه الله تعالى 

يقول الد كتور لقمان السلفي عن مؤلفات الشيخ إحساك: «وألف عن 
التصوف الزايغ فزلزل بنيانه» وهدم عمادهء وأوضح للأمة الإسلامية سبيل 
)١(‏ هو عباس عبد البهاء بن حسين علي نوري الملقب بالبهاء ابن عباس بَزّرٌكء وهو آخر من قام 


36-1 


بأمر "البهائية" وتنظيم جماعتهاء وهو فارسي مستعرب أصله من بلدة "نور" "مازندران" ولد 
بطهران في عام ٠7١ه‏ وكان ملازما لوالده البهاء المازندراني مؤسس البهائية» وهو الذي 
حلف والده على البهائية» وكان ذكياء جادًا في نشر بدعته حى أنه اتبعه جماعات في شيكاغر 
في الولايات المتحدة» وبعض البلاد الأخعرى بسبب لين حديثه وعطائه لهم؛ له مؤلفات بالعربية 
والفارسية منها: مكاتيب عبد البهاء» والخطابات» ومجموعة حطب بعضها عربية» توق في 
فلسطين بحيفاء عام ٠74١ه‏ (انظر الأعلام ج ا ص 235١‏ وانظر البهائية للشيخ إحسان 
إلهي ظهير ص ١1‏ وما يعدها). 


7 عمد الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


الإسلام الصحيح مصداقاً لقول الرسول العربي هه "تركت فيكم أمرين لن 
تضلواء ما أن تمسكتم بمما كتاب الله وسنت"270, 

ويقول الشيخ عن كتابه هذا: «.. فهذا كتاب جديد نقدمه إلى القراء في 
موضوع جديد وقديم» جديد من حيث أنه يبحث عن التصوف والصوفية؛ 
وقدم لأنه من نفس السلسلة الى كتبنا عنها وعاهدنا الله عز وجل أن نكتب 
ونتحدث عنهاء ونتكلم فيهاء ونزنما كيزان الكتاب والسّنة» ونضعها في معيار 
النقد والتجزئة» والتحليل مادمنا أحياء نستطيع الكتابة والخطابة» وما دام في 
أناملنا قدرة على إمساك القلم» وفي اللسان رمق للتفوه والتكلم» لنؤيّد الحق 
وندعمه» ونعلي كلمته ونرفع عَلْمّهه ولنبطل الباطل ونرد عليه» ولندحض 
شبهاته ونفئّد مزاعمه...)0". 

وقد بيّن الشيخ إحسان رحمه الله سبب تأليفه لهذا الكتاب فقال: 

«فإن قد اشتغلت بكتابي هذا منذ أمد غير قصيرء أقدم عليه تارة وأتأخر 
عنه أخرىء؛ متردداً بين الإحجام والإقدام» ولكننا لما رأينا احتياج' الناس إلى 
معرفة هذه الفعة من الناس وأفكارهاء وآرائهاء ومعتقداتماء وكوهم مترددين 
مذبذبين في تقييمها ووضعها في مكانها اللائق الصحيح» حرجنا من ترددنا 
وتذبذبنا.. فأظهرناها أمام الآخرين» وعرضنا صورقم الحقيقية بإزالة نقاب 
التقية والتستر عن وجوههمء وإماطة اللثام عن أسرارهمء وعقائدهم, 
وتعاليمهم؛ الأصلية الحقيقية)). 


.7١8 أخرجه مالك في الموطأء باب "النهي عن القول بالققدر"» ج7٠ ص‎ )١( 

(؟) محلة الاستجابة العدد ١١‏ من ذو الحجة عام 4.1 اه ص 7"5. 

(5) التصوف المنشأ والمصادرء لإحسان إِلهي ظهير الطبعة الأولى» 5.05 ١ه/987١م,‏ الناشرء 
إدارة ترجمان السنة» لاهور - باكستان» ص 7. 

(4) التصوفهء المنشأ والمصادر» ص ٠ه‏ (المقدمة). 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 

وقد تحدث الشيخ إحسان في هذا الكتاب عن منشأ ومصدر التصوف 
ورجع إلى رارم م أنفسهم, مع المقارنة مع أقوال الفرق والأديان» يقول 
الشيخ في مقابلة أحريت معه: «وهناك 57 آخر صدر لي في "الفرق" وهو 
كتاب "التصوف المنشأ والمصادر", إوأنكم لتعرفون أن كثيراً ممن تطرق لهذا 
الموضوع» ركيهغن التصرت دفاعاً عنه أو انتقادً عليه ولكنه قلما تطرق ل 
منشئه ومصدره من أين أستقى التصوف أصوله» وقواعده» وامسطيةة الي بئي 
عليهاء فأنا في هذا الكتاب بفضل الله بحشت عن منشأ التصوف ومصدره من 
كتب موثوقة للقوم حسب عادق لا أذكر شيئاً إلا من كتب القوم أنفسهم 
الذين أكتب عنهم ولا أنسب إليهم الأشياء الى لا يقبلونها أو لا يذكروها في 
كتبهم المعتمدة الموثوقة لدى القوم. فعلى ذلك جاء هذا الكتاب من هذه الناحية 
حيث ذكرت مصدر التصوفء ومنشأه وبحثت في هذا الكتاب المنابع ابي 
أسقى منها التصوف من المذاهب القديمة من البوذية» والهندوكية» وكذلك 
اماه الفارسية من المحوسية» والزرادشتية» وغيرها من المذاهب الأفلاطونية 
الخديئة»' وأعرا: من المسيحية المتحرفة» أو الحرفة ثم .يعد ذلك دكت بأن 
التشيع هو الذي أوجد التصوف وأنشأ فيها أفكاراً لا تمت إلى مسلك أهل السنة 
والجماعة أو إلى مذهب السلف الصالح بشيء...»0". 

ولا شك أن هذه الأسطر أعطت مختصرا مفيداً حول هذا الكتاب لا سيما 
وأا من كلام مؤلف الكتاب نفسه. 

وقد رجع المؤلف ف كتابه هذا إلى ثلاثمائة وستة وخمسين مرجعاء منها 
مراجحع من كتب الصوفية أنفسهم» وكتب للسنة» وكتب للشيعة الإسماعيلية؛ 
وكتب لغير المسلمين؛ وذلك لكي يحيط بحوانب الموضوع جميعها. 


وعدد صفحات هذا الكتاب مئتان وستة وتسعون صفحة. 


.74 في 1.08/9/4١اه ص‎ ١١١1 محلة الدعوة» العدد‎ )١( 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 

وقد قسم هذا الكتاب إلى ثلاثة أبواب هي : 

الباب الأوّل بعنوان: "التصوّف نشأثه, تاريخه وتطوراته". 

وقد قسّم هذا الباب إلى أربعة فصول وهي: 

الفصل الأوّل: الإسلام عبارة عن الكتاب والسنة. 

الفصل الثابئ: أصل التصوف واشتقاقه. 

الفصل الثالث: تعريف التصوف. 

الفصل الرابع: بدء التصوف وظهوره. 

والباب الثاني بعنوان: "مصادر التصوف ومآخذه". 

وقد تحدّث في هذا الباب عن المصادر الأساسية للتصوّف مثل المذاهب 
الهندية والفارسية» وكذلك الأفلاطونية الحديثة. 

ثم تحدّث عن المصطلحات الصوفية وأنها أحذت وأْقّبست من المسيحية. 

والباب الثالث عنون له ب "التشيع والتصوف". 

وقد تحدّث فيه عن علاقة التصوف بالتشيع» وأن التشيع كان سبباً في إيجاد 
التفرق بين المسلمين» وسبباً في نشأة التصوف والصوفية: وتحدث عن بعض 
عقائد القوم مثل نزول الوحي والملائكة» والمساواة بين الولي والنبي» والعصمة» 
والإمامة» والولاية» والوصاية» والحلول والتناسخ» والتقية» والظاهر والباطن 
ونسخ الشريعة ورفع التكاليف؛ ومراتب الصوفية؛ فهذه أبواب الكتاب وهي 

وقد ردّ الشيخ على تلك العقائد» والأفكار» في ضوء عقيدة أهل السنة 
والجماعة. 


الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
- دراسات في التصوف : 
وهذا الكتاب من الكتب الأخيرة الي ألفها الشيخ قبل وفاته بفترة وجيزة» 
وقد دفع الشيخ إحسان بكتابه هذا إلى الشيخ صالح اللحيدان ليُقدّمّه له وفي 
هذه الفترة توفي الشيخ إحسان يقول الشيخ اللحيدان بعد أن ذكر محاسن 
إحسان رحمه الله: «..لقد كان أمله أن تكون كلما عن كتابه هذا وبيان ما 
فيه من حق وما يحذر فيه عن زيغ حيث أحس شدة نفرتي من البدع وأهلهاء 
وما درى رحمه الله وما دريت أنا أن كتابي ستكون يعثابة رثاء له وتألم للمصيبة 
كوته بأيدي أهل الغدر والحقد...) 0 
يقول الشيخ إحسان عن مؤلفه هذا:«...بحثت في كتاب "دراسات ف 
التصوف" عن العقائد والمعتقدات عند الصوفية وتطوراتهم الى وصلوا إليها؛ 
وكذلك بحثت في ذلك الكتاب سلاسل التصوف وطرقها المشهورة الرائجة بين 
الناس و الأسس الت قامت عليها الى تبعد التصوف من مذهب السلف 
الصالح وبينت الربط بين التصوف والزهد المشروع والمطلوب وعلاقته به 
وكذلك بيّنت الغلو والمغالاة الى تعود عليها التصوف..)20 ويقول في مقدمة 
كتابه هذا: ررفإن هذا الكتاب يشتمل على تعاليم الصوفية وعقائدهمءأفكارهم 
ومعتقداهم» ثميزاهم» دن بدعهم» ومستحدثاهم» طرقهم» والحوال 
زعمائهم» وغيرها من الأمور)7) 
وعن سبب تأليفه لهذا الكتاب يقول رحمه الله تعالى: «.. لقد وعدنا عندما 
كينا الكتاب الأول في هذا الموضوعء وهو "التصوف 2 والمصادر" بأننا 
سنتبعه كتابا آخر في حجمه وضخامته. وها نحن نفي بالعهد» ونصدق الوعدء 
ونضع بين يدي القراء والباحثين كتابا آخر في موضوع التصوف مقرين معلنين 


. /ه١14.05 دراسات في التصوف, لإحسان إلهي ظهير» تقددم صالح اللحيدان» ط الأولى»‎ )١( 
." ام إدارة ترجمان السنة) لاهور  باكستان» ص‎ 


(؟) مجلة الدعوة ١١١‏ في 408/9/4١اهء‏ ص 74. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
بأنه لازال البحث جارياء والتنقيب ماضيا في كتب الصوفية ورسائلهم, 
مصنفاتهم ومؤلفاهم)”", ومن أسباب التأليف أن الشيخ يرى أن الموضوع 
يتطا : المزيد من الم 3 60 


وقد رجع في كتابه هذا إلى ثلاثمائة وأربعة وخمسين مرجعا مابين كتب 


ار أنفسهم» كن لغيرهم من المسلمين» وأكتب للشيعة الإسماعيلية» 
وأحرى لغير المسلمين. 


وبلغت صفحات هذا المؤلف ثلاثمائة وتسعة وعشرين صفحة. 

وقد قسّمه المولف إلى ستة أبواب هي: 

الباب الأول: بعنوان: "التطرف من لوازم التصوف". 

وهذا الباب «ريشتمل على تعاليم الصوفية» الي لم تبن إلا على المغالاة 


والتطرف» وليست من الدين الوسط الذي قيل فيه على لسان من جاء به "إن 


الدين 


- 


00( 
ف 
هه 


(0 


فك 


لرضة لل 


أءلا 7 للافك زفق 
9 لسر( ١‏ 239 لحسس و )١ن‏ ا ء 


المصدر السابق» نفس الصفحة. 

أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب الدّين يسرٌ وقول البي # » وأخرجه 
النسائي في سننه» كتاب الإبمان وشرائعه» باب الدين يسر» ج م ص .١٠١5‏ 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه. ج ” ص 77 رقم 255١‏ والبيهقي في سننه» باب القصد في 
العبادة ج ا ص ١8‏ رقم 451/4. 

أخرجة البخاري ل صحيجه "كنات العلم» ؛ باب ماكان الي ين يتخولهم بالمواعظة والعلم كي 
لا ينْفرُواء ج0اص ٠ ٠‏ رقم 20 والحديث بتمامه هو ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه 
عن النبي يي قال: يسّروا ولا تُعسّرواء وبشّروا ولا تُنفروا"» وأخرجه مسلم في صحيحه؛ 
كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» ج” ص 23509 رقم 210/78 
ورواه أحمد في المسند ج7٠‏ ص ١7١‏ رقم *651؟1. 


دراسات في التصوف» ص ٠١‏ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


وذكر الشيخ أن الصوفية قلبوا الأمور وجعلوها معكوسة فبالغوا وتطرفوا 
ورد عليهم وبين من الكتاب والسنة مععئ الإسلام الصحيح. 
والباب الثابئ بعنوان: "التصوف ومخالفة الشريعة". 
وبين الشيخ ف هذا الباب مخالفة الصوفية للكتاب» والسنة وترك العمل 
ههما. 
يقول رحمه الله عن هذا الباب: «فيه زيادة على مافي الباب الأوّل حيث 
فكرنا فيه أمورا الف القؤء نبي توص الكتاني رالسعة» التضوض الضرعة 
الواضحة الحليّة» والي لا تحتمل التأويل؛ وبِيّنا كيف جاوز القوم حدود الشرع؛ 
وتركوا العمل به مع ادعائهم الزهد والتقوى» مع أن الزهد والتقوى يمنعان 
المتلبسين يما الابتعاد عن الشريعة قيد شبر..0©. 
والباب الثالث: "التصوف مؤامرة ضد الإسلام". 
بين الشيخ أن التصوف مؤامرة حيكت ضد الإسلام يقول: (زوطيعنا فيه 
أي هذا الباب ‏ النقاط على الحروف بأن التصوف ليس إلا مؤامرة ضد 
الإسلام ودستوره ومنهاجهء حيكت بمهارة, وأحكم نسيجها بالدهاء 
والمكر»”". 
اد الرابع عنوانه: "التصوف - بدعه وخصائصه" 
بين المؤلف ف هذا الباب بدع الضوفية الى تميزوا بما وأصبحت شعاراً 
6 0 يقول رحمه الله عن هذا الباب: «ربحثنا فيه عن البدع, وا محدثات الي 


.١١ دراسات في التصوف. ص‎ )١( 
.١١ (؟) المصدر نفسه؛ ص‎ 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة - 
لزمت طريق القوم» وبما غرفوا وميّزوا عن الآخرين» فصارت كالشعار لهم 
واللباس الذي يتزينون به في امجالس وامحافل»"". 

والباب الخامس بعنوان: "طرق التصوف وأعيانها" 

وقد ذكر الشيخ في هذا الباب أهمَ طرق الصوفية المشهورة بين العرب 
يقول الشيخ رحمه الله.. «فلقد ذكرنا فيه أهم الطرق الصوفية والمشهورة بين 
العرب» وهي: الشاذلية» والرفاعية» والقادرية» والتيجانية» والنقشبندية» واقتصرنا 
على هذه الخمس مع وجود الأخرى الكثيرة» ذخراً لكتابنا القادم وبما أنما ليست 
بتلك الشهرة والانتشار والقبول بين الناس.. مثل الدشتية والسهروردية..)". 

والباب السادس والأخير بعنوان: "مصطلحات الصوفية" 

وقد تحدّث في هذا الباب عن المصطلحات الصوفية الي كثر استعمالها عند 
العوقة: 

يقول الشيخ رحمه الله عن هذا الباب: «يتضمن بمجموعة من المصطلحات 
الصوفية الى شاع استعمالها وكثر في الكلام الصوقي وقد ضممنا إلى هذا الباب 
وهو آخر هذا الكتاب مباحث لم نستطع إدراجها في الأبواب السبعة”" لعدم 
مناسبتها وعلاقتها المباشرة لتلك الأبواب رغبة منا بأن لا يحس القارئ بالنقص 
والخلل في هذا الخصوص وهو يبحث عن التصوفء فحرصاً منا على ذلك 


.١١ المصدر نفسهء ص‎ )١( 

(؟) دراسات في التصوف» ص .١١‏ 

(6) الأبواب جميعها ستة وليس سبعة ولعل هذا خخطأ وقع أثناء الطبعة أو من الذين رتبُوا أبراب 
الكتاب من الورثة» لأن هذا طبع بعد وفاة الشيخ رحمه الله تعالى» أو لعله حطأ من الشيخ رحمه 
الله والله أعلم . 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة ]| 


أدرجناه في هذا الباب تحت عنوان "مصطلحات الصوفية". ومثال ذلك قضية 
وحدة الشهود. ووحدة الوجود. وكذلك وسالة وحدة الأديان 230 

وقد انتهى الشيخ من تأليفه لهذا الكتاب في التاسع من شهر جمادى الأولى 

ا ام 0 :> - 022 

من عام سبع وأربعمائة وألف للهجرة في باكستان 5 
وكثيرة ف التأليف وذلك للرد على الفرق الضالة ولكنه توفي قبل ذلك» وقد 
صرّح بذلك رحمه الله في بعض كتبه حيث ذكر في كتابه هذا الذي نحن بصدد 
الحديث عنه؛ أنه سيؤلف كتابا آخر عن التصوف وفرقه”" وذكر في كتابه 
"الشيعة والتشيع" أنه سيفرد طائفة الشيخية الشيعية كمؤلف يقول ‏ رحمه 
الله ".. ونكتفي بمذا القدر من البيان عن الشيخية مع أننا ننوي إصدار 
كتاب مستقل ولو في المستقبل البعيد ‏ إن شاء الله حول هذه الطائفة لما 
عم صيتها وكثر معتنقوها من الشيعة أنفسهو"20. وذكر الشيخ أنه سيفرد 
"القر امطة" .عؤلف مستقل وذلك في كتابه الإسماعيلية' وذكر أنه سيصدرٌ 
كتابا آخر عن الإسماعيلية يكون ,عثابة الجزء الثائى لكتابه "الإسماعيلية"» ويكون 
عن الاسماعيلية المعاصرين وهم "الدروز, والنزارية المستعلية» والبهرة 
الآغاحانية"9) 


.١١ دراسات في التصوف» ص‎ )١١ 

(؟١)‏ انظر: دراسات في التصوف ص .١5‏ 

(5) انظر: دراسات في التصوف ض .١١‏ 

(4) الشيعة والتشيع ص 54 .5١‏ 

(0) انظر: الإسماعيلية ص 98 حاشية .١6١‏ 

(5) انظر: الإسماعيلية ص 2517 5149 51/9 777 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 

وذكر أنه سيؤلف عن الدروز كتاباً مستقلاً وذلك إذا توفرت المراجع 
والمصادر عنهه”. 

وذكر الشيخ ا أنه في طور جيم المادة العلمية لكتابين هما: "الباطنية 
بفرقها المشهورة» وفرق فيه القارة نفو "100 :وأعيراة آوة أن اكز أن 
هناك كتاباً ألفه الشيخ عن النصرانية وهو مخطوط ”" ولم يطبعه الشيخ وقد 
سألت أسرة الشيخ عن ذلك فذكروا لي إم لا يعرفون 5 عنه وقالوا لعل 
الشيخ جمع مادته العلمية ولكنه لم يصغها الصياغة النهائية2؟ والله أعلم. 

كانت هذه بعض مشاريع الشيخ وحال دون ذلك الموت فرحمه الله رحمة 
واسعة ونسأل الله أن يؤجره على نيته حول مشاريعه تلك. 


.7/7 انظر: الإاسماعيلية ص‎ )١( 
(؟) انظر: البهائية ص 8 المقدمة ل.‎ 


ز[فلة 7 كتاب دراسات في التصوف للشيخ» حيث يوجد على غلافه الأخير أن من آثاره رحمه 
لله "كتاب النصرانية" وهو مخطوط كذلك في غلاف كتابه التصوف المنشأ والمصادر وكذلك 
ا ا م وكتابه الشيعة والقرآن. 


(5) 2 لقاء مع الشيخ عابد إِلهي في 5419/5/١٠‏ 1ه بمكة المكرمة. 


7 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة "0.١‏ 


المبحث السادس 


الملحوظات على تلك المؤلفات 


إن كتب الشيخ كما ذكرت كتب قيمّة وأوصي بالاهتمام بما وبطباعتها 
مرّات كثيرة فهي تمثل غصّة ف حلوق أعداء الملّة والدين» ولكن أى الله أن 
يكون الكمال إلا لكتابه العزيز» فمن خلال قراءتي لكتب الشيخ رحمه الله تعالى 
وحدت بعض الملاحظات الي لا يسلم منها البشرء وال تعد قطرة في بحر 
مؤلفاته ‏ رحمه الله تعاللى ‏ ومن ذلك: 

١‏ التعبير ببعض الألفاظ الي ليته استعاظ عنها بغيرها والشيخ لم 
يقصدها بل إن مقارعته للخصوم وجهاده لهم وكثرة انشغاله بالدعوة جعلته 
يكون في عجلة من أمره حينما يعبر أو يُعلّقَ على بعض النصوص» إضافة إلى 
ذلك أن الشيخ ليس بعربي» وأيضاً انشغاله بالدعوة جعله لا يراجع بعض كلامه 
0 ومن تلك الألفاظ. 

قوله حينما كان ينتقد البهائية وأن زعماءها اصطنعوا لها ديناً ومذهباً 
5 "الروح السماويء والرزانة الإلهية والآداب اللائقة..." إلى آخر ما قال 
وليته ترك التعبير بلفظة» السماوي؛ والرزانة واستعاض عنها بقوله: "خالية من 
الوحي الإلحي» ومن الحكمة الإلية'”") وهذا الذي يقصده الشيخ ‏ رحمه 


الله ب. 


.١58 انظر البهائية ص‎ )١( 


ع" الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
لك حا وآيضا شيننا ز5 العيخ على الناعة وين رعكة ب : الباك 
"الشيرازي 2 فإنه قارن بين كتبهم وبين القرآن العظيم والحقيقة أن كلام الشيخ 
كلامٌ جميل وبليغ إلا أن بعض كلماته رحمه الله قد لا تليق بأن تكون وصفا 
لكلام الله تعالى» يقول الشيخ ' 'وح اليوم مع مضي أربعة عشر قرناً على نزوله 
من لدن عليم خبير لم يستطع كفار الشرق والغرب أن يأتوا بكتاب مثله في 
عذوبة البيان وندرة الخيال» والتفكير» وقوّة المنطق والبرهان» وسلامة الأسلوب» 
وروعة الخيال» وغزارة العلم والحكمة» وعظمة الأحكام ومرونة الشريعة» 
وسلامة القواعد والأصولء ومكانة اللغة ورصانتهاء وكرامة التعليم وشرافته» 
ولباقة القول ولياقته فما أعظمه شأناء وما أعلاه مقاما وما أجمله وما أحسنه 
وما أكمله.." إلى آخر ذلك الكلام اليد والرائع ولكن لفظة "التفكير» واللباقة؛ 
والخيال" ألفاظ غير مناسبة مع القرآن الكريم أو مع المتكلم بالقرآن الكريم وهو 
لله عز وجل7© ولكن يعتذر للشيخ يما ذكرته آنفا. 
ج ‏ أيضا لما ردّ الشيخ على زعيم البهائية في مسألة الحكم بغير ما أنزل 
الله كان من ضمن رده قوله: "فالأبدان الى يحكمها الشيطان ويملكها لا يمكن 
أن تربو وتنشأ وتنمو فيها قلوب يسكنها الرحمن؛ فلابد لتزكية القلوب طهارة 
الأبدان» ولطهازة الأبدان تزكية القلوب» فكل لازم للآحر..."29 وكان الأولى 
أن يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعاللى ‏ "في قلوب يسكنها حب الرحمن" أو نحو 
ذلك وهذا الذي يقصده الشيخ فإنه يقصد القلوب الي تملأها طاعة الرحمن 
ويسيطر عليها نور الإيمان. 
د وأيضاً هناك لفظة "سفارة الرب" ليت الشيخ ‏ يرحمه الله لم 
يذكرها أو استعاظ عنها بغيرها حينما كان يتحدث عن الوحي وأن جبريل 


.١١5 انظر البابية ص‎ )١( 
.7١7 البهائية ص‎ )١( 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ل 


مختص به ولما كان الشيخ يرد على الإسماعيلية حول هذا الأمر قال: "... لأن 
جبرائيل عند الإسماعيلية ليس ملك من ملائكة الرحمن» الذي خصص بسفارة 
الرّب إلى أنبيائه ونزول كلامه إلى رسله بل هو إما عبارة عن أحد العقول 
العشرة أو عن الخيال أو البشر الذي يزعم الإسماعيلية أنه كان يعلم الرسول عليه 
الصلاة والسلام - عياذ بالله... "00 

والشيخ يقصد بسفارة الرب ‏ أي الواسطة بين الله عز وجل وبين أنبيائه 
ولكن الأولى أن توضح مثل هذه الألفاظ» فبعض الألفاظ الشرعية غنية عن 
غيرها من الألفاظ الأخحرى وإن كانت جميلة وبليغة. 

.ه ل أيضا في كتاب الشيعة والتشيع وصف الإسلام ووصف أبا ذر 
"بالسذاجة" وهو لا يقصد ذلك إنما يريد سماحة الإسلام ويسره» وصدق أبىي ذرٌ 
وزهده؛ وورعهء وحسن نيته رضي الله عنه وأرضاه”"» ورحم الله الشيخ رحمة 


3 


واسعة. 

ول وف كتابه البابية حينما تحدث عن زعيم البابية "الشيرازي" وأنه كان 
متزعزعا عن مبادئه يقول الشيخ في معرض حديئه عن ذلك: "وشاء القدر أن 
يزل هذا الدحال المفتري..." والقدر ليست له مشيئة بل المشيئة لمقدر القدر 
وهو الله تعالى الذي له المشيئة اللائقة يحلاله وعظمته وهذا الذي يقصده الشيخ 
ركه ان 1 

وكدوين :الك أيضا قولة: شه اله نين كاذه معدت عن بشيو د للك 
فيصل يرحمه الله في نشره لكتابه "القاديانية" "ولا يسعيئ إلا وأن أذكر في هذا 
المقام أن للملك الراحل إلى جنات ربه القدير 010 العزيز آل سعود 
)١١‏ الإسماعيلية ص 7355 


(؟) الشيعة والتشيع ص ”. 
(9) انظر البابية ص .١9٠‏ 


6 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


أيادي بيضاء في ترويج ذلك الكتاب"؟2 ولا شك أن هذا وفاء من الشيخ 
للملك فيصل رحمهما الله ولكن معلوم أن عقيدة أهل السنة والجماعة عدم 
الحكم لأحد بجنة أو نار إلا فيمن ورد الدليل بالحكم عليه بالجنة أو النارء ولعل 
الشيخ يقصد من ذلك أن يترحم على الملك فيصل يرحمه الله ويذكر جهوده معه 
ؤقاء وتقديرا: لأن من له يتتكر النان له يشكر ال كما أخير بذلك الرسول 
0 

ح وأيضاً هناك بعض الألفاظ مثل قوله "تسلط الله على جميع 
الأشياء””؛ وقوله راية الله ©» ليته أعاد النظر فيهاء وهو رحمه الله كما ذكرت لا 
يقصد بما إلا المقصد الحسن» حيث أنه يقصد بتسلط الله: أي هيمنته تعالى» 
ويقصد براية الله: أي راية لا إله إلا الله» وإلى جانب تلك الألفاظ اليسيرة أنبه 
إلى أمر آخر ألا وهو أن الشيخ في كتابه الإسماعيلية ومن غير قصد امتدح 
الباقلاني» وكذلك البغدادي وذلك في معرض حديثه عن النسب الإسماعيلي وأنه 
باطل وقد ساق قول الباقلاي وقول البغدادي ف عدم صحة نسب الإسماعيلية 
إلى آل البيت ووصف الباقلاني بالناقد البصير» والبغدادي بالإمام الماهر”©, وهما 
كذلك في فنهما وف علم الكلام والفرق» ولكنهما أشعريان فليته نبه على 
أشعريتهماء أو لم يصفهما بتلك الأوصاف واكتفى بقوله: قال البغدادي» وقال 
الباقلاي» أَمّا وأنه قد وصفهما بتلك الأوصاف المطلقة فكان الأحرى به التنبيه 


)١١(‏ البابية ص 54 ؟. 

(؟) في حديث رواه الترمذي في سننه» كتاب البر والصلة» ج4ن ص 2775 رقم 2١190‏ ونصه: 
"عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله"؛ 
قال عنه الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". 

(*) انظر البابية ص .١59‏ 

(4) انظر الشيعة وأهل البيت ص .7١‏ 

(0) انظر الإسماعيلية ص ه/ا١‏ - .1١8١‏ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


إلى ذلك ويعتذر للشيخ بأن الباقلاني:والبغدادي أمام الإسماعيلية وعقائدها 
الباطنية لا يعدان شيء» وأيضا استعناس الشيخ بقوليهما في عدم صحة النسب 
الإسماعيلي. 

١‏ ومن الملاحظات على كتبه ‏ رحمه الله أنه أطال في نقل بعض 
النصوص ويعتذر للشيخ بأنه يريد إدانتهم من أفواههم ويريد إيصال شنائع تلك 
الفرق الضالة إلى أهل السنة لا سيما وأن بعض كتب الخصوم نادرة وقد تكون 
سرية وبعضها قام الشيخ بترجمته. 

“' - ومن ذلك: أن بعض الآيات» لم أجد الشيخ قد عزاها إلى مواضعهاء 
أمّا الأحاديث فقد عزاها إلى مصادرها ولكنه لم يذكر الجزء والصفحة وكذلك 
الحال في بعض النصوص الى ينقلها من غيره» فإن القارئ لا يجده ذكر الجزء 
والصفحة للكتاب الذي يشير إليه وهذا نادر» والسبب في ذلك كله انشغاله 
رحمه الله بالدعوة فلا يجد الوقت لذلك» أو بسبب الطباعة» والله أعلم. 

هناك بعض الكلمات للشيخ فيها لكنة أعجمية وهذا أمر طبعي 
فالشيخ ليس بعربي» مع أن معظم نصوصه وتعليقاته فيها قوّة وبلاغة وجزالة في 
ألفاظها مما يدل على تمكنه وتضلعه في اللغة العربية وقد وصفه بعض المشائخ بأنه 
أديب ويميل إلى جب اللغة وكتب الأدب”2 ولعل السبب في ذلك أيضا مقارعته 
لخصوم العقيدة حيث جعله يستعجل لكي ينجز ماهو بصدده ويتقل إلى غيره 
فالشيخ ‏ كما هو معلوم ‏ ردٌ على فرق كثيرة» وكان معها ف جهاده فجزاه 
الله خير الجزاء. 

يلاحظ في بعض كتب الشيخ أنه لم يذكر بعض المعلومات الكاملة 
عن المراجع الي رجع إليهاء مثل رقم الطبعة» وسنة الطبع» ودار النشر» مثل 


)1( مثل الشيخ عبد القادر شيبة الحمد ف لقائي معه بالرياض في 547١/7/8‏ ١اهء‏ والشيخ محمد 
ناصر الدين العبودي في لقائي معه بمكة في 147١/75/١9‏ 1اه. 


6" الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


كتاب القاديانية» وكما هو الحال في كتابه البريلوية» ويعتذر للشيخ كما ذكرت 
وكررت بأنه كان منشغلا ولا يجد الوقت الكافي لذلك. 

وده االلحوظات كما ذكرت لا تعد شيئاً في بحر عطائه وجهاده واعونه 
رحمه الله تعالى» ولكن لما كان على الباحث أن يكون ذقيقا اها قر واد 
في الحكم على من يكتب عنه» أحببت أن أذكر هذه الملحوظات القليلة وكفى 
العقلة أذ تفنيعاية وهذه ليست معايب للشيخ بل كما ذكرت, ماهي إلا 
تنبيهات يسيرات» لا تعد شيعا أمام تلك المؤلفات» ف رحمه الله وأسكنه فسيح 
الجنات. 


ح- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة .6" 


الفصل الثالث : حياته الدعوية 

ويشتمل على المباحث التالية: 

المبحث الأول: خطبه ومناظراته, ومؤنمراته. 

المبحث الثاني : رحلاته وجولاته الدعوية. 

الملبحث الثالث: الأعمال التي تقلدها من أجل الدعوة إلى الله 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: دخوله 4# المعترك السياسي وأسباب ذلكت. 
المطلب الثاني: انتخابه أمينا عاما لجمعية أهل الحديث. 
المطلب الثالث: رئاسته لمجلة ترجمان الحديث. 


المبحث الأول: 


إن الشيخ إحسان رحمه الله تعالى له باع كبيرة في الدعوة إلى الله عز وجلء 
كيف لا وهو قد جعل جُل وقته في سبيل الله وفي الدعوة إلى الله تعالى يقول 
الشيخ محمد بن عبد الله السبيل عن جهود الشيخ الدعوية: ««هو متفاني في هذا 
الخال بل إن كل وقته في هذا فجزاه الله خيرً)”"2, ويكفي أنه قتل في سبيل ذلك 
نسأل الله له الشهادة» والحقيقة إن المتتبع لحياة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يجد 
إحساس الشيخ إحسان بالمرارة من نشاط أهل البدع وانتشارهم, لأنه رحمه الله 
تعالى عايشهم» واطلع على كتبهم عن كثب ورأى جهودهم ثما جعله يحس 
ذلك الإحساس. 

يقول الشيخ محمد ناصر العبودي: "كان ل رحمه الله قوي العارضة 
وما رأيت ولا عرفت أحداً من أبناء المسلمين من خحارج البلدان العربية قويّاً على 
أهل البدع بالحجة والمنطق والدراسات الحديثة مثل الشيخ إحسان إلي ظهير 
ولذلك عندما بلغئ الاعتداء عليه تكدّرت كثيرا أنا وغيري لأننا عرفنا افيا 


من :سيوف الله قل أغبين"20, 


.ه١‎ 1419/١1/71 لقاء مع الشيخ عبد الله السبيل في‎ )١( 
 ًاحابص‎  ةمركملا (؟)0 لقاء مع الشيخ محمد ناصر العبودي في 4171/7/15 ١ه يمكة‎ 


لسح الشيغ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
وقد كان الشيخ أيضا يحس بالخطر من حوله ومع ذلك استمر في دفاعه 
عن الإسلام سواء كان ذلك الدفاع بكتبه وتآليفه لبيان وكشف عوار المخالفين 
للعقيدة الإسلامية الصحيحة؛ أو بالخطب والمناظرات» أو بندواته ومؤتراته 
الكثيرة وقد كشف الشيخ بايا وحفايا تلك الفرق المخالفة لدين الله تعالى. 
واستمر على عهده ذلك ولم يبال يقول ‏ رحمه الله : «..نفسي» 
وجسميء ومالي» وعرضيء جعلتها فداء لوجه ربي وابتغاء مرضاته)”"©. 
ويستدل على قوله ذلك بقول الله تعالى: (كل إنَّ صلاتى وَنُسكى 
وَعحنَاىَ وَمَمَاتَى للّهِ رَبَ العَلَمِينَ 2 لا شَرِيك لَك بذاك أُمّث وَأنا أَوَلَ 
لمُسَْلمِينَ © »”©. 
وقد كان هم الدعوة والعمل لهذا الدين العظيم أمراً يسيرٌ ف دمه وعروقه 
ويتحدث عن ذلك زميله في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور لقمان 
الشلقي قاقلاة رزو كا بيه :وهو بيطب بالعريية تق المستحل؟ البوق على ضاحيه 
أفضل الصلوات وأتم التسليمات وكأنه أسدّ يصول ويجول ويدعو إلى التوحيد 
الخالص والتمسك بالكتاب والسّنة ويدحض البدع والطرق الصوفية الضالة: 
والأعمال الشركية في المجتمع الإسلامي ويردٌ على الفرق الباطلة» ويتصل رحمه 
الله بالدعاة والعلماء القادمين في أيام الحج من شى بقاع الأرض يداول معهم 
الموضوعات الإسلامية» والمشاكل الي يواجحهها المسلمون وهكذا عاش أربع 
سنوات زاخرة بالعلم والتفوق» والاستعداد النفسي للمرحلة القادمة الي كان 
يترقبها في العالم الإسلامي» فلما تخرّج وحصل على درجة الليسانس في الشريعة 
الإسلامية عرض عليه العمل في المملكة ولكنه اعتذر وأصرٌ على العودة إلى 
بلاده» آحذاً بقول الله تعالى: « فول 5 تَقَرّمن كُل فرّقَة مَنَهُمَ طارقة لَيَتَفَقَهُوأ 
)١(‏ التصوف المنشأ والمصادر لإحسان إلهي ظهير» ص 5. 
(؟) سورة الأنعام» آية 1518-151. 


- الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 1 


ف ألدين وَليُنذروأً قَوَمَهُمٌ إذا رَجعوأ لهم لعَلّهُمٌ ب يَحَدَرُونَ © » 0 
رجع وهو كله حماس للدعوة والرجوع بالكمك الاسامية إلى الكتاب والسنة» 
وإصلاح ما فسد من شأها من جرًاء الإنخراف ف الأفكار» والعقيدة» ومن جراء 
ما أفسده الدعاة إلى الباطل والمرتدون من بئٍ جلدتم)”"© 

وكان رحمه الله لا يتأخر إذا دُعي إلى مواطن الدعوة سواء للمؤتمرات» أو 
. الخطب» أو الندوات أو امحاضراتء أو المناظرات» تقول "محلة الشريعة الأردنية" 
في لقاء أحرته معه - «ر.. هذا اللقاء مع عالم كبير من علماء باكستان وهو 
الأستاذ إحسان إلحي ظهير الذي لا يتوان عن حضور أي مؤثمر إسلامي يُدعى 
إليه في مشارق الأرض ومغاريها...»7" 

وهناك مناظرة ذكرها الشيخ إحسان حدثت بينه وبين أحد زعماء الرفاعية 
الصوفية وذلك في مدينة سامراء حيث تدعي الرفاعية حصول الكرامات لهم 
وعدم تأثير السلاح عليهم ونحو ذلك من المراء. يقول الشيخ إحسان: "وقد 
حدث لنا شخصيا سنة 956١ه‏ ف مدينة سامراء المليئة بالرفاعيين ف بيت 
أحد السادة الأشراف مثل ما حدث لشيخ الإسلام بعد ما كان سؤالي لأحد 
زعمائهم ‏ أي الرفاعية ‏ ف تلك المدينة إن كان السلاحء والرماح؛ 
والسكاكين لا تؤثر فيكم فلماذا لاتذهبون إلى جبهة القتال» والعراق في أشد 
الحاجة وأمسها إلى أمثال هؤلاء الذين لا يؤثر فيهم الرصاص وغيره من 
الأشياء..» كما نازلته وتحدّيته بأنه لو أعطاني المسدس في يدي وأطلق الرصاص 
بنفسي فحينئذ أرى هل يؤثر ذلك أو لا يؤثر» فلم يسعه إلا الفرار والإنكار» 
وذلك القول الذي قالوه أمام شيخ الإسلام بأن هذه الكرامات لا تظهر أمام 


.١١؟5 سورة التوبة الآية‎ )١( 
.77 (؟) محلة الاستجابة» العدد ؟١ ذو الحجة عام /14.1١ه ص‎ 
محلة الشريعة» العدد 2547 جمادى الأولى عام 54:5 ١ههء كانون الثاني عام 9/45١م) ص؛.‎ 2) 


خض الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
المنكرين» وعبارة صحيحة وصريحة منقولة بالأمانة العلمية الي قالها آنذاك "أمام 
الوهابيين”27 أي أن كراماتهم لا تظهر أمام الوهابيين. 

وما سبق يتضح لنا حب الشيخ للدعوة إلى دين الله تعالى وغيرته الشديدة 
. على ذلك يقول الشيخ عبد القادر شيبة الحمد وهو من شيوخ إحسان رحمه الله 
تعالى: «وعمجرد ما رأيته أحسست فيه الغيرة الشديدة على مذهب أهل السنة 
والجماعة» وأنه يندفع بقوّة لكشف سوءات أهل الأهواء الذين يسبون بعض 
أصحاب محمد هيه والكثير منهم» وقد بدأ يؤلف في ذلك وهو طالب في 
الجامعة الإسلامية ت الرقبائن في الزّد على هؤلاى وكنت أرى منه كما قلت 
اندفاعاً قويا لا يمخشى أحداً فيما يرى أنه الحق مهما كان كبراً. . وكنت أحاول 
أذ حدق ويه حيتها زه تدقع رقرة ما قد :رد تسن لفقي للا 400 

يقول الأستاذ أحمد بن عبد الحميد عباسي: "كان رحمه الله من الدعاة 
المؤمنين وكان يدافع عن العقيدة.. شجاعا في الرّد على الفرق» يصدع بالحق 
ولا يخشى ف الله لومة لائم"0". 

وعن خحطبه يقول الدكتور فضل إلهي ظهير: رركان خطيبا مفوّها حينما 
يرقى المنبر» وقد اشتهر الشيخ بقوّة لسانه» وسنانه» وأنه لا تأحذه في الله لومة 
لائم» فهو يرد على الفرق ويبين عوارهم ويردٌ على ما يراه منكراً حي ولو كان 
من الدولة» وما ذلك إلا لانتشار التيارات» والمذاهب المعادية للسلفية فرحم الله 


الشيخ ر حمة واسعة»” 0 


.777” دراسات في التصوف لإحسان إلحي ظهير ص‎ )١( 

(؟) لقاء مع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في 547١/7/8‏ ١اه.‏ 

() خطاب من الأستاذ أحمد بن عبد الحميد عباس بتاريخ /9/١1‏ ١147اه.‏ 
(4:) لقاء مع الدكتور فضل إهي ظهير في 418/١1/74‏ ١م.‏ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


وقد كان الشيخ رحمه الله يهتم اهتماماً شديداً بخطبه وإلقائه فلما رجع من 
المدينة النبوية بعد دراسته الجامعية بدأ يخطب في مسجد كبير يسمى مسجد 
"سينيان واليار إلا يخطب فيه إلا كبار لمتكا وقد خحطب فيه عشرين سنة) 
وكان ا على الخطبة فيه ونادرا ما يتركهاء وهو ذو صوت عال 
وجهوري) وذو اهتمام مخطبه وإلقائه. وقد 9 "بخطيب الملة قاين 
الوه" 

وقد كان اهتمام الشيخ إحسان بالخطبة في وقت مبكرة منذ أن كان طالبا 
في الجامعة الإسلابية و الدية اخورة يقول الشيخ عابد: ««في حرب العرب مع 
إسرائيلر وحينما أغلقت أنوار الحرم المدني ولم تكن تغلق سِ قبل 3 
اسسكابيا على احتلال القدس”© كان الشيخ إحسان وقتها طالباً فخطب في 
المسجد النبوي عن الجهاد وحث المسلمين على ذلك والناس كرون وهو 
بالزي الباكستاني» فلما سمعه الأستاذ "مصطفى السباعي" صاحب محلة "حضارة 
الإسلام"» حيث كان زائراً للمدينة النبوية فاتحه إلى الصوت وبعد أن انتهى 
إحسان من خطبته ناداه السباعي وقال ما اسمك؟ فقال: إحساك إلهي ظهير» قال 
نعم أنت الذي تكتب في بحلي قال إحسان نعم» قال السباعي: كنت أظن 
نفسي أخطب العرب ولكن حينما رأيتك اليوم وسمعتك عرفت أنك أخحطب 
العرب وذلك على مرأى من الناس ومسمع»””" 


.ها١1418/١1١/؟4 لقاء مع د. فضل إِلهي في‎ )١( 
.ها١1419/4/1١© لقاء مع الشيخ عابد إِلهي في‎ 

(1) الصحيح أن أنوار الحرم أغلقت آنذاك خوفاً من الغارات البهودية ولنس استحايا على الحقلدل 
القد 
سر 


)6 لقاء مع الشيخ عابد إلهي في 9١/9/5١1541١هه‏ وانظر الأستاذ العلامة إحسان إلحي ظهير» 
حياته ومؤلفاته» ص 5؟. 


1 الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة ع 


وهذا يدل دلالة واضحة على اهتمامات الشيخ بخطبه منذ سن مبكرة» 
ويدل على شجاعته فمن كان يستطيع أن يخطب في مسجد رسول الله يه وهو 
ليس بخطيب رسمي ولكن لحماس الشيخ للدعوة ولحرصه على الناس ولغيرته 
على القدس كل ذلك جعله يقوم فيخطبء بل وتدل تلك الواقعة على شهادة 
رجحل كبير له باع في الخطابة والكتابة والدعوة لإحسان بأنه من أخطب الناس» 
فالشيخ بدأ حطابته في غرّة شبابه وعرف خطيبا ناححاء بارعاء ذو معلومات 
واسعة واستحضار للآيات والأحاديث والأبيات الشعرية فكان يتغلب على 
مسامع الناس ويقرع أبواب قلوكم وقد أثئ على خطبه العلماء والخطباء مثل: 
الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي”"©: والشيخ مصطفى السباعي””© وقد 
عقدت مسابقة في الخطابة بين الجامعات العربية الإسلامية سنة 157١م‏ ونال 
الشيخ الجائزة الأولى للمسابقة وذلك أثناء دراسته في الجامعة الإسلامية وكانت 
الجامعة الإسلامية آنذاك قد فوضت الشيخ بأل يخطب في الحجاج في مكة فكان 
بخطب أولاً بالأردية ثم يعقبها بالعربية”. 

حدثئئ أستاذه الشيخ عطية سال”»2 رحمه الله فقال: رركان من الطلاب 
النوادر وكان يقبل على دراسته في الجامعة الإسلامية يحسن اللغة العربية ويحسن 
الخطابة يما وكان في الجامعة نادي يوم الخميس وله مشاركة فيه ويعتمد أسلوب 
الحماس والإثارة في الترغيب» والترهيب» أغلب كلماته ارتحالية فكانت جيدة 
جدا وكان عنده حسن تركيز؛ وترتيب» وتنسيق للكلمات» مع حماس مثير 


)١(‏ سبقت ترجمته في ص 5١١من‏ البحث. 

(؟) انظر الاستاذ العلامة إحسان إلحي ظهير» حياته ومؤلفاته» ص .١4‏ 
() انظر الأستاذ العلأمة إحسان إِطهي ظهير» حياته ومؤلفاته» ص .7١‏ 
(14) سبقت ترجمته في ص ١١7-1١١5‏ من البحث. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


الشعور قد يكون الموضوع عاديا لطالب العلم لكنه يحس تخماس 29 فهذا 
يدل على اهتمامه المبكر بالخنطابة كما ذكرت آنفاً وأيضاً يدل على ثناء مشايخه 
عليه خاصة في جانب الخطابة. 

يقول عنه الدكتور لقمان السلفي: «روهو الخطيب المسقع العظيم الذي لم 
يعرف له مثيل في تاريخ باكستان» وقد شهد له بالعظمة في هذا الشأن القاصي 
والداني» والصديق» والعدوء فهو حافظ القرآن» وحافظ الآلاف من الأحاديث» 
والقصائد الشعرية بالعربية» والفارسية» والأردية» وقوي الحجة والاستدلال» لا 
يجاريه ولا يُّدائيه أحد» كان يخطب رحمه الله ساعات والمصحف بيده يظهر 
الحق ويدفع الباطل من دون أن بل وينقطع كلامه والحضور كأن الطير على 
رؤوسهم لا يتحركون 19 بملون بل يستزيدون. وهكذا ينتقل من مسجد إلى 
آخر» ومن منصة إلى ع وكأنه المحامي الأكبر في عصره عن الإسلام» 
والمدافع المغوار عن حياضه لا يعرف الحبن والخور)”". 

وقد اشتهر الشيخ بالخطابة وخاصة في باكستان» حى إن بعض المخالفين 
له من الأحزاب الأحرى ‏ سواء السياسية أو الدينية ‏ كانوا يحضرون عنده 
ليتعلموا منه الخطابة ويستفيدوا منه» وقد اتفقت الأمّة الباكستانية على أن 
إحستان من اط ال 01 


(1) لقاء مع الشيخ عطية سالم في المدينة بتاريخ 419/80/11 1اه. 

(؟) مجحلة الاستجابة» العدد ١١‏ ذو الحجة عام /!14.1١هء‏ ص #ا 7 - 98. وانظر بحلة الدعوة 
العدد ٠١41/‏ في 8١/1017//8اها‏ ص .5١ - 5١‏ 

(6) لقاء مع عابد إلحي ظهير في 5419/1/١٠‏ ١اهم.‏ 

(4) ححين الزعماء الكبار قالوا بأن إحسان من أخطب الناس بل قالوا إن أعحطب الناس هو إحسان 
ومن هؤلاء "بير بالا" مسلم وسياسي كبير في باكستان» وكذلك نصر الله خحان وهو من 
الزعماء السياسيين حيث قال إن أخطب واحد في باكستان هو الشيخ إحسان "لقاء مع عابد 
إلهي ظهير في ١١5419/4/1اه".‏ 


,اح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


وكانت خطبه رحمه الله تتسم بالقوّة والبراعة والتأثير يقول الشيخ عبد 
العزير القاريء :وهو 3 0 الشيخ إحسان:- «وكان بالأردية خطيبا مؤثرا 
بارعا يهيّج الجماهير. .»7 

والشيخ رحمه الله إضافة إلى براعته في الخطب باللغة الأردية فإنه يتتصف 
بفصاحته وببراعته احينما يخطب باللغة العربية» يقول الشيخ تحمد العبودي: 
"كان خطيبا متفوقا قليل النظير في فصاحته وخاصة باللغة العربية ركان أديباً 
ومحباً لكتب الأدب وأذكر أنه حينما زار الملك فيصل "باكستان" وكان الشيخ 
إحسان آنذاك طالباً في الجامعة الإسلامية فقام وخطبء أمام الملك فيصل 
فأعجب الملك بفصاحته وبكلامه» فسأله الملك عن امه فقال الشيخ أنا من 
تلاميذ الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة"9© 

وقد عين الشيخ إحسان خطيبا رفي جامع لأهل الحديث ف مدينة لاهور 
المعروف .مسجد "سينياي والي"7” وهو مسجد قدي لأهل الحديث كبار علماء 
أهل الحديث في باكستان يخطبون فيه» فبدأ نشاطه الدعوي من خلال هذين 
المنبرين» منبر المسجدء ومنير المحلة)”؟ أي محلة الترجمان الي رأسها وسنتحدث 
عنها لاحقاً إن شاء الله. 

وف مقابلة له مع بحلة الشريعة قال الشيخ إحسان: «إنئى ن أعمل الآن خطيباً 
ف جامع أهل الحديث ف لاهور أقدم جامع لأهل ليخ للسلفيين في شبه 
القارة 0 


)١(‏ لقاء مع الدكتور عبد العزيز القارئ في ه/7١/470‏ ١ه‏ ف المدينة المنورة. 
(؟) لقاء مع الشيخ محمد ناصر العبودي في 1471/5/9 ١هم.‏ 

(5) وتكتب بالأردية هكذا: [جينيان والى]. 

(4) لقاء مع الدكتور فضل إلهي في 4؟7/١54148/1١اهم.‏ 


(5) مجحلة الشريعة العدد 27547 جمادى الأولى عام 145.5١ه.ء‏ ص 4. وانظر مجلة الدعوة» العدد 
١‏ في ربيع الأول عام 4.٠14١همء‏ ص 77. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


وقد بن ذلك المسجد قبل مث سنة؛ وكان الشيخ إحسان لا يأخذ أجرا 
على إمامته؛ فقد أغناه اله من فضله حيث اشتغل بالتجارة؛ لأنه كان يرى أنه 
لابد أن يكون العالم الديئ غنيا لكي لا يحتاج لأحد» 2 يقول كلمة 
الل وقد كان الشيخ إحسان خطيبا مفوهاء وكاتباً ميرزا؛ ورركان- «نارها 
في الخطابة الحماسية المثيرة وسرعان ما استلفت أنظار كافة الطوائف المنحرفة 
كالإسماعيلية» والقاديانية» وغيرها كمحارب لما وكاشف لفضائحها 
وأباطيلها. ..» 


03 


أما ما عن مناظراته ال كان يستغلها للدعوة إلى دين الله فلا تقل عن اهتمامه 
بالخطبء فقد اهتم بالمناظرات وهو طالب ف المرحلة المتوسطة» والجامعية» يقول 
الدكتور فضل إلهى ظهير”؟ بعد أن حدثئ عن دراسته المتوسطة؛ وأثناء دراسته 
قي الجامعة الإسلامية في مدينة الاك لا رركان له احتكاك بأصحاب المذاهب 
الأخرى يطلع على كتبهم ويناقشهم ويناظرهم؛ وكان يعود إلى "سيالكوت" 
يوم الخميس من كل أسبوعء فيذهب إلى مركز القاديانية هناك ويحمل معه 
كتبهم» ويناظرهم فكان إحسان في نشاط حيوي في أيام محيئه يومي الخميس 
والجمعة»”©. 

فالشيخ رحمه الله كان له اهتمام يمناظرة الفرق الضالة وكشف خباياهم 
وعوارهم ويتحدث هو بنفسه قائلاً حينما سكل: ألم يحدث أن دحلت مع الفرق 


.ه١‎ 1419/4/١8 لقاء مع الشيخ عابد إلهي ظهير في‎ )١( 

(؟) محلة الفيصلء العدد ١177‏ رمضان عام 14.1 ١ه‏ /194810م» ص .١١5‏ 

(6) محلة المجتمع» العدد 8١١‏ في 9 شبعان عام /1.1١ه/9/10١م»‏ ص 237 وانظر مجلة أرض 
الإسراءء العدد 2١١65‏ ص .١5‏ 

(1) سبقت ترجمته في ص 47-417 من البحث. 

(5) لقاء مع الدكتور فضل إلهي ظهير في 114/١1/78‏ اه. 


الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


في جدل؟ - فقالالشيخ: - «بلى.. ناقشتهم ونازلتهم كثيراً منذ صغري.. 
وتسببت في إغلاق محفل كائي كبير...»”' 

ثم ذكر الشيخ قصته مع البهائية ومناقشته لهم؛ ؛ وقد :سبق أن ذكرقا حيث 
انتهت قصته معهم بإفحامهم وإغلاق محفلهم'") 

ولا شك أن هذه الحادثة تدل دلالة واضحة على اهتمام الشيخ بالمناظرات 
والاطلاع على ما عند الفرق من عقائد» واهتمامه أيضا بالرد عليها وبيان 
منكراتها ومخازيها وكشف أوراقها بكل ما أو من قوّة”", وأيضا تدل على 
حب الشيخ للأمر بالمعروف والنهي عن لكر والدغوة إلى دين الله :معتمدا 
على الكتاب والسنة والسو على تنه شل الامة. وقد إشتغل بالبعوة إلى الله 
ومناظرة المنحرفين وأعداء الإسلام وكانت لا تأحذ الشيخ 5 للله لومة لائم» 
فقد ذهب إلى العراق وناظر الشيعة هناك فى مكان يقال له "الكاظمية" وهو 
للشيعة؛ فناظرهم بعد صلاة الجمعة وقدّموا له شيعا يشربه يسمى "كو كاكو لا" 
فقال: أنا لا آكل ولا أشرب في بلد الشيعة» فقد صارحهم في بجلسهم, » فقالوا 
له: هل تعرف إحسان إلهي ظهير وهل تأثرت به فقال إحسان: نعم أعرفه! ثم 
بعد ذلك قال: أنا إحسان إلحي ظهير وقد كانوا يعرفونه ويهابونه وأهدروا دمه 
من قبل فما كان من إمامهم ‏ أي أمام الشيعة ‏ إلا أن هدّأ نفسه ثم قال لابد 
أن كسد السلموزة: لذي أن عدي الصعيوائة أعداء السلين” . وعدذاا هو 
دأب الشيعة الرافضة» حينما ينهزمون فإفهم يحولون الحديث إلى الاتحاد والدعوة 
إليه مع بغضهم وحقدهم الدفين للسنة ولأهل السنة» وقد تصدى الشيخ إحسان 


.1١ المحلة العربية» العدد /81 السنة الثامنة» ربيع الثاني عام 14.65 ١1ه» ص‎ )١( 
انظر ص 48 من البحث.‎ )١؟(‎ 

فيه لقاء مع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في 1471/7/8 ١اهم.‏ 

(4) لقاء مع الشيخ عابد إلمي ظهير في 1419/4/١٠‏ 1اه. 
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لمؤلاء الرافضة وأعظم النكاية بمم دون أن يخشى شيء مع أن لحم شأن هناك 
وصولة وجولة وهم حزب يسمى: "أنصار الحعفرية"0©. 
ما عن مؤتمراته ومحاضراته وندواته فيقول اللخرر قصال إل لير 
(روكان يذهب الشيخ إحسان للندوات وامحاضرات إلى مدن أخر ثم 
يرجحع في وسط الليل ثم يواصل القراءة والكتابة ثم يصلي الفجر وينام وهذا يدل 
على قؤة العزيمة في تنفيذ ما يريد وقد كان إحسان شخصا غير عادي ف 
أموره»”"» وكان يقول رحمه الله تعالى ليلي في الخطب ونماري في الكتب"”". 
وقد كان يخطب ويشارك في المؤتمرات ف الليلة الواحدة قد يكون أربع 
مرات متفرقة مثلاً في "لاهور" "وكراتشي"» واشتهر بين الناس واشتهرت 
حطبه” ؟» حي أنه كان يُعلن في الجرائد بأنه سيحضر إحسان في المؤتمر الفلاني 
أو الندوة الفلانية» مع عدم حضور الشيخ وذلك جذباً للناس ويسمى في هذا 
الوقت إن صم التعبير "ناحية إعلامية"”2 وما ذلك إلا لحب الناس له» ولشهرته؛ 
ولأن خطبه متميزة وإلقائه كان شيقاء وكان الشيخ رحمه الله يعقد مؤتمرات 
كبيرة محاربة الفرق الضالة مثل الرافضة» والقاديانية» والبريلوية عباد القبور؛ 
راح ارات لي ان يقصدها كانت لتفنيد عقائد الرافضة وذلك في منطقة 
تسمى "بيغم كوت" بباكستان» وكان يعقد مؤتمرات 2 لبيان زيغ وعقائد 


4 لي القاريء في 4١19/١/0‏ اه. 
(؟) لقاء مع د. فضل إلهي ظهير في +7/١١4/1١41١اهء‏ والبابية للشيخ إحسان ص 55. 
(1) لقاء مع الشيخ عابد إلحي في 1419/4/١5‏ ١اهم.‏ 


5( سواء خحطبه الي يوم الجمعة أو الي في المحاضرات والندوات؛ فالشهرر عن الفين أنه كان يعن 
في محاضراته وكأنه خطيباًء فقد حدثٍ بذلك من رآه وسمعه وحضر له مثل محاضرته "أسباب 
اختلاف المسلمين والحل" الي "أقيمت في المدينة المنورة في الجامعة الإسلامية. 


(0) لقاء مع الشيخ عابد إِلهي في 5419/4/١٠‏ ١ه.‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
القاديانية وذلك ف منطقة اسمها "جحينوت") وهناك مؤتر أقامه لكشف اللثام عن 
وجه البريلوية حينما طالب رؤساء البريلوية المملكة العربية السعودية ببناء 
أضرحة ‏ والعياذ بالله ‏ للصحابة في المدينة النبوية وغير ذلك من المطالب 
الشركية الباطلة فما كان من الشيخ إلا أن أقام مؤتمراً وأسماه "مؤتمر الحرمين" 
دافع فيه عن المملكة وعن علمائها وبين عقيدقم السلفية الصحيحة المستقاة من 
الكتاب والسنة» وبين أن مطالب البريلوية تلك لا تمت إلى الإسلام بصلة بل هي 
شركيات وخزعبلات ما أنزل الله بما من سلطانء ثم إنه في ذلك المؤتمر قام 
الشيخ بتوجيه نداء لعلماء البريلوية يطلبهم فيه أن يناظروه فلم يقم أحدّ منهم 
لذلك فكان ذلك المؤتمر ضربة مؤلمة للبريلوية ومطالبهم الشركية ولم يكن هذا 
المؤتمر هو الوحيد ضد البريلوية» بل إن الشيخ عقد مؤترا كبيرا تحدى فيه جميع 
القبوريين أن يأتوا بدليل من الكتاب والسنة على ما يفعلونه من شركيات عند 
القبور من تشييد لها وبناء الأضرحة عليها فلم يستطيع أحد منهم بحايبمة هذا 
التحدي العلئ؛ وبلغ بهم الحدٌ أن علماء القبورية إذا رأوا الشيخ إحسان فإهم 
يفرون منه ولا يستطيعون مقابلته”"2. وقد نفع الله بدعوة الشيخ إحسان من 
خلال مؤتمراته تلك حيث رحع كثير من الرافضة» ومن القاديانية» ومن البريلوية 
إلى الحق وأصبح بعضهم دعاة للسنة وله الحمد0". 


١‏ خطاب من ابتسام ابن الشيخ إحسان إِي ظهير» بتاريخ 415/9/784١ه»ء‏ ولقاء مع الشيخ 
عابد إلمي ظهير في 1419/4/١٠‏ ١اه.‏ 


)2 سخطاب من ابتسام ابن الشيخ إحسان إِهي ظهير بتاريخ 1419/4/١٠‏ ١هم.‏ 
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المبحث الثاني 


رحلاته وجولاته الدعوية 


لم تتوقف دعوة الشيخ إحسان على باكستان وما حوها؛ «بل تحاوزت إلى 
أفريقياء وأمريكا والبلاد العربية» والشرق الأوسطء وأوروبا وآسيا»'"» يُلقي 
المحاضرات» ويشارك في الندوات» ويرتحل الخطب» ويحضر للمؤتمرات الإسلامية 
في معظم البلدان «وقد أوقف.. حياته ووقته وماله على الدفاع عن العقيدة 
الإسلامية.. وطوف في البلدان شرقا وغربا يعقد الاحتماعات ويلقي الخطب 
والنحاضرات» فكان لكتبه ومقالاته» وحطبه الأثر المحمود في تنبيه المسلمين» وما 
زالت كلماته البليغة في المؤتمر الإسلامي الشعبي الثاني ترن في أسماع أعضاء 
المؤتمر مما كان له الأثر في إنجاح المؤتمر,0". وكما ذكرت آنفاً فقد كان سفره 
المتكرر للدعوة إلى دين الله الذي ارتضاه الله لنفسه؛ وأيضاً للدفاع عن عقيدة 
السلف الصالح ومناظرات أهل الباطل الذين كانوا يثيرون الشبه ضد العقيدة 
الصحيحة وخاصة الرافضة» والقاديانية» والبهائية «فقد سافر إلى لندن وأمريكا 
وفرنسا والكويتء» والمملكة العربية السعودية والإمارات» وإيران» وأفغانستان 
وبنغلاديشء والهند» وبلجيكاء وهولنداء والسويد, والدائمارك» وأسبانياء وإيطاليا 


)1( الشيخ إحسان إللمي ظهير وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف» 7. 

(؟) "مقال للمجلس التنفيذي لمنظمة المؤتمر الإسلامي الشعبي ينعى فيه الشيخ إحسان رحمه الله 
تعالى" انظر: محلة الرسالة الإسلامية» العدد 23١“‏ السنة العشرون» شعبان عام ١5.1‏ 
ص9؟١.‏ 


فق الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


وألانياء ويوغوسلافياء والنمساء وغاناء ونيجيري يا وكينياء وكوريا الجنوبية» 
واليابان والفلبين؛ وتموتج- كوتج؛ وتايلند» والصينء وأكثر البلاد العربية) فالشيخ 
عار كيم م 0 تناهر المليون ميلا تقريبا» وهذا تقرير أنخلائه الذين 

وقد نفع الله بأسفاره تلك وبدعوته ‏ أناسا كثر» فقد تاب على يديه 
الكثير من الناس خاصة القاديانيون» وبعض الشيعة» والبهائيون» والبابيون» 
والأحناف» والخرافيون29») 

وفي ذهاب الشيخ إلى كوريا التقى مع الرئيس الكوري هناك ودعاه إلى 
الإسلام» وكان قد ذهب الشيخ هناك لافتتاح مسجد من قبل أحد الحكومات 
الإسلامية» ثم إن الرئيس الكوري أعطى الشيخ إعسان مسا مدينة "سيول" 
يدحلها م شاء وهو موجود أي المفتاح ‏ إلى الآن عند أسرة الشيخ في 
باكستان» وكان عند الشيخ برنابجحاً دعوياً كبيراء ولكن وافته المنية قبل أن ينتهي 


ه00 : 


وقد اهتمت الحهات الحكومية في الدول الإسلامية باستضافة الشيخ 
إحسان في مؤتمراتها وندواتها وحاصة أيام الحج حى أنه في أحد الأيام جاءته 


)001 انظر: الأستاذ العلامة إحسان إِمي ظهير» حياته ومؤلفاته» ص 40. 
والبابية لإحسان إلحي ظهير ص 75. 
والبهائية لإحسان إلهي ظهير ص ١‏ - المقدمة - وص 2١44‏ 5504. 
ولقاء مع الشيخ عطاء الرحمن الشيخوبوري في 47١1/4/7‏ 1ه حيث كان مصاحباً للشيخ 
في أكثر أسفاره تلك. 
(؟) لقاء مع الشيخ عابد إِلهي ظهير في 8١/1419/4١اه.‏ 
0 لقاء مع الشيخ عابد إلهي ظهير في 1419/4/١8‏ اه. 
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ثلاث دعوات من قبل ثلاث جهات حكومية من وزارة الإعلام في المملكة 
العربية السعودية» ومن وزارة الحج السعودية» ومن : أوقاف العراق0). 

يقول الدكتور لقمان السلفي: «ولم تتوقف حطبة الدعوية في باكستان 
فقط» بل حرج إلى أوروباء وأمريكاء وإلى البلدان العربية» وبلدان الشرق 
الأقصى» يهز المنابر ويصحح مسار الدعوة إلى الإسلام في كل مكان وقد 
حظيت بالاستماع إلى خطبه في الرياض وف المدينة المنوّرة» وف باكستان» أكثر 
من مناسبة ورأيته يستدل بالآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» الي أعرفها 
ويعرفها طلبة العلم» ولكن طريقة الاستدلال الفذ وقوة البيان الساحرة جعلتئي 
في كل مرة أشعر كأنٍ أسمع هذه الأدلة أوّل مرة» والله يُعطي من يشاء بغير 
با ا 

ولقد استطاع الشيخ إحسان بفضل الله تعالى أن يوقف الفرق الضالة عند 
حدها ويبطل كثير من معتقداتها وأفكارها؛ وذلك من خلال المناظرات» 
والمناقشات الي جرت بينه وبين دعاتًا ورجالمهاء» ومن هذه الطوائف: طوائف 
الخرافيين» والمقلدين» ولمتعصبين» والاشتراكيين» والشيوعيين» والشيعة» 
والقاديانية» والنصارى» والبهائيين فسجن من جراء ذلك مرات عدة»0". 

وقد دُعي رحمه الله إلى بلدان عدّة وذلك لإلقاء المحاضرات» والندوات» 
والمناقشات» ومن ذلك مايلي: 

١‏ ساففر إلى الكويت لإلقاء الحاضرات ف الحافل والديوانيات. 


.مه١1419/4/١© لقاء مع الشيخ عابد إِلهي ظهير في‎ )١( 
وانظر: محلة‎ 24١ شعبان عام /4.1 1اه/94807١م» ص‎ ١ الإثنين‎ ٠١817 (؟) محلة الدعوة العدد‎ 
.54 ذو الحجة, عام لا1.1١اه) ص‎ ١١ الاستجابة؛ العدد‎ 


5 إحسان إلهي ظهير» الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات؛ للشيباني» ص .١7‏ 


20 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
؟ اجاء إلى المملكة العربية السعودية عدّة مرات وألقى محاضرات ف 
الجامعات والمساجدء وأيام مواسم الحج. 


"١‏ - زار العراق مرّات كثيرة وألقى محاضرات وندوات؛ وحضر كثيرا من 
المؤتمرات الى كانت تُعقد هناك. 


زار أمريكا وألقى محاضرات ف ولاياتها وفي الحاليات الإسلامية وفي 
المراكز الإسلامية» والاتحاد العالمي الإسلامي للطلبة0©, وهناك وف إحدى 
محاضراته رحمه الله تعالى انتقد الخميئ زعيم الرافضة وبيّن أفكاره الخبيثة» فحاول 
بعض الطلاب الإيرانيين هناك أن ينالوا منه فحال دون ذلك الطلاب من أهل 
العية © 


.١/8 إحسان إلحي ظهيرء الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات»؛ ص‎ )١( 
الشيعة والتشيع ص ه وما بعدها.‎ 
.ها١1419/4/١© ولقاء مع الشيخ عابد إِلهي ظهير في‎ 
.لع١‎ 4159/9/74 (؟) سخطاب من ابتسام ابن الشيخ إحسان إِلهي ظهير بتاريخ‎ 


ح الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


المبحث الثالث 


الأعمال التي تقلدها من أجل الدعوة إلى الله : 


المطلب الأول: دخوله 4 المعترك السياسي وأسباب ذلك 


وقد كانت له مشاركة في المحال السياسي مستغلاً ذلك للدعوة إلى الله 
تعالى» ورغم دخوله في الأمور السياسية إلا أنه لم ير فيه مُداهنة فيما يخص 
العقيدة فموضوع العقيدة والسلفية لم يخفيهاء بل كان يعتز بسلفيته ول يُداهن 
كل عضن النائن» بل كات ذاه :إلا القيدة بوكتحمينا وكات الرتلرية شاهدا 
على ذلك؛ لأن معظم الناس في ذلك الوقت "بريلويين" ووجود الشيخ قٍْ 
السياسة رفع السلفيين كثيراً وعرّف السلفية في جميع الأوساط» فالكثير من 
الناس لم يعرف السلفية» لكن بفضل الله ثم بوجوده عُرفت السلفية)("©. 

وقد نادى رحمه الله تعالى بعدم فصل الدين عن الدولة وبين .٠‏ أن الإسلام 
صالح لكل زمان ومكان؛ ولكل شئون الحياة تقول عنه محلة "الاستجابة". 

(روهو السياسي امحنك الذي نادى بعدم فصل الدين عن السياسة» وأعلن 
على المنابر وق الحرائد والمقابلات الي أحريت معه؛ والمناظرات الي جرت بينه 
وبين المخالفين» أن الإسلام دين كامل وشامل لجميع شؤون الحياة» وأن فصل 
السياسة عن الدين مؤامرة كبرى ضد الإسلام. مارس السياسة من الوجهة 


.مها١1414/1١1/14 لقاء مع الدكتور فضل إلهي ظهير في‎ )١( 


شف الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة ح- 


الإإسلامية) وعرف دقائقهاء وححفاياها» واعترف له بالتقدم حى في هذا الميدان 


١ 7‏ 
صذديعه وعدوه..)'! 1 


وقد عرف عنه في المجال اياضق «صراحة القول وقد سجن وأعتقل 
مراراً في زمن الرئيس الباكستاني "ذو الفقار علي بوتو'”© كما واجه تزويراً في 
صنادق الاقراع . حينما خاض الانتخابات كمرشح عن حزب الاستقلال 
عضر وذ لضن الأمة الباكستاني ف عام //191م0". وحينما دخحل ف هذه 
الأمور السياسية» فإنه كان آمرا بالمعروف وناه عن المنكر فأي شيء يصدر من 
الدولة ضد الشريعة الإسلامية والمسلمين» فإنه كان يواجهه مواجهة شديدة, 
وقد ذكرت بعض المواقف الي تدل على ذلك ولأجل ذلك فقد سجن الشيخ 
رحمه الله تعالى عدّة مرّات من قبل رؤساء باكستان وذلك في أوقات متفرقة فقد 
جيه أرو لين خحان» ويحي حان”؟ وكذلك ذو الفقار علي بوتو» كما ذكرت 
آنفاً وأوذي في سجنه وعذب ومن ذلك أنه منع من الأكل والشرب لمدة يومين 
وكان قبل ذلك صائماء ووضع في الحررّ الشديد موثوق اليدين والقدمين» ومع 
ذلك لم يتراجع الشيخ رحمه الله تعالى عن الحق» بل مضى ف دعوته إلى دين الله 
تعالى ولم يهتر ولم يبال .ما يُفعل به حى وهو في سجنه كان يدعو إلى الله تعالى 
وقد تأثر بدعوته كثير من الناس الذين في السجن أيضا كان مُداوما على قراءة 


.760 ذو الحجة عام /14.1١اهء ص‎ ١” محلة الاسنتجابة العدد‎ )١( 
.4١ شعبان عام لا14.1 1ه ص‎ ١١ قي‎ ٠١41/ وانظر: حلة الدعوة» العدد‎ 

)١(‏ سبقت ترجمته ص 07 من البحث. 

(5) بحلة الجندي المسلم العدد 48 جمادى الآخرة عام 5.64 ١اهء‏ ص 2١59‏ وخطاب من ابتسام 
ابن الشيخ إحسان إلهي ظهير بتاريخ 1415/9/55 ١اه.‏ 

(4) انظر ص ١ه‏ وما بعدها من البجث. 

(5) لم أقفالهما على ترجمة. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


القرآن في سجنه”")) وقد عغرضت عليه مناصب من قبل حكومة بلاده إلا أنه 
امتنع من ذلك لعلمه أن تلك العروض إنما كانت مساومة رخيصة ليتنازل عن 
دعوته القوية إلى تحكيم الشريعة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومن تلك 
المناصب مايلى: 

١‏ عرض على الشيخ أن يكون سفيرا في أي بلد عربي يختاره» وذلك 
ذلك20, 

؟ عرض عليه أن يكون وزيرا للشئون الإسلامية في عهد الرئيس "ضياء 
0 وقد امتنه 0 ولو كان يريد المناصب لوافق ولاستطاع أن يتدرج فيها 
إلى ما يريد» ولكنه رفض ما عرض عليه. 

٠‏ وقد كان مشيرا خاصا للرئيس إضياء الحق] وحينما رآه في حال لا 
تناسب ترك ذلك المنصب وسبق ذكر ذلك في شجاعته رحمه الله . 

وكما ذكرت كانت لا تأخذه في الله لومة لائم سواء مع الرؤساءء أو 
المرؤسين ررفكان يرد على ما يراه منكرا حبى ولو كان من الدولة»» ومن ذلك 


.ه١1418/1١1١/74 لقاء مع الدكتور/ فضل إلهي في‎ )١( 
.ه١1419/5/١ ولقاء مع الشيخ عابد إلهي في‎ 
ولقاء مع الشيخ عطاء الرحمن الشيخوبوري في */11471/14اه.‎ 
.ها١14159/9/514 وخطاب من ابتسام ابن الشيخ إحسان إلهي ظهير بتاريخ‎ 
لقاء مع الشيخ عطية سالم في المدينة المنورة في يوم الأحد 1419/7/1 ١ه. واتصال هاتفي مع‎ )5( 
الشيخ عابد إلمي في يوم الخميس ١١413/37/1١ه عصرا.‎ 
سبقت ترجمته في ص ١ه من البحث.‎ 6) 
.ه١1419/5/١١ اتصال هاتفي مع الشيخ عابد في‎ )4( 
انظر ص ١ه وما بعدها من البحث.‎ )5( 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة - 


أنه في يوم ما كان هناك زعماء جالسين من ضمنهم رئيس الوزراء» وأخذ 
الشيخ إحسان يتحدث عن الشركء» وعن البريلويين» وكان معظم الجالسين 
بريلويين» وكان الزعماء قد تأثروا بالبريلوية» وأخذ يشرح وبيّن أن البريلويين 
يستغيثون بالقبور والأموات» ويطوفون يما حت إنه تمكم وأضحك السامعين 
فقال الجالسون إذا كان هذا هو مذهب الوهابيين فكلنا وهابيون» فأكثرنا لا 
يؤمن بالاستغاثة بالأموات» والطواف بالقبور؟)2 وقد ألف الشيخ عن البريلوية 
وعقائدها ولاشك أن كتابه ذلك» شاهدٌ على عدم مداهنته للزعماء والساسة 
لأن معظم الناس في ذلك الوقت بريلويون”". 

واستمر إحسان في دعوته إلى دين الله ومناصرته للحق» وجهاده بقلمه 
ولسانه» ووقته» لايخشى إلا الله وكانت لا تهمه الإغراءات ومناصب وحظوظ 
الدنيا» فقد جاءه رئيس "بنك" الشرق الأوسط بعمان وهو صاحب البنك فقال 
لإحسان أترك الشيعة وما تدعو إليه وسأبئ لكم "مركز أهل الحديث" وكانت 
كلفة المبئ يملايين الريالات» وجاء سفير رئيس إيران "الخميئي" إلى مزل 
إحسان قائلاً له اترك الشيعة فقال له: "أحرقوا كتبكم واكك وقدصيق أن 
ذكرت أن "أغاخان الإسماعيلية"7" أرسل طائرة "هيل وكوبتر"خاصة من بريطانيا 
أو فرنسا إلى كراتشي ليأتوا بإحسان للإلتقاء به وأغرائه فرفض الشيخ إحسان 
للك لفرت 060: 


.ها15415/5/١٠ لقاء مع الشيخ عابد إِلهي في‎ )١( 

(؟) لقاء مع الدكتور فضل إهي ظهير في 1/78١/141/8١اه.‏ 
)2 سبقت ترجمته في ص 00 من البحث. 

(5) لقاء مع الشيخ عابد إِلهي في ٠١/1415/1١ه.‏ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة حف 


المطلب الثاني: انتخابه أمينا عاما لجمعية أهل الحديث. 


اتتخحب الشيخ أحضا كاف لجمعية أهل الحديث؛ ولهذه الجمعية فروع في 
مُعظم المدن والقرى الباكستانية”"©. 

وف مقابلة أحريت مع الشيخ رحمه الله يقول: 0 باجعا ا مور 1 
عاما ممعية أهل الحديث؛ ولا توجد مدينة أو قرية إلا وللجمعية فيها فرع" 

م دكن أن :تك الجمعية «رر'ممية وتضم ل حخمسة آلاف من العلماء 
البارزين)”". 

وهذه اللجمعية هي لأهل الحديث السلفيين في باكستان وقد سموها: "جمعية 
آهل : اتكدينة» الزكرية" بوهفالة: سعياته بلفية أخري إلة أن هذه الشوية تعد 
أكبر الجمعيات؛ وقد برزت للشيخ مواهب تنظيمية عظيمة من خلال نشاطه ف 
تلك الجمعية» فقد نششّط الجمعية نشاطاً عظيماً جداً ورفع من شأهها فاشتهرت به 
واستفادت من عالم وداعية مشهون»"". 0 

وكان رحمه الله تعالى في اجتماعات الجمعية يصغي للناس ويسمع لكل 
أحد بتواضع واهتمام ثم يُعلق في الأخير وقد تلقى أعضاء الجمعية كلام الشيخ 
ورأيه بالقبول والرضى”) 

وقد حظيت الجمعية بذلك الاهتمام من الشيخ لأنها تمثل السلفية وعلماءها 
هناك يها لأن الشيخ كان من أهدافه الأساسية أنه إذا رجحع إلى بلاده بعد 


.١8 اهس ص‎ 14٠.8 محلة الجندي المسلم, العدد 58» عام‎ )١( 
.5١ (؟) المجلة العربية» العدد /الى عام 1.5 ١ه ص‎ 

(5) المصدر السابق» عي 

(4) لقاء مع الدكتور فضل إِلحي ظهير في 548/١١1418/1١اهس.‏ 

(5) لقاء مع الشيخ عطاء الرحمن الشيخوبوري في 4751/4/7 ١هب.‏ 


الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
دراسته الجامعية ف المدينة النبوية أنه يقوم بتنظيم لجمعية أهل الحديث في بلاده 
فكان له ما أراد(2» حب إنه ‏ رحمه الله تعالى ‏ كان ينفق عليها من ماله 
الخاص و1 

ويقول الشيخ إحسان رحمه الله تعالى في مقابلة أحرتا معه بحلة الشريعة 
الأردنية: «.. وفي عام 198١م‏ انتخبت أميناً عام لجمعية أهل الحديث في 
باكستان والجمعية تضم 75٠١‏ فرعا في باكستان» وسّعل عن أهداف تلك 
الجمعية فقال: 

1 ب نش |غقيدة: السلق. الصالح الخالية .من شوائب الشرك..والوثنية 
والخرافات والبدع والزلل. 

١‏ - تنوير الرأي العام وتحذيره من العقائد الباطلة المنحرفة. 

ل نشر الوعي الإسلامي وتثقيف الشباب المسلم بالثقافة الإسلامية 
الخالصة. 

فتح المدارس» والمعاهد» والجامعات» والكليات» لتعليم اللغة العربية 
بغية تعليم الكتاب والسّنة» وتحفيظ القرآن الكريم؛ وإعداد الدعاة» ليكونوا هداة 
مهديين ف سبيل الله. 

ه ‏ تبصير الرأي العام وإعداد المسلمين لإقامة الدولة الإسلامية مبئّية على 
أحكام رب العالمين وأوامر سيد المرسلين””. 


)١(‏ انظر: الأستاذ العلامة إحسان إِي ظهير» حياته ومؤلفاته» ص 2١5‏ وخطاب من ابتسام ابن 
الشيخ إحسان إِلهي ظهير بتاريخ 5419/9/75 ١اهم.‏ 

(؟) لقاء مع الشيخ عطاء الله الشيخوبوري في 147١/4/7‏ ١هم.‏ 

[فة محلة الشريعة الأردنية» العدد 25*15 جمادى الأولى» عام 15.85١اهم‏ ص 5. 


ع الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ضف 


ون اللغة الى يتم التدريس بما في تلك الجمعية قال الشيخ: يتم التدريس 
حاليا باللغة الأردية ونسعى لنشر التعليم باللغة العربية من البداية ليتمكن الداعية 
من النطق الصحيح من صغر سنه؛ وذكر الشيخ أن عدد الأفراد الذين ينتسبون 
إلى الجمعية يقارب العشرة ملايين شخصء وبين أن كل فرع من فروع الجمعية 
مستقل ماليا من حيث الإيرادات والنفقات وأن الإيرادات عبارة عن اشتراكات 
الأفراد والتبرع من أهل الخير»”"©. 
هذا عن رئاسته لجمعية أهل الحديث وقد «مثل الشيخ إحسان إلهي ظهير 
دور :رفسا .اق .إنعا. ممعنة: آهل لخديف :ق (اكنيتان. . تإرساء: دعاضهاء 
والاعتراف لما كجماعة سياسية مميزة. وازدادت شهرة جمعية أهل الحديث 
بدورها الطليعي. واجتمع الشباب» والعلماء» والمبلغون المعروفون» والمدرسون» 
والمفكرون» تحت قيادتا الش 0 
يقول الدكتور لقمان السلفى عن تلك الجمعية: «رإن جماعة أهل الحديث 
في باكستان كانت تدعو الناس إلى العودة إلى الإسلام الصحيح 
والاتباع الصحيح للببي صلوات الله وسلامه عليه ونبذ الشرك والبدع والخرافات 
وترك التقليد الحامد الأعمى حن تعود للإسلام هيمنته وللمسلمين عزتم 


وغلبتهم. 0 


.4 انظر محلة الشريعة» العدد 27541 جمادى الأولى عام 5.5 ١اهء ص‎ )١( 
.4١ (؟) الأستاذ العلامة إحسان إلهي ظهير» حياته ومؤلفاته» ص‎ 
."7 ذو الحجة عام /15.1١اه ص‎ ١7 بمحلة الاستجابة» العدد‎ )5( 


ضف الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
المطلب الثالث: رئاسته لمجلة ترجمان الحديث 


بعد أن رب جع الشيخ إحسان إلى بلاده بدأ يدعو إلى الله تعالى ورأى من 
وطان الدعوة ومن محالاتها "البحال الصحفي" فكانت له اهتمامات بذلك حيث 
ررعين 0 بحلة "الاعتصام" التابعة لجمعية أهل الحديث في الباكستان وقبل 
ذلك كان يكتب في امحلات الأردية والعربية مثل "الصخرة" و"الليل والنهار" و 
"الإقدام" الى تصدر من لاهورء و "حضارة الإسلام" الي تصدر من 


50 200 
دمشق...) 2 . 


ثم بعد ذلك أصدر الشيخ بحلة أسماها "ترجمان الحديث" وهي بحلة خاصة 
بملكها هو بنفسه وهو رئيس تحريرها”" وكانت تصدر من لاهور» وقد كان 
تأسيسها في نوفمبر من عام 8م وهي مجحلة شهرية» وكان يدعو فيها إلى 
الإسلام ويدافع عن الحق ويناضل أهل الضلال» ويرد على الفرق الباطلة مثل 
القاديانية» ومنكري الحديث» والاشتراكية» ويأمر فيها بالمعروف وينهى عن 
المنكر» حيث كان يخالف حكام الأقاليم أو الوزراء في نشاطاتهم وأعمالهم 
المخالفة للإسلام””". 

يقول الشيخ إحسان ف مقدمة كتابه البابية حينما كان يتحدث عن تلك 
الطائفة: '... خحصصت صفحات من بجليّ "ترجمان الحديث" للرد عليها وعلى 
الطوائف الأخحرى. ."29 


6 الك إعبداد ل 1 

6 نقلاً عن الدكتور فضل فضل إِلهي ظهير في يوم الثلاثاء الموافق ١5‏ جمادى الثانية من عام 1419 ١ه‏ 
مضاء و انل ؟ شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين» ص 2١7‏ وخطاب من ابتسام ابن 
الشيخ إحسان إلهي ظهير بتاريخ 1415/9/95 ١اهم.‏ 

() انظر: الأستاذ العلامة إحسان إِلهي ظهير » حياته ومؤلفاته» ص 18. 

(5) البابية لإحسان إلمي ظهير ص 5؟7. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


يقول الدكتور فضل إلهي ظهير: إن من أهداف تلك ابحلة "نشر الكتاب 
وَالسية والرد على كل ما يعارضهماء وهي يحلة عبر عن اهتمامات الشيخ 
إحسان رحمه الله فكما أنه كان ينتقد المنكر باللسان» فإنه كان ينتقده أيضا 
بالقلم عبر تلك احلة('2 «وكانت قنتم بالقضايا والأخبار الإسلامية”) 

ِ 8 

يقول الشيخ ‏ رحمه الله في مقابلة أحريت معه «.. أصدرت في عام 
5م مجحلة أدبيّة علمية سياسية جامعة ملكا لي باسم "ترجمان الحديث" وهي 
محلة شهرية لازالت تصدر حي الآن..0) 

واستمرت هذه ا محلة في صدورهاء وفي الدعوة إلى الله تعالى حي بعد وفاة 
الشيخ رمه الله فقد استعارتًا من أهل الشيخ إحسان لجاب الإسلامية في 
"فيصل آباد" ولا تزال تصدر من هناك إلى اليوم باللغة الأردية وعدد صفحاقمًا 
تقارب الخمسين صفحة ومديرها الآن هو "الشيخ محمد ياسين زمر خريج 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 0001 

ولعل هذا من حسنات الشيخ الدعوية ال تركو .هنون :الله تعالى أن يثيبه 


على ذلك. 


(1) نقلاً عن الدكتور فضل إِي ظهير في يوم الثلاثاء 5159/5/١‏ ١ه‏ مساء. 
(؟) لقاء مع الشيخ عابد إلحي ظهير في 5١/1419/4١هصل.‏ 

2 ا ا هعءص 4. 

(4) نقلاً عن د. ذ فضل إي ظهير في يوم الثلاثاء 41١5/5/1‏ ١ه‏ مساء. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


الباب الثاني 
منهجه في الدفاع عن العقيدة وفي عرضه لأقوال الفرق 
وفي رده عليها 
ويشتمل على الفصول التالية: 
الفصل الأول: منهجه في تقرير عقيدة السلف. 
الفصل الثاني : منهجه في عرض أقوال الفرق المخالفة. 
الفصل الثالث: منهجه في الرد على الفرق المخالفة. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
توطئه: 

إن حياة الشيخ إحسان رحمه الله مليئة بالجهاد في سبيل الله تعالى» وبحب 
العقيدة والدفاع عنها مهما كلفه ذلك» وهو من الرجال الذين سخرهم الله 
لحمل العقيدة الربانية والدفاع عنها والدعوة إليها في هذا العصر المليء بالفتن 
والشهوات» ولم تأحذه في الله لومة لائم؛ وقد تصدى للفرق الضالة والتيارات 
المحالفة للاسلام» وذلك من حلال مؤلفاته وخحطبه ومحاضراته وندواته ومؤقمراته 
وقد تحدثت عن ذلك ف الباب الأول وفى هذا الباب نستعين بالله تعالى في 
أن نتتحدث عن منهجه ‏ رحمه الله تعالى ‏ في دفاعه عن العقيدة وفي رده على 
الفرق المخالفة وذلك من خلال مؤلفاته» والحقيقة إنئ حينما طالعت كتبه رحمه 
الله تعالم» وحدتها مفعمة بالدفاع عن الجقيلة ”اسلف و لسك الفارية لكي 
الشيخ إحساسه بالمرارة من نشاط أهل البدع وانتشارهم؛ لأنه عايشهم واطلع 
على كتبهم عن كثب ورأى جهودهم في سبيل الباطل؛ ما جعله يحس بذلك 
الإحساس المولم» وكان الشيخ في جهاده ضد الفرق الباطلة يحس بالخطر من 
حوله ومع ذلك ادير في دفاعه وتأليفه د أقوال الضالين» والمغالين» 
زالتعلين و كاشنا حباياهم وحفاياهم وعقائدهم المخالفة لدين الله تعالى» وقد 
نذر الشيخ نفسه وماله في سبيل ذلك؛ يقول رحمه الله تعالى «(نفسي لحني 
ومالي وعرضي جعلتهما فداء لوجه ربي وابتغاء مرضاته ظر قل إنَّ اصّلاتي 
ونُس>ك َْيَاىَ وَمَمَاتَى لله رَبَأَلعَلَمِينَ 2) لا شَرِيكَ لَه وبدَالِكَ أُمِرَتُ 
آنا أو آلْمْمْلِمِينَ © ) 27 ©. 


)١(‏ انظر ص ٠١5‏ من البحث. 
(؟) سورة الأنعام الآية .١515 21١55‏ 
(0) التصوف المنشأ والمصادر» ص ه. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


يقول الشيخ صالح اللحيدان في تقديمه لكتاب دراسات في التصوف 
للشيخ إحسان: «... وليس بخاف أنه رحمه الله قد أسهم بقلمه وخطاباته في 
محال مكافحة البدع والمبتدعة أبما إسهام» وكان لحماسه واندفاعه في دفاعه عن 
لحار بو ور روعي اا كيل احدرين الوم ضيف ا 
البدع في العشر السنوات الماضية. اكد وقد سلك الشيخ الحسانة ع رجه الله 
تعالى حت امنييجا غلم قويا فق «دقاعة عن العقيذة وتقريره لها. وف رده على 
الفرق الضالة المنحرفة عن الحادة» حيث إنه ف دفاعه عن العقيدة قرر أقوال 
السلف الصالح رضوان الله عليهم» وأبرز جهود أثمتهم في تقرير العقيدة؛ 
وتعرّض لأغلب المسائل العقدية الي طرقتها تلك الفرق المنحرفة ساعده في ذلك 
معرفته رحمه الله تعالى باللغة الفارسية والأردية» والعربية» ثما جعله يتوغل في 
سبر أغوار وأسرار تلك الفرق المحالفة للعقيدة» يقول الشيخ عطية سالم ف 
تقديمه لكتاب الشيخ إحسان القاديانية: «روقد زاد هذه الرسالة قوّة وأكسبها 
يان ووضوحا أن الأستاذ كاتبها قذ ثفأ فق الأردية ودرس الفارسية» وفقه في 
الشريعة الإسلامية. .2 فكان منهج الشيخ في عرضه لعقائد تلك الفرق وفي 
رذ علن فيد «الشدوله وسعة الاطلاع وبالأمانة العلمية في نقل أقوال تلك 
الفرق .كموضوعية ومصداقية» ومتميزا بالتأصيل العلمي الرصين وبالبحث عن 
الجذور لتلك العقائد الى أدان بما أصحابما من كتبهم وأفواههم ثما جعل ردوده 
تتميز بقوة الحجة وبالعدل والإنصاف مع تلك الفرق» ويتضح ما ذكرته عن 
الشيخ عند حديثي عن منهجه الذي سلكه رحمه الله تعالى في دفاعه عن العقيدة 
ورده على الفرق الضالة وهو ما أنا بصدده الآن فلكي يتضح منهجه رحمه الله 
تعالى في ذلك رأيت أن أقسم ذلك المنهج إلى ثلاثة ة فصول في كل فصل عدة 
مباحث وتلك الفصول هي: 


)1غ( دراسات في التصوف) ص ه. - 
(؟١)‏ القاديانية» ص - و - المقدمة. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة طرف 


الفصل الأول 
منهجه في تقرير عقيدة السلف 
ويشتمل على المباحث التالية: 
المبحث الأول: عرضه عقيدة السلف من خلال ردوده ومناقشاته. 
المبحث الثاني: التركيز على القضايا العقدية الكبرى وتقرير 
عقيدة السلف في تلك القضايا. 


المبحث الثالث: إبرازجهود أئمة السلف في تقرير العقيدة والدفاع 
عنها 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة ‏ سح ١ ١‏ 


المبحث الأول: 


عرضه عقيدة السلف من خلال ردوده ومناقشاته 


عرض جع رعو اد بعال معز كلق العادة حار حلي النزت 
المنحرفة وناقشها وقد صرح بذلك في كتبه فقال في مقدمة كتابه البابية: 
«..وبيدنت موقف المسلمين في ذلك سالكاً مسلك السلف الصالح» مستد لا 
بآيات الكتاب المبين وأحاديث الرسول العظيم الصحيحة الثابتة المرفوعة..)0©. 


ويقول في موضع آخر: «لم نتنازل في مبحث ما من مباحث هذا الكتاب 
عن عقيدة أهل السنة المتفق عليها ترباً عن ردود القوم ومطاعنهم بل عكس 
ذلك رددنا عليهم وعلى ردودهم ومطاعنهم بأدلة العقل والنقل» وباعترافهم 
أنفسهم ومن كتبهم هم بذكر الصفحات والنحلدات)7". 

وبعد هذا التصريح منه ‏ رحمه الله ومن خلال قراءق لكتبه وجحدت 
ردوده اتسمت ,هما صرح به عن نفسه وذلك بعرضه عقيدة السلف الصالح 
رضوان الله عليهم المستقاة من الكتاب والسنة» ولم يتنازل الشيخ عنها قيد أنملة) 
وهذه أمثلة على عرضه لعقيدة السلف من خلال ردوده ومناقشاته: 


)0( البابية» عرض ونقدء إحسان إلهي ظهير» ص 777 ل 714. 
(؟) البهائية» نقد وتحليل» إحسان إلهي ظهير» ص ه. 


ل الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
١‏ عرضه لعقيدة السلف ذخ الله تعالى : 


عرض الشيخ رحمه الله تعالى «عقيدة السلف في الله تعالى» وف صفاته 
وذلك في معرض رده على القاديانية الى شبهت الله بخلقه ‏ تعالى الله عن 
ذلك ونسبت له الولد ووصفته جما لا يليق به عز وجل من أنه ينام ويصحوء 
وَبيّن أن الله تقال ته عن العيوت انه له يتعايه: أحدا من تحلقه وانه لز بينام 
وأنه لا يحسم وأنه لا يلد ولا يولد وأنه عالم الغيب والشهادة وأنه لا ينسى عز 
وجل» واستدل على ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة وبين أن تلك هي عقيدة 
السلف الصالح رضوان لله عليهم. 

يقول ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد أن ساق أقوال وعقائد القاديانية في الله عز 
وجل: 

«فالمسلمون كافة وبدون استثناء يعتقدون بأن الله متره عن جميع العيوب 
ا 0 

ال قله تعالى :م 0" 
6 0 ال ا الذى 9 إل إلا 0 
وَألشهلدَة ”'».وبقوله تعالى: ١‏ وَمَا كان رَيّكَ نَسَّنّا 9 » 4 . وبقوله تعال 


9 


الله ا 6 الى أَلقَيُوم ل 0 


.5"5 القاديانية» ص‎ )١( 

؟) سورة البقرة» جزء من الآية ©75. 
65 سورة الشورى» جزء من الآية .١١‏ 
(4) سورة الحشر» جزء من الآية 77. 


(5) سورة مريم» جزء من الآية 14". 


ح الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


00 بقو 

على لسان موسى عليه السلام: « ل يَضِلُ رَبِى ولا يَنسَى (©© »© 
د : (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام)2020. 

وعرض عقيدة السلف في الله تعالى وفي صفاته وذلك في ردّه على البهائية 
حينما قالت عن الله عز وجل: «إنه حقيقة ربانية وكينونة صمدانية» وهو سر 
ف ذاته وكتر مخزود في صفاته. محر بحت في حقيقته وهويته» لا يوصف 
بوصف» ولا يسمى باسمء لم تزل كانت ذاته ولا تزال تكون» مقدّسة عن كل 
اسم ومترزهة عن كل وصفء ليس لجواهر الأسماء في بباخة قدبها عرس او 
للطائف الصفات في ملكوت عزها سيل 


و الشيخ مبيّناً عقيدة السلف في ردّه عليهم: «ومعئ ذلك أن الله عدم 
غخض» لأن المحرد الصرف والكلى البحت لا وجود له في الخارج وهم يزيدود 


)١(‏ سورة طه جزء من الآية ؟1ه. 

(؟) انظر: القاديانية» ص 237 وما بعدهاء وص .١75‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه مع شرح النووي؛ كتاب الإبمان» باب قوله عليه السلام إن الله لا 
ينام» ج لا ص ١7‏ رقم 791 ط١‏ عام 417 ١اه»ء‏ مؤسسة قرطبة. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه؛ المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية رقم 2١90‏ تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» الطبعة بدونء دار الريان للتراث - مصر. 
وأخرجه أحمد في المسند ج 4 ص »4٠١‏ و ج ه ص 4. 
وابن خزيمة قي التوحيد وإثبات صفات الرّب عز وجل ج ١‏ ص 45 وما بعدها رقم 5/8259) 
"١ ٠‏ ”2 تحقيق د. عبد العزيز الشهوان. 
وابن منده في الإيمان ج؟ ص 759 وما بعدها رقم هلالا 5لالاء لالالا» .1/1/8 71079 تحقيق 
الد كتور علي فقيهي. 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ولاس عات والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين من بعدهم ج ” ص 1١54‏ رقم "59» تحقيق: د. أحمد سعد حمدان. 

(4) البهائية ص 2١77‏ ومكاتيب عبد البهاء ص 2١7‏ وإشراقات ص ٠‏ نقلاً عن كتاب 


البهائية للوكيل. 


4" الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة - 


الطين بلة حيث يقولون: لا يوصف بوصفء ولا يسمى باسمء فماذا يكون 
الذي لا يوصف بوصف ولا يسمى باسم؟ وله الأسماء الحسيئ)”"2. 

ثم استدل الشيخ بالأدلة من الكتاب الكريم» وبيّن أن ذلك المنهج الذي 
سلكته البهائية إنما هو منهج الجهمية والحلولية المتصوفة”” ثم بِيّن أن توحيد الله 
في ذاته وفي صفاته هو الحق وهو الذي دعت إليه الأنبياء والرسل عليهم 
السلام”". 
؟.عرضه لعقيدة السلف 4 الاستغاثة يغير الله عز وجل: 

وعرض الشيخ عقيدة السلف وقررها في مسألة الاستغاثة بالله تعالى وذلك 
حينما ردّ على البريلوية الى من عقائدها الاستغاثة بغير الله تعالى حيث يقول 
زعيمهم البريلوي: «إن الاستعانة والاستغاثة بغير الله مشروع ومرغوبء ولا 
ينكره إلا مكابر أو معاند»"2 ثم بعد أن سرد الشيخ أقوالهم في ذلك بين عقيدة 
السلف الصحيحة في الاستغاثة مستدلاً بالأدلة الشرعية من الكتاب والسّنة الي 
و وتدل على أن الاستغاثة بغير الله شرك يقول الشيخ: «فهذه هي عقائد 
القوم ف الاستغاثة والاستعانة بغير الله وقد قال الله عز وجل في كتابه الحكم 
الذي أنزله لهداية البشر وشفاء ورحمة للمؤمنين» قال فيه على لسان عباده 
الصالحين الذين تعلموا منه عقيدة التوحيد الخالص عقيدة < إيَاكَ تَعَبدُ وَإِيَاكَ 
تَسْتَعِينُ © 24 وقال جل بحده مستنكراً قول المشركين وفعلهم 


.١ا/ا/ البهائية» ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» ص ١7/8‏ وما بعدها. 

(09) المصدر السابق» ص /ا/ا١.‏ 

(:) البريلوية» ص 57»؛ورسالة حياة الموات للبريلوي المندرجة في الفتاوى الرضوية» ج27 ص ٠٠١‏ 
(5) سورة الفاتحة» الآية 6. 


5 الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


وموبخا إياهم : ( كل دوأ ادير زَحْمَثم مّن ذون أل ل تتلكروة 
مِقَالَ ذرّة فى آلسّموت وَلَا ف الْأرَض وَمَا لهُمْ فيهمًا من شرك اكه 
مِنهُم من ظهير (2) 7074" . 

ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى أن عددا من الأنبياء وعباد الله الصالحون 
ذكرهم الله عز وحل في القرآن الكريم احتاجوا إلى الاستغاثة فلم يستغيثوا إلا به 
عز وجل من آدم إلى نوح ومن إبراهيم إلى موسى ومن يونس إلى خاتم المرسلين 
محمد َي سواء كانت تلك الاستغاثة وذلك الطلب لنجاة أو طلب نصر منه عز 
وجل أو لشفاء من مرضء أو طلب الولد””؛ ثم استدل بقول الرسول 6 لابن 
عباس رضى الله عنه:(إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله) 
لدي 
عرضه لعقيدة السلف 4 القرآن الكريم: 

وعرض الشيخ عقيدة السلف في في القرآن الكريم حينما رد على الشيعة ف 
مسألة تحريف القرآن وعنون لذلك بقوله: «عقيدة أهل السنئة في القرآن» ثم 
ساق أقوال الشيعة الخبيئة ال تنصّ على اعتقادهم بتحريف القرآن» ثم قال رحمه 
الله تعالى: «.. وأما القول بأن مثل هذه الروايات توجد عند السنة فليس إلا 
كن واه فالحق أنه لا يوجد في كتب أهل السنة المعتمد عليها رواية واحدة 
صحيحة تدل على أن القرآن الذي تركه رسول الله يك عند وفاته نقص منه أو 
زيد عليه بل صرّح أهل العلم من المسلمين بأن من يعتقد مثل هذا فقد خرج 


.١0 سورة سبأء الآية‎ )١( 

(؟) البريلوية؛ ص .5١‏ 

(5) البريلوية» ص 57. 

(5) جزء من الحديث الذي أخرجه الترمذي في سننه» وقد سبق تخريجه في ص 017 من البحث. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
عن الملة الحنيفية» البيضاء كما أنهم نصوا على أن الشيعة هم القائلون بهذا القول 
الخبيث)7". 

ثم ساق الشيخ أقوال العلماء المسلمين في ذلك كالشافعي» والبخاري» 
وابن كثير » وغيرهه'" ثم قال: ««فهذه عقيدة أهل السنة وهذه هي أقوال 
علمائهم الكبار)”". 

واستدل البيح ف عرضه عقيدة السلف . بقوله تعالى : و ذلك الحتب 
لا رَيْبَ فيه 274 وقوله تعالى:« إنّا َحْنُ بَرَّلمَا آلدَكَرٌَ وَإنَا لَه لحَنفظونَ 
© 04 وقوله تعالى: ( وت ِل رت اللي © فل به آلثو الأمين 
2 على قلبك ليُكون من لسرن وق ©) بلسان عَربِيٍ مين 29) > '.وقوله 
تعالى: لا يَأنيه الببطل مِنْ بين يَدَيْهِ ولا مِنَ خلفه تَتريل مّنَ نَّ حَكِي م حَمِيد 
ينا 


؟:. عرضه لعقيدة السلف 2 < ختم النبوة 


وعرض الشيخ أيضاً عقيدة السلف في «- حتم النبوة وذلك في معرض رذه 
على الصوفية الي لا ترى أن الرسول 2 حاتم الأنبياء» بل تقول إن «النبوة 
سارية إلى يوم القيامة في الخلق..»". 


.ه١ وانظر الشيعة والقرآن» ص 49 حاشية رقم‎ 2١١7 الشيعة والسنة» ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١١8 انظر الشيعة والسنة ص‎ )١؟(‎ 

)2 الشيعة والسنة» ص .١77‏ 

(5) سورة البقرة» جزء من آية 7. 

(5) سورة الحجرء آية 9. 

(5) سورة الشعراءء الآية 1905 - ,.١98‏ 

0) سورة فصلتء الآية 17. 

(4) انظر: الشيعة والقرآنء ص 44 حاشية 20١‏ وص ١١١‏ 

(9) التصوف», ص 58١.؛‏ والفتوحات المكية لابن عربي 350/7. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
وبين الشيخ أن العقيدة الصحيحة وهي عقيدة السلف الصالح خلاف ما 

قالته الصوفية» حيث إن السلف يعتقدون أن محمداً # هو خاتم الأنبياء وأن 

النبوة قد ختمت به مستدلين بالأدلة القاطعة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة 


و دي 98 غلم 0 


ومن ذلك قوله تعالى: (ئا كان معد نآ د ين رَجَالصضَ ولكن وول 
لله وَحَائَ لين وَكَانَ لَه َكل شَيءِ ليما هج © ©. 

وغير ذلك من الآيات الي استدل بها الشيخ واستدل أيضاً بقوله : (لا 
تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون, كلهم يزعم أنه رسول الله وأنا 
خاتم النبيين لا نبي بعدي) (© وغير ذلك من الأحاديث النبوية القاطعة بأنه 2 
آخر الأنبياء وخاتمهم؛ بل إن رسول الله يله صرح بأن من يدعي النبوة بعده إنهما 
هو دجال كما دل على ذلك هذا الحديث. 

وقد بين الشيخ عقيدة السلف في حتم النبوّة وأفاض في ذلك في كتابه 
القاديانية حيث أفرد تلك العقيدة بباب كامل وسرد الأدلة من الكتاب والسنة 
وناقشها بتوسع ومما قال رحمه الله تعالى: «أجمعت الأمة الإسلامية على أن 


.4٠١ سورة الأحزاب»ء الآية‎ )١( 

(2١‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الفتن» باب ماجاء لا تقوم الساعة حى يخرج كذابون» ج؛ 
ص 499 رقم 257١5‏ وقال عنه "هذا حديث حسن صحيح". 
وأحرجه أبوداود في السنن: كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن ودلائلهاء ج 4 ص 140٠0‏ 
- 407 رقم 24707 وصححه الألباني بمذا اللفظ وذلك في صحيح سنن الترمذي ج7٠‏ ص 
5 رقم 216٠١17‏ وف صحيح سنن أبي داود ج7٠‏ ص 2١١‏ رقم /ال1ه7. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الفتن» باب ما يكون من الفتن ج 7 ص ١7١4‏ رقم 
مع اختلاف في اللفظ وتصحيح الألباني له في صحيح سنن ابن ماحة 707/5 رقم 
5 :» والحزء الأول من الحديث رواه مسلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعة باب 
لا تقوم الساعة حى يمر الرجل بقبر الرجل فيتممى» أن يكون مكان الميت؛ من البلاء ج ١4‏ ص 
17 رقم 557 وهو قوله كه "لا تقوم الساعة حئ بعك دجالون كذابون قريب من 
ثلاثين. كلهم يزعم أنه رسول الله". 


|| 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


رسول الله محمد ويه حاتم النبيين لا ني بعده وكل من يدعي النبوة بعده إما 
كذاب دجال وإما محنون مخبول ففي هذه المسألة لم يختلف اثنان من أمة محمد 
يَيّّ من السلف وال 


© عرضه لعقيدة السلف 4 علم الغيب 


عرض الشيخ عقيدة ا ا ا ا 
على الصوفية الي تقول بأن أئمتهم يعلمون الغيب ويحيطون بعلم ماكان وما 
يكون”") وقد ساق ل رد الى ذكرها قولهم: 
«لايكمل إيمان عبد حى يصير الغيب عنده كالشهادة في عدم الريب»'" 
وقولهم: «العارف هو الذي ينطق عن سرّك وأنت ساكت)” وبعد أن ساق 
أقوالهم في ذلك عرض عقيدة السلف النابعة من المنبع الصافي كتاب الله وسنة 
رسوله ويك وبين أن علم الغيب هو من خاصية رب السموات والأرض 
الذي أخبر عن نفسه بقوله تعالى:9 عَللمآلَعَيّب وَاَلشَّهَدَة آلكَبيرُ آَلمتَعَال 
4 . 

ثم ساق الأدلة الشرعية في ذلك وبيّن أن الأنبياء والملائكة وجميع الخلق لا 
يعلمون من الغيب إلا ما يطلعهم الله تعالى عليه. والله أمر نبيه أن يقول: كل 
لآ أَكُول لك معندى حَرَآرنُ الله ولا ألم آلعَيّبَ)4©. 


)١(‏ القاديانية» ص 758 وما بعدها. 

(؟) انظر التصوف ص.75١.‏ 

(0) التصوف ص 2١8١‏ وطبقات الشعراني .١155/١‏ 

(14) التصوف ص »١187”‏ ومواقع النجوم لابن عربي ص 435 .١‏ 
(5) سورة الرعدء الآية 9. 


.ه٠١ سورة الأنعام» جزء من آية‎ 3١ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 1 


وحينما زعمك البريلؤية وزبآن الأنبياء .ورسل: الله والصاكين من عباذه 
يعلمون الغيب غيب السموات والأرض»'" بِيّن الشيخ أن ذلك مخالف 
للنصوص الصريحة من الكتاب والسنة ثم سرد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
ف ذلك وقال: «والرسول عليه الصلاة والسلام نفسه نفى علم هذه الغيوب عنه 
وعن غيره وبِيّن أنما مختصة بالرب جل محده لا يشاركه أحد في العلم بما كما 
ورد في حديث جبرئيل المشهور أنه قال في جواب سائل سأله: مي الساعة؟ قال 
عليه الصلاة والسلام ما المسئول عنها بأعلم من السائل”) ثم قال الشيخ 
«ووالسيرة النبوية وأحوالها مليئة بالأمور الى تقطع جازما بأنه لم يكن يعلم الغيب 
وإلا فلم يحدث تلك الحوادث الى حدثت كشهادة القراء في بئر معونة» وبيعة 
الرضوان» ووقعة الإفك» وتأبير النحل وحادثة العرنيين وغيرها من الوقائع 
والحوادث الكثيرة الكثيرة. ولكن القوم يصرون على أن الأنبياء والأولياء 
علمون ال 


.85 البريلوية ص‎ )١( 

(؟) البريلوية ص 85. 

(5) أخخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإبمان» باب سؤال جبريل النبي يي عن الإمان 
والإسلام والإحسان وعلم الساعة.. ج ١‏ ص 89 رقم 49. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (مع شرح النووي) كتاب الإبمان» باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان» ج ١‏ ص !77 - ١57؛‏ رقم 24 وأيضا حديث رقم .م ص 7١7‏ ولفظه "أخبرني 
عن الساعة". 
وأخرجه النسائي في سننه "المجتبى" كتاب الإيمان وشرائعه» باب نعت الإسلام ج م ص 88 - 
1 
وأخرجه ابن ماجة في سننه» المقدمة) باب في الإبمان جاص 60-14؟رقم"” و04 
وأخرجه الترمذي ف سننه» كتاب الإيمان» باب ماجاء في وصف جبريل للبي ؤت الإيمان 
والإسلام ج ه ص 4١ - 4١‏ رقم .7351١‏ 

(54) البريلوية ص 537. ش 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


5 عرضه لعقيدة السلف 2# المسيح عليه السلام: 


ثم إن الشيخ عرض عقيدة السلف رضي الله عنهم في المسيح الموعود وذلك 
حينما ردّ على القاديانية الي تعتقد أن المسيح الموعود الذي يأيٍ آخر الزمان هو 
غلام أحمد القادياني حيث إن الغلام يقول: «أقسم بالله الذي أرسلئ» وجعلئي 
ما وي 0 

وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى عقيدة السلف في ذلك في معرض ردّه على 
تخبط القاديانية وخزعبلات زعيمها فيقول: «نريد أن نبحث المسألة بصورة 
علمية مع ذكر محازفاته وأكاذيبه وتخبطاته وخزعبلاته, لنقطع دابر كل شاك 
ومريب» وكل مترصد ومتربص» فقد أخبر الرسول العظيم يه عن بحيء المسيح 
الموعود وبيّن أوصافه وحددٌ شخصيته لكي لا يلعب من لعب به الشيطان»”": 
7 ساق الأدلة من السنة النبوية الى تدل على أوصاف المسيح عليه السلام؛ 
ومكان بحيئه وكيفية ذلك» وحالة عصره وماذا سيعمل ومدّة مكوثه» وقتله 
للدجّال الأعور» ومن تلك الأدلة الي ساقها قوله #ُ: رإذا بعث الله المسيح 
ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مَهْرِوْدَيْن'" واضعا 
كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر, وإذا رفعه تحدر منه جمان 
كاللؤلقء فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي 


00 وإعلان الغلام المندرج فق "تبليغ رسالت" مجموعة إعلان الغلام‎ »١59 القاديانية ص‎ )١( 

(؟) القاديانية» ص .5١١‏ 

(*) المهرودتان: تنطق بالدال وبالذال» ومما ثوبان مصبوغان بورس ثم بزعفران» وقيل هما شقتان 
والشقة نصف الملاءة. (انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ج8١‏ ص 10). 


- الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة و" 


طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله.. الحديث)'”2 أي أن المسيح عيسى 
عليه السلام يدرك الدحال بباب لد فيقتله . 

ثم ذكر الشيخ عقيدة السلف في المسيح عليه السلام المستقاة من أحاديث 
المصطفى ؤَُ وذلك ف نقاط أجملها فيما يلي: 

أن المسيح الموعود عليه السلام العو شع مر 1 وأنه ينزل 

من السماء عتد المنارة البيضاء شرقي دمشق ؛ وأنه موت كل كافر عند نزوله 
وأنه عليه السلام يكون حاكما غدل" ا وأنه يكير الصليب ويقتل 
الختزير وأنه يجمع الناس على دين الإسلام؛ وأنه يقتل الدّحال» ويكون في عهده 
الأمن وأنه يحج البيت الحرام ويمكث في الأرض أربعين سنة» ثم يموت ويصلي 
عليه المسلمون ويدفنونه عليه السلام ©). 


)ع( أخرجه مسلم في صحيحه (مع شرح النووي)» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر 
الدحال وصفته وما معه ج ١‏ ص 48١‏ رقم 7١1‏ وأخرجه الترمذي في سننه» كتاب الفتن» 
باب ماجاء في فتنة الدّحال ج 4 ص ؟7١ه‏ رقم ٠14؟57.‏ 
وأخرجه أبوداود في سننه» كتاب الملاحم» باب خروج الدجال ج؛ ص 457 رقم 24717١‏ 
وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الفتن» » باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج 
يأحوج ومأحوج ج ١‏ ص ١7017‏ رقم 5. 5. 

(؟) القاديانية» ص ٠ ١١‏ وما بعدها. 

(١‏ أي أنه عليه السلام محكوما بشريعة الإسلام ومتبعاً محمد ل وهو ف نفس الوقت يترل عليه السلام 
حاكما على الناس عادلا بينهم داعية إلى دين الإسلام هذا المقصود من ذلك والله أعلم. 

050 القاديانية» ص 5١٠١؛‏ وقد ساق الشيخ الأدلة من السنة النبوية على ذلك» وقد سقتها حينما 
ذكرت جهود الشيخ في الرّد على عقائد القاديانية في المسيح الموعود. وذلك في الباب الثالث 
من الرسالة انظر ص ٠‏ وما بعدها من البحث. 


.اح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
وذكر الشيخ أن هناك من الفرق من تخبطت أيضاً وضلت في مسألة المسيح 
الموعود وقد رد الشيخ عليها مبيّنا عقيدة السلف في ذلك ومن تلك الفرق:- 
الشيعة الرافضة("©: والصوفية”"» والبابية0"©» والبهائية0©. 
ولكنئ اكتفيت ,كثال واحد من كتابه القاديانية لأن الشيخ عرض فيه 
عقيدة السلف في المسيح بتوسع. 
عرضه لعقيدة السلف 4 الصحابة رضوان الله عليهم 


ونحد الشيخ رحمه الله عرض عقيدة السلف في الصحابة رضوان الله 
عليهم حينما رد على الفرق الي ناصبت الصحابة العداء وطعنت فيهم 
وأبغضتهم؛ وعرضت كم وفسقتهم وكفرهم والصحابة أبرياء من ذلك» بل 
وحاشاهم ما تُسب إليهم رضوان الله عليهم. ومن تلك الفرق الشيعة””, 
والاسماعيلية؟؟ والصوفية9, والقاديانية' وقد ردّ الشيخ عليهم مبينا عَقئدة 


)١(‏ انظر: الشيعة والتشيع؛ ص 551 وما بعدها. 
وانظر: الردّ الكافي» ص ١5١‏ وما بعدها. 

(؟) انظر: التصوف» ص ١5‏ وما بعدها. 

99) انظر: البابية ص وما بعدها. 

(1) انظر: البهائية» ص /١‏ وما بعدها. 

(ه) انظر: الشيعة والسنة» ص 717 وما بعدها. 
وانظر: الشيعة والتشيع» ص ٠47‏ وما بعدها. 
وانظر: الرد الكافي» ص9١»‏ وص 55)» ووص ١١7‏ وما بعدها. 
وانظر: الشيعة وأهل البيت» ص 8» وص 45 وما بعدها. 

(59) انظر: الإسماعيلية» ص 2١١5‏ وص ١78‏ ص ١794‏ ص ١54‏ - 65١ء‏ وص )47١‏ وص 
65 »)ص /515) وص 165. 

41 وانظر: دراسات في التصوف» ص /750. 

(8) انظر: القاديانية» ص 59 - .٠ه‏ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
السلف ف الصحابة وذلك بعد أن ساق أقوال الشيعة في سب الصحابة وسبْ 
أمهات المؤمنين”'' فبيّن فضلهم ومكانتهم وأنه لا يحوز سبهم, وبين أنهم جاهدوا 
ونقلوا لنا هذا الدين العظيم يقول الشيخ: تحت عنوان (الصحابة عند السنة): 
ررذاك ما يعتقده الشيعة في كبار أصحاب رسول الله ويه الذين بلغوا رسالته و 
إلى الكون» وحملوها على أكتافهم وأدّوها كما سمعوا وقد فتح الله يمم بلاد 
الروم والشام وبلاد هؤلاء الملعونين؛ الخبثاء» بلاد اليمن وفارس» ولولاهم”" لما 
كان للاسلام دولة وسلطنة كما كانت وصارت» وكانوا مصداق قول الله عز 
وجل: ١‏ وَعَ ده دين متو كر وَعَمِلُو آلصَّلِحَتٍ يَسْتَحَلفئَمْم 
لْأَرْضٍ كما آسْتَخَلفَ الذي من قيَلهم وَليْمَكْمَنَ لَهُمَ د دِينَهُمُ لدف 
وك لهم وَلمبَدِلنَهُم من بَعْد حَوفه أمََا 4 . 

ثم بين الشيخ حرمة سبهم وساق الحديث المتفق عليه وهو قوله َك 
«لاتسبوا أصحابي فلو أن احدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مُّدَ أحدهم ولا 
يف 3 

ويين أنهم خبيار خلق الله وأن الله بشرهم بالحنة وذلك في كتابه بيد حيث 


قال: و وَآلسَبِقُونَ الأولونَ من المُهجِرِينَ وَالأنصارٍ وَألّذِينَ أتبَعوهم 


.44 - 4” الشيعة والسنة» ص‎ )١( 

(؟) الأولى أن "يقال لولا الله ثم لولاهم" 

زه سورة النور» جزء من أآية هه 

25 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل أصحاب البي يك باب 70 رقم ١98‏ ج هه ص 
لاك - لىع" . وأخرجه مسلم في صحيحه ( مع شرح النووي ) كتاب فضائل الصحابة؛ باب 
تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم ج ١١‏ ص 2٠884 - ١8‏ رقم .784 041" 
.وأخرجه الترمذي في سننه كتاب المناقب ج ه ص 195 باب 255 رقم 5851. وأخرجه 
أبو داود في سننه كتاب السنة» باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله يه ج ه ص 45 
رقم 470/8. وأخرجه ابن ماجة في سننه؛ المقدمة» باب في فضائل أصحاب رسول الله 8 ج 
١ص‏ لاه رقم .15١‏ 


6 الشيخ إحسان إ لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


باحْسّن رضى لله عَنَهُمَ ِوَرَضُوأ عَنَهُ وَأَعَدَ لهم جنت تَجَرى تَحتَها 
الأتهر حَلِدِينَ فيوس أبَدًا ذلك الفوذ العَظِيمْ وت ) ”". 


ب ” 


وقوله تعالى: « * لَّقَدَ رَضىَّ لَه عَن َلمُؤْمِنِيتَ ! اذ يُبَايعُوتك تَحَتَ 
سجر 4 200 

وذكر أيضاً أن هؤلاء الصحابة دعا لهم الرسول ##ك وبشّر بعضهم أيضا 
بالجنة وأحبهم وه وامتدحهم, فالرسول ويه حينما سكل من أحب الناس إليك؟ 
قال: عائشة» قيل من الرجال؟ قال أبوها2"9. 

وقد عرض رحمه الله عقيدة السلف في الصحابة بتوسع وما هذه إلا 
حة موجزة عن عرضه لها. 
/ عرضه لعقيدة السلف ث2 عصمة الأنبياء عليهم السلام: 


ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى عرض عقيدة السلف في عصمة الأنبياء وذلك 
من خلال رده على الفرق الي 7 تقول بالعصمة لزعمائها ومن تلك الفرق 
الضوفية»:والريلوية: 


٠ سورة التوبة»‎ )١( 

(؟) سورة الفتح» آي8.5١.‏ 

(*) الشيعة والسنة ص 5. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل أصحاب البي وك باب فضل أي بكر بعد النبي 
يق جه ص 54 رقم 2١185‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه ج 4 ص ١807‏ رقم 75/14. 
وأخرحه الترمذي في سننه» كتاب المناقب» باب فضل عائشة رضي الله عنها جه ص ٠١5‏ 
رقم 23880 وابن ماجة في سننه» المقدمة» باب فضائل أصحاب رسول الله يه وفضل أبي 
بكر الصديق» ج ١‏ ص 78 رقم )٠١١‏ وأحمد في مسنده ج 4 ص .7١7‏ 

(0) انظر الشيعة والسنة» ص "5 وما بعدها. 


> الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة سحا 755 

فالصوفية تعتقد بعصمة أوليائهم» من الخطأ والزلل وقصدهم بذلك إيصال 
أئمتهم إلى مقام النبوة حيث يرون أنه لا يجوز الاعتراض على الولي ويقولون: 
إن من حواص القطب إمداد الله له بالرحمة والعصمة والخلافة والنيابة»0©. 

وف رده عليهم بين العقيدة السلفية الصحيحة في مسألة العصمة وأن 
العصمة لا تكون إلا للأنبياء وذلك لأنهم يبلغون رسالات الله فهي ضرورية لهم 
«كي لا يقع الخطأ والغلط في أداء أوامر الله ونواهيه» وأحكام الله وإرشاداته 
فيدعمون ويسددون بالوحي ونزول اللملائكة عليهم؛ فما ينطقون عن الحوى؛ 
ويجب اتباعهم ف كل ما يقولونه ويأمرون به» لسلامتهم من الخطأء والزلل 
بخلاف غيرهم, فإنهم يمكن عليهم الخطأ والنسيان» والزلل والغلط» فلا يؤمن 
جانبهم من هذه الأمور كلها" ثم ساق قول شيخ الإسلام في العصمة وف ردّه 
على من ادعاها لغير الأنبياء من تلك الفرق الضالة كالشيعة والصوفية» وبيّن أنها 
لا تكون إلا للأنبياء يقول شيخ الإسلام «دعوى العصمة تضاهي المشاركة في 
النبوة فإن المعصوم يجب اتباعه في كل ما يقول لا يجوز أن يخالف في شيء وهذه 
خاصة الأنبياء... ولهذا اتفق أهل العلم أهل الكتاب والسنة على أن كل شخص 
سوى الرسول فإنه يؤحذ من قوله ويترك إلا رسول الله يك فإنه يحب تصديقه 
في كل ما أخبر وطاعته ف كل ما أمر فإنه المعصوم الذي لا ينطق عن الحوى إن 
هو إلا وحي يوحى»”". 


)1( انظر: التصوف» ص ٠٠١‏ وما بعدها) وكتاب القصد للشاذلي المنقول من كتاب "الصلة بين 
التصوف والتشيع" ج١»‏ ص .4١7‏ 

(؟) التصوف» ص .75١١‏ 

.١16 - ١1/4 ومنهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 25١7 انظر: التصوف» ص‎ (١ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


وأيضاً ردّ على البريلوية الى تعتقد العصمة لإمامهم البريلوي”" وتقول: 
ررإن الله صان قلمه ولسانه من الخطأم)”" وتقول عنه: «.. والله عصمه من كل 
لق . 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: رروهذه الأشياء إن دلت على شيء دلت على 
مسابقة القوم في المبالغة والغلو ونحن ذكرنا فيما مر أنهم يقولون بصيانته من 
الأغلاط وعصمته من الأخطاء مع أن العصمة ليست إلا من اختصاصات 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم»2. 

فهذه أمثلة على عرض الشيخ لعقيدة السلف وانتهاجه المنهج السلفي وإلا 
فكتب الشيخ رحمه الله تعالى مليئة بذلك ولا يتسع ابحال لذكر كل ما عرضه 
من عقائد السلف الصالح رضوان الله عليهم. 


)١(‏ انظر: البريلوية» ص ١8‏ وما بعدها. 

(؟) البريلوية» ص 2١18‏ وأنوار رضا ص .77١‏ 

(0) البريلوية؛ ص 2١18‏ والفتاوى الرضوية 5/7 لمحمد أصغر العلوي. 
(4) البريلوية. ص /5. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


اللبحث الثاني 
التركيز على القضايا العقدية الكبرى وتقرير عقيدة السلف 
في تلك القضايا 


. ومن منهج الشيخ في تقرير عقيدة السلف أنه أبرز القضايا العقدية الكبرى 
وركز عليها وذلك من خلال رده على الفرق المنحرفة ونقاشه لها إضافة إلى 
عرضه لجميع قضايا العقيدة الدقيقة والمهمة ولكن إبرازه للقضايا الكبرى كانت 
صفة واضحة في مؤلفاته رحمه الله تعالى فنجده تعرّض لمسائل الألوهية 
كالاستعاثة غير الله-وما يتبعهنا مح :شركيات :من طواقك حول القبوو» :وبتاء 
القباب عليها وتقدم اللذور والقرابين عندهاء والربوبية» والأسماء والصفات» 
والنبوة والنبوات» وتم النبوة» والعصمة» والوحي» والملائكة» والمسيح 
والمهدي المنتظرء وقضايا البعث والمعاد» وعلامات الساعة وأشراطهاء وردٌ على 
من أنكر ذلك» وتعرض الشيخ 5 لمسائل علم الغيب» وقضية أفعال العباد 
وهل هي مخلوقة أم لا؟ والولاء والبراء» والحلول والتناسخ وقضية التكفير 
ومسألة التقارب بين الأديان» وبين السنة والشيعة» ومسائل العرش» والقرآن 
وتحريفه وعقيدة الرجعة» عند الشيعة» ومسألة البداء» والغلو في الدين» والتبرك 
والإمامة والخلافة» والصحابة.. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة سس 


ومن القضايا العقدية الكبرى الى ركز عليها الشيخ في معرض رده على 
الفرق وتناوها في ضوء عقيدة السلف: 


أ قضية التوحيد وأقسامه الثلاثة وهي: 


توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأماء والصفات» ولا شك أن 
التوحيد وأقسامه قضية هامّة» وقد أبرزها الشيخ وركز عليها عندما تناولها في 
دراسته للفرق موضحا عقيدة السلف فيها. 

١‏ الربوبية: 

فقد أوضح الشيخ عقيدة السلف في الربوبية ودافع عن تلك العقيدة 
العظيمة عقيدة إفراد الله بجميع أفعاله كالإاحياء والإماته والرزق والخلق ونحو 
ذلك وقد تعرض لتلك العقيدة ودافع عنها وذلك في رده على الصوفية”© 
والبزيلوية9 © والقناويانية0© :و البابية والبهائية ئية»: وذلك لما ادعاها زعماء 
ومؤسسوا تلك الفرق الضالة وأظرت فعالا غلن. ذلك فقد: تعرضن الشيحٌ للردٌ 
على البريلوية حينما ادعت أن الأنبياء والأولياء بيدهم كل شيء حيث انتقلت 
إليهم قدرة الله وأصبح الله تعالى الله عن قولهم علواً كبيرا معطلاً عن 
القدرة والاختيار» يقول الشيخ عن البريلوية إفا تقول عن الأنبياء والأولياء ,دهم 
الذين أخذوا زمام الأمور في أيديهم وهم ملآك الأرض ومن فيها وما فيها وهم 


)١(‏ انظر: التصوف المنشأ والمصادر ص ١75‏ وما يعدها. 
(؟) انظر: البريلوية» ص 50". 

(5) انظر: القاديانية ص ١٠١١‏ وما بعدها. 

(5:) انظر: البابية ص ١57‏ وما بعدها. 

(0) انظر: البهائية» ص 6٠١‏ وما بعدها. 


ع الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
حكام السماء وهم كلمة مطلقة» ينفذون أوامرهم في الكونين ويتصرفون فيهما 
مما يشاؤون2» وهم الذين يخلقون» وهم الذين يرزقون وهم الذين يعطون 
وكنعون» وهم الذين يحيون وعيتون» وهم الذين يدبرون الأ ومنهم النصر 
والمدد, ومنهم الشفاء والعطاء ومن عندهم كل شيء. وليس لله إلا العبادات 
وهم له شركاء فيها أيضاً)0". 

م بعد أن ذكر الشيخ عقائدهم من كتبهم رد عليهم مقرراً عقيدة السلف 
الصالح رضوان لله عليهم مبرزا أهمية الربوبية) وبيّن أن فعل البريلوية لذلك هو 
التدك بعينه» بل إن البريلوية أشد فساداً في الاعتقاد من كفار مكة ومشركي 
الجزيرة ووثيى الجاهلية الذين لم يأت إليهم الرسول ؤَخْْ إلا لبيان ضلالهم 
وشركهم وإصلاحهم وتطهيرهم من هذه الوثنيات والشركيات. وكذلك 
الأنبياء والرسل قبله هل جاءوا بشيء غير الردٌ على مثل هذه الأفكار الباطلة 
والنظريات الخبيئة الرديئة؟ وهل الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه دعا 
في حياته المكية طوال ثلاثة عشر سنة إلى غير توحيد الألوهية والربوبية والأسماء 
والصفات؟ ثم وكيف يستسيغ لقوم ينسبون أنفسهم إلى الإسلام ويدّعون النسبة 
إلى محمد بن عبد الله رسول الله الصادق الأمين و حامل لواء التوحيد ورافع 
راية وحدانية الله وقدرته واحتياراته .. ثم ينكرون تعاليمه وإرشاداته وتوجيهاته 
ويتنكرون الآيات الي نزلت عليه وأنزهها رب السماوات والأرض رب العالمين 
ونزل يما جبرئيل الروح الأمين على قلب سيد البشر رحمة للعالمين...»(©) 


.50 البريلوية» ص‎ )١( 
البريلوية» ص ه٠5 وما بعدها.‎ (3 


الشبخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
ثم ساق الشيخ الأدلة من القرآن الكريم على توحيد الربوبية ومنها قوله 
تعالى: (إِنَآللَه هُوَاَلرَرَافُ ذو القوة المَتين 2 » ”". 
الألوهية, 
أما عن الألوهية وهي إفراد الله بأفعال العباد أو أفراده عز وجل بالعباده: 
قاد ذائع الضيع عنما وعرضها في ضوء عقيدة السلف الصالح رضوان لله عنهم 
وذلك. عيننا .رد الما علن «الصوويةا "© والويلوية"" والقاعاوة ا اباي 
والبهائية29 والإسماعيلية"» ونأحذ مثالاً من كتابه البريلوية حيث ناقش فيه تلك 
العقيدة وعرضها بتوسع وذلك حينما ناقشهم في قضية الاستعانة والاستغاثة بغير 
الله تعالى وبيّن أنما شرك في العبادة فالاستغاثة عبادة وصرفها لغير الله شرك به 
تعالى» ووضح رحمه الله تعالى أن ذلك الفعل محرّم بالكتاب د وساق الأدلة 
على ذلك وبين أن الأنبياء حينما احتاجوا إلى الاستغاثة لم د يستغيثوا إلا بالله عز 
جره امابعرلئة الرياردة وزع الممقائرا الخلوقوةه إن لحان ته وكير 
الشيخ أنهم قالوا: «رإن الأولياء والصالحين يسمعون ويبضرون في قبورهم أكثر 
ثما كانوا يسمعون ويبصرون في حياهم)2 ثم بعد سياق الشيخ لأقوالهم 


)١(‏ الذاريات» آية //ه. 

9؟) انظر: دراسات في التصوف» ص ”77 7. 

19) انظر: البريلوية» ص 5ه وما بعدها. 

(:) انظر: القاديانية» ص 15 وما بعدها. 

(ه) انظر: البابية» ص 2١5١‏ وما بعدها. 

() انظر: البهائية» ص 85. 

10) انظر: الإسماعيلية» ص 7١0/7”‏ وما بعدها. 

(8) انظر: البريلوية» ص 5ه وما بعدها. 

(9) البريلوية» ص 2928 وبمار شريف؛ لأبجد علي» ص 55. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة "١‏ 


الشركية يقول مُعلقاً على عقائدهم في الألوهية: «فهذه هي ترهات القوم؛ وهذه 
هي عقيدتهم مخالفة لما قال الله عز وجل وقاله رسول الله وله ومنافية لشريعة 
الإسلام النقية الصافية عن شوائب الشرك والوثنية والأوهام» وإنما اعتقد القوم 
يذه العقائد ليجعلوا لله شركاء وأنداذا كفل أهل الجاهلية الأول الذين قال الله 

عزاوخل نهم « ومن ضَلُ مِمّن يعوا من دُون اله مَن لا يَسْمَجِيب له 
2 ئ يَوْمالقيسّة وَهْمْ عن دُعَاهِمَ غَفِلُونَ © م 4 0009 

هذا عن مناقشة الشيخ لهم ف الاستغاثئة وهي مسألة واحدة من مسائل 
الألوهية الكثيرة الي ناقشها ال عه ارارة من الطواف بالقبور وتقدم 
ال رابين لما واتخاذها عيدا وأوثانا تُعبد من دون الله وبناء القباب عليهاء والتبرك 
بما واتخاذ السرج عندها وغير ذلك مما يناقي توحيد الألوهية من الأعمال 
الشركية الي قد يطول المقام لو ذكرتها جميعا9". 

أيضاً رد الشيخ :على من ادعى الألوهية من زعماء الفرق المنحرفة 
كالإسماعيلية الباطنية”2» والصوفية” '» والبابية""2) والقاديانية9, والبهائية©, 


الأمماء والصفات: 


.809 البريلوية» ص‎ )١( 

؟) سورة الأحقاف» آية ه. 

(9) انظر: البريلوية» ص ١١7‏ وما بعدها. 
(5) انظر: الإسماعيلية» ص 717/7. 

(5) انظر: التصوف» ص 7١”‏ وما بعدها. 
(5) انظر: البابية» ص ١5١‏ وما بعدها. 
(0) انظر: القاديانية» ص 54 وما بعدها. 


(8) انظر: البهائية» ص 85 وما بعدها. 


وأما توحيد الأسماء والصفات فهو من القضايا الكبرى الي أبرزها الشيخ 
وذلك في معرض رده على الفرق كالشيعة(2 والبهائية, والقاديانية20) وقد 
أبرز ذلك في ضوء عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم» وأضرب مثالا على 
ذلك من كتابه الإسماعيلية» فحينما بيّن الشيخ عقيدة الاسماعيلية في الله تعالى 
وفي أسمائه وصفاته وأنهم يعتقدون بأن الله لا يوصف بوصفء ولا يسمى باسمء 
وأن التوحيد عندهم هو تجريد الله عن جميع الأسماء والصفات» وأنه تعالى ليس 
والسنة وأن تأويلاتمم في ذلك فاسدة كاسدة. ثم بين أن عقيدة السلف المستقاة 
من الوحي الكتاب والسنة تثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسول الله 8 
من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل» وأن السلف ينفون ما 
نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله ؤَقِّه ثم استدل الشيخ رحمه الله تعالى بالأدلة 
من, القرآن والسنة ومن ذلك قول الله تعالى # ولله الأسماء الحسنئ فادعوه 
بها 274. 

5 9 : دمل مو و 0 ا 0 2 69 

وقوله تعاللى: ( وَل هموس تَحكَلِيمًا ه) ) . 

ال و ا 

وقوله تعالى: « وجاءَ ربّك وَالمُلك صفًا صما ©) 4 ' '. 

ثم سرد الشيخ أقوال أئمة السلف في الأسماء والصفات”) 


ولاءع 


)01 انظر: الشيعة والتشيع» ص "9١‏ وما بعدها. 
(؟) انظر: البهائية» ص ١/7‏ وما بعدها. 

إفه انظر: القاديانية» ص 55 وما بعدها. 

(4) سورة الأعراف» جزء من الآية .1١/8‏ 

,2( سورة النساى» جزء من الآية .١55‏ 

(1) سورة الفجرء آية 77. 

0) انظر: الاسماعيلية» ص 70/7 وما بعدها. 


. الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
ب عقيدة البداء عند الرافضة: 
ومن القضايا العقدية التي ركز عليها الشيخ في معرض تناوله عقائد 

الفرق الضالة عقيدة البداء, حينما نسبها الرافضة لله تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً ‏ ولا شك في أن تلك العقيدة تنائي عقيدة السلف الصالح رضوان 
الله عليهم يقول الشيخ إحسان رحمه الله تعالى معرّفا البداء عند الشيعة: رروكان 
من الأفكار الى روجها اليهود وعبد الله بن سبأ إن الله يحصل له البداء أي: 
السيبان واطيل تعال الله عه ولوق خلوا ا ذا 

ويقول في موضع آخر: «هنالك عقيدة شيعية أخرى لا تقل شناعة عن 
العقائد الأأخرى الي يختص با القوم وهي عقيدة البداء في الله ومعيئ البداء: 
الظهور بعد الخفاء... وتحيز الشيعة هذا البداء لله أي يظهر له بعد ما كان 
خافيا عليه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ‏ كما تنص على ذلك روايات 
شيعية كثيرة في امات كتبهم المعتمدة الموثوقة..)7©. 

ثم بعد أن سرد الشيخ أقوالهم في ذلك وبيّن أن تلك العقيدة عندهم 
مقدسة» بل إنهم يرفعون وبمجدون من يقول يها(" ثم بين سبب قوهم يما وهو 
نهم حينما كانوا يكذبون أي الأئمة على شيعتهم وصفوا لهم القول بالبداء 
وإحازة التقية لكي لا يكتشف كذب الأئمة وخزعبلاتهم لدى شيعتهو7). 


.517 الشيعة والسنة» ص‎ )١( 

() الردّ الكاي» ص 159 .50١-‏ 

19) انظر: الشيعة والسنة» ص 8ه. 

(5) انظر: الرد الكاقي» ص 25١5‏ والشيعة والتشيع» ص .5١9‏ 


ها الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة س 
ثم بيّن الشيخ إحسان أن ذلك ينافي العقيدة الصحيحة عقيدة السلف 
الصالح المأخوذة من الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ 
فالله عز وجل عالم الغيب والشهادة» وهو محيط عز وجل بكل شيء؛ ولا يضل 
ولا ينسى سبحانه وتعالى وقد أحاط بكل شيء علماً. 
يقول الشيخ إحسان: «.. وهذا ما يعتقده الشيعة في الله حيث إن الله 
ل ا ل : 9 لآ يَضِْل رَبَى وَل 
يَنسَى © 4 ”7 ' ووصف نفسه بقوله: « هُوَّآلَهُ آلّذى لآ الله إلا هُوَ عَم 
عيب وَاَلشَهدَة 4 ©. 
لكلو لقيكه كار ارك له ادرف ال ذاك فحسبء بل وبمجدون 
من يعتقد في الله معتقدهم الباطل...»0© 
ثم ساق الأدلة من القرآن على عقيدة السلف في الله تعالى وبين بطلان 
عقيدة البداء الخبيثة الى اعتقدتها الشيعة©. 
ج ‏ عقيدة الرجعة عند الرافضة: 
ومن القضايا العقدية المهمة القير أبرزها الشيخ: عقيدة الرجعة الي 
تقوّل بها الشيعة لأ؛ ثمتهم ولأتباعهم؛ وأيضاً رجعة أعداء الشيعة لكي ينتقم منهم 
إمام الشيعة المزعوم ومهديهم المنتظرء» وقد أجمعت الشيعة على تلك العقيدة 
الخبيئة» يقول الشيخ إحسان رحمه الله تعالى: «.. ومنها: أي من العقائد 
المدسوسة عقيدة الرجعة» فالشيعة على بكرة أبيهم يعتنقون بما فكل من قرأ 


)١(‏ سورة طه الآية 7ه. 

)2 سورة الحشرء آية 77. 

(9”) الشيعة والسنة» ص 4ه - هده. 

(4) انظر: الرّد الكافي» ص ٠١7‏ وما بعدها. 


الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


كتبهم وعرف مذهبهم يعرف ويعلم هذا عنهم فإِنهم ما قالوا بإمامة أحد من 
علي إلى ابن الحسن ‏ العسكري”" الموهوم إلا واعتقدوا رجوعه بعد 
موته) 
ثم يقول الشيخ في موضع آخر: «ثم لم يكتف الشيعة الاثنا عشرية بالقول 
إن معدومهم الغائب هو الذي سيرجعء بل قالوا أكثر من ذلك وهو أنه يرجع 
ويرجع الآخرون من الشيعة وأئمتهم وأعدائهم حسب زعمهم)”" 

ثم ساق الشيخ أقوالهم في ذلك”»2 ومن تلك الأقوال قول الشريف 
المرتضى 29 حينما سئل عن الرجعة قال: «.. إن الذي تذهب إليه الشيعة 
الإمامية أن الله 9 ل اموته من شيعته 
وقوها من أعدائف 7 ' ثم بعد ذلك ب بين الشيخ إحسان ر حمه الله تعالى أن تلك 


3( هو محمد بن الحسن العسكري بن علي المادي» أبوالقاسم» آخر الأئمة الاثي عشر عند 
الإمامية) وهو المعروف عندهم بالمهدي» وصاحب الزمان» والمنتظر والحجة» وصاحب 
السرداب» ولد في سامراء ومات أبوه وله من العمر نحو حمس سنين» ولما بلغ التاسعة) أو 
العاشرة) أو التاسعة عشر؛ دحل لا 2 دار أبيه بسامراء ول خرج منه) والشيها تنتظر 
خحروجه في آخر الزمان» ولا شك أنهم يؤمنون بشيء معدوم ومجهول كما قال * شيخ الإسلام 
ابن تيمية رححمه الله تعالى» (انظر: منهاج السنة لابن ثيمية) 8 ١‏ ص 48 و بعدها), وقد 
ناقش الشيخ إحسان إلهي ظهير مسألة المهدي المنتظر عند الشيعة بإسهاب وبيّن أنه لم يكن 
هناك نسل للحسن العسكري. انظر: (الشيعة والتشيع لإحسان إِلمي ظهير ص 58١‏ وما 
بعدها) وانظر هذه الترجمة في (الأعلام للزركلي» ج اص 6. 

زهة الشيعة والسنة» ص هه. 

19 الشيعة والتشيع» ص شرت 

0( ا ل » ص 10 هيه 
أبي طالب» نقيب الطالبيين ا لأئمة قي علم الكلام؛ يا والشعر» 0 1 
ولد في بغداد ستنة ه هلاه له مؤلفات منها: أمالي المرتضى» والشافي في الإمامة) والغرر 
والدرر. وله ديوان شعر») وقيل أنه هو الذي جمع فج البلاغة المكذوب على علي رضي لله 
عنه؛ توق في بغداد سنة 47ه. (انظر: الأعلام للزركلي ج 4 ص 78؟). 

(9© ا ا ا ا و 


5 عد 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة كت 
العقيدة تخالف عقيدة السلف المستقاة سس الكتاب والسنة حيث يقول رحمه الله 
تعالى: «رومعلوم أن نصوص الكتاب والسنة تخالف هذه العقيدة السخحيفة أيضاً 
حيث إنه لا ثواب ولا عقاب ولا جزاء ولا عطاء ولا حساب ولا كتاب إلا 


يوم القيامة» وهو يوم الفصل ويوم الدين» ويوم البعث والنشور» ويوم الحشر» 
والآيات القرآنية الناطقة يمذه الحقائق الناصعة أكثر من أن تعد أو 


0 00( 
مخصى .26" ٠.‏ 
ثم ساق الشيخ الادلة الشرعية فى ذ نها قوله تعا 


ِلَب جوج ل شت سان ترط 36 
اك هو قَآبلهًا ومن َرَآبهِم برَزح إلى يَوْمِ يُبْعَفُونَ () فإذا تفخ في 
الصُور قل أنساب: بيهم يرمبذ ولا يَعَسَّآهثُون © هُمَن ثقلت 
مَوَزِيه فأؤلحسك هُمْ الْمقْدُوت © © دن حلت توه قأزلتبك 
ألّذِينَ حَسِرَوَأ أُنفْسَهُمْ في جهنم خَلِدُونَ © ) ”" 

ثم بعد أن ساق الشيخ عدّة أدلة في ذلك قال: 51 البعث إلا يوم 
الجمع للحساب والكتاب ويوم دخول الحنة والنار لا قبله...)0". 

فهذا عن عقيدة الرجعة ال تعرض لما الشيخ في كتبه الي ألفها في الرّد 
على الشيعة. 


د قضية التقريب بين السنة والرافضة: 


.١548 الرّد الكافي» ص‎ )١( 
.١٠١ - 19 (؟) سورة المؤمنون» الآيات‎ 
21١59 الرّد الكافيء» ص‎ )5 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 

ومن القضايا التي تعرض لها الشيخ وناقشها: قضية التقريب بين السنة 
والشيعة» تلك القضية الي دعا إليها الشيعة وبعض المنخدعين بالشيعة ووضح 
الشيخ رحمه الله تعالى أن تلك الدعوة دعوة خبيثة وملفقة قام يما الشيعة ليقربوا 
أهل السنة إليهم بترك عقائدهم ومعتقداتهم ف الله وكتابه وف رسوله وأصحابه 
وأزواجه ويريدون من أهل السنة أن يتركوا عقائدهم الصحيحة ويعتقدوا بعقائد 
الشيعة الباطلة العام الى يعتقدوها في الله من أنه يحصل له "البداء" وأن 
القرآن محف ومغير فيه ويعتقدوا أن عليا وأولاده أفضل من 0 ة 
وطعنهم في الصحابة رضوان الله عليهم. 

ثم قال الشيخ: «فكل من عرف هذا وقام في وحههم ورد عليهم» صاحوا 
عليه ونادوا بالوحدة والاتحاد» وردّدوا قول الله عرز وجل: 8« ولأ تَتَترّعوأ 
فَتَفْشَلُواً وَتَذْهَب كه فعا" للوبجدة «الى حقام عاق ححسات 
الإإسلام» شنا للاتحاد الذي يبى على الطعن في محمد البي) وأصحابه» 
وأزواحه ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فقد علمنًا الله عز وجل في 
كتابه الذي نعتقد فيه أن حرفا منه لم يتغير ولح يتبدل» وما زيد عليه كلمة, ولا 
نقص منه حرف» علمنا فيه أن كفار مكة طلبوا أيضا من رسول الله الضادق؛ 
الأمين» عدم الفرقة والاختلاف حين دعاهم إلى عبادة الله وحدهء مخلصين له 
الدين» ونبذ آلتهم؛ 00 مر من لله و قل يها المتفرديت © رد 


0 
هبر ور م ا ماسم 


أغبد مَا تَعْبُدُونَ 9© وآ أنكمٌ عَ'بِدَونَ م عبد © 2 ول نَأ عابد ما عَبَدنمَ 


© 9 نشم عَنِبدونَ مآ عبد © لكم دِينْكُم وَلىَ دين © 4”". 


.45 سورة الأنفال» جزء من الآية‎ )١( 
إلى آخر السورة.‎ - ١ (؟) سورة الكافرون» من آية‎ 


الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة س 

ثم بين الشيخ أنه لا يمكن التقريب بين السنة والشيعة ولا يمكن الاتحاد 
الذي يطلبه الشيعة ويدندنون حوله إلا بالتمسك بالكتاب ا واللعية 
إليهما عند الاختللاف» واستدل بقول الله تعالى: « فّان إِتَتَرْعْتَمْ ف سَىءِ 
فَردوة إلَى آله وَألرَسُول إن كنم تَوْمِنُونَ الله ليو مِالأخر » "© 

م دها الشخ :العم ولعاة العرييا مين اهل البخة والعوعة إل تزلكا ميث 
الصحابة رضوان الله عليهم الذين هم خيار خخلق الله المبشرين باللحنة من قبل الله 
تعالى» والذين فى الرسول 8ه عن سبهمء بل وبشرهم بالحنة» ودعاهم الشيخ 
إلى ترك الاعتقاد بأن كتاب الله قد حُرف» وإلى ترك التقية وهي الكذب بعينه» 
وترك الاعتقاد بأن أئمتهم يعلمون الغيب ودعاهم إلى ترك الدس والكيد 
للمسلمين» ثم استعرض الشيخ شنائع الشيعة عبر التاريخ الي امتلئت قلويهمم 
بالحقد والبغض لأهل السنة استعرضها وبين خذلانهم لأمير المؤمنين علي رضي 
الله عنه. 

يقول رحمه الله تعالى: «نعم يمكن الوحدة بترك الدس والكيد للمسلمين. 
فها هي بغداد مضِرّجة بدمائها بجريعة ابن العلقمي”") وها هي الكعبة جريحة 
يخركة طائفة منكمء وها هي باكستان الشرقية ذهبت ضحية بخيانة أحد أبناء 
"قريش" الشيعة "يحيى حان" في أيدي الهندوس» وها هو التاريخ الإسلامي مليء 
عافكم. وخذلانكم المسلمين كلما حدثت لحم حادثة» ووقعت لحم كارثة 
ولت بكم نائبة» تعالوا نتعاون بينناء ونتفق» ونتحدء لتكون كلمة الله هي 


)1غ( سورة النساع» جزء من الآية 48 

زهة هو: محمد بن محمد بن أحمد بن علي أبوطالب المعروف بابن العلقمي وزير المستعصم العباسي 
أرتقي إلى رتبة الوزارة سنة 1ه وهو صاحب الجرية النكراء في ممالأة "هولاكو" على 
غزو بغداد» ولي له الوزارة مدة قصيرة» ومات ودفن في مشهد موسى بن جعفر "الكاظمية" 
ببغداد. انظر: (الأعلام للزركلي ج ه ص .)371١‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة حلش 


العلياء وليس للعسكري ولد حى يأتي ويخرج ويكشف عنا الهموم» ويفرج عنا 
الكروب فنحن الذين نستطيع إن اعتصمنا بكتاب ربنا وسنة نبينا» أن نكشف 
عا مضوفنا ا رين و وَكانيكَنا 
عَلَيَنَا نص رُآَلْمُؤْمِنِينَ وه » ”) 

ثم حتم الشيخ حديثه بقوله: «.. لا ينبغي التصور بأن أهل السنة بلغوا من 
الجهل إلى حد أن تلعب بهم وبعقوهم, وقلويهمء وعقائدهم وليدة اليهود وربيبة 
اجو فق 
كوس ) 2 . 

ثم إن الشيخ رحمه الله أسف على من دعى إلى (التقريب بين أهل السنة 
وبين الشيعة) من أهل السنة وعلمائها أمثال علي عبد الواحد وافي» حينما دعا 
إلى التقريب ف كتابه "بين الشيعة وأهل السنة" ورد الشيخ إحسان عليه وبين 
خطورة ذلك وضرره الجسيم وبيّن ما يترتب على مسألة التقريب من المهاونة 
وافوان ف سبيل؛ العقيدة والدين» وذكر الشيخ أنه لا يوجد من الشيعة من ألف 
ولو كتاباً نخدا لتقووبي الشيعة إلى أهل السنة ولتحريضهم على حبهم 
وودادهم مع أن بعض أهل السنة يكتب ويدعو إلى التقريب أمثال الدكتور 
وافيء فياليت هؤلاء الدعاة إلى التقريب ردوا على الشيعة أباطيلهم وكشفوا 
زيفهم وهراءهم» ثم وضحّ أن من يدعو إلى ذلك لا شك أنه جاهل .ما تخفيه 
هذه الدعوة من الضرر والنقصان للطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة”". 

والشيخ رحمه الله تعالى اهتم يذه القضية أَيّما اهتمام وذلك لأهميتها وبيّن 
أن ذلك التقارب لا يمكن أبدا لمعرفته رحمه الله تعالى بالشيعة وعقائدها 


)١(‏ سورة الروم» جزء من الآية /ا4. 
زهة الشيعة والسنة» ص 8 وما بعدها. 


(6) انظر: الردٌ الكافي» ص ١١‏ وما بعدها. 


الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة سس 
تعناياها: وحاياها وحنها براك وجداعياة كين ا والشيح متخصص 3 
هذا الشأن» وقد أفئ جل عمره في رده على الفرق وبخاصة طائفة الشيعة 
الرافضة الي أفردها بخمسة من كتبه» ولأجحل أن قضية الدعوة إلى التقريب 
كانت تؤرّقه وتقضّ مضحهه فقد تعرض لا في كل فرصة تتهيأ له في ردّه على 
الشيعة وفي معظم مؤلفاته الى ألفها عنهم”". 


)١(‏ انظر: الشيعة وأهل البيت» ص ”27 ص 2454 248 2١88‏ ص 201489 ٠7‏ 7اءحاشية رقم/571) 
وانظر الشيعة والسنة ص 2٠١‏ ص "الا 2١517 2173# 211737 ١١‏ حاشية رقم /7 7 .١‏ 
وانظر: الرد الكافي» ص ١١5‏ - 9ل 4لاء /2051 1548. 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة ا" 


المبحث الثالث 


إبرازجهود أئمة السلف في تقرير العقيدة والدفاع عنها 


ذكرت فيما سبق أن من منهج الشيخ في تقرير عقيدة السلف أنه عرضها 
من خلال ردوده ومناقشاته» ودفاعه عنهم وإبراز مسائلها الكبرى» وف هذا 
المنكك ادن أنامن سيجهق ندري النقيدة الشانية أنهورر جهو أتنهاتوهذا 
واضح فْ كتبه رحمه الله تعالى وهذه أمثلة على ذلك. فمن الذين أبرز جهودهم 
في تقرير العقيدة» والدفاع عنها هؤلاء الأعلام: 
١‏ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 


فلا تكاد تخلو كتب الشيخ إحسان من إحالاته ونقولاته من كتب ابن 
تيمية وأقواله وتقريره رحمه الله تعالى ومن ذلك أنه ساق قول شيخ الإسلام في 
أعمال العباد» وذلك حينما تعرض إحسان لقول وعقيدة الشيعة في أعمال العباد 
أنها غير مخلوقة لله؛ فبعد أن ساق إحسان أقوال الشيعة في ذلك ورد عليها9”» 
وال لا محال لذكرها الآن. قال رحمه الله: «روأما كون الرّب خالقا لأفعال 
العباد» فهل يقال إنه فعل ما هو قبيح منه وظلم أم لا؟ فيجيب على ذلك شيخ 


)١(‏ انظر: الرد الكافي.» ص ١7‏ وما بعدها. 


فض 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة حل 
الإشاقم ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على ابن المطهر الحلي”© بقوله: فأهل 
السينة المثبتون للقدرة يقولون: ليس هو بذلك ظالما ولا فاعلاً قبيحاًء والقدرية 
يقولون: لو كان خالقاً لأفعال العباد كان ظالماً فاعلاً لما هو قبيح منه. وأماكون 
الفعل قبيحاً من فاعله فلا يقتضي أن يكون قبيحا من خخالقه كما أن كونه أكلاً 
وشرباً لفاعله لا يقتضي أن يكون كذلك لخالقه لأن الخالق خلقه في غيره» ولم 
يقم بذاته» فالمتصف به من قام به الفعل لا من خلقه في غيره» كما أنه إذا حلق 
لغيره لونا وا وحركة وقدرة كان ذلك الغير هو المتصف بذلك اللون والريح 
والحركة والقدرة والعلم» فهو المتحرك بتلك الحركة» والمتلون بذلك اللون» 
والعالم بذلك العلم والقادر بتلك القدرة» فكذلك إذا خلق في غيره كلاماً أو 
صلاة أو صياماً أو طوافاء لأن ذلك الغير هو المتكلم بذلك الكلام وهو المصلي 
وهو الصائم وهو الطائف ولكن من قال: إن الفعل هو المفعول يقول إن أفعال 
العباد هي فعل الله فإن قال: وهو أيضا فعل لهم لزمه أن يكون الفعل الواحد 
لفاعلين كما يحكى عن أبي إسحاق الأسفرابين". وإن لم يقل: هي فعل لهم 
لزمه أن تكون أفعال العباد فعلاً لله لا لعباده كما يقوله الأشعري ومن وافقه من 


)1( هو الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي - وهو عند الشيعة - شيخ الطائفة» وعلامة وقته» 
صاحب التحقيق والتدقيق كثير التصانيف» انتهت رياسة الإمامية إليه في المعقول والمنقول» ولد 
سنة /14“ه» وتوفي سنة 15لاه» وله مؤلفات منها: مصابيح الأنوار» وفاية المرام في علم 
الكلام» ومنهاج الكرامة في الإمامة» ونمج الحق وكشف الصدقء (انظر: لؤلؤة البحرين في 
الإحازات وتراحم رجال الحديث للبحراني ص 25١١‏ وما بعدهاء وانظر رجال العلامة الحلي 
لابن المطهر الحلي في المقدمة ص 5). 

(2)5 هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» أبو إسحاق» ويلقب بركن الدين» نشأ 
في أسفرايين - بين نيسابور وجرجان - ثم خرج إلى نيسابور وبنيت له فيها مدرسة كبيرة 
ودرّس فيهاء كان ثقة في رواية الحديث وله مناظرات مع المعتزلة» ومن مؤلفاته: الجامع في 
أصول الدين» ورسالة في أصول الفقه» توفي في نيسابور» ودفن في اسفرايين سنة 1414ه. 
(انظر وفيات الأعيان ج ١ص‏ 5» والأعلام للزركلي ج ادص .)0١‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم الذين يقولون: إن الخلق هو المحلوق» وإن 
أفعال العباد خلق لله فتكون هي لله وهي مفعول لله كما أنما خلقه وهي 
مخلوقة» وهذا الذي ينكره جمهور الفضلاء ويقولون: إنه مكابرة للحس ومخالفة 
للشرع والعقل. وأما جمهور أهل السنة فيقولون: إن فعل العبد فعل له حقيقة 
ولكنه مخلوق لله ومفعول لله لا يقولون: هو نفس فعل الله» ويفرقون بين الخلق 
والمحلوق والفعل والمفعول)”". 

ولقد أبرز الشيخ إحسان جهود شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً حينما بين 
شيخ الإسلام خطر الدروز وعقائدهم الباطلة المخالفة لعقيدة السلف, فإن شيخ 
الإسلام كفرهم بسبب تلك العقائد حيث أفم لوا الحاكم الفاطمي وادعوا أن 
شريعة الإسلام منسوحة» وقالوا بقدم العالم وأنكروا المعاد» وأنكروا واجبات 
الإسلام ومحرّماته» ولقد شابموا الفلاسفة والنحوس وأظهروا التشيع افا ونون 
أن شيخ الإسلام اعتيرهم أشد كفرا من اليهود والنصارى ومشركي العرب”", 
ثم ساق قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: حينما سكل عنهم فأحاب: رركفر 
هؤلاء بما لا يختلف فيه المسلمون» بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم, لا 
هم بمترلة أهل الكتاب ولا المشركين» بل هم الكفرة الضالون» فلا يباح أكل 
طعامهم»؛ وتسبى نساؤهم. وتوخذ أموالهم. فإفهم زنادقة مرتدون لا تقبل 
توبتهم» بل يقتلون أينما ثقفواء ويلعنون كما وصفواء ولا يحوز استخدامهم 
للحراسة والبوابة والحفاظ» ويجب قتل علمائهم وصلحائهم لثلا يضلوا غيرهم, 
ويحرم النوم معهم ف بيوتهم» ورفقتهم, والمشي معهم» وتشييع جنائزهم إذا علم 


.1١14 2711/1١ ومنهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 2١87 الردٌ الكافي» ص‎ )١( 
.157- 151١ (؟) 2 انظر: الشيعة والتشيع» ص 23578 وانظر: فتاوى شيخ الإسلام جه ص‎ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ‏ 


موتها. ويحرم على ولاة أمور المسلمين إضاعة ما أمر الله من إقامة الحدود عليهم 
بأي شيء يراه المقيم المقام عليم)”". 

كذلك أبرز الشيخ إحسان جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في ردّه على 
الشيعة في مسألة التقية الي يكندون ا ويعدوقا من الدون حيتت تقولوا عن 
يتفز «الصدادق 9 رحيه الله تعاق سا كذيا وزورا أنه قال: «رإن التقية ديئي 
ودين آبائي ولا دين لمن لا تقية لمم”". 

فبيّن أن شيخ الإسلام صرّح بأن التقية مخالفة للقرآن والسنة وأا تعئ 
النفاق المحضء ولم ترد آية أو حديث تبيحان التقية» بل إن الذي ورد هو تحريم 
ذلكء» ثم ذكر قول شيخ الإسلام أن: «النفاق والزندقة في الروافض أكثر من 
سائر الطوائف» بل لابد لكل منهم من شعبة نفاق فإن أساس النفاق الذي. بي 
عليها الكذب أن يقول الرجل بلسانه ماليس في قلبه» كما أخبر الله تعالى عن 
لمنافقين أنهم ١‏ يَقُولُونَ بألسنتهم ما لَيّسَ فى قُلُوبِهمَ 4“ والرافضة تجعل 
هذا من أصول دينها وتسميه التقية؛ وتحكي هذا عن ألمة أهل البيت الذين 
برهم الله عن ذلكء بل كانوا من أعظم الناس صدقا وتحقيقا للايمان وكان 
دينهم التقوى» لا التقية. وقول الله تعالى: < ل يَتَخِذْ ١‏ آلمُؤْمنُونَ الكفرينَ 
أُؤليكآءَ من دُون الْمُؤمِنيت وَمَن يَفْعَل ذلك فَلَيْسَ م الله فى َىءٍ 


ه * 1ن | 


إل أن تَتَقُوا م مت متقدة ع © 


.157- 1١5١ الشيعة والتشيع» ص 2598 والفتاوى جه7 ص‎ )١( 
من البحث.‎ ١7١ (؟) سبقت ترجمته في ص‎ 

(5) الرد الكافي» ص 2197 الأصوف من الكافي» 2377/٠‏ 7714. 
(54) سورة الفتح آية .١١‏ 

(0) سورة آل عمران» آية م58. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 

إنما هو الأمر بالاتقاء من الكفار لا الأمر بالنفاق والكذبء والله تعالى قد 
أباح لمن أكره على كلمة الكفر أن يتكلم بما إذا كان قلبه مطمثنا بالإيمان لكن 
لم يكره أحدا من أهل البيت على شيء من ذلك حن إن أبا بكر 5 لم يكره 
أحداً لا منهم ولا من غيرهم على متابعته» فضلاً أن يكرههم على مدحه والثناء 
عليه» بل كان علي وغيره من أهل البيت يظهرون ذكر فضائل الصحابة والثناء 
عديور ترج امبو الدسافاه ول يكن العو رع ويم على شيو بالفاف 


الناس 20 


1 شمس الدين الذهبي: 


ومن الذين أبرز الشيخ إحسان جهودهم من أئمة السلف: الذهي ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ حيث ذكر الشيخ أن الذهبي كانت له جهود في ردّه على الرافضة 
وف نقد رجاهم الذين اشتهروا بالكذب» فقد ذكر الذههي في المنتقى قول 
الأشهب بن عبد العزيز القيسي” أن الإمام مالك ررسّكل عن الرافضة؟ فقال: لا 
تكلمهم ولا ترو عنهم, فإفهم يكذبون» وعن حرملة بن ييى(" أنه قال: معت 
الشافعي َه يقول: لم أر أحداً أشهد بالزور من الرافضة» وعن مؤمل بن إهاب 


)١(‏ الرد الكافي ص ١17‏ - 4188 ومنهاج السنة لابن تيمية 2١17١ 2159/١‏ ط. باكستان. 

)2 هو أبو عمرو الأشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعدي فقيه الديار المصرية في 
زمنه) وكان صاحب الإمام مالك» قيل اسمه مسكين» وأشهب لقب له ولد في سئة © 1 ١اهم»‏ 
١ص‏ 798). 

)2 هو أبو عبد الله حرملة بن ييى التجيبي» مولاهم» المصري» فقيه» من أصحاب الشافعي. 
كان حافظا للحديث له فيه المبسوط» والمختصر» ولد سنة 55١ه‏ ف مصر وتوق سنة 
+4 1ه في مصر. (انظر: وفيات الأعيان ج ١‏ ص .١58‏ والأعلام ج ؟ ص .)١74‏ 


هف الشيخ إحسان إ لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة حس 
الربعي” أنه قال: “معت يزيد بن هارون9) يقول: يكتب عن كل مبتدع ‏ إذا 
لم يكن داعية ‏ إلا الرافضة: فإهُم يكذبون» وعن محمد بن سعيد الأصفهاني29 
أنه قال: سمعت شريك بن عبد الله النخعي”© يقو : أخل العلم ين كل نان 
لقيته إلا الرافضة» فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه ديكا وعن أبي معاوية9) 
أنه قال: معت الأعمش”2 يقول: أدركت الناس وما يسموفم إلا الكذابين 


)١‏ هو أبوعبد الرحمن مؤمل بن إهاب بن عبد العزيز بن قفل الربعي العجلي» من حفاظ الحديث 
من أهل الكوفة نزل الرملة "بفلسطين" وتوف يما سنة 4٠اه»‏ له جزء في الحديث. (انظر 
الأعلام ج لا ص 7714). 

زهة هو أبوخالد يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت السلمىي بالولاء» الواسطي أحد الأعلام ومن 
حفاظ الحديث الثقات كان وا سع العلم وذكياء وكبير الشأن» ولد في واسط سنة 48١1١اهم‏ 
وعم اك ل عون لا توفي في واسط سنة * ٠ه‏ (انظر: 
قهذيب التهذيب ج ١١‏ ض 71١‏ - 03377 والفهرست لابن الندتم ص 258٠١‏ والأعلام ج / 
ص .)١5١‏ 

(6) هو محمد بن سعيد بن سليمان بن عبد الله الكوفي أبوجعفر بن الأصبهان ولقبه حمدان» وهو 
ثقة متقن» وقال أبوحاتم: "كان حافظاً يحدّث من حفظه ولا يقبل التلقين ولا يقرأ من كتب 
الناس ول أرى بالكوفة أتقن منه"» توفي سنة 1ه انظر الجرح والتعديل جلا ص750» 
رقم 2١51417‏ وتهذيب التهذيب ج9 ص ١١1‏ رقم 85 . 

(4) هو القاضي أبو عبد الله شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي الكوني» أحد الأئمة الأعلام 
عالم بالحديث» وفقيه» تولى القضاء في عهد المنصور العباسي» ولد سنة 50 في بخارى وتو في 
الكوفة سنة /ا/1١اه.‏ (انظر تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص 777ء ووفيات الأعيان 2076/١‏ 
والأعلام ج * ص .)١517‏ 


(0) هو شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي أبومعاوية البصري المؤودب من رجال 
الحديث قال عنه ييى بن معين: "ثقة في كل شيء" وقد سكن الكوفة ثم انتقل إلى بغداد» 
وكان مولده في البصرة:» أمّا وفاته فقد كانت في الكوفة سنة 514١ه.‏ (انظر: تمذيب 
التهذيب لابن حجر ج؛4» ص ١‏ وما بعدها رقم 517 والأعلام جا) ص .)١18١‏ 

(7) هو أبومحمد سليمان بن مهران الأسدي بالولاء» الملقب بالأعمش» تابعي مشهور من بلاد 
الري» ولد سنة ١ه‏ ونشأ في الكوفة» كان عالاً بالقرآن والحديث والفرائض» توفي في 
الكوفة سنة 44 ١ه‏ (انظر: الطبقات لابن سعد ج” ص 47" - 235414 وانظر الأعلام ج”7 
ص .)١7386‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة يفف 


(يعن الروافض) ثم قال نقلاً عن شيخ الإسلام: ومن تأمّل كتب الحرح والتعديل 
رأى المعروف عن مصنفيها بالكذب في الشيعة أكثر منهم في جميع الطوائف.. 
والرافضة يقرون بالكذب حيث يقولون بالتقية)9". 

ولا تحدّث الشيخ إحسان عن السبعية واعتراضاتا وإيراداتها على عثمان 
ذه وبعد أن ساق ذلك رد عليهم وبين جهود شيخ الإسلام وجهود الذههي في 
الرد على الشيعة. 

يقول الشيخ إحسان: «فالإيرادات هذه الي اخترعها واختلق بعضها 
السبعيون رد عليها ذو النورين في حينها كما ذكرناه آنفا من الطبري وغيره 
ولم يكن لبعض منها وجود آنذاك» وقد تصدى للرد على جميع هذه الأكاذيب 
والأباطيل أعيان هذه الأمّة وأسلافهاء وأئمة المّنة وأعلامهاء مثل شيخ الإسلام 
ابن ثيمية حيت ذكر وابعدا وإنحداً منهاء ثم برة غليها بالأضول الثابثة والبراهين 
الساطعة» وكذلك تلميذه الذهبي حيث لخص كتابه...»7"©. 

ثم ساق الشيخ إحسان قول الذهبي ودفاعه عن عثمان َب وبيانه للقول 
الصحيح في الفتنة الي حدثت حينما احتج عليه السبئية أنه ولى أقاربه وآثرهم 
على غيرهم, فردٌ الشيخ إحسان عليهم وبيّن أن ذلك «من أكاذيب الشيعة الي 
احترعوها لتأليب الناس على عثمان وتبنتها الشيعة وحت اليوم لتأييد السبئيين 
ف خروجهم وبغيهم وإظهارا للولاء لهم والوفاء للهم)”". 


)١١(‏ الشيعة والتشيع» ص 87) والمنتقى من منهاج الإعتدال للذهي» ص ١‏ وما بعدهاء الطبعة 
السلفية بالقاهرة. 
(١‏ الشيعة والتشيع» ص /ا١٠.‏ 


الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة سس 


ثم نقل الشيخ قول الذهبي في ره على الرافضة في المنتقى حيث قال 
الذهبي: «ومن العحب أن الشيعة ينكرون على عثمان مايدعون أن علياً كان 


أبلغ فيه من عثمان» فيقولون إن عثمان ولى أقاربه من بن أمية وعلي ولى أقاربة 
من قبل أبيه وأمه كعبد الله وعبيد الله2"0 اب عمه العباس وقثم بن العباس”) 
وثمامة بن العباس”"» وولى على مصر ربيبه محمد بن أبي بكر الذي رباه في 
حجرهء وولد أخته أم هانء22 ثم إن الأمامية تدعي أن علياً نص على أولاده 
في الخلافة... ومن المعلوم أن تولية الأولاد أقرب إلى الإنكار من تولية بن 
العم... وإذا ادعي لعلي العصمة ونحوها ما يقطع عنه ألسنة الطاعنين كان ما 
يُدّعى لعثمان من الاجتهاد الذي يقطع ألسنة الطاعنين أقرب إلى المعقول 


)١(‏ هو: عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي. أبو محمد كان أصغر من 
أيه بسنة استعمله علي على اليمن فحج بالناس سنة هم وسنة /ا“اه ومات بالمدينة 
وكان سخخحيا جوادا ينحر كل يوم جزورا. (انظر: الأعلام للزركلي ج 4 ص .)١154‏ 

)٠(‏ قثم بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم أو عبد الله بن العباس رضي الله عنه. 
قال علي: كان قثم أحدث الناس عهدا برسول الله وك وقال أبو بكر البرديجي: قيل لا صحبة 
له. وقال ابن حبان حرج مع سعيد بن عثمان إلى سمرقند فاستشهد هناك ولم أقف على سنة 
ولادته ولا وفاته. 
(انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ج ه ص 0””, 25751١‏ الطبقات 
الكبرى لابن سعد ج /ا ص 5517). 

(9) ال أقف له على ترجمة. 

(5) أم هاني بنت أبي طالب بن عبد المطلب روعاف اإإداعم الى اأداتعها ويك وهر لير 
وكانت زوج هبيرة بن عمرو المخزومي ثم فرق الإسلام بينهما لأنها أسلمت» خطبها الرسول 
ين وقالت اني امرأة مصبية فأكره أن يؤذوك. ثم لما كبر ابناءها وافقت فقال لها الرسول يأك 
أَمّا الآن فلا لأن الله أنزل عليه في قوله (وبّئات عمّاتك وبنات مالك وبئات خالآتكَ اللاي 
هاجرن معك] سورة الأحزاب» آية .25 ولم تكن من المهاجرات. وقد روت أم هانئ 
أحاديث في الكتب الستة وغيرها عن البي #لْك. (انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ج 4 ص 
6 185). 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة كف 


والمنقول» وأما عثمان فله أسوة في استعمال بن أمية بالبي ون فقد استعمل 
عتّاب بن أسيد”2 الأموي على مكة, وأبا سفيان7' على نحران» واستعمل خالد 
مين بن العاض 207 ون إنه: امل الوليدوق عفية1" :فقول عدمان: "آنا 
لم استعمل إلا من استعمله البي وي ومن جنسهم ومن قبيلتهم» وكذلك أبوبكر 
وعمر بعده» فقد ولى أبوبكر يزيد بن أبي سفيان بن حرب”' في فتوح الشام» 
وأقره عمرء ثم ولي عمر بعده أخخاه معاوية. وهذا النقل عن البي هه ف استعمال 


)١١‏ هو: عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية ابن عبد شمس وهو قرشي مكي من الصحابة» كان 
ا ا ل جر ا ار 
سنة .مه وكان عمرة 7١‏ سنة وأقره أبوبكر فاستمر إلى أن مات سنة 1ه ويذكر أنه 
كان والياً على مكة إلى أواخر أيام عمر فتكون وفاته في أوائل سنة *+ه. (انظر: الأعلام 
للزركلي ج ؛ ص 5٠٠١ - ١599‏ وانظر الطبقات الكبرى لابن سعد ج ه ص "44). 

هه المقصود به "أبو سفيان بن حرب". 

(5) هو: خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي أمه أم خالد بنت حباب الثقفية» 
كان سبب إسلامه رؤيا رآها. وعن أم خالد قالت كان أبي حامسا سبقه أبوبكر وعلي وزيد 
بن حارثة وسعد بن أبي وقاص. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة للإمام الحافظ العسقلاني» ج؟ 
ص ٠ "١7‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ج 4 ص 55 وما بعدها). 

05 هو: الوليد بن عقبة بن أبي معيط من بن أمية بن عبد مس بن عبد مناف الأموي أو عثمان 
بن عفان من أمه كان والده شديدا على المسلمين كثير الأذى لرسول الله © وكان ضمن 
الذين رو ببدر فأمر البي ويك بقتله. اقلم الوليد وأخوه عمار يوم الفتح» وبعثه الرسول 
إلى بن المصطلق فعاد إلى الرسول فأخير ع: عنهم أنهم ارتدوا فبعث الرسول خالد , بن الوليد 
فأخبره بأنهم على الإسلام فتلت الآية (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا..] 
سورة الحجرات» آية 5. (انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ج 1" ص 
0١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ج لا ص 475). 

(05) هو: يزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموي. أخو معاوية من أبيه يقال له 
يزيد الخير وهو أخو أم المؤمنين أم حبيبة» أسلم يوم الفتح وشهد حنيناً وهو أحد الأمراء الذين 
نديمم أبوبكر لغزو الروم» توفي بالطاعون سنة ثماني عشرة؛ (انظر: سير أعلام النبلاء ج ١‏ ص 
وما بعدهاء الطبقات الكبرى لابن سعد ج لا ص 4١08‏ -105). 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة ب 


هؤلاء ثابت مشهور عنه» بل متواتر عند أهل العلم فكان الاحتجاج على جواز 
الاستعمال من بن أمية بالنص الثابت عن البي َه أظهر عند كل عاقل من 
دعوى كون الخلافة في واحد معين من بن هاشم بالنص» لأن هذا كذب باتفاق 
أهل العلم بالنقل» .وذاك صدق باتفاق أهل العلم بالنقل. وأما بنو هاشم فلم 
يستعمل الني فل منهم إلا علي على اليمن» وحعفر على غزوة مؤقة مع مولاه 
زيد وابن رواحة»!") 

أيضاً ذكر الشيخ إحسان دفاع الذهبي عن عثمان ذه حينما قالت السبعية 
إنه أخحرج أبا ذر إلى الربذة ونفاه إليهاء وقد بين الذهيي كذب ذلك في كتابه 
المتتقى» حيث إن الذهبي نقل عن الحسن البصري قوله: «معاذ الله أن يكون 
أخر حه عثمان7) وروي عن زوحة”" أبي ذر رضي الله عنهم جميعا أنها قالت: 
«والله ما سيرٌ عثمان أبا ذر إلى الربذة». 

1 اعترض أسلاف السبئية على عثمان ذه في قضية الأذان الثاني 
للحمعة رد الشيخ إحسان رحمه الله تعالى عليهم ميناً حهد الذهبي في رده 
عليهم أيضاء يقول رحمه الله: «وأما قضية الأذان الثاني في الجمعة فلم يكن مما 
اعترضه عليه السبئيون» وهذا من زيادات أسلافهم» وعلى ذلك نقول لهم: هل 
علي أزال هذا الأذان حينما تولى الخلافة؟ والثابت أنه لم يزل طيلة خلافته 
فلماذا سكت على هذا المنكر إن كان منكرا؟ ولم الطعن على عثمان دون علي 
إن كان هذا من المطاعن»”©. ثم ساق قول الذهبي في ذلك وهو: «وأما زيادات 


.7/80- "87 والمنتقى للذهبي» ص‎ 2١١7-1١١7 الشيعة والتشيع» ص‎ )١( 
وما بعدهاء والمنتقى للذهبي» ص 2595 طبعة مصر.‎ ١١55 (؟) الشيعة والتشيع» ص‎ 
لم أقف الها على ترجمة.‎ )0( 

(54) الشيعة والتشيع» ص .١59‏ 


- الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 4 


الأذان الثاني يوم الجمعة فعلى ممن وافق على ذلك في خلافته ول يزله وإبطال 
هذا كان أهون عليه من عزل معاوية وغيره من قتالهم فإن قيل إن الناس لا 
يوافقونه على إزالة الأذان قلنا: فهذا دليل على أن الناس وافقوا عثمان على 
الاستحباب حى مثل عمار وسهل بن حنيف”2 والسابقين. وإن اختلفوا فهي 
مسائل الاجتهاد)”". 

ولما بيّن الشيخ إحسان رحمه الله تعالى عقائد الإسماعيلية الباطنية ومنها 
تأليههم للحاكم بأمر الله» وقولهم بنسخ الشريعة الإسلامية وغير ذلك من 
العقائد الي تعجّ بالكفر الصّراح”" وال لا حال لذكرها في هذا المبحثء لما بين 
ذلك كله تعرض لموقف العلماء آنذاك من الإسماعيلية ومن حكامها وأن العلماء 
أفتوا بوجوب الجهاد ضد الإسماعيلية27 وأجمعوا على ذلك» وذكر قول الذهبي 
في أن ذلك ليس بخروج على الولاة» لأن آل عبيد2 أشهروا الكفر الصراح 
الذي لا حيلة فيه حيث قال الذهي رحمه الله تعالى: رروقد أجمع علماء المغرب 


)١(‏ هو: سّهل بن حَنَيفْ بن وهب الأنصاري الأوسي» أبو سعد» صحابي جليل؛ من السابقين» 
شهد بدرا وثبت يوم أحد وشهد المشاهد كلهاء وآحى البي فك بينه وبين علي بن أبي طالب» 
واستخلفه علي على البصرة بعد وقعة الحمل» ثم شهد معه صفين» وتوقي بالكوفة سنة 
“هه وصلى عليه علي رضي الله عنهما (انظر: الإصابة ج ص2150 الأعلام ج" 
ص .)١57١‏ 

(؟) الشيعة والتشيع» ص .١55‏ والمنتقى للذهبي» ص 599. 

زهة انظر: الإسماعيلية لإحسان إلهي ظهير» الباب الرابع عقائد الإسماعيلية) ص 717 وما بعدها 
حيث ذكر عقائدهم هناك. 

(54) انظر: الإسماعيلية» ص 2١7‏ وص 554"ه. 

(5) هم حكام الدولة الإسماعيلية في ذلك الوقت» وآل عبيد نسبة إلى عبيد الله المهدي» انظر: 
الإسماعيلية لإحسان إلمي ظهير ص 7١١‏ وما بعدها. وانظر مقدمة راحة العقل لمصطفى غالب 


ص 77 وما بعدها. 


تدكا الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ل 


على محاربة آل عبيد لما شهروه من الكفر الصراح الذي لا حيلة فيه.. وعوتب 
بعض العلا الخروج مع أي يزيد الخارجي» فقال: وكيف لا أخرج وقد 
سمعت الكفر بأذن ؟)”". ٠‏ 

وقد سقت هذا الموقف للذههبي من خلال ما ذكره الشيخ إحسان لكي 
أبين أن الذهي أوضح عقيدة السلف في مسألة الخروج وأنهم لا يرون الخروج 
إلا إذا رأوا الكفر البواح والصراح وهذا ما حصل من الإسماعيلية» فكأن الذهبي 
يؤيد العلماء ويعتذر لهم لأنهم عوتبوا في خروجهم مع أبي يزيد الخارجي”" لَا 
رأوا الكفر البواح» إضافة إلى بيان جهود الذههي رحمه الله تعالى في تعرضه 
اللوياات الو عسي لود ود ا 
وهما: 


3 


ثناء الله الأمرتسري: 


أبرز الشيخ حهود العالم الفذ الشيخ ثناء الله الأمر تسري في دفاعه عن 
عقيدة السلف» حينما ردّ على القاديانية وناظرهم وأظهر كذيهم وأبطل دعواهم 
وأف بكفر متنبئهم الغلام القادياني الدجال؛ يقول الشيخ إحسان إلحي رحمه الله 


)١(‏ الإسماعيلية» ص 5584) وسير أعلام النبلاء للذهبي ١514/١٠‏ وما بعدها. 

0) هو مخلد بن كيداد بن سعد الله بن مغيث الرَّناقِ النكاري» أبو يزيد» من زعماء الأباضية 
وأئمتهم 2 الأصل» كان يغلب عليه الزهد والتقشف»ء ولد في قسطيلة» ولما مات المهدي 
الفاطمي خرج على القائم بأمر الله - ابن المهدي - صاحب المغرب وقد قاتله القائم بأمر الله 
وتوالت المعارك حي جرح مخلد وتوف بعد أربعة أيام من أسره سنة 75اهب. (انظر وفيات 
الأعيان 0/1/١‏ والأعلام ج لاا ص .)١94‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
تعالى في معرض حديثه عن العلماء الذين تصدًوا للقاديانية آنذاك: «فكان على 
رأس هؤلاء العلماء الشيخ الحليل العلامة ثناء الله الأمر تسرى مناظر الإسلام 
ومحامي المسلمين في القارة الحندية» فقد جركاٍ بينه وبين الغلام القادياي عدّة 
مناظرات ومناقشات تحريرية» وتقريرية» ودوماً كان الانتصار حليفاً للرجل 
الإ مي وببطل الإسلام» فاستشاط من ذلك المتبي القادياني غضبام”؟ ثم ذكر 
الشيخ إحسان أن القادياني أرسل إلى ثناء الله رسالة يبين فيها تأذيه من الشيخ 
وتشهيره به في محلة أهل الحديث؟. ثم قال القادياني: «فأنا تأذيت منك كثيرا.. 
فأدعو إن أنا كذاب ومفتر كما تذكرن في بحلتك فأهلك في حياتك... فإن لم 
أكن كذاباً ومفتريا. . فأدعو ألا تنجو من عاقبة المكذبين. 0 ثم طلب من 
الشيخ ثناء الله الأمر تسري أن ينشر هذه الرسالة في محلته» وفعلا مات القاديان 
المتنبع بعد هذه الرسالة بثلاثة أشهر وعشر أيام؛ يقول الشيخ إحسان عن موت 
القادياني: «فمات وكان ثناء الله حياً وبقي نهنا بعد موته يا قن ار عن سنة 
يهدم بنيان القاديانية ويقمع جذورهم.. 3 

وف موضع آخر يتحدث الشيخ عن جهود العلامة: ثناء الله الأمر تسري 
ومن معه من العلماء في التصدي للقاديانية وفي دفاعهم عن عقيدة السلف وفي 
يقظتهم فيقول: «... فكر الاستعمار بفكرة أخرى جديدة عند فشل القاديانية 
في الانتشار وخداع المسلمين بسبب تيقظ علماء المسلمين وعلى رأسهم الشيخ 
الفاضل محمد حسين البتالوي2»» ومناظر الإسلام الشيخ ثناء الله الأمر تسري» 


. ١١6 القاديانية ص4‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١654 زضسة القاديانية) ض‎ 
لم أقف له على ترجمة.‎ )5( 


1 الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة ‏ حت 


والشيخ الحليل محمد إبراهيم السيالكوتي”"2 والشيخ العلامة الحافظ محمد 
الجندلوي وغيرهم من العلماء الأفاضل رحم الله من مات منهم وحفظ من بقي 
000 فألّف كل واحد من هؤلاء كتباً مستقلة في الرّد على القاديانية 
وكشفوا مؤامراتم وأظهردا حقيقتهم وروا المسلمين من نبوءهم الكاذبة 
ومن نبيهم الكذاب»9) 

ولا شك أن ذلك جهد يشكرون عليه فرحمهم الله تعالى فقد ردّوا على 
هذا المتببي الخبيث الذي انتقص الإسلام والمسلمين وني المسلمين محمد طق ولو 
لم يكن منهم ‏ رحمهم الله إلا أنهم دافعوا عن عقيدة ختم النبوة وبيّنوا 
عقيدة السلف فيها لكفاهم ذلك رحمهم الله تعالى. فضلا عن أنهم تعرضوا لكل 
عقائد القاديانية الخبيئة في الألوهية وفي النبوة وفي الصحابة» وف المسيح عليه 
الام وف عورف . 
 :‏ صديق حسن خان: 

ومن العلماء الذين 3 الشيخ جهودهم ودفاعهم دم للعقيدة 
السلفية الشيخ العالم صديق حسن خان”2 رحمه الله تعالى» فحينما رد إحسان 
على البريلوية وعقائدها الشركية؛ واستغاثاتها بغير الله 431 فال: «وقبل أن 
نختم هذا البحث نريد أن نورد ههنا ما كتبه علامة شبه القارة ووحيد عصره 
النواب الشيخ صديق حسن خان في تفسيره "فتح البيان" تحت قول الله عز 


)2 لم أقف له على ترجمة. 

(؟) القاديانية» ص 514٠©‏ -515. 

9 للمزيد انظر: كتاب الشيخ إحسان "القاديانية" حيث تعرض فيه لكل عقائد القاديانية الباطلة. 
(1) سبقت ترجمته في ص 84 من البحث . 

(5) انظر عقائد البريلوية في ذلك في كتاب الشيخ: البريلوية ص 55 وما بعدها. 


س الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ون 


وحل: ١‏ قل لآ أَملك لنَفْسِى تَفُعَا وَل ان تان +5 وف هذا 
أعظم وازع وأبلغ زاجر لمن صار ديدنه وهجيرأه المناداة برسول الله يك أو 
الاستعانة به عند نزول النوازل الى لا يقدر على دفعها إلا الله سبحانه» وكذلك 
من صار يطلب من الرسول مالا يقدر على تحصيله إلا الله سبحانه» فإن هذا 
مقام رب العالمين» الذي خلق الأنبياء والصالحين وجميع المخلوقين» ورزقهم 
وأحياهم ويعيتهم» فكيف يطلب من ني من الأنبياء» أو ملك من الملائكة» أو 
صالح من الصالحين ماهو عاجز عنه غير قادر عليه؟ ويترك الطلب لرب 
الأرباب» القادر على كل شيء, الخالق الرازق المعطي اننع وجسبك با في 
الآية من موعظة, افإن سيد ولد آدم وخاتم الرسل يأمره الله بأن يقول لعباده: لا 
أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً» فكيف يملكه لغيره؟ وكيف يملكه غيره» ممن رتبته 
دون رتبتهه ومنزلته لا تبلغ إلى منزلته لنفسه» فضلاً عن أن يملكه لغيره؟ فيا 
عجبا لقوم يعكفون على قبور الأموات الذين قد صاروا تحت أطباق الثرى 

ويطلبون منهم من ال حوائج ج مالا يقدر عليه إلا الله عز وجل؛ كيف لا يتعظون لما 
وقعوا فيه من الشرك» ولا ينتبهون لما حل بهم من المحالفة لمعي (لا إله إلا الله) 
ومدلول (قل هو الله أحد) وأعجب من هذا اطلاع أهل العلم على ما يقع من 
هؤلاء ولا ينكرون عليهم؛ ولا يحولون بينهم وبين الرجوع إلى الحاهلية الأولى» 
بل إلى ماهو أشد منهاء فإن أولئك يعترفون بأن الله سبحانه هو الخالق الرزاق» 
امحيي المميت» الضار النافع» وإِنما يجعلون أصنامهم شفعاء لمم عند الله ومقربين 
هم إليه» وهؤلاء يجعلون لهم قدرة على الضر والنفع» وينادوئهم تارة على 
الاستقلال» وتارة مع ذي الحلال» وكفاك من شر سماعه» والله ناصر دينه 
ومطهر شريعته من أوضار الشرك» وأدناس الكفرء ولقد توسل الشيطان 
أخحزاه الله يهذه الذريعة إلى ما تقر به عينه» وينثلج به صدره» ومن كفر 


.١88 سورة الأعراف جرء من الآية‎ )١( 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة سس 


كثير من هذه الأمة المباركة بروهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا» إنا لله وإنا إليه 
و 

وقد ذكر الشيخ جهود بعض العلماء المعاصرين أمثال: محب الدين الخنطيب 
صاحب الخطوط العريضة ”"©؛ ومثل الحكيم الدهلوي صاحب (التحفة الاثنا 
عشرية)”'”'؟ ولكن الجال لا يتسع لذكرهم ولذكر جهودهم في تقرير العقيدة؛ 
فاكتفيت باثنين منهم وهما ثناء الله الأمر تسري» وصديق حسن نحان. 


.778/4 البريلوية» ص 7 77 وفتح البيان للنوّاب صديق حسن خان‎ )١( 
.55 (؟) الرد الكاقيء ص‎ 

)2 سبقت ترجمته في ص 27 من البحث. 

(4) انظر: الشيعة والسنة» ص .١7١‏ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


الفصل الثاني 
منهجه في عرض أقوال الفرق المخالفة 
ويشتمل على المباحث التالية : 


المبحث الأول : الاعتماد في نقل أقوال الفرق على مؤلفاتهم. 
المبحث الثاني : الشمول في عرضه لأقوال الفرق المخالفة. 
المطلب الأول: القراءة الواسعة لما يريد الكتاية فيه. 
المطلب الثاني: كثرة المراجع التي يرجع إليها وتنوعها. 
المطلب الثالث: حشد الأقوال وعدم الاكتفاء بقول واحد. 
المطلب الرابع: الإطالة 4 نقل النصوص. 
المطلب الخامس: الجمع بين القديم والحديث من أقوال الفرق 


وعقائدها. 


المبحث الثالث: الأمانة في نقل الأقوال وتوثيقها. 


- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ل 


المبحث الأول 


الاعتماد في نقل أقوال الفرق على مؤلفاتهم 


إن عرض الشيخ أقوال الفرق الي كتب عنها ورد عليها لم يكن إِلآّ من 
كتب تلك الفرق فكانت دراسته لها دراسة علمية مؤصّلة حيث ألزمهم بأقوالهم 
الي تفوهوا يما ونقلوها في كتبهم» وقد صرّح الشيخ بذلك في جميع كتبه وذكر 
أنه لا يلوم الخصم إلا على ما يقوله ويتفوه به» وأنه لا ينقل من كتاب ومؤلف 
غير معتمد وموثوق لدى القوم أنفسهمء وبين الشيخ أنه فيما لو أحذ من غير 
كتب الخصم إنما ذلك للاستشهاد من غير اعتماد على ذلك قبل التحقق 
والتغبت”"» ولا شك أن هذا منهج علمي رصين ومؤصل انتهجه الشيخ رحمه 
الك <تغال: فقد تميزت كل كتب الشيخ هذه السمة يقول في كتابه '"'الشيعة 
والسنة": «وقد التزمنا في هذا الكتاب أن لا نذكر شيئا عو الشيمة ل د 
كتبهم» وبعباراتهم أنفسهمء » مع ذكر الكتاب واغلد والعفحة حول الله قر 
وكل ما ذكرناه من كتب الشيعة في هذا الكتاب» هي الكتب المستندة المشهورة 
والموثوقة عندهم)”") 

ويقول في كتابه "الشيعة وأهل البيت": «.. وقد عاهدنا أن لا نرحع إلا 
إلى كتب القوم أنفسهم لعل الحق يظهرء والصدق يجلوء والباطل يكبوء 


)01 انظر: دراسات في التصوف» ص ؟7١.‏ 
(؟) الشيعة والسنة» ص 4 وانظر أرظياضن 1 حاشية 14؟. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تَقَرير العقيدة - 


والكذب يخبو) اللهم إلا نادرا نذكر شيعا تأبيداً وامعشهاذا لا صل ولا 
استدلالاء ولا استقلالاء ولا يكون إلزام الخصم إلا من كتبهم همء وبعباراتهم 
أنفسهم: ومن أفواه أناس يزعموهم أئمتهم؛ وهم منهم 0100 

ويقول في كتابه "الرد الكافي" ف معرض حديثه عن عقائد الشيعة في نزول 
الوحي والملائكة بعد الرسل: «.. ونحن نكتفي ببيان معتقداتهم المعارضة لعقائد 
الأمة أجمعها بذ قر عناوين بعض الأبواب الي زيّنوا كما صحاحهم وبمجاميعهم فْ 
أوصاف أئمتهم من الكتب المعتمدة الموثوق بما المعتبرة في الحديث 
لد ف 
يهم...2 . 

وحينما رد الشيخ على الشيعة في قولهم بتحريف القرآن» وذلك ف كتابه 
"الشيغة ارات 00007 الله 55 أنه لا امهم ص ولا ب بواراة إلا ما 
د 9 أن لا نورد شين إلا 1 صادراً من واحد من الأ لانن 
را سني متهم واحدً 00 
يعتقدون أن القرآن مُحرّف ومغيّر فيه» زيد فيه ونقص منه كثير»'") 

وما حت اح عر لحيو !اللاي بتر ارو لالد السيية ركز كانه 
"الشيعة والتشيع" بين رحمه الله أنه لا يأذ ما يذكره عنهم من عقائد إلا من 
كتبهم حيث يقول: «ونحاول في هذا اليباب أيضاً أن لا نكون إلا منصفين ولا 


)0١(‏ الشيعة وأهل البيت» ص 78 - 235 وانظر أيضا ص 5. 28: 2358 209 2105 في الحاشية» و 
ص ٠ن‏ حاشية 2١78‏ وص لالع 247 ١١8 21٠١١‏ الحاشية» وص 255٠١ 25١7” )١8"‏ 
5 لالات حاشية ؟اك 2593585 35605. 

(؟) الرّد الكافي ص ١17 - ١5١‏ وانظر أيضا: ص 2١6‏ 219 244 5ه» 2560 وص "م حاشية 
١ء)وص ٠١5‏ في الحاشية .١91/‏ 

(2١‏ الشيعة والقرآن ص 2258 وانظر أيضا ص 27 ف وى 4“ اث ك“ى و6ل في الحاشية. 


دك الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة للك 


بارع العو يمالا اوموق انراد اتسيه ميو 2.1 يثبتونه في كتبهم أنفسهم كما 
تعوّدنا ذلك بفضل الله وكما يلاحظ القارئ في هذا الكتاب وفي غيره»”". 

وفي موضع آخر من هذا الكتاب وذلك بعد أن سرد عقائد الشيعة الاثئي 
عشرية وعلاقتهم بابن سبأ اليهودي قال الشيخ رحمه الله تعالى: ,رفهذه هي 
حقيقة الأمر وهذا هو أصل الشيعة الاح عشرية الذين يدّعون بأنهم من الشيعة 
المعتدلين» وينفون انتسايهم إلى عبد الله بن سبأ اليهودي وكوفهم من أصل 
مجوسي إيراني الناقمين على الإسلام والباغين على الأمة الإسلامية والطاعنين 
على أسلافها وأعيافاء والشاتمين قؤادها وسادماء وقد بيّناها من كتبهم أنفسهم 
وبعباراتهم هم)"2. ثم ساق الشيخ أقوالههم في ذلك وبعباراقم ولك عن غعلال. 
كتبهم كما ذكر رحمه الله تعالى”, 

والشيخ تعرض للرّد على الإسماعيلية الباطنية وكشف عقائدها المستورة 
والفو خلال كيم لي أتعب نفسه في الحصول لوا يقول الشيخ 
حينما بين عقائد الإسماعيلية وكشف خباياها وحفاياها: «وسيلاحظ القارئ 
فذق ذا فلناة: فى يانه العقائد- شيك عريه راد لمحي 
الإسماعيلية أنفسهم من أولهم إلى آخرهم)”) 


)١(‏ الشيعة والتشيع ص “7١‏ -2”#50 وانظر ص 25 2.٠١‏ لالا» ٠١7 28١‏ حاشية ٠٠0‏ وص 
لاحت“ مكل دكن هملكت 55ت ت5كء للكت كاللدث7ث حاشية "ىم و55209 23:52 117 00 
م 

(؟) الشيعة والتشيع ص 787. 

(5) انظر الشيعة والتشيع ص 7١‏ وما بعدها حيث ساق الشيخ عقائد الشيعة من كتبهم أنفسهم. 

(4) انظر (معاناة الشيخ في جمعه لكتب الإسماعيلية السرّية) في كتابه الإسماعيلية» ص 7" وما 
بعدها. 


(ه) الإسماعيلية» ص .١714‏ 


01 الشيخ إحسان لهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 


وحينما بين عقائد الإسماعيلية في الألوهية» وأنهم ألّهوا أئمتهم قال الشيخ 
تعلنا ومين ا على آنه لم يأحذ ذلك إلا من كتبهم وهو كذلك رحمه الله 
حيث يقول: «.. وهذه العبارات الواضحة ‏ أي عبارات الإسماعيلية في 
الألوهية ‏ والنصوص الصريحة إن دلت على شيء دلت على أن الإله لدى 
الإسماعيلية إمام» والإمام إله» وقد ذكرنا نصوصاً كثيرة من كتب القوم أنفسهم 
لبيان وإثبات هذا في مبحث الإلهيات)”'. 

وقد ذكر الشيخ إحسان رحمه الله أنه أذ جميع العقائد الإسماعيلية من 
كتبهم المعلنة أو السريّة وصرح بذلك”' والمجال لا يتسع لذكر نصوصه ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ في ذلك. 

وا تعرض الشيخ لعقائد الصوفية, وأفكارهم؛ ومعتقداهم وخصائصهم 
وبدعهم وطرقهم وأحوالهم بين أنه اعتمد في نقله وعرضه لتلك الأمور على 
كتب الصوفية المعتمدة عندهم حيث يقول رحمه الله تعالى: «. . إننا لم نسلك ف 
هذا الكتاب إلا مسلكنا القسم. أولاً: أنا لا نلوم الخصم إلا على ما يقوله ويتفوّه 
به. ثانيا ولا ننقل من كتاب ومؤلف غير معتمد وموثوق لدى القوم أنفسهم بل 
لق 5 م البرهان مستندين إلى كتب القوم ونصوصهم 
وعباراتهم... يفا صرح بذلك في كتابه "التصوف المنشأ والمصادر"9©) 
0 في عرضه لتلك العقائد مسلكه الذي ذكره رحمه الله تعالى 


.597 الإسماعيلية» ص‎ )١١ 

(؟) انظر: الإسماعيلية» ص 2395 7 75ت 2145 5ك اكت الا 24182919 2438١‏ 5ه 
داه الاف لاه 9ه 595 817" ”لا حاشية 46. 

99 دراسات ف التصوف» ص .١7”‏ 

(5) انظر: التصوف المنشأ والمصدر ص 45 وما بعدها. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
وهذا واضح في كتابيه:"دراسات في التصوف”"2, والتصوف المنشأ والمصادر "9 
وذلك حينما عرض أآقوالهم. 

ومع أن الرحوع إلى كتب الفرق الأصلية والإحاطة 0050007 
لأن تلك الطريقة وعرة شائكة كما يقول الشيخ إلا أنما هي الطريقة الصحيحة 
التي يقتضيها العدل والإنصافء يقول الشيخ: في كتابه "التصوف": «إن أفضل 
طريق للحكم على طائفة معينة وفئة خاصة من الناس هو الحكم المببئ على 
آرائهم وأفكارهم الي نقلوها في كتبهم المعتمدة والرسائل الموثوق يما لديهم 
بذكر النصوص والعبارات الي يبى عليها الحكم. ويؤسس عليها الرأي؛ ولا 
يعتمد على أقوال الآخرين؛ ونقول الناقلين» اللهم إلا للاستشهاد على صحة 
استنباط الحكم و استنتاج النتيجة وهذه الطريقة ولو أها طريقة وعرة وشائكة, 
صعبة مستعصية» وقل من يختارها ويسلكهاء ولكنها هي الطريقة الصحيحة 
المستقيمة الي يقتضيها العدل والإنصاف»”". ْ 

وعرض الشيخ إحسان عقائد القاديانية وخزعبلاتها من كتبهم أنفسهم 
وخاصة من كتب الزعيم القادياني نفسه الميرزا غلام أحمد الى ملقت بالشراء 
والدحل والضلالات» يقول الشيخ: «نحن نذكر عقائد القاديانية الحقيقية من 
كتبهم هم)''' ويقول في موضع آخر من كتابه "القاديانية": «والتزمنا في بحثنا 
هذا أن لا نذكر شيئا إلا من كتبهم هم؛ وبألفاظهم هم»". 


.71/7 انظر: التصوف المنشأ والمصادر» ص‎ )١( 

(؟) انظر: دراسات في التصوف» ص ١5‏ وما بعدها. 
(*) انظر: التصوف المنشأ والمصادر ص ٠٠‏ وما بعدها. 
(5) القاديانية» ص 5و وانظر أيضاً ص .١77‏ 

(5) القاديانية» ص 14؟5١.‏ 


||| 


4 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 

وهذا نحده واضحا فى كتابته يرخجيه لله تعال حدهن !الاذوابة عي حوفت 
أحذ من كتبهم وأدافهم من أفواههم ومثال ذلك: أنه ره الله لما تحدّث عن 
أخلاق القادياني السيئة المنافية لأحلاق الرجل العادي 06 عن أخحلاق النبوة 
الى يدّعيها الغلام الكذاب يقول الشيخ بعد سياقه لأخلاق الغلام: «فهذا هو 
المتبي القادياني من ناحية الأخلاق» وهذه شتائمه وسبابه ذكرنا نبذة منها ف 
كن وبغبازائة و 

ولا ذكر الشيخ أن القادياني الخبيث تعرّض لأبي هريرة 445 بالسّب 
والشتم ووصفه بالغباء وحاشاه ذلك ذه فهو حافظ الأمة وراويتهاء فإنه رد 
على القادياني من خلال كتب القادياني نفسه يقول الشيخ إحسان: «والحال أنه 
هو أحمق بنفسه وسفيه فوق ذلك حن يقول عن نفسه: «إن ذاكرق سيئة جداء 
وأنسى الرجل الذي يلقاني مرات عديدة» وأن هذه الحالة بلغت إلى هذا الحذ 
حى يعجز البيان عن وصفها»”" ثم ساق الشيخ أقوالاً كثيرة في ذلك ومن كتب 
القوم 00 

ولما ساق الشيخ عقائد البابية والبهائية فإنه ساقها من كتبهم كما أوضح 
الشيخ ذلك في كتابه "البابية" حيث يقول: «.. لم أنقل في هذا الكتاب عبارة 
ألزم بما البابيين والبهائيين إلا من كتبهم هم؛ ومن رسائلهم أنفسهم» مدعما 
بذكر المصادر والمراجع» بالمجلد» ورقم الصفحة...)”©) 


.١55 القاديانية» ص‎ )١( 

(؟) القاديانية» ص 2055 ومكتوبات أحمدية 0ه/١71.‏ 
(69) انظر: للاستزادة / القاديانية» ص 5ه وما بعدها. 
(1) انظر: البابية» ص 717. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 

وهو كما قال رحمه الله تعالى فكل كتابه الذي ألفه عن البابية مليء 
يعصادر القوم وكتبهم المعتمدة لديهم وهذا ما وجدته حينما قرأت كتابه حيث 
إن الشيخ يحيل إلى مراجع البابية الأصلية. 

ثم نحد تصريحا آحر للشيخ في كتابه "البهائية" شقيقة "البابية" ووليدتا 
أصلا حيث يقول عن عقائد تلك النحلة الباطلة: «.. رددنا عليهم وعلى 
ردودهم ومطاعنهم بأدلة العقل والنقل» وباعترافاهم أنفسهم ومن كتبهم هم 
بذكر الصفحات وابمحلدات وأوقفنا القوم موقف المجرم المعترف بجرائمه ومآثمه 
مكتوف الأيدي لا يستطيع حراكا أمام قوّة الحق وصيحة الصدق)"". 00 

ويتضح ذلك جليا في أن الشيخ إحسان حينما ردّ على الزعيم البهائي 
المرزه حسين علي” في ادعائه أنه عامي ولا يعرف القراءة والكتابة» وأنه يوحي 
إليه ذكر الشيخ كذب البهاء من كتبه ومن كتب البهائية أنفسهم بأنه كان 
متعلما وقد اعترف أتباعه أنفسهم بذلك يقول الشيخ بعد أن ماق عااشت 
قوله: «أفبعد هذا شك لشاك في كذب الرجل ودجلهء والحدير بالذكر أن هذا 
النقل من أوثق الكتب البابية وأقدمها على الإطلاق» حيث إن الكتاب ألّف قبل 
الخلافات الي حصلت بين البابيين» وبين الأزليين والبهائيين» ولا يوحد كتاب 
تاريخي بابي أقدم وأوثق من هذا الكتاب في الدنيا على الإطلاق»”". 

وأختم هذا المبحث بما ذكره الشيخ في كتابه "البريلوية" مبينا أنه ما عرض 
عقائد البريلوية وأقوالها إلا من خلال دراسة واسعة واطلاع كبير على مؤلفاتهم 
حيث يقول: «.. وإنئ صرفت فيه جهد المستطيع وبذلت فيه طاقة الإمكان 
وعانيت نفسي على قراءة 7 من ثلاغمائة رسالة وكتاب حول ا موضوع 


.7077١ 27١14 البهائية» صه» وانظر ص‎ )١( 
من البحث.‎ ١85 سبقت ترججته في ص‎ )١( 


(599) البهائية. ص .١4‏ 


الشيخ إحسان إ لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
رسائل وكتب خلت من مسكة عقل وعلم ‏ ولا يعرف هذا العذاب إلا 


من ابتلي به» ولكني لما فرضت على نفسي أن لا أذكر شيئاً إلا من كتب الذين 
أردّ عليهم كان يلزمئ ن أن أصبر وأصابر وإنئ على يقين أن عند الله في ذاك 
الوا 

ويقولق موضم أحر من كنايه هذا يكذ ادساف أقؤالا للبريلوية حول 
مبالغاتها في زعيمها البريلوي ‏ : «ما ننقل هذه العقائد والمعتقدات وأدلتهم 
لنبوقا وحوازها إلا مو الرتلري: الجر رضا المسمي نفسه بعبد المصطفى”" أو 
من خاصته وكبار زعماء هذه الطائفة المعتمدين عند القوم, ان وخاصتهم» 
والشخصيات البارزة والموثوقة لديهم بدون ارا رايهم 

والفارع لهذا الكتاب يجد ذلك واضحا خينما يقرأه 1 على أبوابه 
ومسائله وأضرب مثالاً على ذلك: فالشيخ في كتابه هذا تعرض لعقيدة "سماع 


.١١7 وانظر ص‎ »١١ البريلوية» ص‎ )١( 
(؟) هو أحمد رضا خحان بن تقي علي خان» ولقد سمى نفسه عبد المصطفى» ولد في بلدة "بريلي"‎ 
بولاية اترابرديش سنة 5117١1ه وتتلمذ على الميرزا غلام قادر بيك الشقيق الأكبر للميرزا‎ 
غادم اخ القاذياي» وخو زعت الريلوية وموسسها كان ولد القى علي »اورجاه على يعدان من‎ 
العلماء الأحناف» إزار مكة المكرمة وقرأ على , بعض المشائخ فيها عام 1595 ١هء وكان نحيلاً‎ 
حاد المزاج» مصاباً بالأمراض المرمنة» شديد الغضب بذئ اللسان» أسود اللون» شديد النسيان‎ 
و سيء الذاكرة» وهذه الأوصاف جعلت أقرب الناس إليه يعتزلونه وقد توق ف سنة‎ 
هه له كتب من أبرزها: أنباء المصطفى» وخالص الاعتقاد» ودوام العيش» والأمن‎ 
والعلى لناعي المصطفى» ومرجع الغيب» والملفوظات» وهذه المؤلفات قد لا يطلق عليها كتب‎ 
لأنما رسائل صغيرة وكتيبات فلفظه كتاب لاتشمل إلا فتاواه الي طبعت في ثمان مجلدات‎ 
ااي مدر د يد ا جين فصارت محلدات كما يقول الشيخ‎ 
إحسان إلمي ظهير - رحمه الله تعالى -. (انظر: البريلوية عقائد وتاريخ لإحسان إلمي ظهير» ص‎ 
وما سما وانظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة للندوة العالمية للشباب‎ ١٠٠١ 
.)55 الإإسلامي بالرياض» ص‎ 


59) البريلوية» ص "5ه. 


الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
الموتى" عند البريلوية وساق 220 اكثيرة في ذلك ومن كتب القوم أنفسهم 
حيث تقارب الخنمسة والعشرين قولا مع إحالة الشيخ للمصادر والصفحات 
والطبعات0©. 

هذا عن أخذ الشيخ من كتب الفرق أنفسهم حينما ينقل ويعرض أقوالهم 
وعقائدهم» ولا شك أنه منهج يدّل على العدل والإنصاف مع الخصوم ويدّل 
على الموضوعية والصدق فيما يريده الشيخ من حقّ ودعوة إليه» وقد سقت 
بعض تصريحات الشيخ الكثيرة ف ذلك مع بعض الأمثلة لبيان التزام الشيخ 
نور عه الل تال بمذا المنهج القويم واطراده في جميع مؤلفاته على كثرتًا ‏ 
رحم الله الشيخ رحمة واسعة. 


)١(‏ انظر: البريلوية» ص 78 وما بعدها. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


المبحث الثاني 
الشمول في عرضه لأقوال الفرق المخالفة 


عرض الشيخ أقوال الفرق وكان شاملاً في عرضه ذلك ومن خلال قراءت 
لكتب الشيخ وحدت أن شموليته في عرضه لأقوال الفرق تندرج تحت هذه 
المطلب الأول: القراءة الواسعة لما يريد الكتابة فيه: 


فالشيخ حينما عرض أقوال الفرق» فإنه قبل عرضه لتلك الأقوال نحده 
يجمع المصادر الكثيرة الي تُعدَ عمدة عند الفرقة الي يريد الشيخ الكتابة عنهاء 
وتعتبر موثوقة عندهم ثم بعد أن يجمع جميع كتب تلك الفرقة حى النادر منها 
عفنا كلنة ذللف فإنه يقرأها قراءة دقيقة واعية واسعة ثم يعرض أقوال الفرقة 
بوضوح وشمولية وتنوّع في الأقوال والعقائد الي تخص تلك الفرقة» لذلك 
اتسمت كتبه رحمه الله تعالى بالوضوح والمصداقية والشمولء وهذه أمثلة على 
سعة قراءة الشيخ واطلاعه ثم عرضه لأقوال وعقائد الفرق» فهو حينما أراد 
عرض عقائد البريلوية فإنه قرأ أكثر من ثلاثمائة رسالة وكتاب حول هذه 
النحلة”؟ وإن القارئ لهذا الكتاب يجد الشمولية الواضحة في نقل الشيخ رحمه 
الله عن البريلوية. 


)1( انظر البريلوية» ص .١١‏ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 1 

وحينما أراد الشيخ أن يكتب عن القاديانية ويعرض عقائدها ويبين عوارها 
للمسلمين» فإنه قبل ذلك درس عن هذه النحلة في المدارس الشرعية وقرأ بتوسع 
عنها كتب العلماء من أهل السنة الذين كتبوا عنهاء وذهب إلى محافلها لمناظرتهم 
وللاطلاع عن كثب على تلك النحلة» فجاءت دراسته عنها شاملة في مراجعها 
وشاملة لعقائدها وشاملة في عرضه لا. 

يقول الشيخ عن القاديانية: «فدرست هذه الحركة أثناء دراسي في المدارس 
الشرعية» بواسطة كتب شيخ الإسلام العلامة ثناء الله الأمر تسريء وإمام عصره 
:5 ا * - 00 لظ 1 2 6 
الشيخ محمد إبراهيم السيالكوق” '» وشيخخنا الجليل العلامة الْحدّث الحافظ محمد 
حوندلوي.. وغيرهم من العلماء وحدث أن اتصل بي ناس من القاديانية» حين 
كنت أتردد أنا ورفقاء لي على المحافل البهائية» والمعاهد النصرانية» في بلدت 
(سيالكوت) للمناقشات والمناظرات مع رجالماء ودعوني للبحث مع مبلغهم؛ 
فأنا لشغفي» وولهي ,كثل هذه البحوث قبلت الدعوة دون أي تردد بشرط أن 
يعطوني كتب غلام أحمد القاديايئى استعارة, فأعطون حمسة من كتبه أذكرها إلى 
الآن:» "أنحام آثم" و"إزالة الأوهام" و 3 ين" "وحقيقة الوحي". و "تقو 
نوح"» فالكتاب الأول والثالث قرأهما في ليلة واحدة مع ما فيهما من مُملات 
ومهملات» كما أنهيت الكتب الباقية في يومين أو ثلاثة أيام...م(". 

فهذا يدّل على حب الشيخ لمعرفة ما عند الفرق ويدّل على القراءة 
الواسعة فيما يريد الكتابة فيه. 

وإن قراءة الشيخ الواسعة لكتب الفرق سمة واضحة وظاهرة ف عرضه 
لعقائد تلك الفرق في جميع كتبه ونه الله تعالى ال ألفها سواء عن الشيعة9) 


)١(‏ ال أقف له على ترجمة. 
هم القاديانية) ص 7/7 - ىل وانظر: البابية) ص 5 ١‏ وما بعدها. 
59 انظر: الشيعة والقرآن» ص77 وما بعدها. 


8 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
1 افضة أو الإسماعيلية الباطنية2"7» أو البهائية”"2» أوالبابية(": أو الصوفية2») فإن 
لقارئ لتلك الكتب يلحظ تلك السمة البارزة. 
وقد اكتفيت ,ثالين من كتابيه البريلوية» والقاديانية حي لا يطول المقام 
بئا. 


المطلب الثاني: كثرة المراجع التي يرجع إليها وتنوعها: 


فمن الشمولية ‏ الي اتسمت بما كتابات الشيخ في عرضه لأقوال 
الفرق ‏ كثرة مراجعه الى رجع إليها وأحذ منها عقائد وأقوال تلك الفرق 
وهذا واضح في جميع كتبه رحمه الله تعالى فهو لا يكتفي هما يكفي» بل يزيد 
عليه» وما ذلك إلا لبيان الحق» ولإدانة الخصوم من أفواههم» ولسعة اطلاعه 
رحمه الله تعالى» ولعدم رضاه بالقليل» لأنه قد أعلن جهاده وحربه ضد الباطل 
الذي كانت تسير عليه تلك الفرق الضالة» وكما ذكرت أنه رحمه الله ص © 
بوجود التعب والمشقة في جمعه لتلك المراجع الي كانت تقتضي منه الوقت 
والمال والمهدء وح الأسفار في سبيل ذلك» فالشيخ حينما ألف عن الشيعة 
خمسة كتبء فإنه رجع إلى مراجع كثيرة جداء ففي كتابه الشيعة والتشيع رجع 
الشيخ إلى مثتين وتسعة وخمسين مرجعاً©. 


)١(‏ انظر: الإسماعيلية» ص ١7‏ وما بعدها. 

(؟١)‏ انظر: البهائية» ص ه وما يعدها. 

”) انظير: البابية» ص ؛ ١‏ وما بعدها. 

(14) انظر: التصوف المنشأ والمصدرء ص 7 وما بعدها. 

() انظر: الإسماعيلية؛ ص ١7‏ وما بعدهاء وانظر البريلوية» ص .١١‏ 
(5) انظر: الشيعة والتشيع» ص 1١07”‏ وما بعدها. 


ح- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ١‏ 
وفي كتابه الشيعة وأهل البيت رجع إلى مئتين وثلاثين مرجعاً ومصدرً”". 
وفي كتاب الشيعة والسنة رجع إلى ثمانية وثانين مرجعاً ومصدرا”". 
وق أكتاية: ]لاه الكاق برهم إل سافق وقلكة وتجيون درا وماد 0 
وف كتاب الشيعة والقرآن رجع الشيخ إلى أربعة وثمانين مرجعا 
د 
هذا عن مراجع كتب الشيعة ومصادرها عند الشيخ. 


أمّا عن الإسماعيلية فقد رجع الشيخ إلى مئة وتسعة وستين مرجعا 
ا 
در 


وعن التصوف رجع الشيخ في كتابه: "التصوف المنشأ والمصادر" إلى 
لاثمائة وستة وحمسين مرجعا”"» وف كتابه دراسات في التصوف رجع إلى 
ثلافمائة وأربعة وحمسين مرجعا 0 


2113 


أما ماعن البايية والبهائية, فقد رجع الشيخ في كتابه البابية إلى مئة وأربعة 
وسو ا '» والبهائية رجع فيه إلى مثتين وسبعة عشر مرججعا9". 


)١(‏ انظر: الشيعة وأهل البيت» ص 707 وما بعدها. 
(؟) انظر: الشيعة والسنة» ص ١5‏ وما بعدها. 

(9) انظر: الرد الكافي» ص 47 ؟ وما بعدها. 

(5) انظر: الشيعة والقرآن» ص 547 وما بعدها. 

(60) انظر: الإسماعيلية» ص 7١9‏ وما بعدها. 

(5) انظر: التصوف المنشأ والمصادر» ص 7117 وما بعدها. 
60 انظر: دراسات في التصوف, ص 7١7‏ وما بعدها. 
(8) انظر: البابية) ص 2787 وما بعدها. 

(9) انظر: البهائية» ص ١ه"‏ وما بعدها. 


لمح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


25 
َس 


أما ما القاديانية فقد رجع إلى مئة وخمسين مرجعاً في كتابته عنهم”". 

وف كتابه البريلوية رج جع الشيخ إلى مئة وخمسة وثمانين مرجعا”". 

وعند جمعي لمراجع الشيخ ومصادره في جميع كتبه وجدتما بلغت ألفين 
وخمسمائة وخمسة وعشرين مرجعاً ومصدرا. 

ولا شك أن ذلك يدل دلالة واضحة على كثرة مراجعه ومصادره رحمه 
الله تعالى» ويوجد بعضها متكرراً خاصة في رجوعه لكتب الشيعة وكذلك 
الصوفية ولكن رجوع الشيخ إليها في كل كتاب يجعل أحسبها له فقد يكون 
رجع إلى المرجع الواحد عدّة مرات وكرات عند عرضه للعقائد والمقاللات. 

هذا عن كثرة مراجعه رحمه الله تعالى) ما عن تنوع تلك المراحع 

والمصادر الي رجع إليها الشيخ فهذا واضح أيضا في كتبه لمن قرأها ورأى 
مراحعهاء ولا شك أن ذلك التنوع أعطى ش#مولية واضحة في عرضه أقوال 
الفرق» وأقصد بتنوع المراحع والمصادر عند الشيخ أنه حينما يتناول الكتابة عن 
فرقة من الفرق» فإنه لا يرجع إلى أقوالها في كتبها العقدية فقط» بل إنه يرجع إلى 
ما كتبته تلك الفرقة وألفته في كتب العقائد» وفي كتب التفسير وكتب اللغة» 
وكتب الأخخلاق» والتاريخ وغيرهاء ولا شك أن ذلك من التنوع امحمود؛ وأيضا 
من تنوع مصادر الشيخ ومراجعه أنه يأخذ من الكتب التقارية ؤهنا ومنهيا 
كي يكون الموضوع شاملاً وكاملاً يقول الشيخ في كتابه "التصوف" : 
وحاولنا أن كو ع انوس الك العة اتا زم ووحا كب 
يكون الموضوع شاملاً كاملاً» وافياً شافياً قدر الاستطاعة.ح 


)١(‏ انظر: القاديانية» ص 7١48‏ وما بعدها. 
(؟) انظر: البريلوية» ص 5١٠١‏ وما بعدها. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة م" 


ومن تنوع المصادر والمراجع عنده؛ أنه يرجع إلى الكتب الأجنبية الي 
ليست بلغة العرب» وهذا واضح أيضاً في كتبه وخاصّة عند الفرق ال ليست 
عربية أصلاً كالبريلوية» والبابية» والبهائية» والقاديانية ا وكذلك عند الفرق 
الى لساها عربي فلا يكتفي الشيخ بالمصادر العربية» بل إنه يرجع إلى الأجنبية 
منها مثل الصوفية» فقد رجع إلى مراجع عربية وأجنبية”2 وكذلك الإسماعيلية9" 
وهذا التنوع عند الشيخ يدل على شموليته في عرضه عقائد تلك الفرق 


المطلب الثالث: حشد الأقوال وعدم الاكتفاء يقول واحد: 


ومن همولية الشيخ في عرضه لأقوال الفرق أنه يكثر من سرد الأقوال في 
المسألة الواحدة» وقد اتسمت جميع كتب الشيخ بذلك حى إن الشيخ قد يسرد 
الأقوال في المسألة الواحدة» وقد تصل إلى الخمسين قولا وأكثر» ومن كتب 
القوم أنفسهم مع توثيقه ‏ رحمه الله تعالى ‏ تلك الأقوال» ولاشك أن هذا 
متعب وشاقء» يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «سلكنا في كتبنا كلها أصعب 
المسالك وأشقها حيث لا نكتفي بإيراد رواية واحدة» ولا روايتين لإلزام الخصم 
كي لا يحكم عليها بالشذوذ والندرة» بل نسرد روايات كثيرة ونوردها واحدة 
تلو الأحرى» ونضعها في جميع الجوانب كي لا يجد منها مخرجاً ويستسلم إما 
بالاعتراف والإقرار أو التبرء والاستنكار»9© . 

وكما ذكرت آنفا فهذه سمة اتسمت بما كتب الشيخ جميعها وهذه أمثلة 
على ذلك: 


)3( انظر: البابية) ص هم وما بعدها) والبهائية) ص همه وما بعدها) والبريلوية» ص +5 
ومابعدهاء والقاديانية ص 08” وما بعدها. 


(؟) انظر دراسات في التصوف» ص 7717. 
(6) انظر: الإسماعيلية» ص 779 وما بعدها. 


(14) دراسات في التصوف» ص .١73- 1١5‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


فعندما ساق الشيخ أقوال وعقائد الشيعة في المهدي ومن يكون ورجعته 


وشأنه ومنزلته. فإنه ساق تسطة ينعن قولا ف د20 


وقد سار على هذا النهج في كل ما ذكره عن الشيعة من عقائد وأقوال'". 
وما ساق عقاتد الأساغيلية ق الله تعال فإنه ذكن نسنة وسبعين قول5©, 


وعند حديث الشيخ عن الصوفية وأقوالها وعقائدها في تعذيب النفس 


والتقشف ومبالغاتا 3 ذلك» فإنه ساق مئة وستة وأربعين و لك وعرض 
عقيدة البريلوي في مسألة علم الغيب» وساق ثلاثين ونيّفاً من أقوال” 


وعرض عقائد القاديانية في تفضيلهم الميرزا غلام أحمد على رسول الله ميك 


ف اق اسهد ا 0 
فساق أكثر من عشرين قولا . 


000 
إفة 


م 


0 


ف 
00 


انظر: الشيعة والتشيع» ص "5١‏ -.59. 

انظر .للاستزادة: الشيعة والتشيع» ص 58 وما بعدهاء ص "١‏ وما بعدهالء ص 2895 )١517‏ 
الال الل :هك كرت الات 854. وانظر: الرد الكافي» ص ١752‏ وما بعدهاء» وو ص 
١خ 0152011١4‏ ”ه٠1‏ لاهكء .219 0198 2586 5589. وانظر: الشيعة والتشيع» ص 
5 >؛ وما بعدها. وانظر: الشيعة وأهل البيت» ص 3١ 231٠8‏ 20514 248 4م وم كلاء 
ملاء 311١‏ 11452154 54/ا ك0 1955 ..". وانظر: الشيعة والقرآن» ص 97» ١٠١5‏ وما 
بعدها. 


انظر: الإسماعيلية» ص ١/8‏ - 23189 وانظر: ص ه”ى لالاك تللق هكللى هلال كدق 
25١‏ 458 ”اام "الاه. 

انظر: دراسات في التصوف) ص ”77 --573, واص 58 -/!ا١ا‏ اص 20155 7ن أوهك 
هوه 510715٠.‏ 1958159 2,5917785 وانظر: التصوف المنشأ والمصادر» ص 1”» 
50ح "هم أت 5لاء عض ١5ل‏ 95ل :ذل قهعل 'اتآال تلاك علا كلمل 005 
211 55 داكت الك 255 51.6 وما بعلها. 

انظر: البريلوية» ص 86 وما بعدهاء وص 2٠١‏ )وص 20311١5‏ ه01 5377. 


انظر: القاديانية) ص ١ل‏ وما بعدهاء وانظر للاستزادة ص هت معلصى 5ل 55ل أهل 
لكل 58ل ولاك ”ل 7. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة م.م 


وكذلك في عرضه عقائد البابية والبهائية» فقد ساق أقوالا كثيرة في عرضه 
لشريعة البابية وتعليماتها" وف تنبوءات البهائية وأكاذيبها”". 


المطلب الرابع:الإطالة # نقله للنصوص 


واتسمت كتب الشيخ في عرضه لأقوال وعقائد الفرق بالطول عند الحاجة 
لذلك حيث كان ينقل في النص الواحد أكثر من ورقة أحيانا وذلك إما لتتضح 
المسألة الى هو في صددهاء أو لكي يلزم الخصم هما يتفوه به أو ليفيد القارئ 
الذي قد يقرأ تلك المسألة لأول وهلة» ولعل البعض يرى أن ذلك ماد 

على الشيخ ولكن للأسباب ال ذكرماء فإن الإطالة في بعض الأماكن عند 
الشيخ لعلها تكون من حسناته رحمه الله تعالى» وهذه أمثلة على ذلكء أُمّا البقية 
فأشير إليها في الحاشية» فمن ذلك: 

نقل الشيخ قول الكلاباذي”" ف مسألة ‏ أصل التصوف ‏ صاحب 
كتاب "التعرف لمذهب أهل التصوف", وكان نقل الشيخ من نصوص 
الكلاباذي ما يقارب الورقتين”» وقد نقله الشيخ لكي يردّ عليه حيث علق عليه 
بقوله: «هذا ما تخبط به الكلاباذي من الخلط والغلط بقطع النظر عن ضعف 
أكثر الروايات الي ساقها وسردهام)" . 


.158 2151 2010/8 وما بعدهاء انظر ص‎ 2١9317 انظر: البابية» ص‎ )١( 

(؟) انظر: البهائية» ص 755 وما بعدها. 

إفهة هو أبوبكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري» من حفاظ الحديث وهو من أهل 
بخارى» له بحر الفوائد ويعرف .معان الأحبار - جمع فيه 97 5حديثاء وله التعرف لمذهب أهل 
التصوف» توفي رحمه الله سنة 0 كم (انظر: الأعلام ج هص ,)١5960©‏ 

(4) انظر: التصوف» ص ٠١‏ وما بعدها وللاستزادة انظر ص 240 255 21١59 2155401١8‏ 
كحملك قخرك لدت الات ز١هل5,‏ 


(5) التصوؤف» ص 4؟. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


ب. ب نقل الشيخ نضا لابن الحاج التلمسان المغربي”2 بلغ الورقة 


ع 0 : 222 ال زهة 
والنصفء والنص عن خواص بعض أسماء الله تعالى : 


ج ‏ ونقل الشيخ ‏ عن سليم ابن قيس الشيعي”" وذلك حينما طعن في 


الصحابة رضوان لله عليهم د تقل عنه نضا ويد يقارب الثللاث ورقات» 
وهناك أمثلة أخرق ذكرها الشيخ في نقولاته عن الشيعة اكتفيت يبهذا المثال 
فق 9*) 


000 
4 


00 


فق 


لم أقف له على ترجمة. 

انظر: دراسات في التصوف» ص ١55‏ وما بعدهاء وانظر للاستزادة ص 21١1548‏ 2351/2151 
الت امت لت يت ام لاسر 

هو أبو صادق سليم بن قيس اللالي العامري الكوف» من أوائل المصنفين في الإسلام» ولد قبل 
المجرة بثلاث سنوات تقريباء وكان من أصحاب الإمام علي بن أبي طالب» وعاش في الكوفة 
إلى أن دخل الحجاج الثقفي العراق» وسأل عنهء فهرب من الحجاج لأنه طلبه ليقتله والتجأ إلى 
أبان ابن أبي عياش حى توفي عنده في حدود حمس وثمان من الحجرة» له كتاب السقيفة طبع 
باسم "كتاب سليم بن قيس الكوفي"؛ وهو من أصول الشيعة ال ترجع إليهاء وقد ترجمت له 
كتب الشيعة ومن ذلك توثيق الحلي له في رجال الحلي؛ (انظر: رجال العلامة الحلي للمطهر 
الحلي ص 85 - 87, والأعلام للزركلي ج ٠‏ ص 2١١5‏ وأثر التشيع على الروايات التاريخية 
في القرن الأول المجري للدكتور عبد العزيز محمد نور ولي ص 5/8 وما بعدها). 

انظر: الشيعة وأهل البيت» ص ١77‏ وما بعدها؛ وانظر للاستزادة: الشيعة والقرآن» ص »4١‏ 
وص 245 255 ه/ء والرّد الكافي» ص 875 وما بعدها. وانظر: الشيعة والتشيع» ص 58) 
د 55) طرف كت هلل لالى عق كحك 15١1لا‏ لخ ةل ئها ما ا لا 
و ال ل ل الل 1# الس لاريم 


وانظر: الشيعة والسّنة ص ١‏ "الى "ات 1ل 445 154. 
وانظر: الشيعة والقرآن» ص 25 5ع "كه هل7, 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ا 


د ونقل الشيخ في كتابه الإسماعيلية ع عن نشأة الاسماعيلية وفرقها 
لسعد القَمّى 0" صاحب كتاب "المقالات والفرق" بلغ ورقة ونصف”". وقد 
كثرت النقوللات في هذا الكتاب أي كتاب الاسماعيلية لكبر ع 


في كتابى الشيخ البابية والبهائية كانت النقولات الطويلة» قليلة قياسا 
وفي تابي 4 ٍ حَّ 
كتبه الآنفة الذكر”»» أَمَّا كتابه البريلوية فيكاد يخلو تماما من التطويل في نقل 
959 


المطلب الخامس: الجمع بين القديم والحديث من أقوال الفرق 
وعقائدها: 


ومن شمولية الشيخ في عرضه لأقوال الفرق أننا نحده رحمه الله تعالى يجمع 
بين الأقوال القديمة والأقوال المعاصرة أو الحديثة للفرقة الى يعرض أقوالهاء ونجده 
يربط بين أقوال الفرق القديمة والفرق المعاصرة ال تنتسب لتلك الفرق القديمة 


)١(‏ هو سعد بن عبد الله الأشعري القمي» أبوالقاسم» فقيه إمامي من أهل "قم" سافر كثيرا في 
طلب الحديث» من كتبه مقالات الإمامية لعله المقالات والفرق» ومناقب رواة الحديث» 
ومثالب رواة الحديث» وفضل "قم" والكوفة وغيرها. توفي سنة ٠6٠7“ه‏ وقيل سنة 70١‏ 
وقيل 35949» (انظر رجال النجاشي» لأحمد بن علي النجاشي» ص 2177 وانظر: الأعلام» ج 
" ص م/م ). 

(؟) انظر: الإسماعيلية من ص ”7؛ - 405. 

(5) وللاستزادة انظر الإاسماعيلية ص: 5037 59 475ل 5هل الال لالاك لاك لامك 57١‏ 
ال ا ا ال ل بر ب وي ل انف تيت ارت 
مدع 1لا اك لق #*ةق لاق كنف اف زف ارم موت كدت 115 
» هأك ”دك 755!, 

(5) انظر: البابية» ص ”/ا١‏ - 7/4 .١‏ 
وانظر: البهائية» ص ؟7لا1) 51/8215٠6‏ 7559. 


2,0 للاستزادة انظر كتاب البريلوية للشيخ رحمه الله . 


م.م الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


وبين أن أقوالهما واحدة» وكذلك في الصوفية القديمة والصوفية الموجودة اليوم؛ 
وكذلك الإسماعيلية القديمة والمعاصرة» ولا شك أن ذلك شمول في العرض» 
وهذه بعض الأمثلة على ذلك. 

لأهل السنة» وأنه لا يمكن التقارب معهم قال رحمه الله تعالى: «.. فهذا هو 
مذهبهم؛ وهذه هي كراهيتهم للمسلمين» وهم على ذلك قائمون» وعلى نفس 
المنهج سالكوق؛ ولكن بعض سفهاء أهل السنة يخدعون بلا سبب» ويطلبون بلا 
طلب» ولأحل ذلك كتب السيد الخميئ» زعيم شيعة إيران اليوم يض ها برع 
ذكر الروايات الكثيرة الكثيرة بخصوص مخالفة المسلمين مثل ما رواه ابن بابوية 
القمي”'' في كتابه عن علي بن أسباط”" قال: قلت للرضا” ‏ الإمام الثامن 
عند القوم ‏ عليه السلام: ل د ولينن 3 البلد 
الذي أنا فيه أحد استفتيه من مواليك؟ قال: ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك» 
فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه» فإن الحق فيه.. هذا.. ومثل هذا كثير قال هذا 
وهو رحل سياسي والسياسة تتطلب المماشاة والمداراة» ولكنه يقول لاطماً 
حدود الطيبين مجبي الوحدة» ومنادي التقريب» ليفيقوا من سكرتهم» يقول 


)١(‏ سبقت ترحمته ص ١58‏ من البحث. 

(1) هو علي بن أسباط بن سال باع الزْطيّ أبوالحسن اللُقرئ» روى عن الرضا عليه السلام - وهو 
ثقة عند الشيعة - له كتاب الدلائل» والتفسير» والمزار» (انظر رجال النجاشي ص 557 رقم 
555). 

زهة هو أبوالحسن علي بن موسي الكاظم بن جعفرء الصادق» الملقب بالرضاء ولد ف المدينة سنة 
لاه اه وهو من أجلاء أهل بيت رسول الله 2 كان من المقربين إلى الخليفة العباسي 
الملأمون» وهو ثامن الأئمة الاث عشرية عند الإمامية» توفي في طوس سنة ٠٠ه.‏ (انظر: 
الكامل في التاريخ لابن الأثير ج " ص 75"؛ والأعلام ج ه ص 55). 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
ال من جميع ما ذكرنا من أوّل البحث إلى هنا أن مرجح النصوص 


ينحصر في أمرين: موافقة الكتاب والسنة» ومخالفة العامة" فهل من مستفيد 
يستفيد؟ وهل من مستفيق يستفيق؟ أم هم في غفلة يعمهون..'2. 

ب ل وحينما ساق الشيخ عقائد الإسماعيلية في نسخ شريعة محمد 28 
وأهم يقولون بذلك وربط بين القدامي منهم والمعاصرين وبين أن المعاصرين 
يقولون بذلكء» قال رحمه الله تعالى: وهاهو الإسماعيلي المعاصر الذي كتب كتباً 
عديدة في العقائد الإسماعيلية والتاريخ الإسماعيلي ‏ ولو أنما كلها سرقات على 
سرقات؛ وجهالة على جهالات ‏ يقر بذلك ويصرح بأن الإسماعيلية يعتقدون 
بنسخ شريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه» وبرفع التكاليف» فيقول: "ويعتبر 
الإمام محمد بن إسماعيل7" أول الأئمة المستورين» والناطق السابع» لأن إمامته 
حسب ترتيب الدعوة الإسماعيلية الفلسفي السابع» والإمام السابع له اعتبار 
خاص فهو صاحب نشرة علمية انتقالية» وناسخ عهدء وفاتح عهد, ويجمع بين 
المنطق والإمامة» فهو صاحب شريعة وحقيقة» لذلك نراه ينادي بالتأويل» ويهتم 
بالباطن)”". 

وحينما تحدّث الشيخ عن الصوفية وفرقها وأعياهُا قال عن التيجانية الي 
توجد في بلاد افريقيا والمغرب العربي ح اليوم بيّن أن تلك الطائفة الصوفية 
قّمت سخحدمات جليلة للاستعمار الفرنسي لتلك البلاد المسلمة الي يقطنها 
التيجانيون» وكانوا يعدون أن تلك كرامات لشيخهم التيجاني» يقول الشيخ 


)١(‏ الرد الكافي» ص 25١ - ٠‏ وانظر رسالة التعادل والترجيح للحمين» ص ؟8» ط إيران» 
انط ايساو ف وما بعدها في الحاشية. 


(؟) سبقت ترجمته في ص ١177‏ من البحث. 
(6) الإسماعيلية» ص 518» ومقدمة (راحة العقل) لمصطفى غالب الإسماعيلي» ص 77. 


١م‏ الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة ح- 


إحسان: «.. ذكر المؤلف التيجاق”) صاحب الفتح في الباب السابع تحت 
عنوان "ذكر كرامات و1 يه" منها: إخباره باستيلاء فرنسا على بلاد 
الجراناء.وكاق كرابما يكين لل ذلك ايد التحترى يوق عه تصيرها وثلر نا 
وعلى ذلك قام التيجانيون في الجزائر والمغرب بالدفاع عن الاستعمار الفرنسي» 
وتحريض المسلمين على الخنوع والخضوع أمامهم وتسليم البلاد بأيديهم بدون 
قتال ولا جدال» ومنعهم عن امحاربة والوقوف أمامهمء ففي حطبة ألقاها محمد 
ال شيخ التيجانية في وقته يذكر فيها بعض تلك الخدمات بكل اعتزاز 
وافتخار» فيقول كما نشرقا بحلة الفتح العدد 2551 القاهرة يوم الخميس ١"‏ 
صفر سنة ٠765١هء‏ السنة السادسة» بعنوان "صاحب السجادة الكبرى يلقي 
بين يدي فرنسا خحطبة الإخلاص..."000. 
وهذا ربط واصح بون الصوفية القدعة حا متها تعرط الشي خاا حا وين 

فرقها المعاصرة كالتيجانية ال استمرت إلى اليوم؛ مع أكما قديمة أيضاً ولا شك 
أن ذلك مول بم الشيخ حمه اللله تعالى ويدّل دلالة واضحة على منهجه 
العلمي الحيد والشامل. 


(1) 2 لم أقف له على ترجمة. 

(؟) يعين به: أمد بن محمد المحتار التيجاني الذي تنتسب إليه التيجانية» ولد في قرية عين ماضى 
سنة ٠5١ه»ء‏ وقد ادعى انتسابه إلى رسول الله © بدعوى الكشف الإهام؛ وادعى أنه نام 
الأولياء وغير ذلك من الهراء» (انظر: دراسات ف التصوف لإحسان إلهي ظهير» ص 7057 وما 
بعدها). 

(5) الم أقف له على ترجمة. 

(4) دراسات في التصوف؛ ص 077* - 5174» وانظر: الفتح الرباني فيما يحتاج إليه المريد التيجاني 
محمد بن عبد الله بن حسنين الطنطاوي التيجاني» ص 45. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


المبحث الثالث 


الأمانة في نقل الأقوال وتوثيقها 
إن الشيخ إحسان رحمه الله تعالى حينما عرض أقوال الفرق وعقائدهم؛ 
فإنه عرض تلك العقائد والأقوال من كتبهم بدّقة وأمانة» وهذا ظاهر لمن يقرأ 
كتب الشيخ, فإنها اتسمت بالنقل الموثق للنصوصء يقول رحمه الله تعالى في 
كتابه "الإسماعيلية" مصرّحا بأنه سيسلك ذلك المنهج: «.. إن مدار الاستشهاد 
والاستدلال ليست إلا على كتب القوم أنفسهم بالأمانة العلمية ونقل العبارات 
الكاملة بدون تحريف 0 وتغيير الى بما امتازت كتبنا ومؤلفاتنا بفضل من 


22 
الله وتوفيقه) : 


ويقول الشيخ عن كتابه الشيعة وأهل البيت: «تعرضنا فيه لبيان أهم 
معتقدات القوم من كتبهم الموثوقة» ومصادرهم المعتمدة» بذكر عباراقم أنفسهم 
دون أدن تغيير أو تبديل» أو حذف أو نقصان.. قاصدين تبيين الحقيقة 
وتوضيحها في إطار علمي بحت..)”"© 

وف كتابه البريلوية يقول رحمه الله تعالى: «رنحن عاهدنا أنفسنا أن لا نكون 
ودين :اق الول والحكم على هذه الطائفة» لأننا ل نكتب هذا الكتاب إلا 


.77 الإسماعيلية» ص‎ )١( 
المقدمة.‎ - ١١ ؟) الرّد الكافي» ص‎ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ع- 


لبيان عقائد القوم من أفواههم بالأمانة العلمية فعقائدهم هي الى تحكم عليهم 
وأقوالحم هي الي تشهد وتحدّد موقفهم؛ مسلكهم ومذهبهم...)0". 

وبعد هذا التصريح من الشيخ, فإني أضرب أمثلة لصدق ما قاله رحمه الله 
تعالى ولبيان أمانته في نقله لأقوال الفرق وعقائدها فهو رحمه الله تعالى نقل 
أقوالهم من كتبهم فلم يزد من عنده أو ينقص ولم يبتر نصاً من نصوصهم؛ ولم 
يحذف شيئا أو يبدّل أو يغيّر بل اتسم نقله وعرضه لتلك الأقوال بالأمانة 
والصدق» ومن أمثلة ذلك: 

اتعنا ساق الشيخ عقائد الشيعة في تحريف القرآن وساق أقوالهم 

الكثيرة في ذلك» فإنه ساق قولاً لصاحب كتاب الأنوار النعمانية وهو نعمة الله 
الجزائري”" يبين فيه اعتقاد الشيعة بذلك» يقول الشيخ إحسان: «روبذلك قال 
المحدّث الشيعي المشهور نعمة الله الجزائري ردًا على من يقول بعدم التحريف في 
القرآن: «إن تسليم تواترها عن الوحي الإلحي» وكون الكل قد نزل به الروح 
الأمين يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة» بل المتواترة الدالة بصريحها على 
وقوع التشريق ف القران. كلاسا وماد دز إغزاياء مع أن أصحابنا.. قد أطبقوا 
على صحتها والتصديق يا..)”". 


.١87 البريلوية» ص‎ )١( 
الإمامية. نسبته إلى جزائر البصرة» ولد في قرية من قراها وتسمى "الصباغية" وذلك سنة‎ 
.موةء.إهاته وقرأ يا م بشيراز فأصفهان» وعاد إلى الجزائر» وتوق بقرية لجار" ل مؤلفات‎ 
منها: زهر الربيع» والأنوار النعمانية في معرفة النشأة الإنسانية" ومقامات النجاة» (انظر:‎ 

الأعلام ج م ص 59). 
19) الشيعة والقرآن» ص /ا5 -5/8 نقلاً عن الأنوار النعمانية للجزائري» ؟761//7. 


0 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة يلض 


وذكر الشيخ أنه أذ ذلك النصّ من الأنوار النعمانية للجزائري» وهو 
كذلك فقد وجدته كما ذكر رحمه الله تعالى”"©. 

ب نقل الشيخ عقيدة الشيعة في البداء'"» وأهم يقرون به ويعتقدون به 
لله اس تعالى غما يقولون # وثقل نصا من الكاقئ للكليئ”"» يقول الشيخ 
إحسان رحمه الله تعالى: «فالكليئى محدّث الشيعة بوب باب مستقلاً في الكاق 
بعنوان "البداء" وروى تحت هذا الباب عدّة روايات عن أئمته المعصومين كما 
يزعم ومنها: «عن الريان بن الصلت” قال معت الرضا علي بن موسى” 
الإمام الثامن عندهم ‏ يقول: ما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر 
له بالبداع»”2 والشيخ ذكر أنه أحذ ذلك النصّ من الكافي للكليئ» وقد وجدت 
النص كما هو أحذه الشيخ بأمانة ودقة". 

ج ‏ حينما عرض الشيخ أقوال الشيعة في تطاولهم على الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ وعلى خاتمهم محمد َه وتفضيل علي ذه على الرسول يمه وعلى 


)١(‏ انظر: الأنوار النعمانية للجزائري ط. لبنان - بيروت» مؤسسة الأعلمي. 

)6 سبق تعريف البداء عند الشيعة قي ص 717 من البحث. 

)6 سبقت ترجمته في ص ١08‏ من البحث. 

:)0 هو الريان بن الصلت الأشعري القمي أبو علي ذكر النجاشي في رجاله أن الريان روى عن 
الرضا عليه السلام» وهو ثقة صدوقاء وذكر أن له كتابا جمع فيه كلام الرضا عليه السلام» انظر 
رحال النجاشي ص ١١50‏ رقم 43717. 

(5) سبقت ترجمته في ص 708 من البحث. 

(7) الشيعة والسنة» ص 6ه نقلاً عن الكاقي في الأصول» كتاب التوحيدء باب البداءء 144/١‏ 
طبعة إيران. 


00 انظر الكافي للكليئي ج ١ص 2١48‏ تحقيق وتعليق: على أكبر الغفاري» دار الكتب الإسلامية» 
طهران» إيران» ط: السادسة» ه/1ااه. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


الأنبياء» ساق هذه الرواية الي رواها البحراني”" في تفسيره عن السيد رض( 
من كتابه "المناقب الفاحرة في العترة الطاهرة" عن ابن مسعود أنه قال: رجت 
إلى رسول الله يلق تمدق ركم اتنا وو قر اللهم بحرمة عبدك عليا 
اغفر للعاصين من أي ولم يكتفوا بذلك» بل زادوا في غلوائهم حيث قالوا: إن 
البي. تخاق من نوره السموات والأرض وهو أفضل من السموات والأرض»؛ 
ولكن عليا لق من نوره العرش والكرسي وعليٌ أجل من العرش والكرسي»”"' 
وقد وحدت النص كما هو حينما رجعت لما أحذ عنه الشيخ رحمه الله تعالى2©. 

د ولما عرض الشيخ عقائد الشيعة في "الحفر'”' وذلك في معرض رده 
على الدكتور علي واقي الذي دافع عن الشيعة ودعى للتقارب م وأنكر 
بعض عقائدهم أو ضعفها ومن ذلك الجفر وعقيدة الشيعة فيه» وبين يْن الشيخ 
إحسان أن تلك العقيدة مقررة عندهم وف كتبهم ولم ينكرها إلا الدكتور وافيء 
ثم ساق أقوال الشيعة في ذلك ومنها قول الشيخ: «وروى الصفار”' عن أبي 
مركم عن لكين أنه قال في رواية طويلة: «وعندنا الجفر» وهو أدميم 


ها1١١9 هو هاشم بن سليمان بن إسماعيل الكتكان البحراني من مفسري الشيعة» توفي سنة‎ )١( 
ومن مؤلفاته البرهان في تفسير القرآن» والدر النضيد» والحادي. (انظر: لؤلؤة البحرين 77 وما‎ 
.)١5 بعدها رقم‎ 

(؟) الم أحد له ترجمة. 

0) الشيعة وأهل البيت» ص 255٠0‏ نقلاً عن البرهان في تفسير القرآن للهجراني 775/4. 

(5) البرهان في تفسير القرآن للبحراني 

49 الجفر عند الشيعة هو: "وعاء من أدم فيه علم النبيين والوصيين» وعلم العلماء الذين مضوا قُُ 
الكون من أهل البيت وغير أهل البيت" (الرد الكافي ص .)5١7- 5١7‏ 

فق ارو 0 لبحث 
50 سنة لاه» كان 2 اللا له قُ الل وتفسير ير القرآن آراء 0 وتوق سنة 
6ه بالحميمة ودفن في المدينة. (انظر: تهذيب حلية الأولياء ج ١‏ ص 505 رقم ه37) 
والأعلام للزركلي» ج 5 ص ”7١‏ - 01؟). 


- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة لم 


عكاظي قد كتب فيه حت ملئت أكارعه؛ فيه ما كان وما هو كائن إلى يوم 
القيئامة20. 


وقد راجعت هذا النص وهو كما نقله الشيخ رحمه الله تعالى'". 
ونقل الشيخ أقوال الإسماعيلية وعقائدهم ف صفات الله تعالى ومن تلك 


الأقوال الى ذكرها عنهم قول الكرماي( صاحب كتاب "راحة العقل": «إنه 
تعالى لا ينال بصفة من الصفات», وأنه لا بجسم ولا في س0 وقد وجدت 
النص كما هو في كتاب راحة العقل للكرماني”'. وقول إبراهيم الحامدي”) 
صاحب كتاب "كتر الولد": «رمن لا تحاسره الخواطر» ولا تحويه المشاعر» ولا 
تدركه البصائر» المنزه عن الأسماء والصفات» والبرئ عن الأشباه ف جميع 


00 
ف 


ف 


فق 
)5( 


00 


الردّ الكافي» ص 2517 نقلاً عن بصائر الدرجات الكبرى للصفار .١8/9‏ 


انظر: بصائر الدرجات الكبرى للصفار ج ‏ ص ١8٠0١‏ ط إيران» مؤسسة الأعلمي» عام 
75 هادا 

هو حميد الدين أحمد بن عبد الله الكرمان» ويلقب بحجة العرافين» ولد سنة 1ه بالقاهرة 
وهو من دعاة الإسماعيلية وكتاهم» كان داعي الدعاة للحاكم الفاطمي في مصرهء والمسؤول في 
أيامه عن الدغوة في المشرق» ولا تعرف سنة وفاته إلا أنه توي مابين .1ه و59١4هص»ء‏ 
وكانت وفاته في إيران» وله مؤلفات منها: راحة العقل» والمصابيح في إثبات الإمامة» والأقوال 
الذهبية» وكذا المحصولء وغير ذلك. (انظر: الأعلام» ج ١‏ ص 2١155‏ وراحة العقل للكرماني» 
المقدمة لمصطفى غالب» ص ٠‏ وما بعدهاء والإسماعيلية لإحسان إلحي ظهير ص 7٠١‏ وما 


' بعدها). 


الإماعيلية» ص 179؟ قاذ عق إزاحة العقل للكرماني» ص .١76‏ 

انظر: راحة العقل لأحمد حميد الدين الكرماني ص 2١85‏ تحقيق وتقديم الدكتور مصطفى 
غالب» ط. الثانية عام 9/6١م»‏ دار الأندلس» لبنان - بيروت. 

هو إبراهيم بن الحسين الحمداني الحامدي» من دعاة الإسماعيلية وعلمائهم ف اليمن» كان داعية 
للمستور من سلالة المستعلى الفاطمي. وسمي داعيا مطلقا سنة “5ه وذلك في اليمن» توفي 
سنة لاه ههه له مؤلفات منها: كتر الولد» والابتداء والانتها» والرسائل الشريفة في المعاني 
اللطيفة: (انظر: الأعلام ج ١‏ ضص 755). 


1م الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


هو في كتاب الحامدي كتنر الولد0". 


ه ‏ ولما عرض الشيخ بعض أقوال الصوفية في الترهب والزهد المبالغ فيه 
البعيد عن الإسلام» ذكر أقوالهم في ترك الزواج ومنها: «من ترك النساء والطعام 
فلابّد له من ظهور كرامة»”" وهذا النص نقله الشيخ كما هو في كتاب 
اشع وك قي 


الترويج»”2, وقد راجعت النص ووجدته كما هو 2 كتاب "تنبيه ان 


وتحدث الشيخ عن الكشف والإلهام عند الصوفية» وعرض أقوالهم في ذلك 
ومنها: ما قاله كبيرهم ابن عربي”/ في فتوحاته المكيّة حيث يقول: ررإن جميع ما 


.١ نقلاً عن كثر الولد للحامدي» ص‎ 58٠١ الإسماعيلية» ص‎ )١( 

زهة انظر: كتز الولد» للحامدي ص الك تحقيق: غالب الإسماعيلي» دار الأندلس» بيروت. 

.755 نقلاً عن طبقات الشعراني» ج20 ص‎ )56٠١0 التصوف» ص‎ 2١ 

(4:) هو عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي نسبة إلى محمد بن الحنفية الشعراني أبومحمد» ولد سنة 
4ه في قلقشندة في مصر» ونشأ بساقية أبي شعرة من قرى المنوفية وإليها نسبته» وهو من 
علماء الصوفية» توفي في القاهرة سنة ا/841ه»ء له مصنفات منها: الأجوبة المرضية عن أئمة 
الفقهاء والصوفية» والبدر المنير» ودرر الغوّاص» ولطائف المنن» ولواقح الأنوار في طبقات 
الأخيار ويعرف بطبقات الشعراني الكبرى؛ (انظر: الأعلام» ج ؛ ص .)18١ - 18٠١‏ 

(5) انظر: طبقات الشعراني» ج١‏ ص 5*» دار الجيل» بيروت» ط: الأولى» 504 ١اه.‏ 

(5) التصوف» ص 230 نقلاً عن تنبيه المغترين للشعران؛ ص 59. 

(1) انظر: تنبيه المغترين» للشعراني ص 8١‏ » تعليق: عبد الحليل عطاء دار البشائر» دمشق» ط: 
الأولى. 

() هو محمد بن علي بن محمد بن عري؛ أبوبكر ال حاتمي الطائي الأندلسي» المعروف بمحى الدين 
بن عربي» فيلسوف متكلم وهو شيخ الصوفية الأكبر» ولد في مرسية بالأندلس سنة ١٠*5هء‏ 
قال عنه الذهبي: "قدوة القائلين بوحدة الوجود" وله مؤلفات منها: الفتوحات المكية» وفصوص 


- الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 
أكتبه في تأليفي ليس هو عن روية وفكر وإنما هو عن نفث في روعي على يد 
ملك الإلهام»'" وهذا التص كما هو في الفتوحات لابن عربي حينما اطلعت 
عليه" . ا 

وما هذه إلا أمثلة على أمانته رحمه الله تعالى وبقية كتبه كذلك "كالشيعة 
والتشي 1 و"البريلوية"2 و"القاديانية", و"البابية", و"البهائية", 0 0 3 
بالأمانة في نقل النصوص وتوثيقها””. 


)4)١(‏ دراسات في التصوفء ص 2١77‏ نقلاً عن الفتوحات المكية لابن عري ١‏ الباب السادس 
9؟) انظر: الفتوحات المكية) لابن عربي» ج١‏ ص ه باب رقم 555. 
5 للاسترادة: انظر تلك الكتب المذكورة في المتن. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة لضن 


الفصل الثالث: 
منهجه في الرد على الفرق المخالفة 
ويشتمل على المباحث التالية : 


المبحث الأول: الاعتماد في الرد, على الكتاب والسنة ومنهح سلف الأمة. 
المبحث الثاني : قوة الحجة في الرد وضي الاستدلال: 
المطلب الأول: قوة الحجة ث2 الرد. 
المطلب الثاني: قوة الحجة 2# الاستدلال. 
المبحث الثالث: مقارنة الأقوال وتأصيلها. 
المطلب الأول: مقارنة الشيخ للفرق التي كتب عنها بالأديان 
والمذاهب السابقة للإسلام. 
المطلب الثاني: مقارنة الشيخ للفرق التي كتب عنها بالفرق 
المنتسبة إلى الإسلام وبالمذاهب الأخرى. 
المطلب الثالث: مقارنة الشيخ بين أهل الحق وبين أهل 
الباطل. ّ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


المبحث الرابع : إدانة الخصوم من أفواههم. 
المبحث الخامس : العدل والإنصاف مع الخصوم. 
المطلب الأول: أخن أقوالهم من كتبهم. 
المطلب الثاني: الاعتدال 4# أخن الأقوال. 
المطلب الثالث: الإلمام بما عند الفرق ثم الحكم عليها. 
المطلب الزابع: وضع أقوال الفرق المخالفة 4 ميزان العدل 
(الكتاب والسنة). 
المطلب الخامس: التزام الشيخ بآداب البحث والمناظرة» وتأدبه 
مع الخصوم. 
المطلب السادس: دعوة الخصوم إلى الحق. 
المبحث السادس : بيان تناقض ا لخصوم. 
المبحث السابع : الاستشهاد بأقوال من سبقه في بحث المسائل. 
المبحث الثامن: مناقشة المسائل بدقة وإشباعها بحثا وترجيح ما يراه 
مناسبا. 
المبحث التاسع : التنويع في محل الردود. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 2 


ا مبحث الأول 
الاعتماد في الرد على الكتاب والسنة ومنهح سلف الاأمة 


اعتمد الشيخ إحسان رحمه الله تعالى في ردوده على الفرق الباطلة على 
كتاب الله وسنة رسوله ون وفهم السلف الصالح لمما فلا يكاد القارئ لكتبه 
وردوده ومناقشاته للفرق إلا ويجده مستل لا بآية أو حديث» أو قول للسلف 
الصالح رضوان الله عليهم أجمعين الذين اعتمدوا على كتاب الله وسنة رسوله في 
جميع شؤوفهم وفي كل حياهم. وقد صرّح الشيخ رحمه الله بذلك حيث قال: 
لا نعل امحك والمعيار لمعرفة الصدق عن الكذب, والحق عن الباطل» وتمييز 
الطيب من الخبيب» والحيد من الردئ إلا الكتاب والسنة» فالقرآن كتاب الله 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من : حلفه تنزيل من حكيم حميد» وقد 
اداو وار ري و لو ل ار 
محفوظ بحفظ الله إِنَائَحَنْ نَرَّلنَا آَلدَحَرَ ون لَه لَحَفظونَ م 4 0 

أن سن ردول ل 9 الصو ص ل ضفو دلوا 

60 

وَحَى يُوحَئ © » 


(؟) سورة النجمء آية لاسة. 


فض الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة - 


فكل قول يخالف قول الله وكل عمل يخالف عمل رسول الله فهو متروك 
مردود لا يعبأ به ولا يلتفت إليه صدر عن كبير أو صغير - تقي - أو شقي» 
لأن المؤمنين ليسوا ملزمين باتباع أحد من الرجال وآرائهم, بل أنهم أمروا باتباع 
كتاب الله وسنة رسوله ##ك .. فالشرع عبارة عن القرآن والسّنة وهو الأصل» 
وعليه تعرض جميع الآراء والأفعال والعقائد والمعتقدات» ويحكم عليها بالصحة 
والسقم» والحق والبطلان» ولا يلتفت إلى شيء غيره»”". 

ويقول الشيخ في كتابه "البابية" مبينا اعتماده على الكنانتن و لدف وسشيزة 
على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم: «.. وبينت موقف المسلمين في 
ذلك سالكا مسلك السلف الصالح مستدلاً بآيات الكتاب المبين وأحاديث 
الرسول العظيم الصحيحة الثابتة..7). 

والشيخ رحمه الله تعالى كما صرّح فهو اعتمد على الكتاب والسنة وسلك 
مسلك السلف الصالح في ردوده على الفرق» وإن القارئ لتلك الردود ليجد 
ذلك بوضوح, فقد كان رحمه الله تعالى يعرض تلك العقائد والأقوال على 
الكتاب والسنة» وعلى منهج السلف ثم يحكم عليها من خلال رده على تلك 
الفرق ونقاشه لهاء يقول في كتابه "التصوف" رففي ضوء الكتاب والسسنة 
وأسوة الرسول وسيرته» وعمل أصحابه وحياتهم توضع وتوزن أعمال المسلمين 
المتخلفين وأقوال من جاء بعدهم.. ومن هذا المنظور والرؤية نرى التصوف» 
وننظر في الصوفية» ونبحث ف قواعده وأصوله؛ ونحقق أسسه ومبادئه» مناهجه 
ومشاربه» هل لما أصل في القرآن والسنة» أو سند في خيار خلق الله أصحاب 
رسول الله الذين هم أولياء الله الحقيقيون الأولون من أمة محمدء الذين لا خعوف 
عليهم ولا هم يحزنون.. فإن كان كذلك فعلى المؤمنين كافة الإقرار والتسليم» 


.١7” دراسات في التصوف» ص‎ )١١( 
.54 77 (؟) البابية عرض ونقد» ص‎ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة فض 


والتمسك والالتزام» وليس لهم الخيار في الترك أو القبول.. وما لم يكن كذلك 
فتركه واجبء والالتفات إليه حرام بقطع النظر عمن قاله وعمل به»”"©. 

وكما د كرت آنفاً فقد اتسمت ردود الشيخ يرعلى برل وتاك الفرل 
المحالفة ‏ بالأدلة من الكتاب والسنة» وأقوال متلق الأمة وهذه أمثلة على 
ذلك: 

أ اعتمد الشيخ على الكتاب والسنة» وأقوال سلف الأمّة حينما ردّ على 
الإسماعيلية الباطنية ف عقائدهم في الله عز وجل وفي صفاته وذلك أن الاسماعيلية 
تتقد أن الله لا يواصنت موضف :ولا يسنم بانيدم !"42 واقلاترة لمك لبهم يها 
أن ذلك حلاف الكتاب والسنة» وخلاف منهج السلف الصالحء فالكتاب 
والسنة دلا على أن الله عز وجل له الأسماء الحسيئ والصفات العلى» وساق 
الشيخ الأدلة في ذلك من القرآن الكريم وبلغ ما استدل به خمسة وثلاثين دليلاً ثم 
بين منهج السلف الصالح في الأماء والصفات وأنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو 
أثبته له رسول الله يك وينفون ما نفاه عن نفسه أو نفاه عن رسوله 88 27 ثم 
ساق قول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك حيث يقول شيخ الإسلام: «ومذهب 
سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله ما وصف به نفسه وعا وصفه به رسوله و8 
من غير تحريف» ولا تعطيل؛ ولا تكييف» ولا تمثيل فلا يحوز نفي صفات الله 
تعالى التي وصف بما نفسه؛ ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين بل هو سبحانه 
ف لس دق : وتز رضي ال و لالس كسوافي الاق 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعالم)"'. 


)١(‏ التصوف» ص ١4‏ وما بعدها. 

١؟)‏ انظر: الإسماعيلية,» ص 9/ا7. 

(5) انظر: الإسماعيلية» ص 707 وما بعدها. 

(14) سورة الشورى آية .١١‏ 

(5) الإسماعيلية ص 2587 وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١965/7‏ وما بعدها. 


4 الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة - 


تاحيص واعقمن الشيخ على الكتاب والسنة حينما ردٌ على الشيعة الرافضة 
الذين يعتقدون أن الرسول هت هو الذي دعا إلى التشيع لعلى0". 


حيث يقول محمد حسين المظفري”": إن الدعوة إلى التشيع ابتدأت من 
اليوم الذي هتف فيه المنقذ الأعظم محمد صلوات الله عليه صارخاً بكلمة لا إله 
إلا الله في شعاب مكة وجبالها.. فكانت الدعوة للتشيع لأبي الحسن عليه السلام 
من صاحب الرسالة(" تمشي منه جنياً لجنب مع الدعوة للشهادتين»©. 


وبيّن الشيخ أن ذلك محازفة وغلوى ومعبئ كلامهم ذلك أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام كان يدعو إل التحزّب والتفرق والتشيع ولم يكن يدعو إلى 
الإإسلام الصحيح وحاشاه 6م ذلك» د كر الشيخ أن ذلك مخالف للقرآن 
المليء بالدعوة إلى طاعة الله وطاعة رسوله؛ والاعتصام بحبل الله والتمسك 
بالكتاب والسنة وساق الأدلة من القرآن الي بلغت ستة عشر دليلاً في 
ذلك ومنها قوله تعالى: « يها لذي ءَامَنُوَأ أطيعوا آله وَرَسُولَهُ وَل 


ه دثير 


تَوَلََّأْ عَنَهُ وَأنشّرْ تَسْمَعُونَ هم )” “» وقوله تعالى: < إن الدير. عند آللّه 


)١(‏ انظر: الشيعة والتشيع» ص ١5‏ وما بعدها. 

(؟) هو محمد حسين بن محمد بن عبد الله من آل مظفر» باحث عالم بالأدب والتاريخ» ولد سنة 
٠ه‏ وهو من شيوخ النجف في العراق» له مؤلفات منها: الإسلام» نشوؤه وارتقاؤه 
والإمام الصادق؛ وتاريخ الشيعة» وميثم التمار» ومؤمن الطاق؛ وغيرهاء توفي سنة ١7/0١ه.‏ 
(انظر: الأعلام للزركلي ج " ص .)٠١7‏ 

فيه أي الرسول ؛ ولا شك أن هذا خطأ كير وهنا عظيم فالرسول 9 بعث بالإسلام ودعا 
إلى الإسلام الذي أرتضاه الله لعباده وليس كما يدعي ذلك الرافضي بأن الدعوة كانت للتشيع 
لعلي رضي الله عنه» فقد حجر واسعاء نسأل الله العافية وأن يهدينا إلى سواء السبيل. 

هع الشيعة والتشيع») ص وتاريخ الشيعة» محمد حسين المظفري» ص 8» 8 طاقم. 

(5) سورة الأنفال» آية .5٠٠١‏ 


س الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ‏ سصسإزه”” 


الاسكر »4 60 م قال ور وعقل ذلك تماما وردت أحاديث رسول الله 8 
امسدريدة الثابتة)0" . 

ج ل واعتمد الشيخ على الكتاب والسنة في ردّه على الصوفية حينما 
مدحت العزوبة وذمّت الزواج خلافا للفطرة الى فطر الله الناس عليهاء فبعد أن 

بِيّن أن ذلك مخالف للكتاب والسنة ساق الأدلة من الكتاب ومن أحاديث 
الرسول يق ومن الآيات الي استدل بها قوله تعالى: «١‏ وَأنكحوأ الأيمَئ 
مكدو واَلصلجِينَ مِنْ عبَادِكُرْ ومَآبَكُمْ إن 0 فقَرَاءَ يُغنهم آله من 
مضل واه وسح علب رج)) 9. ءِ 

واستدلٍ الشيخ يأَحَاديك كثيرة» منها: حديث أنس َيه المتفق عليه أنه 
قال: ررأن ف اكلم يدانت زسنول الله 8ك سألوا أزواج الى قاع عملداق 
السّر؟ فقال بعضهم: لا أتزوج النساءء وقال بعضهم: لا آكل اللحم» وقال 
بعضهم: لا أنام على فراش. فقال: ««ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكي أصلي 
وأنام» وأصوم وأفطر وأتزوج النساء» فمن رغب عن سن فليس مين 900©, 


.١9 سورة آل عمرانء آية‎ 24)١( 

(؟) انظر: الشيعة والتشيع من ص ٠7١‏ -775. 

(99؟). الشيعة والتشيع» ص 77. 

(15) سورة النورء آية 7. 

)2 أخرجه البخاري في صحيحه مع اختلاف يسير في اللفظ - كتاب النكاح؛ باب الترغيب في 
النكاح ج لا ص ه رقم .١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه (مع شرح النووي) كتاب النكاح؛ 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم 
ج 9 ص 75١‏ رقم ١101‏ واللفظ له. وأحرجه النسائي في سننه (ابحتبي) كتاب النكاح» باب 
النهي عن التبتل» ج لاص 0ه. 


© انظر: ل "١‏ وما بعدها. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


ثم يقول الشيخ معلقا: رفهذه هي تعاليم شريعة الإسلام المستقاة من أصلين 
أنما نيدت لشرع الله: الكتاب والسنة»20) 9 بين الشيخ منهج السلف في هذ 
المسألة حيث ساق قول إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله في هذ 
الخصوص. 

يقول الشيخ إحسان: «روما أحسن ما قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل 
رحمة الله عليه: «ليس العزوبة من أمر الإسلام في شيء النبي عليه الصلاة 
والسلام تزوج أربع عشرة امرأة ومات عن تسع ثم قال.. لو ترك الناس النكاح 
لم يغزوا ولم يحجوا ولم يكن كذاء وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح 
وما عنده شيء. وكان يختار النكاح ويحث عليه» وينهى عن التبتل فمن رغب 
عن عمل النبي عليه الصلاة والسلام فهو على غير الحق. ويعتؤتب ليه الصام 
في حزنه قد تزوج وولد له. والنبي عليه الصلاة والسلام «قال: حبب ل 
ال 00009 


د واعتمد الشيخ على الكتاب والسنة حينما رد على البريلوية ف قضية 
(المولد) ويقصدون به عيد ميلاد الرسول هُنَّهُ فالبريلوية يحتفلون به» ويتهمون 
من لا يفعل ذلك بأنه ينتقص الرسول وك ويقولون إن الاحتفال بالمولد ثابت 
بالكتاب والسنة؛ وغير ذلك من خزعبلاتهم» فبين الشيخ أن ذلك مخالف 
للكتاب والسنة» وأنه بدعة» والرسول هه عليه وسلم لما توق لم يعمل الصحابة 


)1١(‏ التصوف. ص ؟"5. 

69 احرج النساتي فق سبي راختي) اكاب ضتره السام اب هجا اللسارتج ٠١‏ عن وهواعن 
أنس رضي الله عنه ونصه "حُبُب إل من الدنيا النساء والطيب» وبجعلت قرَّة عي في الصلاة" 
وأخرجه النسائي أيضاً في السنن الكبرى في كتاب عشرة النساء ج هص 580١‏ رقم /ا8841) 
؛: وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ج 7 ص ١74‏ وعبد الرزاق في مصنفه 
ج ؛ ص "١‏ رقم 27/9179 وأحمد في المسند ج 7 ص ١78‏ رقم 2171715 وص ١15‏ رقم 
48 وص ١186‏ رقم 1074١ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى ج /ا ص 58 رقم 7717 
وصححه الألباني في صحيح سنن النسائني ج ‏ ص 877 رقم 2758٠‏ 75801. 

9 التصوف ص ©25, وانظر: تلبيس إبليسء» لابن الجوزي» ص 588 -7850. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة فض 


له ذلك مع أهم أحبّ الناس إليه وليس في الناس من يحب الرسول وك أكثر منهم 
ومع ذلك لم يفعلوا تلك البد عة”"» ثم استدل الشيخ بقوله وَيَه: رمن أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)0". 

ثم اعتمد في رده على البريلوية عقيدة السلف الصاح رضوان 0 


5 الما اراشدين ومن ا 0 ذلك د ا 


الراشدون إتيانها في ياف وعهدهم؛ وخاصة بنبيهم سيد البشر وإمام 0 
والرسل... وهم الذين قال فيهم الناطق بالوحي: «عليكم بسني وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» تمسكوا با وعضوا عليها بالنواجن 20095 


ه ‏ واعتمد الشيخ على الكتاب والسنة في ردّه على البهائية وعلى 
زعيمها حينما أمر أتباعه أن يتوحهوا إليه في الصلاة لأنه هو القبلة أينما اتحه 


)١(‏ انظر: البريلوية» ص ١55‏ وما بعدها. 

(؟) أخرحجه البخاري في صحيحه كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صّلح جور فالصلح 
مردود» ج 4 ص 757١‏ رقم 187. ومسلم في صحيحه (مع شرح النووي) كتاب الأقضية؛ 
باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور ج ١17‏ ص 77 رقم .1171١/8‏ وأخرجه أبو 
داود في سننه» كتاب السنن»؛ باب في لزوم السنة ج ه ص ١١‏ رقم 1505 وهو بلفظ "ماليس 
فيه" وهو صحيح هذا اللفظ صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ج 7 ص 87١‏ رقم 
وأخرجه ابن ماجة في سننه؛ المقدمة» باب تعظيم حديث رسول الله ك والتغليظ على 
من عارضه ج ١‏ ص رقم .١54‏ وأخرجه الإمام أحمد في المسند ج " ص 54١‏ رقم 
عو ص "070١‏ رقم 5901715. 

)2 أخرحه أبو داود في سننه كتاب السنة باب في لزوم السنة ج ه ص ١54 - ١*7‏ رقم 4"017. 
وأخعرجه الترمذي في سننه كتاب العلم» باب ماجاء في الأذ بالسنة واجتناب البدع» ج ه 
ص 45 رقم 25075 وقال عنه الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" 
وأخرحه ابن ماجة في سننه؛ المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ج ١‏ ص ١١‏ 
ل- ١5١‏ رقم 452145 . وأخرجه الإمام أحمد في المسند ج 4 ص ١١5‏ رقم 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ج ١‏ ص 4١‏ 747 رقم .5١101‏ وق صحيح 
سنن ابن ماحة ج ١‏ ص ؟١‏ رقم .5١ 25٠١‏ 

(1) البريلوية» ص /ا1511-ل-78؟١.‏ 


1 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


فإهم يتوجهون إليه فهو قبلتهم, ثم إن حلفاءه أمروا أتباع البهاء بأن يطوفو 
حول اوه وار ابو ساون عتود علا القدرة الشقد جرهم رك أائلك 
وثنيّة جاهلية ممّوها دين9"©. 


واستدل بالأدلة الشرعية من الكتاب والسئة» يقول الشيخ: «فهذه هي 
الوثنية اجحاهلية الي يسموها شريعة ودين وأين شرائع الله من هذه السفاهة 
والجهالة ومن هذا الشرك الصريح والكفر البواح» وهل كان الأنبياء ورسل الل 
يدعون الناس إلى عبادتهم دون الله وحده؛ الحدير بالعبادة» والتوجه إليهم من 
دون الله والسجود والخضوع هم فق غير الله له.وونن الكعية القائل في 


و< دعر 


رسالته الأخيرة إلى الناس «١‏ ما كان لبَشَر أن يو وتية يه ل لكب َالَف 


ثم استدل الشيخ 8 بآيات أخرى كثيرة) وأحاديث عن الرسول ومن 
تلك الأحاديث قوله وَيَه: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد029. 


)١(‏ انظر: البهائية ص ١57‏ وما بعدها. 

.68١ سورة آل عمرانء آية ولا ل‎ )١( 

5) البهائية» ص .١87‏ 

(5) أحسرجه التبريزي في مشكاة المصابيح (بتحقيق الألباني) ج ١‏ ص 2774 وقد صححه الألباني 
في المشكاة ج ١‏ ص 7١4‏ رقم 2735٠‏ وف كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ص 
8-11 1. 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند ج 1 ص 85 - 26 رقم 07801 بتحقيق الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله تعاللى حيث قال عنه "إسناده صحيح". 
وأخرجه الإمام مالك في الموطأء باب جامع الصلاة ج ١اص ١45”‏ . والحديث بتمامه هو: : عن 
عطاء بن يسار قال: قال رسول الل ل للهم ل تبعل قري وثناً يعبد؛ اشتد غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" 

:2( انظر: البهائية ص ؛ 5 ١‏ أو ما بعدها. 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة ام 


وما هذه إلا أمثلة على اعتماد الشيخ على الكتاب والسنة 5 ردوده 


ومناقشاته للفرق الضالة) وكما ذكرث فقد اتسمت ردوده بذلك» ولو أردنا 
حصر كل المواطن الى من هذا القبيل لطال بنا المقام» لذلك اكتفيت منها 
بالقليل على سبيل ال: ثِ 00 


وبقي أن أقول قبل فهاية هذا المبحثء أن الشيخ من منهجه في استدلاله 


بالكتاب والسنة» أنه يكثر من سرد الآيات والأحاديث حينما يستدل على 


المسألة الواحدة وهو بذلك يريد أن يقيم الحجة على الخصوم ويجعلهم مبهوتين 
أمام البراهين من الكتاب والسنة9". 


000 


ف 


انظر للاستزاده: الشيعة والقرآن» ص 2١١‏ 4" حاشية 2١‏ 49 حاشية .1١١١ 20١‏ 

والرد الكافي. ص 2517 59 .لا 58 49 ٠١75 2٠١١‏ في الحاشية» وص ١7451١١‏ 
وما بعدهال 76.1١9٠.‏ لا١5.‏ 

والشيعة والتشيع» ص ١‏ - 5055 ال ١58١‏ حاشية م 8988" -.55, 

والشيعة والسنة» ص 7 وما بعدهاء هل ال ظلاى اه وما بعدهال 6لا 2317584031٠١٠١ 95٠.١‏ 
4ك دل لأاهكل لا5ل. 

والشيعة وأهل البيت؛ ص فى /ال .”ا 91 949 4ال 03784 03141 5359. 
والإاماعيلسيةق ص 39 #لا,ل 25١09‏ نرق 495 لادف لاف لمث اثلا دون 
1". 

والتصوف)» ص ١١‏ وما بعدهال 5-١٠‏ لاى .٠/7و‏ - كلا كلانق 158. 

ودراسات في التصوف ص ١5 2١‏ - 5ك 255 68" وما بعدهاء “م2 وما بعدهاء /ا9) 
5ل ١55‏ وما بعدهال 7948ل همل 5١5‏ - مات الى 

والبهائية ص لاقع مف هلى كق ١١”‏ وما بعدهال لهل 54"ل لالاكا 5مل 39٠١‏ 
١55 1+5‏ وما بعدهاء 275١6 25١١‏ 7584 وما بعدهاء 559 وما بعدهاء مه56) 27/١‏ 
لبي الت فرك 

والبابية» ص ١ل‏ "ا 111 1155 15 95 كا مال ا ار 
والقاديانية» ص ؟ه وما بعدهل "الاء 5لاء وما بعدهاء 89 - .8 لاق لهل وهل ١.؟‏ 
» 25075 وما بعدهاء 2١‏ وما بعدهل 0919 ,75.١1‏ 

والبريلوية» ص "١‏ وما بعدهالء 28 86 وما بعدهال 299 31٠١8‏ "ال .١155‏ 

انظر: لذلك: دراسات في التصوف» ص ١77”‏ وما بعدهاء والاسماعيلية» ص 7١/7‏ وما بعدهاء 
ص 2355 والقاديانية» ص 2774 8 - 159.8. والبريلوية») ص "١‏ وما بعدهلء ٠١68م‏ وما 
بعدهاء» ١٠١5‏ وما بعدهاء 57 ١‏ وما بعدها. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


المبحث الثاني 


قوة الحجة في الرد في الاستدلال 


اتسمت ردود الشيخ رحمه الله تعالى على الفرق ومناقشاته لهم بقوة الحجة 
ف الردّ وفي الاستدلال وهذا يدل على سعة علم الشيخ واطلاعه» ومعرفته 
بأقوال الفرق» واستحضاره للأدلة» ولا شك أن قوّة الحجة في الردٌ والاستدلال 
وبحايمة الخصوم بذلك هي من أسباب دمغ الباطل وإلحخام أهله وجعلهم مكتوقٍ 
الأيدي أمام الحق وأهله» بل إن قوة الحجة ترهبهمء لأنهم ليسوا على مبدأ 
صحيحء فسرعان ما تتزلزل بهم الأقدام» يقول الشيخ إحسان: «.. رددنا عليهم 
وعلى ردودهم ومطاعنهم بأدلة العقل والنقل» وباعترافاتهم أنفسهم ومن كتبهم 
هم بذكر الصفحات وابخلدات» وأوقفنا القوم موقف ابحرم المعترف بجرائمه؛ 
ومآنه» مكتوف الأيدي؛ لا يستطيع حراكاً أمام قوّة الحق وصيحة الصدق» 
فالحمد لله وحده الذي وفقنا لهذا وما كنا لنعمل لولا هدايته وتوفيقه...)0©. 

ومن خلال قراءات لكتب الشيخ وجدت أن قوّة الحجة عنده ممكن أن 
تُقسم إلى قسمين هما: قوّة الحجة في الرّد عليهم» وقوة الحجة في الاستدلال» 
وكلاهما مترابطان» وقد جعلت هذين القسمين في مطلبين هما: 


)1( البهائية» ص ©ه. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
المطلب الأول: قوة الحجة 2# الرد 


والمقصود بذلك: رذ الشيخ المنطقي القوي الذي يحاجج به الخصوم 
وب ا 


إلا ثلاثة ة كما قال امحلسي الرافضي ( ل 
ثلاثة بوذر والمقداد وسلمان ©. 


رد الشيخ عليهم وعلى المجلسي بحجة قوية حيث قال: «ولسائل أن يسأل 
هؤلاء الأشقياء فأين ذهب أهل بيت البي بما فيهم العباس عم النبي» وابن عباس 
ابن عمه» وعقيل أخ لعلي”"» وحى على نفسه. والحسنان سبطا رسول الله ألا 
تمقهيو ن عن ا 

؟ ‏ وتظهر قوة الحجة عند الشيخ حينما رد على الدكتور "عبد الواحد 
وافي" لما برأ فقهاء الشيعة من سبهم للصحابة رضي الله عنهم جميعاء وأن ذلك 


)١(‏ هو محمد بن باقر بن محمد تقي بن مقصود علي المجلسي الأصفهانني» كان شيخ الشيعة وإمامهم 
في أصفهان» ولد سنة ٠717‏ ٠١هء‏ وقد ترجم إلى الفارسية مجموعة كبيرة من الأحاديث» له 
مؤلفات منها: بحار الأنوار» ومرآة العقول» والإمامة؛ وتاريخ فاطمة والحسين؛ والسماء والعالم 
وغيرهماء توفي سنة ١١١١هء‏ (انظر: لؤلؤة البحرين ص 5ه وما بعدها رقم 2١5‏ وانظر 
الأعلام ج 5 ص 48) 

(؟) الشيعة وأهل البيت» ص 55 نقلاً عن حياة القلوب للمحلسي؛ فارسي» 540/7. 

زه هو عقيل بن أبي طالب بن عبد مناف القرشي الهاشمي؛ أخو علي وجعفر حاب أي طالت.يت 
رضي الله عنهم؛ ويكين أبا يزيد أسلم عام الفتح؛ كان غانا. بالساب قري ومائر هال توي في 
ا (انظر: الإصابة ج 4 ص 4778). 

(154) الشيعة وأهل البيت» ص 55. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


السّب والطعن إِنما هو من سفهاء وعوام الشيعة"©. حيث قال الشيخ: «ونسأل 
الدكتور وافي: في أي كتاب قرأ هذا الحكم؟ ومن أين نقله؟ كما أننا لا نعرف 
من هم سفهاء القوم؟ ومن هم عقلاؤهم وشيوخهم؟؛ فهل العياشي'", 
والقمي7", والبحراق2 والكاشاني”, وغيرهم من المفسرين يعدون من العلماء 
أم من السفهاء؟ وهل الكليئ» وابن بابويه القمي» والطوسي”", والمفيد”", 
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انظر: الرد الكافي» ص 175» وبين الشيعة وأهل السنة» ص 7١‏ وما بعدها تبقى كما هي. 
سبقت ترجمته في ص ١58‏ من البحث. 

سبقت ترجمته في ص 7٠١17‏ من البحث. 

سبقت ترجمته في ص 7١14‏ من البحث. 

هناك عدة أسماء للشيعة تعرف بهذا الإسمء فالشيخ إحسان أطلق ولم يوضح المقصود والذين 
وجدهم بمذا الاسم هم: محمد بن مرتضى المدعو .ممحسن من علماء الشيعة» له مقالات كفرية 
منها القول بوحدة الوجود» توفي سنة ١5:٠١اهء‏ له مؤلفات منها: الوافي» والمعارف» وكتاب 
اللباب» وشرح الصحيفة السجادية وتفسير الصافي» وسفينة النجاة» (انظر لؤلؤة البحرين ص 
١‏ وما بعدها رقم 45)» وهناك فقيه آخر إمامي امه مصطفى الكاشاني النجفي» ولد ف 
كاشان وتوف في سنة 75١ه»‏ له كتاب التجري في بعض مسائل الشيعة (انظر الأعلام ج 
ص 577) ولعل المقصود به فتح الله بن شكر الله الكاشاني الشيعي المفسر المتوفي سنة .4/2 
ه وله مؤلفات منها زبدة التفاسير» وشرح منهج البلاغة وتذكرة العارفين. (انظر: معجم 
المؤلفين ج ١‏ ص 5١7١‏ رقم .)٠١141١‏ 

هو محمد بن الحسن بن علي الطوسي أبوجعفر من مفسري الشيعة وفقهائهاء ولد سنة ١/65‏ 
هه له مؤلفات منها:- الغيبة» والتبيان الجامع لعلوم القرآن» والاستبصار» وتلخيص الشافي» 
وتمهذيب الأحكام» وتوتي سنة 0٠“4هء‏ انظر: كتاب الرجال لابن داود الحلي ص 2١59‏ 
ولؤلؤة البحرين ص 791 وما بعدها رقم 2٠١“‏ والأعلام 84/5. 

هو محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام العكبري» أبو عبد الله المفيد» رئيس الإمامية في 
عصره؛ محقق ومصنف مكثر ولد سنة 1ه في عكبرا قريبة من بغداد» ومن مؤلفاته 
الإرشاد» وإيمان أبي طالب» وقد كان يكثر من الطعن على السلف توفي سنة 411هء انظر: 
رحال النجحاشي ص 7494 وما بعدهاء والأعلام ج /ا ص 25١‏ ومقدمة الإرشاد للمفيد ص © 


للأعلمي. 


> الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة فيض 

ءه (0) . 002 إة ءِ 0 إفق 
والكشي » والنباطي » والأردبيلي ؛ وابن الطاؤس الحسي » وا مجلسي ( 
وغيرهم من المحدثين والفقهاء يعدولن من العلماء عند الدكتور أم من 
السفهاء؟.. اا 


الصحابة رضوان الله عليهم. وليس الأمر كما قال الدكتور واق. 


٠‏ أيضا رد الشيخ بحجة قوية على الرافضة حينما قالوا بعصمة الأئمة 


وأكما من حواص الإمام ولوازمه حيث بيّن الشيخ أن العصمة لم تثبت لهم» لأن 
أقوالهم - أي الأئمة - وأحوالهم تشهد على ذلك يقول الشيخ: «إن العصمة 
الى جعلوها من خواص الإمام ولوازمه» واحتجوا يما على إمامة أئمتهم بأنه لم 
كاه معصوماً غيرهم) فإفها ل تنبت لهم أيضاء وأحوالهم وأقوالهم تشهد 
على ذلكء فإن عليا َه وهو الإمام المعصوم الأول» حسب زعم الشيعة ‏ 


00 


فيه 


ف 
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هو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي» أبو عمر من فقهاء الشيعة وهو ثقة عندهم؛ كان 
مصاحبا للعياشي توفي سنة ٠‏ 4ه اشتهر بكتابه معرفة أحبار الرحال» (انظر: لؤلؤة البحرين 
ص 150١‏ رقم 1١55‏ والأعلام ج 5 ص .)5١١‏ 

هو أبوالحسن بن محمد طاهر النباطي العاملي» وهو حجة عند الشيعة» توفي سنة 78١١هس‏ له 
مؤلفات منها: الفوائد الفردية» وشريعة الشريعة وغيرها. انظر: لؤلؤة البحرين ص ٠١7‏ رقم 
6 

هو أحمد بن محمد الأردبيلى من فقهاء الشيعة الإمامية» نسبته إلى أردبيل بأذربيجان. توفي سنة 
1ه بكر بلا من مؤلفاته مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان» وزبدة البيان 
في شرح آيات أحكام القرآن» (انظر: لؤلؤة البحرين ص 48 ١‏ رقم »58١‏ والأعلام ج١‏ ص 
2)074). 

هو عبد الكريم بن أحمد بن طاووس الحسئي وهو من الفقهاء عند الشيعة» ولد سنة 144"هم 
وله مؤلفات منها: الشمل المنظوم في مصنفي العلوم» وفرحة الغري» توفي في الكاظمية في 
العراق سنة 55“ه», (انظر: لؤلؤة البحرين ص 75١‏ رقم 24١‏ والأعلام ج 4 ص .)0١‏ 
سبقت ترجمته في ص ”17١‏ من البحث. 

الردٌ الكافي» ص 750 وما بعدها. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


اختلف معه ابنه الأكبر حسن السبط وهو الإمام الثاني او 0 
مسألة أخحذه البيعة من الناس بعد استشهاد عثمان ذي النورين 5ن وكنا 
اختلف معه أيضاً في خروجه محاربة مطالبي دم عثمان» ويلزم من ذلك أن واحداً 
نوما كان نقها والثاي مخطماء أعين الإمام الأول وهو علي أو الإمام الثاني 
يحو اللسوة لأن راكذا منهما يرى رأيا والثاني يخالفه» فلابد من أن يكون 
أحدهما على صواب والآخر على خطأء ثم ولقد ثبت في التاريخ أن علياً ضف 
ضوية. :راي الحسن بعد كارثة الجمل وتأسف على عدم أنجذة برأي الحسن 
وتقيده به. وثانيا لقد أقر بصدور الخطأ وإمكان الوقوع فيه علي ذَ#نه نفسه 
حيث قال: ««لا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل» فإنى لست آمن أن 
000 

؛ ل ولما قالت الإثنا عشرية بأن إمامهم الموهوم الذي موه "محمد بن 
الحسن العسكري”2 وأنه سيخرج في فق آتمر الزمان وآنة.- قحل شردايا» .واه 
حينما ولد نزلت الملائكة تتبرك به وستنصره إذا حرج من السرداب”"» لما قالت 
ذلك ردٌ الشيخ بحجة قوية حيث قال: «رولعاقل أن يعقل ويسأل: ولماذا الخنوف» 
ثم الدحول في السرداب مادامت الملائكة حاميته وأنصاره؟)”2؟ ثم ساق الشيخ 
ردودا ذات حجج قوّية لا بحال لذكرها هنا لكي لا يطول بنا المقام20. 

ه ‏ ورد الشيخ على الشيعة بحجة قو يه وذلك في مسألة المتعة عندهم الي 
يرون نامع الاين دو انمق انكرهة انكر الدوة: كما ورووة: ذللق كان عن 


)١(‏ الشيعة والتشيعء ص ..“8 - 290١‏ ونج البلاغة ص 25750 وأعيان الشيعة لمحسن الأمين 
31 . 

(؟) سبقت ترجمته في ص 710 من البحث. 

(0) انظر: الشيعة والتشيع؛ ص 7١5‏ وما بعدهاء وروضة الواعظين» ص .75١‏ 

(4) الشيعة والتشيع» ص 7078. 

(6) انظر: الشيعة والتشيع) ص 779 وما بعدها. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة دايا 


جعفر الصادق0", وقد بين الشيخ أن ذلك افتراء على أهل البيت ولم يثبت في 
كتب الشيعة أنفسهم أن أحدا من أئمتهم الائني عشر قد فعلٍ ذلك يقول 
الشيخ: «ودليل كون المتعة يمتانا وافتراءً على أهل البيت» وكذبا ززدرا عل 
أنه لم يشت في كتاب ما وح في كتب القوم أنفسهم ذكر واحدة من النساء 
اللا تمتع بها أحد من أثمتهم الاثى عشر بما فيه آخرهم الغائب الذي لم يولد 
بعد مع أن جميع النساء لجميع أئمتهم ذكرن» وذكر أسمائهن في الكتب الي هم 
ألفوها في سيرهم وسوانحهم من علي بن أبي طالب ذَنه إلى الحسن العسكري”") 
والغائب الموهوم؛ كما أنه لم يثبت واحد من أولادهم بأنه كان حصيلة المتعة 
وثمرتاء وهذا مع أنهم ملأوا كتب التاريخ والأنساب والسير من الأساطير 
والأباطيل وهذا ثما لا 0 منهم» من من أدناهم إل أعلاهم, 
فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين»(" 

5 وحينما ادعت الصوفية أن الأولياء يوحى إليهم وأن الملائكة ترزل 
عليهم: وأن اللو د لح رات و لوعت 16 
عبد القادر الحلبي المعروف بابن قضيب البان” كر ا 
الأنبياء مخحصّت به الأولياع)9 . 


.490/7 انظر: الشيعة وأهل البيت» ص 25717؛ وتفسير منهج الصادقين للملا الكاشاني‎ )١( 

)4 هو : أبومحمد الحسن بن علي الحادي بن محمد الحواد الحسيينٍ الحاشمي الإمام الحادي عشر عند 
الإامامية ولد سنة 175٠ه‏ في المدينة» وانتقل مع أبيه (الحادي) إلى سامراء في العراق» وكان 
ل ل كل ل و ا ل ا 0 
ولسمكا وعنادة» توفي في سامراء سنة 0٠١ه.‏ انظر: الأعلام ج7٠‏ ص ٠٠‏ 

(9) الشيعة وأهل البيت» ص .7١17‏ 

(4) هو عب القادر بن محمد الحسيئ» من نسل قضيب البان الحسين الموصلي» وهو من علماء 
الصوفية»؛ ولد سنة ١/91ه‏ في "حماة", له مؤلفات تصل إلى الأربعين» منها: الفتوحات 
المدنية» ونج السعادة» والمواقف الإلحية» وديوان شعر» توفي سنة 4٠0‏ ١٠١ه‏ في حلبء (انظر: 
الأعلام ج 4 ص 44). 

(5) التصوف. ص .١5”‏ والمواقف الإلهية لابن قضيب البان» ص .١5١‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


ود عالبهم الصيخ كيه ريه منادها” كن تقراوك أن كلما خويت يه 
الأنبياء هو أيضا ثما حصت به الأولياء» إذن ليست هناك خصوصية للأنبياء إذا 
شاركهم غيرهم» يقول الشيخ: «وما هي اختصاصات الأنبياء غير الوحي» 
ونزول الملائكة وكلام الب مخيم: وإخبارهع عن الخيييا» و كرعم > معصومين 
عن الخطأ والزلل في تبليغ رسالات الله الي يريد ابن البان اشراك غيرهم معهم 
من الصوفية؟ وهل لسائل أن يسأل: أو بعد مشاركة الغير يبقى الاختصاص 
اختصاص]؟)20. 


ولما ادعى إمام الرفاعية ‏ الرفاعي؟ ‏ أنه كلّم الرسول 6 عند 
الحجرة في حضرة تسعين ألف رجل من الملا منهم عبد القادر الجيلاني”" وغيره» 
وأنه قبّل يد الرسول 8ه والناس ينظرون اليد الشريفة©». 

لما ادعى ذلك رد عليه الشيخ وتظهر قوّة الحجة في ردّه عليه حيث يقول 
الشيخ: «فانظر جرأة هؤلاء القوم على الكذبء ثم الإصرار عليه ونسج هذه 
العبارة وذكر ذلك العدد الضخم أي تين الفاسين اناسل مع العلم بالبداهة 


.١57؟ التصوف ص‎ )١( 

0( هو أحمد بن علي بن ييى الرفاعي الحسينء أبوالعباس» مؤسس الطريقة الرفاعية ‏ وهي من 
طرق الصوفية ‏ ولد سنة 7١1هه‏ ف العراق في قرية "حسن" وتعلم في واسط وقد انضم إليه 
خحلق كثير» وتوف في واسط سنة 18ههء وقبره محط الرحال لمن اتبعه ‏ ولعياذ بالله تعالى 
من ذلك الشرك والضلال ‏ (انظر الأعلام ج ١‏ ص .)١74‏ 

إفة هو أبومحمد عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن حكيي دوست الحسي الجيلاي؛, أو الجيلي» 
من كبار الزهاد» قال عنه الذهبي في السير "الشيخ الإمام العالم الزاهد العارف القدوة: شيخ 
الإسلام..." ولد سنة ١/141ه‏ في جيلان ‏ وراء طبرستان ‏ وانتقل إلى بغداد لطلب العلم» 
وتوفي يما سنة ١51"هه»‏ له كتب منها: الغنية لطالب طريق الحق» والفتح الرباني» (انظر: سير 
أعلام النبلاء ج ٠١‏ ص 2475 والأعلام ج ؛ ص 217 والشيخ عبد القادر الحيلاني وآراؤه 
الاعتقادية والصوفية... للدكتور سعيد مسفر القحطاني» ص 77 وما بعدها). 

(4) انظر: دراسات في التصوف» ص 2777 وجامع كرامات الأولياء للنبهاني» 2359//١‏ والقلادة» 
ص 2٠١5 23٠١8‏ واللفظ له والنجالس الرفاعية» ص 7١‏ -/71. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة شف 


بأن هذا العدد الضخم لا يمكن وقوفهم أمام الحجرة الشريفة» ولا يسعهم 
المكان» في وقت واحدء ورؤيتهم وسماعهم لو وقع في الجهة وفي ذلك المكان؛ 
ثم سردهم هذه الأسماء بكل وقاحة مع أنه لو وقع هذا كله أمامهم لملأوا الدينا 
بذكره» وكتبهم بحكايته» وأيضاً ذلك الجمع الحاشد لو رأوا هذا الأمر وسمعوا 
لساروا بذكره ومشوا بروايته» وكل هذا لم يحدث ولم يذكر في كتاب من 

كتب ذلك المكان في التاريخ والسير والطبقات» اللهم إلا كتب المتصوفة) 
والمتصوفة الرفاعيين بالذات» حين كتب الطبقات الصوفية أيضاً حالية من ذكرها 
لضا وكذلك الكتب الي تذكر الرفاعية بالخير والثناء والمدح فيهم؛ كما لا 
يوحد ف كتب الشيخ الجيلاني إشارة إلى هذا ولا اسم ولا رسم...»'' 

م ولا قالت البريلوية «إن الموتى يسمعون ويستجيبون لندائهم ودعائهم 
مع تملكهم القدرة والاختيان)”'2 وساقوا قصة واهية وهي: رأن شخصاً مسافرا 
أظلم عليه الليل» فأراد الاستراحة فوضع أمتعته ونام ووضع رائية على كوم 
مرتفع» فلما أصبح رأى أن هذه الكوفة قرا لشتغص: فإذا يناديه صاحب ذلك 
القبر ويشكو إليه: لقد آذيتئ منذ الليلة»'"©. رد الشيخ على تلك القصة الواهية 
بقوله: «وهل لسائل أن يسأل هؤلاء أن وضع رأس شخص يؤذي صاحب القبر 
ولا تؤذيه هذه القباب الضخمة الي بُنيت على القبور» وهذه الأضرحة الثقيلة 
الي تبئ من الرخام والذهب والفضة الى توضع عليهاء وهذه البناءات الكبيرة 
لبي ترفع عليهاء ( فَإنها ا َعْمى الْأَبْصَرُ وَلَكِن تَعْمَى القُدوبُ الى في 
00 ره 00 


.178 دراسات في التصوف». ص‎ 401١ 

.//8 البريلوية» ص‎ )١١( 

0 البريلوية» ص ١‏ نقلاً عن أحكام قلوب مؤمنين» ص 7417. 
(5) سورة الحج» آية 40. 

(5) البريلوية» ص 87. 


07 الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة - 
المطلب الثاني: قوة الحجة 4# الاستدلال: 


والمقصود من ذلك دقة الشيخ وقوته في اختيار الدليل الشرعي ف محله 
المناسب واستحضاره لذلك حينما يحاج الخصوم ومن أمثلة ذلك: 

ال 0 
الصحابة رضوان الله عليهم”" ولكي يطعنوا في أبي بكر 5 د اا 
ذكروا في كتبهم أن الرسول هخ لما توفي وتولى أبوبكر الخلافة بعده أرسلت إليه 
فاطمة بنت رسول الله وي تطلبه ميرائها من الرسول و مما أفاء الله عليه من 
فدك ‏ وهي قرية في خيبر ‏ فإن أبا بكر أجاها بقوله بأنه م قال: «لانوردث 
ما تركنا فهو صدقة)”2 فذكر الشيخ فاقتنعت فاطمة رضي الله عنها بذلك 
ررحي عن رقا را كل كران امارد الأدر يدي محا يد المت 
أن الشيعة استغلوا ذلك للطعن ف أبي بكر ضَلِي ذ؛ه» ثم رد واستدل الشيخ عليهم 
بحجة قوية وهي حديئه ييه الذي يوجد في كتب الشيعة أنفسهم”" إن العلماء 


ا ' 
ورثة الأنبياء وأن الأنبياء ل يورّثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم... 


)١(‏ انظر: الشيعة وأهل البيت» ص 84 وما بعدها. 

0( أخرحة البخاري فق صعيسة كان اليس باب فرق ادليه ٠ج‏ ص 054ه - ه5.ه 
رقم ١755‏ . وأخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير باب قول البي 8 
"لا نورث ما تركنا فهو صدقة" ج * ص ١77/9‏ وما بعدها رقم /5/ا١‏ 
والغرحه الترفدي في امننة؛ كباب المي ياب ماباء ل تركة رسول اله 40ج افق انا 
١68 -‏ رقم 21509421508 .15١١‏ وأخرجه أبوداود في سننه» كتاب الخراج والإمارة 
والفيء؛ باب صفايا رسول الله فك من الأموال» ج “اص 5560 وما بعدهاء رقم 2١951‏ 
وأخرجه النسائي في سننه كتاب قسم الفيء ع اص +4145 

(5) انظر: الشيعة وأهل البيت» ص 287 والكافي ."1/١‏ 

6 أخرجه الترمذي في سننه» كتاب العلم» باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة» ج ه ص 18 
-5 رقم 5585. وأخرحه أبو داود في سننه» كتاب العلم» » باب الحث على طلب العلم» ج 
؛ ص لاه - 8ه رقم .5854١‏ وأخصرجه ابن ماحة في سننه» المقدمة) ل ا 
واللحث على طلب العلم ج ١‏ ص 2١‏ رقم 775. وأخرجه الإمام أحمد في المسند ج ه ص 
5 رقم » وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ج ” ص 747 رقم 25159 وفي 
صحيح سنن أبي داود» ج 7 ص 594 رقم 85 »2 وفي صحيح سنن ابن ماجة للألباني ج ١‏ 
ص ”1 رقم .١187‏ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


قال الشيخ معلقا: «فماذا يقول المجلسي ومن شاكله في هذا" فكأن الشيخ 
يقول كيف تقولون بقضية فدك وأن أبا بكر لم يوّرث فاطمة ثم تروون حديثه 
بأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم وهذه قوّة حجة في 
الاستدلال عند الشيخ رحمه الله تعالى. 
؟ ل حينما رد الشيخ على الصوفية في مقالاتهم في ترك الدنيا وترك 
الأموال وإنفاقها استدل على رده ذلك ,ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام 
وتظهر قوة الحجة في استدلاله رحمه الله تعللى حيث قال: «روأما سنة رسول الله 
يت الأصل الثاني للشريعة الإسلامية فلم يرد فيها أن صاحبها يه قال لمن أراد 
أن يتبعه بع واتبععئ» بل قال لمن كان يريد أن يتصدق بأكثر ماله وهو سعد 
بن أبي وقاص: «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون 
ا ج 1 
الناس)”'© متفق عليه” 1 


وحينما قالوا: «إن الفقر أساس التصوف وبه قوامه)”©. 


.817 الشيعة وأهل البيت» ص‎ )١( 

)١‏ التصوف. ص ؟/ - "الا. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب رثي البي و سعد بن خخولة» ج ” 
ص ١مه‏ - امه رقم ١١١8‏ ومسلم في صحيحهه. واللفظ له كتاب الوصية» باب الوصية 
بالنللث ج “ ص ١50١ - ١١6١‏ رقم 1578. والترمذي في سننه» كتاب الوصاياء باب 
ماحاء في الوصية بالثلث» ج 4 ص 47١‏ رقم .5١١5‏ وأخرجه أبو داود في سننه كتاب 
الوصاياء باب ماجاء في مالا يجوز للموصي في ماله» ج ‏ ص 584 - 586 رقم 58114. 
وأخرجه النسائي في سننه» كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث ج " ص .7١”- 5١١‏ 
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الوصاياء باب الوصية بالئلث ج ” ص ”8.07 - 18١4‏ رقم 
4 

5( التصوف» ص 78» وإيقاظ الحمم لابن عجيبة الحسينى» ص 7١5؛‏ ط ”23 البابي الحلبي» 


1.5 اه. 


واليان الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


رد الشيخ عليهم قائلا: عَم الفقر الذي تعوذ منه سيد الخلائق المدعم 
بالوحي» والمعصوم بعصمة الله وقال: «اللهم إن أعوذ بك من الفقر»0) فجعلوا 
ذلك الفقر أساس التصوف وقوامه» وأقاموا بناءه عليم)0". 

اي ا 
الشبلي'"» لا مع قول الله تعالى : ( منكُم من يريد آلدنْيَا وَمِنكُم مّن 
ريل : الآَحِرَة 4 © فصاح ‏ أي الشبلي صيحة عظيمة ‏ وقال: فأين 
الذّين يريدون الله تعالى»”' فردٌ الشيخ إحسان قائلا: رمع أن اله عز وحل لم 
يفرّق بين إإرادة اخرة ا هر سبحانه وتعاللى حيث قال: « تريدوت 
عرض الدنا وَآللَه يريد آلْأَحْرَةَ 4 29 فإرادة الآحرة نفس إرادة الله لا 
فرق بينهماء الخيدة الث تعالى عباده الذين يريدون الآخرة ويسعون لها بقوله: 
« ومن أَرَادَ الْأحْرَة وسعل لا ا وهو مؤّمن م فأؤلَتبكَ كَانَ سَمِيُهُم 7 


)1غ( أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب في الاستعاذة» ج "١‏ ص ٠‏ رقم .١544‏ 
وأخرجه النسائي قٍ سننه كتاب الاستعاذة - باب الاستعاذة من الذلة» والقلة» والفقر» ج 0" 
ص 5594 .5" . وأخرجه ابن ماحة في سننه» كتاب الدعاء باب ما تعوذ منه رسول الله يي 
1156 ركم ل ال 
وأحرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ١/0؟/» .,٠‏ وصححه الألباني في صحيح 

سنن أبي داود ج ١‏ ص 7417 رقم 21755 وصحيح سنن النسائي ج ‏ ص ١١١١‏ رقم 

06017 20048 صحيح سنن ابن ماجة ج 7 ص "715؟ -/3”71 رقم 205096 
50-6 

؟) التصوف». ص هل. 

هه هو أبوبكر دلف بن جحدر الشبلي» ولد سنة /41 اه في سر من رأى» ناسك من الصوفية) 
كان واليا من "دنباوند" من نواحي رستاق الرّي - وولي الحجابة للموفق العباسي ثم ترك 
ذلكء وعكف على العبادة» له شعر سلك به مسلك المتصوفة» توفي سنة 4ه في بغداد 
(انظر قهذيب حلية الأولياء ج ا ص 405 رقم 145,. والأعلام ج ١‏ ص .)54١‏ 

(؟) سور آل عمران آية .١81‏ 

(5) دراسات في التصوف». ص »8١‏ وطبقات الشعراني ؟77/7. 

() سورة الأنفال آية /51. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


تَشكورًا © » ' '' وجمع الله بين إرادته ورسوله والدار الآخرة في قوله: « وان 
ولاه عَدَ للمُحَسِنت مِنكنّ 
ترعيا 0 

عظيما © 4 

4 ل ورد الشيخ على الإسماعيلية حينما قالت إن ألمتهم نسخوا شريعة 
محمد َه وحينما قالوا برفع التكاليف وأنه يكفي العمل بالباطن'" وقوة الحجة 
تظهر في رد الشيخ واستدلاله رحمه الله تعالى حيث يقول: «وثبوت واحد من 
هذه الأمور يكفي لمعرفة القوم وحقيقة مذهبهم والحكم عليهم بأنهم لا علاقة 
لهم بالدين الحنيف الذي جاء به محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي لا ني فيه 
اا مويه عدار الوه ا عي ١‏ 
الصا لدوارةة :وهو القائل. 88 ررلوا كان موسى بحي ا وشعة اتام ا 
كما أنه لا غناء لأحد عن العمل مهما بلغ شأنه ومكانه» وعلت مكانته 
وارتفعت مترلته ورتبته حسب تعليمه وإرشاده: «يافاطمة بنت محمد اعملي؛ 
فإن لا أغن عنك من الله شيئا ويا صفية عمة رسول الله سليئ من مالي ما 
شئت» اعملي» » فإ لا أغن عنك من الله شيئاً. "2 وهو صلوات الله وسلامه 


.19 سورة الإسراءء الآية‎ )١( 

.79 سورة الأحزاب» الآية‎ )٠( 

() انظر: الإسماعيلية»؛ ص 559 وما بعدها. 

(4) أخرجه أحمد في المسند ج” ص 5437 والدارمي في سننه ج١‏ ص 2١١5‏ وابن أبي عاصم في 
السنة جه ص 25 وحسنه الألباني في أرواء الغليل ج” ص 74 - 78 رقم ١85‏ حيث ذكر 
أن الحديث قويّ وله شواهد كثيرة. يقول الشيخ الألباني: "فهر على أقل تقدير حديث 

ع..." والحديث بتمامه: "أن عمر بن الخطاب أتى الي 8ن بكتاب أصابه من بعض أهل 
الكتاب فقرأه الني 9 ففضب فقال:- "أطير كرون فيها يا ابن الخطاي» والذي تبي تيده 
لذ تدك كا زفي لا ندلوه عر رتو ناعرو كي عن لتكديزا بر باط اودارا به 
والذي نفسي بيده» لو أن موسى #8 كان حيا ما وسعه إلا أن يت 

)5( أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوصاياء باب هل يدخخل النساء والولد في الأقارب» ج 4 
ص 57937 رقم *'ه) ومسلم ف صحيحه» كتاب الإعان, باب قوله تعالى : "وأنذر عشيرتك 
الأقريين"» ج ١‏ ص 195-1١97‏ رقم ٠٠ ١"‏ والترمذي في سننه» كتاب الزهد» باب ماجاء 
في إنذار البي يه قرمه» ج ص ؛ ده - 5هده رقم 2571٠١‏ وكتاب تفسير القرآن» باب 
ومن سورة الشعراء» ج ه ص 7+8 - 5788 رقم 71484؛ 251486 وأخخرجه النسائي في 
سننه» كتاب الوصاياء باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين» ج 5 ص لا١٠7‏ -7509. 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 


عليه مع كونه سيد الخلق وإمام الأنبياء والمرسلين» كان قا ثم الليل 'وصائم 
الجا غايدا لله بخاشفاء ذاكرا لله آناء الليل وآناء النهار, 0 متخشعا وكان 
اس ل م ا م 

تاها آلمرّيلَ © ق ألْيّلَ الآ قلليلًا © يَصَفَهْر أو آنقُص منّهُ قليلا © 
أذ علد ول ارم كني هج © إنَا ستلقِى يفولا ثقيلا © إِنّ 
ار وَطكًا َأَقوَمُ قبلا © إِنَّ لك فى آلنهَارٍ سبحا طويلا 

ه ‏ وتظهر قوة الحجة أيضاً عند الشيخ حينما ردّ على البريلوية في مسألة 
الحاضر والناظر حيث تعتقد البريلوية أن الرسول ؤَههْ حاضر في كل مكان 
وناظرٌ كل شيء”" فردٌ الشيخ عليهم بأدلة شرعية قائلاً: «وهذا مع قول الله عز 
وك لقي حي برناح مرحي ارا ابيا قولسم 07 


دل عاسم 


كنت يجَانب العَرَيِيٌ إذ قَضَيْتَآ إلى مُوسَّى لمر وَمَا كنت مِنَ شهدي 1 
20 
كل 
واستدل عليهم 5 بقوله تعالى: دللا تَنصُرُوةُ فَقَدَ نَصَرَهُ آلَهُ إذ 
أَخْرَّجَهُ آنّذِينَ كَدَرُوأ ثانىّ مين إِذ هُمًا ]لحار إذ يقول لصححبه لا رن 
كه 5 الله مَعَنَا ا ثم قال الشيخ «أي أخجر جو من مكة وذهب بأبي بكر 
إل الغار وبعد خحروحه لم يكن في مكة وقبل خروجه لم يكن في الغار)”) 
وهناك أدلة كثيرة ذكرها الشيخ وعلق عليها من هذا القبيل©. 


)١(‏ سورة المزمل» آية ١‏ -ل. 

(؟) انظر: البريلوية» ص ٠١‏ وما بعدها. 
(') سورة القصصء آية 414. 

(4) سورة التوبة » آية .4٠١‏ 

(5) البريلوية» ص ١١١‏ 

(5) انظر: البريلوية» ص ٠١5‏ وما بعدها. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 

51 وردٌ الشيخ بحجة قوية مدعمة بالدليل القوي من القرآن الكريم 
وذلك على القاديانية حينما زعمت أن الغلام ني وأن المراد من حاتم النبيين» 
أي النبيين المشرعين, أمّا الغلام فهو ني غير مشرّع فوجب الإيمان به ومن لا 
يعترف به فهو كافر» وذلك مراوغة منهم في تفسير النصوص الشرعية فهم في 
الأصل يقولون بنبوة الغلام المستقلة ويدّعون أنه مشرع7©»: والحاصل أن الشيخ 
رد ذٌ عليهم بقوله: ررفلا أدري بعد هذا كله كيف يجحترئ هو والقاديانية على 
القول بأن المراد من"'خاتم النبيين" النبيين المشرعين» اوأيضا نسأل القاديانية أكهم 
ماذا يقولون في قوله تعالى: ١‏ وَلَا يَأمْرَكُمْ أن تَتَخَدُوأ أ الملكة وَالتبِيّكْنَ 
ا 4" فهل يعتقد القاديانية أن الله لا يأمر أن فحن الأباء اضيحات 
الشريعة المستقلة أربابا وأما الأنبياء الذين لم يجيئوا بشريعة مستقلة فلا يمس 
باتخاذهم آلحة؟ وأيضاً ما معيى قوله تعالى: ( 8 ليس َلبرٌ أن تولُوا وُجُوهَكة 
قبل آلْصَفْرِق وَاَلْمَغْرِبٍ وَلكِنٌ لبر من امن الله ليو مِالآخر وَالمَلتكَة 
َالكتب وَالنِيْصَ > 7 هل يجوز عدم الإيمان بأنبياء غير المشرعين؟ وهذا 
مالا يرضيهم حيث انهم يقولون إن غلام أحمد القادياني بض نبي غير مشرع 
ومع ذلك يوجبون الأيمان به ويكفرون كل من لا يعترف بنبوته الكاذبة'. 

فهذه أمثلة ونماذج من قوة الحجة عند الشيخ في ردوده وفي استدلالاته 
حاولت قدر المستطاع التنويع في اختيارها من مجموعة كتب الشيخ وكذلك 
التنويع في اختياري لموضوعاتا المختلفة» لأن قوة الحجة عند الشيخ واضحة جدا 
في ردوده ومناقشاته ومتنوعة أيضاً بحسب تنوّع الموضوع الذي يتطرق له الشيخ 
رحمه الله تعالى. 


)١١(‏ القاديانية» ص 787 وما بعدها. 
9؟) سورة آل عمرانء الآية .8٠١‏ 
0) سورة البقرة» الآية /ا/1١.‏ 

(4) القاديانيةء ص 7/87. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 

وقبل أن احتم هذا المبحث أود أن أذكر أنه من خلال قراءاق لكتب 
الشيخ وحصري للحجج الي تميزت عن غيرها بالقوة في نظري فألفيتها تنيف 
على مئتين وخمسين موضعا وهذه إحالة إلى بعضها(". 


.١85 31/١ في الحاشية»‎ ٠١ في الحاشية» و‎ ٠١١ انظر للاستزادة: الرد الكافي» ص‎ )١( 
)3/4/ و‎ ١15 حاشية 218 17) ص 700 حاشية رقم‎ ١9 وانظر: الشيعة والتشيع» ص‎ 
لكل لفرت‎ 
.١49 حاشية‎ ١17 ا/١‎ 011١ وانظر: الشيعة والسنة» ص 277 5ه حاشية‎ 
.١ مك الل كق /الى ه65"‎ ١7 وانظر: الشيعة وأهل البيت» ص‎ 
5/8 حاشية ١٠1)ص 5ك")‎ "٠١ )ه١ وانظر: الشيعة والقرآن» ص 217 2596 49 حاشية‎ 
لم‎ 
وما بعدهاء .م30 .1ه 51075 وما بعدها.‎ 7٠١ وانظر: الإسماعيلية» ص‎ 
7 وانظر: دراسات في التصوف. ص 22807 228 ه٠14 .ول الى 4ن‎ 
.١9 وانظر: البريلوية» ص 2977» ؟؟7 حاشية‎ 
.7 178 14م "ال‎ 27١ وانظر: البابية» ص‎ 
.50 هم إرص "ل‎ 6٠ 2117 وانظر: البهائية» ص‎ 
.5"١ وما بعدهاء‎ "٠6٠٠١ وانظر: القاديانية» ص /الا» 45 وما بعدهاء 251514 ”لم25‎ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ‏ ب 


المبحث الثالث 


مقارنة الأقوال وتأصيلها 


اتسمت دراسة الشيخ للفرق ومناقشته لما وردوده عليها منهج متميز ألا 
وهو إرجاع المسائل العقدية إلى جذورها وأصوها وذلك حينما قارن تلك 
المسائل وأصلهاء وإن القارئ لكتبه رحمه الله تعالى ليجد ذلك واضحا فيهاء فهو 
حينما رد على الفرق الي تعرض لما فإنه قارن عقائد تلك الفرق وأقوالها بعقائد 
وأقوال الديانات والمذاهب القديمة» والفرق الضالة ولعله أراد بذلك زيادة إلى 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى حينما تحدث عن الصوفية: «لا نكتفي بإيراد 
النص الصوفتي» بل نورد معه النص الذي يشابمه من الديانات الأخرى على 
حلاف ما تعواده الكتّاب)20, 

وبعد قراءقٍ لكتب الشيخ ‏ ي رحمه الله وجدت أن مقارنته وتأصيله 
يبمكن أن تُقسّم إلى المطالب التالية: 

المطلب الأوّل: مقارنته لعقائد الفرق التي كتب عنها بالأديان والمذاهب 
السابقة للإسلام وذلك كمقارنته لعقائد الشيعة بالعقائد اليهودية» ومقارنته 
للعقائد الصوفية بالعقائد البوذية؛ ونحو ذلك» وقد أكثر الشيخ رحمه الله تعالى 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
من هذا النوع لأهميّة ذلك حيث إن فيه بيانا لجذور وأصول الفرق الي تحدّث 
عنها. 

المطلب الثاي: مقارنته لعقائد الفرق التي كتب عنها بالفرق المنتسبة 
للإسلام» وبالمذاهب الأخرى, وذلك: كمقارنته لعقائد الصوفية بعقائد الشيعة» 
ومقارنته لعقائد الإاسماعيلية بالعقائد الماسونية ونحو ذلك. 

المطلب الثالث: مقارنته بين أهل الحق وأهل الباطل» كمقارنته بين أهل 
السنة وبين الشيعة وذلك في مسألة الصحابة» وكمقارنته بين الزهد الصحيح 
وبين التصوف القبيح» وغير ذلك» فهذه هي أقسام مقارنته وتأصيله ولعلي 
أفصل ف ذلك مبتدءا بالمطلب الأول. 
المطلب الأول: 


مقارنة الشيخ عقائد الفرق التي كتب عنها بالأديان والمذاهب السابقة 
للإسلام وهذا كثير في كتبه رحمه الله تعالى ومن أمثلة ذلك: 

١‏ مقارنته وتأصيله لعقائد الشيعة بالعقائد اليهودية وامحوسية: 

فالشيخ ذكر أن أصول وجذور عقائد الشيعة لم تكن إلا من اليهودية؛ 
وضرب أمثلة على ذلك من تلك العقائد كعقيدة الشيعة في الولاية والوصاية؛ 
حيث ذكر أن أصول وحذور الولاية والوصاية عندهم ماهي إلا من عقائد 
اليهود الى حرص الشيعة على ترويجها بين المسلمين» لكي ينالوا من الإسلام» 
يقول الشيخ رحمه الله تعالى في حديثه عن أهداف الشيعة: «ترويج العقيدة 
اليهودية بين المسلمين؛ ألا وهي عقيدة الوصاية والولاية الى لم يأت بما القرآن 
ولا السّنة الصحيحة الثابتة بل اختلقها اليهود من وصاية "يوشع بن نون"0© 


)١(‏ يوشع بن نون هو: فى موسى عليه السلام وصاحبه الذي سافر معه وقد ذكر في سورة الكهف 
(انظر تفسير ابن كثير ج ص 297 تفسير سورة الكهفء آية .5٠6‏ 


س الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 


لموسى ونشروها بين المسلمين باسم وصاية علي لرسول :انه كديا ورور كئ 
يتمكنوا من زرع بذور الفساد فيهم»؛ وشب نيران الحروب والفتنة ما بينهم حق 
ينقلب الجهاد في سبيل الله ضد الكفرة والمشركين من اليهود وابحوس إلى القتال 
بين أنفسهم)7"© 

ثم استدل الشيخ بقول أحد علمائهم ومؤرخحيهم لكي يدعم قوله بذلك 
حيث 00 إحسان «ريقول النوجضخت ”© : إلوضنه نوو كا كانه يردا فأسلم 
ووالى علياً وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون بعد موسى عليه 
السلام بمذه المقالة» فقال في إسلامه بعد وفاة النبي 00 ذلك» وهو أوّل من 
شهر القول بفرض إمامة علي عليه السلام وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف 
مخالفيه» فمن هناك قال من حالف الشيعة إن أصل الرفض مأحوذ من اليهودية) 
ولما بلغ عبد الله بن سبأ نعي علي بالمدائن قال للذي نعاه: كذبت لو جتتنا 
عا مس لي زه سور دز الما لم يقتل» ولا 
يموت حى بلك الأرض)”" وساق الشيخ أقوالا أخرى لعلماء الشيعة القدامى 
مثل الكشي”؟ والحلي”" وابن أبي الحديد”' بِيّن فيها اعتراف هؤلاء بيهودية 


.55 الشيعة والسنة ص 2.57 وانظر ص 44» وانظر الرد الكاقي» ص‎ )١( 

(؟) هوالحسن بن موسى بن الحسن بن محمد النويخي» أبو محمدء ثقة عند الشيعة» وهو فلكي 
ومتكلم؛ وفيلسوفء من أهل بغداد» له مؤلفات منها: فرق الشيعة» والآراء والديانات» والفرق 
والمقالات» وكتاب التوحيد الصغير» والرّد على المنجمين» توي سنة ٠١‏ الاهء انظر: (رجال 
النجاشي ص 7 وما بعدها رقم 2١144‏ ورجال العلامة الحلي ص 79 رقم 7 - ياب الحسن» 
والأعلام ج ؟ ص 4؟55). 

فيه الشيعة رين ص 4 5» 27/5 وفرق الشيعة للتوبخق ص 24١‏ 17. 

(1) سبقت ترحمته في ص 777 من البحث. 

(5) سبقت ترجمته في ص 77/7 من البحث. 

() هوع بد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد؛ أبو حامد عر الدين عالم 
بالأدب» ومن أعيان المعتزلة» كان من المقربين عند الوزير بن العلقمي» توفي سنة 555ه», له 
مؤلفات ملها: شرح هج البلاغة) والفلك الدائر على المثل السائر» و"الاعتبار" على كتاب 
الذريعة للمرتضى» وديوان شعرء (انظر الأعلام ؟/589). 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


وكفر ابن سبأ وإيرادهم الروايات في ذلك وغلوّه في علي ومحاربة علي 
وللسفية. 

وبين الشيخ أن عقيدة البداء عند الشيعة التي لصوا إلى الله تعالى وهي 

عي اخهل :و التسيان يك تعال الله عما يقولون علوا كبيرً لم يأخذوها إلا من 
اليهود يقول الشيخ رحمه الله تعالى:- «روكان من الأفكار الي روجها اليهود 
وعبد الله بن سب أن الله يحصل له البداءء أي النسيان والجهلء تعالى الله عما 
يقولون علوا كبيرا 27 

ودلّل الشيخ على قوله ذلك بنص من التوراة امْحرّفة وهو:- «ررأى الب 
أن شر الإنسان قد كثر في الأرض»ء وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شر يرى 
كل يوم» فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه» فقال 
الربة ا أعده عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته» الإنسان مع بمائم ودبابات 
وطيور السماءء لأني حزنت أن عملتهم)”". 

ثم يُعلق الشيخ بقوله: «هذا ما يقوله الشيعة عن الله ويعتقدونه فيه وراثة 
عن اليهودية البغيضة وناقلة أفكارها الخبيئة عن قول اليهود»©. 

وذكر الشيخ أن عقيدة الرجعة عند الشيعة ‏ وهي رجعة أئمتهمء 
ومهديهم المنتظر ورجعة الأموات قبل يوم القيامة9؟ ‏ » أخذوها من اليهودية 
يقول الشيخ: «من الأفكار اليهودية المدسوسة بين المسلمين الي تولى كبر إِنمها 
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)١(‏ انظر: الشيعة والتشيع» ص 4ه وما بعدها. 

(؟) الشيعة والسنة» ص 251 وانظر الرد الكافي ص 2١177 2١8‏ وانظر الشيعة والتشيع ص 0 
وما بعدها. 

(9) الرد الكاقي» ص 235١17‏ والتوراة سفر التكوين الإصحاح السادسء الفقرة ©» 25 /. 

(1) الرد الكاقي» ص /ا١7.‏ 

(5) انظر الحديث عنها مفصلاً في الباب الثالث عند جهود الشيخ في الرد على الشيعة ص 457 
وما بعدها. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة كان 


ابن اليهودية البار عبد الله ابن سبأ فكرة الرجعة» أي رجوع الأموات قبل البعث 
والنشور وعند ظهور القائم الشيعي المعدوم المزعوم من 0 وأتباعهم مع 
أعدائهم ومخالفيهم لينتقموا منهم ويشفوا صدورهم...) 1 
اسان الشيخ بقول الطبري: رركان عبد الله بن سبأ وديا من أهل 

فعا أمد سوداء فأسلم زمان عثمان» ثم تنقل في بلدان المسلمين يحاول 
إضلاهم؛ فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام» فلم يقدر على ما يريد عند 
أحد من الشام فأخرجوه حى أتى مصر فاعتمر فيهم فقال لحم فيما يقول: 
العصيية من يزعم أن عيسى بربحع: ويكذب بأن محمداً يرجع؟ وقد قال الله عز 
وجل: ( إن آلْذِى فَرَض عَلَيِكَ القَرَءَانَ لرَآدُكَ إلى مَعَاد دم 290 تبيحييك لحن 
بالرجوع من عيسى» قال: فقبل ذلك عنه» ووضع هم الرجعة فتكلموا فيها»"". 

وعندما تحدث الشيخ 'عن إطلاق الشيعة على أنفسهم "لفظ الخاصة" 
وتفاحرهم بذلك» وتسمية غيرهم بالعامة» بِيّن رحمه الله تعالى أن الشيعة أحذوا 
ذلك من اليهود الذين كانوا يقولون عن أنفسهم إهم أبناء الله وأحباؤه ويصفون 
غيرهم بالأميين. 

يقول رحمه الله ما نصّه: «الشيعة يسمون أنفسهم الخواص» وأهل السنة 
ومن خالفهم بدعهم وزيفهم العوام مثل ما يسمي اليهود أنفسهم أبناء الله 
وأحباؤه وغيرهم الأميين» فليلاحظ التقارب حى في ا 


)١(‏ الرّد الكافي ص 2١15١‏ وانظر الشيعة والسّنة ص 5ه. 

(؟) سورة القصص جزء من آية 80. 

(6) الرّد الكاقي ص ١77‏ - 2175 وتاريخ الطبري 48/5؛ وانظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 
جا ص ٠ه‏ ط. مصر. 

(54) الشيعة والسنة» ص ١54‏ حاشية »4١‏ وانظر الرد الكافي» ص ٠.١ - 1١9‏ 


,وم اح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


ويقول في موضع آخر: «ويسمون أنفسهم الخاصة وغيرهم العامة فعل 
اليهود ‏ )0". 

وهناك عقائد أخرى ذكر الشيخ أن الشيعة انمنها دن أمها اليهودية 
بواسطة أبيها عبد الله بن سبأء ومن تلك العقائد غير ما ذكرت آنقا: الخنية 
للمهدي المنتظر» واتصاف الخلق بأوصاف 0 والعياذ بالله تعالى» وتأليه 
لقره واخلول. والإخاف والتناسي: وعدم تحنم التبوه م وتروك: الوحي "على 
الأئمة» يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «روأما مره والغيبة والرجعة الي نادى 
أول من نادى يما عبد الله بن سبأ وشلته» وكذلك العقائد الأخرى المنافية 
للإسلام؛ والأجنبية على المسلمين» والمروجة من قبل اليهودية وانحوسية من 
اتصاف الخلق بأوصاف الخالق وتأليه العباد» والحلول» والاتحاد» والتناسخ» 
وجريان النبوة بعد محمد 8ك ونزول الوحي على أحدء وإتيان الكتاب وغيرها 
من الأمورء هي عين تلك العقائد الي انتقلت إلى شيعة اليوم وإلى الشيعة الاثى 
عشرية خاصة)»”") 

ثم إن الشيخ في أثناء بيانه لحذور العقائد الشيعية وتأصيله لها ذكر أنهم 
ينكرون ذلك حى لا ينفر منهم المسلمونء» وادعوا أهم أحذوا تلك العقائد عن 
جعفر الصادق اللوشوس را عاض ين عدائه ليها ومكارنة شوم . 
وتأضيلة بغار 


.؟ا١ الشيعة والسنة» ص‎ )١( 

(؟) الشيعة والتشيع ص 147". 

() انظر: الرد الكافي ص ه» وص ١57‏ حاشية رقم 25 والشيعة والتشيع ص 240 ؟١*2»‏ ص 
؟*» والشيعة والسنة ص 7ه. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة سس 

؟ ‏ مقارنته وتأصيله لعقائد الصوفية بالعقائد النصرانية والهندية وغيرهما. 

بين الشيخ أن كثيراً من أصول وجذور الصوفية لم تكن إلا من النصرانية 
يقول رحمه الله تعالى في كتابه "التصوف": «ر.. يجد القارئ في الباب الثاني من 
هذا الكتاب عند بحثنا عن المسيحية باعتبارها أحد المصادر الحامة للتصوف أننا 
قد انفردنا بإيراد نصوص مسيحية أصلية لمقارنتها بالنصوص الصوفية شهادة 
على الآخذ والمأحوذ عنم)”". 

ولم يكتف الشيخ رحمه الله بمقارنة التصوف بالمسيحية فقط بل إنه قارن 
وأصل العقائد الصوفية بما عند الفرق الأخرى وقد صرّح بذلك حيث قال: رلا 
نكتفي بإيراد النص الصوفٍ بل نورد معه النص الذي يشابهه من الديانات 
الأحعرى على خلاف ما تعوده الكتّاب ثقة منهم بأن القارئ والباحث يعرف 
ذلك7. 

ويقول في موضع آخر: (أوردنا فيما أوردنا عقائد. القوم الخاصة بممء 
وتعاليمهم الى امتازوا يما عن غيرهم؛ ثم ذكرنا عمّن أحذوا هذه المعتقدات» 
واقتبسوا هذه التعاليم واحدة بعد واحدة..0©. 

ومن العقائد الى ذكر الشيخ أن الصوفية أخذتًا من النصرانية مغالاتهم في 
الزهد حيث يرى الصوفية ضرورة ترك الدنيا والخروج من الأوطان والتعري 
وهجر الأخدان وغير ذلك مما لم ينرّل الله به من سلطان. 


.اح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


وبين الشيخ أن الصوفية اعترفوا بأحذهم من النصرانية حيث يقول 
أبوطالب المكي”"؟: ««روينا عن عيسى عليه السلام أنه قال: «أجيعوا أكبادكم 
وعَرٌوا أحسادكم لعل قلوبكم ترى الله عز وجل/"". 

يقول الشيخ معلقاً على ذلك: «فالنصوص في هذا المعين أكثر من أن تُعد 
وتحصى.. وكل هذه النصوص تنطق صراحة عن مصدرها الأصلي ومرجعها 
الحقيقي ولا علاقة لها بتعاليم الإسلام وإرشاداته بل إها مخالفة تماما لذلك)”". 


وقارن الشيخ ب بين الصوفية والنصرانية في مسألة التجلي عند الصوفية حيث 
ل ين أن ذلك التجلي. هو عين الحلول المسبيحي حيث يقول احلد زعماء الصوفية 
وهو عبد الكريم اليلي7©: «رإن العبد إذا أراد الحق سبحانه وتعالى أن يتجلى 
عليه باسم أوصفة» فإنه يفئٍ العبد 17 يعدمه عن نفسه» ويسلب عن وجوده. 


فإذا طمس النور العبدي وفيئ الروح الخلقي أقام الحق سبحانه وتعالى في ال ميكل 
العبدي))27. 


)١(‏ هو محمد بن علي بن عطية الحارئي ‏ أبو طالب المككي فقيه ‏ واعظ وزاهد» نشأ في مكة 
واشتهر فيها ورحل إلى البصرة واتهم بالاعتزال» وتوقي في بغداد سنة 1485هم» له مؤلفات 
منها: قوت القلوب, في التصوف, وعلم القلوب, انظر (الأعلام ج ١‏ ص 75؟). 

(؟) التصوف» ص 8/. 

زه التصوف. ص 8. 

(5) هو عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي» ابن سبط الشيخ عبد القادر الجيلاني» من 
علماء المتصوفة» ولد سنة /1“ل/اه» وتوقي سنة 417057/هم»ء ‏ له مؤلفات منها: الإنسان الكامل 
في معرفة الأواخر والأوائل» والسفر القريب» وشرح مشكلات الفتوحات المكية» وغيرهاء 
(انظر: الأعلام ج ؛ ص 50). 

(5) دراسات في التصوف. ص 2147 والإنسان الكامل لعبد الكريم الخيلي ج١‏ ص 57. ط 4 عام 
هع ط. مصطفى البابي. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة يدان 

يقول الشيخ معلقاً على ذلك: «فليشاهد القارئ كيف أبدل الصوفية 
الحلول بكلمة "التجلي"؛ والحق أن التجلي الصوئي ليس إلا الحلول 
الي 07 

ثم بعد ذلك أبدى الشيخ رحمه الله تعالى استغرابه من الصوفية حينما 
يبرّؤون أنفسهم من الحلول والاعتقاد به مع أن أقوالهم هي الي تدينهم بذلك» ثم 
ذكر قول أبِي يزيد البسطامي9) (سبحان ما أعظم شأني)”". 

واستغرب أيضاً من الذين ييرؤن الصوفية من قولهم بالاتحاد أي اتحاد 
اللاهوت بالناسوت» ويعجب الشيخ من الذين يعتذرون لمم بأن تلك الأقوال 
ليست إلا شطحات فقط واستدل على إدانتهم بذلك بقول الفيتوري”؟: ««لا إله 
غيري» ولا معبود سواي»”) 

وقد ساق الشيخ نصوصاً كثيرة فيها مقارنة للصوفية بالنصرانية لا يتسع 
المحال لدكرها9 © . 


.١597؟ دراسات في التصوف» ص‎ )١( 

(؟) هو طيفور بن عيسى بن سروشان البسطامي» أبو يزيد ويقال بايزيد ولد سنئة 144ه من 
كبار الصوفية» وكان يقول بوحدة الوحودء والفناء» ويعرف أتباعه بالطيفورية؛ أو البسطامية» 
توتي سنة ١ه‏ (انظر حلية الأولياء ج ا ص 745 وما بعدها رقم 40» والأعلام ج * 
ص .)١3١60‏ 

(6) دراسات في التصوف» ص 557» وقوت القلوب لأبي طالب المي 270/١‏ وترتيب 
السلوك للقشيري»؛ ص 737؛ وفواتح الجمال لنجم الدين الكبرى» ص ”7 ودرر الغواص 
للشعراني» ص 85» وإيقاظ لهمم لابن عجيبة» ص 4 23١‏ وجمهرة الأولياء .71714/١‏ 

(5) هو عبد السلام الأسمر الفيترري» صوق» توفي سنة ١594ه»‏ عن نحو مئة سنة» له الأنوار 
السنية في أسانيد الطريقة العروسية؛ (أنظر: معجم المؤلفين ج ١‏ ص 55 ١‏ رقم 14 771). 

(5) دراسات في التصوف» ص 2557 والوصية الكبرى للفيتوري» ص 8. 

(5) انظر: التصوف» ص 55 وما بعدها. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقَرير العقيدة - 


وذكر الشيخ أن الصوفية أخذوا مسألة ترك الطعام والشراب وتجويع 
القفسين مزه البزاهية ابض وأفهم أذوا صيام الدهر من الهنود والنصارى ظنا 
منهم بأن الجوع يورث الحكمة والمعرفة يقول الشيخ: ««وأما الصوم فهم خالفوا 
في ذلك أيضا تعاليم الرسول َه سالكين في ذلك مسلك أهل الرياضيات الهندية 
ومجاهدات الرهبان 5 الذين يلتمسون الخوارق والبركات والتجليات 
والثمرات في التجوعٍ ظنا منهم بأن الجوع يورث الحكمة والمعرفة والأنوار 
الألحية» فالصوفية أيضا محرا" 0 واقتفوا سنتهم فروي عن كثير منهم 
أنهم كانوا يصومون الدهر...90) 

وقارن الشيخ بين الصوفية والبوذية وذلك من حلال القصة الي ذكرها 
الصوفية عن إبراهيم بن أدهه”” وأنه كان ملكا لبلخ وتزوج امرأة جميلة وله ولد 
وأنه ترك الملك والزوجة والولد ترك ذلك للنداء الغيي أوتشيب اللقاء بالخضر 
وقد ذكر الشيخ القصة بكاملها وأشار إلى مراجعهاء ثم قارفا بقصة بوذا 
الذي ترك ملكه. وزوجته؛ وملاذ الدنيا يقول الشيخ إحسان: «فنود أن نورد 


.70 انظر: دراسات في التصوف» ص‎ )١( 

زهة دراسات في التصوف» ص 58. 

(1) هو إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخي أبو إسحاق زاهد مشهور» كان والده من أهل 
الغى ولما مات ترك له ثروة كبيرة ولكنه لم يعبأ يما حيث كان يأكل من عمل يده؛ ورحل في 
طلب العلم إلى العراق» والشام» والحجاز» توفي سنة ١٠١ه‏ وأخباره كثيرة وفيها اضطراب 
واختلافء (انظر: هذيب حلية الأولياء ج ١‏ ص 458 رقم 8914 والأعلام ج ١‏ ص )*”١‏ 

5( هو سد هارتا جوتاما الملقب ببوذا» ولد سنة ٠‏ ق.م) وتوقيٍ سنة 4/8٠١‏ ق.م وبوذا تعئي 
(العام)؛ ويلقب أيضاً سكيا مون ومعناه المعتكف, وقد نشأ بوذا في بلدة على حدود نيبال» 
وكان أميرا فشب مترفاً وتزوج وهو في التاسعة عشرة من عمره ولما بلغ السادسة والعشرين 
هجر زوجته منصرفا إلى الزهد والتقشف ورياضة النفي والتأمل ودعى إلى تخليص الإنسان من 
آلامه الي منبعها الشهوات» وتبعه أناس كثيرون» (انظر: الملل والنحل للشهرستاني ج ا ص 
٠‏ وما بعدهاء وفصول ف أديان الهند للدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي ص ١79‏ وما 
بعدهاء والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص .)١١7‏ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة وهم 
تلك الحكاية الصوفية الباطلة من التصوف القديم الأصيل» ومن الصوفئي الذي 
يُعد من الأعلام والأقطاب مقارنة بقصة بوذا المنقولة من الكتب البوذية» ولبيان 
أكما تشتمل على ترهات وأكاذيب فاحشة مكشوفة تنطق بكوفا مختلقة موضوعة 
مكذوبة وننقل هذه القصة من تذكرة صوفية قديمة [تذكرة الأولياء] لفريد الدين 
العطان 000 م بعد أن سرد الشيخ قصة ابن أدهم ذكر قصة بوذا؛ ثم قال 
معلقا: «فهذه هي خلاصة قصة بوذاء وهي عين ماذكره الصوفية عن إبراهيم بن 
أدهم كما نقلناه والشبه ظاهر في ترك الملك والزوجة والولد»'"» وقد ذكر 
الشيخ تأييد الباحثين والكتاب لذلك27. 

هذا عن الصوفية ومقارنة الشيخ لها بغيرها. 
وغيرها. 
وبين أن من العقائد الي أخحذقا الإسماعيلية من النصرانية عقيدة إطلاق 
الأبوة والبنوة على الله تعالى يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «.. إن الإسماعيلية لا 
يرون بأسا بإطلاق الأبوة على الله المتعالي» ولا بإضافة البنوّة إليم)0 . 

ثم ساق أقوال الإسماعيلية في ذلك ومنها: 


)١(‏ هو فريد الدين محمد بن إبراهيم العطار النيسابوري» الحمداني» صوفئ وهو شاعر وطبيب ولد 
في نيسابور» وقضى طفولته في المشهد الرضويء وسافر إلى ما وراء النهر والحند والعراق والشام 
ومصرهء توفي سنة /511ه في نيسابور» له مؤلفات منها: جواهر اللذات» ومنطق الطير» 
(انظر: معجم المؤلفين» جَ “ا ص 76 رقم .)١١51/‏ 1 

؟) التصوف» ص ١ه‏ وما بعدها. 

43909 التصوف.) ص 5ه. 

(4) انظر: التصوف» ص 5ه وما بعدها. 

(5) الإسماعيلية») ص .7١6‏ 


لان الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة ع- 


قول المؤيد الشيرازي: «نقول في أقوالحم في المسيح أنه ابن الله» والحواريين 
أنهم أبناء الله» فإنه لا روعة في هذا القول إلا عند أهل الجهل الذين لم يرتعوا ف 
مراتع العلم)”"©. 

وذكر الشيخ إن الإسماعيلية أوّلوا كلمة الشهادة وطبقوها على صليب 
النصارى» فالشهادة نفي وإثبات والصليب له خشبتان واحدة ثابتة وأخرى ليس 
لها ثبات» والشهادة أربع كلمات» والصليب له أربعة أطراف» والشهادة سبعة 
فصولء والصليب أربعة زوايا وثلاث فهايات”/ ولا شك أن ذلك هذيان قذي 
به الإسماعيلية وتأويل باطل فاسد نسأل الله العافية فشتان مابين الشهادة 
والصليب ويكفي أن أقول ما قاله الشاعر: 
ألم تر أن السيف يزري به الفتى إذا قال هذا السيف أمضى من العص9) 

ولا تحدث الشيخ عن عقائد الإسماعيلية في المبدأء والمعاد» والتناسخ, 
والحلول ذكر أنهم أخذوا تلك العقائد من الحندوسية والمحوسية واليهودية 
والملاحدة. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: (اعتقاداتهم كلها مبنيّة على معتقدات 
الهندوس والبمحوس واليهود والفلاسفة ‏ اللملاحدة والقائلين بالتناسخ والحلول.. 
ولو أنهم ينكرون هذه المعتقدات في كتب الظاهر ويردون عليها..»©. 


.1١48--1١ 51/١ الإسماعيلية» ص ه٠١ *» والمجالس المؤيدية‎ )١( 
.4987 ل‎ 4١9 (؟) انظر الإسماعيلية» ص‎ 
هذا البيت لأبي درهم البندنيجي» والبيت الذي قبله هو:‎ )5( 


متى ما أقل مولاي أفضل منهم أكن للذي فضلته متنقصاً 
انظر: قرى الضيف لابن أبي الدنيا ص 23557 تحقيق عبد الله المنصور» ط الأولى» عام 991١م‏ 
دار أضواء السلف. 


(4) الإسماعيلية ص .4١8‏ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة “0 ل 


ويقول الشيخ في موضع آخر وذلك حينما تحدث عن عقيدة الحلول 
والتداسخ عند الاسماعيلية: (روهذه هي عين عقيدة التناسخ» وعين ما يعتقده 
الهندوس؛ ومعلوم أنه قل من يؤمن بعقيدة التناسخ ولا يؤمن بالحلول...00©. 

وبين الشيخ أن أصول الإسماعيلية وعقائدها مأحوذة من المحوس وساق 
أقوال المورخحين في ذلك”" ومن العقائد ال استقتها الإسماعيلية من المحوسية 
جعلهم الإله آلحة متعددة يقول الشيخ: إن الإسماعيلية يعتقدون بأن الله لا 
يوصف بوصفء ولا يسمى باسم مخالفين صريح القرآن والسنة» ومؤولين 
بتأويلات فاسدة باردة كاسدة بعيدة كل البعد عن منطوقها ومفهومهاء سالكين 
مسلك الثنويين والوثنيين» والمحوسء وجاعلين الإله الواحد آلهة متعددة» والرّدب 
الواحد أرباباً متفرقين متعددين» قائلين بالواحد الممتنع وجوده..9©. 

ثم ساق الشيخ أقوالهم في ذلك ولا بجحال لذكرها هنا ©. 

وذكر الشيخ أن جذور وأصول فكرة التأويل الباطي» ونظرية المثل 
والممثول عند الإسماعيلية كانت من الفلاسفة» فحينما تحدث الشيخ عن ذلك 
عند الإسماعيلية قال: «.. وعلى الرغم من أن الإسماعيلية أتوا بأدلة من القرآن 
الكريم على التأويل» وعلى نظرية المثل والممثول فإن هذه النظرية وإن كانت قد 
صبغت بالصبغة الإسلامية فإنها هي نظرية المثل الأفلاطونية القليعة..ي2©., 

ثم ذكر الشيخ تلك النظرية» وتأويلاتهم الباطنية©©. 

؛ ‏ مقارنته لعقائد القاديانية بعقائد اليهود والنصارى: 


(1) الإسماعيلية» ص 475. 

(؟) انظر: الإسماعيلية» ص 21١884 2١17/5‏ 7558. 

(5) الإسماعيلية» ص 7077 

(5١‏ انظر الإسماعيلية) ص 7١١0/7”‏ وما بعدها. 

() الإسماعيلية» ص 484. 

(5) انظر الإسماعيلية» ص 214/7 وص 587 وما بعدها. 


الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
وذلك نين تنيت القاقياية الو ان اشح تعال هما ولو لوا كيرا بت 
واعتقادهم بأن غلام أحمد هو ابن الله بل هو عين الله؛ يقول الشيخ رحمه الله 
تعالى: رر.. تعتقد القاديانية بأن غلام أحمد هو ابن الله» بل هو عين الله)(© 
ثم ذكر الشيخ أقوالهم في ذلك ومنها: قول الغلام الكذاب: «رقال لي الله: 
أنت من مائنا وهم من فشل ‏ أي الحبن )0"» ويقول: «رخاطبي الله بقوله: 
"ممع يا ولدي") 0 
وبعد أن ساق الشيخ أقوالههم في ذلك قارن وأصل ما قالوه بعقائد اليهود 
والنصاري الذين نسبوا الولد لله تعالى» يقول رحمه الله:«فنحن لا نقول للقاديانية 
على هذه العقيدة الي يعتقدونما 0 ( يَضَهِنُونتَ فول 
لّذِينَ كَفَرُوأ من قبل قله مْآله أن يُؤقكُوت وج ) 000 
مقارنته لعقائد البابية والبهائية بالعقائد النصرانية وا محوسية والمزدكية 
وغيرها. ظ 
حينما تحدث الشيخ عن مؤثمر البابية الذي عقدوه في "بدشت 0 
2 قرّةَ العين" الداعية إلى الإباحية وترك الشريعة29 ثم قال الفا اليا 
قرَة ة العين ‏ أحذدت هذه المبادئ من المزدكية» اد أحذوا 0 
أو من الأصل فليتدبر كل من ابتلي بهذا البلاء في بلادم»”". ٠‏ 


٠ القاديانية,» ص‎ )١( 

.68 وأنجام آتم للغلام» ص‎ 2٠١٠١ القاديانية» ص‎ (2١ 
.45/١ والبشرى للغلام‎ 2٠٠١١ القاديانية» ص‎ )19( 
.7٠ سورة التوبة» آية‎ )4( 

(5) القاديانية» ص .١٠١١‏ 

(1) انظر: البابية ص ١/8017‏ وما بعدها. 

017 البابية ص ١8/8‏ حاشية رقم .١6/‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 

ويقول الشيخ عن البهائية حينما تحدث عن كتب البهاء مؤسس تلك 
النحلة فإنه بِيّن أن الدارس لكتب البهاء رريجد نفسه أمام المقتطفات الصوفية» 
والسرقات الباطنية» والمقتبسات الكلامية» وعبارات طويلة من الكتب القدية 
والعتيقة» الى تدل على أن كاتبها وموردها على خبرة تامّة وعلم واف عن هذه 
الكتب والمضادر: 20 

ثم ساق الشيخ قول داعية البهائية "اسلمنت"”2 أن كتب البهاء توجد فيها 
من الأشعار الروحانية» والفلسفة العميقة» والكتب المقدّسة والزردشتية» 
والفارسية)” ا 

ولا شك أن هذا تأصيل من الشيخ لتلك النحلة وبيان لحذورها. 

ومن العقائد الى ذكر الشيخ أن البهائية أحذتها من المحوسية والمزدكية 
نكاح الأقارب ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ فهذا هو عباس بن عبد البهاء؟ خليفة 
البهاء ونائبه يقول حينما سكل عن ع الأقارب: «لا يحرم نكاح الأقارب 
مادام البهائيون قلة وضعفاء ونا تتقوى البهائية وتزداد نفوسها عندئذ يندر 
وقوع الزواج بين الأقارب)” ©. 

وذكر الشيخ يما أن البياية خيميا شهدت عن وفاة النهاء أن اعائن أي 
البهاء هو المسيح وأنه ابن الله فإهها أخذت ذلك من المسيحية» وحينما اعتقدت 
ف عباس بن البهاء أنه البهرام الذي سيأ للزردشتيين فإهها أخذت ذلك من 
الزردشتية» ثم ساق الشيخ قول المرزه جاويد القزويئ”'2: «إن عباس ادعى بعد 


.١١ البهائية» ص‎ )١١( 

(5) لم أقف له على ترجمة. 

)6 انظر البهائية ص .١4‏ 

(4) سبقت ترجمته في ص ١5١‏ من البحث. 

(5) البهائية ص 2١84‏ ومكاتيب عبد البهاء 2337/7 وخزينة حدود وأحكام» ص 185. 
(5) الم أقف له على ترجمة. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


أبيه في أمريكا بأنه هو المسيح الذي وعد بمجيئه وابن الله» وادعى في إحدى 
خطاباته في الحند أنه هو البهرام الذي وعد يمجيئه للزرادشتين)27 هذا عن مقارنة 
الشيخ وتأصيله لعقائد البابية والبهائية بغيرها من الديانات السابقة. 

1" مقارنته لعقائد البريلوية بعقائد اليهود والنصارى والوثنيين. 

فلما عرض الشيخ عقائد البريلوية في الأولياء» والصالحين» وف الأنبياء 
والمرسلين ومغالاتهم فيهم حيث جعلوهم شركاء لله وزعموا أن قدرة الله اتتقلت 
إليهم فيجب الرجوع إليهم وساق أقوالهم في ذلك”" ومنها: 

قولهم: إن الشيخ الجيلاني”" هو غوث الأغواث؛» وإن له حق التثبيت في 
اللوح المحفوظ: وإنه يملك أن يجعل المرأة رجلا 9). 

وبعد ذلك يقول الشيخ: «فهذه هي معتقدات القوم في الأولياء والصالحين 
وف الأنبياء والمرسلين كمعتقدات النصارى واليهود في المسيح وعزير والكليم 
وكعقيدة المشركين والوثنيين القدامى في اللات والهبل'' ويغوت ويعوق ونسرا 
وغيرهم من عباد الله الصالحين الذين جعلوهم لله ا 

ولما ذكر الشيخ عقائدهم في المولد وبدعتهم فيه واحتفالهم به وزعمهم 
حضور الرسول 8ه عندهم بِيّن الشيخ أن أوّل من ابتدع ذلك المولد هو ملك 
"الإربل"”2 الذي شجّع الناس على ذلك وأنفق المال الكثير لإحياء تلك البدعة. 


)١(‏ البهائية ص ”””» والدراسات في الديانة البابية ص /ا/. 

(؟) انظر البريلوية ص 58 وما بعدها. 

)2 سبقت ترحمته في ص 775 من البحث. 

(5) البريلوية ص ”7» وباغ فردوس؛ لأيوب علي رضوي البريلوي ص 55؛ ط بريلي - الهند. 
(5) الصحيح: "هبل"؛ و "مناة" من غير "أل". 

(7) البريلوية ص 4 - 78. 

60 ال أقف له على ترجمة. 


س الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
وشاغده على “ذلك أرق الطاب شو بوعة ا تسيهنا الى« كانا غترات: 
«التنوير في مولد السراج المنير» ونال مكافأة على ذلكء ثم يقول الشيخ: «فذاك 
كان الملك وهذا .. مساعده في تأسيس هذه البدعة الشنيعة الي اخترعوها 
مضاهين النصارى لأن يكون لهم عيد ميلاد البي كما يوجد عندهم عيد ميلاد 
المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام)”". 

وبعد أن ساق الشيخ أقوال البريلوية في الأطعمة الي تُجلب من ورثة الميت 
باسم طعام اليوم الثالث والسابع والعاشر وغيرهاء قال: هذه الرسوم لم تؤخذ 
إلا من الجوس والنصارى والندوس لا عن الإسلام الذي جاء به محمد يك وهو 
0ن فهذا عن القسم الأول من مقارنات الشيخ وتأصيله» وقد أطلت 
فيه لأن الشيخ رحمه الله تعالى أكثر من هذا النوع كما ذكرت ف بداية المطلب. 


المطللب الثاني: 


مقارنة الشيخ للفرق التي كتب عنها بالفرق المنتسبة إلى الإسلام 
وبالمذاهب الأخرى ومن ذلك: 
١‏ مقارنة الصوفية بالشيعة وتأصيل ذلك. 


حيث إن الشيعة كان لا تأثير قوي على الصوفية» يقول رحمه الله تعالى: روكان 

(1) هو: عمر بن الحسين بن علي أبوالخطاب بن دحية الكلبي» أديب» ومؤرخ؛ من أهل سبتة 
بالأندلس» تولى قضاء دانية ورحل إلى الشام» ومراكش» والعراق» وخحراسان» واستقر .بحصرء 
وكان كثير الوقيعة بالعلماء» والأئمة» فأعرض بعض معاصريه عن كلامه وكذّبوا انتسابه إلى 
دحية الكلبي ‏ رضي الله عنه ‏ وقالوا: إن دحية لم يعقب» توفي سنة 5ه في القاهرة» 
له مؤلفات منها: التنوير في مولد السراج المنيرء وتنبيه البصائر» وعلم النصر المبين في المفاضلة 
بين أهل صفين وغيرها. (انظر: وفيات الأعيان ج١‏ ص 28١‏ الأعلام ج ه ص 44). 

(5) البريلوية ص ١؟١.‏ 

(9) البريلوية ص .١77‏ 


للها - الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة ع 
هناك مصدر آحر هام له تأثير قوي في تكوين التصوف وتشكيله؛ وتحوير 
منهجه وتطويره» وترويج الأفكار الأجنبية البعيدة عن الإسلام وتعاليمه فيه» غير 


000000 و يته الديانات الغا زيط 0 


ثم بين الشيخ سبب ترويج الشيعة لعقائدهم ب بين الصوفية فقال: ( 
ا ل 
لتشويش المسلمين في عقائدهم ومعتقداقهم وتبكيت أهل السّنة عن الاعتراض 

على التشيع وزيفه» وضلاله وإلزامهم السكوت بإبراز طائفة تنتمي إليهم 
وتحسب عليهم وتحمل نفس المعتقدات الي تشتمل عليها هي) ومار 
ف تاريخ الطوائف والفرق. والملل والنحل...”". 

ولقد أفرد الشيخ هذا الموضوع) وهو علاقة التصوف بالتشيع بباب كامل 
أسماه: «التشيع والتصوف» لأهمية ذلك2©. 

ومن العقائد الصوفية التي ساقها الشيخ وبيّن أن أصولها من الشيعة 
مايلي: 

أ عقيدة الصوفية في إجراء النبوة. 

حيث تعتقد الصوفية أن النبوة اعارية إلى يوم القيامة يقول الشيخ: «نريد 
أن نذكر ههنا عقيدة صوفية خبيئة أخرى أخذوها من بعض فرق الشيعة» من 
الخطابية واظرعية والمنصورية وغيرها بأن رسالة لله لا تنقطع أبدا وأن النبوة 


.١ "8-1١4 التصوف. ص‎ )١( 
.١"9 (؟) التصوفء ص‎ 
وما بعدها.‎ ١77 انظر: التصوف ص‎ 69 


س الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة ذل 


جارية ويأت ُ حينا بعد حين وهم بدورهم أحذوها من اليهودية مثل العقائد 


الأخرض .ب 


ويقول الشيخ في موضع آخحر: «... الشيعة يرون بأن النبوة لم تختم .محمد 
صلوات الله وسلامه عليه حيث لم يكن و-حده في زمانه الذي كان يترل عليه 
الوحي» ويأقٍ إليك الملك ويكلمه الله من وراء حجاب؛ بل كان هناك شخص 
آخر في زمانه وبعده كان له تلك الأوصاف كلها بل وأكثر منها...»9) 

ثم ذكر الشيخ أقوال الشيعة في ذلك ومنها:- ما نقله الصفار عن حمران 
بن 0 © أنه قال: روقلت أبي عبد الله (جعفر) عليه السلام: جعلت فداك» 
بلغئ أن الله تعالى قد ناجي علياً عليه السلام؟ قال: أحل» قد كان بينهما مناجاة 
بالطائف نزل بينهما جبريل)©2. 

وبعد هذا ساق الشيخ عقائد الصوفية ليقارفا ببما سبق بأقوال الشيعة وما 
قالته الصوفية: 

ما نص عليه الشعراني”' ررأن الشيخ تاج الدين بن شعبان”2 كان إذا سأله 
إنسان في حاجة يقول له: إصبر حى يجيء جبريل»”" 


.١997 التصوف ص‎ )١( 

.١59 التصوف. ص‎ )1١( 

() هو حمران بن أعين الكوفي مولى بن شيبان» روى عن أبي جعفر الباقر وغيره» وذكر ابن حجر 
عن أحمد أن حمران كان يتشيع» وعن النسائي أنه ليس بثقة» وعن أبي داود أنه كان رافضياء 
(انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر» ج 7 ص .)١71‏ 

(4) التصوف ص »١5١‏ وبصائر الدرجات للصفار الباب السادس عشر ص 47١‏ ط. إيران. 

(5) سبقت ترجمته في ص 7١5‏ من البحث. 

(5) لم أقف له على ترجمة. 

0 التصوف ص .١154‏ والأخلاق المتبولية للشعراني تحقيق د. منيع عبد الحليم محمود 4514/١‏ ط. 
مطبعة حسانء القاهرة. 


لفن الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


ويقول الدباغ0"©: «ينزل الملك على الولي بالأمر والنهي)"". 

يا ا 0 

فالصوفية تعتقد تعتقد بأن الأولياء معصومون من الخطأ والزلل وقد أجزيت هذه 
العقيدة من الشيعة الى تقول إن الأئمة معصومون من الأخخطاء كالأنبياء”» 
والعياذ بالله تعالى» وقد ساق الشيخ أقوالاً للشيعة في هذا الخصوص ليقارئها 
بأقوال الصوفية ومن أقوال ا ري بابويه القمي 
حول تفسير قول الله تعالى: «١‏ لا يال عَهَدى الطَلِلِمِينَ 2) » ” ؟ حيث يقول: 
(«(فإذن د يكون الإمام إلا معصوماء ولا نعلم عصمته إلا بنص الله عر وجل 
عله ).2 
ه“) ‏ . 


ساق أقوال الصوفية ومنها: قول أبي الحسن الشاذلي: 


6 هو عسبد العزيز بن مسعود, أبو فارس الدباغ» متصوف من الأشراف الحسنيين ولد سنة 
6ه في فاس» كان أميّا لا يقرأ ولا يكتب» ولأتباعه مبالغة في الثناء عليه عليه ونقل الخوارق 
عنه؛ وصنف أحمد بن مبارك اللمطي كتاب: "الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز" في شمائله 
وما دار بينهما من محاورات؛ توق سنة 7*١١ه‏ في فاس (انظر: الأعلام ج ؛ ص .)١8‏ 

4 التصوف ص 55٠ك»‏ والإبريز للدباغ ص .١0١‏ 

(5) انظر: التصوف ص 73١١‏ وما بعدها. 

(54) سورة البقرة» آية .١784‏ 

(5) التصوف ص 5١”‏ وكتاب الخصال لابن بابويه القمي باب الخمسة 5١١/١‏ ط. إيران. 

(5) هو علي بن عبد الله بن عبد الحبار بن يوسف بن هرمز الشاذلي المغربي» أبوالحسن رأس الطائفة 
الشاذلية من المتصوفة» وصاحب الأوراد المسماة "حزب الشاذلي" ولد في "غمارة" في ريف 
المغرب سنة 2591 وسكن شاذلة قرب تونس فنسب إليها وتوقي سنة 5ه في صحراء 
عيذب وهو في طريقه إلى الحج» وله مؤلفات منها رسالة الأمين» ونزهة القلوب وبغية 
المطلوبء (انظر الأعلام ج 4 ص ,2”٠08‏ وانظر دراسات ف التصوف, لإحسان إلهي ظهير ص 


© وما بعدها). 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة م 


ررإن من خواص القطب امداد الله له بالرحمة والعصمة والخلافة 
والنيابق)(©. 


يقول الشيخ: «وهو كما قال شيخ الإسلام أن الصوفية يعتقدون في 
أوليائهم ما يعتقده الشيعة في أئمتهم من تأليههم؛ وجعلهم أنبياء أو كالأنبياء 
معصومين» ولو أفهم كثيرا ما يتجنبون عن استعمال هذه اللفظة) وبسجداوا 
بالحفظ» ولا يقصدون من ورائها إلا العصمة الي يستعملها الشيعة توقيا وتحفظا 
ص 0 واعتراض المعترضين؛ وستراً لتلك الصلة الوثيقة الي تربطهم 
مع الشيعة...)(' 

ويقول معلقاً على ما سبق: «فهذه هي العقيدة الأخرى الي أخذها 
الصوفية عن الشيعة؛ إن دلت على شيء دلّت على روابط عتيقة وثيقة بين 
التصوف والتشيع» وكون الأوّل مأحوذا عن الثاني»”". 

ج - عقيدة نسخ الشريعة ورفع التكاليف عند الصوفية: 

وقارن الشيخ ب بين الصوفية وبين الشيعة في مسألة نسخ الشريعة ورفع 
التكاليف عن الأئمة 31 قالت با الصوفية آحذة ذلك الضلال من الشيعة ومن 
أقوال الشيعة الي ذكرها الشيخ في هذا الجانب ما نقلوه عن جعفر بن محمد 
الباقر أنه قال: («من عرف الباطن فقّد سقط عنه: عمل الظاهر.. ورفعت عنه 
الأغلال والأصفاد وإقامة الظاهر)"2. 


)١(‏ التصوف ص ه ٠٠»؛‏ وكتاب القصد للشاذلي المنقول من كتاب "الصلة بين التصوف والتشيع" 
/اة. 

(١‏ التصوف ص 2705 ومنهاج السنة لابن تيمية 

(0) التصوف ص .١١7©‏ 

5( التصوف ص 2550١‏ وكتاب الحفت الشريف للمفضل التعفي ص 17 تحقيق مصطفى غالب 
الإسماعيلي. ط. دار الأندلس ‏ بيروت. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 

وأيضاً ما رواه الكليئ في الكاف عن جعفر بن محمد الباقر أنه قال لشيعته: 
إن الرجل منكم لتملاًٌ صحيفته من غير عمل)20. 

ويقول الشيخ بعد سياقه لأقوال الشيعة في ذلك: ««وأما المتصوفة فيقولون 
بكل هذا سالكين مسلك هؤلاء الضالة المنحرفين»9© 

ثم ساق أقوال الصوفية في ذلك ومنها: 

قول الصوفية: (إذا وصلت إلى مقام اليقين سقطت عنك العبادة» مؤولين 
قول الله عز وحل: « وَاعْبد رَبك حَتَى يَأَنيَك ليقي © ) 7). 

ولا شك أن هذا القول الصوف هو عين ما قالته الشيعة من سقوط العمل 
عمن عرف الباطن؛ وأن الرجل تملا صحيفته من غير عمل. 

؟ ‏ مقارنة عقائد الرفاعية بعقائد القادرية: 

قارن الشيخ بين طائفتين من طوائف وطرق الصوفية وهما القادرية 
والرفاعية وذلك حينما ساق أقوال الرفاعية. في إمامهم الرفاعي" وأنه كان 
يصوم وهو في المهد, وأنه تكلم في المهد أيضا ونحو ذلك؛ يقول الشيخ: «وهذا 
عين ما يحكيه القادريون عن الشيخ عبد القادر الجيلاني وغيرهم عن غيره»"2 


)١9(‏ التصوف ص 255١‏ وكتاب الكافي ‏ الروضة /8/١‏ ط. إيران. 

.5537 التصوف» ص‎ (١ 

)4 سورة الحجرء آية 49. 

(8) التصوفىء ص ؟©555» واتحاف السادة للزبيدي ///07؟ تقد تن نقأة الفلسفة الصوفية 
وتطورها لعرفان عبدا الحميد ص 4/ ط. المكتب الإسلامي» عام 975١م‏ بيروت. 

(5) سبقت ترجمته في ص 116 من البحث. 

(5) دراسات في التصوف ص .55٠١‏ 


ع الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة اذه 

ثم بعد أن ساق أقوال الرفاعية في إمامهم قال: «فهذه هي حكايات القوم 
في طفولته وصغره وقبل ولادته» تشبه حكايات الآخرين تماما ولو حذفت 
الأسماء» فإغما هي بعينها بدون أدن فارق)20. 

 '“‏ مقارنة الشيخ لعقائد الشيعة الإثئي عشرية بغيرها من الفرق 
كالسبئية» والنور بخشية. 

أ ت قازن: الشيخ ببين: الشيعة .الى عشرية» وبين:السبعية الي هي أصل 
الشيعة وذلك في مسألة الرجعة وبين أنهما جميعا يقولون بتلك العقيدة إلا أن 
السبئية تقول برجعة علي رضي الله عنه والاثى عشرية تقول برحعة معدومهم 
الغائب ابن الحسن العسكري؛ يقول الشيخ: ««وأما الرجعة فقال يما الشيعة الاثنا 
عشرية طبق ما قاله عبد الله بن سبأ بفرق أنه قال في علي 5 ونه وهؤلاء قالوا في 
معدومهم) والجدير بالذكر أن هذه العقيدة من العقائد الي فشت وانتشرت في 
جميع فرق الشيعة في مختلف العصور غير الشيعة الأولى»”". 

ببح :ؤفاوكة أرظا نيف الشيعة وبيق: التو رضسية«الفيوفية :الى اتوحد ىق 
وديان "هملايا" و "كوهستان" بلتستان المتصلة "بتبت" الصينية وتسمى نفسها 
بالشيعة النوربخشية نسبة إلى محمد نور بخش القوهستاني”"» وقد بين الشيخ 
رحمه الله تعالى أن النوربخشية ليسوا بشيعة» حيث يقول بعد أن سرد بإيجاز 
أقوال ع «ويظهر من هذا السرد الموجز السريع أن محمد نور بخش 
لم يكن اثى عشرياء لأن الاثنا عشرية لا يرون المهدي إلا ابن الحسن العسكري 
ا مزعوم, وهذا عكس هؤلاء يعد نفسه يا وأكثر من ذلك أنه رد في كتابه 


.7؟7١ دراسات في التصوف ص‎ )١( 

35 الشيعة والتشيع» ص 7559 ل‎ (١ 

0) هو محمد نور بخش القهستاني» صوفق» نوي سنة 455/ه» من آثاره: الشجرة الوفية في ذكر 
مشايخ الصوفية (انظر: معجم المؤلفين جا ص 07/ رقم .)١157487‏ 


م الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة - 


على من يزعم أن ابن الحسن العسكري هو المهدي الموعود»0" وساق قوله. ثم 
ةق الشيخ أنه صوقي وأنه من فدات وحدة الوجود. والعشق» وذكر أن 
سبب ادعائهم التشيع هو أنه لما تسلط الصفويون على إيران وأجبروا الناس على 
التشيع أعلن النوربخشية تشيعهم وفرٌ كثير من أتباع نور بخش إلى شبه القارّة 
الهندية وبقوا على طريقتهم الصوفية؛ وهم فقه خاص يمحم ومدارس خاصة لهم 
مع أنهم يقومون ببعض ما يقوم به الشيعة الإثنا عشرية من المآتم على الحسين 
وغير ذلك» ولكنهم يختلفون عنهم كثيرا ويغرقون في التصوف كثيرا”». يقول 
الشيخ إحسان: «لقيئ كثير من علماء الشيعة في باكستان فسألتهم عن 
النوربخشية فالأكثر قالوا بأنهم ليسوا من الاثى عشرية ولكنهم يدّعون التشيع 
الإنئي عشري الجلب الأموال وحصول المنافع من شيعة الخليج والدول العر بية 
الاي عشريين وشيعة ة إيران أيضاً ولقد رضي علماء الشيعة الإيرانيين بادعائهم 
هذا لاستكثار عدد الشيعة» وإلا فهم ليسوا من الإمامية الاثى عشرية» وقال 
البعض: هم من الشيعة الاي عشرية ولكتهم من الفرقة ة الي ابتعدت عن الاثئي 
عشرية الخلص بنزعتها الصوفية وبأفكارها المناوئة المختلفة لتشيع الإنئي 
عشرية)”". 

 :‏ مقارنة الشيخ لعقائد الإسماعيلية بالعقائد الشيعية الا عشرية: 

عقائد الإسماعيلية في القرآن. 

ومن ذلك ما تعتقده الإسماعيلية من أن القرآن الذي بين يدي المسلمين 
حرف كما هو الحال عند الشيعة©) 0 د رحمه الله تعالى: (روهناك عقائد 


.7١" 58٠6 الشيعة والتشيع») ص‎ )١١( 

2( انظر: الشيعة والتشيع ص ١1‏ ل8/١71.‏ 

(؟) الشيعة والتشيع» ص 7١59‏ حاشية رقم .١١١‏ 

(4) انظر ص > قن لوحك ونا هدعا » خركد برتقي قاقر اليف يه ريق ال ال 


س الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
أحرى وافق فيها الإسماعيلية الطوائف الشيعية الأخرى.. منها: - الاعتقاد 
بتحريف القرآن الكريم..)0". 

2 الفيع السك وغل وفك انزالة رع فار بن منود 
اليمن”2 ومنها: قوله: «وقد اب هن حمل ظلماً ظلم آل غفين "مكذا أنزلات 
ا 

ب عقائد الإسماعيلية في الصحابة. 

قر الشيخ أن الإسماعيلية يسبون الصحابة كما تفعل الشيعة؛ وساق قول 
جعفر بن منصور اليمن في تفسير قول الله تعالى: ١‏ ملا رَفتَ وَلَا فُسُوقَ وَلا 
جِدَالٌ فى آلْحَيحَ م 9 هم أبوبكر وعمر وعثمان)”. والعياذ بالله تعالى. 


رابا كول القاضي النعمان”' في تكفير أبي بكر وعمر: 


.1359 الإسماعيلية ص‎ )١( 

0 هو جعفر بن الحسن بن فرج بن حسن بن حوشب بن زادان الكوفي» وهو من أهم بناة 
المذهب الإسماعيلي» وهو ابن الداعي الإسماعيلي المشهور الذي أرسله الإمام الإسماعيلي المستور 
قبل ظهور ابنه المهدي الإماعيلي في المغرب» ولد جعفر في بيت والده وتربى على العقيدة 
الإسماعيلية وبلغ مراتب عالية في دولة الاسماعيلية) ويعد حعفر أوَّل من وضع كتب التأويل 
والمؤلفات في الباطن من الإسماعيلية» وله مؤلفات منهاء كتاب الفرائض وحدود الدين» وكتاب 
الكشف,» وأسرار النطقاء» 'ورسالة في الرضاع في الباطن؛ ومات في أواخر الستينات من القرن 
الرابع من الحجرة (انظر أعلام الإسماعيلية ص »)١85‏ وهناك فرق بين جعفر هذا وبين والده 
الحسن الملقب عنصور اليمن» وقد ذكر الشيخ إحسان أن بعض الباحثين خلط ول يفرق 
بينهما. (انظر: الإسماعيلية لإحسان إلهي ظهير ص 7١5‏ وما بعدها). 

إ[فة الإسماعيلية ص 455» وكتاب الكشف لتعفر بن منصور اليمن ص 7/8. 

١ )4(‏ «سسورة البقرة» جنع من آيد اقرلا. 

220 الإسماعيلية ص 457» وكتاب الكشف ص .١750‏ 

[6©9 هو القاضي أبوحنيفة النعمان بن أبي عبد الله محمد بن منصور بن أحمد بن حيون التميمي 
المغربي قيل إنه ولده سنة 754 وقيل عاش في النصف الأول من القرن الرابع من الممجرة» وتوقي 
في سنة 7لاه»؛ وهو داعي دعاة الإاسماعيلية» ويطلق عليه القاضي النعمان تميزا له عن أبي 
حنسيفة صاحب المذهب الحنفي» وقد خدم المهدي باللّه مؤسس الدولة الفاطمية) وعين قاضيا 
للمنصورية ووصل إلى أعلى المراتب في الدولة الفاطمية» وكانت له مؤلفات كثيرة منها منها دعائم 
الإسلام» وتأويل الدعائم» وأساس التأويل» وافتتاح الدعوة وغيرها (انظر أعلام الإسماعيلية 
لمصطفى غالب و الإسماعيلية لاحسان إلهي ظهير ص 1ه" وما بعدها) تأويل الدعائم للقاضي 
النعمان» ص ١7١‏ وما بعدها ‏ المقدمة ‏ تحقيق محمد حسن الأعظمي). 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


((كفر أبو بكر بنصبه عمر وكفره لا أتى عنهالخير)) ‏ 
مقارنة الشيخ وتأصيله للعقائد البابية بالعقائد الشيعية: 

أ جذور البابية والبهائية 

بعد أن تحاث الشيخ عن الشيعة والسبئية واليهودية الى جاءت منها 
السبئية وبعد مقدّمة طويلة عن تلك الفرق السابقة بقة للبابية بيّن الشيخ أن البابية قد 
ملت منها وتأئرّت بها بعد ذلك قال الشيخ. .«رولقد أطلنا الكلام ف هذا قصداء 
لأن البابية والبهائية ليستا إلا أصداء لهؤلاء الكفرة المردة وأفكارهم ومعتقداتهم 
١‏ تُقتبس إلا من أقاويلهم المردودة المطرودة وآرائهم الخبيثة الرديئة التافهة: 
فليكن القارئ والباحث على خبرة وإطلاع على هذه الحقيقة)". 

ب وقارن الشيخ بين البابية والفيغة لامالا عدّة الشهور وتسميثها 
وقال: «..نذكر أسماء شهورهم وأيامهم, والأسماء الي أعذت من دعاء السمفر 
الشيعي 7 عندهم.. وأسماء الأيام السبعة» فهي أيضاً من ذاك 
الدعاء. 

ا 

0 الشيخ أن البهائية وريثة للبابية وما علاقة وطيدة ووثيقة 0 فهم 

بعض الأمور البهائية متوقف على فهم البابية أَدّلاً وهذا تأصيل من الشيخ 
للبهائية, ثم ذكر الشيخ مقارنات كثيرة بينهما» ومن ذلك جرأة البابيين 
وإعلانهم باطلهم؛ وجبن البهائيين ومداهنتهه”". 


.19 الإسماعيلية ص 2457 والأرحوزة المختارة للقاضي النعمان ص‎ )١( 
.7٠١8© (؟) انظر: البابية» ص‎ 

(9) البابية» ص 784؟. 

هع انظر: البهائية» ص /2ء المقدمة؛ ص 20315 0117 8 39١5‏ ل .1١‏ 
(5) انظر: البهائية» ص .7١‏ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 

د وقارن الشيخ بين البابية والبهائية في مسألة خحتم النبوة عندهم, 
فالبابية يقولون عن الرسول ؤََّه بأنه ليس بآر الأنبياء والرسل وحى الشيرازي 
ليس بخاتم المظاهرء أَمّا البهائيون فيقولون إن البهاء المازندراني هو آر المظاهر 
وقد ساق الشيخ أقواههم في ذلك”©. 

هه وقارن الشيخ بين البابية وبين البهائية» ف مسألة التقارتكت مع 
الأديان والمخالفين لهمء فالبابية لا يرون ذلك بل يفون مخالفيهم؛ أمّا البهائية 
فتري عكس ذلك لأحل مسايرة العصرء» وكذلك في مسألة قراءة الكتب» 
فالبابية أمرها الشيرازي بمحو الكتب سوى كتابه هوء والإعراض عن العلمء أُما 
البهائية عارضت البابية في ذلك وسمحت للبهائيين بقراءة ما ينفعهه”) 


المطلب الثالث: 


مقارنة الشيخ بين أهل الحق وبين أهل الباطل: 

أ - قارن الشيخ بين أهل السئة والجماعة وبين الشيعة» ولا شك أن 
تلك مقارنة بين أهل الحق "السنة"» وأهل الباطل "الشيعة"» وذكر بغض الشيعة 
لأهل السنة» وذكر مخالفتهم لأهل السنة وللشريعة الى جاء بما الرسول ؤََكُ 
وبعد ذلك ذكر مقارنة دقيقة بينهما فقال: «رومن أجل هذا فالقرآن أنكروه 
أي الشيعة ‏ لأن أهل السنة يعتقدونه ويؤمنون به. وسنة النبي الكرنم 
أنكروهاء لأن أهل السنة يتمسكون بما. وأصحاب محمد يكفروفم, لأن أهل 
السنة يحبوهمء وأزواج ابي يشتموفمن» لأن أهل السنة يعظموفن ويجلوفن 
ويفضلونئمن على أمهاهم: لأنمن أمهات المؤمنين بنص القرآن. ومكة والمدينة 
يكرهونهماء لأن أهل السنة يعتبرونمما أقدس بقاع الأرض وأطهرها في الكون. 


.7١6 انظر: البابية» ص‎ )١( 
."٠١ انظر: البهائية» ص‎ )1١( 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
والكذب يقدسونه. لأن أهل السنة يكرهونه ويهجرونه؛ والمتعة يحلونما لأن أهل 
السنة يحرموفاء والرجعة يقروفاء لأن أهل السنة ينكروفاء والبداء لله بمعى 
الجهل يثبتونه» لأن أهل السنة يبرئون منها جنابه وجلاله» والأوهام والخرافات 
والبدع والوثنيات والشرك بالله كالاستغاثة بالقبور» والصلاة إلى الأضرحةء 
والنداء للأموات» والاستغائة بالقبور» والطواف حولها والسجود عليهاء وإقامة 
الأضرحة والقباب عليها وإقامة المآتم والمحالس.. كل تلك الأفعال الشركية 
يتشبثون بماء لأن أهل السنة يتبرؤون منهاء ويتنزهون عنهاء ويجحدوف". 

ب ومن ذلك ما ذكره الشيخ عن أهل البيت وحبهم للصحابة وما 
ذكره عن الشيعة التي تدعي حبها لأهل البيت واتباعهم» فقد ذكر أن من 
عقائد الشيعة سب الصحابة» فهم بذلك خالفوا أئمتهم» يقول رحمه الله تعالى 
بعد أن ذكر أقوال الشيعة في سب الصحابة رضي الله عنهم واستقائهم تلك 
العقيدة من ابن سبأ اليهودي: «فهذه هي عقيدة القوم من أوَلهم إلى آخرهم كما 
رسمها اليهود لهم حى صار دينهم الذي يدينون به» دين الشتائم والسباب 
ولكنهم لم يكتفوا بالسباب والشتائم على عدد كبير من أصحاب رسول الله 
يي بل هوت بهم الحاوية حى كفرًوا جميع أصحاب رسول الله عليه السلام إلا 
النادر منهم.. فانظر ماذا تريد اليهودية من وراء ذلك وهذا مع أن عليا 5ه لم 
يكفر ح من حاربه من أهل الشام وغيرهم.. وأنكر علي من يسّب معاوية 
ضيه وعساكره.. فأين علي من ربيبة اليهود الشاتمين أعاظم أصحاب رسول الله 
م اللعانين» المكفرين» الخبثاء» قاتلهم الله أي يؤفكون»2". 

ويقول الشيخ في موضع آخحر بعد أن ذكر حب علي 4 وأهل بيته 
للصحابة وخاصة للخلفاء الراشدين الثلاثة وأمهات المؤمنين اللانّ سبقنه» وحبّ 


.١9 انظر: الردٌ الكافي» ص‎ )١( 
.47” (؟) الشيعة والسنة)» ص ”1 ل‎ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة أنفضا 
هؤلاء الخلفاء رضي الله عنهم لعلي وأهل البيت فبعد أن بين ذلك وبين سب 
الشيعة للصحابة ولأم المؤمنين عائشة وبقية الأمهات بالأدلة والبراهين الي لا 
يتسع المقام لذكرهاء قال رحمه الله تعالى: «.. فذلك كان موقف الشيعة من 
الصحابة عامة والخلفاء الراشدين خاصة» ل أهل البيت منهم ومن 
عاداهمٍ مخالفاً م المخحالفة من موقف قوم ينسبون أنفسهم إليهم ا 7 
وخداعا راتافا فالشيعة ليسوا .ممحبي أهل البيت ومطاوعين لهمء بل هم معادون 
لهم وعخالفون وهذا ما أردنا إثباته. . من كتب القوم وعباراهم هم كي يعرف 
الحقيقة من لا يعرفها قبل ويهتدي إلى سواء السبيل)"". 

ج ل ومن ذلك مقارنة الشيخ بين التصوف والزهد وبيان أن الزهد 
الشرعي مب على الكتاب والسّنة والتصوف ليس كذلك» بل هو طارئ على 
الزهد الشرعي» يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ((فإن التصوّف أمرٌ زائد وطارئ 
على الزهد. وله كيانه وهيئته» نظامه وأصوله» قواعده وأسسه.» كتبه ومؤلفاته» 
ورسائلة ومصتفاتة» كما أن له رجالا وسدنة وَزعماء وأغياناء فإن الزهد عبارة 
عن ترجيح الآخرة على الدنياء والتصوف اسم لترك الدنيا تماماء والزهد هو 
تحنب الحرام» والاقتصاد في الحلال» والتمتع بنعم الله بالكفاف» وإشراك 
الآخرين في آلاء الله ونعمه وخدمة الأهل والأخوان والخلان. والتصوف تحريم 
الحلال» وترك الطيبات» والتهرب من الزواج ومعاشرة الأهل والأخوانء 
وتعذيب النفس بالتجوع والتعري والسهر فالزهد منهج وسلوك مبئي على 
الكتاب والسنة وليس التصوف كذلك"©. 

د وقارن بين البابية والبهائية وزيفهما وضلاهما وبين الإسلام الحق 
وتعاليمه الصافية فبضدها تتميز الأشياء» والشيخ في هذا الصدد وف أثناء حديثه 


."7 05١ وانظر: الشيعة والتشيع»‎ .١١7 الشيعة وأهل البيت» ص‎ )١( 
٠١ انظر: التصوف» ص‎ )١( 


بم الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


عن كتابه "البابية"» ذكر أنه يريد التمييز بين الحق والباطل» وبين الغث 
والسمين» حيث يقول: «تطرقت في البحث عن البهائية والبابية إلى الإسلام 
وتعليماته الصافية» وإرشاداته النقية» الجلية» وحضارته الراقية» وعقليته الفائقة 
وتمدنه الرفيع» وأفقه الفسيح؛ الوسيع» ورحابة صدره» وسعة ظرفه» وطيب 
خلقه.» وحسن معاشرته. وفيضه العام» وسخائه الشامل» وكرمه الحم لجميع 
الكون وأهله: .. وذلك لأن البابية والبهائية لم تؤسسا إلا لمخالفة هذا الدين 
القوبم؛ والصراط الحق» وللدعاية الباطلة أن الإسلام لا يوجه العالم العصري» 
والعائش ف هذا الزمان إلى ما يقتضيه ويتطلبه هذا العصرء ويناسب ويلائم هذا 
الزمان الحضري المتقدم» وإن البهائية هي وحدها تطابق مقتضيات العصر الجديد 
حسب ظنهم وزعمهم ‏ وإن الظن لا يغئ. من الحق شيئاً.. فكان من 
الضروري أن يبين الحقيقة» الصادقة الناصعة الي هي ظاهرة على كل عالم 
وخبير» مع أن الموازنة والمقابلة بين البهائية والإسلام» إهانة وانتقاصة للإسلام؛ 
حيث لجل والعلم والظلام؛ والنور» لا مضاهاة بينهما « وما يَستوى 
الأغمى وَالبِصيرُ (©) ولا ألمت ولا آلنور رج ولا لط ولا آلْحَرُورُ 9ه 
وَمَا يَسْتَوى الْأَحَيَاءٌْ وَل ات 2 وذلك لا يحتاج إلى البيان ولكن 
لإظهار الحق على من لا يكون عنده شيء من المعرفة والعلم)". 

ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى أن بحثه عن البابية والبهائية جاء. نتيجة 
دراسات مقارنة روافية لبيان الحق من الباطل والصدق من الكذب بالأدلة 
والبراهين الساطعة» وبين أن البحث يعطي عن الإسلام فكرة موبحرة وماد 
وحيوية بعد مضي أربعة عشر قرناء لأنه من عند الله تعالى فجاء شاملاً وواقعياً 


.77 0-169 سورة فاطرء الآية‎ )١( 
.”٠١ (؟) البابية» ص‎ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ام 


بعكس البهائية الي لم يكمل تعليماتا رما وإلهها حسين علي الذي توفي ووكل 
التشريع لابنه الذي لم يستطع هو أيضا إكمال تعاليم تلك الديانة))7©. 

ثم يقول الشيخ في موضع آخر: فهذا هو دين الفطرة» دين الله الذي جعله 
للحلق كافة, وأمر جميع الناس أن يؤمنوا به ويعتقدوه» كما أمر متبعيه ومعتنقيه 
أن يعاشروا الذين لم يؤمنوا بذلك الدين القيم معاشرة حسنة لا يؤذون أحداً 
لاحتللاف المذاهب والمنهج. وذاك دين البهائية» دين الغدر والنفاق ومذهب 
الخيانة والشقاق» وتلك تعليماماء وهل يستوي الأعمى والبصير؟ « وما 
يسكو الأَغمئ وَالْْصيرٌ و ولا المت ولا لور وه ولا الل لا 
الحَرُوَرُ © وما يَسْعَوى الأحياء وَل الأَمر 4 2009 و لاتشلق: أن هذه 
مقارنة دقيقة واعية. وشاملة من الشيخ رحمه الله تعالى. 


."١ انظر: البابية» ص‎ )١١ 
ل”؟.‎ 1١8 ؟) سورة فاطرء الآية‎ 
.١548 وانظر ص‎ ء212١8‎ 11١1 انظر: البهائية» ص‎ )5( 


الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


المبحث الرابع 
إدانته الخصوم من أفواههم 


كانت ردود الشيخ لا تصدر إلا بعد أن يدينهم من أفواههم وبعباراتهم 
الي لا يستطيعون إنكارها ولا الحياد عنها لأنما جاءت من كتبهم المعتمدة لديهم 
وخرجت من أفواههم. 

وإدانة الشيخ للفرق من أفواههم سمة تميزت يما كتبه وردوده رحمه الله 
تعالى. 

يقول الشيخ: «.. ووقفنا القوم موقف ابحرم المعترف بجرائمه ومافه 
مكتوفي الأيدي لا ل خراكا أمام قوّة الحق وصيحة الصدق فالحمد لله 
وحده الذي وفقنا لهذا وما كنا لنعمل لولا هدايته وتوفيقه... ١‏ 

وقد صرح بذلك حيث يقول في كتابه دراسات في التصوف: «.. لم 
ا ا ل أولا: أنا لا نلوم الخصم إلا على ما 
يقوله ويتفوّه به» ثانيا: ولا ننقل من كتاب ومؤلف غير معتمد وموثوق لدى 
القوم أنفسهمء ؛ بل نثبت الحجة ونقيم البرهان مستندين إلى كتب القوم 
ونصوصهم وعباراتهم» فلا ننقل شيئا من كتب المخالفين والمناوئين اللهم إلا 
للاستشهاد وللاستدلال» ورا يعسر علينا وحود شيء في كتب من نكتب عنه 
ونرد عليه» فنجده ف كتب المخالفين والمعادين نقلاً عن أولئك: ولكننا لا نعتمد 


.0 البهائية» ص‎ )١( 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة لض 


عليه قبل أن نتحقق من وجوده عندهم وثبوته لديهم و إلا فقد أعرضنا الجانب 
عن إيراده ونقله مهما كانت أهميته وحيثيته)»”". 

فالشيخ كما ذكر رحمه الله تعالى لا يدينهم إلا من أفواههم؛ ولو أن هذه 
الطريقة شاقة ومتعبة وبمجهدة إلا أنه سلكها فهو لا يأخذ أقوالهم إلا من أفواههم 
ومؤلفاتهم؛ ولو أحذها من غير كتبهم فإنما ذلك للاستشهاد والتأييد. 

يقول الشيخ عن البابية حينما ردّ عليها: «أريد أن أبين للباحث والقارئ 
أي لم أنقل في هذا الكتاب عبارة ألزم بما البابيين والبهائيين إلا من كتبهم همع 
ومن رسائلهم أنفسهم؛ مدعماً بذكر المصادر والمراجع بامجلد ورقم الصفحة.. 
ولم ألزمهم في كل الكتاب بشيء ما قالوه وكتبوه ونقل عنهم أحد غيرهم؛ مع 
الصعوبات الي واجهتها في الحصول على كتبهم.. ل 
والمراحع استفدنا منها ورجعنا إليها في الكتابة» في كتب المسلمين» وغير ذلك 
من المستشرقين» ودوائر المعارف» ولكن يرى الباحث والفاحص أننا لم نذكر 
شيكا من هذه الكتب إلا تأييداً أو توضيحا لما كتبه البابيو والباهائيون أنفسهمء 
ولم نبن حكماً واحداً في الكتاب بأكمله على كلام وعبارة م تنقل من الكتب 
البابية والبهائية) 50 على الأمانة العلمية والعدل ميدكا بقول. ربنا: 
نيا ادي َامَنُوأٍ كرثر روميت لله م شهدا بالقتيط 0 
جرِمَتَكُمْ سَنَنَانَ قوم عَلَيَ أل تدك اعد نر هر قري لفو واتتو 
هارث لَه حبر يما تَعْمَنُوَ وم )200 

وقد كانت إدانات الشيخ لهم كثيرة ومتنوعة ومبثوثة في جميع كتبه فهو 
تارة يدينهم بمعرفتهم للحق ثم الحياد عنه» وتارة يحهلهم واعترافهم بذلك» وتارة 


.١؟ دراسات في التصوف» ص‎ )١( 
.4 (؟) سورة المائدة» الآية‎ 
1 زه البابية»ء ص /ا؟» وانظر ص‎ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


يدينهم بتناقضهم الواضح., وتارة يدينهم بأقوال مشينة قالوها ولا يريدون نشرها 
بين الناس» وتارة يدينهم بأمورهم معترفون بّما وهي في ذاتها حبيثة» وتارة 
يدينهم بكذيبهم الواضح الحلي الذي لا مفر منه ولا محيص ومن أمثلة ذلك: 

أن الشيخ حينما ردّ على الصافي الشيعي الذي ينفي عن الشيعة عقيدة 
تحريف القرآن وينفي ما ذكره عنهم محب الدين الخطيب في خطوطه العريضة 
من أن الرافضة يقولون بالتحريفء ويعتقدون بوجود سورة "النورين"؛ كما رد 
الشيخ عليه في ذلك وأورد عقائدهم وأقوالهم قي الكتريت وأودد سورة النورين 
الى يعتقد الشيعة كما كانت في القرآن أصلاً ثم أسقطت عمداً من الصحابة 
والعياذ بالله وحاشاهم ذلك رضي الله عنهم”"2» يقول الشيخ: : «.. وقد ثبت هذا 
أن سورة النورين الي ذكرها الخطيب نقلاً عن كتاب شيعي "دبستان مذاهب" 
لم ينفرد بذكرها ملا محسن الكشميري”» بل وافقه علامة الشيعة المجلسي أيضا 
حيث ذكرها في كتابه» فماذا يقول لطف الله الصافي الذي أنكر نسبة الكتاب 
إلى الشيعة؟ فهل "تذكرة الأئمة" كتاب شيعي أم كتاب سين؟ وهل المجلسي من 
أعيان الشيعة أم لا؟ فلم التحمس إلى هذا الحدٌ؟ وقد طبعت هذه السورة في 
الحند أكثر من مرة» وأقرّها علماء الشيعة في القارة الهندية الباكستانية مثل السيد 
علي الحائري وغيره22)..720) ثم ساق الشيخ أقوال الشيعة في ذلك من بطون 
كتبهم وأدائهم بذلك في معرض ردّه على الصافي» ثم ما كان من الشيخ ‏ رحمه 


)١(‏ فهم يقولون "إن عثمان 5ه أحرق المصاحف وأتلف السور اليّ كانت في فضل علي وأهل بيته 
عليهم السلام" الشيعة والقرآن» ص .١8‏ 

(0) ل أقف له على ترجمة. 

(5) لم أقف له على ترجمة. 

(4) الشيعة والقرآن» ص ١١‏ وما بعدها. 
وانظر: الشيعة والسنة» ص ١١4‏ وما بعدها. 
وللاستزادة من إدانات الشيخ هم بالتحريف للقرآنء انظر: الشيعة والقرآن» ص2)47؟؟-. 25 
“م ه" وما بعدهاء 255 95 وما بعدها. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة خض 


لله إلا أن صور تلك السورة الي يقولون أنما سورة الولاية لعلي ## » 
وذلك من كتبهم وأثبتها كما هي فهل بعد ذلك إدانة أشدٌ وأنكى لهم من 
ذلك !: 

ينايح ولا ارد الح على العرح ب 0 بنسخ الشريعة ورفع 
التكاليف» وإباحة المحظورات أدان شيخهم الذي تعدّه الصوفية إمامهم الأكبر 
وهو محي الدين بن عربي(؟2 أدانه الشيخ من فمه حينما عشق بنت أحد 
الصوفية وتغرّل يما وكتب الشعر فيهاء ولا شك أن تلك إدانة لهم باقتراف 
اللونارض واسلباكتها وياذ أن مدهرو نمو تعلى " العهراه ليض: إلا يول 
الشيح إحسان «فهذا هو الشيخ الأكبر ‏ للصوفية عيى الدين بن عربي يرفع 
الستار عن شخصه وكنهه, مثلما شهد تلميذه بحم الدين الكبرى”© على نفسه 
فيقول شارحاً لديوانه (ترجمان الأشواق) الذي فضحه هو وعشقه يبنت أحد 
مشايخ مكة, وتشبيبه وغزله فيهاء وقد كثر الكلام والغمز واللمز فيه وأحدث 
هذا الشعر دوياً وأقاويل حوله ما جعل بدل الحبشي” وإسماعيل بن سودقين9) 
يطلبان إليه ل فأراد أن يعطي ما قاله فيها من الغزل الركيك 
المتندح ع عقا وخا وسقي وشوقاً إلى تلك الحسناء المكية بغطاء صوفي بدهاء 
ومكرء فما استطاع إلا إظهار ما كان خافياً من قبل أكثر بكثير. . فانظره ماذا 


)١(‏ سبقت ترجمته في ص 1١17‏ من البحث. 

)2 هو: أبو عبد الله أحمد بن عمر بن حمد بن عبد الله الخوارزمي المشهور بنجم الدين كبرى 
الملقب بالطامة الكبرى توفي سنة 14ه»ء وله مؤلفات كثيرة باللغة الفارسية» واللغة العربية 
(انظر: التصوف لإحسان إلهي ظهير ص 79 حاشية 17). 

() ل أقف له على ترجمة. 

(54) هو إسماعيل بن سودكين بن عبد الله» أبو طاهر» شمس الدين النوري صوق حنفي تونسي» من 
أصحاب ابن العربي» توفي سنة 7145ه له شعر ومؤلفات منها: شرح التجليات الإفية لابن 
العربي» ولواقح الأسرار ولوائح الأنوار» وتحفة التدبير - في الكيمياء (انظر: الأعلام ج ١‏ ص 
315). 


2 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقَرير العقيدة > 
يقرل ف مقدمة ذعائره» والعبارة ناطقة بصوت عال لا بصوت خافت» يما هو 
مكنون بين جنباتها وتراكيبها»”'". ثم ساق القصة بأكملها". 

ثم يقول الشيخ بعد ذلك: روا رحد عدر زد على 14 وني اليج 


وهام وراءهاء بل كانت هناك أخرى أيضاً وق بيت الله الحرام وتجانب 
ال 58 


ثم ذكر الشيخ قصّة أخرى جرت لابن عربي حيث انه عشق فتاة وهو 
كرت اك رحا لالرااضه وان لفسا عار ايع كن اه 5 اليا 
ثم عرفها بعد ذلك وعاشرها وامتدح ما عندها من لطائف ومعارف7) 

وهناك إدانات أخرى أدان الشيخ يما الصوفية وهي كثيرة9 . 

ج - لما ذكر الشيخ إحسان أن الشيعة يبغضون الصحابة ويطعنون ف 
الخلفاء الثلاثة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم؛ ردّ عليهم وبيّن 
أن أهل البيت وعلى رأسهم علي والحسن والحسين وغيرهم كانوا يحبون الخلفاء 
ويتولون الصحابة وأن الشيعة كذبوا على أهل البيت واختلقوا أشياء لم تكن 
موجودة ولا صحيحة.» وأدافم في معرض رذه عليهم قٍِ ذلك بأن محدثهم 
ا ملسي ذكر قصة الصلح ,ب بين الحسن ومعاوية رضي الله عنهم وذكر مطالبة 
الحسن ذه لمعاوية بأن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله ههه وسيرة الخلفاء 


)1( التصوف)» ص 759 وما بعدها. 

؟) التصوف» ص 7556 وما بعدها. 

9) التصوف» ص .77١‏ 

(١‏ التصوف» ص 5/7١‏ - 71؟, 

(5) للاستزادة من الإدانات الي أدان الشيخ يما الصوفية. انظر: التصوف» ص 21١4 2٠١8 2٠١5‏ 
الا :”قل 848 25٠١٠‏ ١ه2‏ ”ه21 ؟5"١‏ وما بعدها. 
ودراسات في التصوف.) ص 2١75‏ 2438 35 هق وى 1# ل اا كل 11 اول 
2595 754 وما بعدها 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


الراشدين”"؛ ولا شك أن تلك إدانة للشيعة من أفواههم على أن أهل البيت 
كانوا يحبون ويتولون الخلفاء الراشدين الثلاثة» فهذا هو الحسن يطالب معاوية 
لك ا و 0 

متهم المعصومين كما يزعمون» يقول الشيخ ا 
0 «..فجعل الحسن بن علي وهو الإمام الثاني عند الشيعة ‏ 
شروط الصلح مع معاوية أن يكون متبعا لسيرة الخلفاء الراشدين» ولم 7 
هولاء إلا أبا 0 وعمر وعثمان وعليّاء كما أنه لم يجعل العمل بسيرة هؤلاء 
شرطأً من أهم الشروط إلا أنه كان يحسن فيهم الظن ويعتقد فيهم الخير ويؤمن 
بتقواهم وطهارقم زيادة على إعافهم وإسلامهم الصحيح الخالص. هذا ومثل 
هذا كثير لمن تتبع أحبار علي وأولاده رضي ي الله عنهم ور مهم أجمعين)() 

د وأداهم الشيخ من أفواههم بكذهم على الأئمة من أهل البيت حيث 
ساق أقوالا من كتبهم توضح كذهم على الأئمة ومن ذلك ما ذكره ال 
عن جعفر ابن الباقر أنه قال: «لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتلهم»©. 
وقول جعفر أيضا: «لقد أمسينا وما أخدّ أعدى لنا ممن ينتحل مودتنا»! ثم 
يقول الشيخ إحسان معلقا: «ذلك ما قاله الشيعة وهذا ما قاله أئمتهمء وقانا الله 
من الكذب والكذايين)0© ولا شك أن تلك إدانة واضحة من أفواههم وكتبهم 
تبين شكوى الأئمة من كذب ودجل الذين يكذبون عليهم من الشيعة المدّعين 


)١(‏ انظر: الشيعة والتشيع» ص ”7 - 99؛ وانظر جلاء للمجلسي ١/8917؛,‏ ط طهران» عام 
4ه والفصول المهمة فْ معرفة أحوال الأئمة» ص 2١07‏ ط طهران» ومنتهى الأمالي 
للعباس القمي) ص .5١5‏ 

(؟١)‏ الشيعة والتشيع» ص 737 

(5) سبقت ترحمته في ص 7372372 من البحث. 

(1) الشيعة وأهل البيت» ص 555؛ ورجال الكشي» ص 2557 109. 

(5) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 


ان الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


مودة الأئمة من آل البيت. وإدانات الشيخ للشيعة كثيرة لا محال لذكرها هنا 
وإئما ضربت أمثلة فقط0". 

ه ‏ ولا بين الشيخ تناقضات واحتلافات الإسماعيلية وعدم ثبوت 
أسسهاء حى إنه لا يكاد القوم يتفقون في مسألة واحدة» ثما جعل بعض 
الإسماعيلية المعاصرين يعترف بذلك» وهو مصطفى غالب الإسماعيلي””2: يقول 
الشيخ إحسان رحمه الله تعالى: «روأجبرت هذه الاختلافات الشديدة» الكاتب 


)١(‏ انظر: للاستزادة من إدانات الشيخ للشيعة: 
انظر: الرد الكافي» ص 231052015 3 5م الى “م حاشية رقم 21 241-9٠.‏ 294 2917 
لم 2.559 ٠١"‏ وما بعدهاء ١٠١‏ وما بعدها ف الحاشية» 035١ لكاا١ 23١4‏ مه3ق 
هل كلا ١/5‏ وما بعدهاء ١86‏ وما بعدهال 25١89‏ 5599. 
وانظر: الشيعة والتشيع») ص 2.4 9ل حاشية ىل لال لل لل هف 5ت 15ك ولىل 
على كحدلث إاكتل 5لال لااك وال الاك ١ذزريى‏ وما بعدهال 35/25 +255 259575 
رض الس ار 
والشيعة وأهل البيت. ص فى لال 7ل ول إل لل لالاى 4"ء 045 4 هكم 
“5م رف 54ك-ه”ى لاى حاشية 5 1١‏ 3ق 5”5 الحاشية ٠./ا-اللك‏ لالاء إلىي الى همعىلى كنا 
لالم وي اق هلق ادل ٠517 - 1١١5 21١4‏ الحاشية 2١١١/‏ حاشية رقم 29١٠‏ 
4ل 95ل هبك 14-١1.‏ حاشية 2745 7٠٠٠١ 2١45‏ حاشية رقم لالاه 2٠٠١1‏ 
فى ول لالت *كل/ مهال كهى لاد زلا؟ - تلاك ايت لروكت لنل 
بوكر 
والشيعة والسنة» ص 219-١8 2١5”‏ 2514-15 2508 258 247 5ه حاشية رقم )١١١‏ ص 
5" حاشية (؟)) ص لا5” - كلك زلا كى 3ك 7١ل‏ تنك الك هلك 5ل ل7١‏ 
حاشية رقم "#1 0118 ١75 010114701411١84‏ حاشية .١15‏ 

(؟) هو الدكتور مصطفى غالب "الإسماعيلي" صحفي» وباحث ولد سنة 1547ه ف قرية سلمية 
بسورية» وتعلم هناك» وحصل على دبلوم الصحافة من جامعة القاهرة» وعلى الدكتوراه في 
التاريخ والآداب من كندا وباكستان» ومنح الدكتوراه الفخرية من جامعة ميالمور بالسويد» 
أصدر محلة "الغدير" في سلمية وهو عضو الجمعية الملكية البريطانية» توفي سنة 07٠14١اه‏ في 
بيروت» من مؤلفاته تاريخ الدعوة الإسماعيلية. (انظر: إتمام الأعلام ص 27817 وانظر الإسماعيلية 
لإحسان إلهي ظهير ص 25١١‏ 5058" حيث ذكر الشيخ إحسان أن مصطفى غالب من 
الإسماعيلية المعاصرين). 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة رم 


الإسماعيلي المعاصر على أن يقر ويعترف.. من المعلوم أن العقائد الإسماعيلية لا 
يكن دراستها وبحثها على أنما عقائد ثابتة لفرقة موحدةء ذلك أنهها عقائد 
تطورت حسب البيئات والأزمات» فاختلفت باحتلافها وتشعبت آراؤها 
ونظرياتها حى أصبح من الصعب أن تبلور هذه العقائد أو أن تصهر في بوتقة 
واحدة)0". 
وت وأدان الشيخ القاديانية باعترافهم بالحق م الحياد عنه» وذلك أن 
رعميم أن الميراز غلام أحمد اعترف بأن المسيح الموعود ‏ عليه السلام ‏ 
سينشر الإسلام في زمانه وسوف تملك الملل الباطلة قٍ عهده) ومع اعتراف 
العلام الاك انه ادع الددهو' المح مراوضة مله بركلباء ول لصيل أن هلكت 
وذهبت كل الملل في عهد الميرزاء بل زادت نحلة ألا وهي القاديانية» وهذه هي 
عبارة الميرزا وقد اتفق على هذا بأن الإسلام ينشر في الدنيا بكثرة ويهلك الملل 
الباطلة في عهد المسيح الموعود»' ©, ثم بعد أن ساق الشيخ أقواله الأحرى في 
ذلك واعترافاته» قال رحمه الله: رفهل أهلكت الملل كلها سوى ملة الإسلام بعد 
إِذّعاء غلام أحمد المسيحية؟ وهل اجتمع الناس كلهم على دين واحد وهو 
الإسلام؟.. الجواب ظاهر وبِيّنَء بل زادت نحلة أخرى في النحل الباطلة الكثيرة» 
وهي نحلة القاديانية ملة القادياني الكذاب)2©. 


)١9‏ الإسماعيلية» ص 2500 ومقدمة كت الولد لمصطفى غالب الإسماعيلي» ص ه؛ ط دار الأندلس» 
عام 91/9١ام.‏ 
وللاستزادة انظر الإسماعيلية» ص ١52١4 21١ - ٠١‏ حاشية رقم 4١ 310-554١921١”‏ 
»4# 4:5 ع .سم 1-67 لاا -لالا,» 1/9 ١91حاشية‏ رقم ا ات الشف لفقت 
مدت كفك بر راركت الل مكلام ص.هه- ادم لكك 55١‏ -5لت 61- 
هه" أت ١اخنا-“زرى‏ 898 :"لا حاشية 56., 

(؟) القاديانية» ص 23١9‏ وأيام صلح للغلام» ص .١15‏ 

(59) القاديانية» ص 9١5؟.‏ 


الشيخ إحسان إ لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 

وآذاك القاقياققة أيضاء بسريهنا الس “تور البدي 0ح وهو الخايقة الأول 
للقاديانية حت أنه'مثل أي ربكر الصديق 85 نه ”2 وحاشاه ذلكء فإن الشيخ رد على 
نور الدين وبين خبثه وفسقه وأدانه من فمه» يقول الشيخ إحسان رحمه اله 
تعالى: «فأين هذا القذر من أبي بكر الصديق» الطاهرء الزكي» وهذا الذي 
يحدث عن نفسه.. أنى كنت في جامو "ولاية" وكانت هناك امرأة هندوسية 
تحبئي وحينما مات ابناي فضل إِلي» وحفيظ الرحمن جاءتئ وقالت لي أنا 
أعطيك ابنين جميلين مثل كذا وكذا فقلت لها وهل بمكن البديل ... هكذا)2". 

ز ‏ وأدان البابية ‏ حينما أعلن الشيرازي ‏ وهو إمامهم ‏ توبته أمام 
الملا حينما أفى العلماء بقتله وارتداده ‏ وأمر الحاكم بسجنه فما كان من ذلك 
الباب إلا أن تذلل وارتمى على أقدامهم وأنكر ما كان يدعو إليه من أنه وكيل 
القائم الموعود”» ولم يتركوه حن أبدى توبته يوم الجمعة على رؤوس الأشهاد 
ف المسجد الحديد "بشيراز" يقول الشيخ إحسان: «فصعد منبره ‏ أي منبر 
المسجد ‏ يوم الجمعة وأعلن أمام الجماهير.كسمع منهم ومرأى أن غضب الله 


على كل من يعتبرني وكيلا عن الإمام أو الباب وأن غضب الله على كل من 
تبه إل إدكان وحدانة انهه أو أى ارك ذم عمد جام الي أن مالة أ 
ب إلي إتحار و والي بمو كم النبيين») او ار ِ 


)١(‏ هو نور الدين» الخليفة الأول للقاديانية» كان رجلا 22010 على أن يحصل على العز 
والحاه» فكان يحب الظهور فلذلك التحق بالغلام القادياني فوجد بُغْيّتهه وكان يول الغلام بكل 
ما يريده من خرافات وخزعبلات»؛ وبعد موت الغلام أعلن نور الدين بأنه خليفة الله في الأرض 
ونائب المسيح الموعود» ونائب الغلام» فبايغه القاديانيون خليفة لنبيهم الغلام؛ وكان موته في 
١‏ مارس 4١5١م)‏ من مؤلفاته "فصل الخطاب" (انظر القاديانية لإحسان إلمي ظهير ص 
وما بعدهاء والموسوعة الميسرة ص 7/5). 

(؟) انظر: القاديانية» ص .51٠١‏ 

2( القاديانية» ص 56. 
وللاستزادة من إداناته للقاديانية. انظر: القاديانية» ص 21١8868‏ 2185 ١٠لا‏ 5١١”ا-لاا3‏ 
49 01 5ك 5ك الاك تلاك اليا مر ا 1و و 

(4) انظر: البابية ص 2١8١‏ ومطالع الأنوار ص 2١١9‏ ط. عربي. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة مم 


رسول من رسل الله أو وصاية على أمير المؤمنين» أو أي أحد من الأئمة الذين 
حلفوه)” فرّد الشيخ على البابية في ذلك وأدافهم يما فعل الباب الشيرازي الذي 
ادعى حت الربوبية والألوهية ثم تاب مراوغة وحوفاً من الموت» ثم رجع إلى 
دعواه وهكذا من غير ثبات على مبدأ وبين الشيخ أن الصادق في دعوته لا 
يتركها مهما بلغ الأمرء ومثال ذلك ما فعله الرسول ؤَقَُ مع كفار قريش الذين 
كذبوه وهددوهء ووضعوا سلا الجزور على ظهرهء وكادرا له» وكادوا أن 
يقتلوه» ومع ذلك كان ثابتاً على مبدئه وإمانه”"» يقول الشيخ إحسان: لا 
يوجد في التاريخ صادق ينحرف عن صلقه مهما بلغ الأمر مبلغه» وأى لكاذب 
أن يقف أمام القَوّة والسلطة والجبر؟ وليس له إلا الخذلان» وما رأينا الثبات 
والموت ناظر والصليب جاهز والمنشار حاضر والعدو وسيفه شاهرء إلا في 
الصادقين والأنبياء والمرسلين» فهل واحد منهم تزحزح عن الحق قيد شبر؟ 
وخضع لأهل الباطل نحة بصر؟ لا وأوراق التاريخ خالية عن هذه الوصمة 
السوداء في جباههم المشرقة النيّرة بنور الله» والمؤيدة بتأييد الله وروحه...)””". 

ح ‏ وأدان الشيخ ‏ رحمه الله البهائية من أفواههم وذلك حينما رد 
على دعوى البهاء للألوهية والربوبية©» ثم يعترف البهاء بنفسه أنه العبد الفاني 
ويطلب النصرة أيضاً ويشتكي من الآلام فهذه إدانة لهم بالتناقض» فهل الإله 
يقول عن نفسه إنه عبد» وهل الإله يفئ ويشتكي ويطلب النصرة؟. 


.؟”١ ومطالع الأنوار» ص‎ 218١ - ١8٠١ البابية» ص‎ )١( 

(؟) انظر: البابية» ص ١8١‏ وما بعدها. 

.١/87 البابية» ص‎ (١ 
21-5 وللاستزادة من إداناته لهم انظر: البابية ص 20319 ال الل 5" كت هلاء ولاء‎ 
اللي تر رش الال ل ل ال ا ا 0 الت‎ 
لت يفضي اشفي ا 1 الف 2 لش‎ 

(5) انظر: البهائية» ص 8/ وما بعدها. 


2 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


. يقول الشيخ: «وهل من العجائب أكثر من هذا بأن عبداً عاجزا وذليلاً 
كذابا مثل المازندراني يجعل إلا يستغاث به» وربا ينادي» وهو الذي يعترف 
بعبوديته الفانية وعجزه ويد يديه أمام الآخرين طالباً المدد والعون بقوله وهو في 
بغداد.. وها قد مضى الآن سنتان والأعداء قائمون بنهاية الحد والاهتمام على 
إهلاك هذا العبد الفاني» مع ذلك ما قام أحد من الأحباب لنصرتنا»”"©. 

فهذه أمثلة على إداناته لهم رحمه الله تعالى وقد اتسمت يما ردوده على 
الفرق» وبقيّة إداناته لهم أشرت إليها في أماكنها لأنما كثيرة ولا محال لذكرها 
جميعا. 


)1( البهائية» ص 28١‏ والإيقان» ص 2١759‏ ط. عربي. 

وانظر للاستزادة من إداناته للبهائية: 

البهائية) ص ه26 7592011-1١‏ -15 آل لال "ك2 كك لاملددم لاتسالل «الاحهلاء ١م-‏ 
الى 9م - هلى اق تدكا ل اال الل الل ل لهل قل 
5 ل 15ل ه1١‏ خلاو ل لاهل 7 كلا 185- هخ كا وك اله 
9أاكل كدل دلا رزرل انال لخن درل مزل لتقلل لاقل االدكل دن 
يت 0 2 لحف لالض 7 افر ل ار ل لال لض ا رض اضر اير 
كل 7555, 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


المبحث الخامس 
العدل والإنصاف مع الخصوم 


سلك الشيخ في ردوده على الفرق مسلك العدل والإنصاف معهم» وقد 
صرّح الشيخ بعدله مع الفرق» ومن ذلك أنه في معرض رده على البهائية الي 
تمتدح زعيمها المازندراني وتمتدح لغته وكتبه» يقول الشيخ: «.. هذه هي 
الدعاوى الكبيرة وهذه هي مزاعمهم الفارغة الرنانة فلنر الحقائق وننظر قْ 
الكتب ونضعها وعباراتها في كفة العدل والإنصاف..)”"2» وييرز العدل 
والإنصاف لدى الشيخ في الأمور التالية وذلك من خلال استقرائي لكتبه رحمه 
الله تعالى وقد جعلتها ف مطالب وهي: 
المطلب الأول: أخن أقوالهم من كتبهم 

إن الشيخ رحمه الله تعالى في رده على الفرق وفي حكمه على أقوالها لم 
يأحذ تلك الأقوال إلا من كتبهم المعتمدة لديهم ول يُدنْهُم إلا من أفواههم ومن 
ثم حكم الشيخ عليهم وعلى أقواللهم» فكان حكمه عادلا ومتسما بالإنصاف» 
فالشيخ يرى أنه لكي يكون الحكم على الفرق عادلاء فإنه لابد من الرجوع إلى 
كتبهم الأصلية» ولابد من إدانتهم من أفواههم وعباراتهم. 


.7١؟7 البهائية» ص‎ )١( 


11" الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة >- 


يقول رحمه الله تعالى حينما أراد أن يرد على الشيعة في عقيدتهم في القرآن 
الكريم: «اكل من يريد أن يعرف عقيدة الشيعة في القرآن» ويتحقق فيها ويبحث 
لابدٌ له من أن يرجع إلى أمهات كتب القوم ومراحعهم الأصلية في الحديث 
والتفسير حب يكون منصفاً في الحكم وعادلاً في الاستنتاج. ا 

ويقول في موضع آخر: عن كتابه (الشيعة وأهل البيت): «..تعرضنا فيه 
لبيان أهم معتقدات القوم من كتبهم الموثوقة ومصادرهم المعتمدة بذكر عباراتهم 
أنفسهم دون أدن تغيير أو تبديل أو حذف أو نقصان.. قاصدين تبيين الحقيقة 
وتوضيحها في إطار علمي بحت وقصد هذا الكتاب أن يقوم بسرد الروايات 
الشيعية من كتب القوم أنفسهم, والاقتصار عليها دون الرجوع إلى كتب السنة 
وإيراد رواية منها للاستدلال والاستنباط» كي نكون منصفين في الحكم عادلين 
ف الاستنباط والاستنتاج..)("©. 

والرحوع إلى الكتب الأصلية للفرق سمة بارزة في كتبه رحمه الله تعالى) 
وهو كما ذكر لا يأخخذ من أقوالهم إلا من كتبهم ولا يدينهم إلا من أفواههم؛ 
وقد سبق أن تحدئت عن أخذه من كتبهم وعن إدانته من أفواههم فيما سبق 
بالتفصيل”"» فجاء حكمه وردّه عليهم عادلاً ومنصفاً. 
المطلب الثاني: الاعتدال 2 أخن الأقوال: 


فالشيخ حينما رد على الفرق وحكم عليهاء لم يكن ذلك إلا على 
المعتدلين من تلك الفرق» فهو لم يأحذ بأقوال المغالين أو الشاذين منهاء بل أحذ 
بأقوال المعتدلين والمشهورين والموثوق يم عند العامة» يقول الشيخ رحمه الله 


)١(‏ الشيعة والقرآن» ص 7!7؟. 
؟) الرد الكافي ص ١١‏ - 5١ك»‏ وانظر البابية» ص 745. 
(١‏ انظر ص 5784 » وص 0/5" وما بعدهما من البحث. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
تعالى حينما ردّ على الصوفية: «.. ما بنينا حكمناء ولا وضعنا احتجاجنا 
الجميع) 5 أيضاً استشهادا لد استدلالاً 5 يللاحظ الباحث أننا 1 تورد 
في كل هذا القسم الحلا ج” ولا من طائفته وجماعته رواية واحدة» لا استدلالاً 
ولا 0 كي لا يتهمنا متهم أننا اخترنا الغلاة ورواياتهم للحكم على 
التصوف)2»9 


والشيخ كما قال فهو لم يورد في كتابته عن الصوفية شيئاً عن الحلاج 
وأمثاله لكي يرد عليه» ولا عن طائفته, لأنهم من غلاة الصوفية””". 

ويقول الشيخ في معرض ردّه على الصوفية وذلك بعد أن ساق أقوالهم: 
ركل ما ذكرناها حى الآن وأوردناها من عبارات وشواهد وشهادات» لم 
نذكرها إلا من التصوف المعتدل» والصوفية المعتدلين» أو الصوفية الذين اتفق 
على كوفهم من هذه الطائفة قاصدين معتمدين» وإلا ما نقل عن المتطرفين 
والغلاة أو الذين احتلف في أمرهم فكثير...»27) 


)01 هو الحسين بن منصور الحلاج؛ أبومغيث» الفارسي البغدادي البيضاوي صوقٍ متكلم؛ يعد تارة 
من التعبلاين الزهاد::ونازة فق زمرة اللحندين: وقد ادع اخلزل الاغية فيه - والعياذ بالله تعالى - 

وسجن في أيام المقتدر العباسي ثم قتل» وقد ادعى أصحابه أنه لم يقتل وإنما ألقي شبهه على عدو 
له له مؤلفات غريبة الأماء والأوضاع منها: طاسين الأزل والجوهر الأكبر والشجرة النورية» 
والظل الممدود والماء المسكوب والحياة الفانية» وقرآن القرآن والفرقان» ومدح النبي والمثل الأعلى» 
وغيرهاء وقد كان قتله في سنة 5ه ببغداد (انظر: سير أعلام النبلاء ج5١‏ ص 7١7‏ وما 
بعدها رقم 29١1‏ والأعلام ج١٠‏ ص 2550 والطبقات للشعراني ج١‏ ص ٠١‏ رقم 589) 
ومعجم المؤلفين ج١‏ ص 545 رقم 4874). 

؟١)‏ التصوف. ص 6 

(١‏ انظر: التصوف» ص ١‏ وما بعدها. 

(54) التصوف» ص ١١١‏ حاشية رقم .5١١‏ 


.م اصح الشيغ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
المطلب الثالث: الإلمام بما عند الفرق ثم الحكم عليها: 

ومن عدل الشيخ مع الفرق أنه لا يحكم على أقوالها ولا يرد على تلك 
الفرق إلا بعد أن يلم بكل ما عندهاء يقول رحمه الله تعالى في كتابه الإسماعيلية: 
4 لا أتسرع في الحكم إلا بعد ما ألم بجميع جوانب الموضوع و.. لا ألتفت 
إلى مايقوله المحالفون أو الموافقون, والمعارضون أو المدافعون والمؤيدون فظهرت 
لنا حقائق طلما خحفيت على كثير من الباحثين للإسماعيلية ‏ وما أقلهم ‏ 
وظهرت لنا أشياء لم نكن نتصورها...) 

وكما قال رحمه الله تعالى» فإن إلمامه بأقوال الفرق واضح من يقرأ كتبه 
ويتمعن في عرضه لتلك الأقوال» ويتدبر ردّه عليهاء ويتضح إمامة أيضا حيدم 
يرى القارئ لكتبه كثرة سرده للأقوال» وتنويعه لاء وحينما يرى تلك المراجع 
والمصادر الي رجع إليها الشيخ. 

يقول رحمه الله تعالى عن كتابه البريلوية: «وإنئى صرفت فيه.. جهد 
المستطيع وبذلت فيه طاقة الإمكان وعانيت نفسي على قراءة أكثر من ثلاثمائة 
رسالة وكتاب حول الموضوع ‏ ورسائل وكتب خلت من مسكة عقل 
وعلم ‏ ولا يعرف هذا العذاب إلا من ابتلي به ولكن لما فرضت على نفسي 
انك هنا لايس تحب اند ارد عنوم كل لزي أ اق 
واب 

وكان رحمه الله تعالى لا يكتب عن فرقة من الفرق إلا بعد أن يجمع 
مصادرها الموثوقة والمعتمدة عندها حي لو تأخرٌ ف الكتابة أو اقتضى الأمر إلى 
تأجيلهاء يقول الشيخ عن كتابته عن البابية وردّه عليها: «.. وكلما حصل لي 


.١9 الإسماعيلية» ص‎ )١١ 
.١١ البريلوية. ص‎ )١( 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة شاد 


الفرا غ29 فكرّت في لوصوم ولكن لم أشأ أن أكتب ولا تكون المصادر 
ا موثو قة والمراجع المعتمدة ميسرة» موجودة) لأن العدل واللإنصاف يمنعوي عن 
ذلك» وخاصّة بعدما رأيت الكتب اليّ الفف برذ عليهم لم تكن شاملة 
جامعة. ل ل ل 
عليهم» فإنه أيضا يتوقف في الأمر أو المسألة إذا لم يثبت ينبت ذلك عند الفرق الي رد 
عليهاء فهو حينما تحدّث عن وفاة مؤسس اعريلوية قال: «ويظهر من مطالعة 
كتب القوم أنه لم يكن يوم مماته يوما مشهودا ولم يحضر في جنازته خخلق كثير» 
ونحن لا نستطيع أن بحزم في هذا الخصوص ونقول بالقول القطعي» لأننا التزمنا 
في كتاباتنا أن لا نكتب شيئا غير ثابت»"" ولا شك أن هذا ليدل على تثبت 
الشيخ وأمانته في نقل الأقوال وتوثيقها ويدل أيضاً على العدل والانصاف 
معهم. 

المطلب الرابع: وضع أقوال الفرق المخالفة 2 ميزان العدل 
«الكتاب والسئة » : 


إن الشيخ حينما ردّ على الفرق فإنه وضع تلك الأقوال في ميزان دقيق 
حيث عرضها على الكتاب والسنة» وهل هناك ميزان أدق منهماء الشيخ انيج 
ذلك المنهج وما أحسنه. فالكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفه 
كما أخبرنا المولى عز وجل حيث قال تعالى: وَانَهُم لَكتبُ عَرْيكٌ ل يأنيه 


لبطِلُ مِنْ بين يَدَيْهِ ولا مِنْ حلفم تنزيل م" من حَكِي مِحَمِيدٍ © »4 قا 


)١(‏ لأنه رحمه الله كان منشغلاً بالدعوة» ويمقارعة الخصوم» وعناظرة أهل البدع والخرافة» 
وأصحاب المذاهب والأديان» والفرق» مع سجنه آنذاك» لذلك كان لا يفرغ في تلك الأيام 
للتأليف. 

(؟) البابية» ص5 ؟. 

(9) البريلوية؛ ص 45. 

(4) سورة فصلتء آية .45-4١‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


والسنة ما هي إلا وحي فصاحبها لا ينطق عن الهوى يقول الله تعالى:<( وَم 
يَنطِقْعَنٍ الهَوَمت © إن هُوَإلاً وَحَىٌ يُوحَن 49 ”". 

وقد صرح الشيخ بذلك قائلاً: «.. لا بحعل النمحك والمعيار لمعرفة الصدق 
عن الكذب والحق عن الباطل؛ وتمييز الطيب من الخبيث» والحيد من الردئ إلا 
الكتانت والسنة. :20 

رك ايفن في كتابه "التصوف": «ففي ضوء الكتاب والسنة» توضع 
وتوزن أعمال المسلمين المتخلفين”" وأقوال من جاء بعدهم» فما وجد لما سند 
ودليل يحكم عليها بالصحة والصواب.. وما لم يعاضدها الكتاب ول تناصرها. 
السنة.. يحكم عليها بالفساد والبطلان.. ومن هذا المنظور والرؤية نرى 
التصوف» وننظر في الصوفية» ونبحث قواعده وأصوله ونحقق أسسه ومبادئه 
مناهجه؛ ومشاربه» هل لما أصل في القرآن والسنة..©). 

ولا شك أن هذا من عدله رحمه الله تعالى مع الفرق حينما ردّ عليها وقد 
تحدثت عن اعتماده على الكتاب والسنة في رده عليهم وأفردت ذلك يمبحث» 
ولا محال الآن للإطالة» فقد سبق الحديث عنه بتوسء””. 
المطلب الخامس: التزام الشيخ بآداب البحث والمناظرة؛ وتأدبه مع 


الخصوم: 
ويبرز عدله ‏ رحمه الله تعالى ‏ ف ردوده على الفرق بالتزامه آداب 
البحث والمناظرة, وف تأدبه مع الخصوم ورفقه يحم وعدم سبه أو شتمه لهم. 


.4- سورة النجمى آية‎ 24)١( 

(؟) دراسات ف التصوف. ص .١7‏ 

(5) أي الذي جاءوا بعد الرعيل الأول. 
(54) التصوف» ص 5 ١‏ وما بعدها. 

(5) انظر ص 77١‏ من البحث وما بعدها. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة وم 


وقد صرح الشيخ ذه الأمور حيث يقول في كتابه القاديانية: «روراعيت 
في الكتاب كله أن لا أحرج عن لوت البحف وآدانه الناظ 8 والترمتك أن 
لا أب في الحواء ثم أحكم عليه...2"0. 

ويقول عن كتابه "البابية": «.. دل أنقل في هذا الكتاب عبارة ألزم يما 
البابيين والبهائيين إلا من كتبهم همء ومن رسائلهم أنفسهم» عنما بذكر 
المصادر والمراجع بامجلدء ورقم الصفحة مراعياً أساليب البحث وآداب 
المناظرة..2©0. 

وعن عدم سبه هم وشتمه يقول: «روأما الشتم | والسباب فبتناة الك أن 
سن احدا ولو دجّالاً مثل غلام أحمد القادياني عملاً بقول رسول الله وك 
ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان 900 ), 

وهو أيضا متوسط في الحكم وليس متشدداً فيه ولا في القول» يقول في 
معرض رده رحمه الله تعالى على البريلوية: رونحن عاهدنا أنفسنا أن لانكون 
متشددين ف القول والحكم على هذه الطائفة» لأننا ل نكتب هذا الكتاب إلا 
لبيان عقائد القوم من أفواههم بالأمانة العلمية فعقائدهم هي الى تحكم عليهم 
وأقواههم هي الي تشهد وتحدد موقفهم ومسلكهم ومذهبهم..)"". 


.١؟ القاديانية» ص‎ )١( 

زهة البابية» ص /7. 

)2 أخرجه الترمذي في سننهء كتاب البر والصلة» باب ماجاء في اللْعْنّقَه ج 4 ص 0.0" رقم 
777 وقال عنه الترمذي "هذا حديث حسن غريب.." وأخرجه الحاكم في المستدرك ج ١‏ 
ص 57. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ج 7 ص ١894‏ رقم 215٠١‏ وفي سلسلة 
الأحاديث الصحيحة برقم »89٠١‏ 

(4) القاديانية» ص .١4‏ 

(5) البريلوية» ص .١87”‏ 


حح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


وهذا واضح قْ كتبه شن قرأها وتذبرها فقد جاءت متسمة بالأدب مع 
المطلب السادس: دعوة الخصوم إلى الحق: 

ميز منهج الشيخ في ردّه على الفرق بدعوتهم إلى الحق وترك ماهم فيه من 
الضلال» ولا شك أن ذلك من عدله ‏ رحمه الله فهو ف ردّه عليهم لم يكن 
يقصد التشفي فيهم أو التفاحر» والتعالي» أو مجرّد البحث العلمي النحض» بل 
كان قصده دعوتهم للطريق الصحيح, وتحذير الناس من باطلهم» يقول رحمه الله 
تعالى في معرض حديثه عن الكتب الي ألفها عن الشيعة وسبب تأليفه لها: 
«..ولما ازداد الخطرء واستفحل الأمرء وزاد القوم في غلوائهم وعنتريتهم 
والمهجوم على عقائد السلف, والطعن في أسلاف هذه الأمة» كان علينا نحن أن 
هب لخدمة العقيدة الصحيحة) والتشرف بالدفاع عن الدين وعنهم..)0". 

ويقول حينما رد على البريلوية: «.. فإن شاء الله تعالى يستفيد من هذا 
الكتاب كل من يهمه أمر المسلمين وإصلاحها وكل من يريد العمل في الحقل 
الإسلامي والتسلح بأسلحة فتّاكة فعّالة لمحاربة الشرك والبدع والزيغ والضلال 
لعرفته أوهام وأباطيل أهل الأهواء والأطماع؛ وأدلة المنتحلين الأدعياء» كما 
يستفيد منه العامة لمعرفتهم الحقائق المستورة والأسرار المخفية في بطون الكتب 
وطيّات الرسائل...)0". 

وحينما رد على البابية والبهائية بين سبب ذلك فقال: ..١‏ ولقد عاهدت 
الله أن أكتب عن هذه الفرق الضالة» المنحرفة عن الصراط المستقيم» وأردٌ عليها 


.١5 الرد الكافي» ص‎ )١( 
.١١- 5٠١ (؟) البريلوية» ص‎ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


ع سند سي 
بكم وضلوا عن سواء السبيل خطأ وجهلا... 

قد بْيّن الشيخ رحمه الله تعالى مقاصده في ردّه على الفرق بوضوح في 
كتابه الإجماعيلية وقد أشرت فيما سبق إلى مقصد الشيخ من مؤلفاته وذلك عند 
الحديث عن «مؤلفاته» رحمه الله تعالى" ولأهمية كلام الشيخ في هذا الخصوص 
فقد ذكرته هنا مرّة أحرى فيقول الشيخ: 

«لا نقصد فيما نكتب» ولا دف فيما نؤولف إلا تمييز الباطل من الحق 
والكذب عن الصدق, والخطأ عن الصحيح؛ والزيغ والضلال عن الرشد 
والصواب؛ والكفر عن الإسلام؛ الإسلام الذي ليس إلا عبارة عن كتاب رب 
العالمين وسنة سيد المرسلين بدون زيادة ولا نقصان» واعان الناس عن الطريق 
المعوج الملتوي وتنفيرهم عن آراء الرجال الذين ' يزل الله بكم من سلطان» 
وإرشادهم إلى المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يضل سالكها ولا يهتدي 
تاركهاء وإلى الوحي المتلو وغير المتلو ليعتصم الناس بحبل الله ويتمسكوا بمدي 
الرسول؛ ويتركوا حبل الشيطان وهدي الناس» فإننا لسنا من للمحايدين بين الكفر 
والإسلام» بل نحن من المنحازين إلى الإسلام ومتجاهرين يبهذا الانحياز وغير آيمين 
ومكترثين ,ما يلومنا اللائمون ويعذلنا العاذلون.. فإننا لا نكتب ما نكتب 
قاصدين هذا أو ذاك خدمة وح للعلم وغير العلم» وإرضاء لفلان» وإغضابا 
لفلان ‏ لا جعلنا الله منهم بل نكتب ما نكتب خدمة للإسلام» وذوداً عن 
حرماته ومقدساته. نافين عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين» وجعلنا اله منهم عصبية له وغيرة عليه رادين على من يريد تشويه 
صورته النقية الصافية وتبشيع وجهه المضيء المنير بخرافاته وترهاته» وببدعه 


.7”٠ وانظر ص‎ 2١4 البابية» ص‎ )١( 
وما بعدها من البحث.‎ ١١7 انظر ص‎ )١؟(‎ 


الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 

وشركياته» فهذا هو الحهدف» وهذه هي الحقيقة من البحث والكتابة في الفرق 
الضالة» المنحرفة» والطوائف الباغية الخارجة على الإسلام ممن كتبنا عنهم حىّ 
اليوم ليهلك من هلك عن بينة وييى من حيا عن بينة»”"". 

فهذا قصده من التأليف والردٌ على الفرق الباطلة» وهذه بعض الأمثلة 
والنماذخ على دعوته ‏ رحمه الله لتلك الفرق. 

يقول حينما ردّ على البهائية في تنبؤاتها للبهاء: «فدعوا الظنون والأوهام 
وتعالوا إلى الصدق واليقين» وإلى الإيمان والإسلام؛ فإن الصدق ينجي والكذب 
يهلك)”". 

ويقول حينما ردّ على الشيعة في قولحم بتحريف القرآن: «فهلموا أيها 
القوم وأسرعواء واطرحوا هذه الخلافات الي لم تؤسسها ولم ترسخها إلا 
الأيدي الأثيمة» والأقلام المأحورة المزورة» والرجال الذين باعوا ضمائرهم 
بالدنياء وآثروها على الآخرة. وارجعوا أيها القوم إلى كتاب الله امحفوظ المصون 
الذي نزل به جبرائيل على سيد البشر صلوات الله وسلامه عليهما وضمن الله 
حفظه إلى قيام الساعة. ليهتدي به المهتدون. ويسلك بنوره السالكون وإن لم 
نؤمن بصيانته عن التغير والتحريف فبأي كتاب نُتدي وندعو الكون إلى رب 
الكون؟)27. 

ولما 5 أحد أئمة الشيعة من الكاظمية في العراق وكان ذلك الكاتب 
يلوم الشيخ إحسان على كتاباته عن الشيعة فرد الشيخ على ذلك الرافضي 
ودعاه ودعا الرافضة إلى الحق حيث قال: «.. إن كان ما كتبته غلطا وكذبا 


.59- 578 الإسماعيلية,» ص‎ )١( 
.717 (؟) البهائية» ص‎ 
.٠١ وانظر الشيعة والتشيع» ص‎ 2١١١ الشيعة والقرآن» ص‎ )5( 


د الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة خض 


ينوا توجرواء وإن كان صحيحاً فارجعوا إلى الحق واتركوا ما ترون ف إظهاره 
فضيحة وعاراً لكم في الدنياء وسيكون في الآحرة أشةٌ..0". 

والشيخ رحمه الله تعالى لم يكتف بدعوتم إلى الحق» بل إنه دعاللحم بالهداية 
إلى الصراط المستقيم» وهذا يدل دلالة واضحة على إرادة الشيخ للحق في ردوده 
وبيان الباطل ليجتنب والدعاء بالهداية لؤلاء الضالين» فحينما رد الشيخ على 
الشيعة وبيّن ضلالاتهم قال: «..وبعد هذا كله لا نرى أن أحدا ينطلي عليه 
كذب القوم أو تخفى عليه عقيدتهم الحقيقية الأصلية» ونسأل الله عز وجل أن 
يهدينا وإياهم سواء السبيل» ويجعلنا وإياهم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه 
ويعرف الخنطأ ولا يصّر عليه ولا يعاند» بل يرجع إلى الحق والصواب»”". 

ولا شك أن دعاءه لحم ودعوته لهم إلى الحق من عدله رحمه الله ومن رفقه 
عم 

ولا رد على القاديانية وبيّن ضلالاتما» وكشف عن تنبؤاتًا الباطلة وبين 
الحقائق للناس» قال رحمه الله تعالى: «..فها هي الحقائق» والله نسأل أن يريهم 
الحق حقاء ويرزقهم اتباعه» ويريهم الباطل باطلاً ويرزقهم اجتنابه» وهو نعم 
المولى ونعم النصير»””". 


)١(‏ الشيعة وأهل البيت» ص ه. 
(؟) الرّد الكافيء» ص .١٠١8‏ 
(9) القاديانية» ص .١548‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


ا مبحث السادس 


بيان تنافقض الخصوم 


بين الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ تناقض النصوم وذلك من خلال مقارعته 
لهم . وهذا المنهج سار عليه الشيخ في ردوده على تلك الفرق» حيث أوضح 
تناقضهم في أقوالهم من كتبهم وهذا التناقض استفاد منه الشيخ في نقض أقوال 
الخصوم وهدمها وبيان باطلها وضلالحاء وكان الشيخ إحسان كثيراً ما يستدل 
بقول الله تعالى :ف وَل كَانَ من عند ير آله لوجَدُوأ فيه حتفا كددرا 
© 2"74: وذلك حينما يعرض تناقضهم من خلال ردّه عليهم”") يقول رحمه 
الله حينما ساق تناقضات وتعارضات الإسماعيلية: «.. ومثل هذا كثير في كتب 
القوم من المتقدمين والمتأحرين» فيظن الباحث والقارئٌ هذا ويسمعه لأول وهلة 
أن الإسماعيلية لا اختلاف بينهم ولا تعارض ولا تناقض في ديانتهم لبنائها على 
أسس أسسها المعصومون؛ وقواعد رسمها الذين لا يخطئون» وأصول قررها 
الوحي» ولكنه عندما يسبر غورة كتبهم؛ ويتفحص في رسائلهم, وبمعن النظر في 
عقائدهم ويتعمق في معتقداتهم» ويبحث في تعاليمهم وأفكارهم وينقب في 
آرائهم ونظرياقهم ليجد الأمر مقلوبا والحال معكوسا بأن الإسماعيلية مجموعة 


.85 سورة النساء» جزء من الآية‎ )١( 
."0١ (؟) انظر: الإسماعيلية» ص‎ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 


عقائد متعارضة» وآراء متخخالفة» وأفكار متضاربة وقواعد متناقضة» وأسس غير 
ثابتة كاد أن لا يتفق القوم في مسألة واحدة متفردة)"©. 

ويقول الشيخ بعد أن بين تناقضات واحتلافات الصوفية في تعريف 
التصوف «فهذه هي تعريفات التصوف والصوفية لدى أعلام الصوفية وأقطابهم 
أنفسهم نقلناها من كتبهم؛ تضاربت فيها آراء القوم» وتعارضت فيها أقوالهم 
لاجمع بينهما ولا وفاق رغم ما ادعاه بعض المتأحرين» وحاولوا التوفيق ولكن 
دونه خرط القتاد» لأن كل تعريف مستقل عن التعريف الآخر» وحن التعريفات 
العديدة الي صدرت عن شخص واحد تباعد بعضها عن بعض كل البعد وهذا 
التباعد ظاهر حلي لكل من نظر فيها وقرأها قراءة تأمل وتدبر» وتحقق 


ع 0 
وتعمق)) . 


ولما رد الشيخ على البهائية قال في أثناء رده عليهم: «.. فلنضع النقاط 
على الحروف كي يعرف الباحث والقارئ وكل منصف أي دين يدين به 
البهائية» وكيف تتعارض أقوال إلهها وتتضارب أفعاله..2. 

ونلمس من أقوال الشيخ السابقة بأن من منهجه ف رده على تلك الفرق 
أنه ييين تناقضهم لكي يتضح باطلهم وينتقض ضلاهم. 

وحينما استقرأت كتب الشيخ وردوده على الفرق وجدت أنه رحمه الله 
تعالى قد أبان تناقضهم في مواضع كثيرة حداء وفيما يلي أمثلة من تلك 
التناقضات الى ذكرها الشيخ رحمه الله: 

أ رد الشيخ على الرافضة وبيان تناقضاتها ونقض أقوالها ومن ذلك: 


."0 4 الإجماعيلية» ص‎ )١١( 
.07 التصوف. ص‎ )0( 
١١٠١ البهائية.» ص‎ )1( 


ح.. يلح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 

١‏ لما ذكر الشيخ عقائد الرافضة في المهدي المنتظر”' وهو عندهم محمد 
بن الحسن العسكري الذي يزعمون أنه دحل سردابا ولا يخرج إلا في آخر 
الزمان» وأنه يظهر .مكة وأن جبريل يبايعه عند الكعبة كما يروي الطبرسي 
وغيره «أن جبريل يأتيه ويسأله ويقول له: إلى أيّ شيء تدعو؟ فيخبره القائم» 
فيقول جبرئيل: فأنا أَوّل من يبايع» ثم يقول له: مُدَ كفك؛ فيمسح يده على 
يدم0". 

فهنا يبين الشيخ تناقضهم في ذلك حيث إنه يوجد في كتبهم أقوال تدل 
على أن جبريل عليه السلام قال للرسول ؤي لا حضرته الوفاة إن هذا آخر يوم 
أهبط فيه إلى الدنيا» يقول الشيخ إحسان: رروهذا مع قولهم: أتى جبريل "عليه 
السلام" إلى رسول الله عم يعوده. فقال: السلام عليك يا محمد هذا آخر يوم 
أهبط فيه إلى الدنيا...)”© ولا شك أن هذا تناقض أوضحه الشيخ من كتبهم 
أنفسهم فهناك لون يرول خبريل على: المهدي وهنا ينفى “نزوله يقد وفاة 
نجاط لاد ثم ساق الشيخ أقوالاً كثيرة في ذلك تبين التناقض 
عندهم والتعارض 9 ' وهناك تناقضات وتعارضات ذكرها السشّيخْ عن الشيعة ف 
عقيدقم في المهدي المنتظر ومنها زمن ولادته وثبوتها وهل مات قبل وفاة أبيه أم 
بعدها”' وأين يوجد مكانه الذي غاب واعتبأ فيه هل هو في سامراء» أم ف 
المدينة» أو في مكة» أو ف حبل رضوىء وف ذي طوىء أو في وادي شمروخ؛ أو 
في الجزيرة الخضراء؟”2 ومن تناقضاتهم قولهم إنه يملا الأرض عدلاً كما ماقت 


)١(‏ انظر: الشيعة والتشيع من ص 55١‏ - 4/ا5. 

2( الشيعة والتشيع؛ ص 175"؟) وكتاب الغيبة للطوسي» ص .١89‏ 
(*) الشيعة والتشيع» ص 774 وكشف الغمة للأربلي» .١5/١‏ 
(14) انظر للاستزادة: الشيعة والتشيع»؛ ص 7175 وما بعدها. 

(5) انظر: الشيعة والتشيع» ص 57١‏ وما بعدها. 

(5) انظر: الشيعة والتشيع» ص 767 وما بعدها. 


ع الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 4 


جور ثم يتولون إن ظالم وقاس تيت رووا روايات في ذلك:ومنها ما تقلوه 
عن جعفر أنه قال: زرليقها ويد عل را القائم يأمره وينهاه إذ قال: ا 
فيديرونه إلى قذامه, فيأمر بضرب عنقه» فلا يبقى في الخافقين شيء إلا حافه0) 
ا 2040 

«وأنه يقتل المولي ويجهز على الجريح)” ”2. 

؟ ل وبين الشيخ تناقض الشيعة حينما ردّ عليهم وذكر أنمم لا يؤمنون 
بالبنة التنوية) لأنهم يقولون إن رواتها هم الصحابة والصحابة ارتدوا والعياذ بالله 
إلا ثلاثة. 

وف رده عليهم بِيّن أن رواقهم ‏ أي الشيعة ‏ الذين اعتمد علماء الشيعة 
في رواية أحاديثهم عليهم بِيّن احتلافهم ف توثيق رواتهم وتضعيفهم وبين 
تناقضهم في ذلك وأن ذلك الاحتلاف صدر من أئمتهم المعصومين كما 
يزعمون» ثم ذكر 0 أربعة من رواة الشيعة الذين عليهم العمدة عندهم 
ومنهم زرارة بن أعين” 2 فتارة يقول فيه أثمتهم المعصومون أنه هو الذي أحيا 
ذكرهم وأحاديثهم؛ وتارة يلعنونه وتارة يعذلونه؛ وأخرى يضعفونه» في حين أن 
ذلك نحد الرافضة يقدحون فيهم ويأحذون بأقوال رواتهم الذين احتلف الشيعة 
فيهم وتناقضوا في عدالتهم من عدمها. فما هذا التناقض المشين. فيروي الكشي 


.4717 وأعلام الورى للطبرسي» ص‎ 2751١ انظر: الشيعة والتشيع» ص‎ )١( 

.53717 وأعلام الورى للطبرسي» ص‎ )7”8١ الشيعة والتشيع»ء ص‎ (١ 

)2 الشيعة والتشيع» ص 2١‏ وكتاب الغيبة للنعماني» ص 27177 779. 

(4:) وللاستزادة من تناقضات الرافضة في المهدي. انظر: الشيعة والتشيع» ص ”2 58٠١‏ وما 
بعدهاء و 9م27 لرر”ى وما بعدهاء 0195 798 لد 5 هك 5لالت اليرت 586. 

200 هو زرارة بن أعين بن سنسنء أبو الحسن يقول النجاشي عنه: "شيخ أصحابنا في زمانه 
ومتقدمهم صادقا فيما يرويه" توق سنئة .وهاه 
انظر: رحال النجاشي ص ١750‏ زقم 24717 وذكر ابن حجر في التهذيب أنه كان يتشيع هو 
وأخوه حمران ابن أعين؛ انظر التهذيب ج “ا ص 7”. 


4 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


في رجاله أن جعفر بن محمد الباقر ‏ وهو من أئمتهم المعصومين عندهم ‏ 
قال: «رحم لله زرارة بن أعين» لولا زرارة ونظراؤه لاندرست أحاديث 
يه 

وقال الحائري”؟: «رأجمعت العصابة على تصديقه والانقياد له بهم»0© 

الات لاح لص اوري كاردا ع ريل اد 
جحعفر 0 أنه قال: «لعن الله زرارة» لعن الله زرارة» لعن الله زرارة ثلاث 
مرات)”) | 

ورزي الكعي أيضا عن يعار أن قال" وا وات رار" إلا الها 
فهذا تناقض وتضارب ف الأقوال بينها الشيخ في معرض رده على هؤلاء 
الرائضة وبشلك النناقضاك تقض أقوللهم وين كلها فرايية 1 رحمة واسعة". 


وف موضع آخر يقول الشيخ إحسان ف هذا الصدد: «.. فالشيعة لا يوجد 
عندهم قول في مسألة إلا ويخالفه قول آخر حت لا يوحد راو من رواتهم 
للحديث إلا وفيه قولان» قول يوثقه» وقول يضعفه» ولا يضعفه فحسب بل 
يحطه في أسفل السافلين ويجعله أقبح الملعونين)20. 


)١(‏ الرد الكافيء ص 2١١9‏ ورجال الكشي» ص ١١4‏ ط. مؤسسة الأعلمي» العراق. 

(0) الم أقف له على ترجمة. 

(6) الرد الكافي» ص 2١17١‏ وجامع الرواة .5754/١‏ 

(5) الرّد الكافي»ء ص »١5١‏ ورجال الكشي» ص .١76 - ١١4‏ 

(5) سبقت ترجمته في ص 40١‏ من البحث. 

(5) الرد الكافي»ء ص 2١5١‏ ورجال الكشي» ص .١"8 - ١١4‏ 

60 للاستزادة من تناقضاتهم في رواتهم انظر الردّ الكاقي ص ١١8‏ وما بعدهاء وانظر: الشيعة 
والسنة» ص 5 4 ١‏ وما بعدها. 

(8) الشيعة والسنة» ص »١554‏ وانظر ص 5/8 .١‏ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة م 


١‏ ل وبين الشيخ تناقض الشيعة حى في كتابهم "الكاثي" الذي يعدّونه مثل 
صحيح البخاري عند أهل السنة» ‏ وحاشاه ذلك فذكر أن الشيعة يدّعون 
بأنالأنهة وذليزة العبي وميافزا'ق ذلك اثوالا عن السوم فيلات كبوا 
قُ نفس تلك الكتب يروون أقوالا عن نفس أئمتهم أنهم يتبرؤون من علم 
الغيب» ففي "الكافي" نقل الكليئ عن جعفر الصادق ‏ وهو يكذب عليه 
أنه قال: إن أعلم ما في السموات والأرض وأعلم ما في الجنة وما في النار وأعلم 
نا كآن .وها يكون20, 


ثم يروي الكليئي أيضاً عن جعفر رواية تناقض تلك تماما وهي: أنه خرج 
غان أصعنايه وهو مخطنية :لما أختد علس قال + ريا عجيا لأفوام يرعمون أنا 
نعلم الغيب» ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل» لقد هممت نضرب جاريت فلانه 
فهربت ميئ فما علمت ف أي دار 227 

وهناك تناقضات أدان الشيخ بما الشيعة وهي كثيرة(" اكتفيت مما ذكرت 
حشية الإطالة. 


.755١ 23551//١ الشيعة وأهل البيت» ص 717 - 7 25 والكافي للكليئ» كتاب الحجة‎ )١( 
.751١ ؛581//١ (؟) الشيعة وأهل البيت» ص 717 - 2547 والكافي للكليئ» كتاب الحجة‎ 
5د‎ 2575 1151١ 01١ 31١8 458 انظر للاستزادة من ذلك: الرد الكافي» ص ”ات“‎ )0 
.5151١ 155 هات‎ ١: مهل تلاك كلزمل‎ 
.,4 وانظر: الشيعة والقرآن» ص الا‎ 
110011١5213311١ 1543193 41١8ه وانظر: الشيعة والسنة» ص "”ى لالت ليمت #9احلن‎ 
"0 ا ال‎ 
وانظر: الشيعة وأهل البيت» ص 2377 حاشية 5 ص95 لال ام كف ملل الى ري‎ 
حاشية‎ 5١17 حاشية 17ه)‎ 5٠٠١ )1١9ه‎ )١هرمل الحاشية» "هي‎ ١١١ .و - عى هق‎ 
حاشية رقم ع ا ا ع للا‎ 20515٠0 271517 2)” حاشية‎ )5١9 ههه»‎ 
.5955 3٠ ؟م” -5م؟ حاشية‎ 
وانظر: الشيعة والتشيع» يي فس الل يي ليا ليس ل للحي الل‎ 
.586 هل :لان اليرت‎ 


ع . .احح- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


ب وبين الشيخ تناقضات الإسماعيلية وأفردها بباب كامل أسماه: 
"الإسماعيلية مجموعة تعارضات وتناقضات"0", 


وذكر من تلك التعارضات ‏ قوهم إن النصّ لا برجع القهقرى فالإمام 
بعد جعفر بن محمد الباقر إنما هو ابنه الأكبر إسماعيل - مع أنه مات ف حياة 
أبيه ‏ وبقيت الإمامة في عقبه فصار الإمام بعده محمد بن إسماعيل. 

فعلى هذا الأساس كونوا مذهبهم وتميزوا به عن بقيّة الشيعة الآخرين ثم 
إنهم تناقضوا في ذلك ونقضوا ذلك الأساس حيث إن المعرّ الإسماعيلي”" وهو 
الإمام الرابع في دور الظهور خحالف ذلك ورماه خلف ظهره فلما مات ابنه عبد 
الله" ف حياة المعز» فإن المعز قام بنقل النص إلى ابنه الأصغر (العزيز)©2 بعد أن 
كان في عبد الله ولم يجعله في ابن عبد الله مثلما صار في ابن اماعيل؛ يقول 
الشيخ إحسان متلقا: 

«روهكذا هدم ذلك المبدأ الأساسي الذي قام عليه المذهب الإسماعيلي 
والديانة الإسماعيلية» ولا أدرى كيف يستسيغ الإسماعيلية بعد ذلك أن يردوا 
على الشيعة الاثئ عشرية والزيدية والآخرين من الأدارسة والحسنيين مادام 
)1( انظر: الإسماعيلية» ص 550١‏ وما بعدها. 
(؟) هوالمعرٌ لدين الله معد بن إسماعيل المنصور بن القائم بن المهدي عبيد الله الفاطمي العبيدي» أبو 

تميم» وهو أحد الخلفاء العبيديين ويعد الإمام الرابع للإسماعيلية في دور الظهور» ولد سنة 519 


ه ف المغرب» وتوفقي سنة 560اهم. 
انظر: وفيات الأعيان ج ١‏ ص 2٠١١‏ والكامل في التاريخ ج 4 ص 577. والأعلام للزركلي 


5/17 ؟. 
(؟) هو عبد الله بن معد - المعز لدين الله-» توفي في حياة والده» (انظر: الإسماعيلية لإحسان إِلهي 
ظهير ص 5017)» ولم أقف له على ترجمة مطولة. 


(4) هو نزار (العزيز بالله) ابن معد (المعز لدين الله) ابن المنصور العبيدي الفاطمي» أبو منصور» ولد 
سنة 8485اه ف المغرب وبويع بعد وفاة أبيه سئنة 565ه», وف أيامه كانت الفتن والقلاقل» 
وتوفي سنة 4ه في مدينة بلبيس. (انظر: الكامل ج م ص 2.5554 وج 9 ص » وانظر 
الأعلام ج 4 ض .)١15‏ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
انهدم”؟ دعامة مذهبهم الأصلية من نقل الإمامة في الأعقاب» وعدم رجوع 
النص القهقرى؟ وكيف يحق لمم إثبات إمامة محمد بن إسماعيل دون الآخرين من 
أعمامه من ولد جعفر بن محمد الباقر؟ وأحواله تتشابه تماما مع العزيز بن المع ”"» 
وهذا التناقض والتعارض وحده كاف للقضاء على المذهب الإسماعيلي والحكم 
عليه بالبطلان)”". 

وتناقضات الإسماعيلية الى ذكرها الشيخ كثيرة9؟ اكتفيت بهذا المثال فقط 
لكي لا يطول بنا المقام. 

ج ‏ وف ردّ الشيخ على عقائد الصوفية بيّن تناقضاتها الكثيرة ومنها: 

١‏ أنه بيّن تناقضهم ف مسألة اللحية وحلقها فهم يحلقوها ويأمرون 

يديهم بحلقها وف الوقت نفسه يقولون إن من خالف السّنة فهو عدونا ولا 

شك أن ذلك تناقض واضح وساق الشيخ قول الشعراني: «وبعضهم "الصوفية" 
يحلق رأسه وحواجبه ولحيتم)" ". 

وذكر قصة الشبلي”2 حينما حلق لحيته وهي أنه "مات للشبلي ابن كان 
اسمه غالبا فجزت أمه شعرها عليه» وكان للشبلي لحية كبيرة فأمر بحلق 


)١(‏ الصحيح "انهدمت". 

(5) سبقت ترجمته في ص 404 من البحث. 

(9) الإسماعيلية» ص 01". 

(4) انظر للاستزادة: الإسماعيليق» ص لال عت الى 5م حت هل دك ١15 - 5١١‏ 
4وازل وعكى ركلى ملكت صوأكل ذوفن حاشية لالالل 5.2) .٠ق‏ لاهق) 7ق:1) 
ةع ايف إلاص هله - اوس لاد“ت ١ه"‏ - د؟قك هت .16١‏ 

(5) دراسات في التصوف». ص 21١5‏ والأخلاق المتبولية للشعراني» .7175/١‏ 

)١(‏ سبقت ترجمته في ص 7017 من البحث. 

(0) الم أقف له على ترجمة. 


6 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


الجميع فقيل له: يا أستاذء ما حملك على هذا؟ فقال جزت هذه شعرها على 
. ءًِ 51 ١‏ 
مفقود» فكيف لا أحلق لحيي أنا على موجود؟)2"0. 

ثم ساق الشيخ أقوالهم في عدم جواز مخالفة السنة» ومنها: قول الأسمر 
. 3:7 06 32 اع اام و 
الفيعورف” 3 «من لم يتبع السنة فليس منا ولا تأحذ ”7 1 

فهذا مثال من تناقضات الصوفية الكثيرة©". 

د وبين الشيخ تناقض القاديانية وغلامهاء» ومن ذلكء أن الغلام 
القادياني سب الأنبياء (عليهم السلام) والصحابة "رضوان الله عليهم"» فقد طعن 
ف عيسى عليه السلام» وموسى عليه السلام» و جميع الأنبياء قد طعن فيهم» بل 
2 سيدنا محمد ويك وفي أصحابه كأبي بكر وعمر ذه وهذا موجود ذكره 
الشيخ إحسان في كتابه بالتفصيل نحت عنوان "المتببيء القادياني وإهانته 
الصحابة والأنبياء"0 . 

ومع طعن الغلام فيهم إلا أنه ناقض نفسه بنفسه» وقد بين الشيخ إحسان 
ذلك التناقض في أثناء ردّه على الغلام الكذاب حيث يقول الشيخ رحمه الله 
تعالى: «.. أنت الذي قلت"إن الطعن في أكابر الفرق" والتكلم عليهم؛ والتشنيع 
فيهم» من أخبث الخبائث» وأعظم الشر».. فماذا تكون أنت في ضوء هذا 
الأضوال0 الذي نيك وضعته») وقانون9) الذي أنت أسسته؟ فلا نقول لك إلا 


)١(‏ دراسات في التصوف» ص 2٠١5‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني 2070/٠١‏ وتذكرة 
الأولياء للعطار» ص ؟5/87؟. 

(5) سبقت ترجمته في ص 707 من البحث. 

(6) دراسات في التصوف» ص ١١١ك»‏ والوصية الكبرى للأسمر الفيتوري» ص 55. 

(:) انظر للاستزادة: دراسات في التصوف» ص 76 .24 21١55‏ 01488 ١951ل‏ 9575ل كا 
14 هك والتصوف؛ ص كق حاشية "لل 795 55) ق41 2031575 .١55‏ 

(5) انظر: القاديانية» ص 55 وما بعدها. 

(7) الصحيح "هذا الأصل". 

60 الصحيح "القانون الذي أنت أسسته". 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 4 


ما قلت أنت» لأننا براء من أن بسع أو كع حي ول روعالا شائماً للرسلء 
والأنبياء» فها نحن نقدم إليك هدية من كتابك ومن عبارتك» وحى بألفاظك 
أنت "الذي يسب أو يشتم الأخيار المقدسين فليس إلا خبيث» ملعون» لكيم””. 

ثم ساق الشيخ قول الغلام المتنبع: «كافر ينتقصْ أي نبي)”". 

وبيّن الشيخ تناقض الميرزا وذلك حينما رد عليه في ادعائه أنه هو المسيح 
الموعود وبيّن الشيخ اعتراف الغلام بأن المسيح الموعود يأت بالملك والحكم ثم 
اعترافه على نفسه بأنه ‏ أي الغلام ‏ أتى بالفقر والدروشة» يقول الغلام: «إن 
المسيح الموعود يجيء بالملك والحكمء كما تدل عليه ظواهر ألفاظ الحديث» وأما 
ادر والدووشة 7 

رأيضا ذكر الشيخ أن الغلام لم يحج كما تقول القاديانية» لأن في ذهابه إلى 
الحجاز حطر عليه» حيث أفيَ العلماء هناك بوجوب قتل الميرزا غلام أحمد 
لذلك يفرض عليه الحج مع أن الغلام يدعي أنه أهم (روالله يعصمك من 
الناس))” ", ولا شك أن هذا تناقض بيّنه الشيخ من كتب القوم 000 
أفواههم؛ وهناك تناقضات أخرى ذكرها الشيخ ع القاديانية وهي كثيرة لا 
ال لذ كوه . 


ه ‏ وبين الشيخ تناقضات البابية والبهائية: 


.١5 والبلاغ المبين» ص‎ 2٠١7 القاديانية» ص 58 --55» وبراهين أحمدية للغلام» ص‎ )١( 

زهة القاديانية» ص 27١‏ عين المعرفة» ص 2١8‏ وبراهين أحمدية» ص .١١59‏ 

(*) القاديانية» ص 25١0‏ وإزالة الأوهام؛ للغلام ص .7٠١‏ 

(4) القاديانية» ص 7١14‏ - 2550 وتذكرة الشهادتين للغلام» ص 5. 

(ه)» انظر للاستزادة: القاديانية» ص ل 178 155ل 1ك 2014 3144 اه 5واء 
١١7 0‏ وما بعدهاء 54/ا١. 21١84‏ 21894 وما بعدهء 2191 )١95 2196 2١95‏ 
ملاع كم اال 55ل ه5ل 5ل لااثى وما بعدهاء» 2)”5“5 /51؟ وما بعدهاء 
548-5517 7505-7356 


4 الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة - 


فمن تناقضاهم: أنهم ادعوا كثرة كتبهم ومؤلفاتهم ووفرمًا مع أن الواقع 
حلاف ذلك» فالشيخ ذكر أنه بحث عن كتابهم "الأقدس" وهو مهم عندهم وي 
اعتقادهم أنه ناسخ للقرآن ‏ والعياذ بالله ‏ بحث عنه الشيخ فلم يجده حي في 
محافلهم ومراكزهم ومكتباهم»وذكر الشيخ أن أحد دعاقم ويسمى 
"أسلست "7 يشكرو ق كقذمة كتاية. "قاد الله والعضي) لقدين" حيت قال: 
"وأثناء حي وطلبي لزيادة 36 بالحركة "البهائية" شاهدت صعوبة الحصول 
على الكتب الي احتاج إليها»”" 2 وذكر الشيخ أن أحد دعاتهم في الهند قال: 
(«إك التشويه والاشتباه قل حصل لتعاليم حضرة بماء الله وحضرة عبد البهاء 
بسبب ندرة وجود كا 

يقول الشيخ مبيّنا تناقضهم: «روهذا مع ادعائهم الكاذب وتبجحهم الباطل 
بكثرة الكتب ووفرتهاء فيقول أبو الفضل الجلبائيجاني”؟ وهو يذكر حسين علي 
البهاء ومع أنه "أي المرزه" يكن من أهل العلم وم يدحل المدارس العلمية) 
فقد ملا الآفاق من ألواحه المقدسة, الفارسية؛ والعربية ما لا نبالغ إذا قلنا "ما 
تزيد على ما عند ملل الأرض جميعاً من كتبهم السماوية؛ وصحفهم الالمية”"». 


ثم يقول الشيخ معنا على ذلك: «روهذا التناقض والتعارض أيضاً من الأدلة 
الواضحة» البينة) الي تدل على بطلان هذه الديانة المخترعة» المصطنعة» ومن 


(1) لم أقف له على ترجمة. 

(١‏ البابية» ص 2١5‏ وماء الله » العصر الجديد» ص ه ط. ٠‏ عربي. 

2( البابية» ص 5١»؛‏ وتعليمات حضرة بماء اللهه ص 27 ط آغرة بالهند. 

6 هو أبوالفضل الملا محمد بن ملا محمد رضا الحلبائيجاني» من زعماء البهائية ودعاتما ولد 
سنة 4814١م)‏ كان والده فقيرا من عوام الشيعة فأرسل ابنه هذا لطلب العلم وذلك إلى إيران 
والعراق» ثم بعد ذلك اعتنق هذا الابن مذهب البهائية وذلك لحبه للشهرة» فأصبح من كبار 
دعاتها وزعمائها توي في القاهرة سنة 54 ١191م)‏ (انظر: البهائية لإحسان إلهي ظهير ص 27» ص 
568 وما بعدها). 

(5) البابية» ص 25١‏ والححج البهية لأبي الفضل» ص 2١١4‏ ط. القاهرة» سنة 976١م.‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
الغرائب أن أمهات الكتب البهائية لم يرها كبار البهائيين وقاداتهم وزعمائهم 
ودعاتهم» ومن بينها "الأقدس")0". 

مع أن الأقدس يقولون عنه أنه لا يمكن صلاح العالم بعره؟ إلا أن البهانيية 
والبابيين ل يروه أنفسهم فضلاً عن العالم7©. 

وبين الشيخ تناقض البهائية في وصفهم البهاء بأنه إله ثم يقولون عنه إنه 
جاهل» ولم يكن من أهل العلم» وقد أصيب بالرزايا والبلايا العظيمة» يقول 
داعية البهائية وكبيرهم الجلبائيجاني واصفا كتب البهاء: «مع ما كانت تصادف 
ربنا الأمى طول أيام ظهوره من البلايا والمصائب الجسيمة» والرزاياء والدواهي 
العظيمة» ومع أنه لم يكن من أهل العلم» ولم يدخل المدارس العلمية» فقد ملا 
الآفاق بألواحه المقدّسة الفارسية والعربية)' "© ثم يقول الشيخ اتكيبان معافا علق 
ذلك: «إله وجاهل؟ سبحان الله.. وهل الإله يحتاج إلى أن يدخل المدارس 
العلمية ليتعلم؟)”'» وهناك تناقضات كثيرة ذكرها الشيخ عنهم لا محال لذكرها 
لا 


.5١ البابية» ص‎ )١( 

(؟١)‏ انظر: البابية» ص 7١‏ وما بعدها. 

(5) البابية» ص 850» والحجج البهية للجلبائيجاني» ص 4؟١١.‏ 

(1:) البهائية» ص 860. 

(5) انظر للاستزادة: البابية» ص 23١9‏ لاه 515“ ١59 215٠6 2١١7‏ وما بعدهاء 7578١ 257١‏ - 
الاك الا ايا 
وانظر: البهائيق» ص ١5‏ - "7ل ."ل هل وه 9ه لدت لت أت ”لا - إلاء على 
الى علحمعل كنا لش - 3ق ١١5‏ لكل مال مت ل ملاتا ل 
كال ١515216‏ حلاو نل 'اكل هلاخ - كلاك ؟لمك حقك كاك اذل 5”دل 
كهال دلاى لالات لات قلات الل م5 - هركت ”قل 555 - ه55 لا5ل 
لسري ا ل ار ل الى ترششضت ارش تنش ارش شرت ارش ضيخرت 


6 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 

وخلاصة ما ذكر في هذا المبحث أن الشيخ من منهجه ف ردّه على الفرق 

أنه أبان تناقضهم وبذلك انتقضت أقوالهم المتضاربة» وهذا المنهج أكسب ردود 
الشيخ قوة ومتانة وقف الخصوم أمامها ملحخميث ومبهوتين. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة صر 


المبحث السابع 
الاستشهاد بأقوال من سبقه في بحث المسائل 


استشهد الشيخ بأقوال وآراء من سبقه من العلماء والباحثين» والمستشرقين 
الذين اهتموا بدراسة الفرق» وذلك ف ثنايا رده يرحمه الله تعاللى على تلك الفرق 
وقد صرّح بذلك حيث يقول: (أوردنا تأييدات من قبل الباحثين والكتّاب من 
المسلمين والمستشرقين الذين اشتغلوا في دراسة التصوف باعتبارها شهادات 
خحارجية بعد الشهادات الداخخلية الناتحة من مقارنة النصوص نفسها»”". 

وهذا المبحث يختلف عن المبحث الذي ذكرت فيه أن الشيخ أبرز جهود 
أئمة السلفء فذلك المبحث عن جهود أئمة السلف وهو خاص بممء أمّا هذا 
فيشمل كل من سبق الشيخ ببحث المسائل من العلماء والباحثين والمستشرقين. 
فهو رحمه الله تعالى لم يهمل أقوال من سبقه. بل اهتم يما وأورد ما يناسب 
منهاء وهذا منهج سار عليه الشيخ في جميع كتبه» وإن دل على شيء فإنما يدّل 
على أمانته العلمية» وتأصيله للمسائل الى طرحهاء وعدم اعتداده بنفسه فهو 
يستفيد من غيره ويدّون ذلك في كتبه مصرّحاً بالذين استفاد منهم؛ ولا شك أن 
استشهاداته كثيرة» وهذه أمثلة ليس إلا: 

أالما رد الشيخ على الشيعة في طعنهم في عثمان ف وأنه ولى أمور 
المسلمين من لا يصلح للولاية» وطعنوا في الولاة وفسقوهمء رد الشيخ عليهم 


)3( انظر: الشيعة والتشيع» ص ١١5‏ وما بعدها. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


وأثبت عدالة الولاة) ومن بينهم "عبد الله بن عامر بن كرير”" طَلييه " الذي ولآه 
عثمان ذه على البصرة» دافع الشيخ عنه وبيّن مآثره» ثم ساق قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية» يقول إحساك: («وعلى ذلك قال شيخ الإسلام: إن عبد الله 
بن عامر له من الحسنات وامحبة في قلوب الناس ما لا ينكر»”"2 ثم يقول الشيخ 
وال مثله قُ الجهاد والغزوات وي الفتوحات وتقددم الهبات والصلاات والبر 
بالناس وعمل الخيرات)”". 

وساق الشيخ إحسان قول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا وذلك حينما رد 
إحسان على الصوفية الذين يزعمون أنه تحصل لهم الكرامات في خلواتهم» يقول 
إحسان: «وأما الأشياء ال تحصل لهم في خلواتهم فليست كرامات رحمانية كما 
يظنون» وإنما أحوال شيطانية كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه.. 
"وهذه الخلوات قد يقصد أصحابما الأماكن ال ليس فيها أذان ولا إقامة. ولا 
مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس» إما مساجد مهجورة؛ وإما غير مساجد» 
مثل الكهوف والغيران الي في الجبال» ومثل المقابر لا سيما قبر من يحسن به 
الظن» ومثل المواضع الي يقال أن بما أثر نبي أو رجحل صالحء ولهذا يحصل لهم في 
هذه المواضع أحوال شيطانية يظنون أنما كرامات رحمانية)20. 


)١(‏ هو عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة الأموي» أبوعبد الرحمن, أمير فاتح؛ ولد يمكة» وولي 
البصرة في أيام عثمان ذه وذلك سنة 175ه ولد سنة 4ه»ء وتوقٍ سنة 8هه يبمكة ودفن 
بعرفات وهو ابن خخال عثمان» وأبوه عامر ابن عمة رسول الله ويك البيضاء بنت عبدالمطلب 
وحنكه الرسول عليه الصلاة والسلام ولما توفي الرسول كان عمر عبد الله بن عامر ثلاثة عشر 
سنة. 
(انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي» ج ا ص ١8‏ وما بعدهاء والأعلام ج 4 ص 14). 

(؟) الشيعة والتشيع» ص .١١7‏ ومنهاج السنة لابن تيمية» .19٠0- 1١85/7‏ 

(5) الشيعة والتشيع» ص .١١8‏ 

(14) دراسات في التصوف» ص 287 والفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ج١٠‏ أص”50. 


س الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 

ب وحينما ردّ الشيخ على الصوفية في تحريمهم على أنفسهم أكل 
الطيبات وابتعدو عنها بحجة أن ذلك يقريهم إلى الله تعالى» فإنه ساق قول ابن 
القيم رحمه الله في هدي الرسول ؤدَتَهُ وسيرته في ذلك» يقول الشيخ إحسان 
(روخير ما ورد في هذا أن رسول الله يت إذا وجد أكل وشرب وشكرء وإذا لم 
يحد ما يأكله ويشربه فصبر”"» ول يكن يرد موجوداً كما لم يكن يتكلف 
مفقوداء وما أحسن ما كتبه الحافظ ابن قيم الجوزي0© رحمه الله عن هديه طَلَه 
وسيرته في الطعام فقال ركان هديه #َهُ وسيرته في الطعام لا يرد موجودا ولا 
كلت مفقودا :جا قري إليه شن من الطيبات إلا أكله. إلا أن تعافه نفسه 
فيتركه من غير تحريم» وما عاب لما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه كما ترك أكل 
الضب لما لم يعتده ولم يحرمه على الأمة بل أكل على مائدته وهو ينظرء وأكل 
الحلوى والعسل وكان يحبهما وأكل لحم الجزور والضأن والدجاج ولحم 
الحبارى ولحم الوحش والأرنب وطعام "البحر"”, ثم عقب الشيخ بقوله 
«ولكن القوم عكسوا ا موضوع فحرموا ما أحل الله وتعنتوا وتطرفوا ف ترك 
الطعام والشراب» وأسسوا أسسا وأصلوا قواعد لا وجود لحا في كتاب الله وسنة 
رسول الله 28 ولا فى سيرة أصحابه حيار خلق الله وأبرار هذه الأمة 
المغفورة”' لحاء لم يأحذوها إلا من البراهمة ورهبنة النصارى)0 . 


عرورة التيخ على الضوفية لتر كينع للعلم: وعدم التشاعل يا وسات 
قول ابن الجوزي عن الصوفية وأن إبليس هو الذي لبس عليهم بذلك» حيث 
يقول ابن الجوزي: «اعلم أن أُوّل تلبيس على الناس صِدّهم عن العلم؛ لأن العلم 
نور فإذا أطفأ مصابيحهم» خبطهم ف الظلم كيف شاء...)20. 


)1( الأولى أن تكون "صبر" بدون "الفاء". 

(؟) الصحيح الجحوزية. 

60 دراسات في التصوف». ص #5؛ وزاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية» .1//١‏ 

(4:) الصحيح "المغفور لها". 

(5) دراسات في التصوف. ص ه”. 

(5) دراسات في التصوف. ص 2١7١‏ وتلبيس إبليس لابن الجوزي» ص 235١١‏ دار القلم» بيروت» 
ط عام *ا.ة اهل. 


ع الس الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


د ورد الشيخ على الشيعة حينما لم يقروا بالسنة النبوية والي هي 


الأصل الثاني في التشريع وقد أجاد الشيخ "رحمه الله تعالى" في ردّه عليهم وفي 
معرض ذلك ساق قول ابن حزم الأندلسيء يقول الشيخ إحسان: «.. وعلى 
ذلك قال الإمام ابن حزم الأندلسي: لو أن أمرما قال* لا نأحذ إلا.مما وجدنا في 
القرآن لكان كافراً بإجماع الأمّة..) 0 


00 
فق 


هذا عن العلماء السابقين أوردت أمثلة فقط 9 


ا 


ما المعاصرون فمنهم: 


الردٌ الكافي» ص 2١١7‏ والأحكام في أصول الأحكام» ج ج صم 


وللاستزادة (من جهود العلماء القدامى) الذين استشهد الشيخ بأقوالهم واستفاد منهم فإني أشير 
إلى بعضهم» مع المرجع والصفحة فانظر:- 

الشيعة والقرآن» ص 75 (عن ابن حزم)» الرد الكافيء ص 377 275 817 1ء 18ء لاا 
7١0 574 5١54‏ (عن ابن تيمية)» والشيعة والتشيع» ص 7 (الأسفراييي)» /4» 
الأشعري» 454» الطبري» .5 ابن خلدون» وابن حجرء والاسفرايي» 25٠‏ 555 
الشهرستاني» 5""» "لم2 ”23417 (ابن حجر)» “29 /ا١١) 21١98 415٠‏ 27378 ابن تيمية) 
25820 05ل ابن حزم ٠‏ (الطبري). ش 

والشيعة والتشيع» ص »٠١”‏ (الشاطبي)» 2١١8 2١١1‏ ابن حزم» 21١9‏ الآمدي؛ السيوطي» 
والبغوي» والخازن» 23٠7١‏ القاضي عياض والزركشي» 2١7١‏ الازن» والنسفي وابن كثير» 
07 الرازي. 

والشيعة وأهل البيت» ص ١8‏ (الشوكاني)» 3 تخافية 6د زاون تيبي 

والاسماعيلية» ص /7 23٠١‏ 7ك لال 1*8 1ك مهلك 1١5ل‏ 5ول ؟آللء الذههبي) 
> ”"لاء ابن كثير»ء 21١١١‏ القاضي عياض» 21010 الباقلاني» 2448١‏ 2515 55105 
الديلمي والغزالي. 

والتصوف» ص /ا١‏ - 29 الشاطي) » 7“ الإمام أحمد الا 25٠١‏ ”5) هي إلى ملي 
اذ“ 21595 ”هك #“””ء "5 ابن الجوزي وابن تيمية» ١١57‏ ابن حجر ”ه٠2‏ هه” 
الذهيي» ١6‏ 25735 ابن خلدون» 755 ابن حزم. 

ودراسات في التصوف» ص .هلك ابن القيم 7م لالم 125 19 1 01 5.07 
ابن تيمية» 11١‏ 2159 ١08ء‏ الذهبي؛ 11١‏ 2184 187 ابن:الحوزي» و 75١‏ ابن 
حلكان. 

والبريلوية» ص 2١17١‏ ابن كثير» وابن حجرء 2177 الحزيري» وابن أبي العز شارح الطحاوية» 
وورص ١58‏ وما بعدها عن السخحاوي» والسيوطي» والشوكاي» وص 315١‏ ابن الهمام» 
والشامي) والبابية» ص 2١59 2١54”‏ “5غ الشهرستاني» 51 ”ه١اءابن‏ حزم» -03١548‏ 
548 والبغدادي. 

والقاديانية» ص للا الاك الفيروزبادي» وابن فارس والزبيدي» الجوهري» والراغب 
الأصفهاني. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 

ه ‏ لا رد الشيخ على الشيعة في مسألة (التقية) فإنه ساق قول السيد 
بحب الدين الخطيب في هذا الخصوصء يقول الشيخ إحسان: «فهذه هي التقية 
الشيعية وهذه هي مكانتها وشأفا عندهم» يقول السيد محب الدين الخطيب 
المصري في رسالته "الخطوط العريضة للأسس الي قام عليها مذهب الشيعة 
الاثيى عشرية". وأول موانع التجاوب الصادق بإخلاص بيننا وبينهم ما يسمونه 
التقية» فإِهها عقيدة دينية تبيح لهم التظاهر لنا بغير ما يبطنون» فينخدع سليم 
القلب منا .ما يتظاهرون له به من رغبتهم ف التعاون والتقارب» وهم لا يريدون 

ذلك ولا يرضوة نولا يعملون لم7 

وحينما ردّ إحسان على البريلوية وعلى شركياتهم وأعيادهم الي يفعلونها 
حول القبور وبيّن أن تلك الأمور شرك ما أنزل يما من سلطان» وساق حديث 
الرسول عَك: لا تجعلوا قبري عيداً)”7". 

عند ذلك ساق الشيخ قول الشاه ولي الله الدهلوي””' حول مع ذلك 
الحديث» يقول الشيخ إحسان: «وكتب الشاه ولي الله الدهلوي مبيناً معن هذا 
الحديث: وفي هذا إشارة إلى سد مدحل التحريف كما فعل اليهود والنصارى 
بقبور أنبيائهم وجتتلوها عيدا وفرعي يمنزلة الحج”؟. وهذان مثالان عن بعض 
العلماء المعاصرين ثم أشير إلى المزيد في الحاشية). 


)1( الرد الكافي» ص ١90‏ - 2155 والخطوط العريضة» ص 8؛ 4 ط50. 

68 أخرجه أبو داود في سننه» كتاب المناسك (الحج) باب زيارة القبورج ٠‏ ص 074 رقم؟4 25١‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ج ١‏ ص 787 رقم 5؛»؛ وفي مشكاة المصابيح 
ج ١ص‏ 1995-1591 رقم 917 وأخرجه أحمد في المسند ج ؟' ص75737. 

(”5) البريلوية ص78١.‏ 

5( سبقت ترجمته في ص 0 من البحث. 

() البريلوية» ص 2١78‏ وحجة الله البالغة للحكيم الدهلوي» 07/١‏ ط مصر. 

(5) انظر للاسترادة: الرد الكافي» ص 2.١185‏ الدهلوي صاحب التحفة الاثئ عشرية» و ١980‏ محب 
الدين الخطيب. 
والشيعة والتشيع» ص ”7 الدهلوي» 21907-1١9541١١‏ الخطيب. 
والشيعة والسنة» ص ١7١‏ الدهلوي. - 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقَرير العقيدة - 
ف عن الباحثين الذين استشهد الشيخ بأقوالهم واستفاد منها فمنهم: 

ز الا ردٌ الشيخ على البابية وعلى زعيمها الشيرازي وذلك حينما 
تعرّض لنقد أسلوب الشيرازي ف تأليفه للكتب ومحاولته محاكاة القرآن الكريم 
والعياذ بالله تعالى ‏ فإن الشيخ ساق قول الباحث المعروف: عبد الرحمن 
الوكيل”"2» يقول الشيخ إحسان في ثنايا ردّه عليهم: «ولننظر ما كتب الوكيل: 
"إن القارئ لكتب الباب "الشيرازي" يشعر شعورا صادقا يطابق الحقيقة 
والواقع» أنه رجحل خولط في عقله» وأن ما في هذه الكتب امشاج متباينة 
متناقضة اختارها غلام يتنازعه فكر مضطربء وخيالات هذيانية» فلا ترى فيها 
نكرة ناف أو عاطقة صدادقف ار تصنون ايلات أو اسلو مشر قاع .و إن تزع 
اد در معطا ف انلعل وأشد ما يثير الدهشة والسخرية تلك السجعات 
الي يختم بما فقراته» فهي حروف مركبة تركيبا لا يوحي .معين» ولا يومي إلى 
دلالة»”"". ثم يعلق الشيخ بقوله: «ولا أدري كيف استساغ لرجال يدعون العقل 
والفهم أن يتبعوا مثل هذا المجنون ويعتنقون أفكاره وآراءه ويعتقدون .مهدويته 
بل وألوهيته» لهم قلوب لا يفقهون بماء وحم أعين لا يبصرون بماء وهم أذان لا 
يسمعون بما أولئك كالأنعام بل هم أضل)”". 


-والشيعة وأهل البيت» ص ”97 حاشية رقم 7٠١‏ الألباني. 
والبريلوية» ص »١758‏ الدهلوي» ودراسات في التصوف» ص »١559‏ رشيد رضا 
والبهائية» ص /ا/ا» رشيد رضا. 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن عبد الوهاب الوكيل» وكيل جماعة أنصار السنة المحمدية .بمصر من المعاصرين 
له كتاب: "هذه هي الصوفية" ولم أقف له على ترجمة مطولة. (انظر: هذه هي الصوفية للوكيل 
- المقدمة - ص 9 - 2١7‏ وكذلك في الخاتمقة ص .)١817‏ 

(؟) البابية»ه ص »١١١ - ٠١5‏ والبهائية لعبد الرحمن الوكيل» ص »١7١‏ دار المدني» القاهرة» ط 
الثانيق» /5.1 ١هل‏ -985١ام.‏ 
وانظر للاستزادة: دراسات في التصوف» ص 23٠١9 27٠84‏ حيث ذكر الشيخ أقوالاً للوكيل في 
مسألة عشق الصوفية للصور الحميلة والنساء ومخالفاتهم الشرعية في ذلك. 

5) البابية» ص .١٠١١‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


ح ‏ ورد الشيخ على الإسماعيلية الباطنة وعلى تناقضاتها ثم ساق قول 
الكاتب المتعاطف معهم (وهو محمد كامل حسين)"" الذي يدافع عنهم ويهتم 
بطباعة وتحقيق كتبهمء وف أثناء ردّ الشيخ عليهم قال رحمه الله تعالى: «ومن 
كثرة ما وقع الخلاف بينهم في مسائل كثيرة بدأ يضيق أحد الكتاب المادحين لهم 
والمدافعين عنهم بكل قوة وحماسة وينظرء إلى أن يقول بعد الاطلاع على 
احتلافاتهم الكثيرة الكثيرةرمن ذلك نستطيع أن ندرك كثرة الاختلافات الي 
كانت بين الدعاة» كما لا نستطيع أن نعلل وجود هذا الخلاف ف حين أن 
الفاطميين صرحوا أن علمهم مأخوذ من الإمام المعصوم الذي أودعه الله أسرار 
دينه وأسرار خخلقم)”"”". 


)١(‏ هو محمد كامل عن جاعيق أدبيل سيراي تكانه أركاة كدر 3 عدابعة قواه :الأول 
بالقاهرة» وشديد العناية بأخبار الأسماعيليين» حىّ كاد أن يعد منهم» وله سبعة وعشرون كتابا 
ف عقائدهم أكثرها مما نشره أو حققهء منها: "أدب مصر الإسلامية» وأدب مصر الفاطمية» 
وطائفة الدروز وتاريخها وعقائدهاء وترجم كثير من كتبه إلى لغات متعددة» توفي سنة ١7/8٠١‏ 
ه. (انظر: الأعلام ج لاا ص .)١5 - ١‏ 

9؟١)‏ الإسماعيلية» ص 4 50» ومقدمة "ديوان المؤيد في الدين الشيرازي" لمحمد كامل حسين» ص 97 
» ط. دار الكتاب المصريء القاهرة» 9149١م.‏ 1 / 
وانظر: الاسماعيلية) ص ه60" حيث ساق في هذا الخصوص قولا آخر لحمد كامل حسين) 
و محمد عبد المهادي شعيرة. 

61 انظر للاستزادة من استشهادات الشيخ بأقوال الباحثين: 
الشيعة والتشيع؛ ص ١‏ (محمد أمين المصري). 
والإسماعيلية» ص 277 ”7/ (محمد عنان)» و ص 55" (محمد كامل حسين» ومحمد عبد 
اهادي شعيرة). 
والتصوف» ص 4" (مصطفى عبد الرزاق). 
والبابية» ص ١84٠‏ (عمر عنايت)» 747 - 744 (البستاني» جمال الدين الأفغاني). 
والبهائية» ص ١5‏ (جمال الدين الأفعاني)» ١7١‏ (عبد الرزاق الحسيئ). 


اصح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


ومن المستشرقين الذين استشهد بأقوالهم جولدزيهر”"'» وبروكلمان 
]ريك 3 

ط ‏ فلما تحدث الشيخ عن الصوفية وعقائدهم ف الزاوية والملبس 
وارتداء الصوف الخشن رد عليهم وبين أن ذلك الفعل إنما هو مأخوذ من رهبنة 
النصارى» وساق أقوال العلماء في ذلك» وأقوال المستشرقين ومنهم 

١‏ جولدزيهر النمساوي حيث قال: ««روقد حاكى هؤلاء الزهاد 
المسلمون وعبادهم تساك النصارى ورهبافهم فارتدوا الصوف المنشن)229. 

؟ - برو كلمان هيوارت» فحينما ذكر الشيخ عقائد البابية ومنها تقديسها 
للأعداد» وخاصة رقم '"تسعة عشر" حيث رتبوا عليه عدد شهور السنة وعدد 
أيام الأسبوع لأهميّة ذلك الرقمء فرّد الشيخ عليهم وبين أن ذلك مخالف للشريعة 
وللفطرة» ثم ساق قول بروكلمان هيوارت وهما مستشرقان» حيث يقول 


)١(‏ جولدزيهر: هو إجناس كولد صهر مستشرق بحري موسوي يلفظ امه بالألمانية إجناتس 
جولدتسيهر» ولد سنة 1755١اه»ء‏ وتعلم في بودابست وبرلين» ورحل إلى سورية سنة ١/4.07‏ 
ه وتعرف على الشيخ طاهر الزائري وصحبه مذّة» وانتقل إلى فلسطين ومصر ولازم بعض 
علماء الأزهر» وعين أستاذا في جامعة بودابست عاصمة الجر وتوقي يما سنة .٠14١ه‏ له 
مؤلفات في الفقه الإسلامي والأدب العربي منها: ديوان الحطيئة) وجزء كبير من فضائح الباطنية 
للغزالي» وله العقيدة والشريعة في الإسلام؛ (انظر الأعلام ج ١‏ ص 85). 

)١١(‏ هيوارت: هو كليمان هوارت باحث مستشرق فرنسي» ولد سنة ١ه‏ في باريس» وهو 

من أعضاء المجمع العلمي العربي» والمجمع العلمي الفرنسي» والجمعية الأسيوية» وتعلم .مدرسة 

الّغات الشرقية فيهاء وتكلم العربي مزالي العامية في طفولته, وعين اه التعا 
د والآداب العريق” ولع بالعربية, مقامات ابن ناقيا» والبدء في 0 لابين الور 
وغيرهاء انظر: الأعلام ج ه ص 777. 

() التصوف» ص 287 والجحلة الأسيوية الملكية» 2١851١‏ ص ١5‏ نقلاً عن نشأة الفلسفة الصوفية 
لعرفان عبد الحميد» ص .١١١‏ المكتب الإسلامي» بيروت؛ عام 51754١م.‏ 

(54) ساق الشيخ أقوال مستشرقين آخرين مثل نيكلسون» ونولدكة» وماسينيون في مسألة لبس 
الصوفية للصوف وأنما أخذت ذلك من النصارىء (انظر التصوف» ص 2١‏ وما بعدها). 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 6.1 


الشيخ: «ومن مخالفة الفطرة وسنة الله وجميع الأديان السماوية الإلهية وحيّ 
المصطنعة المخترعة الموجودة قْ الدنيا هو اعتقاد البابيين أن الشهر تسعة عشر 
يوما وأذ اليكة تتحة عدن شهرا: فيقول بر و كلمان هيوارت: «رو كان العدد ١9‏ 
ذا قدسية خاصة عندهء لأنه عثل القيمة العددية لكل من مجموع أحرف 
الكلمتين العربيتين» "واحد", 1 أوجود " ومن هنا قسم السنة إلى ١9‏ شهراء 
وقسم كلاً من هذه إلى 9 يومأ»”" 

ثم يقول الشيخ بعد ذلك: «رفما كان هذا التكلف الزائغ الباطل إلا لمخالفة 
الاتناده والخرية الطاعوة الطيرة ة الي جاء يما محمد. ايه اتاد والعيادم الى 


وو 2 


قال الله تعالى عنها في كتاب تلك الشريعة < إن علَّةٌ آلشَّهُورٍ عند الله اثنا 
عَشَرَ شَهْرًا فى كتب الله له يَوْمَ حَلقَآلمَلوَات وَالَرْض الا 
وهذه استشهاداته بأقوال المستشرقين ضربت أمثلة منها فقط0". 


)١(‏ البابية» ص 2777 5414© وتاريخ الشعوب الإسلامية» 557/7» لبر وكلمان؛ ودائرة المعارف 
الإسلامية 779/7 "مقال هيوارت". 

.7"* سورة التوبة» جزء من الآية‎ )1١( 

(9) البابية» ص 734. 

(4) انظر للاستزادة من أقوال المستشرقين الي استشهد يما الشيخ: 
الشيعة والتشيع» (ص 2.59 2/٠١‏ 7/5 ولهوزن) (ص 2797 وما بعدها عن دوزىء» ملر» 
ولهوزذ). 2 
والإسماعيلية؛ ص (237 ولهوزن)» (ص 5ه وماسنيون» وفريد ليندر). 
والتصوف», ص (277 فون هامر)» (ص 57 نيكلسونء وماسنيون). 
والبابية» ص (54 ”2 بر وكلمان» جولدزيهر). 


هةة- الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة - 


المبحث الثامن 


مناقشة المسائل بدقة وإشباعها بحثاً وترجيح ما يراه مناسباً 


وتميزت ردود الشيخ ‏ على الفرق المخالفة ‏ بالدقة في مناقشته للمسائل 
العقدية مع إشباعها بحثا والتوسع في ذلك مع ترجيح الشيخ لما يراه راجحا 
عنده» فالمسائل المختلف فيها واليَ يعرضها أثناء كتابته وردوده على الفرق لا 
يتركها من غبر ترجيح؛ بل إنه يرجح ما يراه مناسباًء وهناك أمثلة كثيرة على 
مناقشته للمسائل بدقة وتوسع وإشباعها بحثا وترجيحه لحاء ونكتفي هنا .كثالين» 
لكي لا يطول بنا المقام» وأشير إلى البقية في مواضعها. 

أل ناقش الشيخ الإسماعيلية ورد عليهم وذلك في نسب "الأئمة 
الإجماعيلية" وقد توسع ف ذلك وعرض الأقوال بدّقة وأشبع تلك المسألة بمثا 
وذلك لأعميتها: يقول الشيخ رحمه الله تعالى: رولا يمكن لأحد من الباحثين الذين 
يبحثون في الإسماعيلية ويكتبون عنها أن يتجنب مسألة النسب للأثمة الإسماعيلية 
في دور الكشف والظهور لا لحا من أهمية بالغة» حيث إما أساس هذا المذهب 
وهذه الديانة» لأن .. عامة الشيعة بجميع طوائفها لا يرون الإمامة إلا في أولاد 
علي ضَوه وأعقابه وأنها منحصرة فيهم إلى يوم القيامة.. وكل شخص آخر مهما 
كثرت فضائله. وجلت محاسنه ومناقبه» وعلت حسناته ومآثره ومفاخر لا 
يستحق الإمامة ولا يتأهل لها. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ».4 
وق شن ينيج أ متلق :3 ]د :يعني لذتركرن لفطلا طالا ناضاء 
لأكها حق لأسرة مقدّسة وبيت مقدّس. من بيت علي وفاطمة المعئ يما والمعبر 
عنها بأهل البيت)2"7» ثم ساق الشيخ عقائد الشيعة في ذلك وأقواهم الي تدل 
على ما ذكر الشيخ عنهم؛ وساق أقوال الناس في النسب الإسماعيلي مابين مؤيد 
ومخالف» وبحث جذور وأصول وتاريخ نسب أئمة الإسماعيلية بحثا واسعاء 
وساق في ذلك أقوال الباحثين من الإسماعيلية ومن علماء أهل السنة ومن العلماء 
الآخرين» ومن المستشرقين» ثم ذكر أدلة المثبتين للنسب الإسماعيلي» وأدلة النافين 
لهه وساق اعتراضات كل فريق على الفريق الآخر”", ثم ذكر الشيخ رأيه 
ورحح أن النسب الإسماعيلي مختلق وأنه غير مجع ورد على أدلة المخالفين 
راغتراضافم :" وفنّد أدلتهم؛ كل دليل على حدة وبيّن تعارض الإسماعيلية أنفسهم 
في نسب أئمتهم وتناقضهم في ذلك» وذكر أنهم ليسوا من البيت العلوي» بل 
كانوا من أبناء ميمون القداح”"» يقول الشيخ: عن تقد إن اج ليد الكءة 
للوصول إلى الحكم في هذا اوضع ولكن زيادة للايضاح» وبياناً للحكم الفاصل 
القاطع نبدي فيه رأينا الأخحير! 2 لكر اريك ايمل إدلرك رجاه وحججه 
القويّة في ذلك وحتم بقوله: «وبناء على ما مرّ من الأدلة الموضحة والحجج 
الساطعة الي ذكرناها وغيرها ما ذكرت خلال الكلام عند الآخرين في هذا 
الباب بحرم بأن نسب المهدي وأولاده إلى البيت العلوي ليس بثابت» ومن أراد 
ذلك فلم برذ إلا تحكما وتمراء. لأن الزوايات الإسماغيلية وغيرها .من .روايات 
المؤرحين المسلمين وغير المسلمين تؤكد ما قلناه». 


)1غ( الإسماعيلية» ص .١51/‏ 
(؟) انظر الإسماعيلية» ص ١57‏ وما بعدها. 
0) سبقت ترجمته في ص 177 من البحث. 
(15) الإسماعيلية» ص 555؟. 


ف الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


د وناقش الشيخ أيضا الشيعة ورد عليهم وذلك في مسألة "أهل 
البيت" ومعين "أهل البيت" ومفهوم ذلك» وقد توسع الشيخ في هذه المسألة 
وأشبعها بدا يقول رحمه الله تغالى: «يزعم الشيعة أنهم موالون لأهل بيت النبي 
ومحبون لحمء ومذهبهم مستقىئ من أقوالهم وأفعالهم» ومبئ على آرائهم 
ومروياتهم. وقبل أن نبحث عن هذاء ونتحقق ونعلم صدق هذا القول وكذبه 
أردنا في هذا الباب أن نعرف ونعرّف القارئ والباحث من هم أهل البيت؟ ومن 
هم الذين يقصدون يذه اللفظة؟ 

وأبضادها حمق الكت بون براوق 0 

ثم ساق الشيخ أقوال علماء اللغة في معيئ كلمة أهل» وكلمة بيت» وساق 
أقوال العلماء الآخرين في ذلك من المفسرين» وغيرهم من الباحثين. 

5 7 ابن منظور: «.. وأهل بيت البي 8ُهَْ أزواحه وبناته وصهره 
أعي عليا وقيل نساء البي يه وأهل الرجل وأهلته زوجه وأهل الرجل 
يأهل أهلاً وأهولا وأهل تزوج وأهل فلان امرأة يأهل إذا تزوجها. فهو 
مأهولة..)''2» ثم ساق الشيخ أقوال بعض علماء اللغة الآحرين9» 

ثم قال الشيخ بعد سوقه لأقوال أهل اللغة: «ويظهر من هذا كله أن أهل 
البيت يطلق أصلاً على الأزواج خاصة؛ ثم يستعمل في الأولاد والأقارب حاورا 
وهذا ما ثبت من القرآن الكريم» كما وردت هذه اللفظة في ذكر قصّة خليل الله 
عليه السلام؛ لما حاءت رسل الله إبراهيم بالبشرى» فقال الله عز وجل في سياق 


.١7" الشيعة وأهل البيت» ص‎ )١( 

(؟) الشيعة وأهل البيت» ص 4١.ء‏ لسان العرب لابن منظور 78/١١‏ وما بعدهاء دار صادر - 
ببروت. 

(") مثل قول صاحب القاموس "الفيروزآبادي» والزبيدي صاحب تاج العروس» والجوهري 
صاحب الصحاح. وكذلك الزمخشريء والخليل بن أحمد» والراغب الأصفهاني. (انظر: الشيعة 
وأهل البيت» ص ١١‏ وما بعدها). 


-- وح ااه وير اراي 


الكلام: « وَامْرَأَته 4 قَسمَةٌ فَضَحِكتٌ ف فَبَشْرَنَهًا بِإِسْحَقَ وَمِن وَيَاء اسّحلق 
يََقُوبَ هه قالت نويل ء لد ون عَجُورُوَهذابَعلى سَبَخمًا | رك هَنْدَا 
الْسّى م عَحِيبٌ (©) قالواأ تَعَجَبينَ من أَمْر اله رَحَمَتٌ الله وَبَرَكَلتَهه عَليْكرٌ 
أَهَلَّ آلَبيَت» 7" فاستعمل الله عز وجل هذه اللفظة بلسان ملائكته ف زوجة 
إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لا غير»". 

ثم بين الشيخ أن علماء الشيعة أقرّوا بذلك حيث يقول: «رولقد أقرٌ بذلك 
علماء الشيعة ومفسروها كالطبرسي”” في مجمع البيان» والكاشاني”؟ في منهج 
الصادقين» ولو التجأوا بعد ذلك إلى تأويلات كاسدة فاسدة)20. 

ثم استدل الشيخ بآيات من القرآن الكريم وأحاديث من السنة المطهرة على 
أن معبى الأهل هم الزوجة؛ أو الأزواج وبالتالي فإن قول الله تعالى: إِنَمَا يريد 
لله ليُدهِبَّ عَنَكُمْ آَلرجْسَ أَهْلَ آلبَيّت» أي أزواجه خاصة َكه. 

يقول الشيخ: «ويظهر بداهة ولأوّل وهلة لمن قرأ هذه الآيات الكريعة أن 
هذه اللفظة لم ترد إلا في أزواج الببي و خاصة, لأن صدر الآية وقبلها من 
الآيات لم يخاطب بما إلا أزواحه عليه الصلاة والسلام» وكذلك الآية الي تليها 
ليس فيها ذكر غيرهن). 


)١(‏ سورةهودء آية الا - “"الا. 

زفة الشيعة والتشيع» ص .١7- ١5‏ 

)2 سبقت ترجمته في ص 50 من البحث. 
(14) سبقت ترجمته في ص 777 من البحث. 
(ه) الشيعة والتشيع» ص .١07‏ 

(9©) الشيعة والتشيع» ص .١8‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


ثم ساق قول ابن عباس ذه أن هذه الآية لم تتزل إلا في أزواج البي وك 
وساق الشيخ قول الشوكاني ف ذلك وأن المراد من «أهل البيت المذكورين في 
الآية هن زوجات البي وق خاصة)0". 

وساق الشيخ حديث الرسول ته المروي في البخاري "أن البي و دحل 
ف حجرة عائشة رضي الله عنها فقال: «السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله 
فقالت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» 2729 

وبعد سوق الشيخ لما ذكرت رجح ما يراه مناسباً في هذه المسألة فقال: 
«فالحاصل أن المراد من أهل بيت النبي أصلاٌ وحقيقة أزواجه عليه الصلاة 
00007 


والسبب الذي جعل الشيخ يتوسع في ذلك هو أن الشيعة حصروا أهل 
بيت النبوة ف علي وفاطمة والحسن والحسين. وأخرجوا منهم كل من سواهم 
حى من أولاد الحسن والحسين تمن لا يهوى هواهم ولا يسلك مسلكهم 
وكفروهم وفسقوهم'”» بل إفهم أخحرجوا بنات البي ؤَهْ الثغلاث غير فاطمة 
ويطعنون فيهن» لذلك ناقش الشيخ هذه المسألة وبيّن أن المراد من أهل البيت في 
الآية والذين طهرهم الله إنما هم أزواجه و إذن فهن طاهرات مطهرات بنص 
القرآن» والشيعة أخحزاهم الله بحدهم يسبونث ويطعنون فيهن وعلى رؤسهن أم 
)١(‏ الشيعة والتشيع» ص 217 وفتح القدير للشوكاني» 770/4. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب قوله تعالى: إلا.تدلوا بيوت البي حق 

يؤذن لكم.. الآية] ج” ص487 رقم 21714 ونص الحديث: "..فخرج الرسول © فانطلق 

إلى حجرة عائشة فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته فقالت وعليك السلام 


ورحمة الله... الحديث". 


زه الشيعة والتشيع» ص .١8‏ 
(15) الشيعة وأهل البيت» ص .١9‏ 
(0) انظر: الشيعة وأهل البيت» ص .٠١‏ 


س الشيغ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
المؤمنين ع عائشة - الله 0 يقول 00 إحساك: 3 ري 1 0 
خم هلين وتصف شخصية الحسنء وبقية الأئمة التسعة عندهم بن سين 
إلى الحسن العسكري” ') والعاشر المولود» الموهوم, ا مزعوم م 5 قظعا؛ 
ولوزيولد أبذا: فهذه هي حقيقة مفهوم أهل البيت عند القوم..» 


فهذا عن مناقشته رحمه الله تعالى للمسائل وترجيحه لما اكتفيت ,ثالين 


فقط من تلك المسائل» لأن سرد كل المسائل لا يتسع له المجال هنا.7) 


سبقت ترجمته في ص 7170 من البحث. 

الشيعة وأهل البيت» ص .٠١‏ 

للاستزادة من المسائل أليَ ناقشها الشيخ انظر: 

الشيعة والقرآن» ص 2١5‏ 55 وما بعدهاء ص 8/". 

والشيعة والتشيع») ص و01 يت كلل لال همال الات هعذوت فخت ادث كال 
والشيعة وأهل البيت» ص 7ك الل لالالء الى عى4ى 1١4‏ 548اك 21*55 ١1٠١‏ وما بعدها 
حاشية 29145 و 251٠0‏ حاشية .١١9‏ 


والشيعة والسنة» ص ٠١9‏ وما بعدها. 


والرّد الكافي» ص 5"5» 2817 .١95‏ 

والإسماعيلية. ص هي" الى اك 755ك الاك "رمك معماء .219 30١١‏ وما بعدها و 
057 55 55 ادال كال قلف لالاك لكأت آاللرمني قثا لأقك ١٠١لا‏ وما 
بعدها ووص .١9‏ 

ودراسات في التصوف)» ص ٠١‏ وما بعدها. 

والبابية» ص ؛ ه, ١58١76‏ وما بعدهاء 7/7 وما بعدها. 

والبهائية. ص 24 ١الاء‏ 078448401501 .7١8‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقربر العقيدة > 


ا مبحث التاسع 
التنويع في محل الردود 


إن المتتبع لكتب الشيخ يجد أن ردوده على الفرق المخالفة» متنوعة من 
حيث أماكنها فتارة يسرد أقوال الفرق ثم يتبعها بالردٌ» وتارة يرد في أثناء عرضه 
للأقوال» وأخرى أثناء النصّ الواحدء وأحياناً في الحاشية» فهذا المبحث أقرب 
لايق العو مي اللاوى لاحي الاق « اليه متي واناء جه له ايت 
السابقة؛ إذن هذا المبحث يختلف عما سبقه من المباحث ويمكن أن يقسم إلى 
مايلي: 
أولا: الرد بعد سرد الأقوال 

وهذا هو الغالب ف كتب الشيخ إحسان رحمه الله تعالى فهو يورد أقوال 
ل وتفصيلة". 


ثانيا: الرد 4 أثناء عرض الأقوال: 


والشيخ يرد على الفرق أحياناً في أثناء سرده للأقوال حيث يورد الأقوال 
ثم يرد عليها ثم يستأنف سرد الأقوال ثم يعاود الزّد وهكذاء والظاهر: أن السبب 
في ذلك هو كثرة سرده للأقوال والعقائد عند الفرق مما يجعله يرد بعد كل 
بجموعة منها ومن الأمثلة على ذلك: 


)١(‏ انظر لذلك: كتب الشيخ حيث أن هذه سمة واضحة ف كتبه. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 3 

أنه حينما رد على الصوفية في مسألة "تفضيل الولي على النبي" فإن الشيخ 
ف أثناء سرده لأقوال وعقائد الصوفية في ذلك نحده رد 0 ثم عاود سرد 
الأقوال مرة أخرى ثم رد عليهم في الأخير”") 

ولا ردّ الشيخ على الشيعة في عقيدة الرجعة» فإنه ساق أقوالهم ثم رد 
عاود سرد أقوالهم وعقائدهم ثم رد عليهم”". 

ورد الشيخ على البريلوية في مسألة "علم الغيب" وعرض أقوالهم؛ ثم رد 
عليها ثم عرض الأقوال مرّة أخرى ثم ردّ عليها"”. 
كالثا: الرد أثناء النص: 

يرد الشيخ على الفرق أحياناً أثناء عرضه للنص» وعادة يكون ذلك الرّد أو 
التعليق قصيراء ومن أمثلة ذلك: 


زا 
ع. 


.155 0-1١88 انظر: التصوف» ص‎ )١( 

؟) انظر: الرّد الكاقي ص ١5١‏ وما بعدها. 

9) انظر: البريلوية ص 85 وما بعدها. 
وللاستزادة من ردود الشيخ أثناء عرضه للأقوال انظر: 
الشيعة والتشيع؛ ص 71172751١ 2١545‏ وما بعدها. 
والرّد الكافي» ص 237١‏ 1917. 
والإسماعيلية؛ ص 2788 17 ههلا 4له وما بعدها. 


ودراسات في التصوف., ص ”2”7, 2٠.٠5 2/١55 21١١9‏ /ا756) 2519 2557 وما بعدهاء 
. 


والتصوف. ص ١188‏ وما بعدهال /ا191 605ل 203769 7357. 
والقاديانية. ص 484) /ا7١) 5٠.‏ 

والبريلوية» ص 58» 5" وما بعدهاء ١8م) .١١١‏ 

والبابية» ص .١65‏ 
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أ حينما ردّ على الرافضة في مسألة الإمامة» فإنه عرض أقوالهم في ذلك؛ 
ومن الأقوال الى عرضها ما ذكره "الصفار الرافضي" في كتابه بصائر الدرجات 
كذباً حيث أورد عن علي ذه أنه قال: إن الله عرض ولايي على أهل 
السماوات وعلى أهل الأرض أقرٌ يما من أقرّ وأنكرها من أنكر» ثم قبل أن 
ينتهي الشيخ من تكملة النصّ قال: «فرية كبيرة نسأل الله الاستعاذة منها» ثم 
أكمل النص وهو «أنكرها يونس فحبسه الله في بطون الحوت حن أقرّ يما(" 
رابعا: الردّ ‏ الحاشية: 


والشيخ يجعل رده أحياناً في الحاشية وقد تكون الات كوه امات 
طويلة وذلك مثل رد الشيخ على البهنساوي”"7"» وكذلك ردّه على لطف الله 
الصاي29”؟ وكذلك ردّه على أحد كتاب الشيعة الذين انتقدهم الشيخ ولم 


)0١(‏ انظر: الشيعة والسنة» ص 85» وبصائر الدرجات للصف (باب ٠١‏ ج” ط إيران). 
وللاستزادة من ردود الشيخ وتعليقاته أثناء النصوص انظر: 
الشيعة وأهل البيت» ص 27١7‏ ملك مراك :5ك 5ك رتل الات نما 
الرد الكاقي ص 235 291 .1١5‏ 
والشيعة والتشيع» ص 1لا 51١5‏ 7. 
والشيعة والقرآن» ص ."١‏ 
والشيعة والسنق» ص /اك هك .”ل لمكت هلل هق .ه1. 
والإسماعيلية,» ص /الا11) 2071959 5مه., 
والبابية» ص ؟87١.‏ 
والبابيق» ص 57 ك2 ١هلء‏ لهل لاهلا يكل لام دل ولا وى "الت ويس 
خرف '! لخر اضرف © دخرظى 
(5) لم أقف له على ترجمة. 
(9) انظر: الرد الكافي ص 959 - ٠١8‏ في الحاشية. 
(4) لم أقف له على ترجمة. 
(5) انظر: الشيعة والسّنة ص ١75 - 1١١‏ حاشية رقم 74. 
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يصرح ذلك المنتقد باسعه بل رمز له بحرفين هما: م "0 ورذه أيضا على 


.7١ 25868 في الحاشية رقم‎ ١١7-1١١0 انظر: الشيعة وأهل البيت» ص‎ )١( 

(5) سبقت ترجمته في ص 4١17‏ من البحث. 

(5) انظر: الإسماعيلية» ص 4 ١‏ حاشية 2١١‏ و ص 594 حاشية رقم .١4‏ 

5( انظر: الإسماعيلية» ص »2١5‏ حاشية .١7‏ 
وللاستزادة من ردود وتعليقات الشيخ في الحاشية انظر: 
الشيعة وأهل البيت» ص7 حاشية رقم 25 2١7‏ حاشية ١7 2١‏ حاشية4 ١8 2١‏ حاشية9١)‏ 
١‏ حاشية 7١ 2*”٠‏ حاشية 4 ص 77 حاشية “7 وحاشية 8”» وكذلك ص ١؟‏ حاشية 
/ا؛» وص 271 78 حاشية ؟ه» ص1 حاشية #4. وص 78 حاشية لا*» واص 4١‏ 
حاشية 1414» وص ”14 حاشية /14) 25٠١‏ وص 45 - ه45 حاشية 257 وانظر حاشية رقم 5ه 
» لاه»ء ّمه (ص/7,:) وص 48 حاشية 257 وص 45 حاشية /ا"» وص ١ه‏ حاشية 0٠١‏ 
ص ”اه حاشية لالا» ص 54" حاشية 2١١14‏ ص "لا حاشية 2١14١‏ وص "لا حاشية )١15‏ 
ص 4/ حاشية /ا4 ١و 2١4909 1١14/8‏ وص 85 حاشية :١9١‏ ص 99 حاشية 25١“‏ وو ص 
حاشية 149؟ وواص ١١١ - ١١١‏ حاشية 7/ا؟) حاشية )»57١/“‏ وص ١١١‏ حاشية 
24», 78؟. وانظر ص ١١”‏ حاشية 71/8؟2» وص ١١5‏ وما بعدها حاشية 5/860 حيث ردٌ 
الشيخ على المقنع (س. خ). وو ص ١١7‏ حاشية 2585 وراص ١١8‏ حاشية ل541؟: ص ١١١‏ 
في الحاشية 2591١‏ 557 (تعليقات صغيرة). و ص ١١7”‏ حاشية 2594 599 نص للشيخ تابع 
للرد. على المقنع. وروص ١١4‏ حاشية 25٠68”‏ وانظر ص 5؟١‏ حاشية 29١١ - 9٠١‏ وص 
١8-1‏ حاشية ؟74؛ وص ١44 - ١4.0‏ حاشية رقم 545؛ وص 47 ١حاشية‏ 709) 
وص ١5‏ حاشية /ا1» وص 4لا١‏ - هلا١‏ حاشية /ه1)» 9ه45)» 24157 وص ١8”‏ 
حاشية 245/8 وانظر ص ١84‏ حاشية ؟7/ا4» وص ١850‏ حاشية 5/ا14» وص ١88‏ حاشية 
.١‏ وفي ص ١9١ - ١9١‏ حاشية 48/8» وانظر ص ١50‏ حاشية 5.07ه. 
وانظر ص 7٠١7” - 7٠١‏ حيث يوجد تعليق طويل في الحاشية رقم 571. وص ٠١١‏ حاشية 
رقم 14 وه؟5ه, وص ٠١“‏ حاشية لااه - 58ه وانظر ص 7٠١4‏ حاشية 714“ه0) وص 
حاشية ههه؛ في ص ١١5‏ حاشية 9) يوجد تعليق قصير للشيخ. 
وفي ص ١١8‏ حاشية ١9‏ وحاشية 7١‏ تعليقات للشيخ. وانظر ص 7١9‏ :حاشية 77 تعليق 
للشيخ حول لمتعة والرد على صاحب كتاب أعيان الشيعة» وص ١714‏ حاشية ©4» ص 5١5‏ 
حاشية 254 انظر ص 755 حاشية 255 وانظر ص 514٠‏ حاشية رقم 2٠١9‏ وانظر ص 140؟ 
حاشية »١77‏ وفي ص 5177 حاشية رقم 7 حيث يوجد تعليق عن صلح الحسن مع معاوية- 
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رضي الله عنهماء وفي ص 587: 784 حاشية 28٠١‏ وانظر ص 794 حاشية ٠١8‏ (معى 
البداء). 

والرد الكائي ص ١١‏ ح١.‏ حيث يوجد تعليق حول الردٌ على د. وافي. وانظر ص 7١‏ حاشية 
١‏ وانظر ص 58" حاشية -١‏ 25 وانظر ص م حاشية »)١‏ وص ه55 حاشية "2 وانظر ص 
٠١8-48‏ حينما رد على البهنساوي ف الحاشية» انظر ص ه٠١٠١‏ حاشية »)١(‏ وانظر ص 
4 حاشية 2١‏ 25 وانظر ص ١7١‏ حاشية ”2 وانظر ص ه١١‏ حاشية 2»54 ووص !ا5١٠‏ 
حاشية 7) وص ١١١‏ حاشية 2١‏ وص 77١‏ حاشية ؟. 

الشيعة والتشيع») ص ٠‏ حاشية »١‏ ص ١5١‏ حاشية 8م » 9) ص )١5‏ حاشية 2 ص ١9‏ 
حاشية م١‏ حيث يوجد نص للشيخ في رد على محمد حسين,» وانظر ص١7‏ حاشية ارح 
وص ”"" حاشية 9ه - 25١‏ وانظر ص 5” حاشية *الا» وص "5 حاشية ؟* - ", وكذلك 
ص 560 حاشية )1٠‏ ص 8" حاشية 147) وص 86 حاشية )١7‏ ص ١١7‏ حاشية ه27 ص 
7 حاشية 2٠١9‏ ص ١78‏ حاشية ه» ص ١44‏ - 45 ١حاشية‏ 1) وص ١750‏ حاشية ) 
وص /ا/ا١‏ حاشية )14٠‏ ص ١597‏ حاشية 54/ا2) ص ”7”٠©‏ حاشية رقم ص 55 7 حاشية 
7 ؛ ص هه؟ حاشية 5/!ا١»‏ ص 784 حاشية 2147 ص 5075 حاشية الم ص 8919 
حاشية 2١75‏ ص 29898 89 حاشية 7١‏ ص 47 حاشية ه#» ص 745 حاشية (*) 
وانظر ص 717١‏ حاشية .51١‏ 

والشيعة والقرآن» ص 8 حاشية “21 5غ» ه» ص 5 حاشية "2» ص ١”‏ حاشية 2١٠ 2١5‏ ص 
5” حاشية ١ا»‏ ص 494 حاشية ١ه‏ ص 0ه حاشية 7ه) ص 8ه - 5.١‏ حاشية 4 )٠١‏ 
ص 55 حاشية 2١8‏ ص 86 حاشية ه”2) ص 8١‏ حاشية 279 ص 5١‏ حاشية 2١‏ لا ص 
حاشية 2171١‏ ص ١١7‏ حاشية .١‏ 

الشيعة والسنة» ص ١‏ حاشية 5 حينما رد على الصافي في تمجمه على الخطيب صاحب 
الخطوط العريضة. وانظر ص ١8‏ حاشية 25 لا» وص ١5‏ حاشية ه١2‏ ص 79 حاشية 2359 
ص 255 حاشية ١١١‏ حينما رد على الصاقي» ص "5 حاشية 4» ص ٠١7”‏ حاشية 20٠١٠‏ 
ص ١١54‏ حاشية ١١9‏ حيث رد على الصافي» ص ١١5‏ حاشية ه7١21‏ ص ١١14‏ حاشية 
ه» وص ١75‏ حاشية "ه٠١2‏ ص ١75 - ١1١‏ حاشية 255 رد على الصاثقي» وانظر ص 
١17‏ حاشية 25 وص ١57”‏ حاشية /ا14» وص ١157”‏ حاشية ١ه2)‏ ص ١145‏ حاشية ه25 
ص ١47‏ تكملة حاشية 50 أيضاً. وانظر ص ١١04‏ حاشية »4٠.‏ ص ١17‏ حاشية ١١10‏ 
حينما رد على الصافي. 

وانظر ص ١١‏ حاشية 2١54١‏ وص ١1١‏ حاشية 2١44‏ ص ١7/7”‏ حاشية ١49‏ حينما رد 
على الصافي في التقية. ظ 

الإسماعيلية, ص " في الحاشية» ص /, حاشية »١‏ 7”» ص 4 ١‏ حاشية 2١١‏ ص ١١5‏ حاشية ١١‏ 
حيث يوجد نص فيه رد قوي على الأعظمي» وانظر ص ١7‏ حاشية ١0‏ حيث يوجد تعليق- 
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-للشيخ عن كتابه الشيعة والسنة وانظر ص ١9‏ حاشية ١6‏ حيث يوجد تعليق للشيخ هناك. 
وانظر ص ”ا حاشية “ا ص 4 حاشية 9) ص 79 حاشية ١8‏ حيث يوجد تعليق للشيخ؛ 
ص 47 حاشية 7 حاشة 75 ص 55 حاشية 2٠١١‏ وحاشية ه١1‏ -5١٠اء)ص‏ الا- 
٠‏ حاشية (*)» ص 9/ حاشية 2١7١ 21١19‏ ص 85 حاشية ١١‏ ص 9١‏ حاشية 2١4‏ 
ص /97 حاشية 2١1549 2١4/8‏ ص 98 حاشية 2١6٠‏ ص ١٠١95‏ حاشية ”*“”"2) ص 1١١١6‏ - 
حاشية 45 يوجد نص للشيخ مهم حول معن "التشريق"» ص ١77‏ حاشية 19" حيث 
يوجد تعليق للشيخ» ص ١554‏ حاشية 2١17‏ ص ١56‏ حاشية 2١91١‏ ص 7١17‏ حاشية 20/4 
حيث يوجد تعليق للشيخ حول كتاب الدكتور عادل العوا» ص 7170 حاشية 89) ص "15” 
حاشية ٠١“‏ عن مستشرق روسي "ايونوف"» ص 778 حاشية »14١‏ ص717375 حاشية )١١68‏ 
ص 5988 حاشية /اا» ص 88ه - .ؤه حاشية لا9») ص 560١‏ حاشية )2١‏ ص 95" 
حاشية 4 حيث رد على كامل حسين» ص 7١4‏ حاشية 275 ص 777 - 14 7/ا حاشية 
16 

البابية» ص ١55‏ حاشية 917. 

البهائية» ص ١‏ حاشية 88) حينما تحدث عن كتاب الإيقان واختلاف صبح الأزل فيه 
والبهاء كل يدّعي تأليفه. 

وانظر ص 17 حاشية رقم اومن كاب البيان والبرهان لأحد العراقيين» وانظر ذلك ص 
في حاشية رقم ه١١‏ يوجد نص ص ١417‏ حاشية 2١8‏ ص ١91‏ حاشية ١6/‏ 
يوجد تعليق للشيخ رحمه الله تعالمى ص ٠*١‏ حاشية »4١‏ ص 777 حاشية /47. 
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الباب الثالث 


جهوده في الرد على الفرق المخالفة 
ويشتمل على الفصول التالية: 
الفصل الأول: جهوده في الرد على عقائد الرافضة. 
الفصل الثاني : جهوده في الرد على عقائد الصوفية . 
الفصل الثالث:جهوده في الرد على عقائد الإسماعيلية الباطنية. 
الفصل الرابع: جهوده في الرد على عقائد البريلوية. 
الفصل الخامس : جهوده في الرد على عقائد القاديانية. 
الفصل السادس : جهوده في الرد على عقائد البابية. 
الفصل السابع : جهوده في الرد على عقائد البهائية. 
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الفصل الأول 

جهوده في الرد على عقائد الشيعة الأثنى عشرية:22 
ويشتمل على المباحث التالية: 

المبحث الأول: الرد على عقائدهم في القرآن الكريم. 

المبحث الثاني : الرد على عقائدهم في السنة المطهرة. 

المبحث الثالث: الرد على عقائدهم في البداء 

المبحث الرابع : الرد على عقائدهم في التقية. 

المبحث الخامس: الرد على عقائدهم في أفعال العباد. 

المبحث السادس: الرد على عقائدهم في المتعة. 

المبحث السابع: الرد على عقائدهم في الصحابة (رضوان اللهم 
عليهم ) 


)ع( غالب ما يذكره الشيخ اسم الشيعة فقط» ومعلوم أن الشيعة فرق متعددة» والشيخ غالب 
ردوده على الشيعة الاثئ عشرية» ولذا ذكرهم في العتوان هنا هذا الفصل. ما الإسماعيلية 
فقد أفردتهم بفصل مستقل لأن الشيخ أفردهم مؤلف مستقل وكبير أسماه (الإسماعيلية). 
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المبحث الثامن: الرد على عقائدهم في الإمامة والأئمة , وفيه 
مطالب: 
المطلب الأول: أهمية الإمامة والأئمة عند الشيعة وشروطها. 
المطلب الثاني: ادعاء علم الغيب للأئمة. 
المطلب الثالث: الاعتقاد برجعة الإمام المنتظر والأئمة. 
المطلب الرابع: الإمامة وتعطيل الشريعة. 
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المبحث الأول 
الرد على عقائدهم في القرآن الكريم 


رد الشيخ على الشيعة”؟ حينما قالوا إن القرآن محرّف وزيد فيه وئقص 
فهم لا يعتقدون بالقرآن الموجود بين أيدي المسلمين وف قلوهم» مخالفين 
النصوص الشرعية الصحيحة اليّ دلت على أن الله تعالى تكفل بحفظه» يقول 
الشيخ إحسان: «روأما الشيعة فإفهم لا يعتقدون يمذا القرآن الكريم الموجود 
بأيدي الناس» والمحفوظ من قبل الله العظيم مخالفين أهل السنة ومنكرين لجميع 


(1) تعريف الشيعة: يقول الشهرستاني: "هم الذين شايعوا علياً عليه السلام على الخصوص» وقالوا 
بإنامقه فيا روسيية إما جلي أو خحفياء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده» وإن خرجت 
فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عنده" (الملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص ))١514‏ ويقول 
ابن حزم: "فم من قال بأفضلية علي رضي ال نه على سائر الصحابة رضوا الله عليه 
وأحقيته بالإمامة ومن ثم ولده من بعده" (الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج ١‏ ص 
11)» ويقسول المفيد الشيعي وهو من علماء الشيعة بأن لفظ الشيعة يطلق على: "أتباع أمير 
المؤمنين على سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته بعد الرسول صلوات الله عليه وآله بلا فصل؛ ونفي 
الإمامسة عمن تقادمه في مقام الخلافة؛ وجعله في الاعتقاد متبوعا لهم غير تابع لأحد منهم على 
وجه الإقتداء' ' (أوائل المقالات للمفيد ص 9") وللاستزادة انظر: (الفرق بين الفرق للبغدادي 
ص ١4‏ وما بعدهاء وذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين المخالفة للسنة والمبتدعين» لليافعي» 
تحقيق الدكتور موسى الدويش ص ,١‏ وما بعدهاء وفرق معاصرة لغالب عواجي ج ١‏ ص 
وما بعدهاء والشيعة في التاريخ لمحمد حسين الزين وما بعدهاء وأصول مذهب الشيعة 
للدكتور ناصر القفاري ج ١‏ ص 5" وما بعدهاء ومسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة ج١‏ 
ص ١١9‏ وما بعدها لناصر القفاري؛ وأثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأوّل 
الهمجحري للدكتور عبد العزيز نور ولي ص ١١‏ وما بعدها). 


1 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


النصوص الصحيحة الواردة في القرآن والسنة» ومعارضين كل ما يدل عليه 
العقل والمشاهدة» مكابرين للحق وتاركين للصواب..)0". 

وقبل أن أسبرد بعض عقائدهم وأقوالهم قْ تحريف القرآن الي ذكرها 
الشيخ أود أن أذكر أنه عرض عقيدة الشيعة في القرآن وكان دقيقا ق.ذلك 
ومنصفاء فقد رجع إلى أمهات كتبهم ومراجعهم الأصلية في الحديث والتفسير 
فأداهم من أفواههم يقول الشيخ رحمه الله: «وكل من يريد أن يعرف عقيدة 
الشيعة في القرآن» ويتحقق منها ويبحث لابد له من أن يرجع إلى أمهات كتب 
القوم ومراحعهم الأصلية في الحديث والتفسير حي يكون منصفاً في الحكم 
وعادلاً ف الاستنتاج» لأن عليها مدار عقائدهم ومعول خلافاتهم مع 
الأخري ةن 

وهذا نحده واضحا ف جميع كتبه رحمه الله تعالى» وكذلك في عرضه لعقائد 
اليا الارااره رون عرض لتاقي اللي بتري أل اتانيه "الخيعة والسنة"» و 
"الشيعة والقرآن" حيث رجع إلى أمهات كتب القوم؛ ولم يكتف الشيخ بذلك 
في عرضه لعقيدهم تلك» بل إنه رحمه الله تعالى زيادة على أخحذه من أصوهم 
ومراجعهم فإنه أتى بأقوال علمائهم الكبار في المدح والثناء على تلك الأصول 
الي فيها (عقائد الشيعة في القرآن وقوهم بتحريفه)» بل والثناء على أصحاب 
تلك الكتب القائلة بالتحريف» وتوثيقهم وتقديسهم عند الشيعة وهذا مثال على 
ذللف. 

لا ذكر الشيخ أن عقيدة التحريف موحودة بوضوح وصراحة ف (كتاب 
الكاثي للكليي) فإنه بين أن ذلك الكتاب يُعدَ من أصولهم ومن أجل كتبهم 
وأعظمها وأنه لا يوجد له نظير عندهم» وساق أقوال الشيعة في ذلك ومنها: 


."" الشيعة والسنة» ص‎  6)١( 
.77 (؟1) الشيعة والقرآن» ص‎ 


ع الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة حح ؟ ١‏ ؛ 
ماذكره الشيخ عن صاحب "الذريعة" حيث يقول: «.. فنبدأ من "الكافي" الذي 
قيل فيه: هو أجل الكتب الأربعة الأصول المعتمدة عليهاء لم يكتب مثله في 
. المتقول من آل الرسولء» لثقة الإسلام محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليئي 
الرازي المتوفي سنة .8 الاه)”". 

بل إفهم يقولون عن الكافي: «أنه عرض على القائم "أي الإمام الثاني عشر 
الغائب المزعوم" صلوات الله عليه» فاستحسنه وقال: كاف لشيعتنا»””. 

وساق أقوالاً أخحرى في ذلك» هذا عن الكتاب» أمّا عن مؤلفه وهو الكليئ 
فقد ذكر الشيخ أنهم يرونه الثقة والمجحدد لدين الشيعة حيث ذكر أقوالهم قٍ 
الكليئ ومنها: 

١‏ يقول النجاشي”" فيه: «رشيخ أصحابنا في وقته بالري» ووجههمء 
' وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم»". 

؟ ‏ ويقول القمي: رركان مجحدد مذهب الإمامية على رأس المائة الأولى 
محمد بن علي الباقر.. وعلى رأس المائة الثانية علي بن موسى الرضاء وعلى رأس 
المائة الثالثة أبوجعفر محمد بن يعقوب الكلين)»”". 

فهذا مثال على أحد كتبهم المعتمدة "وهو الكافي" وعلى أحد مؤلفيهم 
وعلمائهم المعتمدين عند الشيعة "وهو الكليئ" وهذا منهج سار عليه الشيخ في 


.5 45/١1 الشيعة والقرآن» ص 78 - 255 والذريعة إلى تصانيف الشيعة لآنما بزرك الطهراني‎ )١( 

(؟) الشيعة والقرآن» ص 255 ومقدّمة "الكافي للكليي" لحسين بن علي»؛ ص 550. 

(م) هو : أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي» أبوالعباس» ولد سنة ؟/الاه» ثقة عند 
الشيعة» له كتاب "الرجال"؛ وولي الأهواز» وله تصانيف كثيرة» توفي في "مطراباد" في سنة 
٠ه‏ ؛هء (انظر: رجال العلامة الحلي ص ٠١‏ رقم *5) وكتاب الرجال لابن داود الخلي ص 
٠٠‏ رقم 245 ولؤلوة البحرين ص 1١٠5‏ رقم .)١١1‏ 

5( الشيعة والقرآن» ص 2*٠‏ ورجال النجاشي» ص 7/7 رقم .٠١"6‏ 

(0) الشيعة والقرآن» ص »”.١‏ والكين والألقاب» 49/7؛ وروضات الجنان .1١١1/5‏ 


------ الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


عرضه لعقائدهم في القرآن2» حيث ذكر أهمية الكتاب الذي تعرض لعقيدة 
الشيعة في القرآن وأهمية مؤلفه عند الشيعة ومن كتبهم أيضاً لكي يدينهم من 
أفواههم ولسان حال الشيخ يقول هذه عقيدتكم في تحريف القرآن» ومن كتبكم 
المعتمدة الي تثنون عليها وتحعلوها أَضيولا لكمء وتثنون على مؤلفيها وتحعلوهم 
أئمة لكم» ولا شك أن تلك حجة قوية من الشيخ رحمه الله تعالى حآجّهم بما 
أما أقوالهم وعقائدهم الي ذكرها الشيخ ف تحريف القرآن فمنها:- 
١‏ ما رواه الكليئ عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ررإن القرآن 


الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله سبعة عشر ألف 
زف 


يقول الشيخ معلقاً على هذا القول: «والمعروف أن القرآن ستة آلاف 
ومائتان وثلاث وستون آية» ومعناه أن ثلثي القرآن راح على أدراج الرياح؛ 
والموجود هو الثلث..“»7) 

ويقول الشيخ في موضع آخر: «ومعن هذا أن الشيعة ققد عندهم ثانا 
القرآن وتنصّ على هذا رواية الكافي أيضاً عن أبي , ا 


أية» 


)١١(‏ انظر: الشيعة والقرآن» ص 78 وما بعدها. 

؟) الشيعة والقرآن»ه ص ١"2؛‏ والشيعة والسنة» ص 57» والأصول من الكافي ؟/5714. 

ف معدم ار 

(5) هو ليث بن البََخَمَرِي المرادي» أبومحمد» وقيل أبو بصير الأصغر قال النجاشي في رجاله: "روى 
عن أبي حعفر وبي عبد الله عليهما السلام' ' وذكر ابن داود الحلي أنه ثقة - عند الشيعة - 
عظسيم الشأن وذكر ابن المطهر الحلي: أن أبا بصير أجمعت العصابة على تصديقه والإقرار 
ل يه 
ولادته ولا وفاته» (انظر: رجال النحاشي ص ”5١‏ رقم 2875 ورجال العلامة المطهر الحلي 
ص 1١15‏ -1737» وكتاب الرجال لابن داود الجلي ص 5 .)75١‏ 

(6) الشيعة والسنة» ص /7". 


سه الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة | !؛؛- 

نم ساق الشيخ تلك الرواية وهي طويلة ولأهميتها فإني أذكرها لبيان خبث 
معتقد الشيعة في القرآن الكريم وهي: 

؟ ‏ روى الكليئ عن أبي بصير قال: ر«دخلت على أبي عبد الله عليه 
السلام فقلت له: جعلت فداك إن أسألك عن مسألة» ههنا أحد يسمع كلامي؟ 
قال: فرفع أبو عبد الله عليه السلام سترا بينه وبين بيت آخر فاطلع فيه ثم قال: 
يا أبا محمد سل عما بدا لك. قال: قلت جعلت فداك إن شيعتك يتحدثون أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله علّم علياً عليه السلام باب يفتح. له من ألف باب؟ 
قال: فقال: يا أبا محمد علم رسول الله صلى الله عليه وآله علياً عليه السلام ألف 
باب يفتح من كل باب ألف باب قال: قلت: هذا والله العلم» قال: فنكت 
ساعة في الأرض ثم قال: إنه لعلم وما هو بذاك. 

قال: ثم قال: يا أبا محمد! وإن عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة؟ قال: 
قلت: جعلت فداك وما الجامعة؟ قال: صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وإملائه من فلق فيهء وخط علي بيمينه» فيها كل 
حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حى الأرش في الخدش وضرب بيده 
إلى فقال: تأذن لي يا أبا محمد؟ قال: قلت: جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما 
شئتء قال: فغمزن بيده وقال: حى أرش هذا كأنه مغضب ‏ قال: قلت: 
هذا والله العلم, » قال: إنه لعلم وليس بذاك. 

ثم سكت ساعة. ثم قال: وإن عندنا الجفر وما يدريهم ما الحفر؟ قال قلت: 
وما الحفر؟ قال: وعاء من أدم فيه علم النبيين والوصيين» علم العلماء الذين 
مضوا من بن إسرائيل» قال قلت: إن هذا هو العلم» قال إنه لعلم وليس بذاك. 

ثم سكت ساعة ثم قال: وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام وما 
يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: قلت: وما مصحف فاطمة عليها 


,اسح الشيغ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


السلام؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات» والله ما فيه من 
قرآنكم حرف واحدء قال» قلت: هذا والله العلم قال إنه لعلم وما هو بذاك. 

ثم سكت ساعة ثم قال: إن عندنا علم ما كان وعلم ما هو كائن إلى أن 
تقوم الساعة» قال: قلت: جعلت فداك هذا والله هو العلم» قال: إنه لعلم وليس 
بذاك. 

قال: قلت: جعلت فداك فأي شئ العلم؟ قال: ما يحدث بالليل والنهار, 
الأمر من بعد الأمرء والشيء بعد الشيء» إلى يوم القيامة»2"0 

 *‏ وروى الصفار عن أبي حعفر أنه قال: دعا رسول الله أصحابه كيء 
فقال: (يا أيها الناس! إن تارك فيكم حرمات الله وعترقي» والكعبة البيت 
الحرام» ثم قال أبوجعفر: أَمّا كتاب الله فحرّفواء وأما الكعبة فهدمواء وأما العترة 
فقتلوا وكل ودائع الله فقد تبرؤا»”". 

4 ويذكر العياشي ف مقدمة تفسيره عن الأصبغ بن نباته”؟ قال: سمعت 
أمير المؤمنين عليه السلام يقول: «نزل القرآن أثلاثاء» ثلث فينا وفي عدوناء وثلث 
سنن وأمثال» وئلث فرائض وأحكام)©. 


/١ والشيعة والسنة» ص 57 - 2»58 والأصول من الكافي‎ 277 - 7١ الشيعة والقرآن» ص‎ )١( 
كتاب الحجة:؛ باب ذكر الصحيفة والحفر والجامعة‎ 74١ - 789/١ ),84.- م‎ 
ومصحف فاطمة.‎ 

(؟) الشيعة والقرآن» ص 2595 والشيعة والسنة» ص 9"») وبصائر الدرجات للصفار ج02 الباب 
السابع عشر» ط. ايران عام 6اه. 

(6) هو الأصبغ بن ثباته المحاشعي» يقول النجاشي الرافضي في كتابه الرحال: كان من خاصة أمير 
المؤمنين عليه السلام» وعُمَر بعده. انظر رجال النجحاشي ص 8 رقم 5» وكتاب الرجال لابن 
داود الحلي؛ » القسم الأوّل ص 7ه رقم 23١4‏ ورجال العلامة الحلي ص 74 رقم 8. 

(5) الشيعة والقرآن» ص 238 وتفسير العياشي 24/١‏ وبحار الأنوار 2570/١9‏ وتفسير الصافي /١‏ 
4 1» والبرهان للبحراني .7١/١‏ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 

ه وروى العياشي أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لو قريء 
القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه مسمين)7". 

5 وروى أيضا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ولولا أنه زيد في 
كتاب الله ونقص منه ما خفي حقنا على ذي حجى)0". 

٠0‏ وذكر البحراني في البرهان أن أبا جعفر عليه السلام قال: ما من 
أحد من الناس ادعى أنه جمع القرآن كله كما أنزل الله إلا كذب» وما جمعه 
وحفظه: كما أنزله الله إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعدم»". 

م4 وروى ابن بابويه القمي رواية كذبا على الرسول 2 أنه قال: 
«يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون؛ المصحف, والمسجدء والعترة» يقول المصحف: 

5 0 لال 5 
يارب حرقون ومرّقوني..)20. 

فهذه أقوالهم الدالة على اعتقادهم بتحريف القرآن وأنه زيد فيه ونقص 
والعياذ بالله تعالى. 

وضرب الشيخ أمثلة من كتب الشيعة على التحريف ومنها: 

١‏ ما رواه الكليئ عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: «ولقد عهدنا 
إلى آدم من قبل» كلمات ُُ عمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة 


عليهم السلام من ذرييَ فنسي» هكذا والله نزلت على محمد صلى الله عليه 
لور 
و1لة) . 


.51/١ والبرهان للبحزي‎ 217/١ الشيعة والقرآنء ص 238 وتفسير العياشي‎ )١( 

(؟) الشيعة والقرآن» ص 2*8 والبرهان للبحرائي )*37/١‏ وبحار الأنوار 230/١19‏ وإثبات الهدى 9/ 
47 -44. 

(؟) الشيعة والقرآن»؛ ص 255 والشيعة والسنة» ص 77» والبرهان للبحراي .١8/١‏ 

(154) الشيعة والقرآن» ص وكتاب الخنصال لأبي بابوية القمي» ص 87. 

(5) الشيعة والقرآن» ص 7*) والشيعة والسنة» ص 87» والأصول من الكافي 57/8/7. 


عاء».) لس الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


"د وروى أيضا عن أحمد بن أبي نصر”؟ قال: «دفع إلي أبو الحسين عليه 
السلام قينا وقال: لا تنظر فيه) ففتحته وقرأت فيه «لم يكن الذين كفروا 
فوجدت فيها أسماء سبعين رجلاً من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم, قال: فابعث 
إلي 000 


# ويذكر القمي تحت آبة ( أن تكو أَمّهُ هئ أَزبَئ مِنّ 0 
قال فقال جعفر ابن محمد عليهما السلام "أن تكون أئمة هي 0 
فقيل يابن رسول: نحن نقرؤها هي أربى من أمة» قال: ويحك ما أربى؟ وأومأً 
بيده بطرحها». 

فهذه بعض الأمثلة الي ذكرها الشيخ في تحريف القرآن عند الشيعة» ثم إنه 
في معرض عرضه لعقائدهم ذكر عدة مسائل مهمة تتعلق بعقائدهم في القرآن 
يحسن أن أذكرها قبل أن أسوق ردٌ الشيخ عليهم وهي كما يلي: 

مر حرف القرآن وغيره: 

تدعي الشيعة أن الذين حرّفوا القرآن هم أكابر الصحابة كأبي بكر وعمرء 
وذلك لما عرضه علي عليهم لما توفي رسول الله © لأنه أوصاه بذلك فلما 
فتحوه ‏ أي أبوبكر وعمر ‏ وجدوا فيه فضائح المهاجرين والأنصار فأمروا 
زيد بن ثابت بتغييره» فصار التغيير والتحريف ودبروا مكيدة لقتل علي لكي لا 
يظهر القرآن الذي عنده فينكشف أمرهم ويبطل عملهم؛ ول يقدروا على قتله؛ 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن أبي نصر قال عنه المطهر الحلي في الرجال: "كوف لقي الرضا عليه 
السلام وكان عظيم المتزلة عنده وهو ثقة جليل القدرء وكان له اختصاص بأبي الحسن الرضا 
عليه السلام؛ وأبي جعفر عليه السلام.." توفي سنة ١1711ه»‏ (انظر: رجال العلامة الحلي» 
ص ١9‏ رقم .)١‏ 

(؟) الشيعة والقرآن» ص “7 والأصول من الكافي ؟/571. 

هه سورة التحل» آية 517. 

(54) الشيعة والسنة» ص 87» وتفسير القمي .589/١‏ 


حت الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


نم لما تولى عمر الخلافة طلبه من علي ليجتمع الناس عليه فامتنع علي وسأله عمر 
مى سيظهر ‏ آي القرآن ‏ فقال علي إذا قام القائم من ولدي0©. 

ب - عند من يكون المصحف؟ 

ويعتقد الشيعة أن مصحفهم هو عند مهديهم المزعوم الذي دحل سرداباً 
ولم يزل هناك حيث إنه دحل وكان معه ذلك المصحف وسيخرج عند خروج 
المهدي من السرداب الموهوم يقول محدث القوم نعمة الله الجزائري”" ررقد ورد 
في الأخبار أنهم "أي الأئمة" أمروا شيعتهم بقراءة هذا الموحود من القرآن فى 
الصلاة وغيرها والعمل باجكامة حى يظهر مولانا صاحب الزمان» في رتفع هذا 
القرآن من أيدي 0 إلى السماءء ويخرج القرآن الذي ألفه أمير المؤمنين» فيقرأ 
ويعمل بأحكامه)7") 

ج - لاذا قال الشيعة بالتحريف؟: 

ذكر الشيخ رحمه الله تعاللى أن الشيعة قالوا بتحريف القرآن لأغراض منها: 

أولةً: أمية الإمامة عندهم: 

فهم يعتقدون أن الإمامة والولاية من أصول عقيدتهم ومن أساس مذهبهم 
وعندهم أن منكرها كافر” فقد رووا كنبا عن علي 5ه أنه قال: «من ل يقرٌ 
بولايٍ لم ينفعه الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم»'" وجعلوه]” 
كالصلاة» والزكاة» والصوم؛ والحج» بل هي أفضل من ذلك كما روى الكليئ 


)1( انظر: الشيعة والسنة) ص 27١‏ والاحتجاج للطبرسي ص 5لا - /انبا ط إيران» عام 3711 .١‏ 
(؟) سبقت ترجمته في ص 7١١‏ من البحث. 

(9) الشيعة والسنة» ص 275 والأنوار النعمانية 

(4)- -انظره الشيعة والسنة؛ ص 0. 

(5) الشيعة والقرآن» ص ١ه.‏ والبرهان» ص 4 ؟ (المقدمة). 


ل الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


عن أبي جعفر ‏ رحمه الله أنه قال: بن الإسلام على خمسء الصلاة والزكاة» 
والصومء والحجء والولاية» ول يناد بشيء ما نودي بالولاية يوم الغدير»”"©) 

ولما كانت الولاية تحتل هذه المنزلة الرفيعة عند الشيعة» فإنهم تساءلوا 
كيف يمكن أن تكون الصلاة والزكاة وغيرها موجودة في القرآن ولا ذكر فيه 
والولاية ليس لما ذكر في القرآن وهي أهم من الصلاة» والزكاةء والصوم؛ 
والحج» فما كان منهم إلا أن قالوا بتحريف القرآن من قبل الصحابة واتهموهم 
بحذف آيات الولاية0". 

يقول الشيخ إحسان: «فلما وقعت هذه المشكلة لحأوا إلى حلها فزعموا أن 
القرآن محرفء مغير فيه» حذف منه آيات كثيرة» وأسقطت منه كلمات غير 
قليلة» حذفها أجلة الصحابة وأكابر الأمة 0 5 على علي» وعنادا 
لأولاده» وإضاعة لتراث رسول الله يك وآلم»”" 

ثم ضرب الشيخ أمثلة من كتب الشيعة فيها اتام للصحابة بأهم أسقطوا 
آيات الولاية والعياذ بالله تعالى ومنها ما رواه الكليئ عن أبي بصير عن أبي عبد 
الله في قوله تعالى: «سأل سائل بعذاب واقع للكائرين بولاية علي ليس له دافع 
ثم قال هكذا والله نزل يما جبرئيل عليه السلام على محمد صلى الله عليه 
وآله9) 

ثانياً: إنكار فضل الصحابة رضوان الله عليهم: 

وهذا من الأسباب الي جعلت الشيعة يقولون بتحريف القرآن الكرتم الذي 
يشهد بفضلهم» ومنزلتهم الرفيعة» ورضى الله عنهم» وتبشير الرسول كه 


.7/١4 الشيعة والسنة» ص 87 - 84» الأصول من الكافي‎ )0١( 

(؟١)‏ انظر: الشيعة والسنة» ص 8154 وما بعدهاء والشيعة والقرآن» ص7ه. 
(05) الشيعة والسنة») ص 85. 

(4) الشيعة والسنة» ص 87» والكافي 2447/١‏ كتاب الحجة. 


ح- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ححص نو ؛ | 
لبعضهم بالجنة» في حين أن الشيعة يبغضوهم ويسبوهم ويكفروهم فماذا يفعلون 
أمام هذا الإشكال؟ فما كان منهم إلا أن قالوا بتحريف القرآن الكريم”" فها هو 
ابجلسي يصرح ويقول: «إن عثمان حذف من هذا القرآن ثلاثة أشياء» مناقب 
أمير المؤمنين علي وأهل البيت» وذم قريش والخلفاء الثلاثة مثل آية «رياليتئ " 
اتخذ أبا بكر ليلد 2. 

ثالثاً : إنكار جهود الصحابة في جمع القرآن الكريم: 

وإضافة إلى أن الشيعة قالوا بالتحريف لأجل إنكا ر فضل الصحابة» فإههم 
قالوا به أيضاً لأحل أن يصادروا مجهودات الصحابة رضوان الله عليهم ف جمعهم 
القرآن الكريم ولا شك أن جمع أبي بكرء وعمرء وعثمان» للقرآن فضل كبير لهم 
خصّهم الله به فحسدهم الشيعة على ذلك» بل واهموهم بالتحريف يقول 
عالمهم الكاشاني في كتابه الفارسي "هداية الطالبين": إن عثمان أمر زيدا بن 
ثابت الذي كان من أصدقائه هو وعنارا لعلي, أن جم القرآن ويحذف منه 
مناقب آل البيت وذم أعدائهم, والقر آن الموجود حاليا فى أيدي الثامن واللعزونف 
عمصحف عثمان هو نفس القرآن الذي جمعه بأمر عثمان»20. 

وروى الكليئ عن أبي جعفر ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه قال ل: نزل جبريل 
هذه الآية على محمد صلى الله عليه وآله هكذا و فَبَدّلَ آلّذيَ ظلمُوا آل 
كي خم من 


د.ء عه د (0005) 


)١(‏ انظر: الشيعة والسنة» ص 86 وما بعدها. 

(؟) الشيعة والسنة» ص 4 25 وتذكرة الأئمة للمجلسي)|ص 5. 

() الشيعة والسنة» ص 44» وهداية الطالبين» ص 78؛ ط إيران عام 1457١ه‏ ترجمة الشيخ 
إحسان. 

(5) سورة البقرة» الآية 9ه. 

(5) الشيعة والسنة» ص 45» والكافي» كتاب الحجة »4714/١‏ ط إيران» و ص 77 ط الهند. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


وبعد أن ساق الشيخ أقوالهم وعقائدهم الصريحة في أن القرآن محرّف قام 
رحمه الله تعالى بالرد عليهم مبيناً ضلال الشيعة وزيفهم وتكذيبهم للنصوص 
الواضحة والصريحة الدالة على أن الله حفظ لنا هذا القرآن الكريم من الزيادة أو 
النقصان أو التحريف واستدل لي بالأدلة التالية: 


ل 
اه يعر دي ب 


١‏ قول الله عز وجل: إن ئَحَنُ تَرَّلنَا آلدّحَرَ و وإنا لَه لفظون 
00 

١‏ وقوله مان ( وَانَهُه لكتبٌ عر زد ل يأنيه آَلْبطلُ من بَيّن يَدَيْه 
ولا من حلفم تنزيل م وك هيده 7 

© وقوله تعالى: (إٌعلَبِنَا عه وَقرَءَانَه وه ) © 

وقوله تعالى: ( وَلَرَكَانَ مِنَعِندٍ غَبْ لَه لَوَجَدُوأ فيه آَخْعلَفًا 
كَبرًا 2 ) . 

ثم إن الشيخ بيّن عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الله حفظ هذا القرآن 

وتكفل يذلك على علاف الكب السابقة ة المنزلة الي لم تسلم من التحريف 
والزيادة والنقصان؛ يقول رحمه الله: رراعتقاد أهل السنة.. أن القرآن امحيد الذي 
أنزله الله على نبينا يه هو الكتاب الأخير اللزل من عند الله إلى الناس كافة 
وأنه لم يتغير ولم يتبدل وليس هذا فحسبء بل إنه لن يتغير ولن يتحرف إلى أن 
تقوم الساعة» وهو الموجود بين دفي المصاحف, لأن الله قد ضمن حفظه 
وصيانته من أي تغيير وتحريف وحذف وزيادة على خلاف الكتب المزلة 
القديمة» السالفة» من صحف إبراهيم وموسىء والزبور والإبحيل وغيرهاء فإها لم 


.5 ا سورة الحجرء آية‎ )١( 
.47- 4١ (؟). سورة فصلت»ء آية‎ 
.١ا/ سورة القيامة» آية‎ 2) 
.8١ سورة النسائ آية‎ )4( 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
تسلم من الزيادة والنقصان بعد وفاة الرسل» ولكن القرآن أنزله سبحانه وتعالى 
وقال: < إنَا نحن تَرّلنَا أَلدَحَرٌ وَإِنَّ لَه انكر © 4 ”"' وإن عدم 
الإيمان بحفظ القرآن وصيانته يجرٌ إلى إنكا ر القرآن» وتعطيل الشريعة الى جاء بها 
رسول الله يق لأنه حينذاك يحتمل ف كل آية من آيات الكتاب الحكيم أنه وقع 
فيها تبديل وتحريف» وحين تقع الاحتمالات تبطل الاعتقادات والإيمانيات» لأن 
الإيمان لا يكون إلا باليقينيات وأما بالظنيات والمحتملات فلهم2". 

ثم أوضح الشيخ رحمه الله تعالى أن الإنسان لذ يكوه سلما إل باعدتاده 
بحفظ هذا القرآن من قبل الله تعالى» وأن هذا القرآن هو الذي بلّغه الرسول م 
للناس بأمر الله تعالى وأن إنكار ذلك تكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
يقول الشيخ: ««فهذا هو الاختلاف الحقيقي الأساسي بين أهل السنة والشيعة 
بين المسلفيق والشيعة لأنه لز بيكون الأسسان سلما إلا بععفادة أن القران: هو 
الذي بلغه رسول الله # إلى الناس كافة بأمرامن الله عز وجل. وإنكار القرآن 
ليس إلا تكذيبا بالرسول©. 

ودافع الشيخ عن الصحابة وعلى رأسهم "عمر" رضوان الله عليهم أجمعين 
جا اممو القيمة + اللعزيته ارون عاد جك قارب معي ارهن على 
عقيدتهم تلك. يقول الشيخ: «فأين المنصفون؟ وأين العادلون؟ وأين ن القائلون 
بالحق والصدق؟ فإن كان عمر هكذا كما يزعمه الشيعة» فمن يكون أميناء 
صادقاء: تحافظا على القرآن والسنة من صحابة الرسولغلية السلام. وماذا يقول 
فيه المتشدقون بوحدة الأمة واتحادها؟ أتكون الوحدة على حساب عمر 
وأصحاب رسول الله البررة» الأمناء على تبليغ الرسالة» رسالة رسول الله 


.5 سورة الحجرء آية‎ )١١( 
."0© (؟) الشيعة والسنة» ص‎ 
."" الشيعة والسنة» ص‎ )7( 


الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
الأمين» والناشرين لدعوته» والرافعين لكلمته» والمجاهدين في سبيل الله والعاملين 
لأحله؟.. هل يقصد به أن نترك عقائدنا ونغمض أعيئنا على الطعن في أسلافنا 
من قبل «رإخواننا» الشيعة» وأن لاتمنٌ من جراحات أكلت قلوبنا وأقلقت 
ا 

وساق الشيخ أقوال أهل العلم من السنة في القرآن وف أن من اعتقد 
بتحريفه فإنه يخرج من الملة ومن تلك الأقوال على سبيل المثال:- 

١‏ أن البخاري رحمه الله تعالى لي ا بعنوان .ررباب: من 
قال لم يترك البي هته إلا مابين دين 2 تحت ذلك حديئاً: أن ابن 
عبان قال ق حواب من سال أترك النبي يي من شيء؟ قال: فاتك إلا ماين 
الدفتين» وهكذا قاله محمد بن على بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية7)"7". 

ويعلق الشيخ إحسان على هذا القول بقوله: «فهذا ما رواه بخارينا وذاك ما 
رواه بخاريهم: وهذا ما قاله أئمة أهل السنة وذلك ما قاله أئمتهم»7"» 

؟ ‏ وقال البغوي قي شرج السنة: إن الصحابة ل رضى ي الله عنهم ‏ 
جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزله الله على رسوله من غير أن زادوا أو نقصوا 
00 

 *‏ وقال القاضي عياض في الشفاء: «اعلم أن من استخف بالقرآن أو 
المصحف أو بشيء منه» أو سبهماء أو جحده أو حرفا منه» أو آية» أو كذب 
به» أو بشيء منه» أو كذب بشيء ما صرح به فيه من حكم أو خبر» أو أثبت 


)١(‏ الشيعة والسنة ص ؟/. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل القرآن» ج27 ص 5ه رقم .١5447‏ 
زضة الشيعة والسنة» ص .١”١‏ 

(14) الشيعة والسنة» ص .١١١‏ 

20,١‏ الشيعة والسنة» ص 2١١9‏ نقلاً عن شرح السنة للبغوي. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 6.6١‏ 


ما نفاه» أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك؛ أو شك في شيء من ذلك» فهو 


كافر عند أهل العلم بإجماع» قال لله تعالى : « وانهء لكتَبٌ عَزِيرٌُ لآ يَأتيه 


0200 


ْنل م بين يَدَيْهِ ولا مِنّْ حلم زيل ب كيحي 001069 

ثم يقول الشيخ رحمه الله: «روقد ذكر مفسروا أهل السنة تحت آية «١‏ انا 

لم طون هم 4 ” أن القرآن محفوظ عن أي تغيير» وتبديلء وتحريف)"» 
لح ب ايه ال وا سا 6 
حيث يقول: «ثم قرر تعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذكر وهو القرآن» وهو 
الحافظ له من التغيير والتبديل)9'. 

وبعد هذا الرّد من الشيخ المدعم بالأدلة الشرعية وبأقوال العلماء» بقيت 
مسألة ذكرها الشيخ وبا أختم هذا المبحث وهي مسألة إنكار التحريف من قبل 
بعض الشيعة خحوفاً من بطش الحق ومن العار والفضيحة: فذكر الشيخ أن الشيعة 
في القرون الأربعة الأولى ‏ كلهم أجمعوا على القول بالتحريف إلا أربعة 
وهم ابن بابويه القمي» والسيد المرتضى”"» وأبوجعفر الظوسيء وأبو علي 


.45- 4١ سورة فصلت» آية‎ )١9( 

0 4 والشفاء للقاضي عياض» ج؟ ص‎ 2٠ الشيعة والسنة ص‎ (١ 

)2 سورة الحجرء آية 8. 

0( انظر: الشيعة والسنة» ص ١5١‏ وما بعدها. 

[ف4 كالخازن؛ والنسفي» والرازي (انظر: الشيعة والسنة ص ١5١‏ ومابعدها). 

(6) الشيعة والسنة» ص 2١5١‏ وتفسير ابن كثير 47/7 ه20 ط القاهرة. 

إف4 هو أبوالقاسم علي بن أبي أحمد الحسين بن موسىء وينتهي نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي 
طالب» ويلقب بعلم المهدى» وهو الشريف المرتضى» ولد ف بغداد سنة ©0اهم» وهو أحد 
0 في علم الكلام؛ والأدب» والشعرء يقول بالإعتزال» وهو متكلم رافضي يقول عنه 

الو ماس لجال : .. وكان متكلماًء شاعراء أديباء عظيم المنزلة في العلم» 

00 والدنيا" '» وله مؤلفات منها منها: الغرر والدرر ويعرف بأمالي ا مر تضى » والشافي في الإمامة) 
والاتتصارء وديوان شعر» وقيل أنه هو الذي جمع كتاب مج البلاغة وليس الشريف الرضي 
وهو أخحوهه توفي سنة 1475ه في بغداد» (انظر: رجال النجاشي ص 77١‏ - 7101 رقم 
٠‏ وميزان الاعتدال للذهيبي ج7٠‏ ص 2١54‏ ولؤلؤة البحرين للبحراني ص 75١7‏ وما بعدهاء 
ورقم ٠١4‏ والأعلام ج؛ ص 7/8 - 7179). 


د الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


الطبرسي وهؤلاء تظاهروا بالإنكار لما رأوا الناس يبغضون الشيعة وينفرون منهم 
لقولهم بتحريف القرآن فإفهم عمدوا إلى إنكا ر التحريف”" يقول الشيخ إحسان 
رحمه الله تعالى: «فهؤلاء الأربعة.. ما أنكروا التحريف ف القرآن وأظهروا 
الاعتعاد به إلا رز من معن الطاعنينة وتخلصا من إيرادات 00 0 
7 ل الشيعة وذهب 00 2 

ويقول الشيخ قُ موضع آخر: وبل قالوا بتلك المقولة "أي إنكار 
التحريف" تقية» ومداراة للآخرين.. وكما صرّح أحد علماء الشيعة في الهند 
(أحمد سلطان)”" أن علماء الشيعة الذين أنكروا التحريف في القرآن لا يحمل 
إنكارهم إلا على التقية»), 

ا ابر تشبت أن إنكاراً هؤلاء الأربعة للتحريف لم 
يكن إلا تقية 0 

١‏ - تواتر الروايات ال تثبت تثبت التحريف عندهم» حيث تزيد على ألفي 
حديث كما قال الجزائري: 5 الأخبار الدالة على ذلك أي تحريف 
القرآن ‏ تزيد على ألفي حديث,ء وادعى استفاضتها جماعة كالمفيد”» والمحقق 
الداماد 9 والعلامة المحلسي» وغيرهم» بل الشيخ "أبوجعفر الطوسي" أيضا 
صرح في "التبيان" بكثرمّاء بل ادعى تواترها جماعة, 

)١(‏ انظر: الشيعة والسنة» ص ١٠١7”‏ وما بعدها. 

(؟) الشيعة والسنة» ص .١٠١5‏ 

() ال أقف له على ترجمة. 

(5) الشيعة والقرآن» ص »4١‏ و "تصحيف كاتبين" ص .١8‏ 
,2( للاسترادة انظر: الشيعة والسنة» ص ٠١5‏ وما بعدها. 
(95) سبقت ترجمته في ص 777 من البحث. 


0) لم أقف له على ترجمة. 
(4) الشيعة والقرآن» ص 45» وفصل الخطاب ص 777 نقلا الأنوار النعمانية للجزائري. 


ةس الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 


وقال الطبرسي7©: «واعلم أن تلك الأخبار منقولة من الكتب المعتبرة الي 
عليها معول أصحابنا في إثبات الأحكام الشرعية والآثار النبوية»”©. 

١‏ أن مذهب الشيعة قائم على أقوال أئمتهم المعصومين وقد سبق بيان 
أقوال أئمتهم بأن القرآن محرّف» مع أهم كذبو]“غلين أئمتهم من أهل البيت 
ولكن تبقى هذه الأقوال عقيدة لهم. 

٠‏ أن هؤلاء الأربعة القائلين بعدم التحريف لم يدركوا زمن الأئمة 
المعصومين بخلاف القائلين بالتحريف من المتقدمين فإهم أدركوا أئمتهم 
الملعصومين. 

أن الكتب الى فيها روايات وأحاديث التحريف المختلفة كلها كتب 
معتبرة عند الشيعة. ْ 


ه ‏ أن هؤلاء الأربعة الذين تظاهروا بإنكار التحريف يوحد ف كتبهم 
نصوص تقول بالتحريف بدون أن يتعرضوا لها بتعليق أو إنكار ومثال ذلك أن 
ابن بابويه القمي الذي يدعي الإنكار للتحريف روى ف كتابه: "النصال" 258 
مكذوباً على الرسول هق أنه قال: «ريجيء يوم القيامة ثلاثة يشكونء المصحف» 
والمسجدء والعترة» يقول المصحف يارب حرّقون ومرّقون)"". 

5 أن المتقدمين من علماء الشيعة والمتأخرين غير هؤلاء الأربعة أنكروا 
ذلك وقالوا إن هؤلاء الأربعة ليسوا .معصومين, لأن الإنكار للتحريف ينسف 
عقائد الشيعة في التحريف» وف الصحابة» وينسف أقوال أئمتهم المعصومين كما 
زعمواء وكذبوا عليهم, فلذلك لم يقبل بالإنكار علماء الشيعة المتقدمون 
والمتأخرون» لذلك يقول أحد أعلام الشيعة في الحند رادا على الشريف 


)١(‏ سبقت ترحمته في ص ١١١‏ من البحث. 
(؟٠)‏ الشيعة والقرآن» ص وفصل الخطاب للطبرسي» ص 5507. 
فيه الشيعة والسنة» ص 2٠١8‏ والخصال لابن بابويه القمي» ص 87 ط إيران عام .١7٠١5‏ 


الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


لتك الذي قال بالإنكار للتحريف ‏ يقول: «فإن الحق أحق بالاتباع؛ 
ولم يكن السيد علم ال هدى '"اللرتضي" معصوماً حي يحب أن يطاعء فلو ثبت أنه 
يقول بعدم النقيصة مطلقا لم يلزمنا اتباعه ولا خخير فيهم(©. 


)١(‏ سبقت ترجمته في ص 7١0‏ من البحث. 
(؟) الشيعة والسنة» ص »١١١‏ وضربة حيدرية 81/9 ط الهند. 


- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


المبحث الثاني 
الرد على عقائد الشيعة في السنة النبوية المطهرة 


رد الشيخ على الشيعة في عقائدهم حول السنة النبوية المطهرة الي هي 
الأصل الثاني للتشريع الإإسلامي وبين أهم لا يقرون ماء كما أهم ل يقروا 
بالقرآن الكريم وادعوا تحريفه» يقول رحمه الله تعالى: .. الشيعة لا يقرّون يبهذا 
الأصل الثاني مثل عدم إقرارهم بالأصل الأوّل» وبنفس التقوّل والحيل» وبنفس 
المقولات والعلل..)0". 

وقبل أن يرد عليهم رحمه الله قام بعرض عقيدتهم في السنة النبوية وبيّن أنهم 
يرون أنها مأحوذة عن الصحابة والصحابة عندهم ارتدوا إلا ثلاثة فلذلك لا 
يؤخذ بروياتهم ولا يُعتبر بماء يقول الشيخ: «.. فإفهم يقولون إن السنة النبوية 
منقولة عن طريق أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه» وإن أصحابه ارتدوا 
كلهم ,ما فيهم سادة بن هاشم وغيرهم من الأنصار والمهاجرين إلا ثلاثة: 
المقداد» وأبوذر, وسلمان» وهؤلاء ' يرووا عنهم إلا القليل» بل وأقل من 
القليل» وأما البقية فلا يطمئن إليهم ولا إلى مروياتهم لانقلابهم على أعقاهم إلى 
الكفر ‏ نعوذ بالله من ذلك ونستغفر الله من الكذب المتعمد على الرسول ‏ 
ولا يعتمد عليهم ولا يوثق بأخبارهم, فإها ساقطة» مكذوبة» موضوعة فكل 
حديث أو خبر نقل عن أحد من هؤلاءء أو ورد في سنده أحد ينتهج منهجهم 


.١١7 الرد الكافي» ص‎ )١( 


الشيخ إحسان إ لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


ويتبع حطاهم يسقط من الاعتبار» فهذه قاعدة محكمة متينة في مصطلح الحديث 
عندهم...)200, 

ثم ساق الشيخ أقوالهم وعقائدهم في ذلك ومنها: 

 ةعيشلا يقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء””: «إنهم  أي‎ ١ 
لايعتبرون بشيء من السنة أعينٍ الأحاديث النبوية إلا ما صح لهم عن طريق أهل‎ 
البيت عن جدهم يعن ما رواه الصادق عن أبيه الباقر عن أبيه زين العابدين عن‎ 
الحسين السبط عن علي عن رسول الله سلام الله عليهم جميعاًء أمّا ما يرويه مثل‎ 
أبي هريرة وسمرة ابن جندب”” ومروان بن الحكم وعمران بن حطان الخارجي9)‎ 
وعمرو بن العاص 0 فليس له عند الإمامية من الاعتبار مقدار بعوضة.‎ 
وأمرهم أشهر من أن يذكر»')‎ 


.١١7 الرد الكافي»ء ص‎ )١( 

(؟). هو: محمد حسين بن علي بن الرضا بن موسى بن جعفر كاشف الغطاءء ولد سنة 5914١هم»‏ 
بحتهد إمامي» أديب من زعماء الثورات الوطنية في العراق» من أهل النجفء انتهت إليه الرياسة 
في الفتوى والاجتهاد بعد وفاة أحيه أحمد بن علي» له مؤلفات منها: أصل الشيعة وأصوطاء 
والدين والإسلام؛ والمراجعات الريحانية» وعين الميزان» وديوان شعر» وتوف سنة 1ه في 
إيران» ونقل إلى النجفء (انظر: الأعلام ج " ص .)٠١5‏ 

(0) سمرة بن جندب بن هلال الفزاري: صجابي» من الشجعان القادة نشأ في المدينة ونزل البصرة له 
رواية عن البي هه وكتب رسالة إلى بنيه قال ابن سيرين: فيها علم كثير» مات بالكوفة» وقيل 
بالبصرة. (انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ج * ص 215١‏ والأعلام 
للزركلي ج ؛: ص .)١59‏ 

:)2 فجرة عفرن يجان بن وان لسرن ابعر امن بأعيان العلماى الكلة اين رزوي 
الخوارج؛ كان فقيه الصفرية وخحطيبهم وشاعرهم قال عنه الفرزدق: "عمران بن حطان من 
أشعر الناس"»؛ وقد حدّث عن عائشة وأبي موسى الأشعري» وابن عباس رضي الله عنهم» وقد 
توفي سنة 415ه. (انظر: سير سير أعلام النبلاء ج 4 ص 7١4‏ -0 23175 وانظر تمذيب التهذيب 
جم ص 1١١7‏ - 4١١ك»‏ والطبقات لابن سعد ج لاا ص .)١55‏ 

(5) الرد الكافي» ص 2١١*‏ وأصل الشيعة وأصوطاء ص 74 محمد الحسين آل كاشف الغطاء» ص 
8 ط مؤسسة الأعلى» بيروت. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


؟ ‏ ويقول العاملي”": «.. وبالجملة لما رأينا الإله العظيم ورسوله الكريم 
قد مدحا أهل البيت وأمرا بالتمسك يهم كما ذكرناه وذما عامة أصحابه ونصا 
على ارتدادهم بعده بما نقلناه ازددنا تمسكاً بأهل البيت المطهرين الذين أخبر 
ابي صلى الله عليه وآله أن النضياك ف اويل ابداء ونقلنا أحاديئهم وأخذنا 
معالم شرعنا عنهم ورفضنا عامة أصحابه» وطرحنا ما تفردوا بنقله» إلا من 
علمنا منه الصلاح كسلمان والمقداد وعمار بن ياسر وأبي ذر وأشباههم من 
أتقياء الصحابة وأجلائهم المقررين في كتب الرجال عندناي". 

: يقول الشيخءثم إن العاملي بيّن الحكم العام فقال  أي العاملي‎  '“ 
«فصحاح العامة كلها وجميع ما يروونه غير صحيح)”"2 ويعن بالعامة أهل‎ 
السنة» وبصحاحهم صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما.‎ 

وقد ذكر الشيخ إحسان أن العاملي صرّح في كتابه "وصول 
الأحيار" بتكفير أبي بكر وعمر حيث يقول ذلك الخبيث: «إنهما لم يكن عندهما 
مثقال ذرة في الإسلام)” ثم ساق الشيخ أقواله ف تكفير وتفسيق عثمان كه 
ومعاوية وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم جميعاً”. 

ه ‏ ثم ذكر الشيخ أيضاً قول العاملي في ردّه على أهل السنة ف تعديل 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين, يقول العاملي: «روقد جازف أهل السنة كل 


بالأدب وله نظم في الشعرء ولد سئة 514ه أصله من جبل عامل بلبنان» سافر إلى أصبهان» 
ومن ثم إلى قزوين» ثم إلى البحرين وتوقي فيها سنة 4ه له مؤلفات منها: دراية الحديث» 
و"وصول الأخيار إلى أصول الأخبار"» والعقد الطرماسي في الفقه الإمامي (انظر: معجم 
المؤلفين ج١2‏ ص 5١١‏ رقم 4554. والأعلام ج؟ ص .)551١ - 51١‏ 

(؟) الرد الكاقيء ص »١١5‏ ووصول الأخيار إلى أصول الأخبار لحسين العاملي؛ ص 84. 

() الرد الكافي» ص 2١١5‏ ووصول الأخيار إلى أصول الأخبار للعاملي»؛ ص 514. 

(:) الرد الكاقي» ص 2١١5‏ ووصول الأخيار» ص 8/ا - .481١‏ 

(5) انظر: الرد الكاقي ص ١١5‏ وما بعدها. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


المخازفة» بل وصلوا إلى حد المخارفة فحكموا بعدالة الصحابة من لابس منهم 
الفتن ومن لم يلابس» وقد كان فيهم المقهورون على الإسلام» والداحلون على 

غير البصيرة» والشكاك» كما وقع من فلتات ألسنتهم الكثيرة» بل كان فيهم 
المنافقون» كما أحبر به الباري َل ثناؤه» وكان فيهم شاربوا الخمر 0 
النفس» وفاعلوا الفسق والمناكرء كما نقلوه عنهمء وما نقلنا نحن بعضه فيما 
سبق من صحاحهم من الأحاديث المتكثرة المتواترة المعيى يدل على ارتدادهم بعد 
رسول الله صلى الله عليه وآله فضلاً عن فسقهم»". 

ثم تعرض الشيخ في عرضه لعقيدتم في السنة إلى حكم خبر الآحاد عند 
الشيعة وأنهم لا يرون الأخذ ولا العمل به مع أن أكثر مروياتهم ليست من قبيل 
المتواتر بل هي من أخبار الآحاد» وهذه أقوالحم في خبر الآحاد: 

١‏ يقول شيخ الشيعة المفيد©: «وأقول: إنه لا يحب العلم ولا العمل 
بشيء من أخبار الآحاد.. وهذا مذهب جمهور الشيعة وكثر من المعتزلة» 
وامحكمة وطائفة من المرجئة» وهو خلاف لما عليه متفقهة العامة "أي أهل 
السنة"» وأصحاب الرأي)»2©". 

؟ ‏ ويقول العاملي” مبينا أن الشريف المرتضى منع العمل بخبر الآحاد: 
«والسيد المرتضى رحمه الله تعالى وجماعة من كبار علمائنا منعوا من العمل به 
أي بخبر الآحاد ‏ محتجين بعدم الدليل الدال على وجوب العمل به...2. 

وبعد أن عرض الشيخ عقائدهم في السنة ردّ عليهم مبيناً مخالفتهم للقرآن 
الذي أمرنا الله تعالى فيه بأن نأحذ بتلك السنة ونتمسك با لأنما وحي يوحى 
)١(‏ الرد الكاقي» ص. 24١١5‏ ووصول الأخيار ص ١57‏ وما بعدها. 
(؟) سبقت ترجمته في ص 71775 من البحث. 

(9) الرد الكافي» ص »١١8‏ وأوائل المقالات في العقائد والمختارات للمفيد» ص .١78‏ 


(4) سبقت ترجمته في ص 157 من البحث. 
(0) الرد الكاقيء» ص .١١8‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
وقائلها لا ينطق عن الحوى» وبيّن أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع» كيف لا 
وهي الثابتة عن الرسول ؤّ من أقواله وأفعاله وتقريراته» يقول الشيخ إحسان: 
«إن الأصل الثاني من أصول الشريعة الإسلامية هو السنة» أي ما ثبت عن 
رسول الله يه قولا أو فعلا أو تقريرا وقد أمرنا بالتمسك ها...)0". 

ثم ساق الشيخ الأدلة من القرآن على وجوب التمسك بالسنة والعمل يما 
وأن تركها معصية لله تعالى ومشاقة للرسول و بل إن الذي ينكر ما يثبت عن 
الرسول 8 لا يكون مؤمنا والعياذ بالله تعالى9 , 

وهذه هي الأدلة الي اتدل ها الديح: 

قوله _تعالى: «١‏ وَمآ عَاتَدكم الرسول فُخَدُوة وَمَا هكم عَنَهُ عَنَهُ 
فانتهواً وتوا هنآ َدِيدُ آلعقَابٍ © »> . 

؟ ‏ وقوله تعالى : ( وَمَا يَنطِقّْعَن لهمت © إن هُوَّ إل وَحى” 

7 60 
49 

وقوله تعالى: إ: « مّن يطع آلر سول فَقَدَ أطاع الله وَمَن تَوَلَى فَمَآ 
أَرْمَلسكَ 3ع هك فيظا ©2) » ا 

5 - وقوله تعالى:« ومن يُشَاقق َلرسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبينَ لَهُ آلهُدمك 
وَيتّبع عَيْرَ غَيْرَ سَبِيل أَلمُؤْمِنينَ دول ما تَوَلَى سيد وي زطازت سينا 

6 
كك 


2 7 


حئ 


.١١١ الرد الكافي» ص‎ )١( 

(؟) انظر: الرذ الكافي» ص ١١١‏ وما بعدها. 
)4 سورة الحشرء آية لا. 

(15) سورة النجم, آية "ا - 5. 

(5) سورة النساى آية .8٠١‏ 

(51) سورة النساءء آية .١١١‏ 


||| 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


لدي #ير مع ير »سي 
5 


ه ل وقوله تعالى: « أَطِيعْوأ الله وَرَسُولَهه وَل تَوَلُوا عَنَهُ وَأَنْمْ 
هده تون بت 0 

 *‏ وقوله تعالى: ( وَأَنرَلمَا !لبك آَلدَكَرٌ لبن للنّاس ما نُزْلَ يهم 
وَلعَلَّهُم يَتَفَكرُونَ © ) 7. 

وقوله تعالى: « فلا وَرَبَكُ لا يُوْمِئُوَ حتى يُحَكْمُوكَ فيمًا 
مجر بَيتَهُدْ ثم لا يدوأ فت أُنفسهم حرجا مما فَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا 
تسْلِيمًا 9 ) '". 

ين اتح أن اللبنة نا كانه و اكقرى ار بتلامي وعن مو لأسن 
الي تحسم التراعات الدينية المذهبية يقول الله تعالى: « فإن تَمَرَ تَمَرَحْتم في شَىء 
فردوة إلى الله َآَلرٌسُول إن كسم توْمِنُونَ باللَه وَاليَوَمِ لخر ذالك خَيْرٌ 
وأْحسَنْ تأويلاً هم ) 9 

ويقول الشيخ فيلنا عل الأدلة النتائفة» وفكل :ما ايضد و عن بررضول” الله 
ويثبت عنه صدوره؛ منكره لا يكون مؤمناً بنصّ القرآن..م. 

وف ثنايا رد الشيخ عليهم تعرض لمسألة خبر الآحاد وأن الشيعة لا يرون 
العمل بذلك» وقد سقت أقولهم سابقا© ومع أنهم يقولون بذلك إلا أن جميع 
رواياتهم لم تكن إلا عن طريق خبر الواحد» فما هذا التناقض الذي لا يريدون 
من ورائه إلا تعطيل السنة المطهرة» كما عطلوا العمل بالقرآن ومن ثم تعطيل 
الشريعة الإسلامية الغراء يقول الشيخ إحسان: «إن جل المرويات بل كلها عن 


.7١ سورة الأنفال آية‎ )١9( 
.45 سورة النحلء» آية‎ )١؟(‎ 
.56 سورة النساءء الآية‎ )5( 
سورة النساءء آية 9ه.‎ ):1( 
.1١١7 الرد الكافي» ص‎ )5( 
انظر ص 455 من البحث.‎ )1( 


ح- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 5١‏ 


علي دنه وعن هؤلاء الأصحاب الثلاثة ‏ الذين يقول الشيعة أنهم لم يرتدوا ‏ 
ليست من قسم المتواتر بل هي أخبار آحاد)”") 

ورد الشيخ عليها أيضاً بحجة قوية تبطل ما قالوا ومفاد تلك الحجة أن 
الشيعة مع تنطعهم في عدم الأخذ بالسنة وقولهم بعدم عدالة الصحابة الذين رووا 
لنا السنة» فإن رواتحهم ‏ أي الشيعة ‏ الذين عليهم مدار نقل أحاديثهم 
وعقائدهم أمثال: زرارة ابن أعين» وأبو بصير ليث المرادي» ومحمد بن مسلم بن 
رباح”"» وبريد بن معاوية'" فإن هؤلاء الرواة اختلف الشيعة في عدالتهم 
وتفسيقهم وتناقضوا في ذلك ليس من قبل علماء الشيعة بل من قبل الأئمة 
المعصومين, نحدهم احتلفوا في الرجل الواحد منهم: يقول الشيخ: «.. وهذا مع 
أن رواة الشيعة الذين عليهم مدار نقل الأحاديث الشيعية رواة هم مختلفون في 
توثيقهم وتضعيفهم» فشخص واحد يوئق ويحكم بعدالته وهو نفسه يضعف 
ويحكم بفسقه بل كفره» لا من قبل المهرة والنقاد في الحديث والرجال» بل من 
قبل المعصومين ‏ حسب زعم الشيعة ‏ أنفسهم؛ والذين عصمتهم كعصمة 
الأنبياء» وأنهم لا يجوز منهم صغيرة إلا ما قدم ذكر جوازه على الأنبياء» وأنه لا 
يحوز لهم سهو فْ شيء من الدين» ولا ينسون شيئاً من الأحكام» وعلى هذا 


.١١7 الرد الكافي» ص‎ )١( 

(؟) هو محمد بن مسلم بن رباح» أبوجعفر الأوقص الطحّان مولى ثقيف الأعور وهو ثقة عند 
الشيعة وفقيه ورع» صحب أبا جعفر وأبا عبد الله رضي الله عنهماء كما يقول النجاشي ف 
رحاله؛ له كتاب يسمى الأربع مائة مسألة في أبواب الحلال والحرام» وتوقي سنة ٠6٠١ه‏ 
(انظر رجحال النجاشي ص 777 - 7754 رقم 887) وكتاب الرجال لابن داودالجلي ص 
4 رقم .)١5١١4‏ 

ف هو بريد بن معاوية أبوالقاسم العْجليء عربي روى عن أي عبد الله وأبي جعفر - رضي الله 
عسنهما - ذكر النجاشي أنه مات في حياة أبي عبد الله عليه السلام - وهو عند الشيعة فقيه 
ووبجة شن وجوقي رله مكانه تدهم ترق سه ٠ه‏ وذكر ابن داود الحلي أن بريدا 
مُدح أولاً ثم ذم. (انظر: رجال النحاشي ص رقم لا2748 وكتاب الرحال لابن داود 
الحلي ص 4ه رقم 2777 ورجال العلامة الحلىي ص 75 رقم ٠ ٠١‏ الباب السادس). 


431 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
مذهب سائر الإمامية وخير مثال لذلك رواة الشيعة الأربعة الذين هم مدار 
الروايات الشيعية ومحورها. وهم أقطاب الأحاديث وأوتادها لدى القوم؛ عليهم 
تدور رحى الروايات زرارة بن أعين» وأبو بصير الليث المرادي» ومحمد بن 
مسلم؛ وبريد بن معاوية العجلي»”"©. 

وهذا من الأمثلة الكثيرة الي ساقها الشيخ من كتبهم لبيان تناقضهم فمن 
ذلك: ما رواه الكشي عن جعفر بن محمد أنه كان يقول: رما أجد أحدا أحيا 
ذكرنا وأحاديث أبي إلا زرارة» وأبو بصير» ومحمد بن مسلمء وبريد بن معاوية 
العجلي» ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذاء هؤلاء حفاظ الدين وأمناء أبي 
على حلال الله وحرامه» وهم السابقون إلينا في الدنيا والسابقون إلينا في الآخرة 
ثم الكشي هذا يروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: "لعن الله يدا أو 
لعن الله زرارة")2". 

يقول الشيخ 55 على ذلك: «فهؤلاء هم رواة الشيعة الأربعة) عليهم 
تدور رحى أخبارهم وأحاديثهم؛ يختلفون فيهم هذا الاحتلاف الشديد, 
ويسردون فيهم الآراء المتعارضة المتناقضة» وكلها من المعصومين» روايات تثبت 
عدالتهم وتوثيقهم وتدص على فسقهم وكوفم ملعونين على لسان المعصومين» 
بل وكفرهم وكوهم من أهل النار!! فمن يك هذا شأنهمء وهذه أحوالهم؛ فبأي 
شيء يحكم على مروياتهم وأحبارهم الي رووها؟)'". 

ثم نحتم الشيخ رده يبهذا القول الحميل: «وببيان هذه الأشياء كلها وتفصيل 
القول فيها يظهر بأن معتقد الشيعة في الأصل الثاني للشريعة الإسلامية لا يختلف 
عن معتقدهم في الأصل الأول» بل ويزيد الأمر حطورة أنهم لا يعتقدون بمذا 


.1١9- 1١١8 الرد الكافيء» ص‎ )١( 
.778 27١8 ورجال الكشي» ص‎ 2177 - ١17١ الرد الكافي» ص‎ )١( 
.١7؟ الرد الكافي» ص‎ )0 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


الأصل الثاني إطلاقاً.. ويظهر من هذا كله أن الذين وصفوا "الديانة" الشيعية لم 
يصفوها إلا لمخالفة المسلمين كلهم وعخالفة ما يؤمنون به من القرآن والسنة و 
يعتقدون به من الآراء والأفكار كي لا يتحدوا ويتفقوا معهم يوما من الأيام ولا 
تجتمع كلمتهم ويتألف شملهم» وعلى ذلك اختلقوا روايات كثيرة على لسان 
أئمتهم ‏ كذباً عليهم أن على الشيعة أن يخالفوا المسلمين في جميع الأمور 
جع عمل عله التعالفة اعداذ من أ ل ملعن أعيانا مر إفمنة كها زرا 
ابن بابويه القمي عن علي بن أسباط'" أنه قال: قلت للرضا عليه السلام: يحدث 
لأف لا انحر بذ عن :مورفم :ليش ابلك النقي آنا فيه رمم أستفية مد 
مواليك؟ قال: فقال: إيت فقيه البلد فاستفته في أمركء فإذا أفتاك بشىء فحذ 
بخلافه فإن الحق فيه). ٠‏ ْ 


)١(‏ سبقت ترجمته في ص 7٠/8‏ من البحث. 
(؟) الرد الكاقي» ص ١77‏ - 2175 وغيون أخبار الرضا لابن بابويه القمي 2775/١‏ ط طهران. 


ا حب الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


المبحث الثالث 


الرد على عقائدهم في البداء 


رد الشيخ على عقائد الشيعة الاثى عشرية في البداء الذي ينسبونه لله 
تعالى» وذلك بعد أن ساق عقيدقم وأقوالههم في ذلك» حيث يعتقدون أن الله 
سبحانه وتعالى يظهر له الأمر بعد أن يكون خافياً عليه والعياذ بالله 
تعالى ‏ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ررهنالك عقيدة شيعية.. لا تقل شناعة عن 
العقائد الأحرى الى يختصّ بها القوم» وهي عقيدة البداء في الله تعالى» ومععى 
البداء الظهور بعد الخفاء.. وتحيز امهنا البداء لله أي يظهر له أمر بعدما 
كان افا علية يساق :اد هذا يقرازة علو كن ب 00 

وقد ساق أقواههم في ذلك ومنها: 

١‏ ما رووه عن جعفر أنه كان يقول بإمامة ابنه إسماعيل”© بعدهء ثم 
مات إسماعيل في حياته فقال: رما بد الله في شيء كما بدا له في إسماعيل 
0 


.58١- 199 الرد الكافي» ص‎ )1١( 

9؟١)‏ سبقت ترجمته في ص ١77‏ من البحث. 

() الرد الكافي» ص :7٠١‏ وكمال الدين وتمام الدين لابن بابويه القمي 279/1١‏ ط. طهران» عام 
هه-ا وفرق الشيعة للنوبخي» ص 254 وكتاب المقالات والفرق للقمي» ص 7 ص 
طهران» عام 3177١م,‏ والأنوار النعمانية 2555/١‏ ط إيران. 


حت الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


ورع. 0 0 
١‏ ل وروى الكليئ عن محمد بن عبد الله الأنباري'' أنه قال: «ركنت 


حاضرا أبا الحسن غلية المثلام”؟ لما توق ابنه محمد7 افقال ست لمحن ): 
رياب أحدت 2 شكرا فقد عدف فيك مرا 


 "‏ ويذكر الشيخ أنهم عظموا هذه العقيدة ح إنهم كذبوا على أئمتهم 


في ذلك فتقولوا عن محمد الباقر”2 أنه قال: 


000 
فيه 


ف 
0 


)5( 
00 
ف 
0 
0( 


ررما عبد الله بشيء مثل البداع)". 

5 وعن جعفر أنه قال: ررما عظم الله .مثل البداع). 

ه ‏ وعنه أيضاً أنه قال: ررلو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما 
من الكلام فيهم)00. 


لم أقف له على ترجمة. 

هوعلي لملقب بالحادي بن محمد الجواد بن علي الرضا ابن موسى بن جعفر الحسيئي الطالبي» 
ولدفي المدينة سنة 4١1ه‏ وهو عاشر الأئمة الاثئى عشر عند الإمامية» وأحد الأتقياء 
الصلحاء وشي به إلى المتوكل العباسي فاستقدمه إلى بغداد وأنزله في سامراء "مدينة العسكر" 
فنسب إليها أبوالحسن وتوف يما سنة 154ه وكان قد أكرمه المتوكل حيث علم أن ما قيل 
عنه ماهي إلا وشاية. (انظر الأعلام: ج؛1» ص 2577 5714). 

لم أقف له على ترجمة. 

هو أبومحمد الحسن بن علي الحادي بن محمد الحواد الحسيين الماشمي الإمام الحادي عشر عند 
الإمامية» ولد سنة 11١ه‏ ف المدينة» وانتقل مع أبيه (المحادي) إلى سامراء في العراق» وكان 
اسمها مدينة العسكر فقيل له العسكريء كأبيه نسبة إليهاء وكان على سنن سلفه الصالح تقى» 
ونسكا وعبادة» توفي في سامراء سنة ١٠٠١ه.‏ (انظر: الأعلام ج؟ ص .)5٠١‏ 

الرّد الكافي» ص 250١‏ والأصول من الكاني للكليئ .575/1١‏ 

سبقت ترجمته في ص 7١4‏ من البحث. : 

الرد الكافي» ص ,7١5‏ الكافي في الأصول .١ 45/١‏ ط طهران. 

الرد الكاتي» ص 23١5‏ والكافي في الأصول .١4"5/١‏ 

الرد الكافي» ص 23١7‏ والأصول من الكاني للكليئ .١48/١‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


5 وروى الرّيان بن الصلت أنه قال: ممعت الرضا عليه السلام يقول: 
ررما بعث الله نبياً قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداع)0"©. 

فهذه بعض أقوالهم وقد ردّ الشيخ عليهم مبيناً حبث تلك العقيدة الي 
يصفون فيها الله تعالى بعدم العلم وأنه يخفى عليه الأمرء ثم يظهر له بعد ذلك 
والعياذ بالله تعالى ‏ وأوضح الشيخ أنهم استقوا تلك العقيدة من أسيادهم 
اليهود. يقول رحمه الله تعالى: «هذا ما يقوله الشيعة عن اللّه... ويعتقدونه فيه 
وراثة عن اليهودية البغيضة» وناقلة أفكارها الخبيثة من قول اليهود: "رأى الرب 
أن شر الإنسان قد كثر ف الأرضء وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل 
يوم فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه» فقال الرب: 
أْحُو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته» الإنسان مع يمائم ودبابات وطيور 
السماء» لأني حزنت أن عملتهم" ومثل هذه الفقرات كثيرة في التوراة تشير 
راضية إل أن.ا قعل شها ول يكن ينكل لعل اق. تنه آن حم موف 
لماي اباي وه ا 0 

بين الشيخ أنهم خالفوا كتاب الله عز وجل في قوم بتلك العقيدة 

الل ا ل ره ماك وري 
عقيدتهم تلك بالأدلة الشرعية التالية: 

جد قفرله تعالى: ( عَلِم عيب ل يَعْرْبُ عَنَهُ مثَقَالُ ذرَة 


0 2ه 


3 


في آَلسّمَوّت ولا فى الأرض وَل أُصغر سر من ذَالِكٌ وَل أَكَبَرُ إل في كتنب 
/ 9 2 
شين (©) 4 ©. 


1 


.١ 54/١ الرد الكافي» ص 2707 والأصول من الكافي‎ )0١( 
.1/ 25 »© وسفر التكوين من التوراة الإصحاح السادسء الفقرة‎ 27٠١7 (؟) الرد الكافي » ص‎ 
.” سورة سبأء آية‎ )9( 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


000 هزر 


؟ ‏ وقوله تعالى: ‏ وما يَعَرْب عن َك من مُثقتال ذرّة في الأرْض 


و 


إلا هو 
حبّة في 


ا 
م جين الو امل جيه 


00 تعالى: (* ورَعِندَهه مَفَاتَحُ آَلمَيْب لا يَعْلَمُهَا 
َْلَممَا فى لبر وَأَلبَحرِ ااي ار إلا بع 1 7 


2 عن 0 


وقوله تعالى: قا تك إل بتر يك لَك 0 


200 0 


تاوما بَبَرنَّ ذ الك وَمَا كَانَ رَكُكَ تسا 9 4 0 


ه ‏ وقوله تعالى: ١‏ ل يَضِلُ رَيَى وَلَا يَتسى 42 27. 
5 - وقوله تعالى: وَأَآلهُ قد أحَاط كل شَىءٍ عِلّمًا 4 *. 
٠‏ وقوله تعالى: ١‏ رَكَانَ لَه كل َنْءٍِ عخيطًا هه ) 0 . 


لحب ول ألا إنَهم يكل شَىءِ بع ' © > 7. 

والآيات في هذا المعيى كثيرة لا تعد ولا تحصى. 

وبعد أن استدل الشيخ بتلك الآيات الكرعة قال: أما الشيعة فيعتقدون في 
الله عكس ما يقول عن ذاته جل جلاله» وعم نواله مصرحين بأن الله تعالى ظهر 
له من الأمر ما ل يكن .ظاهرا 0 


.5١ سورة يونسء آية‎ )١( 
. ,.086 (؟) سورة الأنعام» آية‎ 
."14 سورة مر آية‎ )59 
سورة طى آية ؟ه.‎ )14( 
.١١ سورة الطلاق» آية‎ )5( 
.١١5 سورة النساى آية‎ )5( 
سورة فصلتء الآية 4ه.‎ 2) 
18 الرد الكافي» ص‎ )8( 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 

ثم ذكر الشيخ أنهم لم يكتفوا بذلك» بل مُجَّدوا من يقول بتلك العقيدة 
الى لا تليق بالله تعالى» يقول رحمه الله تعالى: «رولكن الشيعة لا يعتقدون في الله 
ذاك فحسبء بل وبمجدون من يعتقد في الله معتقدهم الباطل» فيروي الكليئ 
عن جعفر أنه قال: يبعث عبد المطلب أمة وحدهء عليه يماء الملوك» وسيماء 
الأنبياء» وذلك أنه أوّل من قال بالبدا)0". 

أمّا سبب اعتقاد الشيعة بتلك العقيدة الباطلة» فقد أوضحه الشيخ ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ حيث إن أئمة الرافضة لما اختلقوا الروايات والقصص الكاذبة فم 
قالوا بالبداء والتقية لكي لا يظهر كذيمم ذلك ولكي تنطلي تلك الخزعبلات 
على أتباعهم يقول الشيخ: «.. لماذا يقولون يمذه المقالة الشنيعة؟ يجيب على 
ذلك أندم من كتب في فرقة الشيعة ف الشيعة وني يليد اب عبماء امسن بين 
موسى النوبخ» وسعد بن عبد الله القمي في كتابيهما "فرق الشيعة"» وكتاب 
"القالاظ.والفرق" تقلا عن متليمان بد وي 00 بررانة أئحة الرافضة وضعوا 
لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما والح على دا وهما القول 
بالبداء» وإجازة التقية. فأما البداء فإن أئمتهم لما أحلوا أنفسهم من شيعتهم نحل 
الأنبياء من رعيتها في العلم فيما كان ا والإخبار بما يكون في الغدى 
وقالوا لشيعتهم: إنه سيكون في غد وف غابر الأيام كذا وكذاء فإن جاء ذلك 
الشيء على ما قالوه قالوا لهم: ألم نعلمكم أن هذا يكون, فنحن نعلم من قبل 
لله عز وجل ما علمته الأنبياء عن الله ما علمت؛ وإن لم يكن ذلك الشيء الذي 


)١(‏ الشيعة والسنة» ص 05» والكافي في الأصولء كتاب الحجة: 78/١‏ ط. الند. 

0( هو سليمان بن جرير أحد الشيعة» كان يقول إن الصحابة - رضي الله عنهم - تركوا الأصلح 
بتركهم مبايعة علي لأنه كان أولاهم بماء وكفر عثمان رضي الله عنه فكفره أهل السنة بتكفير 
عثمان (انظر لسان الميزان جا ص 75 رقم 788 وله طائفة تنتسب إليه وهي السليمانية تكفر 
- والعياذ بالله - عثمان وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم (انظر التعريفات للجرحاني ج 
اص .)١5١‏ 


ع الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 654 
أخيروا به على ما قالواء اعتذروا لشيعتهم وم بدا لله لله في ذلك بكونه)7© 


يقول الشيخ مُعلقاً: «رفما أصدقه وأحسن بم)0©. أي ما أصدق القول بالأسباب 
الي جعلت الشيعة يقولون بالبداء وأحسن بذلك القول. 

وف ختام رد الشيخ عليهم ذكر أنهم لم يقولوا بتلك العقيدة إلا ليخالفوا 
المسلمين ويخالفوا عقيدتهم المستقاة من الكتاب والسسنة”» وليروجوا أكاذييهم 
وجهالاتهم على العامة» كما نبه إلى ذلك النوبخي آنفا. 


)1غ( الرد الكافيء ص 27١١ - 7١5‏ وفرق الشيعة للنوبخ» ص 50 ط. النجف» وكتاب المقاللات 
والفرق لسعد بن عبد الله القمي» ص /. 

(5) الرد الكافي ص .7١١‏ 

(6) انظر: الرد الكافي ص ١١١‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


المبحث الرابع 
الرد على عقائدهم في التقية 


رد الشيخ عليهم في عقيدقم الي يسموفا التقية وهي إظهار خلاف ما 
يبطنونه وذلك لخداع الناس والكذب عليهم وذكر أنهم بالغوا في التمسك 
بالكذب الذي يسمونه بالتقية وجعلوه أصلاً من أصولهم وقد بلغ يم الحدّ أن 
ينسبوا ذلك إلى أئمتهم المعصومين ‏ بزعمهم » يقول الشيخ رحمه الله: 
«الشيعة والكذب كأنهما لفظان مترادفان لا فرق بينهماء تلازما من أول يوم 
أسس فيه هذا المذهب وكون فيه هذاء فما كانت بدايته إلا من الكذب 
وبالكذب ولا كان التشيع وليد الكذب أعطوه صبغة التقديس والتعظيم» وموه 
بغير اسسمه» واستعملوا له لفظة "التقية" وأرادوا بما إظهارا بخلاف ما يبطنون» 
وإعلانا ضد ما يكتمون» وبالغوا في التمسك يما حئ جعلوها أساساً لدينهم 
وأصلا من أصوطم إلى أن نسبوا إلى بعض أئمتهم ‏ المعصومين عندهم ‏ أنه 
قال.. التقية من ديئ ودين أبائي» ولا إكان لمن لا تقية له قاله أبو جعفرء الإمام 
الخامس ل حسب زعمهم)”". 


وقبل أن يرد الشيخ عليهم ساق أقواههم في ذلك ومنها: 


)١(‏ الشيعة والسنة» ص 2١517‏ والأصول من الكافي للكليئ 5١9/7‏ ط. إيران. 


| 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ا 


١‏ مارواه الكليئي عن أبي عمر الأعجمي”' أنه قال: «قال لي أبو عبد 
الله عليه السلام: يا أبا عمر إن تسعة أعشار الدين في التقية؛ ولا دين لمن لا تقية 
ل 009 
)١ن‏ ء 


؟ ‏ وروى الكليئ عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: 
«التقية من دين الله قلت: ومن دين الله؟ قال: أي والله من دين الله ”© 

#ااحدوقلا:تنتوا إل الرسو 86 كديا وافيحا علية أله قالة بروكل ومن 

لإنقية له كطل بعيد ناد رأر)0. 

 :‏ ويروون كذباً على على بن أبي طالب أنه قال: «التقية من أفضل 
أعمال المؤمن يصون بها نفسه وإخوانه من الفاجرين»2. 

ه - ويروون كذباً عن الإمام الثالث الحسين بن علي ذا أنه قال: «رلولا 
التقية ما عرف ولينا من عدونا»”2 

 ”‏ ويروون أيضاً عن الإمام الرابع علي بن الحسين دنه أنه قال: «يغفر 
الله للمؤمن كل ذنب ويطهره منه في الدنيا والآخرة ما خلا ذنبين» ترك التقية؛ 
وترك حقوق الإخوان»'" 

 /‏ ورووا عن الإمام الخامس محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر 
أنه قال: ««خالطوهم باليرانية "أي ظاهرا' ' وخالفوهم بالحوانية "باطنا" إذا كانت 
الإمرة صبيانية» 7 , 


)١(‏ الم أقف له على ترجمة. 

(؟1) “الشيعة والسنة» ص /ا7١)‏ والأصول من الكافي 7 ط. إيران. 
(*) الشيعة والسنة» ص 2177 والأصول من الكافي 2711/١‏ ط. إيران. 
(؟) الشيعة والسنة» ص 2١7١‏ وتفسير العسكري,» ص ١7‏ ط. الهند. 

(5) الشيعة والسنة» ص »١7١‏ وتفسير العسكري» ص .١537‏ 

() الشيعة والسنة» ص 2١7١‏ وتفسير ير العسكري» ص .١537‏ 

610 الشيعة والسنة» ص 2١7١‏ وتفسير العسكري» ص .١57‏ 

(4) الشيعة والسنة» ص »١7١‏ والأصول من الكافي» ؟/0٠2377‏ ط. إيران. 


ع4 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


م ويروون عن الإمام الثامن: علي بن موسى أنه قال: «لا دين لمن لا 
ورع له ولا إيمان لمن لا تقية له» وإن أكرمكم عند الله أتقاكم » فقيل له يابن 
رسول الله إلى مى؟ قال إلى يوم الوقت المعلوم» وهو يوم خروج قائمناء فمن 
ترك التقية قبل خحروج قائمنا فليس منا»”"©. 
عبد الله عليه السلام فسأله رجحل عن آية من كتاب الله عز وجل فأخيره يماء ثم 
دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر الأول» فدحلي 
من ذلك ما شاء الله حى كأن قلي يشرح بالسكاكين فقلت في نفسي: تركت 
أبا قتادة بالشام لا يخطيء في الواو وشبهه؛ وجكت إلى هذا يخطيء هذا الخطأ 
كله فبينا أنا كذلك إذ دحل آخر فسأله عن تلك الآية» فأخبره بخلاف ما 
أخمبرني وأخبر صاحبي. فسكنت وعلمت أن ذلك منه 0 

٠‏ - وروى الكشي عن حسين بن معاذ بن مسلم النحو لنحوي”؟ عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال: قال لي (أبو عبد الله): «بلغي أنك تقعد في الجامع 
فتفي الناس» قال: قلت نعمء وقد أردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أحرج أني 
أقعد في الجامع فيجيء الرجل فيسألئ عن الشيء فإذا عرفته بالخلاف أخبرته بما 


)1غ( الشيعة والسنة» ص 2١77‏ وكشف العُمة للأردبيلي» ص .741١‏ 
خبيث" وذكر عنه المطهر الحلي في "رجاله" ص 7017 أن أبا عبد الله - عليه السلام - قال عنه 
ابن أشيم كان يأتيئي فيدخل على هو وصاحبه وحفص بن ميمون ويسألوني فأخبرهن بالحق... 
إلخ. ثم يخرجون من عندي إلى أبي الخطاب فيخبرهم بخلاف قولي فيأحذون بقوله ويذرون 
قولي") قلت: إن من العجب بل ومن التناقض أن يروي عنه الكليئ في كتاب الكافي وهو بمذه 
الحال مع جلالة قدر الكافي عندهم؟!. 

(9) الشيعة والسنة» ص ١5‏ -/21717 الأصول من الكافي 2157/١‏ ط الهند. 

(5) الم أقف له على ترجمة. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
يقولون.. قال (أي معاذ بن مسلم) فال لي (أبوعبد الله) : اصنع كذا فإني أصنع 
ا 

وبعد أن ساق الشيخ عقائدهم في التقية ردّ عليهم وبيّن أن التقية مخالفة 
للقرآن والسنة لأنهما عين النفاق والكذب, يقول الشيخ: «فهذه هي التقية عند 
الشيعة الي يدّعون أنها ليست إلا كتماناً لأمر صيانة النفس ووقاية للشرء وهل 
لك في أن هذه التقية هي عين النفاق والكذب»”". 

ثم ذكر الشيخ أنه لايوجد آية أو حديث تبيحان الكذب أو النفاق» بل 

الذي ورد في الكتاب والسنة تحريم ذلك حيث إن الله تعالى ذم المنافقين في كتابه 
المبين والرسول وه عد الكذب خيانة» واستدل الشيخ بالأدلة الشرعية التالية 
الى تذم وتحرّم النفاق والكذب”” وتبين وصف النفاق والمنافقين ومنها: 

١‏ قوله تعالى: « إذَا جَآءَكَ الْمَفِقُونَ قَالُوأ تَشْهَد انك َرَسُول اله 
آله حلم نك َرَسُولهُه آله يَشْهَد إن آلمُسفِقِينَ لكدبُو هع ) ©. 

؟ ‏ وقوله تعالى: «وإذا د وَإذا حَلوَأ إلى 
شَيَاطِينهمْ الوا إن مَعَكُم ما تحن م سه مستهزء ون (2) 4 7 

ل وقوله تعالى: دق بارج ما لِيِسَ فى نويه 
أغلم بماد 0 نَ لت ؛ ©2. 

4 هذا عن الآيات أَمّا الأحاديث فقد جاء عنه 8 أنه قال: (عليكم 
بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر يهدي إلى الجنة» وما يزال الرحل 


0 


والله 


.5١8 ورجال الكشي» ص‎ 2١57 الشيعة والسنة» ص‎ )١( 

(؟) الشيعة والسنة» ص 2١75‏ وانظر: الرّد الكافي» ص .١185‏ 

619 انظر: الشيعة والسنة» ص ١59‏ وما بعدهاء والرد الكاقي» ص ١5١‏ وما بعدها. 
(14) سورة المنافقون» آية .١‏ 

(5) سورة البقرق آية .١4‏ 

(5) سورة آل عمرانء آية .١51/‏ 


34 الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة حت 


يصدق ويتحرى الصدق حى يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذب فإن 
الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» وما يزال الرحل 


ين الشيخ رمه الل تعا أن إلتقية عند الشيعة ما هي إلا كتمان 


للحق 0 للباطل؛ لأنهم يروواف كنبا عن إمامهم أبي عبد الله أنه قال: 
(رياسليمان”” إنكم على دين من كتمه أعرّه الله ومن أذاعه أذله الله”” '؛ وقد رد 


الشيخ إحسان عليهم موضحا أن الله أمر الرسول كك بإبلاغ دينه وهم يقولون 
بكتمانه؟ فالله تعالى يقول آمرأ نبيه 6: 
١‏ - و فَاصدَغ يما تُؤْمرُ وَأَغْرِض عن المُطركِينَ  )(‏ ”. 5 
١‏ - ويقول عز وجل: ١‏ يَأيُهًا آَليَسُول بَلَغْ مآ أنزل لَك مِن ربك 
ون لَمّتفْعَلَ فَمَا بَلّعَتَ رِسَالتَهٌ 4 © 


* ست ومدح الله تعالى أنبياءة ورضله بقوله: ( الذي يُبَلَعُونَ رسّللت 


لله وَعْشَوْنَه وَل عَخَشَوْنَ أَحَدَا! الآ اله م 29 


)١‏ أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله وكونوا مع الصادقين) وما ينهى عن الكذب؛ ج 8م ص "5١‏ رقم 41/7 وأخرجه مسلم 
في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدقء» وفضله» ج 4 ص 
رقم 15017 واللفظ لمسلم. 
والترمذي في سننه» كتاب البر والصلة» باب ماجاء في الصدق والكذب» ج 4 ص 747 رقم 
»١‏ وأخرحه أبوداود في سننه» كتاب الأدب» باب في التشديد في الكذب» ج ه 
5 رقم 24985 وأخرجه أحمد في المسند» ج ١‏ ص 74/8 رقم 5517. 

)2( هو سليمان بن خالد بن دهقان بن نافله» كان قارئا فقيهاً وجها روى عن أي عبد الله حعفر 
الصادقء أو أنه سليمان بن داود المنقري أبو أيوب الشاذكون بصري» من أصحاب جعفر 
الصادق» وعر اند لني (انظر رجال النجاشي ص ١86 - ١8159‏ رقم 2485 584). 

20 الرد الكافي ص ١51‏ وأصول الكافي للكليئ ؟/777. 

(5) سورة الحجرء آية 914 

(ه) سورة المائدة» آية ل/ا". 

() سورة الأحزاب» آية 79. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


؛ ‏ ويقول َك (بلغوا عني ولو آية)'". 

ه ‏ وقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع معلنا دينه ومظهرا 
كلمته: (ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم» قال: اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب؛ 
فرّب مبلغ أوعى من سامع)”". 

ثم إن الشيخ بين كذب الشيعة على أئمة أهل البيت حيث يزعمون في 
رواياتهم تلك أن الأئمة هم الذين قالوا بالتقية وأمروا يما وقد ساق قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية في ذلك حيث يقول: «النفاق والزندقة في الروافض أكثر من 
سائر الطوائف» بل لابد لكل منهم من شعبة نفاق فإن أساس النفاق الذي بي 
عليه الكذب أن يقول الرجل بلسانه ما ليس في قلبه كما أخبر الله تعالى عن 
المنافقين أهم « يَقُولُونَ ألسنتهممًا لَيَسَ في قُدُويِهمْ » " والرافضة تجعل هذا 

من أصول دينها وتسميه التقية» وتحكي هذا عن أئمة ة أهل البيت الذين برأهم الله 
عن ذلكء بل كانوا من أعظم الناس صدقا ييا للإيمان وكان دينهم التقوى» 
لا "التقية" )2©0, 


)01 رجه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء» باب ماذكر عن بي اسرائيل ج ؛ ص 78 رقم 
٠,؛‏ وهذا جزء من الحديث ونصه قوله 8: (بلغوا عي ولو آية وحدنوا عن , ب إسرائيل 
ا ا ا ا ل ا ا 9 
العلم باب ماجاء في الحديث عن ب بي إسرائيل» ج ه ص ٠‏ رقم 8 : وأتخرجه الإمام 
امال اما ا ا ل ل ٠‏ رقم 2358/8/8 وص "١51‏ رقم 
ىم 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج, باب الخطبة أيام مئ» ج ا ص 5 رقم 5: 28 
وأخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض»ء والأموال ج 
“ا ص ١7١5‏ وما بعدهاء رقم 215179 واللفظ للبخاري. 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند ج ه ص 71 رقم 7014017. 

619 سورة الفتح. آية .١١‏ 

(5:) الرد الكافي» ص 2١187‏ ومنهاج السنة لابن تيمية ١5٠١ - ١89/١‏ ط 


بع أ الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
ثم ساق الشيخ قول محب الدين الخطيب في أن عقيدة التقية عند الشيعة من 
موانع التقارب معهم؛ لأن مبناها على النفاق والخداع» يقول الخنطيب: «وأول 
موانع التجاوب الصادق بإخلاص بيننا وبينهم ما يسمونه التقية» فإهُا عقيدة 
دينية تبيح لحم التظاهر لنا بغير ما يبطنون» فينخدع سليم القلب منا هما 
يتظاهرون له به من رغبتهم في التعاون والتقارب وهم لا يريدون ذلك» ولا 
يرضون به ولا يعملون لهم"". 
وأخيراً ذكر الشيخ في معرض رده عليهم سبب قوم بالتقية وأنه ليس 
محصوراً في خوفهم على أنفسهم أو لأنهم مُكرهين على ذلك» بل لأحل أنهم 
تعودوا الكذب والنفاق» ولكي يجدوا مخرجا من مأزق تناقضهم في أقوالهم 
وتضاريهم فيها يقول الشيخ إحسان: «والحق أن الشيعة يرون التقية واحبة في 
جميع الأمور سواء كانت للحفظ على النفس أم لغير ذلك. بل الصحيح أهم 
تعوّدوا الكذب فسوغوه وسموه بغير اسمه, ثم وضعوا الأحاديث في فضله. 
واحتاجوا أيضا إلى التقية والتجأوا إليها حينما عرفوا من أئمتهم أقوالا متضاربة 
وآراء متناقضة. فلما اعترض عليهم أن أئمتهم الذين يزعمون أنهم معصومون 
من الخطأ والنسيان كيف اختلفوا في شيء واحد» فجوزوه مرة وحرموه تارة 
أخرى» وقالوا بشيء في وقت ثم قالوا بنقيض ذلك في وقت آخر؟ لم يجدوا 
الجواب إلا أن قالوا: إنهم أي الأئمة قالوا هذا أو ذاك تقية» وقد اعترف يمذا 
المنصفون من الشيعة)”". 
وقد ساق الشيخ قول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك وأن الرافضة لم 
يكرههم أحدٌّ على أن يضطروا إلى التقية» يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: 


.5 والخطوط العريضة محب الدين الخنطيب» ص 8»؛ 3 ط‎ 2١55 - ١90ه الرد الكافي» ص‎ )0١( 
.١6١ (؟) الشيعة والسنة» ص‎ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


«..فعلم أن ما تتظاهر به الرافضة هو من باب الكذب والنفاق» وأن يقولوا 
بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» لا من باب ما يكره المؤمن عليه من التكلم 
بالكفر»”©. 


.15١ - 189/١ الردٌ الكافي» ص 2188 ومنهاج السنة لابن تيمية‎ )١ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


المبحث الخامس 


الرد على عقائد الشيعة في أفعال العباد 


2 الشيخ على عقائد الشيعة في مسألة أفعال العباد وذلك بعد أن عرضها 
حيث ذكر أنهم يعتقدون أن أفعال العباد غير مخلوقة لله فالعباد هم الذين يخلقون 
أفعالهم متأثرين في هذا القول بالمعتزلة"2» وقد ساق الشيخ أقوالهم في ذلك 
ومنها: 

١‏ «روي عن أبي الحسن الثالث عليه السلام أنه سكل عن أفعال العباد 
هل هي مخلوة قة؟ فقال عليه السلام: وك لا ل راجو ابر فل 
سبحانه وتعالى: « أنَّ الله بَرىَمٌ من كن المشر كن 0 '©» ول يرد البراءة 
من حلق ذواتهم, وإنما تبرأ من ش ركهم وقبائحهم»! 

١‏ وقال الحرٌ العاملي7” في كتابه "الفصول المهمة" تحت الباب السابع 
الذي عنون له بباب [إن الله سبحانه خالق كل شىء إلا أفعال العباد] أقول: 
رمذهب الإمامية والمعتزلة أن أفعال العباد صادرة عنهم وهم حالقون لها»7 . 


)١(‏ انظر: الرّد الكافي» ص ١75‏ وما بعدها. 

(؟) سورة الثوبة» آية ”7. 

(5) الرد الكافي» ص 2١75‏ وشرح اعتقادات الصدوق للمفيدء الملحق بكتاب أوائل المقالات» ص 
ل 

(5) الحير العاملي: هو محمد بن الحسن بن علي العاملي» الملقب بالحر» من علماء الشيعة 
ومؤرخيهم ولد سنة ٠ه‏ في قرية مشفر من جبل عامل بلبنان» وانتقل إلى العراق ثم إلى 
خراسان حيث توفي فيها سنة 54 ١١١1ه»‏ له مؤلفات منها:- تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل 
مسائل الشريعة» ويسمى الوسائل؛ والفصول المهمة في أصول الأئمة وغيرها (انظر: الأعلام ج 
كص .)6١‏ 

49 الرد الكافي» صه/ا١)‏ وص84١‏ - 2١86‏ والفصول المهمة في أصول الأئمة) ص .4١ - 868١‏ 


- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 4 


* - ورووا عن فتح بن يزيد الحرجاني”' أنه قال: «رقلت لأبي الحسن عليه 
السلام: هل غير الخالق الجليل خالق؟ قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: ١‏ 
207/0 َو 2ه دور 1 5 5 7 2 
فُتَبَارَكُ أله أْحْسَنُ الختلقينَ © )24. إن 5 ف العباد حالقين وعير حالقين» 
ومنهم عيسى عليه السلام خخلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله. والسامري خلق 
عند هيدا لسر 

وكذلك ما رواه الكليئ أن ملكين خلاقين يخلقان بإذن الله من ذكر 
2 ك2 3 
وأنثى وشقي وسعيد»7". 

وبعد أن ساق الشيخ عقائدهم تلك ردّ عليهم وبيّن أنما تخالف صريح 
القرآن» ثم أوضح أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالىم» كما دلت الأدلة الشرعية 
على ذلكء» ثم ساق الآيات الدالة على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ومن تلك 
الآيات: 


1 قوله تعالى: « وَاللَهُ را ل‎ ١ 
هو4".‎ 
." 4 © وقوله تعالى: « وَخَلَقَّ كل سَنّ ء فَقَدَرَهُم تَقَدِيرًا‎  * 


َك اله الا 


ا 


3-6 


١ 


)١(‏ هو الفتح بن يزيد الحرجاني» أبو عبد الله صاحب المسائل؛ لأبي الحسن رضي الله عنه واختلف 
في أبي الحسن هل هو الرضا أم الثالث؛ والفتح رحل مجحهول كما يقول علي بن داود الحلي في 
كتابه الرجال» ول أقف على سنة ولادته ولا وفاته (انظر رجال النجاشي ص ١ل"‏ العام 
رقم 8257) وكتاب الرجال لعلي بن داود الحلى ص 7١5‏ رقم 589). 

(؟١)‏ سورة المؤمنون, آية .١84‏ 

(5) الرد الكافي» ص ١85‏ - 2.185 والفصول المهمة» ص ./8١‏ 

(5) الرد الكافيء ص 2.186 الكافي للكليئي .١57/١‏ 

(5) سورة الصافات» آية 65. 

(5) سورة غافرء آية 317". 

)2 سورة الفرقان» آية ؟. 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 
4 وقوله تعالى: « ذالكم لَه ركم لآ اله إل هُوَّ خللق كل 


عن تاغل 00 
وقوله تعالى : « كل ألَهُ حَلِق كل شَىءِ وَهُوَ الوح الفَهكرُ 
0 
١‏ وقوله تعالى: « الَهُ حَللقْ كل سَىءِ نء وَمْوَعَلَن مكل َىَءٍ كيل 
2 . 


وبعد ذلك ردّ على الإيراد الذي أورده الشيعة وجعلوه السبب في أن الله ل 
يخلق أفعال عباده ذلك الإيراد هو أن الأفعال بعضها قبيح فلا يصح نسبة ذلك 
إلى الله تعالى ووضين الضع بطلان هذا قائلة: «وأما نفي نسبة أفعال العباد إلى 
لله» لأن فيها قبيحاً لا يصح أن ينسب إليه فليس إلا لغواً محضاء لأن الخالق 
المتعالي حلق كل شيء ثم أخبر الإنسان عن الحسن والقبيح وأمره بإتيان الأول 
واجتناب الثاني وخخيره قُْ ذلك وأنار له السبل» وأرسل له الرسل لبيان الخير 
والشرء والحق والباطل» والحسن والقبيح» وأعطى له عقلاً ليتفكر به ويعقل» 
وقلبا ليتدبر به ويتبصرء قال جل وعلا: ( وَهَدَيْئَهُآَلنْجَدَيْن © 004. 

ثم استدل الشيخ على كلامه ذلك بالأدلة التالية: 


١‏ قوله تعالى: ف كل هَذِه سبيت أَدعوأ إلى اله عَلَى بُصِيرَ بصيرة أنأ 
م 19 ١‏ 


4 


.١٠١5 الأنعام» آية‎ )١( 

؟) سورة الرعدء آية .١5‏ 

)4 سورة الزمر» آية 537. 

(4) سورة البلد» آية .٠١‏ 

(ه) الرد الكافي ص 5/ا١ .١07/-‏ 
(1) سورة يوسف»ء آية م١٠١.‏ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تَقرير العقيدة 4.١‏ 
١‏ ل وقوله تعالى: « ون هَِدَا صراطى مُسْتَقِيمًا ا : 

تَتُبِعوأ | لسبل فُتَفد فُتَدَكَة يك عن سيا لك 00 لَعَلَكُمْ تقو و 
4 

. 4 © 


 '“‏ وقوله تعالى: ١‏ فَمَن يَعْمَلَ مثقَالَ ذرّة خَيرًا يَرَهُه () وَمَن يَعْمَلُ 
مثقّال ذَرة شرا يرد و2 4 ”". 

6ح :وقوله تعالى: ( وَأن لس للانسّن إل مَا سَعَى (©© وَأَنَّ سَعْيَهُه 
سَوْفَ يرك وج نميه الجر الأؤقئ > 7" . 

يقول الشيخ مُعلقاً على تلك الأدلة القرآنية: أي أن اليناف لسن يورا 
غضاء نول غتارا مطلفاء بل هين الخين والاختياز» إن الله حل الانسان بوك 
لله يعلم ما سيعمل في حياته ويفعل في مستقبله فخلق أفعاله على علمه ذاك. 
ويسر له السبل بعد تفويضه الاختيار أن يعمل هذا أو ذاك» وبعد إرشاده أن 
هذا لحن وذاك قبيح 7 ثم استدل الشيخ بقوله تعالى: ١‏ فَأمًا مَنَ أَعَطئ 
أتّقَى © وَصَدَّقَ بِالحْسئَئ © مَسَتْسسْرهُ يسرك © وَأمَا مَنْ بل 
عه رَحَدبَ يْحُسَنَئ زه 0» يقول الشيخ: «ولم يبرهم على 
هذا أو ذاك») 2. واستدل بقوله تعالى: ( وَل سَآء رَبك لَأمنَمَِ في الأَرْضٍ 
لي عيقا 29:4 ونوله تعاق:. «ز وَلرسَاة رفك لحمل آكابس أكة 
جد > 15 يفول الشيخ: «ومعيئن هذا كله أن الله خلق أفعال العباد حسب 


.١6 سورة الأنعام» آية‎ )١( 
./ ؟) سورة الزلزلة» آية لا‎ 
.4١ - "9 سورة النجمى آية‎ )5 
.١ا/ا/ الرد الكافيء ص‎ )1( 

() .سوزة اللبل ايه 18 
(5) الرد الكاقي ص .١78‏ 

690 سورة يونسء آية 19. 

(8) سورة هود آية م١١.‏ 


4/1 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


علمه الذي أحاط بكل شيع" '. واستدل بقوله عز وجل: ( وَكَانَ آلَّهُ بك" 

ثم بين الشيخ أن الثواب والعقاب ليسا على الخلق للأفعال وعدم الخلق» بل 
على اكتساب العبد لذلك الفعل والعمل به بعد اختياره» يقول الشيخ رحمه الله 
تعالى: «روأما عقاب العبد وثوابه» فلا يكون إلا على اكتساب العبد ذلك الفعل 
والعمل به بعد اختياره على كسب ذلك أو تركه؛ فإن كأن شرا فشرء وإن 
ا ا ل ل د 
وهذا ما صرح الله عز وجل به في كتابم» 0© 

واستدل الشيخ على ذلك بالأدلة التالية: 

١‏ قوله تعالى: ( وَمَآ أُصَبَكُم مّن مُصِيبَة فَيِما كسَبَتَ أَيْد ا 
وَيَعْفُوأَعَن كثير (2) » . 

؟ ‏ وقوله تعالى: ( ظهَّ رَآلفَسَادُ و آليرٍ وَآلبَحْرِيمَا كسَبث أيدى 
آلنا س لِيِمقَهُم بض اند عَمِوا للم مرجُِونَ ج04 . 

> بك رتراك :ا لونوبااستضق ولكن كاثزا أشني مسرن 
© . 

يقول الشيخ مُعلّقاً بعد أن استدل بالآيات السابقة: «فالثواب والعقاب 
على الاكتساب لا على الخلق وعدم الخلق» وهذه المسألة قد تاهت فيها عقول 
الشيعة الإمامية فلم يفهموهاء لا في ضوء الكتاب ولا السنة ‏ وهم يعتقدون 
)١(‏ الرد الكافي» ص .1١78‏ 
(؟) سورة النساىء آية .١١5‏ 
(0) الرد الكافي» ص .١79‏ 
(4:) سورة الشورىء آية .”٠‏ 


(5) سورة الروم» آية .4١‏ 
(5) سورة النحل» آية .١١48‏ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


ل ال ل 
3 0 
حسب زعمهم..)7 


.١ 7/8 الرد الكافي ص‎ )١( 


ع الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


ا مبحث السادس 
الرد على عقائدهم في المتعة 


رد الشيخ على عقائد الشيعة في المتعة وبيّن خبثها وبطلافماء وقد ذكر معئى 
المتعة عندهم حيث قال: «ماهي المتعة؟ يبينها القوم متهمين ‏ متقولين على 
جعفر الصادق أنه سكل: ««كيف أقول لما إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتروجك 
متعة على كتاب الله وسنة نبيّه لا وارثة ولا موروثة» كذا وكذا يوما وإن شعت 
كذ وكذاتمعة» بكذا وكذا .دوسا وسمي مو الأسرها ترافعيا عليه قلي 
كان أم كثيراي0©. 

وقد ساق الشيخ رحمه الله تعاللى أقوالهم في ذلك ومنها:- 

١‏ ما رووه كذبا ويمتاناً عن الرسول ويك أنه قال: «من خخرج من الدنيا 
ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع)0". 

؟ ل وكذبوا عليه #6 أيضا أنه قال: «من تمتع مرة واحدة عتق ثلثه من 
النار ل ل لا لت ال لي 
النار)”". 


60 الشيعة وأهل البيبت» ص 57١‏ والفروع من الكافي هأههغع. 
(؟) الشيعة وأهل البيت» ص 275١17‏ وتفسير منهج الصادقين للكاشاي 4859/7. 
ف الشيعة وأهل البيت» ص 27١8‏ وتفسير منهج الصادقين 2 . 


س الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ]م4 


8 ل ومنها ما نسبوه إلى محمد الباقر ‏ الإمام الخامس عندهم ‏ أنه 
قال: ررإن ابي صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء قال: لحقئ جبريل 
عليه السلام» فقال: يا محمد: إن الله تبارك وتعالى يقول: إن قد غفرت 
المتكعين عن انلك من امنا ” 0 

؛ ‏ ونسبوا إلى جعفر الصادق أنه قال: «ليس منا من لم يؤمن بكرتنا 
رحعتنا ‏ ويستحل متعتنا»”"'. 

ه ل وروى الطوسي عن فضل مولى محمد بن راشدا”ر أنه قال تعفر 
الصادق: «إن تزواجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجاء ففتشت عن 
ذلك» وجنات ها اويا قال أي جعفر : ولح فتشت؟ وقال: ليس هذا 
عليك؛ إنما عليك أن تصدقها في نفسها»". 

5 وروى الكلي عن أبان بن تغلب7 أنه قال: «قلت لأبي عبد الله: 
إن أكون في بعض الطرقات» فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل 
أو من العواهر؟ قال: ليس هذا عليك؛ إنما عليك أن تصدقها ف نفسها»”". 


6 الشيعة وأهل البيت» ص 257١‏ و"من لا يحضره الفقيه للقمي" 1”7/7. 

/" "ومن لا يحضره الفقيه"‎ 2*1417/١ وكتاب الصافي للكاشاني‎ 277١ الشيعة وأهل البيت» ص‎ )١( 
. 4 

0) هو الفضيل بن راشد مولى الفضل البقباق» كوف ثقة عند الشيعة» يقول ابن داود الحلي ف 
كتابه الرجال: "... ورأيت بخط الشيخ "الفضل مولى محمد بن راشد" (انظر: كتاب الرجال 
لابن داود الحلي ص ١6”‏ رقم )١١١14‏ ولح يذكر سنة ولادته ولا وفاته. 

(4) الشيعة وأهل البيت» ص 2577 وتهذيب الأحكام للطوسيء والفروع من الكافي 477/0. 

(ه) هو أبان بن تغلب بن رباح البكري الحريري بالولاء» أبو سعيد» مولى بن جرير» وهو عند 
الشيعة فقيه» ثقة وسيد عصره؛ وجليل القدر عندهم لقي علي بن الحسين؛ وأبا جعفرء وأبا 
عبد الله» وروى عنهم» وكانت له عندهم متزلة رفيعة كما يقول الشيعة» له كتب منها: غريب 
القرآنء والقراءات» وصفين» والفضائل» ومعاني القرآن» توفي سنة 84١‏ ١ه‏ (انظر: رجال 
النجاشي ص ١7 - ٠١‏ رقم لا وكتاب الرجال لابن داود الحلي ص 19 رقم 24 ورجال 
العلأمة الحلي ص 5١‏ رقم 2١‏ والأعلام ج ١‏ ص .)١55‏ 

.4557/0 الشيعة وأهل البيت» ص 2357 والفروع من الكافي‎ )١( 


م اح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


وهناك أقوال أحرى للشيعة حول المتعة وما يتعلق ما من جوازها بغير ولي 
ولا شهود. وأنه لا بأس بالتمة با مجوسية» والنصرانية واليهودية» والفاحرة, 
والزانية» وبالمتزوحة والعياذ بالله وبالصبية الصغيرة الي بلغت عشر سنوات» 
ونجوز أن تكون مرة ومرات» وح الأجرة فصلوا فيها حيث قالوا أنه يجخزرئ 
فيها درهم فما فوق ويجوز للمتمتع الخصم من الأجرة على حسب العمل» بل 
والأدهى من ذلك قوهم بأنه يجوز إعارة الفروج للأصدقاء ومنحها للأصحاب 
وتأجيرهاء ويجوز عندهم اللواط بالنساء وغير ذلك من الهراء”©. 

وقد ردٌ الشيخ عليهم في ذلك موضحا كذب الشيعة على الرسول 2 
وعلى الأئمة من أهل البيت حيث اختلقوا تلك الروايات وجعلوها من الدين 
الذي هو منهم براء» فهم خالفوا كتاب الله وسنة رسوله و ضاربين بذلك 
وأبعد مم من الشريعة الإسلامية الغراء» وتعاليمها النقية البيضاءء وما أجرأهم 
على الملذات والشهوات اليّ أصبغوا عليها صبغة الدين والشريعة» وما أشجعهم 
على الافتراء على رسول الله الصادق الأمين» الناهي عن المنكرات» وامحترز 
امحتنب عن السيئات؟ والقوم لا يريدون من وراء ذلك إلا أن يجعلوا دين الله 
الخالد لعبة يلعب بما الفساق والفجار» ويسخر به الساحرون والمستهزئون نقمة 
عليه الى ورثوها من اليهودية البغيضة الى أسست هذه العقائد وهذا المذهب» 
وإلا فهل من المعقول أن دينا من الأديان يحرر متبعيه من الحدود والقيود ومن 
الفرائض والواحبات والتضحيات والمشقات» ويجعل نحاتهم من عذاب الله 
وفوزهم بنيل الجنة ف طاعة الشهوات والملذات)2. 


)١(‏ انظر: الشيعة وأهل البيت» ص 75١‏ وما بعدها. 
(؟) الشيعة وأهل البيت» ص .5١8‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


ثم بين الشيخ أن نسبة تلك الأمور القبيحة إلى أهل البيت ومن قبلهم 
الرسول يه ما هي إلا عداوة وإهانة لأهل البيت مع ادعائهم أنهم يحبون أهل 
البيت وهو ادعاء كاذب» يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «والشيعة أعداء أهل 
البيت وسيد أهل البيت وإمامهم محمد رسول الله يه لم يكتفوا بهذا الكذب ولم 
يقتنعوا به» بل زادوا وبالغوا حى بلغوا حد الإساءة والإهانة حيث قالوا.. قال 
البي صلى الله عليه وآله: من تمتع مرة أمن من سخط الحبار ومن تمتع مرتين 
حشر مع الأبرار ومن تمتع ثلاث مرات زاحمئ في الجنان»2"7 

ثم يعلق الشيخ على افترائهم ذلك بقوله: «فانظر إلى الأكاذيب الي 
نسجت على رسول .الله يك والافتراءات الي تقولت عليه» وإلى عمارة الإسلام 
كيف هدمتء وإلى الشريعة كيف عطلتء وإلى أهل بيت النبوة كيف أهينوا 
وجعلوا مساوين لأهل الأهواء وا موس؛ وكيف عدلوا بالفسقة والفجرة؟ أو بعد 
ذلك يدعي القوم بأنهم محبون لأهل البيت وموالون لحم ؟7". 

نم نم الشيخ رده بححة قوية تدل على بطلان المتعة وأفا تان وافتراء من 
الشيعة على أهل البيت لأنه لا يوجد في كتبهم أن أحداً من الأئمة الاثني عشر 

من أهل البيت فعل المتعة» وم يوحد في كتبهم أيضا أن عدا من أولادهم كان 
نتيجة للمتعة وحاشاهم ذلك يقول الشبح رحمه الله: «ودليل كون المتعة بمتاناً 
وافتراء على أهل البيت» وكذباً وزورا عليهم أنه لم ينبت في .كتاب ما وحى ف 
كتب القوم أنفسهم ذكر واحدة من النساء اللاي تمتع بما أحد من أثمتهم الا 
عشر بما فيهم آخرهم الغائب الذي لم يولد بعد مع أن جميع النساء لجميع 
أئمتهم ذكرنء وذكر أسمائهن في الكتب الى هم ألفوها في سيرهم وسوانحهم 
من علي بن أبي طالب إلى الحسن العسكري والغائب الموهوم؛ كما أنه لم 


.191/7 وتفسير منهج الصادقين‎ 25١9 - 7١8 الشيعة وأهل البيت» ص‎ )١( 
.؟5١9 (؟) الشيعة وأهل البيت» ص‎ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
يثبت واحد من أولادهم بأنه كان حصيلة المتعة وتمرقاء وهذا سح أهم ملأوا 
كتب التاريخ والأنساب والسير من الأساطير والأباطيل وهذا ثما لا جحواب عليه 
عند واحد منهم, من أدناهم إلى أعلاهم: فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين»)0". 


.777 الشيعة وأهل البيت» ص‎ )١( 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة حك 


المبحث السابع 


الرد على عقائد الشيعة في 'الصحابة رضوان الله عليهم' 


ردّ الشيخ على عقائد الشيعة في الصحابة رضوان الله عليهم وذلك بعد أن 
بين عقائدهم في الصحابة وبغضهم الشديد لهم» بل والطعن فيهم وتكفيرهم 
والعياذ بالله تعالى يقول الشيخ إحسان رحمه الله تعالى: «وأمًا البغض والحقد 
لأصحاب البي ُ والطعن فيهم والعيب عليهم وشتمهم فصار من لوازم 
مذهب الشيعة؛ وقلما يوجد كتاب من كتبهم إلا وهو مليء بالطعن والتعريض 
مم بل ولقد حصصوا أبوابا مستقلة لتكفير وتفسيق أصحاب البي و ولا 
يذكرهم أحد من القوم إلا ويسبق ذكرهم بالشتيمة ويلحق بالسباب...»0"©. 

ثم ساق الشيخ عقائدهم وأقوالهم المشيتة والقبيحة في الصحابة رضوان الله 
عليهم؛ ومنها: 

١‏ - روى الكشي عن أبِي جعفر أنه قال: رركان الناس أهل ردّة بعد النبي 
إلا ثلاثة» فقلت ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسودء. وأبوذر الغفاري» 
وسلمان الفارسي»”". 


.7 417 الشيعة والتشيع» ص‎ )١( 
.1١7 - 1١17 الشيعة والسنة» ص ؟47» والشيعة وأهل البيت» ص 450» ورجال الكشي» ص‎ )1١( 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 

اابنباوروى أيضا عن أن فر أنه قال رالمهاحرو والأتصار ذهبوا إلا 
وأشار بيده إلا ثلائة»20. 

79" ومثل هذا ذكر المجلسي: «هلك الناس كلهم بعد وفاة الرسول إلا 
ثلاثة أبو ذر والمقداد وسلمان»0". 

انب وقول القمى :و تسر قزله' ضاق :ع وَحييوا أل تكورضت 
فِتَنَة 4 7" «نزل كتاب الله يخبر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
فقال: « وحسبواً أل تكو فَقَنَةٌ 4 أي لا يكون احتبار» ولا يمتحنهم الله 
بأمير المؤمنين عليه السلام (فعموا وصموا) قال حيث كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله بين أظهرهم (ثم عموا وصموا) حين قبض رسول الله صلى الله عليه 
وآلهء وأقام أمير المؤمنين عليه السلام عليهم فعموا وصموا فيه حتى الساعة»” 0 

فهذه النصوص بينت عقائد الشيعة في عامة الصحابة رضوان الل عليهم 
وأوضحت الحقد الدفين الذي ملا قلوب الشيعة لأصحاب الرسول َيه الذين 
هم أفضل الخلق بعد رسول الله يه وبعد الأنبياء» واضحة في تكفيرهم للصحابة 
وطعنهم فيهم والقول بارتدادهم والعياذ بالله تعالى» والأدهى من ذلك والأمرٌ 
أنهم حصّوا أكابر الصحابة وأفضلهم كالخلفاء الراشدين الثلاثة وأزواجه و ) 
والمبشرين بالجنة حصّوهم بالسباب والشتام والاتمام والتكفير» والعياذ بالله تعالى» 
يقول الشيخ عن بغضهم لأبي بكر وعمر وعثئمان رضي الله عنهم: «.. الشيعة.. 
يخالفون الصديق والفاروق وذا النورين ويبغضوفهم أشد البغض. ويعادوفهمء 
ويسبوفهم؛ ويشتموهمء بل ويفسقوهم ويكفروفم» ويعدون هذه السباب 


.١7ص الشيعة والسنة» ص 57» ورجال الكشي»‎ )١( 

68 اع رايل الس كن وانوي الزارك ساني 1 0 

[فة سورة ةَ المائدة) بعض أآية ١‏ . 

(4) الشيعة وأهل البيت» ص 47» وتفسير القميء لعلي بن إبراهيم 1١16/١‏ - 175 ط النجف» 
5ه. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة .2 


والشتيمة واللعان من أقرب القربات إلى الله ومن أعظم الثواب والأجر لديه 
فلا يخلو كتاب من كتبهم ولا رسالة من رسائلهم إلا وهي مليئة من الشتائم 
والطاعو:ق اتذلضن: المخلضين لرسول ار 

ويقول الشيخ في موضع آخحر: «ولم يكتف الشيعة بالطعن والتعريض في 
وزراء رسول الله يه ورحمائه» بل تطرق الملاعنة إلى أعراض آل النبي ورفقته 
لكان وخافتة» لين قاموووة فى مدل (لن وها موق "الدع ياه 
ونشروا دينه الذي ارتضى لهمء ناقمين وحاسدين جهودهم المشكورة فهاهم 
يسبون حت عم البي الكريم الذي جعله صنو أبيه.. وطعنوا في سيف الله خالد 
بن الؤلية قه روعي الله زن عش و مسد بن سيلمة."وطلضسةىء 'والزييز ينوه 
أنس بن مالك..» والخبث ل ينته بعد واللؤم لم يبلغ مداه» حى تطرقوا إلى أهل 
بيت البي يت .. متعرضين للصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة الطاهرة 
رق الله عنها..)20, 

وقد ساق الشيخ أقوالهم في ذلك ومنها: 

١‏ يقول القمي (وهو مفسر الشيعة الكبير) مفسراً قول الله تعالى: 
( وَحَدالِكَ جَعَلنا لكل نب عدوا شي الإنس وَالْحنٍ بُوجى مضه 
إلى بَعْض خرف القول غْرورًا » ' 7 ففول: عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال: جما بعك الله نبي إلا وق أمته شيطانان يؤذيانه ويضلان الناس بعد فأما 


صاحب نوح.. وأما صاحب محمد فجبتر وزريق»”؟ يقول الشيخ إحسان: 


)01 الشيعة وأهل البيت» ص .١55‏ 

(؟) الشيعة والسنة» ص 79 - .4١‏ 

(0) سورة الأنعام آية .١١5‏ 

(4:) الرد الكاقي» ص 27727 والشيعة والسنة» ص 79 - 0١7»؛‏ وتفسير القمى 7١54/١‏ ط. النجف 
العراق» عام 17/85١اهل. ١‏ 


ع ,و سح الشيغ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


«وقد فسر "الحبترء والزريق» لعينهم الندي الملا مقبول0© بقوله: «روى أن 
الزريق مصغر الأزرق» والحبتر معناه الثعلب» فالمراد من الأول (أبوبكر) لأنه 
كان أزرق العينين والمراد من الثاني (عمر) كناية عن دهائه ومكره»2. 

١‏ ويروي الكشي عن الورد بن زيد”" قال: «قلت لأبي جعفر "ع" 
جعلي الله فداك» قدم الكميت” »» فقال: أدحله» فسأله الكميت عن الشيخين؛ 
فقال له أبو جعفر "ع" ما أهريق دم ولا حكم بحكمء غير موافق لحكم الله 
وحكم رسوله صلى الله عليه وآله» وحكم عليء إلا وهو في أعناقهماء فقال 
الكميتء الله أكبر حسبي» وف رواية أخرى عن داود بن النعمان9” قال "الباقر" 
يا كميت ابن زيد!! ما أهريق في الإسلام محجمة من دمء ولا اكتسب مال من 
غير حله» ولا نكح فرج حرام إلا وذلك في أعناقهما إلى يوم يقوم قائمناء ونحن 
معاشر بن هاشم نأمر كبارنا وصغارنا بسبهما والبراءة منهما»”". 


)١(‏ الم أقف له على ترجمة. 

(؟) الشيعة والسنة» ص ١٠‏ *: والرد الكافي» ص 778. 

(5) لم أقف له على ترجمة. 

(4) هوالكميت بن زيد الأسدي أبو المستهل» ولد سنة ٠“ه»‏ وتوف سنة 1175ه وذلك في 
حياة الصادق عليه السلام - كما يذكر ابن داود في كتابه الرحال. انظرز: كتاب الرجال لابن 
داود الحلي ص ١55‏ رقم 151 .)١7‏ 

(ه) هوداود بن النعمان مولى بن هاشم أو علي بن النعمان» روى عن أبي الحسن موسى عليه 
السلامء وقيل أبي عبد الله - عليه السلام - وله كتاب» وهو عند الشيعة خيّر فاضل (انظر 
رجحال النجاشي ص ١59‏ رقم 9١4»؛‏ وانظر كتاب الرجال لأبي داود الحلي ص 4١‏ رقم 
04 ). 

9© الشيعة والسنة» ص 23١‏ والشيعة وأهل البيت» ص 2١1517‏ ورجال الكشي» ص 1198 - 
140. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


وا وروق اللا عبد كانك 1" عرق أن حمزة الثمالي''» وهو يكذب على 
زين العابدين ‏ قال من لعن الحبت "أي الصديق" والطاغوت "أي 
الفاروق" لعنة واحدة كتب الله له سبعين ألف ألف حسنة؛ ومحى عنه ألف ألف 
سيئة» ورفع له سبعين ألف ألف درجة؛ و من أمسى يلعنهما لعنة واحدة كتب له 
مثل ذلكء» قال مولانا علي , بن الحسين: فدحلت على مولانا أبي جعفر محمد 
الباقر» فقلت: يا مولاي حديث سمعته من أبيك؟ قال: هات يا ثماليء فأعدت 
عليه الحديث قال: نعم ياتمالي! أتحب أن أزيدك؟ فقلت: بلى يا مولاي» فقال: 
من لعنهما لعنة واحدة في كل غداة لم يكتب عليه ذنب في ذلك اليوم حي 
بمسي» ومن من أمسى لعنهما لعنة واحدة لم يكتب عليه ذنب في ليله حي يصبح؛ 
قال: فمضى أبوجعفر, فدخلت على مولانا الصادق» فقلت: حديث ممعته من 
أبيك وحدك؟ فقال: هات يا أبا حمزة! فأعدت عليه الحديثء» فقال: حقا يا أبا 
حمزة» ثم قال عليه السلام: ويرفع ألف ألف درجة» ثم قال: إن الله واسع 
0 

4 ل وكتب العياشي في تفسيره لسورة "براءة" عن أبي حمزة الثمالي» أنه 
قال: «قلت "للإمام: ومن أعداء الله؟ قال الأوثان الأربعة» قال قلت: من هم؟ 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 

)2 هو أبوحمزة ثابت بن دينار - أبوحنيفة - الثمالي» مولى» كوق» ثقة معتمد عند الشيعة» لقي 
علي بن الحسين» وأبا جعفرء وأبا عبد الله» وأبا الحسن وروى عنهم توفي سنة .5اها له 
كتاب تفسير القرآن» وله كتاب النوادر» وله رسالة الحقوق» (انظر رجال النجحاشي ص ١١١5‏ 
رقم 195). 

(فنه الشيعة وأهل البيت» ص 2١517‏ وضياء الصالحين» ص .51١‏ 


الشيغ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


قال: أبو الفصيل» ورمع ونعثل» ومعاوية) ومن دان بدينهم» فمن عادى هؤلاء 
فقد عادى أعداء 20 , 


ويقصدون بالفصيلء أبا بكر نه ورمع يقصدون بما عمر رضي الله 
عنه ونعثل يعنون عثمان ظك (0", 

ه ‏ ويقول العياشي في ذي النورين عثمان 5ه أن الذآية: ويأكيًا 
ام ل اا 1( فق عقبان2. 

5 ويقول البحراني ‏ في عثمان م ضك: «أن رسول الله قال له: قد 

أقلتك إسلامك فاذهب فأنزل الله تعالى : ( يَمنُونَ عَلَيِكَ أن نَ أَسْلمُواً كل لآ 
تمنُوأ على لمكم بل الله يمن عليَكْمْ أن هَدَسْكَمْ للإيئن إن كشُد 
صددقين 2 عفدا 1 


١ وتفسير العياشي 5/7١1غ وبحار الأنوار للمجلسي‎ »158 - ١67 الشيعة وأهل البيت» ص‎ )١( 
ا‎ 

(؟) انظر: الشيعة وأهل البيت» ص58١.‏ 

)2 يقول الشيخ إحسان رحمه الله تعالى مبيناً معين الفصيل» » ورمع؛ ونعثل: ((.. ثم فسر المعلق 
على هذه المصطلحات الثلائة حاكياً عن الجزري أنه قال: كانوا يكنون بأبي الفصيل عن أبي 
بكر لقرب البكر بالفصيل ويعين بالبكر, الفى من الإبل. 
والفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه وفي كلام البعض أنه كان يرعى الفصيل في بعض 
الأزمنة فكين بأبي الفصيل؛ وقال بعض أهل اللغة: أبو بكر بن أبي قحافة ولد عام الفيل بثلاث 
سنين؛ وكان اسمه عبد العزى - اسم صنم - وكنيته في الجاهلية أبو الفصيل» فلما أسلم سمي 
ا ا و ار ار 
شهادة المملوك رمع» وأول من أعال الفرائض رمع. وأما نعثل فهو اسم رجحل كان طويل 
اللحية» قال الجوهري: وكان عثمان إذا نيل منه وعيب شبه بذلك» (انظر: الشيعة وأهل البيت 
ص 2١68‏ وتفسير العياشي ١١7/7‏ ط طهران). 

(1) سورة البقرة» آية .7١14‏ 

(5) الشيعة وأهل البيت» ص 2155 وتفسير العياشي 1541/١‏ 21 وبحار الأنوار 711/4. 

(5) سورة الحجرات» آية لا١.‏ 

)2 الشيعة وأهل البيت 2١1517‏ والبرهان للبحراني 710/54. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - نذا 


ويقول أيضا مظهرا حقده للجميع وذلك في تفسيره لقوله تعالى: 
« ألم الي الْدَين حون نهم » ”". « المراد هم الذين سموا أنفسهم 
بالصديق» والفاروق» وذي النوريه»9© 

ويقول محدثهم حسين العاملي بعد ذكر الصحابة رضوان الله عليهم: 
روهؤلاء نتقرب إلى الله تعالى وإلى رسوله ببغضهم وسبهم» وبغض من 
ا 

وأخيراً نذكر ما قاله الخميئ إمام شيعة اليوم ف كتابه "كشف 
الأسرار" حيث يقول هذا الخبيث: ررإن أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا خلفاء 
رسول الله و بل وأكثر من ذلك أنهم غيّروا أحكام الله وحللوا حرام الله 
وظلموا أولاد الرسول وججهلوا قوانين الرّب وأحكام الدين)0©. 

٠‏ ويقولون عن أم المؤمنين , رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق 
حبيبة رسول الله كك عائشة بنت أبي بكر يقولون: أمّا لو قام قائمنا ردّت 
الحميراء (أي أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها) حى يجلدها الحدء 
وحى ينتقم لابنة محمد صلى الله عليه وآله ‏ فاطمة عليها السلام ‏ منهاء 
قيل: ولم يجلدها؟ قال: لفريتها على أم إبراهيم '» قيل: فكيف أخره الله للقائم 
عليه السلام؟ قال: إن الله بعث محمداً رحمة» وبعث القائم عليه السلام 


4 (1) 
نعمة)) 8 


.69 سورة النساءء آية‎ )١( 

(؟) الشيعة.وأهل البيت 2١158 - ١517‏ والبرهان - المقدمة - .١15‏ 

[فه الرد الكاي» ص 2559 وصول الأخيار إلى أصول الأخبار» ص 54اط. الخيام 5 رقم» إيران 
:اه 

(4:) الشيعة والتشيع؛ ص 7147 وكشف الأسرار» ص 21١١‏ وما بعدها. 

(5) لم أقف لا على ترجمة. 

(5) الشيعة وأهل البيت 25145 وتفسير الصافي ؟/8١٠.‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


وبعد أن عرض الشيخ رحمه الله تعالى عقيدتهم في الصحابة قام بالرد عليهم 
مبيناً فضائل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين الذين رضي الله عنهم, وبشرهم 
الرسول: 88" ماطنة ع روموديها أن الشيعة «اتدفوا: تلك العفيذة اليف من 
اليهودية الأثيمة عن طريق ابنها البار عبد الله بن سبأ يقول الشيخ: «ذكر 
النوبخى أن عبد الله ابن سبأ كان أوّل من أظهر الطعن ف أبي بكر وعمر 
وعثمان» صهر رسول الله ورحمه ومن ذاك اليوم إلى يومنا هذا اعتقد الشيعة هذه 
العقيدة وتمسكوا بماء والتفوا حوها فليس بشيعي الذي لا يبغض خلفاء رصول 
الله الثلاثة» ووزراءه؛ ومحبيه ولا يطعن فيهم)'". 

وبعد أن ذكر الشيخ جذور وأصول عقيدهم في سب الصحابة والطعن 
فيهم قام بالرّد عليهم وكان رحمه الله تعالى حاذقاً في ردّه ذلك حيث تناول الرّد 
عليهم من جانبين هما: 

الحجانب الأول: مخالفة الشيعة لآل البيت: 

بين الشيخ مخالفة الشيعة لآل البيت وأئمة أهل البيت في عقائدهم وخاصة 
تيده ف الصيجانة رضوان الله عليهم فأهل البيت جميعهم يحبون الصحابة 
ويعترفون بفضائلهم وخاصة الخلفاء الراشدين؛ أمّا الشيعة فإهُم خالفوا أهل 
البيت في ذلك وخالفوا الأئمة منهم مع ادعائهم أنهم يحبون آل البيت ويتبعوفم؛ 
بل إن رواياتهم في سب الصحابة كلها كذب ودجل افتروها على الأئمة من آل 
البيت لكي يصدقهم السذج من الناس إذا قالوا إن هذه الرواية عن إمام من أهل 
البيت كجعفر الصادق وغيره» يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «..الشيعة لا 
فلار ارح اطاعد او لحك ب اواكل لل ون الي راون يد 
علي ه ديب فإئهم لا يهتدون بمديهم ولا يقتدون برأيهم» ولا ينهجون منهجهم.. 
ولا يتبعون أقوالهم وآرائهم.. بل عكس ذلك يخالفوفهم.. ويخالفون آراءهم 


.77 الشيعة والسنة» ص‎ )١( 


> الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


المطهرات» ا 0 

ثم ساق الشيخ أقوال آل البيت في الصحابة رضوان الله عليهم» وبين 
أحوالهم مع الصحابة» وخاصة أقوال الأئمة المعصومين حسب زعم الشيعة» قُ 
الصحابة رضوان لله عليهم وأحوالهم معهم) بين بين الشيخ ذلك من كتب الشيعة 
أنفسهم ومن تلك الأقوال ما يلي: 

الي بن أبي طالب هة 0 م المعصوم 
وآله فما أرى أ. أحداً يشبههم 0 نر وقد باتوا 
د وقياماء يراو حون بين جباههم وخدودهم)» ويقفون على مثل الجمر من 
ذكر معادهم! كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم! إذا ذكر الله 
حملت أعينهم حى تبل جيوبهم) ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف» 
خحوفا من العقاب» 0 رادا 0 
م 

١‏ ويروي المحلسي الشيعي عن الطوسي رواية موثوقة عن علي بن أبي 
طالب أنه قال لأصحابه: «أوصيكم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء لا تسبوهم») فم أضشات نبيكم وهم أصحابه الذين / يبتدعوا في 


)١(‏ الشيعة وأهل البيت» ص 9؟ وما بعدها. ش 
(؟) الشِي ة وأهل البيت» ص ")2 وهفج البلاغة» ص 2١47‏ ط. دار الكتاب» بيروت» /7581 اهل 
تحقيق صبحي الصالح» والإرشاد للمفيد» ص 5؟١.‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


الدين شيئاً ولم يوقروا صاحب بدعةء نعم! أوصاني رسول الله 86 
هؤلا)7"© 

٠‏ وكان علي ذَبْه يرى أن أبا بكر هو أحق بالخلافة لفضله» فحينما 
سّئل علي رضي الله عنه وذلك قرب وفاته بعدما طعنه ابن ملجه"» من 
سيكون الإمام والخليفة بعدك؟ وقيل له ألا توصي؟ فقال ه: «ما أوصى 
يسول الله يي فأوصي» ولكن قال (أي الرسول) إن أراد الله غرا لجيه 
على خيرهم بعد نبيهم)”". 

 :‏ ويقول الإمام الخامس المعصوم عند الشيعة وهو محمد بن زين 
العابدين الملقب بالباقر» حينما سأله عروة بن عبد الله عن حلية السيف فقال: 
«لا-بأس ب قد حلى أبوبكر الصديق سيفهء قال: قلت: وتقول الصديق؟ فوثب 
وثبة» واستقبل القبلة» فقال: نعم الصديق» فمن لم يقل له الصديق فلا صدق الله 
له قولا فق الذتياو عرو 


6 


.571١/7 الشيعة وأهل البيت» ص 7" - 238 وحياة القلوب للمجلسي»‎ )١( 

(). هو عيد الرحمن:ين ملم المرادي التدؤلى الحميري» فاتك ثائرء من أشداء الفرسان» أدرك 
الجاهلية؛ وهاجر في خلافة عمر رضي الله عنه» وقرأ على معاذ بن جبل رضي الله عنه فكان 

من القراء» وأهل الفقه والعبادة» ثم شهد فتح مصر وسكنهاء وكان من شيعة علي رضي الله 

عتم خخرج عليه ويل م افنض لعلي منه فقتل سنة ٠ه‏ (انظر الكامل في التاريخ لابن 
الأثير ج” ص 7807 وما بعدهاء والأعلام ج7٠‏ ص 779). 

(5) الشيعة وأهل البيت» ص ١ه‏ - 05؛ والشافي للشريف المرتضى» ص 217١‏ وتلخيص الشافي 
للطوسي» 7177/9 ط. النجحف. 
وهذا الخديك تأي عند اهل النسة أرضاء ققد ريده ابن حنبل في فضائل الصحابة ج١‏ ص 
4 رقم 25775 والحاكم في المستدرك ج7٠‏ ص 854 رقم 5717 4» والبيهقي في سننه الكبرى 
ج48 ص ١55‏ رقم 21576٠‏ ونحوه في المسند عن الإمام أحمد وصححه أحمد شاكر ج؟ ص 
56٠‏ رقم 1888. 

(1) الشيعة وأهل البيت» ص هه - 55» وكشف الغمة للأربلي 41/79 .١‏ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


تت ويقول أبو عبل الله جعفر الصادق وهو الإمام السادس اعضوم 
0 عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم حيث سأله رجحل «ياابن 
رسول الله ما تقول ف حق أبي بكر وعمر؟ فقال عليه السلام: إمامان» عادلان» 
قاسطان» كانا على الحق» وماتا عليه» فعليهما رحمة الله يوم القيامة» ("©. 
ولقد ساق الشيخ روايات كثيرة جداً حول حب آل البيت وأئمتهم 
للصحابة وخاصة الخلفاء الراشدين وثنائهم عليهم ومبايعتهم لهم حينما تولوا 
الخلافة» والمصاهرات الي كانت بينهم وبين الصحابة وخاصة الخلفاء الراشدين 
وإكرام الخلفاء لأهل البيت وإجلاههم لهم» بل مساعدتهم لهم كمساعدة أبي بكر 
ضيه لعلي في زواحه من فاطمة رضي الله عنهاء وقد ساق الشيخ ذلك لكي 
ينقض عقائد الشيعة في الصحابة ولكى يحتئها من جذورها ولا شك أن هذا 
المنهج قوي وفريد ومتميز لا سيما وأنه من كتب القوم أنفسهم فهي إدانة لهم 
من أفواههم وقد أوردت أمثلة فقط على ذلك لأنه لا يتسع اغجال. لا كز من 
ذلك0©, 
ب الحانب الثاني: الرد عليهم ببيان فضائل ومناقب الصحابة رضوان 
الله عليهم: 
ورد الشيخ على الشيعة في سبهم الصحابة وشتمهم وتكفيرهم لهم وذلك 
ببيان فضائلهم العظيمة ومنازهم الرفيعة الي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة 
يقول الشيخ رحمه اللّه: «ذاك ما يعتقده الشيعة في كبار أصحاب رسول الله ويك 
الذين 0 رسالته هت إلى الكون» وحملوها على أكتافهم وأدوها كما سمعواء 
وقد فتح الله مم بلاد الروم والشام, وبلاد هؤلاء الملعونين» الخبثا بلاد اليمن» 


)١(‏ الشيعة وأهل البيت» ص 5ه - 207 وإحقاق الحق للشوشتري ١/١‏ ط. مصر. 
(؟) انظر للاستزادة: الشيعة وأهل البيت. ص 55 وما بعدها. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


وفارس» ولولاهه”» ما كان للإسلام دولة وسلطنة كما كانت وصارتء 
0 فطيدات ل لله عز د 0 3 آلْدِينَ 7 الور 


- 
00 وي 200 


وو ند له دهم الف ارتم لقع وليدكهم ثرا تقد حرو 
+ 00 , 


ثم ساق الشيخ الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على فضلهه”؟ ومن تلك 
الأدلة: 


ا تعالى وأضها دسو 00 ا 


0 ىب هد م 


0 الإنجيل كزع 8 م ١‏ اسقط نتوين 


اه 54 و و 2000 


عَلَئ موقل فى الل 


أل 
لله 


7 نك وله ١‏ لقَد ا أل عل آل وَأَلمهجرير عا 
لذي أنْبَعُوهُ فى سَاعَة العسرَة مِْ بَْدِ ما كلد يي كوب فرِيق مهم 


077 4 2 َو 


ثم تَاب عَليّهِ مإنَهء بهم رَءُ وف رُحِي م (©) ) ". 


)0١(‏ الأولى أن يُقال:- "لولا الله ثم الصحابة". 

(؟) سورة النور» آية 58. 

)2 الشيعة والسنة» ص57 . 

(4) انظر: الشيعة وأهل البيت» ص ”١‏ وما بعدهاء والشيعة والسنة» ص 4١‏ وما بعدها. 
(5) سورة الفتح؛ آية 9؟. 

(5) سورة التوبة» آية /ا١١.‏ 


- الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 


تح وقول تعالى: © قد رصي لله عن المُؤييت 0 
تَحْتَ آَلشَجَرَة فَعَلم ما في قدُويهم فَأَنرَلَ آلسّكِيئَة عَلَيّهُمَ و أَْبَهُمَ فَْتَحَا 
قَرِيبًا © » 4 

5 س وقوله تعالى: 9 وَلسَبقدُونتَ الأَولونَ من المُهجرِينٍ وَلأنصارٍ 
َلَّذِينَ الَبَعُوهُم بحسن رضيى للَهُ عَنَهُمْ وَرَضُوأ عَنَهُ وَأَعَدٌ عت 
تَجرى تَحْمهًا الأتهر حَتدِينَ فيوسآ أسَدَا ذلك الور آلعَطيمْ ع » ”". 

ه ‏ وقوله تعالى: ( إذ يَقُولُ لصحيف ل ار ررك 1 نكا مَعَمسَا فََنرَلَ 
له ينه عله أده جود َه 4 7 ّ 
0 5 ل وقوله تعالى: «١‏ لبي ولق بالحاية من نّ أَنفْسِهمٌ وَأَزواجهد 
مهش ) 09 

2" » وقوله تعالى: 9 يِِنِسَآء آلَِيٌ لَسَعُنٌ حَأَحَد من النْسَاءِ‎ ١ 

وبعد استدلال الشيخ بهذه الآيات بيّن أنه لا يمكن للشيعة بعد هذه الأدلة 
الدامغة لباطلهم أن يكفروا الصحابة ويدّعوا بأنهم ارتدوا والعياذ بالله تعالى يقول 
الشيخ رحمه الله: «فهذه الآيات الكريمة هي قنابل ذرية على الشيعة ومن 
والاهم؛ ولا يمكن لمم أمام هذه النصوص الدامغة الصريحة أن يكفروا أبا بكر 
وعمر وعثمان وإخوانهم أصحاب الرسول عليه السلام ‏ رضوان الله عليهم 
أجمعين ” ١‏ 


.١4 سورة سورة الفتح» آية‎ )١( 
.٠١١ سورة التوبق» آية‎ )1١؟(‎ 
.4٠١ سورة التوبة» آية‎ )9( 

(4) سورة الأحزاب» آية 5. 
(5) سورة الأحزاب» آية ". 
() الشيعة والسنة» ص 57. 


1ك الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة - 


ورد الشيخ عليهم حينما قالوا إن الصحابة ارتدوا إلا ثلاثة بقوله: 
«ولسائل أن يسأل. هؤلاء الأشقياء وأين ذهب أهل بيت النبي .ما فيهم العباس 
عم النبي» وابن عباس ابن عمه» وعقيل أخحو علي وح علي نفسه؛» والحسنان 
شيط رسول آق آله حون ل ل 0 

ولا شك أن هذه حجة قوية حاجٌ بما الشيخ هؤلاء الرافضة فحجهم. وأما 
من السنة فقد استدل الشيخ بالأحاديث التالية: 

١‏ قال رسول الله و (لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهباً ما بلغ مُدَ أحدهم ولا نصيفه)7؟. 

؟ ‏ وقال عليه السلام في أبي بكر هم َه «إن من أمنّ الناس علي في 
صحبته وماله أبابك)”". 

* .وقال 48: ران الله جخل الى على لسان غمر وقليمي), 


.145 الشيعة وأهل البيت» ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل أصحاب البي ول باب رقم ها2» ج ه ص ا" 
مع" رقم 2195 ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة 
رضي الله عنهم» ج 4 ص ١95517‏ رقم وأخرجه الترمذي في سننه» كتاب المناقب» 
باب 259 ج ل رقم 0. وأخرجه أبوداود في سننه» كتاب السنة» 
باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله 4# ج هص 40 رقم 2450/8 وأخرجه ابن 
ماجه في سننه» المقدمة) باب فضل أهل بدر» ج ١‏ ص /اه رقم ١0©؛‏ وأخرجه الإمام أحمد 
في المسند ج ا ص ١١‏ رقم 211١914‏ وص 4ه رقم ١١614‏ وراص 1" رقم .1١570‏ 

نه أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل أصحاب الني ويك باب قول البي يك سدّوا 
الأبواب إلا باب أبي بكرء ج جَ ه ص 575" رقم /ا/ا١‏ . ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق» رضي الله عنه» ج 4 ص ١854‏ رقم 711. 
والترمذي في سننه» كتاب المناقب» باب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه» ج ه ص 
٠ 4‏ رقم ك5 

63 أخرجه الترمذي في سننه كتاب المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ج ه 
ص 5١7‏ رقم 3"485. وأبوداود في سننه» كتاب الخراج والإمارة والفيء» ج #9ا ص 354 - 
6" رقم 1 وان ماجة في سننهء للقدمة؛ باب قضل عمر رضي الله عله ج ١‏ ص 3 
رقم 2٠١48‏ بلفظ شر الكو على لجان عير قر 1 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ج ”7 ص 4 ٠‏ رقم م/ © وق صحيح سنن أبي 
داود ج ؟ ص الاه رقم ”255 وي صحيح سنن ابن ماجة» ج ١‏ ص 4" رقم 484. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة .هه 


ل وقال فيهما: «أبوبكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين 

والاضرين إلة:العيين: والمرسلين27. 
لس د طلنه : «لكل ني رفيق ورفيقي ريعي في 

الجنة) عثمان»9© 

5 - وعندما سثل عليه الصلاة والسلام «من أحب الناس إليك؟ قال: 
عائشة» قلت: من الرجال؟ قال: أبوها»7". 

“7 وقال ؤَيّك: ص الك بن الوليك كف خالد سيقن من سيوف اللداعر 
وحلء» ونعم ف العشيرة)©) 


)١(‏ أخصرجه الترمذي في سننه» كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
كليهماء ج هص 5١١‏ رقم 28575 وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب المقدمة» باب في 
سابل امسحان رسرل 196201 نج ١‏ صن 5١‏ زقم 40 واعرحه امد اق تدج ١‏ عن 32 
وص ححه الألباني في صحيح سئن الترمذدي ج ص١ ٠‏ رقم 25959 وق صحيح سنن أبن 
ماجة ج ١‏ ص 77 رقم 78. 

إفة أخرجه الترمذي في سننه» كتاب المناقب» باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه» ج 0 
ص 774 رقم 2579/8 يقول عنه الترمذي رحمه الله تعالى: "هذا حديث غريب ليس إسناده 
بالقري» وهو منقطع. وأخرجه ابن ماجة ف ستنه» المقدمق) بات فضائل أصحاب رسول: الله 
مه ج ١ص ٠.‏ 4 رقمه ٠‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي 4 رقم 2757 وف 
ضعيف سنن ابن ماجة ص ٠‏ رقم »١‏ وفي ضعيف الجامع الصغير وزياداته ص 5/5 رقم 
وسلسلة الأحاديث الضعيفة ج ه ص رقم 250595١‏ إذن فالحديث ضعيف وقد سقته 
ا ا ا 
على سبيل المثال: واه كل عن عائظة على شاعنا حيننا تالت سل لاعن 
سبب تغيير جلسته حينما دخل عليه عثمان رضي الله عنه فقال رسول الله #: "ألا أستحي من 
رجحل تستحي منه الملائكة" (انظر مختصر مسلم للمنذري» تحقيق الألباني» ص 178 رقم 
/ا03١).‏ 

(0) سبق تخريجه» في ص 754 من البحث. 

6 أخرجه أحمد في المسند ج 4 ص رقم 17879. وابن ن أبي شيبة في مصنفه ج ‏ ص 7/7 
رقم 1514. وأخرجه البخاري بلفظ آخر وهو: " 5 .. حن أخذ سيف من سيوف الله حق 

فتح الله عليهم' ' ني كتاب فضائل أصحاب البي يك باب مناقب خالد , بن الوليد رضي الله عنه 
ج ه ص 5 رقم 75١59‏ والترمذي في سننه بلفظ "نعم عبد الله خالد ب بن الوليد سيف من سيوف 
الأ وكا عله رماي هنا ديت فحن روي و لاشو في كاب الا قاب ياف م لا 
بن الوليد طه ج عل 11 اركي 15 وضحط الايان ومس بان الربدي 
ج #اص 770-585 رقم .5.37١‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


وقال في محمد بن مسلمة” » ررما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا 
أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة.. وقال: لا تضرك الفتنة»”"©. 
وقال عليه السلام في عبد الله بن عمر: «إن عبد الله رجل صالح””. 


وهذه الأدلة من الكتاب والسنة فيها فضائل هؤلاء الأطهار وقد خالف 
الشيعة ف عقيدتهم تلك كتاب الله وسنة رسوله يك فباا بما اتهموا به الصحابة 
رضوان الله عليهم من الكفر والارتداد. 


)١(‏ محمد بن مسلمة ب بن سلمة بن خخالد بن عدي بن مجدعة الأوسي الأنصاري - الأوسي الحارثي؛ 
ولد قبل البعئة باثنين وعشرين سنة شهد بدراً وصحب البي © هو وأولاده: وقد أسلم على 
يدي مصعب بن عمير وشهد المشاهد كلها إلا غزوة تبوك تخلف بإذن البي #دك وهو الذي قال 
فيه الرسول ييه "لا تضره الفتنة". مات بالمدينة في صفر سنة ست وأربعين وقيل سنة ثلاثة 
وأربعين وعمره //ا سنة. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ج ؟.ص 78. 

)2 أخرجه أبوداود في سننه» كتاب السنة» باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة» ج ه ص 45 
رقم 4577. وابن أبي شيبة في مصنفه. ج ل/ا ص 457 رقم 717/78. وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» ج “ا ص 887 رقم 78944 وفي مشكاة المصابيح ج “ا ص ١765‏ 
رقم 517171". 

ف أخعرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل أصحاب النبي #لك باب مناقب عبد الله بن عمر 

بن الخطاب رضي الله عنهماء جه ص ٠‏ رقم 7017 ومسلم في صحيحه بلفظ: "أرى عبد 

الله رجلاً صالحاً" في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن عمرء رضي الله 
عنهماء ج ؛ ص ١9717‏ رقم 1174" والترمذي في سننه» كتاب المناقب» ج ه ص 580 رقم 
6 وأحمد في المسند ج ” ص ه رقم 414914. 


ع الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 


المبحث الثامن 


الرد على عققائد الشيعة في الإمامة والأئمة 


رد الشيخ على عقائد الشيعة في الإمامة والأئمة وغلوهم في أئمتهم 
ومبالغتهم في ذلك وهناك مسائل تتعلق بالإمامة والأئمة تعرّض لما الشيخ مثل 
مسألة ادعاء علم الغيب للأئمة» وأنه يُوحى إليهم» ومسألة رجعتهم حينما 
يرجع المهدي المنتظر من غيبته كما يزعمون؛ ولأحل أن تلك المسائل لما علاقة 
بالإمامة والأئمة» فقد رأيت أن أدحلها تحت هذا المبحث وذلك لأن بعضها 
تعرض له الشيخ باختصار وكان رده عليها يسيرا فأحببت لم شتاتماء ولكي لا 
يطول المقام هنا فقد قسمت هذا المبحث إلى المطالب التالية: 


المطلب الأول: أهمية الإمامة والأئمة عند الشيعة وشروطها: 
أ أهمية الإمامة عند الشيعة: 
ذكر الشيخ أن الشيعة يعتقدون أن الإمامة واجبة» لأن الإمام نائب عن 
الرسول #يْه في حفظ الشرع وأحكامه؛ وحمل الناس على الخير وردعهم عن 
الشر وعلى ذلك لابد من إمام منصوب من قبل الله تعالى» والإمامة عندهم هي 


"رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة عن الببي 
0 


)1( الشيعة والتشيع» ص 6" وما بعدها. 


5ه الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


وقد ساق الشيخ عقائدهم وأقوالهم في وجوب الإمامة ومنها:- 

١‏ يقولون: ررإن الإمامة واجبة وأنما رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا 
لشخص من الأشخاص نيابة عن البي ينك وإنما وحجبت لأنما لطف واللطف 
واحب كما تقدم في النبوة» وإنما كانت الفا أن الناس إذا كان لهم رئيس 
مطاع مرشد يردع الظالم عن ظلمه ويحملهم على الخير» ويردعهم عن الشرء 
كانوا أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وهو اللطف, فالدليل الدال على 
وجوب النبوة يدل على وجوب الإمامق»'". 

؟ ‏ ويقول السيد الزين”©: رأما الإمامة فهي واجبة.. لإن الإمام نائب 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حفظ الشرع الإسلامي وتيسير”” 
المسلمين على طريقه القويم» وفي حفظ وحراسة الأحكام عن الزيادة والنقصان» 
والإمام موضح للمشكل من الآيات والأحاديث ومفسّر للمجمل»؛ ولمتشابه» 
ومميرٌ للناسخ» من المنسوخ)20. 

+« وقال الحلي: رإن الإمام يحب أن يكون حافظاً للشرع لانقطاع 
الوحي يموت النبي صلى الله عليه وآله وقصور الكتاب والسنة عن تفاصيل 
أحكام الحزئيات الواقعة إلى يوم القيامة» فلابد من إمام فالصو بخن الله تعالى 
وحاجة العالم داعية إليه ولا مفسدة فيه فيجب نصبه. . وأما الحاحة فظاهرة أيضا 
لما بيناه من وقوع التنازع بين العالم» وأما انتفاء المفسدة فظاهر أنضاء لأن 
المفسدة لازمة لعدمه. وأما وجوب نصبه فلأن عند ثبوت القدرة والداعي 
وانتفاء الصارف يجب الفعل)” '. 


." الشيعة والتشيع» ص 307» 7037ء وأعيان الشيعة» القسم الثاني» ص‎ )١( 
الم أقف له على ترجمة.‎ )1( 

إفنهة الأصح: وتسيير المسلمين. 

ع الشيعة والتشيع» ص 2٠١07‏ والشيعة في التاريخ ص 45 - 48. 

(5) الشيعة والتشيع» ص 27207 ومنهاج الكرامة للحلى» ص 7١‏ - 17. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة /اءة 


هذا عن أهمية الإمامة واعتقادهم بوجوقاء أن اعتقادهم في الأئمة و أهميتهم 
عندهم» فلا يقل عما قيل في الإمامة» بل إفهم أوحبوا حبهم وبالغوا فيهم 
ورفعوهم فوق البشر وأعطوهم من صفات الربوبية والعياذ باللّه تعالى وادعوا 
أنهم يعلمون الغيب» وفضلوهم على الأنبياء والرسل. 

ثم ساق الشيخ أقوالحم ومبالغاتقم في الأئمة ومن ذلك: 

١‏ روى الكليئ عن أى حعفر ‏ رحمه الله أنه قال: ررحيّنا إيمان» 

سح ١‏ 
وبغضنا كفر)”". 

ل ل ل ين 0 نحن 
عرفنا كان وعدا 00 كان كافرا, ومن 0 وم 6 ضالاً 
حى يرجع إلى المدى الذي افترض الله عليه من طاعتنا الواجبة)0©. 

7“ وروى أيضا عن أبي جعفر أنه قال: «لا يحبنا عبد ويتولانا حى يُطهرٌ 
الله قلبه ولا يطهر الله قلب عبد حى يسلم لنا ويكون سلما لناء فإذا كان سلما 
لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من يوم الفزع الأكبر»”". 

وقد جعلوها كالصلاة) والزكاة. والصوم, والحج, بل وفضلوها على هذه 
الأركان. 
على خمسة أشياء على الصلاة» والزكاة» والحج؛ والصوم, والولاية» قال زرارة 
قلت» وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل)©2. 

)١(‏ الشيعة وأهل البيت» ص 4 7» أصول الكافي ١84/١‏ كتاب الحجة. 
(؟) الشيعة والسّنةق» ص 88» والكافي ١410/١‏ ط طهران. 

(0) الشيعة وأهل البيت» ص 4 25 والأصول من الكافي .١914/١‏ 
(4) الشيعة والسنة» ص 84» وأصول الكافي .١8/١‏ 


4ه الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تَقَرير العقيدة 
والشيعة جعلوا صحة العبادة متوقفة على موالاة الأئمة ومعاداة من 
عاداهم. 

ه ‏ فقد روى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر أنه قال: «إنما يعبد الله من 
يعاق اش افأما عو لا يعرف آلا فقا يعيدة مكنا ملالا قلف ملت فداه 
فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله 
وموالاة علي عليه السلام والائتمام به وبأئمة الهدى عليهم السلام والبراءة إلى 
الله عز وجل من عدوهم. هكذا يعرف الله عز وجل..»0". 

5 وأما عن تفضيل الشيعة أئمتهم على الأنبياء والملائكة فهذه أقوالهم» 
فقد بوّب الحرّ العاملي باب في كتابه "الفصول المهمة" بعنوان: «الأئمة الاثى 
عشر أفضل من سائر المخلوقات من الأنبياء» والأوصياء السابقين والملائكة 
وغيرهم وأن الأنبياء أفضل من الملائكة» وأورد تحت هذا الباب عدة روايات 
ومنها: 

٠‏ - روى العاملي عن جعفر أنه قال: «إن الله خلق أولي العزم من الرسل 
وفضلهم بالعلم وأورثنا علمهم وفضّلنا عليهم في علمهم؛ وعلم رسول الله 85 
ما لم يعلمهم؛ وعلمنا علم الرسول وعلمهم)»”". 

4 ويروي الصفار في "بصائر الدرجات" أن أبا جعفر قال: رإن الله 
تبارك وتعالى أحذ ميثاق النبيين على ولايةة علي وأخذ عهد النبيين بولاية 
علي)2©. 

فت وروى أيضا في البصائر كذباً عن أمير المؤمنين له: ررإن الله عرض 
ولاييَ على أهل السموات وعلى أهل الأرض»ء أقر يما من أقرء وأنكرها من 
)١(‏ الشيعة وأهل البيت» ص 4 25 وأصول الكافي ١8٠/١‏ كتاب الحجة. 


(؟1) الشيعة وأهل البيت» ص 35» والفصول المهمة للحر العاملي») ص ؟6٠.‏ 
(*) الشيعة وأهل البيت» ص 484 وبصائر الدرجات للصفار 9/7. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 1 


أنكر ‏ وفرية كبيرة» نسأل الله الاستعاذة منها ‏ أنكرها يونس فحبسه الله في 
١ 50‏ 
بطن الحوت حت أقر بما..»”) 

٠‏ - ويروي الكليى رواية صريحة في أن الشيعة يرون أن الإمامة فوق 
النبوة والرسالة والخلّة ‏ وهي كذب على جعفر بن محمد الباقر أنه قال: «إث 
لله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبياً وإن الله اتخذه نبياً قبل أن 
يتخذه كر دان الله اتخذه د لان يتحذه خليلاً وإن الله اتخذه خليلاً 
قبل أن يتخذه إماما»0"©. 

١‏ وروى الصفار رواية على إيمان الملائكة بالأئمة ودينونتهم هم 
بالولاية وهي عن أبي جعفر أنه قال: وزو الله إن في السماء لون قدا قن 
الملائكة لو اجتمع أهل الأرض أن يعدوا عدد صنف منهم ما عدوهم» وإهم 
ليدينون بولاياتنا»”". 

وهناك مبالغات أخرى وعقائد للشيعة حول الأئمة جعلتها في مطالب لأن 
الشيخ توسع في بعضهاء وايضا لا*ميتها وذلك مثل ادعائهم علم الغيب للآئمة؛ 
ونزول الوحي عليهم والرجعة؛ وصفات القائم المنتظرء وغير ذلك وستأقٍ لاحمًا 
إن شاء الله 

- ويقول الخميئ زعيم الشيعة المعاصر مفضلا الأئمة على الرسل 
والملائكة: «إن من ضروريات مذهبنا أنه لا ينال أحد المقامات المعنوية الروحية 
للأئمة حى ملك مقرب ولا نبي مرسل» كما روى عندنا بأن الأثئمة كانوا أنوارا 
تحت ظل العرش قبل تكوين هذا العالم... وأنهم قالوا إن لنا مع الله أحوالا لا 


.١١/7 الشيعة والسنة» ص80» وبصائر الدرجحات‎ )١( 
.١70/١ الشيعة وأهل البيت» ص 75» وأصول الكافي‎ )١( 
.5/7 الشيعة والسنة» ص 285 وبصائر الدرجات‎ )1( 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة - 
يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل» وهذه المعتقدات من الأسس والأصول الي 
قام عليها مذهبنا)”". 

ب شروط الإمامة عند الشيعة: 

هذا عن أهمية الإمامة وغلوهم في الأئمة وقبل أن أذكر رد الشيخ عليهم في 
ذلك أودّ أن أوضح بأن الشيخ ذكر أن لهم أسساً وشروطأ وقواعد ابتدعوها 
واعتقدوا يما في الإمام وأوصاف الإمام وهذه بعض تلك الشروط الي اعتقدوها 
في الإمام وذلك باختصار: 

١‏ أن الإمام لا يموت حب يوصي ويكون له خلف. 

؟ ‏ لا تكون الإمامة إلا في الأعقاب وأعقاب الأعقاب. 

ولا تكون إلا في الكبير من الأولاد. 

والإمام لا يغسله إلا الإمام. 

ه ‏ وأن يستوي عليه درع رسول الله يي ويكون عليه وفقا. 

ويكون عنده سلاح رسول الله يه فالإمامة مع السلاح حيثما كان. 

٠‏ أن يكون أشجع الناس وأعلمهم. 

م أن الإمام لا يحتلم ولا يجنب. 

و أن الإإمام يعلم ما يكون ولا يخفى عليه اد وغير ذلك :من 
الشروط الكثيرة الي ذكروها في وصف الإمام مثل أنه يولد مختوناء وأنه يرى 
من خلفه كما يرى من بين يديه» ولا يكون له ظل» وإذا ولد نطق بالشهادة» 
وتنام عينه ولا ينام قلبه) ولا يرى له بول ولا غائط. ورائحته كالمسك» ويكون 


)١(‏ الشيعة وأهل البيت» ص 255 و "ولاية الفقيه للخميي" ص 8ه ط إيران» طهران. 
(؟1) انظر: الشيعة والتشيع» ص 7817 وما بعدها. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
دعاؤه تععانا: ويكون عنده الجامعة» والحفر» فيهما جميع العلوم ويكون عنذه 


مصحف فاطمة 7©. 

هذا عن أهمية الإمامة عندهم وشروطها وقد ردٌ الشيخ عليهم في ذلك 
وكان رده عليهم في جانبين هما: 

الجانب الأول: ردّ الشيخ على عقائد الشيعة في الإمامة والأئمة, 
ومبالغاتهم في ذلك وإيجايهم الإمامة ونصب الإمام لأنه يتولى مصالح الدين والدنيا 
ورئاستهماء وبين الشيخ رحمه الله تعالى أن الأسباب والوجوه الي توحب 
الإمامة عندهمٍ لم تتحقق في أئمتهم فتلك الأسباب إذن تنفي وتنسف إمامة 
أئمتهم إلا علياً رضي الله عنه فهو الذي كانت له سلطة فهو رابع الخلفاء 
الراشدين ذَيه. أما بقية الأئمة الاثى عشر فلم يملكوا الرئاسة العامة في أمور 
الدين والدنياء بل إن الأخير منهم وهو الإمام الثاني عشر المزعوم لم يولد أصلاً 
ولو سلمنا لهم أنه ولد فإنه في سرداب اختفى على نفسه فكيف يريدون منه 
حفظ الدين وتسيير أمور الناس وهو وغيره من أئمتهم كانوا صغاراً فهذا هو 
تابف للح كان بارا واواكل عمق يتل واكبنت ريل وريقد تفط الدبرن 
ومراعاة شئون .الناس» وهذا و قوي من 6 حمه الله تعالى وقوة حي 
جعلها غصة ف حلوقهمء يقول الشيخ إحسان: «.. فقالوا بمذه الأقوال إثباتا 
لإمامة أئمتهم مع أن الوجوه والأسباب رد لوجوب الإمامة هي 
الي تنفي إمامة أكثر أثمتهم, بل إمامة جميعهم غير علي ذَنه حيث إن أئمتهم 
الاثذى عشر المزعومين لم يملكوا الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا ول يملكوا 
ردع الغلالم عن ظلمه: وبخمل الناس على الخير وردعهم عن الشر طبق روايات 
القوم أنفسهمء فإن وعدا منهم لم يولد على القول الصجح: »؛ ولو سلمت 
ولادته تتلا م يملك الظهور حوفاً على حفظه وبقائه فضلاً عن حفظ الشرع 


)0( انظر: الشيعة والتشيع» ص 7/85 - لالم ؟,. ٠2‏ 


.اح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


الإسلامي وحراسة الأحكام عن الزيادة والنقصان, والبعض الآخر مثل الإمام 
الحادي عشر كانوا أطفالاً صغارا حي احتاج آباؤهم أن يجعلوا القيمين عليهم 
وعلى أمواهم وودائعهم حي يبلغوا الحلم لعدم قدرهم على حفظ تركة الآباء 
وإرثهم» فمن لا يكون حافظاً على تركته وماله وأمور دنياه أحدر أن لا يكون 
10 على أموار الآخرين» هون دنياهم ودينهم, م قد ثبت من كتب القوم 
أنفسهم أن أئمتهم كانوا يفتون حن خاصتهم وشيعتهم خلاف ما أنزل الله وما 
بينه الرسول وخلاف ما كانوا يرونه في قلويهم صيانة على أنفسهم وحفاظاً على 
حياتهم.. فهل عن مثل هؤلاء يقال إهم يحفظون ويحرسون الأحكام عن الزيادة 
والنقصانء ثم والبقية الآخرون مثل الحسن تنازلوا عن رئاستهم الدنيوية علنا 
وجهرا رغم أنوف المنكرين» وسلموا إليهم أمورهم وأمور غيرهم الدنيوية» وقد 
اعترف بعضهم بعبوديتهم للآخرين حسب روايات القوم عن علي بن الحسين 
الملقب بزين العابدين» وبعضهم لم ينلها ‏ أي الرئاسة الدنيوية ‏ مع جده 
وجهده لنيلها وإدراكها كالحسين السبط نه حسب تصريحات القوم» فهذه 
حقيقة معتقدهم في الإمامة ووجويما...» 

أَمّا عن الروايات الي رووها في الإمامة ومكانتهاء وفي الأئمة وعلو شأهم 
فقد بِيّن الشيخ عدم صحتها وأنها روايات مختلقة مبناها على الكذب والدجل» 
يقول رحمه الله تعالى: «روقد بالغ القوم في موالاة علي وأولاده» وحبهم ومدسحهم 
مبالغة جاوزوا الخدوده و أسسوا عليها ديانتهم ومذهبهم حى صار نا 
مستقلاً وديناً منفصلاً عن الدين الذي جاء به محمد الصادق المصدوق صلوات 
الله وسلامه عليه» واخترعوا روايات كاذبة. واختلقوا أحاديث موضوعة» 


وقالوا: إنه لا دين إلا لموالي علي» وآله ومحبيهم: إظهاراً لشغفهم يهم» ومودتهم 


)١(‏ الشيعة والتشيع» ص 7١7”‏ وما بعدها. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة «زه 


فيهم؛ٍ د لهم ومتابعتهم إياهم» وتعلقهم يمم» ونسبتهم إليهم كذبا 
لا 

وقد رد الشيخ على أقوالههم ورواياتهم المختلفة ردًا قوياً وحاحهم بحجة 
0 حيث قال: «فينشأ هنا سؤال في: الذهن إذا كانت الولاية هكذا ويهذه 

تبة فكيف يمكن أن يكون للصلاة والزكاة ذكر في القرآن ولا يكون للولاية 
0 والولاية ليست فقط ركناً من أركان الإسلام وبناء من بناءاته بل هي 
مدار للإسلام وهي المقصود من الميثاق الذي أخذ من النبيين كما يروي صاحب 
البصائر”2.. فياترى!! كيف يمكن أن لا يذكر هذا الميناق والعهد في القرآن 
المجيد والفرقان الحميد؟ وليس هذا فحسبء بل هناك أكاذيب أكثر من هذاء 
فيقولون إن الولاية ليست فقط عهد النبيين وميثاقهم» بل هي الأمانة اليّ 
عرضت على السموات والأرض.. فهل من المعقول أن يكون الشيء هذه 
الأهمية والمنزلة ولا يذكرها الله في كتابه ره حين لا يصح شيء من 
العبادات والاعتقادات إلا بالاعتقاد يماء فها هو الكليئ يروي عن جعفر 
الصادق أنه قال: أثافي الإسلام ثلاثة» الصلاة» والزكاة» والولاية» لا تصح 
الواحدة منهن إلا بصاحبتيها»””. 

فالإمامة جعلتهم يقولون إن القرآن محرّف وأن نصوص الإمامة» والولاية 
قام الصحابة بحذفها©» وقد سبق أن أفردت هذه المسألة .مبحث هو "عقائد 


.77 الشيعة وأهل البيت» ص‎ )١( 

(؟) انظر ص 508 من البحث فقرة 4 » حيث يوجد كلام صاحب "كتاب بصائر الدرحات" في 
الأئمة هو الصفار حيث يقول: أن أبا جعفر قال: "إن الله تبارك وتعالى أذ ميثاق النبيين على 
ولاية علي» وأخذ عهد النبيين بولاية علي. (انظر الشيعة وأهل البيت ص 84» والبصائر ج؟) 
ص 6). 

(5) الشيعة والسنة» ص 84 - 85» والكافي في الأصول» ص ١8‏ ج ” ط طهران. 

(15) انظر: الشيعة والسنة» ص 8 وما بعدهاء والشيعة والقرآن» ص ”7ه وما بعدها. 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة - 
الشيعة في تحريف القرآن" وكلام الشيخ حول ذلك”2 ولا شك أن فعلهم ذلك 
من أقبح أفعا هم وأضل عقائدهم, فلأجل الإمامة يقولون بتحريف القرآن وأنه 


زيد فيه ونقص منه» والله تعالى يقول: ( نا ئَحَنْ نرّلنَا آَلدكَرٌ وَإِنَا در 
ل © »4 ”" فهم كفروا بالقرآن» الله يقول بحفظه وهم يقولون بعدم 
حفظه. وحالفوا الكتاب» والسنة لأجل إثبات الإمامة والعياذ بالله تعالى. 

ثم إن الشيخ رد عليهم ردًاً جميلء مفاده أنهم مع تبجحهم بحبهم للأئمة من 
آل البيت ومع اجهادهم لأنفسهم في احتلاق تلك الروايات إلا أنهم لم يتبعوا 
الأئمة من آل البيت المعصومين كما يزعمون؛ ولم يطيعوهم» بل إهم يبغضوفم 
ويخالفونهم ويكذبون عليهم» كما أثبت ذلك الشيخ من كتب الشيعة أنفسهم 
ولا شك أن هذا ينسف ما قالوا في الأئمة ودليل على بطلان ما اعتقدواء وقد 
آلف الشيخ في ذلك كتاباً كاملاً عن الشيعة وأهل البيت بيّن فيه مخالفة الشيعة 
لأهل البيت وعدم طاعتهم لمم» بل ومعارضتهم إياهم معارضة صريحة» يقول 
رحمه الله في كتابه ذلك: «روقد أثبتنا. . أن الشيعة لا يوالون أهل بر بيت على رضي 
الله عنه كلهم اللهم | 0 الرجال المعدودين» وهم يخالفوهم أضاء ويخالفون 
تعاليمهم الحقيقية...)(© 

ويقول الشيخ في موضع آخر من نفس هذا الكتاب وفي باب من أبوابه 
وهو تحت عنوان: "الشيعة ومخالفتهم أهل البيت": «أن الشيعة حاولوا خداع 
الناس بأنهم موالون لأهل بيت البي يل وأنهم أقرب الناس إلى الصحة والصواب 
من بين طوائف المسلمين» وأفضلهم وأهداهم لتمسكهم بأقارب البي لَه وذويه 
وإن المتمسكين بأقواهم. والعاملين يمديهم» والسالكين مسلكهم, والمتتبعين 


(1) انظر: ص 455 وما بعدها من البحث وحاصة فقرة (ج) لماذا قال الشيعة بالتحريف؟ ‏ 
)١(‏ سورة الحجرء آية 9. 
(99) الشيعة وأهل البيت» ص ؟؟7. 


ح الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
آثارهم وتعاليمهم هم وحدهم لا غيرهم.. ونريد أن نثبت في هذا الباب أن 
الشيعة لا يصدقون في قوهم بطاعة أهل البيت رقاعم لالدل يمال قد 
ولا أهل بيت علي د فإفهم لا يهتدون بمديهم» ولا يقتدون برأيهم؛ ولا 
ينتهجون منهجهم» ولا يسلكون مسلكهم, ولا يتبعون أقوالهم وآرائهم؛ ولا 
يطيعوفهم في أوامرهم وتعليماتهم» بل عكس ذلك يعارضوهم 507 مجاهرين 
معلنين قولاً وعملاًء ويخالفون آرائهم وصنيعهم مخالفة صريحة...)0"©. 

الجانب الثابي: رد الشيخ على عقائد الشيعة في شروط الإمام: 

وقد ردّ الشيخ على عقائد الشيعة في شروط الإمام وبين تناقضهم في ذلك 
حينما طبق شروطهم واقعيا على أئمتهم الذين يزعمونء وقد أبطل الشيخ 
شروطهم تلك وبيّن أنها لا تمت إلى الواقع بصلة» يقول رحمه الله تعالى: «هذه 
الأسس الكبيرة الي وضعوا عليها بناء إمامة أئمتهم.. وأن أكثر الذين يعتقدون 
فيهم الإمامة لا تنطبق عليهم هذه الشروط» حيث أن بعضهم ليس بأكبر ولد 
أبيه مثل موسى الكاظم'' والحسن العسكري» وبعضهم لم يغْسّله إمام» مثل: 
علي بن موسى بن جعفر» فإن ابنه محمدا الجواد”" لم يتجاوز الثامنة من عمره 
الا 


.15 الشيعة وأهل البيت» ص‎ )١( 

(؟) هو: أبوالحسن موسى بن جعفر الصادق بن محمد الباقر» ولد سنة .14١ه‏ في الأبواء بقرب 
المدينة» وهو سابع الأئمة الاثئ عشر عند الإمامية. كان من سادات بن هاشمء ومن أعبد أهل 
زمانه» وأحد كبار العلماء الأحواد» سكن المدينة» فأقدمه المهدي العباسي إلى بغداد ثم ردّه إلى 
المدينة» وفي عهد الرشيد أودع السجن لأنه بلغ الرشد أن الناس يبايعون الكاظم في المدينة» وقد 
توفي في السجن سنة 47 اه. (انظر: الأعلام ج/ا ص ١؟57).‏ 

(0) هو محمد بن على الرضى بن موسى الكاظم الطالبي الحاشمي القرشي» أبوجعفر الملقب بالجواد» 
ولد ف المدينة سنة ه9١ه‏ كان رقع الجا كامبلاقمة ويعد 0 
الإمامية» توفي والده فكفله المأمون العباسي ورباه وزوجه ابنته 3 الفضل" وقدم المدينة ثم عاد 
إلى بغداد فتوفي فيها سنة ٠٠1ه‏ (انظر: الأعلام ج5 ص .)١077 - ١١‏ 

(15) الشيعة والتشيع»؛ ص 78/8. 


1ه الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


ثم ذكر الشيخ أمئلة على عدم مطابقة شروط الإمامة على أئمتهم» فالشيعة 
لم يثبتوا إمامة أئمتهم بالنص كما شرطوا وبعضهم لا يستوفي عليه درع الرسول 
َه وذلك لصغر الإمام مثل محمد الرضاء فهو لم يتجاوز الثامنة» وبعضهم لم 
يكن عنده سلاح الرسول هن » ومنهم من لم يكن أعلم الناس؛ ومنهم من جاء 
النص بأنه كان يحتلم ويجنب» وبعضهم لم يكن موجوداً حى يحكم عليه 
بالشجاعة من عدمها” 3 وذكر الشيخ أمورا أخحرى غير تلك التناقضات اليّ رد 
ما عليهم ناسفا عقائدهم الباطلة البعيدة كل البعد عن الواقع 5 


المطلب الثاني: ادعاء علم الغيب للأئمة: 


يعتقد الشيعة أن الأئمة يعلمون الغيب وهذه من مبالغاتم في أئمتهم حيث 
جعلوهم فوق البشر فوصفوهم بأوصاف الألوهية ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ وقد 
رد الشيخ رحمه الله تعالى عليهم في ذلك بعد أن بيّن عقيدهم حيث يقول: «إن 
القوم لم يجبلوا إلا على الكذب, ولم يخلقوا إلا مع الكذب كأفم والكذب 
توأمان» فلقد كذبوا وما أكثره وأشنعه بأن أئمتهم يملكون الأوصاف الإلية 
المختصة بذات الله وجلاله» 2 يشا ركونه في أموره وتقديراته ‏ سبحانه 
وال عم راون لوا كي ادي 1 

ويقول الشيخ في موضع آخر نينا عقيدهم تلك: «ومنها: ‏ أي من 
عقائدهم ‏ جعلهم أثمتهم فوق البشرء وفوق الأنبياء والرسل» بل آلحة يعلمون 
أعمار الناس وآجالهم؛ ولا تخفى عليهم خافية» ويملكون الدنيا كلهاء ويغلبون 


)1( انظر: الشيعة والتشيع» ص ٠5754»؛‏ وعيون أخبار الرضا 0 
(1) انظر: الشيعة والتشيع» ص 7588 وما بعدها. 
) الشيعة وأهل البيت» ص ١14؟.‏ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقربر العقيدة ‏ سس ححد اه 


على جميع الخلق» ويرتعد الكون من هيبتهم وشدة بأسهمء يدين هم الملائكة 
كما دان لهم الأنبياء والرسل ولا يضاهيهم أحد»”". 

ثم ساق الشيخ أقواههم في ذلك ومنها: 

١‏ ما رواه الكليئ في الكافي عن جعفر أنه قال: ررإن الإمام إذا شاء أن 
يعلم علم»” . 

١‏ ل وروى عن جعفر أنه قال: ,أي إمام لا يعلم ما يغيبه وإلى ما يصير 
فليس ذلك بحجة الله على خلقه)9". 

٠‏ ل وروى أيضاً كذباً على علي ضيه أنه قال: «لقد أغطيت خصالاً لم 
يعطهن أحد من قبلي» علمت الناياء والبلاياء والأنساب» وفصل الخطاب» فلم 
يفت ما سبقئ» ولم يعزب عين ما غاب عن 

4 وروي عن جعفر الصادق أنه قال: «إني أعلم ما في السموات 
والأرض»؛ وأعلم ما في الجنة» وما في النار» وأعلم ما كان» وما يكون)0 . 

ه ‏ ويروي الكليئ عن يوسف التمار"' أنه قال: كنا مع أبي عبد الله 
عليه السلام جماعة من الشيعة في الحجر فقال (أبو عبد الله): علينا عين 
(جاسوس) فالتفتنا منة ويسرة فلم نر أحدا فقلنا: ليس علينا عين» فقال: ورب 
الكعبة ورب البنية ‏ ثلاث مرات ‏ لو كنت بين موسى والخضر عليهما 


© الشيعة والسئة» ص هه. 

(؟) الشيعة والسنة» ص "ه) وأصول الكافي 58/١‏ . 

(6) الشيعة والسنة» ص 5ه» وأصول الكافي .780/١‏ 

(4) الشيعة وأهل البيت» ص 275١‏ والشيعة والسنة» ص 55» وأصول الكافي .١919/١9‏ 

(5) الشيعة وأهل البيت» ص 25547 والشيعة والسنة» ص 59» وأصول الكافي .751/١‏ 

© م أقف له على ترجمة بهذا الاسم ولعله يقصد به سيف بن سليمان التمار» أبوالحسن كوق» 
روى عن أبي عبد الله رضي الله عنه وهو ثقة عند الشيعة (انظر رجال النجاشي ص ١89‏ - 
١58٠‏ رقم ه 66). 


الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
السلام لأحبرقما أن أعلم منهماء ولأنبأقما .ما ليس ف أيديهماء لأن موسى 
والخضر عليهما السلام أعطيا علم ما كان» ولم يعطيا علم ما يكون وما هو 
كائن حى تقوم الساعة”". 

متكي لت اراد جره وري اليا كات ري 
57 أهم لم يكتفوا بإطلاق تلك الأوصاف لعلي نه فقطء بل للأئمة جميعاً 
حيث يقول رحمه الله تعالى: ««. ل ل ل 
الربانية المختصة .كقامه وشأنه جل وعلا لعلي 5 ضيه مخالفين كتاب الله وتعاليم 
رسوله وك بل أثبتوها لأئمتهم جميعا..". 

ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى أن علم الغيب من اختصاصات الألوهية) 
فالغيب لا يعلمه إلا الله تعالى ولم يطلع عليه أحدٌ من خلقه؛ لا ني مرسل؛ ولا 
ملك مقرب» وقد استدل الشيخ بالأدلة من القرآن على أنه لا يعلم الغيب إلا 
الخالق عز وجلء ومنها: 
١‏ قوله تعالى: « قل ل يَعلْمِمَّن فى آَلسّمنوت وَالْأَرْض آَلعَيْبَ إل 
ددم © 1 

؟ ‏ وقال تعالى: (» وَعِندَهه مَعَاتحٌ آلعَيِبٍ لا يَعْلَمُهَآ إل 0 

اكرات رهره ترم بأن يُقر ويعترف ويعلن أنه لا يعلم الغيب, 0 
دقل أَكُول كم عندى حَرَآين الله وََا عل آلعَيْبَ ولا كول لَكُمْ إنَى 
مك0 


.75١ الشيعة والسنة» ص 55؛ وأصول الكافي» ص‎ )١( 
.7 47 (؟) الشيعة وأهل البيت» ص‎ 

)2 سورة النمل» آية 6". 

(5) سورة الأنعام» آية 09. 

(5) سورة الأنعام» آية .ه. 


لشيخ إحسان إ لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


5 - ويقول جلا وعلا: « قل لآ ؟ أئِكُ لنفسى تفع ولا صا إلا م 
مَاءَ أل َلوَ كنب أَعْلمآلعيِبَ لَآَسْتَكَفرَتٌ مِنَ الْخَير وَمَا م ال 
إن أتأ إلا تذيرٌ وَبَسِيرٌ لَعَوْ م يُؤْمِئُونَ م ) ". 
وقال جلا وعلا: ( إن أله عندهُم علم لسع عَة وَسُتَرَلُ آَلعَيَتَ 
للشنشك ال ام رما مشرق نمي غاذا فكي يقن وَمَا تَدَرِى نفس" 
أ أَرْض تَمُوتٌ عله عيمح خَبدر 71 

: وقال تعالى في المنافقين مخاطاً بيه, صلوات الله وسلامه عليه‎  ” 
وَممَّرٌ مدن حَولكم م الْأَعْرَابِ مَتَفِقُونَ ومن هَل آَلمَدِيئَة مَرَدُوأ عَلَى‎ « 
آَلتَقاقِ لا تَعْلمهُرٌ نحن تَعَلَمُهُمَ سَنُعَدْبُهُم مَرَنَيّن م يُرَدوَ إلى‎ 
.© ))©( عَذَابٍ عَظِيمٍ‎ 

٠‏ وقال للبي ؤَه في المنافقين الذين استأذنوه في القعود عن غزوة تبوك 


9 عََا الله عَنكَ لم أذنتٌ لَهُمْ حَتَئ يََبَيْنَ لك آنّذِينَ صَدَقُوأ وَتَعْلَمَ 
الكتذب بست © > 0009 

وبعد استدلال الشيخ يهذه الآيات الكريمات قال رحمه الله: «رفهذا ما قال 
الله عرّ وجل 'وتلك ما اختلقتها اليهودية وروجتهاء فإن الله يصرح في كتابه 
امحيد أن أحدا من الخلق حي الرسل وسيد الزسلين: لا 'يعلم الغيباء والقوم 
يقولون إن الأئمة لا تخفى عليهم خافية. والله ينفي عن إمام النبيين أنه يملك 
لنفسه نفع ولا ضرا إلا ما شاء الله وهم يجعلون علياً قسيم الحنة والنار 


ويرفعون شيعة علي إلى منزلة أخذ الميثاق لهم من النبيين والمرسلين. وإن الربْ 


.18/ سورة الأعراف» آية‎ )1١( 

(؟1) سورة لقمانء آية 4. 

(9) سورة التوبة» آية .١١١‏ 

(14) سورة التوبة» آية 57. 

."11 وما بعدها "تفسير سورة التوبة الآية‎ 75١ انظر: تفسير ابن كثير ج7١ ص‎  )0( 


١ه‏ الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة - 


تبارك وتعالى جعل علم الساعة» ونزول الغيث» ووقت الموت» ومحله» من الأمور 
الي لا يعلمها إلا هو لكن الشيعة أعطوا هذه الأمور لأئمتهم» كما أن الله نفى 
عن سيد الخلق أنه يعرف ويعلم المنافقين من المؤمنين» لكنهم يقولون إن الأئمة 
يعرفون حقيقة الرجل من حيث إانه ونفاقه. فانظر إلى دين الله الذي أنزله على 
نبيه محمد المصطفى ويك ودين القوم الذي أوحته إليهم اليهودية وامحوسية؛ 
وانظر الفرق والتباعد بينهما...)0". 

ثم إن الشيخ رحمه الله رد عليهم بحجتين قويتين ويمما أختم هذا المطلب. 

الحجة الأولى: أن أئمة الشيعة لو كانوا يعلمون الغيب لما اختلفت إجاباتهم 
على السائلين» ولما احتاجوا إلى التقية وخاصة في إجاباتهم على السائلين من 
مخلصي الشيعة» فقد كانت تختلف إجابات الأئمة على المسألة الواحدة بحجة 
أنهم لا يعرفون الناس الذين يسألونهم هم من المحبين والموالين لهم أم لا.؟ 

يقول الشيخ رحمه الله: «روأما العلم ما كان وما يكون ‏ أي للأئمة ‏ 
فلو كان كذلك لم تختلف أحوبتهم على السائلين لعلمهم أنهم من مخلصي 
شيعتهم لأنهم عند ذاك علموا بأنهم ليسوا من المخالفين.."©. 

وقد ساق الشيخ روايات لهم في ذلك لا محال لذكرها لأنه لا يتسع المقام 
لذلك9 , 

الحجة الثانية: أن الشيخ ذكر كلاماً لأئمة الشيعة ومن كتبهم المعتمدة 
لديهم وذكر اعترافات للأئمة بأهم لا يعلمون الغيب ولا يعلمه أحد من أهل 


.05 208 الشيعة والسنة» ص /اه)‎ )١١( 
(؟) الشيعة والتشيع»؛ ص 8 وما بعدها.‎ 
وما بعدها.‎ 55١ انظر للاستزادة: الشيعة والتشيع» ص‎ )5( 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


البيبت» بل وأنكروا على من وصفهم بذلك» فقد روى الكليئي عن سدير”" أنه 
قال: «كنت أناء وأبو بصيرء وييى البزار””"» ودواد بن كثير””» في مجلس أبي 
عبد الله عليه السلام إذ خرج علينا وهو مغضبء فلما أخذ محلسه قال: يا عجبا 
لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب» ما يعلم الغيب إلا الله عز وجلء لقد هممت 
بضرب جاريق فلانة» فهربت من فما علمت في أي دار هي»)”» 


المطلب الثالث: الاعتقاد برجعة الإمام المنتظرء والأئمة. 

ر من عقائد الشيعة في أئمتهم اعتقادهم برجعة الإمام الغائب الذي دخل 
سردابا ويرجع في آخر الزمان وسيرجع معه قوم بعد موههم من شيعته ليفوزوا 
بثواب نصرته ويفرحوا بقيام دولته, وسيرجع معه أيضاً قوم من أعدائه بعد 
موهم لينتقم منهم وينالوا عقابهم على أيدي كيم وقالوا انف برجعة جميع 
الأئمة الذين ماتوا إلى الدنيا وينتقمون هم 8 من أعدائهم ويقتلوفه”" وقد 
بالغوا في الأعمال الى سيعملها الإمام الغائب بعد رجعته. 


)١(‏ هو سدير بن حكيم يكئ بأبي الفضل؛ مدحه بعض الشيعة وذمه بعضهم بأنه كان مخلطاً وقالوا 
إنه من أصحاب أبي عبد الله الصادق» ول يذكروا سنة وفاته ولا ولادته (انظر رجال العلامة 
الحلي ص 85 رقم 7 وكتاب الرحال لابن داود الحلي القسم الأول ص ٠١١‏ رقم 5177). 

(5) لم أقف له على ترجمة. 

5) هو: تلود بق كته اراي وأبوه كثير يكين أبا حالد» وهو يكين أبا سليمان» ويقول النجحاشي 
الرافضي: "ضعيف جدا والغلاة تروي عنه. قال أحمد بن عبد الواحد: قل ما رأيت له حديئا 
في "4٠‏ ويقول عنه ابن داود الحُي في كتابه الرجال: 
"وثقه الشيخ, » والكشي» وابن فضال» وطعن فيه النجاشي وسيأتٍ في الضعفاء' ' وقد ذكره في 
الضعفاء وساق الأقوال الي فيه ومنها أنه فاسد المذهب وضعيف جدا (انظر الرجال لابن داود 
الحلي: القسم الأول ص 4١‏ رقم 555؛ والقسم الثاني ص 515 رقم .)١79‏ 

(54) الشيعة وأهل البيت» ص 47 5, والكافي .761//١‏ 

(5) انظر: الرد الكافي» ص 2١15١‏ وما بعدها. 


هد الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة > 
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «.. من العقائد المدسوسة عقيدة الرجعة 
فالشيعة عن بكرة أبيهم يعتنقوفاء فكل من قرأ كتبهم وعرف مذهبهم يعرف 
ويعلم هذا عنهم فإهُم ما قالوا بإمامة أحد من علي إلى ابن الحسن العسكري 
الموهوم إلا واعتقدوا الرجعة بعد موته)"". 
ويقول في موضع آخر: من الأفكار اليهودية المدسوسة بين المسلمين والي 
تولى كبر إِثمها ابن اليهودية البار يما عبد الله بن سبأ.. فكرة الرجعة» أي رجوع 
الأموات قبل البعث والنشور عند ظهور القائم الشيعي المعدوم, المزعوم» من 
أئمتهم وأتباعهم مع أعدائهم ومخالفيهم لينقموا منهم ويشفوا صدورهم..» 
ويقول الشيخ مبيناً انتشار هذه العقيدة عند فرق الشيعة جميعهاء وأنه 
سيرجع ‏ مع القائم أو المهدي المنتظر ‏ أولياؤه وأعداؤه» يقول رحمه الله: «.. 
إن هذه العقيدة "أي الرجعة" من العقائد الى فشت وانتشرت في جميع فرق 
الشيعة في مختلف العصور غير الشيعة الأولى.. ثم لم يكتف الشيعة الاثنا عشرية 
بالقول إن معدومهم الغائب هو الذي سيرجع؛ بل قالوا أكثر من ذلك وهو أنه 
يرحع» ويرجع الآخرون من الشيعة وأئمتهم وأعداؤهم» حسب زعمهم..)7". 
وعن رجعة الأثمة يقول الشيخ: «ثم إن الشيعة الأثى عشرية لا يعتقدون 
برجعة القائم فحسبء بل وأكثر من ذلك يعتقدون بأن أئمتهم يرجعون أيضا 
إلى الدنيا مثل رجوع قائمهم؛ ويبقون» ويملكون» وينتقمون من الأعداء 
ويقتلوفم..)0©. 


- .08 الشيعة والسنة» ص‎ )١( 

(؟) الرد الكافي» ص .١51١‏ 

69 الشيعة والتشيع» ص 9ه" - .55٠.0‏ 
(15) الشيعة والتشيع» ص 780. 


الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


ثم ساق عقائدهم وأقوالهم في الرجعة سواء رحعة المهدي المنتظر أو رجعة 
الناس معه؛ الأعداء والأولياء» أو رجعة الأئمة ومن تلك الأقوال: 

١‏ - روى ابن بابوية القمي عن جعفر بن محمد الباقر أنه قال: «ليس منا 
من لم يؤمن بكرتنا ‏ رجعتنا ‏ ويستحل متعتنا»©. 

١‏ ل ويقولون: «إذا آن قيام القائم ومطر الناس في جمادى الآخرة وعشرة 
أنام رو بها ا المؤمنين في أبدائهم في 
قبورهم» فكأني انظر إليهم مقبلين من قبل جهينة ينفضون رؤوسهم من 
التراب)”") 

“"' - ورووا عن النسين بن علي بن .أبي طالب أنه قال: لو م يبق من 
الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حى يخرج رجحل من ولدى فيملأها 
قسطأ وعدلاً كما ملت حورا وظلماً»2©. 

4 وكذبوا على ني الله هَيَهُ أنه قال: «القائم من ولدي اسمه اسمي» 
و كنيته كنيي» وشمائله مائلي» وسنته سنق» يقيم الناس على ملى» وشريعي؛ 
يدعوهم إلى كتاب الله ربي» من أطاعه أطاعيئ؛ ومن عصاه عصان» ومن أنكر 
غيبته فقد أنكرنئ» ومن كذبه فقد كذبيئ» ومن صدقه فقد صدقئء إلى الله 
أشكو المكذبين لي في أمره. والجاحدين لقولي في شأنه» والمضلين لأمي عن 
طريقته» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون»””. 


4)١(‏ الردالكافي» ص 2١7١‏ ومن لا يحضره الفقيه لا, بن بابوية القمي 2458/7 وتفسير الصافي 
للكاشاني .7"141//١‏ 

(؟) الرد الكافيء ص 217١ 2١54‏ والإرشاد للمفيد ص 2757 وإعلام الورى للطبرسي ص 457 
؛ وحار الأنوار للمجلسي 2777/1١‏ والصراط المستقيم للنباتي ؟/501. 

(7) الشيعة والتشيع؛ ص 2351١ 275٠0‏ أعلام الورى للطبرسي» ص 477 . 

(14) الشيعة والتشيع» ص اك أعلام الورى للطبرسي» ص 475. 


لح الشيغ إحسان !لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ‏ 


ه ‏ ورووا عن أبي جعفر أنه قال: «رليس بين القائم عليه السلام وقتل 
2 007 0 7 لل 3 ١‏ 
النفس الزكية أكثر من حمس عشرة ليلة»”©. 

5 وذكر أيضا رواية عن ابنه جعفر أنه قال: ررإذا هدم حائط مسجد 
الكوفة ثما يلي دار ابن مسعود فعند ذلك زوال ملك القوم وعند زواله خروج 
الما زفق 

ثلم) . 


٠7‏ وروى الطبرسي أن ا قال: «رينادى باسم القائم ف يوم ستة 
وعغشرين من شهر رمضان؛. ويقوم .في يوم عاشوراء: وهو اليوم الذي قتل فيه 
الحسين بن علي "عليه السلام" لكأن به يوم السبت العاشر من المحرم قائماً بين 
الركن والمقام؛ جبرئيل بين يديه ينادي بالبيعة له فتسير شيعته من أطراف الأرض 
تطوى لهم طياً حى يبايعوه» فيملاً الله به الأرض عدلاً كما ملقت جورا 
وظلما»9". 

6 وروى النعماني9؟ في كتابه الغيبة ” عن أبي جعفر أنه قال: ««لو 
عل النان با يصنع القائم إذا حرج لأحب أكثرهم ألا يروه ثما يقتل من الناس» 
ا ل ا ا 
يقول كثير من الناس: هذا ليس من آل محمد ولو كان من آل محمد لرحم»” . 


.75١ الشيعة والتشيع» ص 754» الإرشاد المفيد» ص‎ )١( 


() الشيعة والتشيع» ص 237١‏ وأعلام الورى للطبرسي» ص 405» والإرشاد للمفيد ص 75١‏ - 
بض 


الشيعة شيخ عظيم القدر» كثير الحديث» وله مؤلفات منها: كتاب الغيبة) والفرائنض» والرد 
على الإسماعيلية وغيرهالء ولم تذكر سنة ولادته ولا وفاته. (انظر رجال النجحاشي ص 787 رقم 
2٠١5‏ وكتاب الرحال لابن داود الحلي ص ١١١‏ رقم .)١7174‏ 

[ف4 الشيعة والتشيع» ص "ا والغيبة للنعماني» ص777. 


- الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 


ومن عقائدهم في إمامهم المنتظر أنه إذا رجع فإنه يأت بأمر جديد. 
وبكتاب جديد وينسخ ما كان قبله كما نسخ محمد الجاهلية والعياذ بالله تعالى) 
ولهم أقوال في ذلك منها: 

9 ما رواه النعمان عن أبي جعفر أنه قال: ر( فوالله لكأنى انظر إليه بين 
الركن والمقام يبايع الناس بأمر جديد شديد» وكتاب جديد» وسلطان جديد من 
التو 
ظ ٠‏ - وروى المجلسي عن أب عبد الله أنه سّكل: كيف سيرته فقال: يصنع 
كما يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله» يهدم ما كان قبله كما هدم رسول 
لله صلى الله عليه وآله أمر الجاهلية ويستأنف الإسلام الحديد)2©. 

١‏ وقالوا إن: «الأئمة الاثئي عشرية كلهم يرحعون إلى الدنيا في زمن 
52 0 
القائم مع جماعتهم»” : 

وهذه رواية أخحتم بما أقوالهم الى رووها عن أئمتهم وهي رواية خبيثة تدل 
على حقدهم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث يعتقدون أنه إذا خرج 
القائم وهو إمامهم المزعوم فإنه سيجلد عائشة رضي الله عنها والرواية تقول: 

١‏ - رر لو قام قائمنا رد بالحميراء ‏ أي بأم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها ‏ حى يجلدها الحد وينتقم لابنة محمد صلى الله عليه وآله)©). 

فهذه الروايات الى سبق ذكرها عن الرجعة وعن الإمام المنتظر زعم الشيعة 
أنما عن أئمتهم المعصومين أمّا علماء الشيعة فلهم أقوال في الرجعة وقد ذكر 
الشيخ الكثير منهاء ومن تلك الأقوال : 


)١(‏ الشيعة والتشيع» ص 2387 والغيبة للنعماني» ص١7‏ ؟. 

.١915/١7 الشيعة والتشيع» ص١278 وبحار الأنوار للمجلس»‎ )١( 
.756 زه الشيعة والتشيع» ص‎ 

(4:) الشيعة والتشيع» ص78"؛ تفسير الصافي. ص5ه7. 


25 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ع- 


١‏ قول امجلسي: «زرويرجع لللانيا يوم ظهور حضرة القائم عليه السلام 
وض الإقان عضاء أو خض الكثر عضا فيرجع أعداؤه لينتقم منهم في هذا 
العالم ويشاهدون من ظهور كلمة الحق وعلو كلمة أهل البيت ما أنكروه 
عليهم» فتكون رجعة الكفار لينالهم عقاب شديد)”". 

ابا أضا: («اعلم يا أحي أن لا أظن أنك قد ترتاب بعد مامهدت 
وأوضحت لك بالقول في الرجعة الي اجتمعت عليها الشيعة في جميع الأعصار 
واشتهرت بينهم كالشمس في رابعات النهار .. وكيف يشك مؤمن بأحقية 
الأئمة الأطهار فيما تواترت عنهم من مائيَّ حديث رواها نيف وأربعون من 
الثتقات العظام والعلماء الأعلام ف أز يد من خمسين من مؤلفاهم)”". 

٠‏ ل ويقول الحر العاملي: «وثما يدل على ثبوت الإجماع اتفاقهم على 
أحاديث الرجعة حئ إنه لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب الشيعة) ولا تراهم 
يضعفون حديئاً واحدا منهاء ولا يتعرضون لتأويل شيء منهاء فعلم أنهم 
يعتقدون مضموفا لأنهم يضعفون كل حديث يخالف اعتقادهم» أو يصرحون 
بتأويله وصرفه عن ظاهرم)”") 

فهذه أقوال الشيعة وعقائدهم في الرجعة للإمام والأئمة وقد أكثرت من 
سرد أقوالهم لأن عقيدتهم في إمامهم المنتظر في غاية الأهمية عندهم؛ ولأن الشيخ 
أطال أيضا فيها لأهميتها وقد ردّ على عقائدهم الباطلة في الرجعة وبين أن 
نصوص الكتاب والسنة تخالف هذه العقيدة السخيفة فلاثواب» ولاعقاب» 
ولاحساب, ولابعثء» إلا في يوم القيامة. 


.7١١ص/7ه0 الرد الكافي» ص١5١» وحياة القلوب للمجلسي. / فصل‎ )١( 
. 776/11 (؟) الرد الكافي» ص50١ ؛ وبحار الأنوار»‎ 
الرد الكافي» ص50 ١؟؛ والايقاظ من المجعة للحر العاملي» ص47 -47» الباب الثاني.‎ )*( 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة /الاه 


يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن نصوص الكتاب والسنة تخالف هذه 
العقيدة السخحيفة أيضا حيث إنه لاثواب» ولاعقاب» ولاجزاءء ولاعطائ 
ولاحساب» ولاكتاب» إلا يوم القيامة» وهو يوم الفصل ويوم الدين» ويوم 
البعث» ويوم النشور» ويوم الحشرء والآيات القرآنية الناطقة يمذه الحقائق 
الناصعة أكثر من أن تعد أو تحصى..)'") 
وقد استدل الشيخ بالأدلة التالية : 
١‏ قول الله تعالى: د حََيَ دجا أَحَدَهُمُ آلمَوْت قال رب أَرجِعُون 
2 لعَلّى أعْمَلُ صّلِحًا فيا ترَحَتَ كلا ها كلمَة هو قآبلهًا ومن وَرَاِهم 
بَرَرَحَ إلى يَوْمِ يبَعقُونَ © فإذا 0 آلصّور قلا أنسّابٌ بَيَنَهّمٌ 
0 ولا يَعِسَآءَ لون 6 فَمَن تقلت موازيئة, تأوسك م 
المفلحونت © وَمَنْ حَفّتَ مُوَزِينُهُه فأُؤْلتبك آَلَّدِينَ حرأ أَنفُسَهُم في 
جَهَنَم دون © ) ". 
يقول الشيخ عزنا على هذه الآيات: رروهذه الآيات صريحة في معناها 
لاتحتمل التأويل أنه ليس بعد الموت إلا البرزخ إلى يوم البعث» ويوم البعث هو 
اليوم الذي يفصل فيه بين الصالحين وغير الصالحين» ويدحل أهل الحنة الجنة 
وأهل النار النار»”") 
ااحوؤقوله تال : ( وَحَانُوأيَقُونُونَ أبدا متنا وَكُنًا ترَابًا وَعِظمًا 
أو لمَبَعُوثُونَ ©© أَرَ ءَابَؤُنَا الْأَوَلُونَ © كل إمت 1 وين وَلْأَحْرِينَ 
3 © لمَجَمُوعُونَ ل مِقَتَيَوْم مَعَلُوم 2 > ". 


)1( الرّد الكافي» ص ١١58‏ . 

.1١ سورة المؤمنون» آية 2949 .دك أدل ادل‎ (١ 
. ١"ةص الرّد الكاني»‎ 2 

(4) سورة الواقعة» الآية لاغ - .ه. 


اح الثيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة عه 


٠‏ ب وقال الله تعالى: َعَم آلِينَ حمرَأ أن ل مُبعَه وأ هل بلق وري 
ميعن نم لتو يمَاعَمِلتُم وَذالك على آله يَسِيرُ © فكَاميُوا بالل وَرَسُولِ 
والنور أالَّذَىَ أنرَلنَا هما مون حبر © يم يكم لوم الْجَنع 
ذالكَيوْم اتابن وَمَن يوم بل وَيَعْمَلَ صَللِحًا يكفر عنّه سكثائف ويدخله 
جَناتٍِ تَجَرى من بها نهر دير نيها بدا ذلك القوز لطم وم 
وَأنْذِيسَ كفرواً وَكَدْبُوأْ يَايَسنَآ أؤلشك أصحّب التار حَللدينَ فيهًا 
وَبِعّسَ آَلمَصِيرُ © ) "2. ّْ ْ 

وقوله تعالى: ١‏ وَأَنَّ آلسّاعَةَ َاتيَةٌ لآ رَيْبَ فيهًا وَأَركَ أله يَبَعَتْ 
مَن فى آلقبُور © > ". 

يقول الشيخ معلقا على تلك الأدلة: رأي لا يكون البعث إلا يوم الجمع 
للحساب والكتاب ويوم دحول الحنة والنار لا قبله .. ولا يكون بعث من ف 
القبور إلا يوم القيامة» والآيات في هذا المعئى كثيرة جداء وكذلك الأحاديث 
الشريفة الثابتة عن رسول اللْهويّك, وإنها أي مسألة البعث في الدنيا تنافي العقل 
ا ولكن الشيعة يعتقدون عكس ذلك..)7”. فيخالفون صريح القرآن» 
وصحيح السنة» وإجماع الأمة سلفاً وخلفا وح قيام الساعة. 


0 


3 


3 


أما عن الروايات الى رووها في المهدي القائم كما يزعمون فقد ذكر 
الشيخ أنها مختلقة وباطلة كذبوا بما على أئمتهم 

حيث يقول رحمه الله: (١.‏ . ومن أكاذيبهم على على أهل البيت أنهم نسبوا إليهم 
الأقوال والروايات الي تنبيء بخروج القائم من أولاد الحسن العسكري ‏ الذي 


(؟) سورة الحجء الآية لا . 
(0) الرّد الكافي» ص ١55‏ . 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
لم يولد له مطلقاً ‏ في آخر الزمان» وإحيائه أعداء أهل البيت وقتله إياهم 
حسب زعمهم..)0". 

ويقول في موضع آخر مبيناً بطلان تلك الروايات وأنها لم تُستقى إلا من 
اليهودية: «.. وهذه الروايات واضحة في معناها تبىء ما دست اليهودية الأثيمة 
من الدسائس الخبيئة بين الذين ينتسبون إلى الإسلام. .0©, 

ثم إن الشيخ له تعليقات قصيرة ف الرد على بعض تلك الروايات الى 
رووها في مهديهم المزعوم» وتلك التعليقات كثيرة ومتفرقة لم أذكرها لكي 
لايطول بنا المقام”". 


المطلب الرابع :الإمامة وتعطيل الشريعة : 

ومن العقائد الي يعتقد بها الشيعة تحاه أئمتهم؛ أن محبة الأئمة وموالاتهم 
تغني عن العمل» ويهذا يتضح جليا تعطيلهم للشريعة والعياذ بالله تعالى وقد ساق 
الشيخ أقوالهم في ذلك ومنها : 

١‏ قوم على الله كذبا أنه قال: « علي بن أبي طالب ججيّ على 
خلقي» ونوري في بلادي» وأميئٍ على علميء لا أدخل النار من عرفه» وإن 
عصاني؛ ولا أدحل الجنة من أنكره ولو أطاعئي»””. 

يقول الشيخ معلقاً على هذه الرواية الخبيثة الي افتروها على الله تعالى: 
«ومعناه أنه لاعبرة همعصية الله تعالى في دخول الحنة والنار» بل العبرة هي حب 


. 5414 الشيعة وأهل البيت» ص‎ )١( 

(؟) الشيعة والتشيع» ص 787 . 

61 انظر: للاستزادة: الشيعة والتشيع» ص١5"‏ ومابعدها . 

(4) الشيعة وأهل البيت» ص.7١-١571؛‏ والبرهان في تفسير القرآن للبحراني» ص#؛ المقدمة 
والخصال للقمي» ؟/587. 


0 الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة - 


علي» فمن أحبه عمل بالإسلام أو لم يعمل وامتثل بأوامر الله تعالى أو لم يمتثل 
دحل انه نقلي أن عن عليا ويقعزا ماشاء قاد تواحدة: عليه 20 

؟ - وروى البحراني عن أبي سعيد المدائي” أنه قال : وقلت لأبي عبدالله 
عله العادم: عاطق اقول الله عر وجلل ع ما ( وَمَا كنت يان 
الور إذ ناد دَيَنَا 4 © فقال (عليه السلام): كتاب لنا كتبه الله ياأبا سعيد في 
ورق قبل أن يخلق الخلائق بألفي عام» صيره معه ف عرشه؛ أو تحت عرشه؛ فيه: 
ياشيعة آل محمد! غفرت لكم قبل أن تعصونئ» من أتى غير منكر بولاية محمد 
وآل محمد أسكنته جنى برحمت) 

 “‏ وكذبوا على علي أنه قال: «من أحبئ فهو سعيد يحشر في زمرة 
الأنبياع)”". 

ويعلق الشيخ على ذلك بقوله: ريع لايحتاج أن يقرأ القرآن ويصلي 
ويزكي ويصوم ويحج ويتعب نفسه ويجهد روحه؛ بل عليه أن يحبه فحسب» 
وعلى الله أن ينجيه من النار ويدخله النعيم كما صرحوا في كتبهم بعبارات 
واضحة غير مبهمة)”") 

؛ ‏ وقالوا: رحب علب حسنة لا تضر معها سيئة)". 


ه ‏ وروى البمحلسي عن الباقر بن زين العابدين أنه قال: «لايخرج قطرة 
ماء بكاء على الحسين إلا ويغفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر»©. 


.77١ص الشيعة وأهل البيت»‎ )١( 

(؟) الم أقف له على ترجمة. 

[فرة سورة القصصء آية: "4. 

(4) الشيعة وأهل البيت» ص؟870؟؛ والبرهان» 778/7 . 

(0) الشيعة وأهل البيت» ص7؟؛ والخصال» 5/8/٠‏ . 

(1) الشيعة وأهل البيت» ص7717 . ' 

(0) الشيعة وأهل البيت» ص717؟؛ وتفسير منهج الصادقين» لفتح الله الكاشاني .1١١/8‏ 
(8) الشيعة وأهل البيت» ص 4775 وجلاء العيون للمجلسي» ؟4258/5. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ل 


١‏ وروى الكشي أذ ارات الخض ذك غيد عقر بين الباق "فقفال: 
روما ذلك على الله أن يغفر نمحب علي»” 0 

فهذه أقوالحم وقد ردّ عليهم الشيخ وبين أن القصد من تلك العقائد 
والأقوال هو تعطيل الشريعة» وإبعاد المسلمين عن تعاليم الكتاب» والسنة الآمرة 
بالإيمان والعمل الصالح. 

يقول هه الل تعال ترون فانظر كين تغط -الشزيئة بودي البيضتاف 
وكيف تُلغي أحكامها وأوامرهاء فهذا هو المطلوب والمقصودء ولأجل هذا 
كونت هذه الفئة» وأنشئت هذه الطائفة» وكتبهم مليئة» .كثل هذه الدسائس» 
وعليها يتكلمون, وبما يعتقدون» ولكن الشريعة الي جاء بما محمد الأمين عليه 
الصلاة والسلام ما تخبرنا إلا بأن النجاة مدارها ليس إلا على الإيمان والعمل 
الصالحي”". 

ثم بين الشيخ كذب تلك الروايات وأن الحهدف منها زيادة على تعطيل 
الشريعة فإِهم يريدون اطلاق عنان النفس وراء اللذات والشهوات ويرون أن في 
الإسلام الصحيح تقييداً لهم فهم لايطيقون العبادات لذلك كذبوا على الله وعلى 
رسوله. وعلى أثمتهم. 

وأوضح الشيخ أن أهل البيت لا ب الخوو اعد مرو عدت الله ولا يلون 
أحدا الجنة يسبب حبهم بل لابد من العمل الصالح» وطاعة الله وطاعة رسوله 
» واستدل بالأدلة الشرعية التالية : 


.١57 الشيعة والسنة» ص575؛ ورجال الكشي»‎ )١( 
. الشيعة والسنة) ص ”3ه‎ (2 


- 0 


١‏ وقوله تعالى: « فَمَن يَعْمَلٌ مثققَالَ ذَرّة ححَيرًا يَرَهُم ( وَمَن يَعْمَلٌ 
مثقالَ ذرّة سر ير © ) . 

 “‏ وقال تعالى: ولاق نال رن 
ليبن © ) ©. 

وقوله تعالى: إن الذي عمدو َعَمِلو آَلصَلِحَت يَهْديهِرْ 
8 ِإِيمّنهمْ تجرف من تحتهم الْأتهئرُ فى جَنت جتنت التعيم © © 9. 

ف اوقوله تعالى: ه إن الو ءَامُوا الذي هَاجَرُوأً وَجَلهَدُوا في 

بل أ شك يَرَجُونَ رُحَمَتَ الله واه فود ا 

يقول الشيخ: «فبيّن الله في هذه الآيات المباركة من الكتاب أن لا بحاة ولا 
فلاح ولا فوز إلا بالتمسك بحبل الله» والعمل بكتاب الله» والامتثال بأوامره» 
والطاعة له ولرسوله؛ والتقرّب إليه بالعبادات من الصلوات» والزكاة» والصيام 
والحج؛ والدخول في دين الله كافة» واجتناب محارمه» ومعاصيه» ودون ذلك 
لايفيد» سواء كانت قرابة حسب ونسب لأولياء الله وصلحائه أو رسل الله 
وأنبيائه اللهم إلا بالعمل الصاح ا قيفي وصهر 
ابنتيه» ومن عشيرته وأقربائه نزلت فيه: « تَبَتَ يَدَآ أبى لَهَبٍ وَتَبَّ (© مآ 


. 4١ سورة النجى الآية م23‎ )١( 
. سورة الزلزلة» الآية لا م‎ )١( 
. سورة المدثر, آيةم”‎ 209 

(5) سورة يونسء الآية 9 . 

(ه) سورة البقرق الآية 7١4‏ . 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة صا نبن أ 


0 


َغْئَي عَنَهُ مَالُهُه وَمَا كسب ©) سَيْصلى نَارَا ذَاتَ لَهَبٍ © وامراتةر 
حَمالة الحطب © في جيدِهًا حَبَلَ مّن مسد © » 0 . وذاك أبو طالب عمه 
الثاني» نزلت فيه الآية عندما أراد رسول الله الاستغفار له: 0 


وَآنّدِي عَامنواأ أ أن يَسْتَغْفِرُوا للمُتْرحينَ ول كارا أؤلى قرب مر 


0 


بَعْد ما تبي لهم أَننَهُمْ أَصْحَبٌ الجَحيم © » 0 

ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى أن مدار النجاة يكون على الإقرار بتوحيد الله 
تعالى ورسالة نبيه يه والعمل بالكتاب والسنة. يقول رحمه الله: «ر.. هذا ولا 
يخفى على كل من تأمل القرآن» وتصفح في معانيه؛ أن مدار النجاة هو على 
الإقرار بوحدانية الله عز وجل ورسالة نبيه الصادق و والعمل بما أمر في 
الكتاب والسنة»©). 

ثم خحتم الشيخ رده بقوله:«فهذا هودين القوم وهذا هو مذهبهم المبئي على 
المقابر» والمشاهد,ء والزيارات» والبكاء» والحب؛ والولاء» لا العمل» ولا 
الفروضء» ولا الواحبات» ولا الحدود؛ ولا المنكرات» ولا السيئات)2. 

دي عازه الخد ف إلراحامة. والوائية الى عراظتها لنت وار لات اوتاه 
عقائد أخرى لهم في الإمامة منها: نزول الوحي والملائكة على الأ؛ ينا ومنها 
القول بعصمة الأئمة والحلول والتناسخ للأئمة ولغيرهه” 0 


)١(‏ سورة المسد الآية ١‏ - ه. 

. ١١57 سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(9') الشيعة وأهل البيت» ص175-/770. 

(4) الشيعة وأهل البيت» ص/ا77 . 

(5) الشيعة وأهل البيت» ص١714؟‏ . 

() انظر: الرد الكافي» ص ١ 5١‏ ومابعدها. 

61 انظر: الشيعة والتشيع» ص١٠٠7‏ ومابعدها. 

(8) انظر: الشيعة والتشيع» ص١9!؛‏ والرد الكافي» ص177١-177.‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 


وتلك العقائد تعرض لما الشيخ وأوفاها حقها من ناحية عرضه لما أَمّا 
الرّدود عليها فكانت يسيرة لذلك اكتفيت بالإشارة إليها في محلها من كتبه 
رحمه الله تعالى. 


ح الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ولاه 


الفصل الثاني 


جهوده في الرد على عقائد الصوفية 


المبحث الأول: الرد على عقائدهم في الله تعالى. 
المطلب الأول:الحلول والاتحاد والفناء أو مايسمونه" وحدة 
الشهود". 
المطلب الثاني: وحدة الوجود. 

المبحث الثاني : الرد على عقائدهم في الولاية وختم النبوة. 

المبحث الثالث: الرد على عقائدهم في العبادات. وفيه مطالب 
وهي : 
المطلب الأول: عقائدهم 4 الثواب على الطاعة؛ والعقاب على 
المحصية. 
المطلب الثاني: عقائدهم # ترك الفرائضء والنوافل من العبادات 


وبدعهم فيها. 


كه الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


المبحث الرابع: الرد على عقائدهم في نسخ الشريعة ورفع 


التكاليف. 
المبحث الخامس: الرد على عقائدهم في تخليل الحرام وتحريم 
الحلال. 


الملبحث السادس: الرد على عقائدهم في الأئمة والأولياء. 
المطلب الأول: عقائدهم 4# أن الأولياء يعلمون الغيب. 
المطلب الثاني: عقائدهم 2# مساواة الولي بالنبي» وتفضيل الأولياء 
على الأنبياء. 
المطلب الثالث: عقائدهم 2 عصمة والأولياء. 
المطلب الرابع: عقائدهم يْ عدم خلو الأرض من الأولياء» ووجوب 


ع الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة فد 


المبحث الأول 
الرد على عقائدهم في الله تعالى 


رد د الشيخ إحسان ره اله تعالى على عقائد الصوفية”' الباطلة المتعلقة 
بالله تعالى» فهناك مصطلحات للصوفية قام عليها مذهبهم وتأسست عليها 


)١(‏ تعريف الصوفية: هناك حلاف في أصل التصوف واشتقاقه» وهذا الخلاف ليس بين الباحثين 
فقط بل بحده عند الصوفية أنفسهم, وهناك أقوال مختلفة في أصل كلمة صوثي» كما يذكر ابن 
تيمية فقيل: إنها نسبة إلى أهل الصفة» وقيل إلى الصفوة» وقيل نسبة إلى صوفة بن بشر بن طانحة 
وهي قبيلة قديمة من العرب كانت محاورة لمكة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية "وقيل... نسبة إلى 
لبس الصوف فإنه أوّل ما ظهرت الصوفية من البصرة الى كان فيها من المبالغة في الزهد 
والعبادة والخوف.. ما لم يكن في سائر أهل الأمصار.." انظر الصوفية والفقراء لشيخ الإسلام 
ابن تيمية ص ٠‏ وهو الذي ذكره الشيخ إحسان إلمي وذهب إليه في كتابه التصوف ص 0" 
ويرى الدكتور زكي مبارك في كتابه التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق" جاص 15١6١‏ 
أن التصوف مجموعة من الأفكار الإسلامية والنصرانية واليهودية» أو هو الخلاصة الروحية من 
سن ديات لاد زر لل "التصوف بين الحق والخلق» ص 7", أن 
التصوف طريقة زهدية في التربية النفسية يعتمد على جملة من العقائد الغيبية (الميتافيزيكية) مما ل 
يقم على صحتها دليل في الشرع ولا في العقل" وق الموسوعة الميسرة (ص )74١‏ أن التصوف 
حراكة دينية انتشرت في العالم الإسلامي عقب الفتوحات الإإسلامية وازدياد الترف والرحاء 
الاقتصادي فجاءت كردة فعل مصادة لذلك في حمل بعضهم على الزهد؛ ثم تطور بكم الأمر 
حى أصبحت لهم طريقة تعرف باسم الصوفية» وترى أن تربية النفس والوصول با إلى معرفة 
الله تكون بالكشف والمشاهدة حين تداحلت طريقتهم تلك مع الفلسفات الحندية» والفارسية؛ 
واليونانية» (وللاستزادة. انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام للدكتور غالب عواجي» ص 
8ه وما بعدها). 


)+ الححح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة > 


ديانتهم”"» تلك المصطلحات مخالفة لما شرعه الله تعالى؛ بل إن بعضها هو عين 
الكفر والعياذ بالله تعالى؛ لأنه تعد على جناب الألوهية وتعد على الخالق عر 
وجل» ومن تلك المصطلحات: اخلول والاتحاد وكذلك ا الوجحود وقد 
جعلت هذا المبحث في مطلبين: 


المطلب الأول: الحلول والاتحاد والفناء ويسمونه "وحدة الشهود". 


ومعى هذا أن الله تعالى عما يقولون ‏ يحل في العبدء "اعد ف 
في ذات الله تعالى فتزول الصفات البشرية وتبقى الصفات الإلحية» فيكون العبد 
والرّب شيئاً واحداً ‏ والعياذ بالله تعالى من هذا الكفر يقول الشيخ رحمه الله 
تعالى :ررفمما يدل على اعتقاد الصوفية بحلول ذات الله تعالى في العبد اصطلاحهم 
"الفناء" وهو من أهم المصطلحات الى يقوم عليها مذهبهم وتتأسس عليها 
ديانتهم. والفناء عند المتصوفة: فناء ذات العبد في ذات الرب» فتزول الصفات 
البشرية في هذا المقام؛ وتبقى الصفات الإية؛ وتفئ جهة العبد البشرية في الجهة 
الزيافة فكوق الع والرت ها وائعدا دو العاف بالنيي7©: 


وقد ساق الشيخ أقوالهم في ذلك ومنها: 
١‏ يقول داود القيصري”": «المراد من الفناء فناء جهة العبد البشرية ف 


الجهة الربّانية إذ لكل عبد جهة من الحضرة الإلهية... وهذا الفناء موجبء لأن 
يتعين العبد بتعينات حقانية وصفات ربانية)20©. 


)١١‏ انظر: دراسات في التصوف ص 584 وما بعدها. 

(؟) دراسات في التصوف)» ص 586. 

هه هو: داود بن محمود بن محمدء شرف الدين القيصري؛ أديب من علماء الروم من أهل قيصرية» 
له كتب كثيرة منها: بظلع. لمر الكلو و معان تصرضن الك ويد ادر قدعة شرج 
الفصوص» وشرح الخمرية لابن الفارض» ورسالة قُِ أحوال الخضرء» وشرح التائية لابن 
الفارض» توي سنة ١‏ هلاهب» (انظر: اام ج؟ ا ص 05150 ومعجم المؤلفين ج١‏ ص 7,١5‏ 
رقم 55554). 

259 دراسات في التصوف» ص 588) 0007 للقيصري مخطوط» نقلاً عن ختم 
الأولياء للحكيم الترمذي ص 245١‏ ط بيروت. 


07 الشيخ إحسان إ لهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 04 


١‏ ويقول النفزي الرّندي”©: «فناء في الذات: أي لا موجود على 
الإطلاق إلا الله تعالى» وأنشدوا في ذلك: 
فيفنى ثم يفنى ثم يفنى فكان فناؤه عين البقام" 
#اعت. "ويعتين فريد النديق 'العطاز فناة السالك: ق الله كفناء القطرة فى 
البحر))””". 
ويقول عبد الكريم الحيلي: «إن العبد إذا أراد الحق سبحانه وتعالى أن 
يتجلى عليه باسم أو صفة, فإنه يفئ العبد فناء يعدمه عن نفسه ويسلبه عن 
وجوده. فإذا طمس النور العبدي وفيئ الروح الخلقي أقام الحق سبحانه وتعالى 
في الهيكل العبدي»". 


وذكر الشيخ أن مقام الفناء عند الصوفية هو الذي ادعى فيه كثير من 
مشائخ الصوفية الحلول والاتحاد وساق الشيخ بعضا من تلك الإدعاءات 
والأقوال ومنها: 


)١(‏ هو محمد بن يحيى بن أحمد النفزي الرئدي» ذكر عنه صاحب معجم المؤلفين أنه فاضلء وام 
جامع القرويين» له تخاريج ومسلسلات» توفي سنة 45448ه.ء (انظر معجم المؤلفين ج7٠‏ ص 
هللا رقم 1517517). 

(؟) دراسات في التصوفء» ص 255٠‏ وغيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية للنفزي 
الرندي .59/1١‏ 

(0) دراسات في التصوف» ص »55٠‏ ومنطق الطير لفريد الدين العطار المقالة 4» 04 4» ط دار 
الأندلس» بيروت. 

(5) دراسات في التصوف ص 2557 الإنسان الكامل لعبد الكريم الحيلي 245/١‏ ط 4 البابي عام 


0١‏ اها 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
١‏ تت 0 أي يريد 00 0 ما 00 عي 0 رجل 
اوقل ا عن أبي راوي الفحل'" أنه كان يقول: «لا إله غيري 

:ولا معبود سواي إلى أن مع به علماء أفريقية فأنكروا عليه وأفتوا بتكفيره ففر 

منهم)”. 

ا ولما سكل الحلاج ((من أنت فقال: أنا الحق))20, ومن أشعاره 
رأيت ربىي بعين قلبي فقلت: من أنت؟ قال: أنت 
ففي بقائي ولا بقائي وفي فنائي وجدت أنت 
أفار برق السك عق . .فيت عى ودفت أنست0 

وقوله: 
أنا من أهوى ومن أموى أنا 
نحن روحان حلنابدنا 


)١(‏ دراسات في التصوف» ص ”597» وقوت القلوب لأبي طالب المكي 275/7 ورسالة ترتيب 
السلوك للقشيري ص 27 وفواتح الجمال لنجم الدين الكبري» ص 255 ودرر الغواص 
للشعراني» ص 86» وإيقاظ الهمم لابن عجيبة» ص 275١4‏ وجمهرة الأولياء ١/91؟51.‏ 

9( دراسات في التصوف» ص 25517 وكشف المحجوب للهجويري)» ص 559. 

(5) لم أقف له على ترجمة. 

(14) دراسات في التصوف» ص 4 55» والوصية الكبرى لعبد السلام الفيتوري» ص .4١‏ 

(5) دراسات في التصوف.» ص 25550 وانظر مكاشفة القلوب للغزالي» ص 255 ط. الشعب» 
القاهرة» وعوارف المعارف للسهروردي» ص 7/8. 

69 دراسات في التصوف» ص 2595 وديوان الحلاج» ص /51. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة عه 


روحه روحي وروحي روحه 
مسن رأى روحين حلت بدن(" 

هذا عن الحلول والفناء والاتحاد عند الصوفية والذي يسمونه أيضاً وحدة 
الشهود”"» وقد ردّ الشيخ عليهم وبِيّن أن ذلك تعد على الذات الإلهية» وأن 
تلك العقائد والمصطلحات لا تمت إلى الإسلام بصلة» بل إن المسلمين ينفرون 
من ذلك ويعجبون من الصوفية» يقول رحمه الله تعالى: «.. إِنّ الصوفية تك 
وراء ستار هذه المصطلحات والكلمات في موضوعات لا تمت إلى الإسلام 
بصلة» واعتقدوا بالحلول والاتحاد» والوصول والاتصال. وقد استغرب المسلمون 
عقائدهم و أفكار هم 00 

ثم بين الشيخ أن تلك الألفاظ ما هي إلا ضلال وابتعاد عن سواء السبيل 
بل إنها تقتضي خحروج أصحايما من الدين عياذا بالله تعالى» ثم بين الشيخ أنه لا 
صحة لكلام من يبرئ الصوفية من القول بالحلول والاتحاد» ويسمون ذلك 
شطحات صوفية؟ ليس إلآء وذكر الشيخ أن هذه الألفاظ لم تصدر من 
الصحابة رضوان لله عليهم وهم أعبد الناس وأحشاهم لله بعد الأنبياء عليهم 
السلام ‏ وقد حفظهم الله من التفرّه يمذه الكلمات الكفرية» أَمّا الصوفية فهم 
بعيدون كل البعد عما ادعوه من أنهم أولياء الله يقول الشيخ: ررإن هذه 


)0( دراسات في التصوف». ص 25575 وإيقاظ الحمم لابن عجيبة» ص 8ه - 09. 

(؟) يقول الحرحان ف تعريفاته: "الاتحاد وهو: تصيير الذاتين واحدة» ولا يكون إلا ف العدد من 
الاثنين فصاعداء» .. والاتحاد هو: شهود الوجود الحق الواحد المطلق الذي الكل موجود بالحق 
فيتحد به الكل من حيث كون كل شيء موجوداً به معدوماً بنفسه لا من حيث أن له وجوداً 
خاصا اتحد به فإنه محال» وقيل الاتحاد: إمتراج ج الشيئين واختلاطهما حي تصير شيئاً واحداً 
لاتصال فمايات الاتحاد» وقيل. الاتحاد 0 (التعريفات للجرجاني ص 
56 


4 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
العبارات ومثلها تقتضي خروج أصحابما عن الدين» وأا ضلال عن قصد 
السبيل» ونتيجة للاشتغال بالفلسفات الإشراقية وغيرهاء وإلا فلم لم تصدر هذه 
العبارات من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وهم أعبد الناس وأحشاهم لله. 
وأن الله يحفظ وليه من التفوه يبمذه الكلمات الكفرية» والشيطان هو الذي يتكلم 
على ألسنتهم ويستولي على أذهانئهم وقلويهم. أعاذ الله جميع المسلمين من 
ولف 3: 
المطلب الثاني: « وحدة الوجود » : 

ومن العقائد الصوفية المتعلقة بالألوهية: ,روحدة الوجود» 

وعد فق العتندة غبت العروقية اناه د قا كل اق مع الكران 
حي في الكلاب والخنازير ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ يقول الشيخ إحسان رحمه 
الله تعالى: «فيعتقد كثير من الصوفية بأن ليس هناك فرق بين الله وحلقه إلا أن 
الله تعالى كلّء والخلق جزؤهء وأن الله متجل في كل شيء من الكون حى 
الكلاب والخنازير ‏ عياذاً بالله, فالكل مظاهر له سبحانه ‏ وما في الوجود 
إلا الله فهو الظاهر في الكونء والكون مظهره»””. 
20 وقد ساق الشيخ أقوالهم في ذلك ومنها: 

١‏ قول ابن عربي: «فالكل أسماء الله أسماء أفعاله» أو صفاته أو ذاته 
فما في الوجود إلآ الله» والأعيان معدومة في عين ما ظهر فيها/"©. 


.555 دراسات في التصوف» ص‎ )١( 
.555 زهة دراسات في التصوف» ص‎ 
.450 - دراسات في التصوف. ص 557» والفتوحات المكية لابن عربي ؟/415‎ )0( 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 4ه 

؟ ل ونقل ابن عجيبة الحسئ عن ابن وف(؟ أنه قال: رولا شيء ف 
الكو واو 

“" س ويقول النسفي”": «إن الله هو الموجود حقيقة» والعالم كله خيال 
وي 

4 ويقول النفزي الرّندي: «لا موجود سوى الله تعالى على التحقيق» 
وإن وجود ما سواه إنما هو وهم بحرّد))"". 

ثم ساق الشيخ أقوالاً لهم تعتبر تطبيقاً عملياً على عقيدتهم تلك ومنها: 

١‏ ذكر الطوسي عن أب حمزة الصوفي”" رأنه كان إذا سمع صوتاً مثل 
هبوب الرياح؛ وخرير الماء» وصياح الطيور فكان يصيح ويقول: لبيك»". 

"١‏ ل وكان أبو الحسين النوري إذا مع نباح الكلاب قال: «لبيك 


4 
وسعديك)»” أ 


)١(‏ هو: علي بن محمد بن محمد بن وفا أبوالحسن القرشي الأنصاري الشاذلي؛ المالكي؛ متصوف 
اسكندري الأصل» ولد في القاهرة سنة 9ه/اه له مؤلفات منها: الباعث على الخلاص في 
أحوال الخواص؛ والعروش وله ديوان شعر فيه قول بالإلحاد والاتحاد - والعياذ بالله -» توفي 
سنة /1٠/ه.‏ (انظر: الأعلام جه ص 7؛ ومعجم المؤلفين ج7 ص 4ه رقم .)٠١٠١1‏ 

إفة دراسات في التصوف» ص 2558 وإيقاظ الهمم لابن عجيبة» ص ؟7777. 

(١‏ هو عزيز بن محمد النسفي» صوفي من آثاره» المقصد الأقصى في التصوفء توق سنة هه 
(انظر: معجم المؤلفين ج" ص 08" رقم 891/4). 

5( دراسات في التصوف» ص 2589 وزبدة الحقائق للنسفي» ص 87. 

(5) دراسات في التصوف. ص 558»؛ وغيث المواهب العلية للنفزي الرندي ١77/1؟8.‏ 

(5) لم أقف له على ترجمة. ش 

0) دراسات في التصوف» ص 29.٠١‏ وكتاب اللمع للطوسي» ص 459. 

)02( دراسات ف التصوف.» ص رق وإيقاظ ال همم لابن عجيبة الحسئي ص نة 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العفيدة 


 *‏ ويقول بايزيد الأنصاري22 عن الذات الإلهية ‏ والعياذ بالله : إن 
الشيطان صورة تحلى فيها بصفة الإضلال والإغواء»'". 

وقد ساق الشيخ أقوالاً لهم في ذلك كثيرة تفيد أن الصوفية يعتبرون كل ما 
في الوجود هو الله تعالى عمًّا يقولون ‏ حي القردة» والخنازير والحمير» وق 
اليهود والنصارى وفي الحروف مع النقطء والكلاب» وف الشجر والحجرء 
والطيون بلاتوق روف النوان غياذا أله 00 

ثم ذكر الشيخ أن الصوفية عشقوا الصور الحميلة من الصبيان والنساء 

وغيرهم لاعتقادهم أها:مظاهر اطق فحنهنا تحر الله حا كمال عم يقولوة نت 
يقول الشيخ: ر..اعتقد الصوفية أن الله يتجلى في الصور الحميلة من النساء 
والصبيان» فالعشق يمن هو العشق بذات الله تعالى» وعلى ذلك لا يستحيون من 
ذكر وقائعهم الي مضت هم من العشق بالحوازي والصبيان»” ومن أقوالهم ف 
ذلك ما قاله ابن عربي في ذلك: «. نت اح مساق علي ااا ل ار 
ري . 

وبعد أن ساق الشيخ أقواهمٍ تلك بين ضلالهم وزيغهم وأن ذلك كفر 
وزيغ وضلال يقول الشيخ: زرؤخاء على هذه المعتقدات الكفرية الضالة وهذه 
الأباطيل الشركية الزائفة قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ركفر القائلين بالاتحاد 
أعظم من كفر النصارى»0". 


01 ال أقف له على ترجمة. 

(0) دراسات في التصوف ص ".١‏ 5 ال ا ال 00 
9) انظر: دراسات في التصوف» ص .8.6- 501١‏ وما بعدها. 

0( ا ل ا 

(5) دراسات في التصوف» ص 07١7؛‏ وفصوص الحكم لابن عربي» ص .15١8‏ 

(59) دراسات في التصوفء ص .5١07‏ 


ح الشيغ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
ثم نقل الشيخ إحسان قول عبد الرحمن مالو كيل ,تختيقما خلق حت 
الوكيل على قول عدوت في وحدة الوجود وقوهم أن جيفة الكلب 1 ذات 
الله تعالى الله علوا كبيرا فقال الوكيل: «وليس هذا ٌمستغرب مثمن يدينون 
بأن الله سبحانه عين كل شيء» فالروث شيء» والحيفة المنتنة شيء» والختزير 
شيء؛ والبغي الحلوك شيء, والأحمق المأفون شيء» وحسب الصوفية أن تكون 
هذه بعض أربابهكم وآلهتهم)0". 
ورد الشيخ عليهم حينما قالوا بعشق الصور الجميلة وأنها مظاهر للحق؛ 
حيث قال بعد أن ساق عقيدتهم في ذلك: «إن الصوفية قد عشقوا الصور 
الجميلة لاعتقادهم أنهما مظاهر الحق» فتصوف وحدة الوجود دعوة إلى خلاعة 
مالخنة .وإل حي السهوات الرقيلةاحيك :جغلوا العشق الطبيعي. سلما الحب 
الإلمي» وحاكوا في كتبهم الحكايات الغزلية والأساطير العشقية» وجعلوا مجنون 
ليلى”"© قدوة لحم في حبهم لله تعالى))””". 
بين الشيخ أن فعل الصوفية ذلك ماهو إلا دعوة إلى معصية الله تعالى 
0 عي لأن الله أمر بغض البصرء يقول الشيخ «فانظر إلى القوم 
كيف يدعون إلى معصية الله ورسوله بالحث على النظر إلى النساء الدميلات؛ 
بدليل أن النظر إلى جمالهن يوصل إلى محبة الله ودال على حبه إذ أنه هو خالق 
ذاك الجمال» وأن حالقه أجمل منه. فأين قول الله عز وجلء الذي أمر فيه 
١‏ دراسات في التصوف. ص .50١‏ : 
(؟) هو قيس بن الملوّح بن مزاحم العامري» شاعر غزل» من المتيمين من أهل نحد لم يكن محنونا 
وإنما لقب بذلك طيامه في حب ليلى بنت سعدء قيل أنه نشأ مع ليلى إلى أن كبرت فحجبها 
أبوهاء فهام قيس على وجهه ينشد الأشعار ويأنس بالوحوش فيذهب تارة إلى الشام» وتارة إلى 
الحجاز» وتارة إلى نجد» إلى أن جد بين أحجار وهو ميت فحُمل إلى أهله. له ديوان جمع فيه 


بعض شعره؛ توي سنة /7"هص. (انظر: الأعلام جه ص م8 )2 
0( دراسات في التصوف» ص ” رت 


24.5 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


المؤمنين « قل ال ا مِنَ أُبَصرهمٌ وَححْمَظوأ فُرُوجَهُم ذلك 
أزكئ ماهر ينامر ا ولكن حب الشهوات قد 
استعبد الصوفية وذهب هم إلى أنهم كذبوا على رسول الله يي أنه قال: (النظر 
إلى الوجه الحسن عبادة)'". 


(١‏ دراسات في التصوف» ص ١.7‏ داعو 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 04 


المبحث الثاني 


الرد على عقائدهم في الولاية وختم النبوة 


يعتقد الصوفية أن النبوّة لم تختم بمحمد وه وأن رسالة الله لا تنقطع أبدا 
وأنه يأ نبي بعد نبي حينا بعد حين» ويعتقدون أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ 
ينول على أئمتهم بالوحيء وأن الله يكلمهم من غير حجاب"», ثم ساق 
الشيخ أقوالهم وعقائدهم في ذلك ومنها: 

١‏ يقول عبد القادر الحلبي المعروف ‏ بابن قضيب البان ‏ : رركل ما 
خصّت به الأنبياء» خصّت به الأولياع)”". 

؟ ل ويقول بحم الدين الكبرى: ررإن الملائكة تنزل على الصوفية»'". 

“"' ل وذكر الشعراني: «أن الشيخ تاج الدين بن شعبان كان إذا سأله 
إنسان في حاجة يقول له: «اصبر حى يجيء جبريل)2. 

؛ ‏ ويقول الدّباغ: «ينزل الملك على الولي بالأمر والنهي»””. 


)١(‏ انظر: التصوف» ص ١55‏ وما بعدهاء و ص ١97‏ وما بعدها. 

(؟) التصوف» ص572١»‏ والمواقف الإلهية لابن قضيب البان» ملحق بكتاب الإنسان الكامل» لعبد 
الرحمن: بدوي» ط. وكالة المطبوعات» الكويت» عام 915١م.‏ 

(9) التصوف ص 2١54‏ وفوائح الجمال وفواتح الجلال لنجم الدين الكبرى» ص .٠١‏ 

(54) التصوف ص 2١154‏ والأخلاق المتبولية للشعراني» ج ١‏ ص 454. 

(5) التصوف». ص 550٠١ك»‏ والإبريز للذّباغ» ص .١6١‏ 


4ه الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


ه ‏ ويقول إبراهيم المتبولي"": «لي ثلاثون سنة وأنا مقيم في حضرة الله 
لم أحرجء وجميع ما أتكلم به إنما أكلم به الحق سبحانم”". 

5 ل ويقول الشاذلي: «لا إنكار على من قال: كلمئ الله كما كلم 

7 

00 

7" ويقول ابن عربي: «ويجمع النبوّة كلها أم الكتاب ومفتاحها بسم الله 
الرحمن الرحيم. فالنبوة سارية إلى يوم القيامة في الخلق. وإن كان التشريع قد 
انقطع» فالتشريع جزء من أجزاء النبوة» فإنه يستحيل أن ينقطع خبر الله وأخباره 
من العالح؛ وإذ لو انقطع م يبق للعالح غذاء يتغذى به في بقاء 00 
ورسائله» ويقول: «وما صنفت كتابا عن تدبر واختيار إلا بأمر | 


2 


وإرشاد ”7 


وبعد أن ساق الشيخ أقوالهم وعقائدهم تلك ردّ عليهم وبين أن تلك 
الأقوال ماهي إلا خحزعبلات وترّهات» عارضوا يما كتاب الله وسنة رسوله يك 
وبيّن أن الصوفية استقت تلك العقيدة من الشيعة الرافضة ال تريد القضاء على 
الإسلام بعقائدها الخبيثة ومؤامراتها الخسيسة”". ْ 


٠:1‏ عق ]براقت بو عل ارواغتتنه برها الذزى الأنصاري ابول سوق ممع ان ادل كبرل 
وللعامة فيه اعتقاد وغلو» توق سنة /الالم+ه ف المنوفية .عمصرء له كتاب الأخلاق المتبولية» 
والوصية المتبولية» (انظر: الطبقات للشعراني ج7٠‏ ص 87 وما بعدها رقم 981, والأعلام ج١‏ 
ص 2558 ومعجم المؤلفين ج١‏ ص40 رقم 5606). 

؟) التصوف. ص 2175 والأخلاق المتبولية للشعراني .487/١‏ 

(5) التصوف ص 2175 وطبقات الشعراني ”/59. 

00 التصوف» ص 2١58‏ والفتوحات المكية لابن العربي 0 

(5) التصوف» ص 2١75‏ وتنبيه المغترين للشعراني» ص .١75‏ 

(51) انظر: التصوف» ص .١57”‏ 


- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 

يقول الشيخ: «..نريد أن نذكر هنا عقيدة صوفيّة حبيئة أخرى» أخذوها 
من بعض فرق الشيعة» من الخطابية» والخرمية» والمنصورية وغيرها بأن رسالة الله 
لا تنقطع أبداء وأن النبوة جارية» ويأق- لى. ينا بعل سحين. . وهم بدورهم 
المتوكانين الهردنة مكل لقان الأخرى. ا أن هذه العقيدة 00 
والكذايين ا نبواتقم الباطلة 50 0 قرا لدت عن 
حظيرة الإسلام» وإدحالهم في بؤرة الكفر والارتداد» وابعادهم عن محمد 
الصادق المصدوق الأمين عليه الصلاة والسلام وعن شريعته السماوية السمحاء؛ 
ونشر الفتن والقلاقل بينهم) وفك -ضعيتهم) ونشتيت شملهم. وتفريق كلمتهم» 
وتمزيق جماعتهم» والقضاء على شأفم وشوكتهم؛ وسد سيل النوركي لا يعم 
المعمورة» ويشمل الكون» ووضع العراتيل فق روت مخالفين النصوص الصريحة 
المعارضة ف كلام الله المحكم, وحديث رسول الله الثابت عنه عليه الصلاة 

ثم بعد ذلك استدل الشيخ على بطلان تلك العقيدة الخبيثة بالأدلة من 
الكتاب والسنة الى دلت على ختم النبوة محمد ؤت وأنه لا نبي بعده وهذه 
أهم أدلة الشيخ في هذا المجال: 

١‏ قوله تعالى: «مّا كان مُحَمَّد 0 بَآأْحَدِ مّن يَجَالكُمَْ وَلكن يسُولَ 
لله وَحَا نام ينوكل يلسا 2©) "١‏ 

١؟‏ ل وقوله تعالى: ( لوم أَكَْمَلت لكم در ا عَلَيْكُمٌ 
ِعْمتَى وَرَضِيتٌ لَكُمْ للم د و © 
)١(‏ التصوف» ص 2١157‏ وانظر فرق الشيعة للنوبخق ص 7١‏ وما بعدهاء والمقالات والفرق للقمي 

ص "25 205 55. 


(5) سورة الأحزاب» آية ٠؛‏ 
)4 سورة المائدة» آية ". 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
ل وقوله تعالى : 9 وَمَآ أَرَسَلمَنكَ إلا حَادَه لئاس بشيرًا وَتَذِيرًا 
م0 ك3 
وَلكرًأً أكَكْرٌ لاس لا مسسلكوواةة - © 4 
؛ ‏ وقوله تعالى: « قل يتأيّهًا آلثاس إِنَى رَسُولْ الله إلبِكُمْ 
جَميعًا» 20. - 
وبعد أن ساق الأدلة الشرعية في ذلك قال رحمه الله تعالى: ,روغيرها من 
الأحاديث الكثيرة الكثيرة في هذا المعيئ» ولكن القوم يقولون عكس ذلك» 
معرضين عن كلام الله وكلام رسوله ظ متبعين غير ميل اموي 3 


.78 سورة سبأ الآية‎ )١( 
.١8/ ؟) سورة الأعراف» الآية‎ 
.١598 التصوف» ص‎ )9( 


الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


المبحث الثالث 


الرد على عقائد الصوفية في العبادات 


رد الشيخ على عقائد الصوفية في عباداتهم الي خالفوا فيها الشريعة 
الإسلامية الصحيحة» حيث إهم ابتدعوا أشياء ف عباداتهم وشرّعوا لأنفسهم 
وقننوا أشياء لم ينزل الله يما من سلطان» بل بلغ يمم الأمر أن يستهزوًا بثواب 
الطاعات وبعقاب المعاصي والعياذ بالله» وقد ساق الشيخ أقوالههم في ذلك ورد 
عليها. وعقائد الصوفية في العبادات وما يتعلق بما كثيرة جدا قد جعلتها في 
مطلبين: 
المطلب الأول: عقائدهم 4 الثواب على الطاعة والعقاب على 
المحصية. 

الصوفية لا يعبدون الله طمعاً ف الثواب وخحوفاً من العقاب» بل يعبدون الله 
كما يزغدولة خبا وشوقاً لل تعالى» هم يرون أن الجنة والنار لا تساوي شيكا 
عندهمء بل بلغ يمم الأمر إلى الاستهزاء بالجنة والنار واحتقار من يعبد الله حوفا 
من ناره وطمعا في جنته» وقد ساق الشيخ أقوالهم في ذلك ومنها: 

دفول أبوالحسن , بن الموفق9 المتوقي سنة 156اه: «اللهم إن كنت 
تعلم أني أعبدك خوفاً من نارك؛ فعذَبنٍ يماء وإن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من 


)١(‏ هو علي بن الموفق» توقي سنة 118ه»ء ولم أقف له على ترجمة مطولة. (انظر تمذيب حلية 
الأولياء ج ا ص 1١8‏ رقم 2587 ودراسات في التصوف ص 77). 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة - 
نارك فعدي بماء وإن كنت تعلم أن أعبدك حُبَا مئ لحنتك وشوقاً إليها 
١ :‏ 
فاح رمنيها»”'. 

١‏ ويقول الإسكندري”'؟: «من عبده لشيء يرجوه منه أو ليدفع بطاعته 
ورود العقوبة عنه فما قام بحق أوصافه))0©. 

 '“‏ ونقلوا أن رابعة العدوية البصرية7؟ أنشدت: 

: س 7 5 5 :ا (ه 
ولدار الخلد صلواء لا له شبه قوم يعبدودن الوثنا20 


.” 147 ادراسات في التصوف. ص 277 وطبقات الأولياء لابن الملقن ص‎ )١( 

(؟) هو: عبد المعطي بن محمود بن عبد المعطي بن عبد الخالق» أبو محمدء ابن أبي الثناء اللخمي 
الإسكندري؛ ولد سنة 517هه بالاسكندرية» وهو فقيه مالكي» صوفيٍ» ضرير» وعاش في 
الاسكندرية» وكان له فيها رباط مشهور به» توق سنة 5178ه في مكة؛ وله كتب منها: 
شرح الدلالة على فؤاد الرسالة للقشيري؛ وشرح الرعاية للمحاسبي (انظر: الأعلام ج 4 ص 
5 ؛» وهناك اسم آخر بهذه التسمية وهو داود بن عمر بن إبراهيم الشاذلي المالكي» أبو 
سليمان الإسكندري؛ من فقهاء المالكية» متصوف توفي في الاسكندرية سنة ١#الاه»ء‏ من 
كتبه إيضاح المسالك على المشهور من مذهب مالك» وكشف البلاغة» ومختصر التلقين 
وغيرهاء (انظر: الأعلام ج7١‏ ص 7”77) وقد ذكرت ذلك لأن الشيخ إحسان رحمه الله أطلق 
التسمية بقوله "يقول الاسكندري" وهناك عدة أشخاص هذه التسمية ولكن الذين ينتسبون إلى 
الصوفية منهم هما الرجلان اللذان ذكرتمماء والراجح أنه الأول منهما والله أعلم. 

9 دراسات في التصوف» ص /الاء وغيث المواهب... .778/١‏ 

(4) هي رابعة بنت إسماعيل العدوية البصرية» أم الخير» مولاة آل عتيك وهي مشهورة من أهل 
البصرة وولدت فيهاء لما أخبار في العبادة والنسك؛ وها شعرء توفيت سنة ه1١اه»‏ وقيل 
6ه (انظر: طبقات الشعراني ج 2١‏ ص 55 -55 رقم ١77‏ ووفيات الأعيان ج ١‏ ص 
8 والأعلام ج"ا ص .)٠١‏ 

(5) دراسات ف التصوف. ص 23١‏ وترصيع الجواهر المكية لعبد الغين الرافعي» ص 45» ط المطبعة 
العامرية» عام اهدا. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة وه 


4 حت .ويقول::سليماك الذاراق”©: .إن الله غبادا؛ ليشن :يشغلهم..عن. الله 
حوف النار ولا رجاء الجنة)7©. 


ه ‏ ويقول أبوالفضل الأحمدي”": «أرباب الحنة تشتاق إليهم الجنة» وهم 
لا يشتاقوغها0. 


75 ويقول أب مَيرتيلٍ البسطامي: «وددت أن قامت القيامة حىّ نفيك 
خيمي على باب جهنم؛ فسأله رحل: ولم ذاك يا أبا يزيد؟ فقال: إن أعلم أن 
جهنم إذا رأتئ تخمد2. 

٠‏ ويقول الشبلي: «إن لله عباداً لو بزقوا على جهنم لأطفؤها"©. 

- ويقول أبوموسى”": رما النار؟ لأستندن إليها غداء وأقول: اجعلئ 
لأهلها فداء أو لأبلعتهاء ما الجنة؟ لعبة صبيان©, 


)١(‏ هو أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي المذحجيء زاهد مشهور من أهل داريا 
(بغوطة دمشق) من كبار المتصوفين؛ وله أخبار في الزهد» يوجد طرفا منها في الرسالة القشيرية 
للقشيري» توق سنة ٠١171ه»‏ والشيخ إحسان ذكره بلفظ سليمان ولعل كلمة "أبو" سقطت 
لأنني لم أقف عليه بلفظ "سليمان"؛ (انظر: الرسالة القشيرية لعبد الكريم القشيري ص »4١‏ 
والأعلام ج "ا ص 797 - 194). 

(؟) دراسات ف التصوف. ص 2925 وكفاية الأتقياء ومنهاج الأصفياء للدمياطي ص .٠١17‏ 

(5) هو أبوالفضل الأحمديء من أكابر الصوفية» يقول عنه صاحبه الشعراني أنه صاحب كشوفات» 
ومواهبء ومعرفة» وقد ترجم له الشعراني ترجمة مطولة ولم يذكر سنة ولادته ووفاته. (انظر: 
الطبقات للشعراني ج٠١‏ ص ١77‏ وما بعدها رقم 51). 

(54) دراسات في التصوف. ص 2"5» والطبقات الكبرى للشعراني .١80/7‏ 

9 دراسات في التصوف. ص 7"؛ والنور من كلمات أبي طيفور للسلهجي» ص .١417‏ 

(9© دراسات في التصوف» ص 2074 وكتاب اللمع للطوسي» ص غ. 

 )0‏ لم أقف له على ترجمة. 

() دراسات في التصوف. ص 278 وشطحات الصوفية لعبد الرحمن بدوي» الكويت. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 

فهذه بعض أقوالهم في الثواب والعقاب واستهزاؤهم واحتقارهم للجنة 
والنار والاستخفاف هما والعياذ بالله تعالى» وقد ردّ الشيخ عليهم في ذلك وبين 
مخالفتهم للكتاب والسنة فيما ابتدعوه من عباداتهم وفيما قالوا في ثواب الأعمال 
والطاعات وعقاب المعاصي والزلات» وبين الشيخ ابتعادهم عن نج الرسول 8 
ومسلكه ف العبادات وما يتعلق بماء ومخالفتهم لطوفة اسان ين باطقا 
الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين» يقول الشيخ عنهم: رابتعدوا عن الحادة 
وتفرقت بهم السّبل» وضلوا عن سواء السبيل الي هي سبيل الله وسبيل رسوله 
َه وسبيل ح اساض يي لول ابحيد: ( وَأَنّ هد صرطى 
مُسْتَقِيمًا فأتبخوة ولا تتبعوأ الل فُمَفََةَ متَقَرّفَ بكم عن سَبيلف لك 


020007 
7 
الل 


وَصَدكم به لعَلّكُمْ تَتَقُونَ هم ) 7". ع 0 


ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن القرآن والسنة بينا أن الله لق الخلق 
للعبادة وأرسل للناس الرسل يبينون لحم ذلك ويدعوفم إلى توحيده عز وجلء 
وأن الله خلق الجنة لمن أطاعه وأطاع رسلهء وخلق النار لمن عصاه وعصى 
رسله والله رغب عباده في طاعته بالجنة» ورهبهم في معصيته بالنار”" واستدل 
الشيخ بالأدلة من الكتاب والسنة وثما استدل به: 


١‏ قوله تعالى: ا( © وَسَارعوَأ إلى مَغْفرّة مّن رُبَكُمْ وَجَنَه 
عَرَضهَا آلتحمنوات والأرض أعدت للْمَتّقِين 2 » 29 


020 ديمع يرا ير 


؟ ‏ وقوله 00 ومر. يَعْص الله وَرَسُولفه وَيَتَسَد َحُدوكةه تتفل 
نَارَّا حَلدًَا فيهسا» ©) 


.١65 سورة الأنعام آية‎ )١( 

.57 دراسات في التصوف» ص‎ )١١ 

(0) دراسات في التصوف. ص 7" وما بعدها. 
(4) سورة آل عمرانء» آية .١78‏ 

(5) سورة الجنء آية 71. 


ح الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
© وقوله تعالى: ( وََرلِفَت الْجَنَهُ للْمُتقِينَ © وَبُرَرت الْجَحِيمُ . 
للعَارِينَ © > ”". 

وبعد أن استدل الشيخ بالآيات القرآنية قال رحمه الله تعالى: «إن أهل 
السعادة من رغبوا في جنته ورهبوا من ناره» فأطاعوه وأطاعوا رسله وآمنوا ما 
أنزل إليهم ريهم وعملوا بما أمروا فدخلوا الحتّة» وأهل الشقاء من لم يرغب في 
الجنة ولم يرهب من النارء فعصوا الله ورسلهء وكفروا يما أنزل إليهم من 
ركم" ثم ذكر الشيخ أن الله وصف المؤمنين بأنهم كانوا يدعون ريهم 8 
ورهبا. 


صد 


لس ع ار لع عه سه م ا سه عر 


واستدل بقوله تعالى: « وَيَدَعُونَمَا رَعَبّا وَرَهَبّا وَكَانُوا لنَا كشعيتَ 
©2724. 

ثم تعرض الشيخ لليوم الآخر وأن الله يحكم فيه بين العباد على حسب 
أعمالهم؛ وذكر الشيخ أن رسول الله يه كان يستعيذ بالله من النار ويسأله اللجنة 
مع أنه أحب الخلائق إلى الله تعالى» ثم استدل الشيخ يما قاله الرسول ؤََ: 


١‏ (اللهم إن أسألك الجنة وما قرّب إليها من قول أو عمل؛ وأعوذ 
بك من النار وما قرّب إليها من قول أو عمل)”". 


.4١ - 9. سورة الشعرالى آية‎ )١( 

(؟) دراسات في التصوف» ص 8". 

)2 سورة الأنبياء» آية .5١‏ 

(4) أنخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الدعاءء باب الجوامع من الدعاء» ج ٠7‏ ص ١7554‏ رقم 
1 وابن حبان في صحيحه باب الأدعية ج "ا ص ١6١‏ رقم 2855 وأحمد في مسنده ج 
١ص‏ 2175 وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ج 7 ص 7107 رقم 7١١7‏ وفيٍ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ج :ص 5ه رقم .١547‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة س 

؟ ‏ يقول ؤَيَ: (اللهم إن أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار)0"©. 

- وقوله 8: (ناركم جزء من سبعين جُزءا من نار جهنم؛ قيل: 
يارسول الله إن كانت لكافية» قال: فصّلت عليهن بعسعة وستين جزء أكلهن 
مثل حرّها)”". 

ثم ذكر الشيخ أن جميع الأنبياء أيضا”" قد سألوا الله الجنة فهاهو إبراهيم 
الخليل عليه السلام حد نبينا محمد عَيَّه هاهو الخليل يسأل ربه الجنة بنصّ القرآن 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. حيث يحكى عنه الرب سبحانه 
وتعالى قوله: و رَبَهَبَ لى حك حُْكْمًا وَألحِفْنى بِأَلصَّلحِينَ © وَأجَعَلٍ لَى 
ِسانَ دق فى الْآَخِرِينَ (2) وَاجَعَلنِى من وَرَثة جَنَّة نعم © ) 9. 

وخحتم الشيخ رذه عليهم بقوله: «فهذه هي الحنة والنار» والثواب والعقاب» 
والرجاء والخوف عند الصوفية» وهذا هو ازدراؤهم واستحقارهم لما ولذكرها 


05 


)١(‏ أنخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له» كتاب الدعوات» باب الاستعاذة من أرذل العمر ومن 
فتنة الدنيا وفتنة النار؛ ج 4 ص 45٠‏ رقم .١55414‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شرٌ ما 
عمل» ومن شر ما لم يعمل» ج 1 ص ٠١88‏ رقم 71717. 
وأخرجه د الدعوات» باب ماجاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى» ج ه 
ص 5١ه‏ رقم 054360 وأخرحه أبوداود في سننه كتاب الصلاة) باب في الاستعاذة» ج ؟' ص 
رقم 21847 وأخرجه النسائي في سننه» كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من شر فتنة 
الغى» ج م ص 777 - 23814 وابن ماجة في سننه» كتاب الدعاء» باب ما تعوذ منه رسول 
0 وأخرجه أحمد في المسند ج 5" ص 7١7‏ رقم 
0 

(؟) أنخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الخلق؛ باب صفة النار وأنها مخلوقة» ج 4 ص 2555 
رقم 2١5748‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الخنة» وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار 
جهنم» وبعد قعرهاء وما تأخذ من المعذبين» ج 4 ص 25١84‏ رقم 75847 والترمذي في 
سننه ج 5 ص ٠١ - 7١5‏ رقم 25088 وأحمد في المسند ج ٠‏ ص 11. 

إفة انظر: دراسات في التصوف» ص /الا - 9/8. 

(54) سورة الشعراى آية لالم - 86. 


ع الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة /اهه 
المطلب الثاني: عقائدهم 4 ترك الفرائض والنوافل من العبادات 
وبدعهم فيها: 


ذكر الشيخ أن الصوفية خالفوا النصوص الشرعية في العبادات وابتدعوا 
أشياء لم ترد في الشرع مع ادعائهم أنهم بذلك يتقربون إلى الله تعالى يقول رحمه 
الله تعالى: «رومن العجائب أن المتصوفة المدعين التقرب إلى الله وابتغاء مرضاته 
وطلب رضوائه لا يسلكون في ذلك مسلك رسول الله وك ولا يتبعون خطاه 
فإن المسلم يعلم أن أحسن شيء يتقرب به العبد إلى الله هي الصلوات الخمس 
بأوقاتها والتنفلات والتطوعات. ولكن الصوفية لا يرون ذلك» مع ما اشتهر 
عنهم بكثرة الصلوات والنوافل فالأمر عكس ذلكء نعم؛ هناك بعض المتصوفة 
هم قد عرفوا بكثرة التنفل ولكن البعض منهم أيضاً خالفوا.. رسول الله 86 
لإفراطهم في ذلكء الإفراط المنهي عنه مثل قيام الليل كله من أوله إلى آخره.. 
والباحث والقارئ حينما يتفحص أحوالهم وسيرهم في كتب الطبقات والسير .. 
يرى العجب العجاب بأن القوم معظمهم لا يحضرون المساجد لأداء الصلوات 
الخمس ولا يحافظون عليها بل نقلوا عن كثير منهم بأنهم ما كانوا يخرجون من 
الروابط والزواياء والصوامع والتكاياء والغيران والكهوف». والسراديب 
والخلوات أسابيع وشهورا بل وسنوات أيضاء لا للجمعة ولا للجماعة؛ مع 
ورود التشديد في الحضور لأداء الصلوات في المساجد ومع الجماعة وبأوقاتما. 
فإن الله تبارك وتعالى حينما أمر المؤمنين بإقامة الصلوات أمرهم بأدائها مع 
الجماعة» فقال تعالى: ١‏ وَأَقِيمُوأ الصَّلوَة وَءَانُوأ الركوة وَأرَحَعُوأ مَعْ 
آلرّكعينَ 4 ا 


)1( سورة البقرة» آية 1 14. 
(؟) دراسات في التصوف» ص ”7م - 85. 


6ه الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


وقد ساق الشيخ أقوالهم وعقائدهم وبدعهم قُُ العبادات» ومن تلك 


الأقوال: 


١‏ ذكر فريد الدين العطار عن ذي النون المصري أنه قال: برإن الله رفع 


ا 15 
عي فريصة الصلاة»” 1 


؟ ‏ ويقول الدمياطي7©: رمن الوصايا: العزلة) وهي التفرد عن الخلق... 


وليذهب المريد إلى موضع كالبرية والحبال لا تلزمه فيه الجمعة والجماعة)'". 


الاعتزال والخلوة عندهم)”2. 


 "“‏ ويقول الطوسي”©: إن أبا عبد الله الصبيحي”) 0 يخرج ثلاثين سنة 


من بيت تحت الأرض من كثرة اجتهاده وتعبدّه» وكان إذا تكلم بعلوم المعارف 


يدهش العالم» 


00( 
ف 


فر 
2 
)5( 


0600 
4 


000 


دراسات ثي التصوف» ص 45» وتذكرة الأولياء لفريد الدين العطار» ص *27 ط باكستان. 
هو عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي» أبوبكر البكري» فقيه متصوف مصري استقر 


فكة كان عا سنة 5 اقباتوق وعد ميو اميت 


من مؤلفاته: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» والقول المبرم؛ في المواريث» وكفاية 
الأتقياء ومنهاج الأصفياء (انظر: الأعلام ج؛ ص 4١5؛‏ ومعجم المؤلفين ج7١‏ ص 559 رقم 
7). 

دراسات في التصوف» ص 44» وكفاية الأتقياء ومنهاج الأصفياء للدمياطي»؛ ص ه5. 

دراسات في التصوف» ص 84. 

هو عبد الله بن علي الطوسي» أبو نصر السراج» زاهد من شيوخ الصوفية» له كتاب "اللمع في 
التصوف” توق سنة 8/ااه. (انظر: الأعلام ج؛ ص 4 ١٠؛‏ ومعجم المؤلفين ج7٠‏ ص 751١‏ 
رقم .)6١091/‏ 

م أقف له على ترجمة. 

دراسات في التصوفء. ص ١4.؛‏ وكتاب اللمع للطوسي» ص .5.0٠‏ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 

وحكى ابن عجيبة الحسئ”(؟ عن الواسطي”: ,أنه لما دخل نيسابور 
سأل أصحاب أبي عثمان”": بماذا كان يأمركم شيخكم؟ فقالوا كان يأمرنا 
بالتزام الطاعة ورؤية التقصير فيهاء قال: أمركم بامحوسية المحضة. هلا أمركم 
بالغيبة عنها ‏ أي عن الطاعة ‏ بشهود خريها ومتشيهاي". 

يقول الشيخ معلقا: «فإذا كان التزام الطاعة كالصلاة والصيام والحج من 
الفروض والسئن بحوسية محضة فما هو الإسلام؟)”". 

00000 0 ١ 5 9 6 

ه ‏ ويقول الشعراني: «ركان سيدي إبرأهيم بن عصيفير ١‏ ضيه يتشوش 
من قول المؤذن: "الله أكبر" فيرجمه ويقول: عليك ياكلبء نحن كفرنا يامسلمين 
حى تكبّروا علينا»”". 


١١*٠0 هو أحمد بن محمد بن المهدي؛ أبن عجيبة» الحسين الأنخري من أهل المغرب ولد سنة‎ )١( 
- ه» مفسر صوف» مشارك في كثير من العلوم» توفي في بلدة أنحرة - بين طنجة وتطوان‎ 
وذلك في عام 7714١ه له كتب كثيرة منها: البحر المديد في تفسير القرآن المحيد» وإيقاظ‎ 
الحمم في شرح الحكم؛ وشرح الآجرومية في النحو» وشرح صلوات ابن مشيش» وغير ذلك؛‎ 
.)5١14 ص ” رقم‎ ١ (انظر: الأعلام ج١ ص 2745 ومعجم المؤلفين ج‎ 

(؟) الم يوضح الشيخ امه وقد وجدت أعلاما يهذه التسمية» والذي يظهر أنه أبوالحسن علي بن 
الحسن بن أحمد الشافعي الواسطي» ولد سنة 04“ه», مات محرما ببدر سنة #الالاه له 
خلاصة الإكسير - في نسب الرفاعي» (انظر: الأعلام ج4؛ ص 7174) وقد رجححت هذا الاسم 
لأنه أقرب ما يكون إلى الصوفية. 

(6) هو أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحبري؛ المقيم بنيسابور» وكان من الري مات سنة 94اه. 
(انظر: الرسالة القشيرية ص ١ه‏ - 57) وهناك اسم آخر يمذه الكنية وهو: أبوعثمان سعيد بن 
سلام المغربي» مات بنيسابور سنة 7/ااه (انظر: الرسالة القشيرية ص 85 - 85). 

62 دراسات في التصوف» ص 57) وإيقاظ الهمم لابن عجيبة» ص .١١1‏ 

(5) دراسات في التصوف» ص 57. 

(7) هو إبراهيم بن عصيفير من كبار الصوفية ذكر عنه الشعراني أنه كان كثير الكشف وظهرت له 
كرامات وهو صغير وذكر عنه الشعراني شيء من تلك الكرامات وقد بالغ في ذلك توقٍ سنة 
5ه (انظر: طبقات الشعراني ج ١‏ ص .)١1١‏ 

(0) دراسات في التصوف» ص 545» وطبقات الشعراني .١11/7‏ 


6ه الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


5 وعن كراهة الصوفية للصف الأوّل يقول الطوسي: ,رمن آداب 
الصوفية أنهم يكرهون الصلاة في الصف الأوّل»”". 

روعن عدم حضورهم لصلاة الجنازة ذكر الشعراني عن بعض 
مشائخه أنه ما شهد جنازة قط" . 

هذه بعض أقواهم وعقائدهم ف الصلاة وال تدل على قاوفم بماء بل 
وتركها وعدم حضور الجمع والجماعات؛ وتأذيهم من الآذان ومن الصلاة على 
الجنازة» واعتزالههم للناس» وتركهم الصف الأوّل فيما لو صلواء نادم أن 
العبادات ما هي إلا محوسية» وهناك أقوال كثيرة جدا ساقها الشيخ لا يتسع 
الخال لذكرها هناء مثل أقوالهم في في العزلة» وترك مصاحبة الناس » وعدم ب 
الأرحام» وقد رد الشيخ على عقائدهم تلك مبيناً أهمية الصلاة وأنها عماد الدين 
وأن الأدلة من الكتاب والسنة شددت في حضور الصلاة مع الجماعة فضلاً عن 
تركهاء وأن الرسول و لم يرحص للأعمى ف عدم حضور الجماعة» بل كاد 
م أن يحرق بيوت الذين لا يشهدون الجماعة» ثم استدل الشيخ بالأدلة من 
الكتاب والسنة الي توحب الصلاة وتأمر بأدائها ودر من النهاون بها وتحث 
على أدائها جماعة ا 


لات ولاه تعالى: « وَأَقِيمُوأ آلصَّلَوَة وَءَاتُوأ آلرك وه وَاركعوأ مع 
600 
الركعينَ © » 
١‏ قوله تعالى: ( يها آلْدِينَ َامَم إذا وده للصّلؤة من يَوْمٍ 
آلْجُمُعَة فَاسّعَوا إلى ذكر لله وَدَرُوأ آلْبَيعْ ولك حير لَك إن كُنتمٌ 
90 20 


)00 دراسات في التصوف. ص 57» وكتاب اللمع للطوسي؛ ص .7١8‏ 
؟) دراسات في التصوف» ص 44. والطبقات الكبرى للشعراني 

599) سورة البقرة» آية 57. 

(5) سورة الجمعة» الآية 5. 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 
٠١‏ وقال رسول الله م حينما سّئل عن أفضل الأعمال قال: (الصلاة 


لأوّل وقتها)”". 


؛ ‏ وقال وَيق: (والذي نفسي بيدهء لقد *ممت أن أمر بحطب 


فيحطب, م آمر بالصلاة فيؤذن شهاء ثم آمر رجلا فيو الناس؛ ثم أخالف إلى 
رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوقم, والذي نفسي بيده 
لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً بميناً أو مرماتين”2 حسنتين لشهد العشاع)”". 


وهناك أقوال لهم ذكرها الشيخ عن عقائدهم في الصوم ومخالفتهم للشريعة 


:ذلك ومنها: 


(00 


(00 


ف 


أخخر جه البحاري في صحيحه» كتاب مواقيت الصلاة) باب فضل الصلاة لوقتهاء جَ اج اص 
5 رقم 2497 وفيٍ كتاب التوحيد» باب وسمي النبي مل الصلاة عملء ج 5 ص 81 رقم 
25701706 ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإبمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال؛ 
ج ١‏ ص 88 - 5١‏ رقم 280 وأخرجه الترمذي في سننه واللفظ له؛ في أبواب الصلاة» باب 
ماحاء في الوقت الأول من الفضل» ج ١‏ ص 75٠١ - ”١5‏ رقم ١7١‏ وف كتاب البر 
والصلة» باب 7 ج 4 ص "١١‏ رقم 2189/8 وأخرجه أبودادو في سننه» كتاب الصلاة» باب 
امحافظة على وقت الصلوات» ج ١‏ ص 555 رقم 4755» وأخرجه أحمد ف المسند ج ١‏ 
447 رقم 2471517 وج ” ص 4لا رقم 2711141 77148. 

المرّماة: ظلف الغا وقيل؟ مانن ظلفيهاء وتكسر ميمه ولفتح» وقيل: المرماة - بالكسر - 
السهنم الصغير الذي يتعلم به الرّمي؛ وهو أحقر السهام وأدناها؛ أي: لو دُعي إلى أن 0 
سهمين من هذه السهام لأسمرع الإجابة. قال الزمخشري: وهذا نس حي ويدفعة قوله في 
الرواية الأخرى: "لو دُعي إلى مرّماتين أو عَرّق"؛ وقال أبوعبيد: هذا حرف لأ أدري ما وجهه. 
إلا أنه هكذا يُفسّر بها بين ظلفي الشاة» يريد به حقارته. (النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثير ص 71758 مادة "رمى". 

أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة» ج ١‏ ص 5١17‏ - 
رقم 2009 وأخرجه النسائي في سننه؛ كتاب الإمامة» باب التشديد في التخلف عن 
الجماعة» ج ٠”‏ ص 287 وأخرجه أحمد في المسند ج ٠”‏ ص 544 رقم 0771714 والبيهقي في 
سننه باب ماجاء من التشديد في ترك الجماعة من غير عذر ج ” ص 5ه رقم 1705 ومالك 
في الموطأء باب صلاة الجماعة» باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد» ج ١‏ ص ١١14‏ - 
. 


مه الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة - 


١‏ ويقول السهروردي”'©: «جمع في المشايخ الصوفية كانوا يديمون 
الصوم في السفر والحضر على الدوام حي لحقوا باللم)0". 

؟ ‏ ويقول الطوسي: «ورأيت أبا الحسن المكي”" بالبصرة رحمه الله 

"١‏ ل ويقول الشعراني عن أحمد السطيحة”' أنه: ركان ذه يعرف سريان 
القلوب» وكان طه صائم اله 20 


ثم ردّ الشيخ عليهم بعد أن ساق أقوالهم مبيناً مخالفتهم لتعاليم الرسول و 
ومشايهتهم لرهبان النصارى» وللمذاهب الندية القديمة» حيث يقول رحمه الله 
تعالى: «روأما الصوم فهم خالفوا في ذلك أيضاً تعاليم الرسول يِه سالكين ف 
ذلك مسلك أهل الرياضات الحندية» وبجاهدات الرهبان النصارى الذين 
يلتمسون الخوارق والبركات والتجليات والثمرات في التجوع ظنا منهم بأن 


واعظ, من أئمة المتصوفين» ولد بسهرورد سنة 6٠19ه)‏ وسكن بغداد) وبنيت له فيها 
رباطات للصوفية من أصحابه؛ وولي المدرسة النظامية» وتوقي ببغداد سنة 1" هده»ء له مؤلفات 
منها: آداب المريدين» وشرح الأسماء الحسئ» وغريب المصابيح» ومختصر مشكاة المصابيح 
للبغوري» وغيرها. (انظر: الطبقات للشعراني» ج١‏ ص ١ ٠١‏ رقم 2551١‏ والأعلام ج4؛ ص 49 
» ومعجم المؤلفين ج7١‏ ص ٠١7”‏ رقم /511لا). 

زهة دراسات في التصوف» ص 55» وعوارف المعارف للسهروردي ص .77١‏ 

(5) ل أقف له على ترجمة. ْ 

5( دراسات في التصوف» ص 2٠٠١‏ وكتاب اللمع للطوسي ص 5 

(5) هو أحمد السطيحة» من الصوفية الكبار ذكر عنه الشعران أنه كان سطيحة لا يتحرك؛ 
وكانت له زاوية» وقد بالغ الشعراني في ذكر بعض الكرامات الى حصلت له توفي سنة 8147 
ه ودفن بزاويته بشبرا قبالة الغربية. (انظر: الطبقات للشعراني ج ٠”‏ ص ١77-١5‏ رقم 
)2 

(5) دراسات في التصوف» ص١٠٠»2‏ وطبقات الشعراني ؟178/7١.‏ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 1ه 


الجوع يورث الحكمة والمعرفة والأنوار الإلحية» فالصوفية أيضاً انتهجوا منهجهم 
واقتفوا سنتهم(© 

ثم استدل الشيخ في ردّه عليهم بالأدلة الشرعية من السنة النبوية الدالة على 
أن صيام الدهر مخالف لأوامر الرسول كم ومن تلك الأدلة: 

١‏ قوله َيّهِ:ْ (أفضل الصيام صيام أخي داود عليه السلام» كان 
يصوم يوماً ويفطر يوما)”". 

؟ - وحديث عبد الله بن عمرو 5 يه أنه قال: لقي رسول الله ويه فقال: 
ألم أحدث عنك أنك تقوم الليل وأنت الذي تقول لأقومنٌ الليل وأصومن 
النهار» قال: أحسبه قال: نعم يا رسول الله قد قلت ذلكء فقال: فقم ونم؛ وصم 
وأفطرء وصم من كل شهر ثلاثة أيام ولك مثل صيام الدهر» قال: قلت: يا 
رسول الله إن أطيق أكثر من ذلكء قال: فصم يوماً وأفطر يومين» قلت: إن 


1( دراسات في التصوف» ص 19. 

(؟) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التهجد بالليل» باب من نام عند السحرء 
ج ”اص 4454 رقم ه٠١٠2‏ وأخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصيام» باب النهي عن صوم 
الدهر» ج ١‏ ص 8١5‏ رقم (1159 -1185)» وأخرجه الترمذي في سننه» كتاب الصوم» 
باب ماجاء في سرد الصوم» ج "ا ص ١١7”‏ رقم وأخرجه أبودادو في سئنه» كتاب 
الصوع» باب في صوم يا ج "اص ١5م‏ رقم » وأخرجه النسائي» كتاب. 
قيام اللبل وتطوع التهار» ب دك صادة فى ان دارج عله الجاضم بالل ج #اص 14 - 
وأخرحه ابن ماجة في سننه» كتاب الصيام» ل ل عا 
عن 5ه ارقم 01919 
رخدت بتمامه هو قوله عليه الصلاة والسلام: "أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام؛ 
وأحب الصيام إلى الله صيام داود وكان يناء تصنت اليل ويقوم: ثلعه :ويناء بستلسة و يعيوع برها 
ويفطر يوماً" واللفظ هنا للبخاري. 

”5) دراسات في التصوف» ص ٠‏ 


كفده الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة - 


أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم و وأفطر 57 وهو أعدل الصيام, وهو 
صيام داود عليه السلام)020©, 


ثم ساق الشيخ أقوالهم وعقائدهم في الزكاة» وفي الحج وبيّن مخالفتهم 
الشرعية ف ذلك واستهزاءهم بالحج وبالشعائر الإسلامية المتعلقة بالحج 
كالطواف بالكعبة» والحجر الأسود. والسخرية بالكعبة وبمكة والمدينة والعياذ 
بالله تعالى. ومن تلك الأقوال: 

١‏ ذكر ابن زروق”" وغيره أنه لما سكل الشبلي من قبل أحد علماء 
الفقه: رركم في حمس من الإبل؟ فسكت الشبلي» فأكثر ابن بشار”". فقال له 
الشبلي: في واحب الشرع شاة» وفيما يجب على أمثالنا كلها للهي. 

١‏ - ويقول الهجويري أن الشبلي سئل من أحد علماء الظاهر على سبيل 
التجربة» وذلك عن الزكاة فقال: «رحين يكون البخل موجوداً ويحصل المال 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصوم» باب صوم الدهر؛ ج ا ص 9١‏ رقم “اا”ء 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر. .» ج ”" ص 8١١‏ وما بعدها 
رقم 2:8 وأخرجه أبوداود في سننه» في كتاب الصوم» باب ف صوم الدهر تطوعاء ج ” 
ص 9 ٠‏ رقم ”3 والنسائي في سننه» كتاب الصوم. باب صوع يوم) وإفطار يوم» ج 4 
ص 2185-6 وأخرجه أحمد في المسند ج ١‏ ص ١87‏ رقم 26> وأخرجه ابن حبان 
ف صحيحه ج 7 ص 0" رقم 7037. 

؟) دراسات في التصوف.) ص .1١١ 02١١٠١‏ 

2 هو أحمد وعم عيسى البرنسي الفاسي» أبوالعباس» زروقء فقيه حدّث صوفي» 

من أهل فاس بالمغرب» تفقه) وعلب عليه التصوف» ولد سنة 48155ه» له تصانيف كثيرة 

منهاء شرح مختصر خليل» والقواعد في التصوفء والأنوار السنية على الوظيفة الزروقية؛ 
وغيرهاء توفي سنة 859ه (انظر: ا ات حم المؤلفين ج١‏ ص 538 رقم 
خف" 

(5) ل أقف له على ترجمة. 

(5) دراسات في التصوف» ص .٠١١‏ وقواعد التصوف لابن زروق» ص .٠١‏ ونفحات الأنس 
للجامي» ص 2١179‏ والفتوحات الإلهية لابن عجيبة الحسبي» » ص )0©١‏ وجمهرة الأولياء للمنوق 
ة١.‏ 


-- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


فيجب أن يُعطى حمسة دراهم عن كل ماني درهم؛ ونضق:دينان. عن. كل 
عشرين ديناراء هذا في مذهبك» أَمّا في مذهي فيجب أن لا تملك شيئاً حق 
تتخلصض من :مشغلة 'الركاق)0). 

وذكر الشيخ أقواللهم في الحج وما يتعلق به فقال رحمه الله تعالى: «وأمًا 
الحج فأحياناً يستهزئون به؛ وأحيانا كان يخرجون له بدون زاد وراحلة يتكففون 
الناس ويستجدون منهم؛ وعدون الأيدي إليهم»”") 

ومن أقوالحم في ذلك: 

١‏ ذكر العطّار عن أبي يزيد البسطامي أنه خرج مرّة للحج فرجع من 
الطريق فسألوه عن السبب» فقال: لقيئ في الطريق رجحل حبشي وقال لي لماذا 
تر كت الله ببسطام فر ا 

؟ ‏ ذكر المحجويري عن البسطامي أنه قال: «رصرت إلى مكة» فرأيت 
البيت مفردء فقلت ححي غير مقبول» لأني رأيت أحجاراً كثيرة من هذا 
الجنس» وذهبت مرة أخرى فرأيت البيت ورب البيت» قلت: لا حقيقة للتوحيد 

بعد. وذهبت مرة ثالثة فرأيت الكل رب البيتء» ولا بيت». 

 '“‏ ويقولون: «إن الكعبة طافت بالشيخ إبراهيم امتبولي حجراً حرا م 
رجع كل حجر إلى مكانم)"©. 


.5508 وكشف المحجوب للهجويري») ص‎ »٠١١ -دراسات في التصوف» ص‎ )١( 
.٠١” دراسات في التصوف) ص‎ )١؟(‎ 

(0) دراسات في التصوف». ص 2١٠١7‏ وتذكرة الأولياء لفريد الدين العطار» ص87. 
(41) دراسات في التصوف» ص ”7١٠»؛‏ وكشف المحجوب للهجويري» ص .5١9‏ 
(5) دراسات في التصوفء. ص .٠١7‏ وجامع كرامات الأولياء للنبهاني .510/١‏ 


22 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 

ونقلوا عن الشبلي أن الناس رأوا في يده شعلة من نار فسألوه عن 
المنك 9 فتال انيه أن احرف يها الكية لبترسسة النادن ل رن 10 

وغير ذلك من الأقوال ال فيها استخفاف بالكعبة ويمكة والمدينة والعياذ 
بالله تعالى» وقد ردّ الشيخ 5 عقائدهم الباطلة في الحج والزكاة وكان ردّه 
مفحماً قوياً وبين الشيخ أنهم خالفوا الشريعة في الزكاة والحج وأهانوا شعائر الله 
وانتقصوهاء يقول الشيخ: «هل هناك استهزاء واستخفاف بالكعبة والطواف 
حوها أكبر وأشدّ من هذا؟.. أليس هذه الحذيانات إهانة ونيلاً من شأن ركن من 
أركان الإسلام الخمسة؟)20. 

فهذا عن عقائدهم في العبادات ورد الشيخ عليهاء وننتقل إلى عقائدهم في 
المعاملات وترك الدنيا وما أحله الله من الطيبات. 


)ع( دراسات في التصوف» ص 2٠١5‏ وتذكرة الأولياء» للعطار» ص 5 .”٠0‏ 
؟١)‏ دراسات ف التصوف ص .٠١54‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة لاه 


المبحث الرايع 
الرد على عقائدهم في نسخ الشريعة ورفع التكاليف 


رد الشيخ على الصوفية حينما قالوا بنسخ شريعة محمد ته وأن التكاليف 
مرفوعة» وقد ساق الشيخ أقوالهم ومنها: 

١‏ يقولون: «إذا وصلت 3 ار اليقين سقطت عنك العبادة» متأولين 
قول الله عرّ وحل: « وَاعْبّد رَبك حَتَى يَأَنِيَكَآَلِيَقِيتْ © » ””". 

؟ ‏ ويقولون عن أب يزيد البسطامي أنه «أخرج من كمه وي وا 
ف أكله في المدينة» وكان هذا في شهر رمضان»9© 

احم ولقل الشبلن + .ريا ويام إن ملت تدك وإن ل اضل 
كفرت600 

4 ويقول الشعراني عن صوفي صاحب كشف: «سيدي شريف"' له 
ورحمه كان يأكل ف هار رمضانء ويقول: أنا معتوق» اعتقئٍ ربي»'") 


.49 سورة الحجرء آية‎ )١( 

(؟١)‏ التصوف» ص 2355» اتحاف السادة للزبيدي 237/8 المنقول من كتاب نشأة الفلسفة 
الصوفية وتطورها للدكتور عرفان عبد الحميد» ص 74. 

(0) التصوف» ص 2775 وكشف المحجوب للهجويري ترجمة عربية» ص 757. 

(؛) التصوف» ص 2577 والتعرف للكلاباذي» ص 1517. 

(0) هو: الشريف المجذوب كان ساكنا تحاه الحانين "بالمارستان" المنصوري» قال الشعراني: "وكان 
له كشف؛ ومثاقلات للناس الذين ينكرون عليه» وكان يأكل في فار رمضان ويقول أنا 
معتوق" وكان حمالا لبعض الأمراء ثم حصل له الجذب. (انظر: طبقات الشعراني ج7١‏ ص 
١١١ - ١6٠‏ )). 

(5) التصوفء. ص 2507 وطبقات الشعراني .١151/١7‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 3 
وذكر الشيخ روايات وقصصا كثيرة في هذا الحانب تدل على نسخ 
الشريعة عندهم ورفع التكاليف» وتدل على فسقهم وفجورهم» ل 
والمردان» وشرب الخمرة بلبوحق إباد البهائم ‏ عياذا بالله تعالى ‏ ويدعون 
أهم أولياء الله وذكر رحمه الله اعترافاتهم بذلك العهر الفجور وبتلك 

اللنبائنن23. 

ومن تلك الاعترافات ما ذكره ابن عربي عن نفسه أنه عشق فتاة عمكة بل 
وعند الكعبة وهو يطوف ويتغرّل بما وتحاوره بعد أن تعرّف عليهاء حيث يقول 
ابن عربي نفسه عن نفسه: «..فقلت يابنت الخالة ما اسمك؟ قالت: قرة العين. 
فقلت: لي» ثم سَلعث وانصرفت. ثم إنى عرفتها بعد ذلك وعاشرتّها فرأيت 

وذكر ابن عربي أبياته الى كان يقوها لتلك المرأة عند بيت الله الحرام؛ 
وهي: 

لبت شعري هل دروا أي قلب ملكوا 

وفؤادي لو درى أي شعب سلكوا 

أتراهم سلموا أم ت رهم هلكوا 

حار أرباب الهوى في اللفوى وارتبكوا»7"© 

فاح وأغرا ذكر ذلك الشيخ أبياتاً للصوفية يحبون أن يجتمعوا عليها 
ويرقصون ويسهرون ويضيعون التكاليف الشرعية في سبيل لذات النفوس 
الدنيئة) وهذه بعض من تلك الأبيات: 


)١(‏ انظر: التصوف. ص 7514 وما بعدها. 
؟) التصوف. ص 257١‏ وذخائر الأعلاق لابن عربي ص لاء 8. 
(*) المصدران السابقان. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة لاد 
ألا تذكر وقتنا وقد اجتمعنا على طيب السماع إلى الصباح 
ودارت بينها كأس الأغاني فاسكرت النفوس بغير راح 
إذا لبى أخو اللّذات فيه منادي اللّهو حي على الفلاح 
وم نملك سوى المهعجات شيا أرقناها لألحاظ ملاح))7) 


وبعد ذكر الشيخ لتلك الأقوال والعقائد الصوفية؛ ردٌ عليهم وبيّن أن ذلك 
ضلال وانحراف عن الجادّة وذكر أن علماء السلف بيّنوا أن الرسول َيه أرسل 
إلى جميع الخلق ويجب الإيمان بذلك وتحب متابعته» وأن الحلال ما أحله محمد 
يك والحرام ما حرّمه» والدين هو الذي شرعه. ومن لم يؤمن بذلك فإنما هو 
كافر منافق» ثم ساق قول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك حيث قال شيخ 
الإسلام: رفكل الرسل دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وإلى طاعتهم؛ 
والأمان بالرسل هو الأصل الثاني من أصلي الإسلام؛ فمن لم يؤمن بأن هذا 
رسول الله إلى جميع العالمين وأنه يحب على جميع الخلق متابعته» وأن الحلال ما 
أحله» والحرام ما حرمه» والدين ما شرعه فهو كافر مثل هؤلاء المنافقين ونحوهم 
ممن يُجَورُ الخروج عن دينه وشريعته وطاعته؛ إما عموما وإما خصوصا... 
ويعتقدون مع هذا أفهم من أولياء الله وأن 0 المحمدية سائغ 
لهم وكل هذا ضلال وباطل» وإن كان سياه هذا عاد 1 

واستنكر الشيخ رحمه الله تعالى كيف يُسمي هؤلاء الذين هم أرباب 
للفواحش بالأولياء حيث يقول: «ورد في كتب الصوفية حكايات كثيرة لا تعد 
ولا تحصى تدل على إتيان المتصوفة المنكر» وإباحتهم المحظورات» وتركهم 
الواجبات» ومع ذلك عدّوهم من أولياء الله وكبار المستجابين عند الرب تبارك 


.17٠١ التصوف» ص 25850 وتلبيس إبليس لابن الجوزي» ص‎ )١( 
.10 - 414 (؟) التصوف. ص 2555 وبججموعة الرسائل لابن الجوزي» ص‎ 


24 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


وتعالى عما يقوله الأفاكون علوا كبيراء عن أن يختار الفسقة الفجرة أولياءه 
واي . 

وبقي أن أقول إن الشيخ تعرض لعقيدة التقية غند الصوفية وهي إحفائهم 
5 اس 5 0 ِل : 5 -[او 5 5 4-6 5 487 3 
الشيخ أقوالهم ف ذلك وبين أنهم استقوا تلك العقيدة وأحذوها من الشيعة ثم 
إن الشيخ لم يرد عليهاء والظاهر أنه رحمه الله تعالى لما تعرض للرد على عقيدة 
التقية عند الشيعة وفندها وبيّن بطلاما فإنه لم يرد عليها هناء لأن الصوفية 
أخذتها من هناك”” والله أعلم. 


.557 التصوف» ص‎ )١( 
وما بعدها من البحث.‎ 47١ (؟) انظر للاستزادة ص‎ 
وما بعدها.‎ 7١5 انظر: التصوف. ص‎ )9 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


ال مبحث الخامس 


الرد على عقائد الصوفية في تحليل الحرام ونتحريم الحلال 


ردّ الشيخ على عقائد الصوفية في مخالفتهم الشرعية وذلك أنهم أحلوا ما 
حرم الله وحرّموا ما أحله الله حيث إنهم تركوا الطيبات ال أحلها الله تعالى 
من المأكل والمشرب والملبس» وكلفوا النفس مالا تُطيقه» بل وعذبوها حيث 
بالغوا في التجوّع والتعري وترك الحلال» وتحاوزوا أوامر الله ونواهيه وقد 
أوصلهم ذلك إلى اجتناب ما أمر الله به واقتراف ما نمى عنه والعياذ بالله تعالى. 
يقول الشيخ إحسان: «إن المتصوفة.. لم يقتدوا.. برسول الله َه في معاملاتهم 
من الأكل والشرب واللبس والراحة والكسب والتجارة وغيرها من أمور 
الدنياي”" . 

وذكر الشيخ أن الصوفية تزعم أن ذلك زهد وهم من الزهد براء» فقد 
ابتعدوا عن الزهد المشروع» وذكر أنه لا يوجحد صوف لا يبالغ في ذلك التجوع 
وترك الحلال وتعذيب النفس» يقول رحمه الله: «.. ولا يوجحد صوفي لا يبالغ في 
التجوع والتعري وترك الحلال» ويفرط في التقشف والتعنت وتعذيب النفس 
وتكليفها مالا يُطاق» وجلب الأذىء والتجاوز في أوامر الله ونواهيه» والتقدم 
بين يدي الله ورسوله حب يصل إلى اجتناب ما أمر الله به» وتحريم ما أحل اللى 


.55 دراسات في التصوف» ص‎ )0١( 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة - 


وتحليل ما حرّم الله» وإتيان ما منع الله عنه ورسوله صلوات الله وسلامه 
لعي 

وقد ساق الشيخ أقوالهم الكثيرة والمتنوعة في ذلك ومنها على سبيل المثال: 

١‏ يقولون: «ما أحذنا التصوف عن القيل والقال» ولكن عن الجوع 
وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات»”". 

١‏ ونقل الرندي أن الجوع أحد الأركان الأربعة للتصوّفء والبقية هي: 
«الصمتء والخلوة» والسهر.ء ومن حصل عليها فقد حصل على كليّة الدواء 
والتحق بزمرة الأولياء والبدلاع)”© 

*" ل ونقل الشعراني عن الخرّاز29 أنه كان يقول: «الجوع طعام 
الزاهدين»0 . 

4 ويقولون: إن أبا عقال المغربي”“: ,رمكث بداية أمره سنة لا يأكل 
ولا يشرب ولا 0 


)0( دراسات في التصوف» ص .١6‏ 

(؟) دراسات في التصوف. ص 259 والرسالة القشيرية» للقشيري 2١١7/١‏ تحقيق عبد الحليم 
محمود. 

ف دراسات في التصوف. ص 77) وغيث المواهب العليّة للنفزي الرندي 297/١‏ ط. القاهرة. 

(5) هو أبوحمد عبد الله بن محمد الخراز» من أهل الرَيّ جاور بمكة؛ من المتورعين» توفي قبل سنة 
٠ه‏ إ(انظر: الرسالة القشيرية ص 160). 

(5) دراسات في التصوفء ص 2”14 والطبقات الكبرى للشعراني 0 

(5) لم أقف له على ترجمته. 

0) دراسات في التصوف. ص 257 والأخلاق المتبولية للشعراني .١50/١‏ 

(4) دراسات في التصوف» ص 0”» وطبقات الشعراني .45/١‏ 


عد الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة لاه 


5 وذكر العطار عن سري السقطي”" أنه كان يقو ل ررمتد أربعين مندية 
تتمى نفسي شرب العسل ولك بويا 
203 وعن ترك التكسب ولمعاش يقولون: 
/ا ‏ رمن طلب معاشا فقدركن إلى الدنياي”". 
م ولما سكل أبو يزيد البسطامي: «ما نراك تشتغل بالكسب؟ فمن أ 
معاشك؟ فقال: مولاي يرزق الكلب والخنزير تراه لا يرزق أبا يزيد)”©. 


4 وذكر الطوسي عن حسن القزاز الدينوري”' أنه حجّ اثني عشرة 
حجة حافياء مكشوف الرأسء فكان إذا دحل في رجله شوك بمسح رجله 
بالأرض وبمشي»'") 

٠‏ ويقولون عن عطاء السلمي”" أنه رركان إذا جنّه الليل يخرج إلى 
المقابر فلا يزال يناحيهم إلى الفجرم!”. 


)01 هر سري بن الاين السقطي البغدادي» أبوالحسن» من كبار المتصوفة وهو خال الحنيد 
وأستاذهٍ قال عنه الحنيد: مارأيت أعبد من السري أتت عليه ثمان وتسعون سنة ما رؤي 
مضطحعا إلا في علة الموت"» توفي سنة 7ه في بغداد (انظر: الرسالة القشيرية ص 278 
وكتاب الأربعين في شيوخ خ الصوفية لأحمد الماليىي ص يي وتحهذيب حلية الأولياء ج١1‏ ص 
7 رقم العا جم ال 

؟) دراسات في التصوف» ص 277 وتذكرة الأولياء لفريد الدين العطار» ص .١617‏ 

[فة دراسات ف التصوف» ص ٠‏ 4» وعوارف المعارف للسهروردي» ص .١50‏ 

(4) دراسات في التصوف» ص »24١‏ وعوارف المعارف للسهروردي» ص 2١559‏ وكفاية الأتقياء 
للدمياطي» ص 78. 

(5) الم أقف له على ترجمة. 

(7) دراسات في التصوف»ء ص 454» وكتاب اللمع للطوسي» ص 7717. 

0 لم أقف له على ترجمة. 

9 دراسات في التصوف» ص 45» وتنبيه المغترين للشعراني» ص 4 7) 6 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 


م ١‏ 0 5-2 : “لم يوشت 6 
١‏ - ونقل الحجويري عن النوري”؟: «أنه ظل يصرخ لمدّة ثلاثة أيام 
وليال 2 بيته واقفا 2 مكان ولحل 


١‏ ويقول الفيتوري عن نفسه: أنه يسبح سبعين ألفا وباسم الحلالة 
خمسمائة ألف في كل يوم وليلة» ويختم القرآن قبل أن يستقر الضياع)"". 
الليل كله في ركعة. ويختم القرآن في كل ليلة)9". 

4 - ويقولون: ,رإن عطاء السلمي لم يضحك أربعين سنة» وهذا حال 
سائر عباد البصرة غلبت عليهم المخاوف فكان حالم الحزن»0 . 

وعن الزواج يقولون: 

١١‏ - رمن تزوج ركن إلى الدنيا)”©. 


- وذكر الشعرانى عن مطرف بن .عبد الله الشخير”” أنه قال: ررمن 
رك النساء والطعام فلابك له من ظهور ا 


)١(‏ هو أحمد بن محمد النوري» أبوالحسين» ولد ونشأ في بغداد» وهو بغوي الأصل صحب السري 
السقطي» وكان من أقران الجنيد» كبير الشأن عند الصوفية» توفي سنة 5350 (انظر: الرسالة 
القشيرية ص 07ه). 

.”1414 دراسات في التصوف» ص 245 وكشف المحجوب للهجويري» ص‎ 4١ 

(9) دراسات في التصوف» ص 45» والوصية الكبرى للفيتوري» ص 55. 

)0 دراسات في التصوف» ص 45» وإيقاظ الهمم لابن عجيبة» ص .45١‏ 

(5) دراسات في التصوف» ص 2»0١‏ وحياة القلوب في كيفية الوضول إلى المحبوب لعماد الدين 
الأموي» ص ١١‏ بمامش قوت القلوب لأبي طالب المكى» ط صادر. 

(7) التصوف المنشأ والمصادر» ص 255 وقوت القلوب لأبي طالب المكي؛ 2707/١‏ ط دار صادرء 
بيروت» وغيث المواهب العلية .7١/8/١‏ 

)2 هو مطرف بن عبد الله بن الشخيّر من كبار الصوفية» له أقوال ذكرها الشعران في الطبقات» 
توقي سنة ٠.1‏ 7ه (انظر: الطبقات للشعراني ج١‏ ص 764 رقم .)1١‏ 

(8) التصوف المنشأ والمصادر» ص »5١‏ وطبقات الشعراني» ص 4". 


- الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة ولاه 


١‏ - وذكر السراج الطوسي: «قصة صوفي تزوج من امرأة فبقيت عنده 
0 00-7 

فهذه بعض بعض أقوالهم الى ذكرها الشيخ في تركهم ما أحل الله وتجرعه) 
وتحليلهم ما حرّم الله سبحانه وتعالى» حيث إن تلك الأقوال الصوفية تحث على 
ترك الدنياء وتعذيب النفس» وترك الطيبات من الرزق» وتجحويع الإنسان الصو 
نفسه بحجة أن ذلك من الزهدء وكذلك السهر وعدم اكتحال عيوفم بنوم 
وتركهم الزواج الذي هو من سنن المرسلين» وتركهم التكسب ومدّ أيديهم 
للناس» والمبالغة ف العبادة والسهر لأجلهاء والحزن الدائم» وعدم الضحك» 
واعتزال الناس وعدم مخالطتهم» حى إفهم حرموا أنفسهم من الماء» هذا ما دلت 
عليه تلك الأقوال» وهناك أقوال كثيرة وعجيبة ومضحكة ذكرها الشيخ عنهم, 
ولكن لا محال لذكرها هنا. وقد رد الشيخ عليها مبيناً بطلان تلك الأفعال وأنها 
من البدع الي استحدثوهاء وبين أنهم أحلوا الحرام وحرّموا الحلال ولا شك أن 
ذلك حرام فلا يملك حق التشريع إلا الله سبحانه وتعالى فهو خالق البشر والعليم 
ما يصلح لهم وهو الرحيم بمم سبحانه وتعالى. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: رإن المشروع ما شرعه الله ورسوله 
والمستحب ما استحبه الله ونبيه وصفيه خير الخلائق أجمعين» وكل أمر لم يأمر به 
لله ولم يفعله رسول الله ويك مهما حسن منظرهء وعظم شأنه وحبب إلى 
النفوس فهو مقبوح مردود في دين الله الذي جاء به محمد صلوات الله وسلامه 
عليه» وشرك بالله وكفر به وبكتابه وبرسوله, حيث إنه عبارة بعدم كمال الدين 
وتمام النعمة وخحتم نبوة محمد صلوات الله وسلامه عليه بأن الله عرز وجل قال في 
كتابه الحكم مخاطباً أصحاب رسول الله َم في حياة نبيه وصفيه وف أيامه 


.754 واللمع للطوسي» ص‎ »1١ التصوف المنشأ والمصادر» ص‎ )١( 


كلاه الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


الأحبرة «ِآليْمَحْمَلتُ لكم دِيئكم وَأَتْمَمتَعَلَيكمْ نِعْمتِى وَرَضِيتُ لكمْ 
له 

آلاسَلم ديا » 

وول الشيخ أبشاً م أن الشرية عار عن لكاب والسنة وما سواه 
مي وما لكر نينا طلس لد مي لامر لي ل اك املاطل ارام 
وعلى رأسهم أصحاب رسول الله يك فهموا الدين هكذاء ولم يكونوا يحيدون 
عنهما قيد شبر» وكل ما لم يثبت ولم يرد ذكره في كتاب ريهم وسنة نبيهم 
عدوه زيادة على الشرع وحدثا في الدين وبدعه مرفوضة وعملا مردوداء صغيرا 
كان أم كبر 
ير 0 شر ل وقد لمعل الل 
١ 4‏ كوياك اا راك التو زرو لبان 1 كول ماي و 
د يرس يكمال اللدين:العظيم وهذا ميخ أن 
مالم يرد في كتاب الله وسنة رسوله 8ل فإنه ليس من الدين» بل هو من البدع 
المىرخة(*) 
وقد استدل 0 بالأدلة من الكتاب والسئة ومتها: 
١‏ لوا عا ,م وَمَآ[َاتَلكم الرهول فُخدوه وَمَا تهُلكم عَنَه 
إن “2 


لَه مَدِيدُ آلعقَاب © » 4 7 


ا 


.” سورة المائدة» آية‎ )١( 

(9؟١)‏ دراسات في التصوفء ص .١١‏ 

0) دراسات في التصوف» ص .١8‏ 

(4) انظر: التصوف المنشأ والمصادرء» ص ١١‏ وما بعدها. 
() سورة الحشرء آية لا. 


55 م دن به /الاه 


ع مر 


رين ل 03 


م مم 0 
٠‏ يك 


وَيَعْفرٌ 


كك 
- 
ا ولاسسسس 


وقوله تعالى : ( + يتأيُهًا آلّذِينَ ءَامَئُوا 
و تبطلوا أغملكن وج » ". 

ا ١‏ نقد كانَ لكُم فى رَسُول الله أَسْوَة : 
يرجوأ الله يو ار وص اه اي ا 
فرصيو عَدَاثا ايج 6 7 

لاتحاوقوله تعال: وما فَرَطنَا فى آلْكتّب من شَىْءِ 4 ©. 

١‏ (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم يبمما كتاب الله وسنة 
رسوله)”". 

١‏ وقال عليه الصلاة والسلام (إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة)9, 


.”١ سورة آل عمرانء» آية‎ )١١ 

و6 سورة الشورى» آية .5١‏ 

2( سورة محمد ولك آية ١‏ 

(5) سورة الأحزاب» آية .5١‏ 

(5) سورة النور» آية 1”. 

(51) سورة ة الأنعام» آية 4م5؟. 

(0) أخرجه مالك في الموطأء باب النهي عن القول بالقدر» ج ١‏ ص .5١08‏ 

2 هذا اكز تكملة لحديث سبق شريجد في ص 1/8 من الببحث وهو قوله فقا: "عليكم بسني 
وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بما وعَضُوا عليها بالنواجذ» وإيّاكم ومحدئات 2 
فإن كل محدثة بدعة) وكل بدعة ضلالة" . 


ملاه الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


 "‏ وقال يِل : (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى) قيل: ومن يأبى؟ 
قال: (من أطاعني دخل الجنة, ومن عصاي فقد ا 
 :‏ وروي عن أنس بن مالك 5 أنه قال: (جاء ثلاثة رهط إلى ازواج 
البي مي يسألون عن عبادة البي يل فلما أحبروا بما كأنهم تقالوهاء فقالوا أين 
نحن من رسول الله يق إن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال 
أحدهم: أَمّا أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم النهار أبدا ولا 1 
وقال الآخر: أنا أعتزل العماءداة اتروج بدا فجاء البي عله إليهم فقال: أنتم 
الذين قلتم كذا وكذا؟ أَمَا والله أن لأخشاكم لله وأتقاكم له. ولكني ار 
وأفطرء وأصلي وأرقد. وأتروج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني)”". 
ه ‏ وقال عليه الصلاة والسلام: (لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله 
عليكم, فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم, فتلك بقاياهم في 
الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم)22". 
1 وقوله ُيَمْ (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)2. 
وهذا الرد من الشيخ يعتبر رداً مهما وعاماً وقدعها بالأدلة الشرعية على 
الصوفية في مسألة وجوب اتباع الكتاب والسنة وعدم مخالفتهماء ووجوب 
التأسي بالرسول و وبيان خطر الابتداع. ثم بعد هذا فصل الشيخ ف الرّد 


6 أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الاعتصام؛ باب الاقتداء بسنن رسول الله # ج ه ص 
75 رقم 51088. 

(؟) سبق تخريجه في ص 755 من البحثء واللفظ هنا للبخحاري. 

ف أخرجه أبوداود في سننه» كتاب الأدب» باب الحسد» ج هص 5١١-5809‏ رقم 495014 
وأخرجه التبريزي في مشكة المصابيح ج ١‏ ص 54 رقم 47 ؛ تحقيق الألباني» والحديث ضعفه 
الألبان في ضعيف سنن أبي داود» ص 488 - 485 رقم 2٠١459‏ وفي مشكة المصابيح ج ١‏ 
ص 54 رقم ١8١‏ وفي ضعيف الجامع الصغير وزياداته ص ٠‏ 0 رقم 95؟7". 

(5) سبق تخريجه في ص 71717 من البحث. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


على أقوالهم العديدة الى ذكرت طرفاً منها آنفء ومن ردوده التفصيلية على 
الصوفية مايلي: 

ا ب قوله رحمه الله تعالى في رده عليهم حينما حرّموا على أنفسهم أكل 
الطيبات: «ر..فهكذا حرّم الصوفية على أنفسهم أكل الطيبات وابتعدوا عنها 
زَغنما متهم أن هذا الصنيع سيقرُم إلى الله تعالى» وأن لهم ذلك.. وهذا كله 
رغم ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله وله ما يخالف صنيعهم ويعارض 
طريقهم. .)0 

ويقول في موضع آخر: «..جاء الإسلام فهذب هذه التعاليم ونقحهاء 
وحذف منها الغلو والتطرف» ومنع الناس عن التشدد في الدين» وتعذيب 
النفس» وعرفهم الحنيفية السمحة البيضاء التزيهة عن الانغماس في الدنيا والجري 
وراء ملذاتَا وشهواتاء كما راعى جانب الطبيعة والفطرة» وأباح الطيبات من 
الرزق والحلال من المال والتمتع بالجائز من الدنياء فوضع عن الناس إصرهم 
والأغلال الي كانت عليهم» وأمرهم بالقصد والاعتدال بين التجرد النحض 
والتزهد الصرف, وبين الإسراف المطلق والتقتير الفاحش»”". 

ثم استدل الشيخ بالأدلة التالية”©: 

١‏ قوله تعالى: ل © ي يبب ادم حُذُوا يتك رْعِندَ كل مَسْجِدٍ وَكُلُوا 


رعق 0 


وَاَشْرَبُوأ ولا 0 حب ]مرفي (©) قل من حرم زينَة 3 0 


ل د 0 


خَالِصِةبوم اليس ذلك تقل 79 0 


)1( دراسات في التصوف» ص 337. 

(؟) التصوف. ص ./١‏ 

(9) انظر: التصوف» ص ٠١‏ وما بعدهاء ودراسات في التصوف». ص 75 وما بعدها. 
(1) سورة الأعراف» آية "١‏ - 09”. 


|| 
4 


١ه‏ الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيد 


؟" ‏ وقوله تعالى : : ( وَبَمَعْ يما 1ك اله الدَّارَ الأآخرة ولا تنس 
تَصِيبَكَ من لديا وحن كما أحَسَنَ ل ليك لا تبْغ آلفَسَادَ ف الأرُض 


لَه لا يحت المُفُسدينَ © > ”. 


اي وير عا عر وَهُوَ آلّدِى سَحَخرَ لبْحرَ لتَأَكُلُوأ منه 
طَرِين وَتَستَخرجوأ مِنهُ حليّة تَلبِسُوتهَا وَتَرَّى للك مَوَاحْرَ فيه - 
بر فَضْل وَلََلُصُْ كروت به >" 
؛ ‏ وقوله تعالى: « وَالْأَتعم حَلَقَهَا لَكُمْ فيهّا وه وَمَسَفِعُ وَمِنَهَا 
تأصْلُون © وَلَكُمْ نهنا جَمَالُ جعت تريحود وَحين تَسْرَحونَ (© 
ع ااي بشق الأنفُس إرك كك 
ذل > حيث © ) ©. 
ظ ل 
الخبز» والثريد من الحيس)'*”. 


١ 


)١(‏ سورة القصصء الآية لال/ا. 

.١ 4 سورة النحلء الآية‎ )١( 

(5) سورة النحلء الآية ه - ل9, 

(4) الحيس هو: الطعام المنَحَذْ من التّمرء والأقط, والتمن» وقد نكتل عرسن الأقط الدقيوة أو 
الفتيت» انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ص ه ‏ ” مادة: "حيس). 

202 أخرجه أبوداود في سننه» كتاب الأطعمة, باب ف أكل الثريد» ج 4 ص ١41‏ رقم 70/5 
قال أبوداود: "وهو ضعيف " وضعفه الألباني أيضاً في: ضعيف سنن أبي داود ص 7177 رقم 3 
وق سلسلة الأحاديث الضعيفة ج ؛ ص 74١‏ رقم 21754 وف ضعيف الجامع الصغير برقم 
6» وف مشكاة المصابيح ج ٠‏ ص ١5١5‏ رقم 1 ركذا ترس احرعة داعم 
أيضاً وصححه في المستدرك حيث قال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرمحاه. ." ج 4 ص 
8 رقم ١١17‏ كتاب الأطعمة 


| 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
5 وعن عائشة رضي الله عنها: (قالت: كان رسول الله 8 يحب 
الحلواء والعسل)0"©. | ْ 
ل وعن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب”© 5ه أنه قال (رأيت البي ك8 
يأكل الرطب بالقثاء)9© 
وعن عمرو بن أمية”؟ ذه أنه رأى البي يك يحتر من كتف شاة ف 
يده»فدعى إلى الصلاة فألقاها والسكين الى يحتر يماءثم قام فصلىءو لم يتوضاأ)”". 


١45 - ١48 أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأطعمة» باب الحلواء والعسل» ج لا ص‎ )١( 
رقم 2517 ومسلم في صحيحه؛ كتاب الطلاق» باب وجوب قار عل من له امرأته‎ 
رقم 14074 وأخرجه الترمذي في سننه» كتاب الأطعمة‎ ١١١١ ولم ينوا لطلاق» ج ؟ ص‎ 
باب ماجاء في حب البي و الحلواء والعسل» ج ؛ ص 718 - 71/4 رقم 21871 وأخرجه‎ 
رقم‎ 2٠١07 1٠١5 أبوداود في سننه» كتاب الأشربة» ل العسل» ج 4 ص‎ 
رقم‎ ١٠١١4 عر سان ملاس سي كان الالتطك ل اكرات ج ”اص‎ 
يفضي‎ 

(١‏ هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب الحاشمي القرشي» صحاي ولد بأرض الحبشة 
في السنة الأولى من اللهجرة» وهو أوّل من ولد يما من المسلمين» كان كريما يسمى بحر اللحود 
وكان أحد الأمراء في جيش علي - رضي الله عنهما - يوم صفين ومات ف المدينة سنة ١م‏ 
ه. ر(انظر: الإصابة ج 4 ص 250 والأعلام ج؟ ص1 7): 

[فة أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأطعمة؛ باب الرُطب بالقثاء» ج لا ص ١49-١48‏ 
رقم 7ه" وص ١51‏ - 161 رقم 809) وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأشربة» باب 
أكل القثاء بالرطب» ج 7 1 رقم ”2 وأخر جه الترمذدي قٍِ سئئة) كتاب 
الأطعمة) ا لاض رقم 41844 وأبوداود في سننه» 
كتاب الأطعمة » باب في الجمع بين لونين في | ج 4 ص 75 ارقم 7418؛ وأخرجه ابن 
ماعة وا نيا كناب الأطعمة باب القناء والرط سان صر ٠٠‏ رقم 7"06. 

5( هو عمرو بن أميّة بن خويلد بن عبد الله إلضمريء» صحابي شجاع كان من المشهورين في 
الجاهلية وقد شهد مع المشركين بدرا وأحداء ثم أسلمء وحضر بثر معونة) فأسرته بنو عامر» 
وأطلقه عامر بن الطفيل» وعاش أيام الخلفاء ل توقي في المدينة سنة ههه (انظر: 
الإصابة ج14 ص 435؛ والأعلام ج ه ص 77). 

25١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأطعمة؛ باب قطع اللحم بالسكين؛ ج لاص ١189‏ رقم 
ومسلم ل صخيحه كاب الطهارة) الف ل الا اص 77" 
غ/0؟ رقم هده والترمذي في سننه» كتاب الأطعمة» باب ماححاء عن البي َل من الرخصة 
في قطع اللحم بالسكين» ج 4 ص ١٠5‏ - /لا؟ رقم 21875 وأخرجه أبوداود في سننه 
كتاب الطهارة, باب في ترك الوضوء مما مست النار» ج ١‏ ص ٠‏ وما بعدها رقم /ام١)‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 

قال رسول الله ©: (كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة 
مباركة)2"0. 

٠‏ - عن عائشة رضى الله عنها قالت: (كان ابي له ينحني لوالناء 
من بيوت السقياء قال قتيبة هي عين بينها وبين المدينة يومان)9) 

١‏ وعن أنس #ه قال: (لقد سقيت رسول الله #6 بقدحى هذا 
الشزاف كله العسوالبية والذاء وناللين 03 ْ 

ب ومن ردود الشيخ التفصيلية على الصوفية ردّه عليهم في مسألة ترك 
التكسبء وترك المال» فقال رحمه الله: «.. وعلى ذلك يتركون التكسب ويرونه 
من المبغضات» بل المنكرات وامحرّمات» ويأمرون بالتسول والاستجداء والكسل 


وابن ماجة ل سننه» كتاب الطهارة» باب الرخصة ف الوضوء مما غيّرت النار» ج ١‏ ص 5* 
ورقم 245١‏ 451. 

)1( أخرحه الترمذي في سننه» كتاب الأطعمة» باب ماجاء ف أكل الزيت» ج 4 ص ١/60‏ رقم 
»١ 860757 0١‏ وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الأطعمة» باب الزيت» ج ١‏ ص ١١١7‏ 
رقم 23919 05 وأخرجه أحمد في المسند ج ”ا ص 4937 رقم 41 © والحاكم ف 
المستدرك ج ”اص 2475 رقم 2358٠.84‏ 20.5 وقال عنه الحاكم "هذا حديث صحيح 
الإسناد" وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ج ١‏ ص ١55‏ رقم 1508 268 وق 
صحيح سنن ابن ماجة ج ١‏ ص 717 رقم 7747 وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة جج ١‏ ص 
4 وما بعدها رقم 51/9. 

00 أخرحه أبوداود في سننهء كتاب الأشربة» باب في إيكاء الآنية ج 4 ص ١١9‏ رقم هلا 
وأخرجه ابن حبان فْ صحيحه؛ كتاب الأشربة باب آداب الأشربة» ج ١١‏ ص ١495‏ رقم 
5ه وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الأشربة» ج 4 ص 2194 رقم 4 2٠‏ وقال 
عنه: ل ل ل ل ا 

٠‏ رقم 2541/1 وص ٠١8‏ رقم 14114”. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
عا اتيف 14 1 وو سخ الع ع ا ل ا و 411 

[ه أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الأشربة» باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراء 
ج لاا ص ١5١9١‏ رقم 250١8‏ وأخرجه أحمد في المسند ج ”ا ص 717 رقم 175.85 
والبيهقي ف سننه الكبرى؛ كتاب الأشربة والحدّ فيهاء باب ماجاء في صفة نبيذهم الذي كانوا 
يشربؤنه» ج 8 ص 595 رقم .١11917‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة #ادره 


والخمول مع أنه من سنة رسول الله وسنة خلفائه الراشدين المهديين بعده» الذين 
أمر المؤمنين بالاقتداء به واتباع سنتهم» وهي سّنّة أصحاب رسول الله يي عامة 
إلا من أعودة الفقر وأقعدته الملوتاس 7 


ثم استدل الشيخ بالأحاديث النبوية الي تحث على التكسّب الحلال ومنها: 
١‏ قوله يك: (ما أكل أحدٌ طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل 


يديه وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يديه)””". 


؟ ‏ وقال وَِ: (لأن يأخذ أحدكم حبله فيأيَ بحزمة الحطب على ظهره 


فيبيعها فيكف الله بما وجهه خير له من أن سال الناس» أعطوه أو منعوه)0". 


(00 
00 


000 


0 


وقال ؤت (نعم المال الصالح للرجل الصالح)0). 


دراسات في التصوف» ص 7”. 

أخر جه البخاري في صحيحه؛ كتاب البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيده» ج 7 ص 2١١7‏ 
رقم 237 وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى» باب كسب الرحل وعمله بيديه» ج 5" ص 
/ااء رقم .1١١4371‏ 

أخر جه البخاري ف صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة» ج ١‏ ص 77١‏ رقم 
٠/5‏ ورقم 2170 وفي كتاب البيوع أيضا ج 9 ص ١54 - ١١5‏ رقم 2558 “57 
باختلاف يسير في اللفظ وأخرجه مسلم ف صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» 
ج ١‏ ص 7١‏ رقم 2٠١47‏ وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة» 
ج ١‏ ص 88ه رقم ١885‏ وأخرجه النسائي في سننه؛ كتاب الزكاة» باب المسألة ج ه ص 
8 - ٠ل.‏ وأخرجه أحمد في المسند ج ٠‏ ص 517 ” رقم 7 وأخر جه مالك في الموطأء 
كتاب الصدقة» باب ماجاء في التعفف عن المسألة» ج 7 ص 55١9‏ - 255.0 واللفظ 
للبخاري. 

أخرحه أحمد في المسند ج 4 ص ١97‏ رقم 217794 والحاكم في المستدرك» كتاب البيوع, 
ج ”*اص " رقم ٠‏ وقال عنه هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وابن 
حبان في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب جمع المال من حله وما يتعلق به» ج م ص " رقم 
2*٠‏ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد» باب المال الصالح للمرء الصالح ص ١١*‏ رقم 
٠‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد» ص ١717 - ١75‏ رقم 7179. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة > 


 :‏ وقال ويك (لا حسد إلا في اثنتين: رجل أعطاه الله القرآن فهو 


يقوم به آناء الليل وآناء النهار» ورجل أعطاه الله مالاً فهو ينفق منه آناء 
الليل وآناء النهار)7"'. 


ج ‏ ومن ردوده التفصيلية: رده عليهم ف مسألة التعري وتعذيب النفس 


والسهر والحزن وعدم الضحك حيث بين الشيخ أن ذلك من التعنت والتنطع 
والغلو وأن ذلك تعذيب وليس عبادة وتأديب للنفس كما يقولون") وذكر 
الشيخ أن ذلك ليس من الحدي النبوي واستدل يذه الأدلة الشرعية: 


حاقوله تعاق: ( ادن درون اموا وَعلَى جُنُويهم 4 ©. 
؟ ‏ وقوله تعالى: كرالك عن لك القن كتارارق مايا0 
* وقوله تعالى: ١‏ ي'أَيُهَا آلمُرّملٌ © كم آلْيّلَ إل قليلًا © تَصْفَهُد أو 
نقْصٌ مِنْهُ قليلا © أَوْزِذ عليه ويل المرءانَ رتيل وه > 29 

 :‏ وقال ؤَيْمِ: (أحب الصلاة إلى الله صلاة داود, كان ينام نصف 


الليل ويقوم ثلثه, وينام سدسه)0". 


000 


00 
فة 
05( 
)5( 
00 


أخخر جه البخاري في صحيحه. كتاب التمي » باب تم القرآن والعلم» ج 9 ص 9" رقم 
قيية وأخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم 
بالقرآن ويعلمه. ..ءج ١‏ ص 8مه رقم »8١65‏ وأخرجه الترمذي في سننه»كتاب البر والصلة)- 
-باب ماجاء في الحسد» ج 4 ص 7٠١‏ رقم »١975‏ وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب 
الزهد» باب الحسدء ج 7 ص ١1١08‏ رقم 4709) وأخرحه أحمد في المسند» ج ١‏ ص 8/ 
رقم 2556148 و ج ”5 ص 4!56) رقم .١١5١/8‏ 

انظر: دراسات في التصوف» ص ”4 وما بعدها. 

سورة آل عمران» آية .19١‏ 

سورة الفرقان» آية /41. 

سورة الزملة آية ب 4 


جزء من حديث سبق تخريحه في ص 5777 من البحث. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة هزه 


ه ‏ وروى ابن عباس وه أنه (جاء رجل إلى البي 6 فقال: يارسول الله 
إن أ نذرت أن تحج ماشية فقال البي ينَّك: إن الله لا يصنع بشقاء أختك 
3 2 5 8 2-- 5 5 00 
شيئاء فلتحج راكبة, وتكفر عن يمينها) : 

5 وعن أنس بن مالك هه أن رسول الله ويك (رأى رجلا يهادي بين 
ابنيه فسأل عنه؟ فقال نذر أن يمشيء فقال: (إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه 
وأمره أن ير كبيه 7 

/ ات وقال عليه الصلاة والسلام: (إك الدين يسر) ولن يشاد الدين أحد 
إلا غلبه)”". 


ورد الشيخ عليهم ف مسألة عدم الضحك فقال: (وقد عد المتصوفة الحزن 
الدائم وعدم الضحك من علائم الخشية والتقوى مع أن رسول الله ل وهو 


)1( أحر جه أبوداود في سننه» كتاب الأبمان والنذور» باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية؛ 
ج #ا ص 97ه - 098 رقم 25337960 وأحرجه البيهقي في سننه الكبرى» ج ٠١‏ ص 2٠١‏ رقم 
7 وأخرجه أبو يعلى في المسند» ج 4 ص 77١‏ رقم 7447 وضعفه الألباني في ضعيف 
سنن أبي داودء» ص ”777 رقم 7١٠١‏ وهناك حديث صحيح هذا المععيئ رواه أبوداود وهو عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن البي 8# لما بلغه أن أت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية 
قال: "إن الله لغ عن نذرهاء مرها فلتركب" انظر سنن أبي داود ج ا ص 5318 رقم 3791 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ج ١‏ ص 714 رقم 7819. 

زهة أخر جه البحاري» كتاب جزاء الصيد» باب من نذر المشي إلى الكعبة) ج "ا ص م6 رقم 
١١+‏ وفي كتاب الأبمان والنذور» باب النذر فيما لا يملك وف معصية» ج م/ ص 54١‏ رقم 
وأخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب النذر» باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة» ج ”7 
ص ١١54 - ١١57‏ رقم 21547 وأخرجه أبوداود في سننه واللفظ له» كتاب الأيمان 
والنذور» باب من رأى عليه كفارة إذا كان ف معصية؛ ج "ا ص 7٠٠١‏ رقم 03701١‏ وأخرجه 
الترمذي في كتاب النذور والأعان» باب ماجاء فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع» ج 4 ص 
١؛‏ رقم 218717 وأخخرجه النسائي في سننه» كتاب الأيمان والنذورء باب ما الواجب على 

)2 سبق تخريجه ص ١95‏ من البحث. 


كمه الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


5 2 ب 3 ١‏ ار 2 
أتقى العالمين وأحشاهم لله كان يضحك ويبتسم)"". واستدل الشيخ بقول 
عبد الله بق اللبارنك0: 


4ح وما ارايت أحدا كن تبسما من رصؤل الله :688 

وساق الشيخ عدة أدلة في ذلك ثم بين أن تلك الأمور الي ذكرت عن 
الصوفية “كام ماهي إلا مخالفة صريحة للشريعة وإعراض عن التأسي بالرسول 

وبقي أن أقول أن الشيخ رحمه الله تعالى له ردود كثيرة حول هذا الأمر 
وسرد أقوالا اكثيرة للصوفية في ذلك اخحترت منها ما ذكرتء لأن محال لا يتسع 
لذكرها جميعا ولعل الذي ذكرت كافياً في إيضا يضاح جهود الشيخ رحمه الله تعالى 
في ردّه على الصوفية ومخالفاتها الشرعية. 


)1( دراسات في التصوف. ص .5١‏ 

0) هو: : عبد الله بن الحارث بن نوفل الهائمي» ولد في حياة الرسول هك وقد اجتمع أهل البصرة 
عند موت يزيد على تأميره عليهم؛ وهو ابن أخت معاوية بن أبي سفيان» واسعها هندء قال ابن 
سعد: هو ثقة تابعي» أتت به أمه إلى البي كله إذ دحل عليها فتفل في فيه؛ ودعا له» كان كثير 
الحديث» وحديثه في الكتب الستة» مات بعمان سنة 1ه وقيل +4ه., (انظر: سير أعلام 
النبلاء ج١‏ ص ٠‏ رقم 255 وقذيب التهذيب ج ه ص لاه١‏ - ١58‏ رقم .)7١١‏ 

69 أخرجه الترمذي في كتاب المناقب» باب في بشاشة البي #» ج ه ص 50١١‏ رقم 0551١‏ 
وأخرجه أحمد في المسند» ج 4 ص ١9١ - ١9.‏ رقك .21/1/45 .017/18 وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي ج ا ص ١55‏ رقم .58٠0‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة /اذمه 


المبحث السادس 


الرد على عقائد الصوفية في الأولياء 


هناك عقائد كثيرة ذكرها الشيخ للصوفية حول ما يعتقدونه في أثمتهم وف 
الأولياء من عقائد باطلة ومخالفة لنصوص الشرعء فالصوفية رفعوا من شأن 
أئمتهم وأوليائهم وبالغوا في ذلك حى إفهم ساووهم بالأنبياء» بل وفضلوهم 
عليهم؛ وادعوا أنهم يعلمون الغيب» وأنه يوحى إليهم» وأهم معصومون, وأنه لا 
بمكن أن تخلو الأرض من إمام ويجحب على الناس معرفة ذلك الإمام» والأئمة 
عندهم حزنة علم الله وهم الأولياء والأوصياء وقد ساق الشيخ عقائد وأقوال 
الصوفية في ذلك ورد عليها”"» ولكثرقها وللّم شتاتها جعلتها في هذه المطالب: 
المطلب الأول: عقائتدهم شك أن الأئمة يعلمون الغيب والرد 
عليها: 

ذكر الشيخ أن الصوفية يعتقدون بأن الأئمة والأولياء يعلمون الغيب 
والعياذ بالله ‏ يقول رحمه الله تعالى: رروأما اطلاعهم على الغيب» 0 
بعلم ما كان وما يكونء» وإخبارهم بكل ما ظهر وما بطن فكتب القوم مليئة 


بمذه المختلقات» بل يمكن لقارئ كتب الصوفية والباحث 5 تراقيم وطبقاق 
أن يقول: ام ال ا : منهم إلا أن يكون 


)١(‏ انظر: التصوف» ص ١75‏ وما بعدها. 


مه الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة > 


حاملاً لذلك العلم :الذي :هو من خاصة رب السموات والأرض حيث أخبر عن 
ذاته ستحانة تارك وتطا 00 

وقد ساق الشيخ أقوالههم وعقائدهم في ذلك ومنها: 

١‏ يقول القوع وما السموات السبع والأرضون السبع في نظر العبد 
المؤمن إلا كحلقة مُلقَاةَ في فلاته©. 

١؟ ‏ ويقول الشبلي: «لو دبْت نملة سوداء على صخرة صماء في ليلة 
ظلماء ولم أشعر يما أو لم أعلم يما لقلت إنه ممكور بي»7" 

*' ل وسكل الذباغ هل اللي 8 بعلم العيوب'التمسة اللكررة في الاي 
فقال: طعت أمر لكوي علية والواتحد هو أهل :التضر فدمن أمته الشرريقية 
لا يمكنه التصرف إلا .معرفة هذه الخمس)22". 

 :‏ وقال عماد الدين الأموي”": رإذا انكشفت الحجب عن القلب تحلى 
فيه شيء ما هو مستور في اللوح المحفوظ, ولمع في القلب من وراء ستر الغيب 
شيء من غرائب العلم)©. 

وبعد سوق الشيخ لأقوالهم الي كر طرف منهاء رد عليهم وبيّن أن 
الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى» وأن ذلك العلم مختصّ به عز وجل كما دلت على 
ذلك الآيات والأحاديث» ولكن الصوفية خالفوا الأدلة الشرعية وتأثروا بالشيعة 
الذين هم أيضا قالوا بذلك» ثم استدل الشيخ بأدلة من القرآن الكريم على أن 


(1) : التصوف» ص .١75‏ 

)١١‏ التصوف. ص 2١179‏ والإبريز للدذباغ»؛ ص 17؟. 

(9) التصوف». ص 218٠١‏ والإنسان الكامل للجيلي .١177/١‏ 

2 التضوف» :1075 والإبرين للذباع) عن 1517 

,2( ل أقف له على ترجمة. 

(9) التصوف. ص 2178 وحياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب لعماد 00000 
١‏ بمامش قوت القلوب لأبي طالب. 


الشيخ إحسان إ لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى» لا نبي مرسل ولا ملك مقرب يعلم ذلك» بل هو 
ثما اختص به تعالى ومن تلك الأدلة: 
١س‏ قوله تعالى : ١‏ إنَّآلَه عند علم آلسّاعَة ودل الديك ويكلمركا 


وم عاس 


في الأرْحَامِوَمَا تَدْرِى تفي كاذ تكسي ذا وَمَا تَدَرِى نَفْس' بأىٌ رض 
تَمُوتٌإِنَ لَه علي حر 005 0 _ 

؟ ‏ وقوله تعالى: (* وَعِندَهٌ مَقَانِحُ آلعَيْبٍ لا يَعْلَمُهَآ إل هر 
يَعْلَم مَا فى آلب وَآلبَحْر وَمَا تَسقْطُ من وَرَقَة ِل يَعلَسُّهَا و1 حبّة في 
ظَلِمت الأرض وَل رَطب وَل مابس إل فى كتلس بي (8 14" 


.© وقوله تعالى: ( وَلِلَه غْيْبُ السسموات والأرْض)‎  “ 


وه 54 


4 وقوله تعالى: « ارك الله غلم يِب سمرت وَالْأَرْض إِنهُه 
عَليم بدا تالصّدُور( 9ه 6 


ه وقوله كال علس ] لكب والشيلدة الكبي رٌآلمتعَال هم ) © 
«- وقول تعال: غل لكي والشهكدة لتر كتج ) 8 
نم ذكر الشيخ أن الله أمر نبيه ل أن ينفي عن نفسه علم الغيب» حيث 


2 
سم مو 


قال تغالى أمراله يذلك0©: : ١‏ قل لآ أقول لك مّعندى حَرَاين آللّه ه وَلآ أَعْلم 
القق”".واتر ونان يفول ايها 


.714 سورة لقمان, الآية‎ )١١( 
.58 (؟) سورة الأنعام» الآية‎ 
سورة النحلء» آية لالا.‎ )0 
.7”8 سورة فاطرء الآية‎ )14( 
.8 (ه) سورة الرعدء الآية‎ 
.١م سورة التغابن» الآية‎ )5( 
.١75 انظر: التصوف» ص‎ )0 


0 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
انوك 1 تمواق المكدوات وال رضنا لقي 
01 الآية نص في إبطال ما ذهبت إليه الصوفية9© 

بين الشيخ أن الملائكة أَقَرّت بفصور علمهم وعدم | حاطتهم .لكوت 

السماء ولد حك اله ذلك عتهم يقل ١‏ قالوأ سُبَحَنَئَكُ لا عَلَمَ لنا الا ما 
عَلَمتَنَا نك أَنتَ العَليمٌ آلحَكيم © ) 27. 

فأقرهم اله عز وجل على القصور وكدم المعرفة بالعري ا بقو له: «ألم 

كل لَكُمْ إن عم ضيب لمات لوأل ما شتذوة وَمَا كنقم 

0 - 26 

نَ 22> 

و ختم الشيخ رده عليهم بقوله رحمه الله تعالى: «ولكن القوم عكس ذلك 
يقولون ما ألقى الشيطان إليهم من عقائد شيعية» ومعتقدات يهودية» وكأفهم 
السحرة والكهان. ولقد أدب الله تبارك وتعالى نبيه ونحيه وصفيه سيد البشر قائد 
النبيين والمرسلين ويم على جوابه لمن سأله على أصحاب الكهف وعددهم؛ 
رجاء بأن يزل عليه الوحي» وخر الله عر وجل عنهم) والوحي كان ا 
وجبريل كان يأن واتصاله كان قائما بالسماء» فقال مرسله ومتزل الوحي عليه 
ولا تَقُولنَ لسَأَىَءٍ إِنِى فَاعِلٌ ذَلِكَ عدا © الآ 5 


0 


| 


١انل‎ 


.56 سورة النمل» الآية‎ )١( 

(؟) انظر: التصوف» ص .١75‏ 
)2 سورة البقرة» الآية 703 

(؟:) انظر: التصوف» ص .1١8١‏ 
(©) سورة البقرة) آية "الى 

(5) سورة الكهف» آية 3 - 14؟. 
90) التصوف ص .18١- 1١8١‏ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


المطلب الثاني: عقائدهم 4 مساواة الولي بالنبي وتفضيل 
الأولياء على الأنبياء: 


ومن عقائد الصوفية في أثمتهم وأوليائهم» مساواتهم بالأنبياءء بل 
وتفضيلهم على الأنبياء والعياذ بالله تعالى» يقول الشيخ مبينا تلك العقيدة عند 
الصوفية «وأمًا تسوية الصوفية بين الولاية والنبوّة» بل وتفضيلهم الولاية على 
النبوة والرسالة» والأولياء على أنبياء الله ورسلهء مثل الشيعة» فتدّل عليه عبارات 
القوم وتصريحاهم..)2"0. 
ثم ساق الشيخ أقوالهم في ذلك ومنها: 
١‏ يقول ابن عجيبة: رما قيل في النبي يقال ف الول" 
ااتحد از يقر لون رمه عور ا وقه الامو اماي 
٠“‏ ل ويقول البسطامي: «تالله إن لوائي» أعظم من لواء محمد ؤت لوائي 
من نور تحته الجان واللجن والإنس» كلهم فك الو 
ا وصرح بعضهم بقوله: 
«مقام البوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي"” 


57 2 8 . عن 5 إن 000 5 
ه ‏ ويقولون: رمعاشر اناي أوتيتم اللقب» واوتينا مالم تؤتوه»” " 


ملق التصوف» ص .١185‏ 

(؟) التصوف» ص 2187 والفتوحات الإلهية لابن عجيبة الحسي» ص 4 ط. عالم الفكرء 
القاهرة» 815 ام. 

(9) التصوفء. ص 2188 والإبريز للدباغ ص 2775 وجمهرة الأولياء للمنوفي 2557/١‏ وطبقات 
الشعراني 2١/7‏ والفتوحات الإلهية لابن عجيبة 2551١‏ والإنسان الكامل للجيلي ١/14؟١.‏ 

(4) التصوف 2١88‏ ولطائف المنن والأخلاق للشعراني .١76/١‏ 

(5) التصوف» ص 2188 وطبقات الشعراني 58/١‏ دار العلم للجميع. 

() التصوف» ص 2188 والإنسان الكامل للجيلي 2١54/١‏ والجواهر والدرر» ص 585») 
والحواب المستقيم لابن عربي ص 417 7. 


الشيغ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


ثم ساق الشيخ أقوالاً أخرى غير تلك ال ذكرقا؛ منها: ما ذكره عن | 
عربي من أنه يقول بأن الأولياء لهم خاتم» وررخاتم الأولياء منبع العلوم» ومصدر 
الفيض لجميع الأنبياء والرسل» وأنهم لا يستمدون إلا منه» ولا يستقون إلا من 
ذلك المنهل والمورد» ولا يستضيئون إلا من مشكاته» وهذا الفيض الشيثي 
والعزيري نص ف القضية..”") 

ثم بعد ذلك ردٌ الشيخ على تلك العقيدة الكفرية الباطلة» وبين ضلال 
الصوفية في مساواتهم للأولياء بالأنبياء» وإن تفضيلهم الأولياء على الأنبياء ماهو 
إلا سخافة وبمتان يقول الشيخ: «ولم يقتصر القوم على مثل هذه السخافات 
والأباطيل» بل زادوا في غلوانها حيث فضلوا الولاية على النبوة والرسالة» 
والأولياء على الأنبياء والمرسلين. 200 

ثم رد الشيخ على ابن عربي حينما فضّل الولي على النبي» وقال .مسألة حتم 
الولاية» بل وادعى أنه خاتم الأولياء؛ يقول الشيخ إحسان: «ولا أدري كيف 
يدافع من يدافع عن ابن عربي بأنه لا يفضل الولي على النبي» بعد هذه 
التصريحات كلها؟ حيث يجعل حاتم الأولياء منبع العلوم» ومصدر الفيض لجميع 
الأنبياء والرسلء وأفهم لا يستمدون إلا منه» ولا يستقون إلا من ذلك المنهل 
والمورد» ولا يستضيئون إلا من مشكاته» وهذا الفيض الشيثي والعزيري نص في 
القضية. ولذلك رد شيخ الإسلام ابن تيمية في رسائله بشدة عليه» وعلى من هج 
منهجه وسلك مسلكه. في رسائله 7 ونسب كلامه إلى الكفر الذي 
9 نكاد اللثمواث يِتَفْطوّن مِثه وتنشق نَُ الأرض وَتَحهُ الجبَالُ هَدَا © أن 
دَعَوَ ِليّحَمن وَلْدَا و 4 "نا 


.١19١ 2١9٠١0 التصوف. ص‎ )١( 

(؟) التصوفء ص .١88‏ 

)4 سورة مريء أية .9٠١‏ 

(4) التصوف» ص ١5١ غ١5 ١‏ وانظر مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية 0/4/,. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 6 


ثم ساق في معرض رده عليهم قول شيخ الإسلام ابن تيمية في أن لفظ 
حاتم الأولياء لفظ باطل ليس له أصل وقد انتحله طائفة منهم لغرض في نفوسهم 
ينه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول: «لفظ "خاتم الأولياء" لفظ باطل لا 
أصل له وأول من ذكره محمد بن علي الحكيم الترمذي”"» وقد انتحله طائفة 
كل منهم يدعي أنه خاتم الأولياء: كابن حمويه' وابن عربي وبعض الشيوخ 
الضالين بدمشق وغيرهاء وكل منهم يدعي أنه أفضل من النبي عليه السلام من 
بعض الوجوه. إلى غير ذلك من الكفر والبهتان» وكل ذلك طمعاً في رياسة 
حاتم الأولياء لما فاتتهم رياسة حاتم الأنبياء» وقد غلطواء فإن خاتم الأنبياء إنما 
كان أفضلهم للأدلة الدالة على ذلك» وليس كذلك حاتم الأولياء» فإن أفضل 
أولياء هذه الأمة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء وخير هذه الأمة 
بعد نبيها أبوبكر 4ه ثم عمر ضف ثم عثمان ضف ثم على طه وخير قروا 
القرن الذي بعث فيه البي ظَّق ثم الذين يلوهمء ثم الذين يلوفهمء وخاتم الأولياء 
في الحقيقة آخر مؤمن تقي يكون في الناس وليس ذلك بخير الأولياء ولا أفضلهم 


)١(‏ هو: محمد بن علي بن الحسن بن بشرء أبوعبد الله الحكيم الترمذي» من كبار الصوفية ومن 
أهل "ترمذ" وله تصانيف مشهورة ف علم القوم» اتمم باتباع طريقة الصوفية في الإشارات 
ودعوى الكشفء وقيل فضل الولاية على النبوة» وأنه كان يقول إن للأولياء حاتم كما أن 
للأنبياء خاتم» توفي نحو ٠ه‏ من مؤلفاته نوادر الأصول في أحاديث الرسولء» والفروق» 
والعقل واللحوى؛ وخحتم الولاية» وعلل الشريعة. (انظر: تمذيب حلية الأولياء ج7 ص 700 رقم 
4» والطبقات للشعراني ج ١‏ ص 9١‏ رقم 2177 والرسالة القشيرية ص 50» والأعلام ج 
5اص_307272). 

(5) هو: محمد بن حموية بن محمد بن حموية الحوي» أبو عبد الله» شيخ الصوفية ف حُراسان ولد 
سنة 449ه» وقرأ الفقه والأصول على إمام الحرمين» وهو مؤرخ ومفسرء توفي سنة 07١‏ 
ه في "بحيراباذا" إحدى قرى جوين. وله مؤلفات منها: لطائف الأذهان في تفسير القرآن» 
وسلوة الطالبين في سيرة سيد المرسلين» وأربعين حديئاًء وكتاب في علم الصوفية وغير ذلك» 
(انظر الأعلام ج” ص 21١١‏ ومعجم المؤلفين ج7٠‏ ص 77١‏ رقم .)١5177‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
بل حيرهم وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» ثم عمر: اللذان ما 
طلعت همس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل منهما”". 


المطلب الثالث: عقائدهم 4 عصمة الأئمة والأولياء 


الصوفية يدّعون العصمة لأوليائهم وأئمتهم وقد , ين الشيخ رحمه الله تعالى 
تلك العقيدة الى أحذها الصوفية من الشيعة» ومفادها أن الأولياء معصومون من 
الخطأ والزلل والمذمومات» صغيرها وكبيرها حيث جعلوا أولياءهم كالأنبياء'"©) 
وقد ساق أقوالهم وعقائدهم في ذلك ومنها: 

١‏ - قول ابن عربي: «إن من شرط الإمام الباطن "يعين الولي" أن يكون 
تنما وليشن الشاه إن كان خيره مقام التصصحة ,19 

١‏ ويقول أبوالحسن الشاذلي: ررإن من خواص القطب إمداد الله له 
بالرحمة والعصمة» والخلافة» والفارق 3 

وسئل أبوبكر محمد الدينوري* ' عن علامة الصوف فقال: 0 يكون 
مشغولاً بكل ما هو أولى به من غيره» ويكون معصوماً عن المذمومات»0© 

ود كن الشيخ أهم رعا يستعملون كلمة "الحفظ" كع ال و 
الشيخ أمثلة على ذلك منها: 


.44 14/١١ التصوف» ص ١15١»ء وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر: التصوفء ص ٠١”‏ وما بعدها. 

9) التصوف» ص 4 25١‏ والفتوحات المكية لابن عربي .١/87/9‏ 

:)2 التصوف. ص 27١5‏ وكتاب القصد للشاذلي نقلاً من الصلة بين التصوف والتشيع /ا4. 

(5) هو أبوبكر بن داود الدينوري الرقي» أقام بالشام» من مشائخ الصوفية» توق بعد الخمسين 
والثلئمائة (انظر طبقات الشعراني ج ١‏ ص ١١9‏ رقم 8 )2. 

() التصوف». ص 23١5‏ وطبقات الصوفية للسلمي» ص :٠١5‏ ط مطابع الشعب بالقاهرة» عام 
اها 

0) انظر: التصوفء ص 7١5‏ وما بعدها. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 

١‏ قولهم: «ومن شرط الولي أن يكون محفوظاء كما أن من شرط النبي 
كو ل 0 

١‏ ويقولون: «ولطائف الله في عصمة أنبيائه وحفظ أوليائه أكثر من أن 
تقع تحت الإحصاء والعد)”". 

ثم بعد ذلك رد الشيخ عليهم وبيّن أن العصمة لا تكون إلا للأنبياء لأنهم 
يبلغون رسالات الله فقد عُصموا من الخطأ والزلل يقول الشيخ إحسان: 
«..العصمة ف تبليغ رسالات الله ضرورية للأنبياء والرسل كي لا يقع الخطأ 
والغلط في أداء أوامر الله ونواهيه» وأحكام الله وإرشاداته» فيدعمون ويسددون 
بالوحي ونزول الملائكة عليهم؛ فما ينطقون عن الحوى» ويجب اتباعهم في كل 
ما يقولونه ويأمرون به» لسلامتهم من الخطأء والزلل بخلاف غيرهم, فإهم يمكن 
عليهم الخطأ والنسيان» والزلل والغلط» فلا يؤمن جانبهم من هذه الأمور كلها. 
ولكن الشيعة الذين جعلوا أئمتهم كالأنبياء أو المشاركين في النبوة والمضاهين 
لحاء احتلقوا لحم هذه المكانة» وادعوا لحم هذه المنزلة... ويمثل ذلك قال 
المتصوفة في كبرائهم وأوليائهم)'". 

وساق الشيخ في معرض رده عليهم كلام شر شيخ الإسلام ابن تيمية ف رده 
على الصوفية ومغالاتهم وادعائهم العصمة لأئمة 00000 شيخ الإسلام طويل» 
هذا هو الشاهد منه حيث يقول: «ودعوى العصمة تضاهي المشاركة في النبوة 
فإن المعصوم يجب اتباعه في كل ما يقول لا يجوز أن يخالف في شيء وهذه 


)١(‏ التصوف» ص »٠١05‏ والرسالة القشيرية ”2571/7 وروضة التعريف ص 2.57١‏ ومواقع النجوم 
لابن عربي» ص 248١‏ وغيث المواهب للنفزي ص 2١7١‏ وجمهرة الأولياء »417//١‏ ومشارق 
أنوار القلوب للدباغ ص " ل رتراك الكماك لحي الدين لحري عي 10., 

69 التصوف» ص 7 ,9٠‏ والتعرف للكلاباذي» ص 5 .١5‏ 

'(9) التصوفء ص .5١520568١‏ 


61 الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة - 
خاصة الأنبياء» وهذا أمرنا أن نؤمن با أنزل إليهم فقال تعالى: ام 
لله وما نل إلَنَا ا نل الى 0 وَاسَملعيل وَاسَحَقَ َيَعْقُوب 
وَالْأُسْبَاط وَمَآ أوتى موس وعِيِسَئْ ما ارق الو ل 


2 


بين أَحَد مو لك لتاخر نون وم ) 0000 

ورد الشيخ على ابن عربي ف قوله بالعصمة للأولياء وتسويته لهم بالأنبياء 
فقال رحمه الله: «فاستعمل الشيخ الأكبر للصوفية - أي ابن عربي - العصمة 
للأنبياء والأولياء» وسوّى بينهماء ولم ير الفرق ْ كوفهما مصطفين مختارين من 
قبل الله عز وجل» ومنزلتهما ومكانتهما لا تدركان بالعقل» ومنصبهما لا 


بك 
المطلب الرابع: عقائدهم 2 عدم خلو الأرض من الأئمة» ووجوب 


ومن عقائد الصوفية قْ أثمتهم: أنهم يقولون بعدم خخلوٌ الأرض من الحجة 
أي من الإمام أو الولي ‏ ويقولون أيضاً لابد من معرفة ذلك الإمام ويجب 
على الناس معرفته ومن مات وهو لا يعرفه فإنه يموت ميتة جاهلية» ثم إن الشيخ 
ذكر أنهم أضفوا على الأكمة والأؤلياء أوضافاً واختيارات بالغوا فيها كتير 
وقد ساق الشيخ عقائدهم في ذلك وأقوالههم ومنها: 


.١55 سورة البقرة) آية‎ )١( 

هع التصوف» ص 235١7‏ ومنهاج السنة ص .١90 - ١/4‏ 
(9) التصوف. ص .5١54‏ 

)5( انظر: التصوف» ص 7١7”‏ وما بعدها. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة بوه 


١‏ يقول الحكيم الترمذي» وأحمد بن زروق: ««لا تخلو الذنيا في هذه 
الأمة من قائم بالحجة)0"©. 
537 : مناه ( 
؟ - ويقول ابن عربي: «لا يخلو زمان عن كامل)»”". 
5 3 1 : ان 00 
ويقول علي الخوّاص”'": «من نعم الله تعالى على عباده» كونه تعالى 
لا يخلى الأرض من قائم له بحجة في دينه» رضيه لولايته» واحتاره لمعاملته» يبن 
به دلالاته ويوضح به طرقاته» فطوبى لمن كان كذلك في هذا الزمان»”"©. 
وعن وجوب معرفة الإمام: 
يقول أبو يزيد: «من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان)”". 


ه ‏ ويقول علي المرصفي”"©: «لو أن مريدا عبد الله تعالى كما بين 
السماء والأرض بغير شيخه فعبادته كاطباء المنثون)0". 


وعن مبالغاتهم ف أئمتهم ذكر الشيخ أقوالهم ومنها: 


)١(‏ التصوف» ص 25١4‏ وكتاب حتم الأولياء للحكيم الترمذي» ص 277٠0‏ وقواعد التصوف 
لابن زروق» ص 48» ط. القاهرة» 917/5١م.‏ 

؟) التصوف» ص 25١4‏ وعقلة المستوفز لابن عربي» ص 47» ط بريل؛ لندن عام 775اه. 

2 هو: علي الخواص البرلسلي» صوفء كان أميّا لا يقرأ ولا يكتب» وقد ترجم له الشعرانٍ في 
الطبقات ترجمة مطولة (انظر: طبقات الشعراني ج7١‏ ص ١5١‏ وما بعدها رقم 67). 

(5:) التصوف» ص 25١5‏ والأخلاق المتبولية للشعراني .١١17 1١5/7‏ 

(5) التصوف» ص 27١7‏ والرسالة القشيرية 765/7/,» وعوارف المعارف للسهروردي 45) وجامع 
الأصول ف الأولياء للكشمخانوي 2١7١‏ والفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص 288 وقلادة 
الجوهر للرفاعي 57 .١‏ 

(5) هو: علي بن خليل المرصفي المديئ؛ نور الدين أبوالحسن صوق مصريء وفي معجم المؤلفين 
المدي وقيل المرصفاوي» وهو شيخ الشعراني توق سنة 6٠85917ه‏ وله مؤلفات منها: منهج 
السالك إلى أشرف المسالك» ومبان الطريق ف مبادئ التحقيق» و"أحسن التطلاب" في آداب 
المريد وغيرها. (انظر: الأعلام ج4 ص 23585 ومعجم المؤلفين ج7٠‏ ص 4795 رقم 44515). 

0) التصوف» ص .١١7‏ 


1 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


5 يقول ابن عجيبة: رهم باب الله الأعظم ويد الله الآحذة بالداحلين 
إلى حضرة الله فمن مدحهم فقد مدح الله ومن ذمهم فقد ذم اللهي0". 

ا ل ويقول ذو النون المصري”: ,رهم حجج الله تعالى على خلقه 
ألبسهم النور الساطع عن محبته» ورفع لمم أعلام الحداية إلى مواصلته» وأقامهم 
مقام الأبطال لإرادته» وأفرغ عليهم الصبر عن مخالفته..7". 

مم ويقول الختعزاق: الول 'يعطيه :لقعا ل سات الألسيق الخاصية بالالنين 
والجن» فلا يخفى عليه فهم كلام أحد منهم)”2 وذكر الشيخ أن من مبالغات 
الصوفية في أئمتهم وفي الأولياء ما قالوه واعتقدوه في عليه » وقد ساق 
عقائدهم في ذلك حيث يرون أن علياً له أزهد الصحابة» ويعلم من الله مالم 
يعلمه غيره حى جبريل وميكال لا يعلمان ما عنده» وأنه أعطي العلم اللدني» 
وهو العلم الذي ص به الخضر عليه السلام» وأنه أُوّل ولي» بل قالوا عنه: إنه 
رفع كما رفع عيسى عليه السلام وسيتزل كما ينزل عيسى عليه السلاه©) 
ونحو ذلك من المبالغات الي نقلها الشيخ عنهم والى لا يتسع ا حال لذكرها هنا. 


)3( التصوف» ص د ت”“ك3 وإيقاظ الهمم لابن عجيبة» ص ؟/ا؟. 

(؟) هو أبو الفيض ذو نون المصريء وامه: ثوبان بن إبراهيم الأحميمي من الموالي» أصله من النوبة» 
من قرية من قرى الصعيد ممصر وهو أحد الزهاد المشهورين» كانت له فصاحة وحكمة وشعر» 
وهو أوّل من تكلم عمصر في ترتيب الأحوال ومقامات أهل الولاية» واتهم بالزندقة فاستحضره 
المتوكل العباسي وسمع كلامه ثم أطلقه فعاد إلى مصر وتوف يحيزتها سنة 148؟5ه (انظر: 
الرسالة القشيرية ص 77- 277 والطبقات للشعراني ج١‏ ص 7/١‏ رقم 2١4١‏ وكتاب الأربعين 
في شيوخ الصوفية» للماليئي ص ١5١‏ وما بعدهاء وتهذيب حلية الأولياء جا ص 7١١‏ رقم 
كدق والأعلام جاص .)٠١©‏ 

(6) التصوف. ص 257١‏ وجمهرة الأولياء للمنوق الحسيئي .٠١7/١‏ 

(4) التصوفء ص 2557 والأنوار القدسية في معرفة القواعد الصوفية» للشعراني 2١١5/5‏ دار 
إحياء التراث العربي» بغداد» العراق. 

(5) التصوف» ص 4,7 ١‏ وما بعدها. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 1 

وقد رد الشيخ عليهم مبينا بطلان أقوالهم وأكما مصطنعة ومختلقة أخذها 
الصوفية من الرافضة يقول رحمه الله تعالى: «من العقائد الشيعية المعروفة الخاصة 
بكم أن الأرض لا تخلو من الحجة» وهو الإمام عندهم فلقد بوب محدثوهم 
وفقهاؤهم ومتكلموهم أثوانا' مسفلة" لبان هده' العقيدة التكناية ,العامة 
وأوردوا فيها روايات مكذوبة على رسول الله يلك وعلى علي 5ه وأولاده 
أئمة القوم حسب زعمهم؛ وآراء كبرائهم» وعبارات قادتهم... وأن الصوفية 
أحذوها م: منهم بكاملها بدون أي تغيير وتبديل» غير أنهم جعلوا الحجة وليّا من 
أوليائهم» أو قيوقا من جماعتهم بدل الإمام لدى الشيعة..0"©. 

ثم بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن كتاب الله وسنة رسوله لك وسيرة 
أصحاب رسوله 8ق حالية من مثل تلك الخرافات والشركيات المخالفة 
للشريعة» حيث يقول: «مع العلم بأن كتاب الله القرآن الكريم» وكتب السنة 
النبوية المطهرة؛ وتراحم أصحاب البي كَدَههِ خالية عن مثل هذه الخرافات 
والهفوات» والشركيات واليهوديات. ولكن الصوفية استقوا مبادئهم وأفكارهم 
ومعتقداتهم من التشيع والشيعة» بدل الكتاب والسنة» فقالوا في أوليائهم 
ومتصوفيهم نفس ما قاله الشيعة في أثئمتهم وأوصيائهم)"© 

ورد الشيخ أيضاً على مبالغاتهم ف علي 5ه وبِيّن أن تلك المبالغات مُستقاة 
من الشيعة الرافضة» وأن مبالغاتهم تلك غخالفة صريحة لكتاب الله وسنة.رسوله 
5 والهدف منها هدم الإسلام والنيل من عقيدته الصافية وبين الشيخ أن عليا 
رضي الله عنه مع فضله وصحبته للرسول َه وسابقيته في الإسلام» وتوليه 


.5١"27١* التصوفء ص‎ )١( 
,58.- 5١9 ؟) التصوف. ص‎ 


66 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


خلافة المسلمين» وتبشير الرسول #ك له بالجنة وكل تلك فضائل عظيمة» إلآّ أن 
هناك من الصحابة من هو أفضل منه وأزهد كأبي بكر وعمر رضي الله عنهم 
رق ين الشيح أن درك عو تيع العلف الصببيع وقد ساق الخيخ 
قول شيخ الإسلام في ذلك وهو رأن أزهدٍ الناس بعد رسول الله يَََرِ الزهد 
الشرعي أبوبكر وعمر.. 1 


وساق أيضاً قول ابن خلدون وهو: «.. كان أبوبكر وعمر رضي الله 
عنهما أزهد الناس بعد رسول الله وي وأكثرهم عبادة..7". 
ولقد ذكر الشيخ عقائد أخرى للصوفية في الأئمة والأولياء ولكنه لم يطل 
في الحديث عنها والبعض الآحر لم يرد عليها إلا بتعليقات قصيرة ومن تلك 
العقائد قوهم بأن لهم اثى عشر إماماً مثلما للشيعة”2؛ وقوهم بأن المهدي المنتظر 
إنما هو ولد الحسن العسكري الذي يخرج مهديا””: وأيضا قولهم بعدم بشرية 
لأئمة”'» وتفضيلهم أنفسهم على الملائكة في العبادة'"» وقوهم بالظاهر والباطن 
وتقسيمهم للشريعة بذلك» وقولهم إن الظاهر هو علم الشريعة) وأن الباطن هو 
علم الطريقة والحقيقة» فصاحب الشريعة هو محمد َه وصاحب الحقيقة هو 
علي”” وقوهم بالحلول والتناسخ للأئمة وأن أكمتهم خلقوا من نور الله الذي لم 


)١(‏ انظر: التصوف» ص 47 ١‏ وما بعدها. 

.١17١ - ١179/84 ومنهاج السنة لابن تيمية‎ 2١49 التصوف». ص‎ )١( 
001 العرات ل لسار عادر ع‎ 5 

(1:) انظر: التصوف» ص .١54‏ 

(0) انظر: التصوف» ص .١58 2١817‏ 

(5) انظر: التصورف)» ص .١٠١4‏ 

00) انظر: التصوفء ص .١158‏ 

(8) انظر: التصوف» ص 47 25 وما بعدها. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 0.١‏ 

يتغير ول يتبدل» وأن ذلك النور يحل في أجسام مختلفة ويلبس ألبسة مختلفة 
ومتنوعة» وبذلك الجسد وبتلك الملابس كان يسمى بتلك الأسماء فتارة بآدم 
وتارة بنوح» وبإبراهيم» وبموسى» وبمحمد مع أن هذا النور كان بجوهره واحدء 
ولقد ممّت الصوفية ذلك النور الأزلي بالحقيقة المحمدية والصورة امحمدية الي 
تتجلى في أجسام مختلفة وتنادي بذلك الاسم فاحتلفت الأسماء حسب الزمان 
والأحساد مع أنما كانت واحدة؛ وقد ساق الشيخ أقوالهم في ذلك؛ وكان رده 


00 04 
عليها قويا ومفحما”"). 


)1( انظر: التصوف» ص 85؟7. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


الفصل الثالث 

جهوده في الرد على عقائد الإسماعيلية الباطنية 
ويشتمل على المباحث التالية: 

المبحث الأول: الرد على عقائدهم في الله تعالى 

المبحث الثاني : الرد على عقائدهم في النبوة والنبي. 

المبحث الثالث: الرد على عقائدهم في الوصاية والوصي. 

المبحث الرابع : الرد على عقائدهم في الإمامة والائمة. 

المبحث الخامس: الرد على عقائدهم في المبدأ. 

المبحث السادس: الرد على عقائدهم في المعاد وما يتعلق به . 

اللبحث السابع: الرد على عقائدهم في نسخ الشريعة ورفع 
التكاليف. 

المبحث الثامن: الرد على عقائدهم في الظاهر والباطن. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


المبحث الأول 


الرد على عقائد الإسماعيلية في الله تعالى 


ردّ الشيخ على عقائد ‏ الإسماعيلية الباطنية؟ ‏ في الله تعالى وذلك بعد 


بيانه لعقيدتهم تلك حيث يقول رحمه الله تعالى: رإن الإسماعيلية يعتقدون بأن الله 


0ع( 


تعريف الإسماعيلية: هى طائفة باطنية» انفصلت عن الشيعة الإمامية إثر حلاف حول الإمامة) 


فقد انقسمت الشيعة بعد وفاة جعفر بن محمد الملقب بالصادق إلى فرقتين:- فرقة تقول بإمامة 
موسى الكاظم بن جعفرء وجعلوا الإمامة في الأكبر سناً من عقبة ولذلك لقبوا بالإمامية الإثى 
عشرية. أَمّا الفرقة الثانية الى تفرعت عن الشيعة فهي الفرقة الإسماعيلية الذين قالوا بإمامة 
إسماعيل بن حعفر» والذين تنسب إليهم هذه الفرقه - الإسماعيلية - وذكر البغدادي أن هذه 
الفرقة انقسمت إلى فرقتين هي: فرقة: منتظرة لإسماعيل بن جعفر» مع اتفاق أصحاب التواريخ 
على موت إسماعيل في حياة أبيه؛ والفرقة الثانية تقول كان الإمام بعد جعفر سبطه محمد بن 
إماعيل بن جعفر حيث إن جعفرا نصب إبنه إسماعيل للإمامة بعده» فلما مات إسماعيل في حياة 
أبيه علم أنه نما نصب ابنه إسماعيل للدلالة على أمامة ابنه محمد بن إسماعيل وإلى هذا القول 
مالت الإسماعيلية من الباطنية» وجاء في الموسوعة الميسرة أن الإسماعيلية ظاهرها التشيع لآل 
البيت» وحقيقتها هدم عقائد الإسلام تشعبت فرقها وامتدت عبر الزمان حب وقتنا الحاضر» 
(انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص 57 - 57. والملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص )١7١‏ 
وكتاب ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين المخالفة للسنة والمبتدعين لعبد الله اليافمي ص 44 
وما بعدهاء و١٠7١‏ وما بعدهاء وأديان وفرق للدكتور محمد الخطيب» ومحمد المزايمة ص ١77‏ 
وما بعدهل وعقيدة الدروز - عرض ونقد للد كتور عمد الخطيب» ص ١5‏ وما بعدها 
ودراسات في الفرق للد كتور صابر طعيمة ص 2/7 وفرق معاصرة لغالب عواجي ج١‏ ص 
وما بعدهاء وجامع الفرق والمذاهب الإسلامية لأمير مهناء وعلىي خريس ص ١١‏ وما 
بعدهاء والموسوعة الميسرة» للندوة العالمية ص 45 وما بعدهاء (وللاستزادة انظر: أعلام 
الإماعيلية لمصطفى غالب ص ١5١‏ وما بعدهاء والإسماعيلية تاريخ وعقائد لإحسان إلهي ظهير 
ص ”١‏ وما بعدهاء ومسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة لناصر القفاري» ج ١‏ ص 57 .)١‏ 


اح الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة - 


لا يوصف بوصفء ولا يسمى باسمء مخالفين صريح القرآن والسنة» مؤولين 
بتأويلات فاسدة باردة كاسدة» بعيدة كل البعد عن منطوقها ومفهومهاء 
سالكين مسلك الثنوية والوثنيين والبنمحوسء وجاعلين الإله الواحد آلهة متعددة» 
والرب الواحد أربابا متفرّقين متعددين» قائلين بالواحد الممتنع وجودهء مكابرين 
بحادلين آيات القرآن الناطق بأسماء الله وصفاته» وأحاديث الرسول ‏ المعصوم 
المدعم بالوحي المثبتة لله أسماءه الحسيئى وصفاته الى تليق بشأنه وجلاله.."©. 


وذكر الشيخ أن التوحيد عندهم هو تحريد الله عن جميع الأسماء والصفات» 
وأن أسماءه لا تُطلق في العالم العلوي إلا على العقل الأوّلء 0 الأول أو 
السابق» وفي العالم السفلي على الناطق والأساس والإمام» وأن الله تعالى ليس 
بعوجود ولا معدوم”") 

ثم ساق أقوالهم وعقائدهم في الله تعالى» ومنها: 

اعت .تقول الكرماني: هو الذي لا إله إلا هو محال ليسيثة) باطل لا 
فوكية د لو كان لبها لكانت الموجودات ا لا قلا كانت الموجودات 
00 كانت ليشي بالف 900 


١‏ ويقول أيضا: «إنه تعالى لا ينال بصفة من الصفات» وأنه لا جسم 
ولا ةا 


.77/7 الإسماعيلية» ص‎ )١( 

(؟) انظر: الإسماعيلية» ص 707. 

() الليسية هي: العدم» ولفظ (أيس) مقابل (ليس) الأول يدل على الوجود والثاني يدل على 
العدم. (انظر: معجم الألفاظ الفلسفية لحميل صليبا ج١2‏ ص ١84‏ و ج” ص 595). 

(5) الإسماعيذية» ص 2778 وراحة العقل للكرماني» ص 2170 السور الثاني المشروع الأول. 

(ه) الإسماعيلية» ص 25794 وراحة العقل» ص 2575 السور الثاني المشروع الثالث. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ا 


 *‏ ويقول السجستاني”2: «فسبحان المتعالي عن إدراك الصفات» 
وإحاطة تصريف اللغات))0". 

؛ ل ويقول الحسين بن علي بن محمد بن الوليد””": رأعلم أن غيب 
الغيوب الذي لا ماسر نحوه الخواطر» ولا يدرك بعقد ضمير» ولا بإحاطة 
تفكير» ولا يقع عليه اسم ولا 3 

فهذه الأقوال ذكرها الشيخ دلالة على قولهم إن الله لا يوصف بوصف ولا 
يسمى باسم» وأن التوحيد هو تحريده تعالى عن جميع الأسماء والصفاتء ثم ذكر 
الشيخ أقوالا لحم تدل على اعتقادهم بآلحة أخرى لكي يطلقوا عليها الأسماء 
والصفات الي وردت في الكتاب والسنة ليخرجوا أنفسهم من ذلك المأزق» 
يقول رحمه الله تعالى: ثم إن الإسماعيلية بعد نفي الأسماء والصفات عن الله 
تبارك وتعالى مع كونه لا موجوداً و لا معدوماء احتاجوا إلى أن يخترعوا أو 
يختلقوا آلحة أخحرى لإطلاق الأسماء والصفات الى ورد ذكرها في القرآن والسنة 
عليهم..»6' ثم ذكر أقوللهم في ذلك ومنها: 


)١(‏ هو: أبويعقوب إسحاق بن أحمد السجزي أو السجستاني» ويلقب "بدندان" من علماء 
الإماعيلية» ودعاتهم ولد سنة ١1"ه‏ ونشأ وترعرع ف مدارس الدعوة الإسماعيلية في اليمن» 
ثم أصبح من كبار المفكرين الذين ساهمو في النهوض بفلسفة المذهب الإسماعيلي؛ وقد اشتهر في 
سجستان» وقتل في تركستان سنة ١الالاهء‏ له مؤلفات منها: الينابيع) والموازين» والنصرة» 
والمقاليد» وغيرها. (انظر: أعلام الإسماعيلية» لمصطفى غالب الإسماعيلي ص 2١45 - ١48‏ 
والأعلام ج ١‏ ص 557). 

(؟) الإسماعيلية») ص 2358١‏ وإثبات النبؤات للسجستاني» ص .١١5‏ 

(19) هو: الحسين بن علي بن محمد بن الوليد متكلم؛ إسماعيلي» من آثاره عقيدة الموحدين وموضحة 
مراتب أهل الدين» توق سنة /51“ه (انظر: معجم المؤلفين ج١‏ ص 78" رقم ه417). 

(:) الإسماعيلية» ص 258١‏ ورسالة المبدأ والمعاد للحسين بن علي بن الوليد؛ المقدمة من مجموعة 
رسالة (إماعيلي ورايران ويمن ص .)٠١١‏ 

(5) الإسماعيلية ص 5805. 


4ت الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


١‏ يقولون: إن جميع صفات الشرف والجحلالة» وما يعبر به في جميع 
اللغات من الإشارات بنعوت الإلهية فإنها واقعة على المبدع الأول”"». 

اانا ويقول الكرماني: إن اسم الآلهة لا يقع إلا على العقل الأوّل)0". 

#تحد :وقول النتجمتان: باتحولة الرهول قال 1 اللسمان كمرلة 
السابق في العالم الروحاني» 

4 ويقول جعفر بن منصور اليمن: «فكل قائم في عصره فهو اسم اله 


د وا لعلءدر 


الذي يدعى به في ذلك العصر» كما قال الله عزّ وجل: « وَللّهِ الأسماء 
الْحُستَى فَأدْعْو ابهيا4 تفلف 

وبين الشيخ أن العقل الكلي عند الإسماعيلية هو بمعين الموجود الأوّل» أو 
السابق أو المبدع الأوّل» أو القلم» أو الكلمة» وكائله قي العالم السفلي الناطق 
كما بماثل العقل الثاني أو التالي الأساس22 ثم ذكر أن الكرماني قال: «الناطق 
والأساس مثلان للسابق والتالي»”" ثم أوضح الشيخ وهة الله تعال الدضاء خلن 
ذلك فإن الأسماء والصفات الى تُطلق على الموجود الأوّل أو العقل الكلي أو 
السابق أو التالي» أو العقل الأول عند بعضهم فهو المدبر للكون في العالم 
العلوي: فإنها تطلق أيضاً على الأئمة في العالم السفلي الذين هم الناطق 
والأساس» حى اسم الجلالة يطلق على الإمام فكل خصائص العقل الأول 


2)0١(‏ الإسماعيلية» ص 25860 ورسالة المبدأ والمعاد ص ٠١١‏ لعلي بن الوليد. 

(؟) الإسماعيلية» ص 2585 ومسائل مجموعة من الحقائق العالية» عن > وراحة العقل» ص 
65 السور الثالث من المشروع السادس. 

() الإسماعيلية» ص 2587 وإثبات النبوات للسجستاني» ص 617. 

(14) سورة الأعراف» آية .١8٠١‏ 

(ه) الإسماعيلية» ص 2588 وكتاب الكشف» ص .١٠١9‏ 

(5) انظر: الإسماعيلية» ص 7817. 

(0) الإسماعيلية» ص 27877 وكتاب الرياض للكرماني» ص .١58‏ 


> الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 5ت 


جعلت للاماء”") يقول الشيخ إحسان: «فالعقل الأوّل» أو المبدع الأول» أو 
الموجود الأول» أو السابق» أو القلم هو إله» ومتصف بصفات الخالق» والرازق» 
والمصور والباري وغيرها من الصفات»ء لا الله تبارك وتعالى» وكذلك العقل 
الثاني» أو الموحود الثاني» أو التالي» أو اللوح» والعقل العاشر. وكذلك ابي 
المعبر عنه بالناطق. والوصيء الأساس» ٠»‏ والإمام؛ فهؤلاء آلمة الإسماعيلية, لا الله 
الواحد القهارء وهؤلاء الذين عبر عنهم بالله والخالق» والبارئ» والمصور, 
والرازق. والسميع؛ والعليم ف القرآن المحيد والفرقان الحميم©. 

وقد ساق أقوالاً في ذلك ومنها: 

: قول الإسماعيلي المعاصر مصطفى غالب: ««بواسطة الأصلين السابق‎ - ١ 
والتالي» أو العقل والنفسء وُحدّت المخلوقات كلها»””.‎ 

 "‏ ويقول حعفر بن منصور البمن مبينا ارب في قوله تعالى: « وجو 
يَْمُسِذِ نَاضِرَة () > 4 ”). يعني مشرقة 9 إلى رَبَهَا تاظرَة © > ”' يعي أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه . 

ولقد ذكر الشيخ أقوالاً لهم كثيرة ف تأليههم علياً ذه وذكر أهم يؤلهون 
غيره من الأئمة: يقول الشيخ: «إن الألوهية ليست بمقتصرة على الناطق 
والأساسء أي على النبي والوصي حسب زعم القوم» بل إن الأئمة كلهم 


.781/ انظر: الإسماعيلية» ص‎ )١( 

(؟) الإسماعيلية» ص 58/8 - 7584. 

(9) الإسماعيلية» ص 259414 ومقدمة راحة العقل» ص 4". 

(4) سورة القيامة» آية .7١‏ 

(©) سورة القيامة» آية 1؟. 

(1) الإسماعيلية»؛ ص 2٠١‏ وكتاب الكشف لحعفر بن منصور اليمن ص /1. 


ال الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تَقرير العقيدة 


بملكون اخختيارات الألوهية ويتحلون بأوصاف الربوبية من أولاد علي وآبائم'"' 
وساق الشيخ أقوالحم في ذلك ومنها: 

٠‏ قول الداعي شهاب الدين أبوفراس” برإن المستوي على العرش هو 

من أولاد علي»”" 

وبعد سوق الشيخ لأقوالهم م تلك؛ رد عليهم وبين مخالفتهم 
للكتاب والسنة وبعدهم عنهماء وبيّن رحمه الله تعالى فساد تأويلاتهم وتفسيراتهم 
الباطنية للأدلة الشرعية» وأنهم شابموا الملل الكافرة حينما قالوا عن الله مالا يليق 
به تعالى؛ من ا حوس والثنوية» والوثنية» ولقد أوضح الشيخ رمه الله تعالى أن 
الآيات والأحاديث دلت على إثبات الأسماء والصفات لله تعالى» ما الإسماعيلية 
فقد أعرضوا عن ذلكء يقول الشيخ: رر.. ولكن الإسماعيلية يقولون عكس ذلك 
معرضين عن هذا كله بأن التوحيد هو تحريد الله عن جميع الأسماء والصفات» 
وأن أسماءه لا تطلق في العالم العلوي إلا على العقل الأول» والمبدع الأول» أو 
السابق» وفي العالم السفلي على الناطق والأساس والإمام» وأن الله عز وجل ليس 
بموجود ولا معدوم'”. 

ويقول في موضع آخر مستنكرا التوحيد عند الإسماعيلية وفهمهم له: 
ررفالتوحيد عند الإسماعيلية هو اتصاف الخلق بأوصاف الله وتسمية المخلوق 


)1غ( الإاسماعيلية» ص .7١١‏ 

(؟) هو: أبوفراس شهاب الدين امينقي» من كبار شيوخ الدعوة الإسماعيلية التزارية في سورية؛ ول 
سنة 1/7./ه في قلعة المينقة» وتلقى قى العلم في بدايته على يد والده الشيخ إبراهيم» وكان شاعرا 
رقا وله مؤلفات منها: سلم الصعود إلى دار الخلود» وسلم الارتقاء إلى دار البقاء م 
توفي سنة /511ه (انظر: أعلام الإسماعيلية ص 7١1‏ وما بعدها). 

زه الإسماعيلية» ص ” ٠‏ .“ان ورسالة جلاء العقول وزبدة المحصول لعلي بن الوليدء ض +١47‏ 

(١‏ الاسماعيلية» ص /الا7”. 


ج الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


بأسمائه الحسئ .تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً ‏ والشرك عندهم 
هو الدعوة إلى غير الإمام» لا إلى غير اللمي”". 

ويوضح الشيخ ضلال الإسماعيلية حينما نفوا عن الله الصفات العلى 
والأسماء الحسئ» الي هي من لوازم الألوهية لما تفوها عن الخالق أثبتوها 
للمخلوق الذي لا يملك لنفسه ضر ولا 6 يقول رحمه الله: ,فالإسماعيلية 
الذين يقولون عن الله تبارك وتعالى بأنه: لا يدحل تحت اسم ولا صفة» ولا يرمز 
إليه بالإشارة» ولأ يقال علية حيا :ول قادراً ولا عالماً ولا كاملاً ولا تاماً ولا 
فاعلاً ولا يقال: إنه حي بذاته» عالم بذاته) وبشرارد نعلي .رصي الله تعالى 
عنه إنه قال عن نفسه: رأنا أحبي وأميت» وأخحلي وأرزق» وأبرئ الأكمه 
والأبرص» وأنبعكم بما تأكلون وما تدخحرون في بيوتكم»”". 

ثم بين الشيخ أن العقيدة الصحيحة في توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته إنما 
هي تلك الي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة» وسار عليها سلف هذه الأمة 
الذين هم الفرقة الناجية ‏ أهل السنة والجماعة ‏ تلك العقيدة هي الإيمان بالله 
تعالى وملائكته وكتبه ورسله. واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره 
والإبمان بما وصف الله به نفسه وبا وصفه به رسوله يه من غير تحريف ولا 
تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل» ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه 
رسوله ؤي *", ثم استدل الشيخ على ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة ومما 


استدل بو©): 


.189 الإسماعيلية» ص‎ )١( 

(؟) الإسماعيلية» ص 2599 وانظر زهرة المعابي للداعي المطلق إدريس» ص 77 من "المنتتخحب" 
لأيوانوف. 

(9) انظر: الإسماعيلية ص 7١٠‏ وما يعدها. 

(4) انظر: الإسماعيلية» ص 7١٠5‏ وما بعدها. 


ددر كك الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


00 د قول الله تعالى: ( وَلِلَه آلَْسْمَاءُ آلحُستَئ فَاَذعُو‎ ١ 


؟ - وقوله تعالى :ل( لَيِسَ كَمقله طَى و وَهوَالسمِيعْألْبَصِيرٌ 4 ". 


. © © وقوله تعالى: ( أَدَاما تدعو فْلَهُالأسمَاء الْحُسئَئ‎ ٠ 
وقوله تعالى: ( قل هُوَآَهُ أَْحَدُ و أله آلصَمَدُ © لم كَل وَلْمْ‎  ؛‎ 


يُولد © © وَلَمْ يكن لَه كُفْوًا أْحد' © > . 
ه ‏ وقوله تعالى: ط آله للق كل سَىَءِ وَهْرَ عَلَى كل سَىءِ ويل 

224 

١‏ وقوله تعالى: ( هُوَ الأول وخر وله وباط وَهُوَ كل شيم 
عَلِيم زه م آنّدى حَلقَ اموت والأرض فى سّة أَيّامِ نم آسْمَوفٌ على 
لعش يَعْلْم ما يلج 2 الأرض وما يَخْرَجَ مِنْهًا وما 1 من السمَاءِ وما 
يرج فيه وهو مَك أن مَا كنك وَآّهبمَاتَعْمَُونَبُصررٌ ه40 0 . 

ا وقوله تعالى: وهل طون إل أ أت آل طل بَِالفكتار 
َالْملتكَهُ وَقْضِى لْأَمْرُ وَإِلى اله جع الْأمُورْ و » "" 1 


تر ”لير بر 2 


حا وقولة بغالى: ( وَحَلُم آله مُوسَئ تَكَلِيمًا 4 ". 
8 وقوله تعالى: اليحْمنُ عَلَى لعَرش أَسْعَوَمك © 3 


.١18٠ سورة الأعراف» آية‎ )١( 
.١١ سورة الشورى»ء آية‎ 4) 
١١١ سورة الإسراءء آية‎ )0( 
.4- ١ سورة الإخلاص» آية‎ )14( 
.51 سورة الزمرء آية‎ )0( 

)4 سورة الحديد, آية " - 5. 
400 سورة البقرة» آية .5١١‏ 
(4) سورة النسائ آية .1١515‏ 
(9) سورة طه الآية ©. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


ثم استدل الشيخ بأحاديث الرسول 8ك ال تثبت صفات الله عز وج[ © 
ومنها: 

١‏ قوله يَك: (يسزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث 
الليل؛ فيقول: من يدعو فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفري 
فأغفر له)". 

١؟‏ - وقوله #يه: (يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما 
يدخل الجسة)0". 

وقوله #ِلد: (لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد؟ حتى 
يضع رب العزة فيها قدمه, فيرنزوي بعضها إلى بعضء وتقول: قط قط 
بعزتك وكرمك..)0. 


)١(‏ انظر: الإسماعيلية ص 7١1‏ وما بعدها. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التهجد بالليل» باب الدّعاء في الصلاة من آخخر الليل» ج 
“كص 458 رقم ٠./ا١٠.‏ . وأخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه ج اص ١كله‏ رقم هلل وأخرجه 
الترمذي في سننه» أبواب الصلاة» باب ماجاء في نزؤل الرب عز وجل إلى السماء الدنيا كل 

ليلة ج ١‏ ص /اء 3*٠‏ الله "' رقم 05 وكتاب الدعواب» باواريم هلاج هه ص كلاه 
رقم /549. وأخرجه أبوداود في سننه كتاب الصلاة» باب أي الليل أفضل؟ جاص "لا - 
ل . وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ماجاء قي 
أي ساعات الليل أفضل ج ١‏ ص 410 رقم 175. . وأخرجه أحمد في المسند ج ٠‏ ص 514 
رقم 5/هل. 

(١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب الكافر يقتل المسلم ثم يُسْلمْ فيسدّد 
بعك ويقشل: ج ؛ ص 450١ - 4١59‏ رقم .1١٠١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب 
الإمارة» 000 أحدهما الآخر يدخلان الجنة» ج ا ص 4 6٠‏ رقم ١89٠١‏ 

. وأخرجه النسائي في سننه» كتاب الجهاد» باب اجتماع القاتل والمقتول في سبيل الجنة» ج > 
ص 27 وأخرجه ابن ماحة ف سننه المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية) ع ج ١1اص8”‏ رقم 
9١‏ . وأخرجه أحمد في المسند ج ' ص ”4 رقم //491) و ص١01‏ رقم 44 ١6‏ 

(١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأيمان والنذور» باب الحلف بعرّة الله وصفاته وكلماته» 

ج8 ص 555 رقم 21517 وي كتاب التوحيد» باب ماجاء في قول الله تعالى !إن رحمة الله- 


1 الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة - 


وقوله يك: (ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 


ترجمان)0"؟. 


وبعد أن ساق الشيخ هذه الأدلة. من الكتاب والسنة حتم ردّه على 


الإسماعيلية بقوله: ,رفهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته.. 
ولكن ليس معناه أن الخلاف بين أهل السنة والإسماعيلية في باب الإلهيات يقتصر 
على نفى الأسماء والصفات وإثباهماء ولكن الخلاف الحقيقي بين المسلمين السنة 
وبين الاسماعيلية ف نفي الذات وإثباته أي ذات الله تبارك وتعالى: وهل هو إله. 
واحدء قادر» مختار» يدبر الأمر من السماء إلى الأرض» ويتصرف فيهما كما 
أراد. وكيفما شاء. فعّال لما يريد» لا يُسأل عما يفعل وهم يسئلون» أم هناك 
اله كتروقء"ق الحماء الماروى'الأرس آلمة ساعد تمضهم بغضا 3 


(00 


02 


-قريب من المحسنين). وأحرجه مسلم في صحيحه واللفظ له كتاب الجحنة والنار وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب النار يددخلها الجبارون؛ والجنة يدخلها الضعفاء» ج ؛ ص 5١88‏ رقم 5844 - 
8“” وأحرجه الترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن الكريم» باب ومن سورة ق» ج ه ص 
رقم 27717 وأخرجه أحمد في المسند ج 7 ص 714 رقم ١4487‏ وأخحرجه ابن أبي 
عاصم في كتاب السنة ج ١‏ ص 774 رقم 0171 بتحقيق الألباني (ظلال الحنة في تخريج السنة) 
وأحرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ج ٠‏ ص 47550 رقم 0/١5‏ 
0 

أخر جه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع 
الأنبياء وغيرهم» ج 1 ص 877 رقم .7171١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة» 


| باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة» وأنما حجاب من النار» ج ' ص 7٠١17‏ 


رقم 47-5. وأخرجه الترمذي في سننه» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب في 
القيامة ج 1 ص 5١١‏ رقم 6 وأخرجه ابن ماحة في سننه» المقدمة» باب فيما أنكرت 
الجهمية» ج ١‏ ص 55 رقم 2180 وأخرجه أحمد في المسند» ج 4 ص 757 رقم 1851/7. 
الإسماعيلية» ص .7١9‏ : 


|| 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ل 


المبحث الثاني 
الرد على عقائد الإسماعيلية في النبوة والنبي 


رد الشيخ على عقائد الإسماعيلية في النبؤة والبي 0 بعد أن بين 
عقيدتهم فيهما وذكر أقوالهم» فالإسماعيلية يعتقدون أن النبوة مكتسبة» ويستطيع 
لان أن وممسانياً جد خط روط لبر ال روجا ريمدت ا 
النبوة فيض من أحد العقول العشرة؛ والرسول تعلم من البشر وهو المعبر عنه 
بالوحي» فالقرآن ليس بكلام الله تعالى» بل هو من كلام الرسول, المركب من 
خطرات النفس» والذي أقام الرسول وحعله رسولا هو أبوطالب الذي هو إمام 
الزمان وال اذا بالله تعاللى ‏ وعلي أيضا هو مرسل الرسلء وباعث 
الأنبياء وهو أفضل من محمد فل » فهذا ملحص عقائدهم في النبوة والنبي", 
وقد ساق الشيخ أقوالهم في ذلك ومنها: 

١‏ يقول إسحاق السجستاني: «إن النبوة لا تحدث بغتة في قلب البي؛ 
بل جزء وعمل بعد عمل» وزيادة بعد نقصان» ونقصان بعد زيادة إلى أن يكمل 
كومًا فتظهر مصورة بحلاة فلا تزال في ارتفاع إلى أن تبلغ منتهاها في الرفعة"©. 


5 
)١(‏ انظر: الإسماعيلية) ص 758 
)3( الإسماعيلية) ص 07 وكتاب اثباثت النبوءات للسجستاني» الفصل التاع من المقالة السادسة» 
ص ١١١‏ ط بيروت - لبنان. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 

؟ ‏ بعد أن ذكر الشيخ شروط وخصال النبوة عندهم ساق قوم هذا: 
رإذا اجتمعت هذه الخصال في واحد من البشرء في دور من أدوار القرانات في 
وقت من الزمان. فإن ذلك الشخص هو المبعوث وصاحب الزمان» والإمام 
للناس مادام حيا. فإذا بلغ الرسالة» وأدّى الأمانة» ونصح الأمة» ودون التتزيل» 
ولوّح التأويل» وأحكم الشريعة» وأوضح المنهاج» وأقام السنة» وألف شمل الأمة» 
ثم توفي ومضى إلى سبيله» بقيت تلك الخصال في أمته ورَاثّة منه وإن اجتمعت 
تلاك التصال رق راكد هق انق :او سالياة فيو الذي يلع أايكرة خليفة ني 


أمته بعد وفاته0 . 


 *‏ ويقول السجستانى أيضا: «رهذا وهم من العوام أن الرسالة إنما هي 
إرادة الله تعالى أن يرسل رسولاً إلى خلقه فيرسل إليه ملكا من الملائكة)”©. 

؛ ‏ ويقول الحامدي””: ررإن الإمام نفس» وجبريل عقل المكى عنه 
بالخيال))0). 


ه ‏ ويقول طاهر بن إبراهيم الحارثي اليماني"©: ((وكان العقل العاشر 
هو امحتجب محمد وي المؤيد له الناظر إليه الممد له بوساطة الحد والفتح والخيال 


(1) الإسماعيلية» ص 77*» ورسائل إخوان الصفاء .١59/4‏ 

زهة الاسماعيلية» ص 7*5 وكتاب الافتخاز للسجستاني») ص ١‏ بيروت - لبنان. 

)2 هو: إبراهيم بن الحسين بن أبي السعود الحامدي الحمداني من كبار الدعاة الذين أوجدقم 
المدرسة اليمنية» كان داعيا للإمام المستور من سلالة المستعلي الفاطمي؛ عمل على دراسة 
العلوم ونقل التراث الإسماعيلي وجمعه وتدريسه للدعاة التابعين لمدرسته. وفي سنة 571هم 
سمي بالداعي المطلق» له مؤلفات منها كنز الولد» وكتاب الابتداء والانتها وكتاب تسع 
وتسعين مسألة في الحقائق» والرسائل الشريفة في المعاني اللطيفة» توفي سنة لاه ده. (انظر: 
أعلام الإسماعيلية ص /الىم - 88). 

5( الإسماعيلية» ص 275375 وكتر الولد للحامدي ه5١‏ . 

() لم أقف له على ترجمة. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ررد 


عند كماله وبلوغه رتبة الحجابية» لأن كل ناطق ووصي وإمام لابد له من 
التعليم والترقي رتبة رتبة كما قال الله تعالى: « وَاللَه حر من بُطون 
موتك لا تكلمورة ا فكان محمد يي آخذاً من أبي بن كعب 
في حال تعليمه ابتدا» وهو المكيئ عنه بجبرائيل)”". 

يقول الشيخ مُعلقاً على هذا القول: ((ومعناه أن أبي بن كعب هو الذي 
كان يُعلم رسول الله وك عياذاً بالله ‏ وليس هو فحسب بل يقولون بكلمة 
الكفر أكبر من ذلك وأعظمء حيث يُصرحون أن رسول الله يِب كان يعلمه 
ويربيه ويوحي إليه خمسة لا أبِي بن كعب وحده كما صرح بذلك الحامدي وغيره 
من الدعاة الإسماعيلية الكبار» حيث كذبوا على رسول الله َك أنه قال ذلك»”". 

5 ويقول طاهر الحارثي اليماني” »: رقول ناطق دورنا هه أخذت من 
خمسة وسلمت إلى خمسة وبي وبين ربي خمسة: فالخمسة الذين أخذ منهم هم 
الخمسة المتقدمون عليه الذين تعلم كتبهم المنزلة عليهم» وشرائعهم الي 
شرعوهاء وأوضاعهم الي وضعوهاء وتحقق تأويلاتها ومعانيها وحقائقهاء 
فالخمسة الذين بينه وبين ربه هم الحدود الدينية الذين أذ منهم وتعلم في بدء 


أمره منهم» ورقوه في مراتب الدين شيئا بعد شيء إلى أن بلغ ذروقاء وهم: أ 


)1غ( سورة النحل» آية 78 . 

(0) الإسماعيلية» ص ,م 8107" والأنوار اللطيفة» الفصل الثاني من السرادبي الثالث» ص 5 
-1719. 

[فة الإسماعيلية» ص 3707 7. 

63 م أقف له على ترجمة. 


18 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


1 00( 21 02 : 4 
وزيد بن عمرو » وعمرو بن نفيل "2 وميسرة '» وحديجة بنت خويلد» وهم 
حدود صاحب الوقت المقيم له المعلى رتبته المسلم له وهو عمه أبوطالب»©2). 


/ ل وقال محمد الصوري”” في نظمه: 

(«ومات للحين أبوه وأمه وكان ذو الكفل الكريم عمّه 
حت إذا توج بالجلال وصسر في مرتبة الكمال 
زوجه خديجة المبجلة للأن منها فاطمة المفضلة 
من بعدما صاحب حينا ميسرة وهو الذي أفاده وأبصره 


00 


020 
إفة 


0 
ف 


هوا زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى» القرشي» وهو نصير المرأة في الجاهلية» وأحد 
الحكماى وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ووالد سعيد بن زيد - أحد العشرة 
البشرين بالحنة رضي الله عنه - ولم يدرك الإسلام» ولكنه كان يكره عبادة الأوثان ولا يأكل 
مما ذبح طاء وكان يمنع وأد البنات» وقد رحل إلى الشام لطلب دين إبراهيم عليه السلام» وكان 
يقل لقريش "والذي نفسي بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري"؛ وأخبر الرسول 
أنه يبعث أمة وحده» وقد ذكر ذلك ابن حجر في التهذيب» توق سنة ١7‏ ق ه وكان 
ف طريقه من الشام إلى مكة حينما مع مبعث الرسول #كه وكان قد التقى برسول الله هيك قبل 
البعثة (انظر: تهذيب التهذيب ج" ص 551 - 550, والأعلام ج "ا ص 50). 

لم أقف له على ترجمة. 

هو: ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها - ذكر في السيرة» وكان رفيق البي ##ك إلى الشام 
وذلك في جحارة حديجة رضي الله عنها قبل أن يتروجها الرسول هق وحكى بعض أدلة نبوة 
الرسول 8ل يقول ابن ححر في الإصابة: "ولم أقف على رواية صريحة بأنه بقي إلى البعثة" 
(انظر: الإصابة ج 5 ص ١89‏ رقم لم ). 

الإماعيلية» ص 27748 25375 والأنوار اللطيفة» ص 215٠0‏ 151. 

هو: نحمد بن علي بن حسن الصوريء من دعاة الإسماعيلية ومن الشعراء الذين اشتهروا بنظم 
الأراحيز العقائدية الفلسفية» ولد سنة 1١41+ه»‏ وتلقى علومه الأوّلية في مدارس الدعوة 
الإماعيلية ف مدينة "طرابلس الشام" ثم أكمل تعليمه في القاهرة» ثم عين داعياً ف جبال 
"السماق"” ثم أعلن انضمامه إلى النزارية؛ وذلك بعد وفاة الإمام المستنصر بالله» توق سنة 49٠‏ 
ه ودفن ف جبال "السماق" له قصائد كثيرة ورسائل عديدة؛ منها: التحفة الزاهرة» 
ونفحات الأئمة والقصيدة الصورية؛ (انظر: أعلام الإسماعيلية ص 481١‏ - 4/5). 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 51 


ثم أتى زيد وعمرو بعده فاض عليه الففح والجلم”') 

4 ويقول القاضي النعمان: «وإنما عظم فضله ‏ أي محمد 86 
وعلت منزلته بوصية علي إمام المتقين» صاحب التأويل» ومبين الشرائع 
للمرسلين»'”". 

فهذه بعض أقوالهم الكثيرة وعقائدهم الدحيلة الي ذكرها الشيخ رحمه الله 
تعالى عنهم ومن كتبهم وقد ردّ عليها وبين كفر من اعتقد يما وأوضح ضح مخالفتها 
للقرآن العظيم وسنة سيد المرسلين» يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «فهذه هي 
العقائد الإسماعيلية في النبوة والأنبياء» وفي رسول الله ل الأمين» 0 
لنصوص القرآن وصريح السنة» والمبنيّة على الكفر امحض...)'' 

ثم استدل الشيخ بالأدلة الشرعية ال يق أن النبوة تناه عن قد الله 
تعالى وليمست مكتسبة وأن الله هو الذي يختار أنبيائه وهو أعلم حيث يجعل 
رسالته عز وجل؛ وأله سبحانه هو المرسل لرسله وليس العقل العاشر كما تدعي 
الإسماعيلية» وأن الله هو المتكلم بالقرآن ٍ كما يليق به عز وجل وهو الذي أنزله 
على محمد #6 ليكون الرسول وك بشيراً ونذيراً للناس كافة» وأنه عراحل هر 
الذي ينصر رسله ويثبتهم ويؤيدهم بالمعجزات ويوحي إليهم» وقد أمر الله تعالى 
الناس بطاعة نبيه يوق ومن تلك الأدلة: 

١‏ - قوله تعال: « اله يَصْطَفَى م الْمَلْبِحَة سلا َس 
ال 


."91 الإسماعيلية» ص **» ورسالة إسماعيلية واحدة "القصيدة الصورية؛ ص‎ )١١ 

(؟) الإسماعيلية» ص 23955 والرسالة المذهبية للقاضي النعمان» ص 5 (من حمس رسائل 
إسماعيلية) تحقيق عارف تامر. 

6 الإسماعيلية»؛ ص 5378. 

(54) سورة الحج آية 760. 


56 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
؟ ‏ قوله تعالى: آله ألم حَيتيْعلُ اله 4" 
0 وقوله تعالى : ل هْوَائدىأ سل رول اكد وَدِين لح 
ليُظهرَه على الدين كله وَكَفَئ بالل سَهِيدًا © » 7©. 
وقوله تعالى: (إنا نحن تون تسر ون َم لَحَفِظونَ © » ©. 
5 وقوله تعالى: « إِنى أصَطَفَيَتُك عَلى لاس برسّلنتى وَبِكَلَديِى ‏ ©. 
5 وقوله تعالى: ( وَكَلَم َه مُوسئ تَحكليمًا © ) 0 
7ل وقوله تعالى: : (* وَأَوْحَينَآ إلى مُوسَت أ ن ألق عَضَا 
تلقَذْما يأفكونَ وه ) ©. 
- وقوله تعالى: « وَمَا رس آلمُرْسَلِينَ إل مُبَشْرِينَ وَمَُذِِينَ 4 ١‏ : 
49 وقوله تعالى: ( وَأَرْسَل سَلَئَكَ لئاس رَسُولا رَكَفَى الله سَهيدًا 
0 
4 
٠‏ وقوله تعالى: 9 وَمَآأَرْسَلمَا مِن يُسُول إل لِيُطكاعَ بإذن وم 00 
ثم بعد ذلك ساق الشيخ قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فى 2 
الذين يقرون ببعض صفات الأنبياء دون بعض وبا أوتوه دون بعض» ولا يقرون 
مجميع ما أو الأنبياء مثل أهل الكلام؛ والتصوفء والباطنية المتفلسفة» فهؤلاء 


د 


١74 سورة الأنعام» آية‎ )١( 
.74 (؟) سورة الفتح» آية‎ 
.9 سورة الحجر آية‎ )9( 

(5) سورة الأعراف» آية 414 .١‏ 
(©) سورةالنساى آية .١١84‏ 
(5) سورة الأعراف» آية /ا1١١.‏ 
)2 سورة الأنعام» آية 44. 
(8) سورة النساى آية 9لا. 
(9) سورة النساى آية 514. 


5 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
قد يكونون أشد شرا وكفرا من اليهود والنصارى الذين أقرٌوا بجميع صفات 
النبوة لكنهم كذبوا ببعض الأنبياء؛ وأقروا أن الله خلق السموات والأرض»؛ 
وأقروا م انار أولنك فكذبوا بذلك وأقةوا عط اختزع عبد 48 7. 


(01) انظر: الإسماعيلية» ص 274١‏ وانظر الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» 1485/19 -181. 


+ سح الشيخإحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


المبحث الثالث 


الرد على عقائد الإسماعيلية في الوصاية والوصي 


رد الشيخ على عقائد الإسماعيلية في الوصاية والوصي وذلك بعد أن ذكر 
أهميّة هذه العقيدة عندهم وساق أقوالهم ف ذلكء فالإسماعيلية يعتقدون أن 
الوصاية تلي مرتبة النبوّة» بل إنه ليس هناك فرق كبير بينهماء يقول الشيخ 
إحسان رحمه الله تعالى: «يعتقد الإسماعيلية أن مرتبة الوصاية تلي مرتبة النبوة 
وليس هناك فرق كبير بين المرتبتين» بل إن واحداً من كبار القوه”© الذي كتب 
كتابيين في تاريخ الإماعيلية .حمصر وف عقائد الإسماعيلية أشار إلى أن المتقدمين 
كانوا يرون أن الوصي أفضل من النبي» والبعض الآخر كانوا يقولون بالمساواة 
بينهما بدون تفضيل واحد على آخرء ولقد شاهدنا هذا بأنفسنا بعدما تعمقنا في 
البحث في أفكارهم ومعتقداقهم. ولقد وجدنا عبارات صريحة في هذا ثما لم تصل 
إليه يداه» أو ل يرد أن يذكرها»'". وذكر الشيخ أن الإماعيلية يرون أن الوصي 
فوق الإمام في المنزلة فهم يفرقون بينهما؛ فالإمامة شيء والوصاية شيء آخرء 
والإسماعيلية تعتقد بأن لكل ني وصياء ووصي رسول الله يه هو علي بن أبي 


)1١(‏ يقول الشيخ إحسان: "هو الدكتور زاهد علي مؤلف (تبيين المعاني لديوان ابن هاني) باللغة 
العربية؛ (وتاريخ فاطميين مصر) بالأردية» و (ثهماري إجماعيلي مذاهب) بالأردية"؛ (انظر: 
الإسماعيلية, ص 549 حاشية رقم .)5١15‏ 

(؟) الإسماعيلية, ص 589. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


طالب ذه ويقولون إنه لا فرق بينهما"© وقد ساق الشيخ أقوالهم وعقائدهم في 
ذلك ومنها: 

١‏ يقول الكرماني: رإن الوصي أُوَّل منصوص عليه من الحدود في 
الدورة والدعوة إلى التوحيد» فهو من حيث كونه كاملاً لا فرق بينه وبين 
الناطق))7" . 

؟" ‏ ويقولون على لي قال: رأنا ومحمد من نور واحد. 
من نور الله تعالى» أمر الله د ينشق إلى نصفين» فقال: للنصف الأول 
كن مدا وللنصف الثاني: كن علياي ”© 

“ل وروى النعمان كذباً على الرسول ؤَتَّه أنه قال: «ما 500 
قبي إلا أخيره الله بي وبعلي وَصي» وأمر أن يأخط البيعة لي وله على أهل مت 
والأئمة من ذريته» ويمشرهم بنا»7”) 

يقول الشيخ مُعلقاً على الأقوال السابقة: رروهذا كله لدى من يعتقد أن 
النبي والوصي مستويان» لا فرق بينهماء وأن النبوّة والوصاية» لا مفاضلة بينهما. 
ولكن هناك من يعتقد من الإسماعيلية؛ ومن ن الفرق الشيعية الأخرى عموماء أن 
علياً أفضل من النبي لأنه هو مقصود الدعوة ومرادهاء ولم تكن دعوة رسول الله 
إلا إليه» كما لم يؤخذ الميئاق من جميع الأنبياء والمرسلين إلا للإقرار به 
وبوصايته وولايته. . وأن العبادة لا تقبل إلا باتباعه هوء وباقرار ولايتهم'") 


وقد ساق الشيخ أقواهم فيما ذكر ومنها: 


.70٠ انظر: الإسماعيلية» ص‎ )١( 

زفة الإسماعيلية» ص ٠ه"‏ وراحة العقل المشرع الثاني من السور الرابع» ص .5١"5‏ 

رمم الإسماعيلية» ص . ه© - 20١‏ والأنوار اللطيفة للحارئي» ص ١137‏ . 

(4) الإسماعيلية» ص 257 وتأويل الدعائم للنعمان القاضي» تحقيق الأعظم 775/١‏ ط دار 
المعارف - مصر. 

49 الإاسماعيلية» ص .75٠١‏ 


- سح الشيغ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة‎ ٠| 


١‏ يقول جعفر بن منصور اليمن: «وصدوا عن السبيل يعن صدّوا عن 
علي» وهو سبيل الله الذي لا تقبل العبادة إلا باتباع20©. 

؟ - ويقولون: «هو كشّاف الكرب عن وجه الرسول, وأمواج الردى 
المتلاطج ”© «وكيف لا يكون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله©. 

*“ ل وقال هبة الله الشيرازي”؟: «لولا الوصي "عليه السلام" لما كان 
للمعارف الإطية و 

فهذه أقوال الإمماعيلية في الوصي والوصاية وفي أثناء تلك الأقوال تناول 
الشيخ أقوالهم وعقائدهم بالرد والتفنيد بما يوضح بطلافها وضلالهاء وأن رواياتهم 
كاذبة مفتراة لا تصح عن الرسول وك ولا عن علي 5ه وبين أن متزلة الرسول 
يط لايدانيها أحد من الرسل فضلا عن غيرهم وأن تلك مبالغات وخحزعبلات 
لا تمت إلى الشرع بصلة©. 


.١078 وكتاب الكشف لحعفر بن منصور اليمن» ص‎ 257٠١ الإسماعيلية؛ ص‎ )1١( 

(؟) الإسماعيلية» ص 235١‏ والمجالس المؤيدية للشيرازي 158/١‏ المجلس 58 ط دار الأندلس. 

(5) الإسماعيلية» ص 251١‏ وسرائر النطقاء لجعفر بن منصور اليمن - مخطوط» وكتر الولد 
للحامدي» ص ١؟١.‏ 

(9) هو: المؤيد في الدين» هبة الله بن أي عمران موسى بن داود الشيرازي» داعي الدعاة الإسماعيلية: 
ولد في شيراز سنة ٠.6٠4+ه‏ وقيل سنة ٠ه‏ تتلمذ على يد والده وقد خدم الدعوة 
الإجماعيلية خدمة عظيمة» وأصبح حجة بلاد فارس بعد أبيه توفي سنة ١٠4107ه‏ وقيل 49٠8‏ 
ه وله مؤلفات منها: المجالس المؤيدية» وديوان المؤيد في الدين» والسيرة المؤيدية» والابتداء 
والانتهاء» وابمجالس المستنصرية وغيرها (انظر: أعلام الإسماعيلية ص 595 وما بعدهاء 
والإاسماعيلية لإحسان إلهي ظهير ص 7١4‏ وما بعدها). 

(5) الإسماعيلية»؛ ص 555 والمجالس المويدية, لهبة الله الشيرازي ص .١44‏ 

(5) انظر: الإسماعيلية» ص 45” وما بعدها. 


ح- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


المبحث الرابع 


الرد على عقائدهم في الإمامة والائمة 


2 يه م عقائد الإسماعيلية 0 الإمامة ا حيث 0 0 
صل من مر الإإسلام وقطب الدين وأساسه 0 افيه 5-0 من 


دعائمه. 0 


وقد ساق الشيخ أقواللهم وعقائدهم في ذلك ومنها: 

١‏ - يقولون عن الإمامة أهما: «فرض من الله سبحانه» أكمل به الدين» فلا 
0056 به» ولا يصح الإبمان باللء وبا لوسر إلا بالإيمان بالإمام والحجة؛ ل 
على فرض الإمامة إجماع الأمة على أن الدين والشريعة لا يقومان إلا بالإمام 
رهذا حق لأنه سبحانه وتعالى لا يترك الخلق سدى ولا بمنعهم هذه الفريضة الي 
لا يسوغ الحداية إلا يماء وأن الرسول نص على ذلك نصا تشهد به الأمة 
كافة)20 , 


؟ ‏ وقال شرف علي الإسماعيلي”":«إن الولاية خاتمة دعائم الإسلام©) 


.7”5107 الإسماعيلية» ص‎ )١( 

(؟1) الإسماعيلية) ص 23007 وتاج العقائد ومعدن الفوائد لعلي بن الوليد» ص 580 55. ط. 
مؤسسة عز الدين» بيروت - لبنان. 

(5) ل أقف له على ترجمة. ر 

(؟5) الإسماعيلية» ص 207578 نقلا عن عيون المعارف لشرف علي. 


3 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقفيدة - 


لايك ولقوالوة:! ررإنها أبلغ منّة من الله سبحانه على عباده وكرامة)0"©. 
وذكر الشيخ أقوالهم في أنه لا تقبل الأعمال والطاعات إلا بالإقرار بولاية 
الأئمة ومن ذلك: 
؛ ‏ قول جعفر بن منصور اليمن: ررلادين إلا بطاعة علي وولايته» ولا 
نعمة تامة إلا مودته ومحبته» ولا قبل للأمة فرض ولا سنة» ولا عمل مفترض إلا 
بطاعة زوج البتول» وموالاته ومحبته والأئمة من ولده يرثون مقامه وفضلم)”". 
ه ‏ ويقول علي بن الوليد(" ف آخر قصيدته الي مدح بها أئمته: 
يا آل طه أنا العبد امقر بأن لا دين إلا لمن كنتم له أُمَرا 
لأنكم فلك طوفان الضلال بكم نجاة شيعتكم منه بغير مرا 
بحبكم تُقبل الأعمال إن قبلت ويغفر الذنب للعاصين إن غفرا 
ومن قلاكم ول يعلق بحبلكم ففي غد سوف يصلى راغما 
أنا المقصّر في علمي وفي عملي أرجوا بحبلكم تتميم ما قصرا 
أسلمت نفسي إليكم وهي عظيم ذنب لها عن ذاهًا صدرا 
لكنها وئقت سكم بكونكم يوم الشفاعة في العقبى ها 


(1) الإسماعيلية» ص 277١‏ وتحفة المرتاد وغصّة الأضداد لعلي بن الوليد ص ١0‏ (من أربع كتب 
إسماعيلية). 

الإسماعيلية» ص .لام - ١لام؛‏ وسرائر النطقاء لحعفر بن منصور اليمن نقلاً من الرسالة 
الواعظة» ص .١١6‏ 

(0) هو علي بن محمد بن الوليد الأنف العبشمي القرشي من دعاة الإسماعيلية وعلمائهم - ويلقب 
بوالد الجميع وهو جد إدريس عماد الدين - وهو الداعي الخامس من دعاة اليمن» تقلد مراسم 
الدعوة بعد وفاة الداعي المطلق علي بن حاتم الحامدي» توثي سنة 5157هه له مؤلفات منها: 
الذخيرة» وكتاب تحفة المرتاد وغصة الأضداد» ورسالة جلاء العقول وزبدة المحصول» ودامغ 
الباطل وحتف المناضل» ورسالة في منال الاسم الأعظم: وديوان شعرء وغيرها (انظر: أعلام 
الإسماعيلية ص ١8‏ ؛ وما بعدهاء والأعلام ج4؛ ص .)57١‏ 

(1) الإسماعيلية» ص ١م‏ - لاسا والرسائل الإسماعيلية المختصرة جمع شتروطمان» ص ؟17١.‏ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
الحرريكول الداعي حسن بن نوح انوع 1 : : «إك الأرض لا تخلو طرفة 
عين 3 7 لله بحق هداية عباد الله وخلقه إما ظاهراً مشهوراء أو ناظنا 
0 
د 0 الكريان قُ 0 بأمر يني : وله معجزة بل معجزات» 
وقال هبة الله اراي في المستنصر بالله 0 الإسماعيلي”': «رله 
ملائكة السماء ل ' فهذه بعض أقوال الإسماعيلية. 
وهناك أقوال لهم كثيرة ذكرها الشيخ لا حال لذكرها هنا لكي لا يطول 


بنا المقام ومفاد تلك الأقوال: أن من مات ولم يعرف إمامه فقد مات ميتة 


26١‏ ل أقف له على ترجمة. 

(؟) الإسماعيلية» ص 74”؛ وكتاب الأزهار لحسن بن نوح ص 2١184‏ من (منتخبات إسماعيلية» 
تحقيق الدكتور عادل العوا. / 

(؟) هو الحاكم بأمر الله أبو علي منصور بن العزيز نزار بن الكر مَعَدَ بن المنصور إسماعيل بن القائم 
محمد بن المهدي العبيدي الرافضي الإماعيلي الزنديق من ملوك الدولة الفاطمية .بمصر» ولد سنة 
هلالاه» تولى الملك بعد أبيه وكان عمره إحدى عشرة سنة» وقد امورشي الفيحابة رضوان 
الله عليهم؛ ومنع الناس من صلاة التراويح» وقتل الناس وأحرقهم بالنار؛ وبهم وسلبهم» ومرة 
أمر بإحراق مصر واستباحتها وقد قتل سنة ١141ه‏ شر قتله بتدبير من أحته ست الملك» 
(انظر: سير أعلام النبلاء ج١١‏ ص ١”‏ وما بعدهاء والأعلام ج لا ص ه "2٠‏ والإاسماعيلية 
لإحسان إِلهي ظهير ص ١7١8‏ وما بعدهاء وأعلام الإسماعيلية ص 48 5). 

(4) الإسماعيلية» ص 375) والمصابيح في إثبات الإمامة للكرماني الشيرازي» ص .١ 1١‏ 

:0( هو المستنصر بالله أبرتميم معد بن الظاهر لإعزاز دين الله علي بن الحاكم أبي علي منصور بن 
العريز بن المعز» العبيدي» من ملوك الدولة الفاطمية ف مصرء ولد سنة :4 هابمصرء وقد 
بويع بالملك وهو طفل وذلك بعد موت أبيه سنة /ا81 4 ه» وقد حصلت في عهده بجاعة 
دامت ثمان سنين وحدث غلاء شديد يقول الذههي في السير: "وكان :سب الصحابة افاشياً ‏ 
أيامه والسنة غريبة مكتومة حى أهم منعوا الحافظ أبا إسحاق الحبّال من رواية الحديث..." 
وقد توقي سنة /54/.1ه ,مصر (انظر: سير أعلام النبلاء جه ١‏ ص ١8‏ وما بعدهاء راعلا 
الإسماعيلية ص 07٠١‏ وما بعدهاء والأعلام ج لا ص 555). 

6 الإاعاغيلية 4ج 100 وديران الزيد فو دن اله الشوازي» ل 4ه 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 
جاهلية» وأن هؤلاء الأئمة يعلمون الغيب والمبدأ والمعاد وهم معصومون» وأنه 
لا يجور الإنكا ر على الأئمة في أفعاهم؛ ولا يكون الإمام من لا عقب له ولا 
يكون إماماً ووالده حي ولا يرحع النص القهقرى» ولا تكون الإمامة إلا في 
الإبن الأكبر للإمام» ولابد أن تكون في الأعقاب ولا تنتقل إلى غيرهم ولا يصير 
الإمام ماما إلا بعد أن يموت الأول الذي قبله» وأنه يحب على الإمام أن يقيم 
لنفسه حجة قبل أن يدفن الذي قبله» وأنهم يتحسدون في صورة أي شخص 
شاءوا. وهم معجزات الألوهية» لذلك سجدوا بين أيديهم ويقولون إن لهم 
القدرة والاحتيار”"', ثم ساق الشيخ أشعارهم في ذلك ومنها أبيات ابن هان7) 
الى قالها في المعرّ الإسماعيلي: 
ماشئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار 
وكأنما أنت النبى محمد وكأنما أنصارك الأنصارٌ 
أنت الذي كانت تبشرنا به في كتبها الأحبار والأخبار 
هذا إمام المتقين ومن به قد دوخ الطغيان والكفار 
هذا الذي ترجى النجاة بحبه وبه يحط الإصر والأوزار 


هذا الذي تجدي شفاعته غدا حقاء وتخمد أن تراه الناز))0© 


)1( انظر: الإسماعيلية» ص 854” وما بعدها. 

() هو: محمد بن هانيء بن محمد بن سعدون الأزدي الأندلسيء أبوالقاسم يتصل نسبه بالمهلب ابن 
أبي صفرة) أشعر المغاربة على الإطلاق ولد سنة 1الاه2» وف شعره نزعة إسماعيلية بارزة» 
وأكاة مها امدق الإسماعيلي» بل عدّه مصطفى غالب من أعلام الإسماعيلية» وقد اتصل 
ال يس رام واوا خط وتسور ارب لا وفي سنة 7“5ه قتل 
ببرقة وكان متجها متجها إلى المعز عمصرء وله ديوان شعر شرحه الدكتور زاهد علي» (انظر: أعلام 
الااعيانة ى ة قة ونا يعلاهاء والأعلام لاض .)١130‏ 

[فة الإسماعيلية) ص 2385 وديوان ابن هانيء») القصيدة الرابعة والعشرون)» ص 57"6. 


ح- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ص١‏ 


وقد ذكر الشيخ بعضاً من التفسيرات الباطلة الباطنية للآآيات القرآنية 
وذلك لإلقاء الهيبة على أئمتهم ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ ومنها: تفسيرهم لقول 
الله تعالى: « كُل سَىْء هَالِكُ الا 0 م © فقالوا: «المقصود منه وجه 
الإمام” . 0 

وقولهم فْ أن معيئ: «ومن يهن الل يعيئ إمام كل زمان ,كعاندة حجبه 
«فماله من مكرم» يع في معاده. «إن الله يفعل ما يشاع» يع صاحب كل 
عصر يفعل ما يشاع”". 

وقد ردّ الشيخ على الإسماعيلية وبيّن أن تلك الأقوال ماهي إلا مخُرافة 
وضلال خالفوا فيها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله 8ك وذكر الشيخ أن 
أقوالهم تلك وعقائدهم أخذوا بعضها من الفلاسفة الملحدين والبعض الآخر من 
القدرية والحبرية والمعتزلة والمعطلة » يقول الشيخ: «فنبذوا القرآن والسنة وراء 
ظهورهم وكوّنوا فكرأ باطنياً حديداً مبنياً على التأويل الحض الصرف لا علاقة 
له بالمنطوق واللغة» وأسلوب البيان وسياق الكلام محاولين إبعاد الناس عن 
القرآن الذي يسّره الله للمدّكرين كي يتذكروا فيه وعن سنة رسول الله العظيم 
عليه الصلاة والسلام؛ الي جُعلت بياناً لهذا القرآن.. وتوضيحاً له نعم محاولين 
ذلك قاصدين أن يغيروا دين الله الذي جاء به الرسل وأكمل محمد خاتم 


.8/8 سورة القصصء آية‎ )١( 

(؟) الإسماعيلية» ص 97”. 

(9) انظر: الإسماعيلية» ص 5917: "ومزاج التسنيم لضياء الدين الإسماعيلي»؛ ص 217١‏ سورة 
النمل"» ط. غونتيفن - ألمانيا. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


انرون ونين المرسلين ليحلّ محله دين أرسطو”"© وأفلاطون”" وفيثاغورث”) 
وفلاسفة الإلحاد الآخرين الذين فشلوا في حياتقم أن يجدوا لديهم رواجاء هذا 
من جانب)» ومن جانب 7 دين 0 0 ولع 0 لشن 
عما يمل الالو 07 أن يُظفُوأ ور بهن وبأو 71 ا 


١ 


راس بل شبم [4 


أن يتم نورهء وَلَوْ كرة الكفرُون © (هكق 0 

وبعد هذا الردٌ ا مجمل من الشيخ؛ بي أن أقول إنه رحمه الله تعالى في 
معرض ردّه عليهم بين تناقضات الإسماعيلية في عقائدهم في الإمامة والأئمة ولا 
شك أن بيانه لتناقضهم ينسف تلك العقائد من جذورها الخبيثة» ولقد قام 


)١(‏ هو: أرسطوطاليس بن نيقوماخس الفيلسوف اليوناني ولد عام اه ق. م في اسطاغيرا 
6 وتتنلمذ على يد أفلاطون» كان يحاضر ماشياً فسمي هو وأتباعه بالمشائين» له مؤلفات 
منها الأورغانون» والسماع الطبيعي؛ والسماء والنفس وغيرهاء توفي عام ؟١؟ق.م‏ (انظر 
الموسوعة العربية الميسّرة - بإشراف محمد شفيق غربال» ص 21١17‏ وأرسطو لمصطفى غالب 
ص ١١‏ وما بعدهاء وفي تاريخ الفلسفة اليونانية لعوض الله حجازي ومحمد السيده ص .)١49‏ 

)'١١‏ هو: أفلاطون الفيلسوفٍ اليوناني ولد عام 07 ؛ق.م في أثناء وتتلمذ على يد سقراط» وقد 
أسس الأكاديعية حيث علّم فيها الرياضيات والفلسفة» له مؤلفات منها: المحاورات السقراطية) 
توفي عام 74 ق.م (انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص 218١‏ وق تاريخ الفلسفة اليونانية 
8). 

() هو: فيثاغورس الفيلسوف اليونافي» وتنسب إليه جماعة من الفلاسفة يسمون "الفيئاغوريون” 
ولد عام ق.م في ساموس» وكانت جماعته تقول بتناسخ الأرواح؛ توفي عام 501 ق. م 
(انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص »١1١55‏ وفيئاغورس لمصطفى غالب ص ١5١‏ وما بعدها) 
وفي تاريخ الفلسفة اليونانية لعوض الله حجازي» ومحمد السيد ص 250 وتاريخ الفلسفة 
اليونانية ليوسف كرم ص .)5١‏ 

(15) سورة التوبة» آية ؟:"3. 

(ه) الإسماعيلية» ص /750 -758. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


الشيخ بجهد طيب ف بيانه لتناقضهم حيث أداهم بذلك من أفواههمء وكان 
تناقضهم الذي بيّنه رحمه الله تعالى يندرج تحت المسائل التالية: 
١‏ - عدم رجوع النص القهقرى: 
تعتقد الشيعة بأن النصّ لا يرحع القهقري وذلك في: مسألة الإمامة وقد 
قام مذهبهم على ذلك ولولا تلك العقيدة لما كان لهم وحودء فهم يرون أن 
الإمامة لا تكون إلا في الأعقاب, فالإمام بعد جعفر بن محمد الباقر هو ابنه 
الأكبر إسماعيل؛ ولو أنه مات ف حياته فالنص لا يرجع القهقرى؛ فالإمامة تبقى 
في عقب إسماعيل فيكون الإمام بعده محمد بن إسماعيل وهذا مععئ قوله تعالى 
في زعمهم ‏ : ل وَجَعَلَهَا كلمّة باقية قب فى عَقِيدء لعَلَهُمْ يَرَجِعُونَ هي ) ١‏ 
فلا كفل النض مق اخ :إلى اعتديعك الس ر الشمي ف وفه +« شنّع الإسماعيلية على 
الفرق الأخرى لإعراضهم عن هذا الأصل وإهمالهم له ولكن الغريب والعجيب 
أهم ناقضوا أنفسهم وخالفوا عقيدتهم الي تبجّحوا بماء فإن الإمام الإسماعيلي 
الزابع لمر" تقض ذلك الأصل روعارضه ويل بأيه ,4 قهين اينات" اند ضبن اله 
وذلك في حياة المعز الذي جعل النص فيه وأنه ولي للعهد بعده؛ لما مات عبد 
الله(" فإن المعز قام بنقل النص إلى أخخي عبد الله واسمه العزيز؟ وهو ابن المع 
الأصغر ولم ينقل النص إلى ولده عبد الله مثلما صار في ابن إسماعيل””»: يقول 
الشيخ إحسان: رروهكذا هدم ذلك المبدأ الأساسي الذي قام عليه المذهب 
الإسماعيلي والديانة الإسماعيلية ولا أدري كيف يستسيغ الإسماعيلية بعد ذلك أن 
يردوا على الشيعة الإثى عشرية والزيدية والآخرين من الأدارسة والحسنيين مادام 


03 سؤرة الزكوزق» آية از 

(؟) سبقت ترحمته في ص 1١4‏ من البحث. 
(9) سبقت ترجمته قي ص 5 1١‏ من البحث. 
(5) سبقت ترجمته في ص 4 4١‏ من البحث. 
(65) انظر: الإسماعيلية») ص /501 وما بعدها. 


لفن الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
انكهدمت دعامة مذهبهم الأصلية من نقل الإمامة 52 الأعقاب» وعدم رجوع 
النص القهقرى؟ وكيف يحق لهم إثبات إمامة محمد بن إماعيل دون الآخرين من 
أعمامه من ولد جعفر ابن محمد الباقر؟ وأحواله تتشابه هاما مع العزيز بن المعّز 
وهذا التناقض والتعارض وحده كاف للقضاء على المذهب الإسماعيلي والحكم 
عليه بالبطلان»”". 

٠:‏ عدم تنحية الابن الأكبر عن الإمامة: 

وهذا تناقض آخر ذكره الشيخ عن الإسما عيلية في معرض رده عليهم حيث 
أنه من عقائدهم المهمة أن الإمامة لا تكون إلا في الاابن الأكبر للامام وهو الذي 
يرثها دون إخوته الآخرين» ولهم في ذلك روايات كثيرة عن أئمتهم المعصومين 
ولكن الإسماعيلية خالفت ذلك الأصل حيث إن المعرّ نفسه عارض ذلك وخالفه 
فقد كان ابنه الأكبر هو تميم وبه كان يكين المعز ولكنه حرمه ولاية العهد 
والأمائة وتحعلها في عي الله نب ابنة الغا ت) معرضا عن تميم ومعارضا للعقيدة 
الإسماعيلية2 وقد ساق الشيخ أمثلة أخرى على ذلك07". 
والأصول الثابتة للديانة الإسماعيلية)7©. 

تسلسل الإمامة في الأعقاب: 

وبين الشيخ تناقضهم في عقيدهم ف أن الإمامة لا تكون إلا في الأعقاب 
واحدا بعد واحد وإلى مولود بعد والدء ولكن الحاكم بأمر الله خالف هذه 


."59!/ الإسماعيلية» ص‎ )١( 
انظر: الإسماعيلية» ص 557 وما بعدها.‎ )9( 
انظر: الإسماعيلية» ص 1515" وما بعدها.‎ ١ 
."55115 الإسماعيلية» ص‎ (5 


ع الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 


لعقيدة وجعل ولاية العهد في عيد الرحيم بن إلياس بن أحمد بن الهدي ”وهر 
0 عمومته» يقول الشيخ إحسان: «والحدير بالذكر أن ابنه عليا© ‏ 

بن الحاكم بأمر الله الذي تلقب بالظاهر بعدئذ كان كه 
م آباه لم يجعل الإمامة فيه أي في عقبه حسب المذهب 
الإسماعيلي بل جعلها في غير العقب. وهكذا نقض بدوره أصلا آخر سِ رد 
الإماعيلية وخالفه وعارضه جهاراً دون أن يعطي له أيّ بال وأية أهية)"" 


4 متى يصير الإمام إماماً: 

وتعتقد الإسماعيلية أن الإمام لا يكون إماما إلا بعد انتقال الإمام الذي قبله 
من الدنيا لكي لا يكون إمامان في وقت واحدء وأن علوم الإمامة لا تنتقل في 
وارث الإمامة إلا في اللحظة الأخيرة من حياة المنتقل» وقد بين الشيخ تناقضهم 
في ذلك حيث ذكر أهم لم يُراعوا تلك العقيدة» فعند تأسيسهم لديانتهم جعلوا 
الإمامة في إسماعيل بن جعفر وأبوه حي يرزق» ولا شك أن هذا تناقض واضح 
وترحزح فاضح عن عقيدتهم تلك”. 

ه ‏ وجوب إقامة الحجة ‏ للإمام الجديد ‏ قبل دفن الإمام الماضي. 

ومن عقائدهم ال يظهر تناقضهم واضح فيها: أنه لابد للإمام الحديد أن 
يقيم الحجة من بعده ويعينه قبل أن يدفن الإمام الميت "القدم”" ل 
ررلا يحل للحجة بعد الإمام أن يدفن الإمام حى يقيم حجة لنفسم'”) 


)١(‏ الم أقف له على ترجمة. 
(0) لم أقف له على ترجمة. 
ةق الاسماعيلية» ص 5559. 
(5) انظر: الإسماعيلية» ص 559 وما بعدها. 
(ه) الإسماعيلية» ص 17/5”. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


والإسماعلية كما يذكر الشيخ إحسان عنهم إفم ل يلتزموا بذلك» يقول 
الشيخ: ١‏ وفهذا هو الأمر لغرب ولا أطن أن أحداً من الأ ئمة بعد القائم نفذ هذه 
العقيدة الي أشار إليها القائم» فها هو المعز لدين الله لم يقم حجته (ولي عهده) 
عبد الله قبل أن يدفن أباه المنصور. .000©, 

معرفة الإمام: 

من عقائدهم أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» مع هم 
يقولون: ,إن الأئمة الإماعيلية ف دور الستر لم يكن أَحَدٌ يعرفهم إلا دعاتم 
المقرّبون»”"» ويذكر الشيخ أنه حق المقريين لا يعرفوفم” )» فهذا تناقض واضح 
يبين بطلان عقائدهم تلك فهم يرون أنه لابد من وجود الإمام لكي يحفظ 
الشريعة» وأيضاً لحاحة الناس إليه وقد ساق الشيخ عقيدتهم في ذلك ثم قال رحمه 
الله: «ومعيئ هذا كله أن الناس يحتاجون إلى إمام يقوم بينهم يمذه الأعمال الى 
ذكرها الإماعيلية فنسأل القوم: هل أثمتهم في دور الستر كانوا يقومون يهذه 
الأعمال» ويؤدون الواجبات؟ وكذلك الآن هل يعرف الإسماعيلية الطيبية» أو 
المستعلية» أو البهرة» إمام زمافهم من اليوم الذي قتل "الآمر" إلى يومنا هذا؟ وهل 
قاموا ويقومون بالأعمال الي عدّدها كبراؤهم وقادقهم..."26, 


)١(‏ هو أبوالطاهر إسماعيل ب بن القائم بن المهدي العبيدي الباطئ صاحب المغرب - ويلقب بالمنصور 
ال و ار ا ل مم 


لشي ا عر الام لباه به ا 0 ده وه ١‏ توفي ثري برد 
أصابه. 


(؟) الإسماعيلية» ص 51/4. 
(59) الإسماعيلية» ص 075". 
(5) انظر الإسماعيلية ص 51/5. 
(5) الإسماعيلية.» ص 57/8". 
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ع الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة ماه 


الإسماعيلية لا يرون إمامة الطفل الصغير ويقولون إنما لا بحوز» بل 
انتقدوا غيرهم في ذلكء فلابد للإمام من أن يكتمل شبابه ويبلغ الحلم وسن 
الرشدء ومع اعتقادهم ذلك إلا أنهم أثبتوا الإمامة لمحمد بن إسماعيل بن جعفر 
وكان عمره يوم ذاك ثلاث سنين كما صرح الإسماعيلية بذلك'"©. 

فهذه تناقضات الإسماعيلية الي أوضحها الشيخ وردٌ يما عليهم وأفحمهم 


الشنيء 08" 


)1غ( انظر: الإسماعيلية» ص 51/95 وما بعدهاء وزهر المعاني» ص 47 من المنتتحب لإيوانوف 
١‏ ) الإسماعيلية» ص .18١‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


المبحث الخامس 
الرد على عقائد الإسماعيلية في المبدأ 


رد الشيخ على عقائد الإسماعيلية في المبدأ أي بدء الخلق» فالإسماعيلية 
يعتقدون «إن أوّل موجود هو العقل)("© وقد ساق الشيخ أقوالهم في ذلك 
وعقائدهم» واختلافهم هل العقل وجد عن طريق الفيض أمّ عن طريق الإبداع؛ 
فإخوان الصفا يرون أنه عن طريق الفيض حيث يقولون: «العقل هو أوّل 
موحود فاض من وجود الباري عز وجل»”"» وأما الكرماني» والشيرازي 
والحارئي”” والصوري» وشهاب الدين وغيرهم؛ فيرون: أنه وجد عن طريق 
الإبداع لا عن طريق الفيض كما يقول فلاسفة الأفلاطونية الحديئة©». 

وهذه بعض أقوال الإسماعيلية في المبدأ : 

١‏ يقول السجستانني: العقل وهو أوّل خلق ظهر من أمر الله تعاللى» 
وسمي العقلء لأنه لما جحرّد المبدع عن سمات المربوبين» وتعرى عن صفات 


.79/ الإسماعيلية» ص‎ )١( 

(؟) الإسماعيلية» ص 274/8 ورسائل إخحوان الصفاء الرسالة الأولى من القسم الثالث وهي الرسالة 
ل 81/5 1. 

(5) الم أقف له على ترجمة. 

(4:) انظر: الإسماعيلية؛ ص 279394 وراحة العقل للكرماني» المشرع الثاني من السور الثالث» ص 
١/اء‏ وديوان الشيرازي» القصيدة الثاقبة» ص 2١1594‏ والأنوار اللطيفة للحارئي» ص 7٠م‏ 
الباب الأول؛ والقصيدة الصورية» للصوري» ص 57؛ والإيضاح لشهاب الدين» ص .٠١4‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة ‏ ححححح 1 


المحلوقين وذلك أبحد تسبيح وأنزه معرفة وأقدس علمء لم يوجد الباري تعالى لي 
أوّل الخلق غير العقل»'". 

ثم ذكر الشيخ احتلاف الإسماعيلية في عالم الإبداع هل وجد دفعة واحدة 
أم بترتيب فبعضهم قال دفعة واحدة مثل الحامدي» وعلي بن الوليد» والحارثي 
اليماي”"2» والحسين بن علي بن الوليدء وعلي بن حنظلة”» والبعض الآخر قال 
إنه وجد بترتيب كالشيرازي والكرمانئ» والسجستان وغيرهم؛ وساق أقوالهم 
في ذلك”» فمن أقوال الذين قالوا إن عالم الإبداع وجد دفعة واحدة. 

؟ ‏ ذكر الحامدي أن القائم بأمر الله (وهو القائم مقام العقل في العالم 
السفلي) قال: «إن عالم الإبداع الذي صوّرنا كون ظهوره معا دفعة واحدة لم 
يسبق أوله آخره ولا آخره أوّله, فكان وجوده معا مثل حب التين» امجتمع ف 
كل حبّة منه ما لا يحصى)27. 

© ويقول علي بن الوليد: ,رن الله تعالى أبدع عالم الأمر دفعة واحدة؛ 
في غاية التساوي في كماهم الأول» وإبداعهم الأفضلء لم يجعل سبحانه لأحد 
شرفاً على سواه ولا اختص منهم في ذلك الوجود واحدا بأن ميزهم على غيره 


)١(‏ الإسماعيلية» ص 8 ورسالة تحفة المستجيبين لأبي يعقوب السجستاني» ص ١7‏ (من ثلاث 
رسائل إسماعيلية» ط. دار الآفاق - بيروت» عام 1945م). 

)ل أقف له على ترجمة. 

(95) هو علي بن حنظلة المحفوظي الوادعي) داعية مطلق من دعاة الإسماعيلية» وقد جدد النشاط 
الإماعيلي في اليمن» والهند» والسند» وكان له طلاب يقصدونه من مختلف الجهات» وقد تسلم 
الدعوة بعد وفاة الداعي المطلق علي بن محمد بن الوليد؛ وتوقي علي بن حنظلة سنة 555ه» 
وله قصيدة سمط الحقائق وتحتوي على 577 بيتاء وله رسالة تسمى بضياء الحلوم ومصباح 
العلوم» (انظر: أعلام الإسماعيلية ص 179 وما بعدها). 

(١‏ انظر: الإسماعيلية» ص 4٠١15‏ وما بعدها. 

9 الإسماعيلية» ص 25١54‏ وكتر الولد للحامديء الباب الثاني في القول على الإبداع الذي هو 
المبدع الأوّل . 


4 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة حَ 


وأعلاه» بل جمعت الكل منهم سمة التساوي والتكاقي» وعدم فيهم اسم التباين 
والتنافي» وكل ذلك غاية العدل من مبدعهمم2". 

ومن أقوال الذين قالوا: إن عالم الإبداع وجد بالترتيب: 

س قول السجستاني: «العقل أوّل خلق ظهر من أمر الله.. ولم يوجد 
الباري تعالى في أول الخلق غير العقل.. ويضاف إلى العقل اسم القلم.. 
والعرش.. والسابق.. والقضاء.. والهيولى.. ثم النفسء فإها الخلق الثاني المنبجس 
من الخلق الأول» ويقال للنفس اللوح... والملك .. والثاني.. والتالي.. 
والقدرة... والصورة... وقال: العقل لا يسبقه شيء من الموجود... فإن العقل 
يشبه الواحد الذي هو يشبه الأعداد ولم يسبقه و من الأعداد لا من الأفراد 
ولا من الأزواج» بل الأعداد كلها إفا تدكسر بالواحد ومن الواحد))2©. 

وخلاصة القول في عقيدهم في المبدأ كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: ررأن 
العامة يعتقدون أن الله أبدع أوّل ما أبدع العقل» أو فاض عنه العقل» ثم 
انمق مور 0 كثيرة سواء من العقل أو من غيب الغيوب على 0-89 
قي الأقوال...»” 

وبعد أن ذكر الشيخ عقائدهم تلك رد عليها وبيّن فسادها وذكر أهم 
ضلوا وأضلوا بسبب عدم تمسكهم بما قال الله تعالى وما قال رسوله أ » لأهم 
أحذوا تلك الضلالات من الإلحاد والفلسفات» يقو ل الشيخ رحمه الله تعالى : 
«ومن الطرائف أن الإسماعيلية لم يأتوا بشيء جديد في هذه المباحث إلا ما 
التقطوه من موائد الأفلاطونية الحديثة» والفيثاغورية الجديدة» ومن الفلاسفة 
الذين لم يفوزوا بتصور إلهي؛ ولم يهتدوا يمدي النبوة» لم يتمسكوا بالوحيء 


)1( الإسماعيلية» ص ١”‏ 5» والذخيرة في الحقيقة لعلي بن الوليد» ص 4 7. 
(؟) الإسماعيلية» ص 24١7‏ وكتاب الينابيع للسجستاني» الينببوع الخامس» ص 717. 
(5) الإسماعيلية» ص 409. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة مب 


والكتب السماوية فضلّوا وأضلواء فإن القوم مع ادعائهم الدعاوي الفارغة» لم 
يتتلمذوا إلا على الملاحدة والفلاسفة والتائهين الهائمين على وجوههم ف تيه 
الحيرة والضلالة» والبعيدين كل البعد عن نور الله ونور الإيمان» ثم هم مع ذلك 
مختلفون فيما بينهم في هذه المباحث باختلاف لايغمض الطرف عنه...م''". 

نم تعرض الشيخ في ردّه عليهم إلى اختلافهم وتناقضهم مع ادعائهم أنهمم 
أحذوا تلك العلوم عن الأئمة المعصومين الذين لا يخطئون» وكل طرف منهم 
يستدل فيما ذهب إليه بقول المعصومين كما كما يزعمون» ولا شك أن ذلك يبطل 
تلك العقائد من أساسها لأنها أبعدت عن الوحي لذلك نحد الاحتللاف الكبير””'", 
وصدق الله تعالى القائل: ( وَلْوَحَانَ من عند غير الله لَوَجَّدُوأ فيه آَخَتلفًا 
حيرا © ) ©. 

ثم ذكر الشيخ في آخر ردّه عليهم أن أقوالهم تلك تخالف الأدلة من الكتاب 
والسنة الي أوضحت بداية الخلق للكون والبشر وكيفية ذلك يقول الشيخ رحمه 
الله تعالى: "ومعلوم أن هذه الأفكار والآراء في حلقه الكون والبشر تخالف ماما 
ما أخبر الله به في كلامه المحكم وما ثبت عن رسول الله يل لا نحتاج لإثبات 
ذلك إلى شواهد وبراهين من الكتاب فإنها معلومة مشهورة لكل صغير وكبير» 


وجاهل ومتعله"0, 


.5910/- "95 الإسماعيلية» ص‎ )١( 
.5١05 (؟) انظر: الإسماعيلية) ص‎ 
.87 سورة النساءء أية‎ )1( 

أ(4) الإسماعيلية ص .4١/8‏ 


ل الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


ا مبحث السادس 


الرد على عفائدهم في المعاد وما يتعلق به 


رد الشيخ على عقائد الإسماعيلية في المعاد وما يتعلق به فخ امون الكعرة 
وذلك ف أثناء عرضه لعقائدهم تلك؛ وقد تناول الشيخ عقائدهم تحت المسائل 
التالية: 

أ عقيدهم في مصير الإنسان بعد الموت: 

ذكر الشيخ أن الإسماعيلية يعتقدون أن الناس على قسمين» مؤمنين وأولياء 
أو منحرفين أضداد, فالمؤمن هو الولي الذي يقيم على ولاية إمام الزمان طائعا 
للحدود وموحدا للمعبود, والمنحرف الضد هو المعاند لحدود الدين والخارج عن 
ولاية إمام الزمان والمفارق لحرم الدعوة والمشكك فيهاء وعن مصير هؤلاء بعد 
الموت ذكر الشيخ أن الإماعيلية يقولون بالتناسخ في ذلك يمعين أن المؤمنين بعد 
الموت تحل أرواحهم في هياكل حسنة وصور جميلة» وأجسامهم تكون محفوظة 
آم المحالفون والمعاندون فتحل أرواحهم ف أجسام حبيئة وقبيحة وتتردد 
فيها20, وقد ساق الشيخ أقوالحم الطويلة والكثيرة في ذلك وسأشير ‏ بإيجاز ‏ 
إلى بعضهاء لأنه لا محال للإطالة هناء ومن تلك الأقوال: 


)١(‏ انظر: الإسماعيلية» ص 4١5‏ وما بعدها. 


: 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 54١‏ 


١‏ قولهم: إن الله خلق للعصاة سبعة أبدان يترددون فيها ثم مر إلى 
غيرها»”". 

١‏ ل وقوهم: رإنه ليلقاك الرحل في بدنه وأنت تظن أنه آدمي» وإنما هو 
قرد أو كلبء أو تحترزير» أو دب فاشتبه ذلك على اناف 

ب عقيدقم في القيامة: 

ذكر الشيخ أن القيامة عند الإسماعيلية هي قيام القائم7" وقد ساق أقوالهم 
في ذلك ومنها: ش 

١‏ قولحم إن القيامة هي: «قيام النفوس الحزئية المفارقة للمدركات 
الحسية والآلات اللمسدانية» وقيام الشرائع والأديان بظهور صاحب الزمان»2) 


؟" ‏ ويقول جعفر بن طون الحو 2 | وى بوم نعل ربو الج 
في الصور في هذه الآية: ١‏ إِذَّيَوْمَ آلمَصل كان مِيقضًا م ” ' يوم الفصل هو 
المهدي صلى الله عليه الذي يفصل الله به بين الحق والباطل واللؤمن :والكافن 


بير لم بير 


وهو ميقات أمر لله 0 وسابع النطقاء السبعة» ( يَوْمَ يُنفَحْ في آلصور 

فُكَأَنُونَ أَفوَاجًا م ) ” '» يعئ يوم يعلن بالدعوة إليه» وقد ظهر أمره فتأتون 

أفزايحاء فوجأ بعد فوج رغبة ورهبة هبة 7" , 

)١(‏ الإسماعيلية» ص 475. "والحفت الشريف” للمفضل الجعفي» ص 2377 ط 7 دار الأندلس عام 
ام. 

١؟)‏ الإسماعيلية» ص 455» والهفت الشريف» ص 37521. 

(*) انظر: الإسماعيلية» ص .44١‏ 

62 الإسماعيلية» ص 1١‏ 4» ورسالة الدستور ودعوة المؤمنين للحضور لشمس الدين ابن أحمد» ص 
3 من أربع رسائل إسماعيلية» ط دار مكتبة الحياة» لبنان» عام 91/4١م.‏ 

)2 سورة النبأء آية .١1/‏ 

(7) سورة النبأ» آية م١.‏ 

)2 الإسماعيلية» ص 47 4» وكتاب الكشف لحعفر بن منصور اليمن» ص 2١7١‏ نشر شتروطمان» 
55 دار الفكر العربي. 


> سح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


”ل ويقولون: «اعلم أن صاحب الدور السابع المؤيد بسعة اللطافة 
المعارف هو الغاية وبه تكون النهاية وقيام القيامة)("©. 

فالإسماعيلية يرون إن قيام القيامة تكون بقيام محمد بن إسماعيل وهو الإمام 
السابع عندهم؛ يقول الشيخ إحسان: «الناطق السابع عند الإسماعيلية هو محمد 
بن إسماعيل والذي يعذه الإسماعيلية انا لشريعة محمد ور .. لأنه متم دور 
الناطق السادس محمد صلوات الله عليه حسب زعم الإماعيلية» وبقيامه قامت 
الشريعة الي جاء يما محمد هَهَه. ويصرّح بذلك الكثيرون من الدعاة الإسماعيلية 
وأئمتهم...)”"2. 

والإسماعيلية بعد أن صرّحوا بأن القيامة هي قيام القائم السابع» يعتقدون 
أنه هو الذي يكون إليه الحساب» وهو الواحد القهار ‏ والعياذ بالله تعالى - 
يقول الشيخ: «وبعد تصريح الإسماعيلية أن القيامة هي قيام القائم يُصرحون 
بأن القائم هو الذئ: يكون إليه الحساب» وهو الذي يُجازير, ويعاقب لأنه 

الله الواحد القهار الذي نزل فيه ١‏ لَمَنِ الملك ليو لله الوخد 
5 ر©> ”2 نذا 

وذكر الشيخ أن علياً , بن الوليد صرح بذلك حيث قال: «إن قائم الدور 
الأكبر والقيامة الكبرى» وهو الذي يكون بيده الثواب والعقاب.. إليه المنقلب 
والمآب)0) 


00 


)١(‏ الإسماعيلية» ص 5١‏ 5» وجامعة الجامعة» ص 2١754‏ ط. دار مكتبة الحياة - لبنان. 

هم الامماعيلية) ص 557. 

09) سورة غافر آية .1١5‏ 

(5) الإسماعيلية» ص 454» والرسالة المذهبية للنعمان القاضي» ص ه25 من حمس رسائل 
إسماعيلية. 

(ه) الإسماعيلية» ص١40»‏ ورسالة جلاء العيون» لعلي بن الوليد» ص 2175 والأنوار اللطيفة 
للبخاري» ص ٠١‏ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 

ج - عقيدم في الغثواب والعقاب: 

ذكر الشيخ أن لهم عقيدة في الثواب والعقاب تخالف الشرع وما عليه 
المسلمون حيث يقولون: 

١‏ ررإن حقيقة الثواب نظر النفس إلى مولاها من حيث قدرقا وقربمًا 
منه وجوارها في حضرة قدسه» وحقيقة عقاها احتجابما عنه وبعدها منه لقوله 
تعالى: « كلا إِنْهُمْ عن رَبَهُمَ يَوَمِدِ لَمَحَجْوبُونَ © ثم إنَهُم لصّاثوأ 
آلجَحيم (© ثم يُقَالَ هذا ألّذى كُشُّم بم تُكَدِبُونَ م > 29 ومن وجه 
ل ا ال 1 
سرورها وبعدها عنه هو حسرتها وعدم نظرها هو ألمها وعقاها»'". 

١‏ ويقولون: ب«رإن الثواب هو معرفة قائم القيامة ومتابعته» والعقاب 
جهله القائم ومعصيته وعدم معرفته لأنه لم يبعث الأنبياء إلا لكي يبشّروا الخلق 
ويهدوهم إلى قائم القيامة..74) 

د عقائدهم في منكر ونكير وفي الجنة والنار: 

ما عن منكر ونكير فيقولون: 

١‏ رإن في الكلام المتعارف عند أهل الظاهر أن لايد من عبشر وبشير 
لأهل الخير» ومنكر ونكير لأهل الشر.. والقول ف ذلك أن كل ناطق دور 
ووصيه هما الملكان المشار إليهما ف عصرهما يمبشر وبشير لأوليائهماء وعنكر 


.١979- 1١ه سورة المطففين» آية‎ )١( 

(؟) الإسماعيلية» ص 554» وأجزاء عن العقائد الإسماعيلية للداعي الإسماعيلي إبراهيم» جمع 
المستشرق كؤيارد» باريس» ط عام مها 

9 الإسماعيلية» ص 505. 


4+ حت الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


ونكير لأضدادهماء وكذلكء كل إمام زمان وحجته فهو مبشر وبشير لأوليائه» 
ومنكر ونكير لأضداده» وعلى هذا القول ينطوي الأمر في كل وقت وزمان» 

7ج ويقول علي بن الوليد: ررإكت كل ناطق ووصيه هرا الملكان المشار 
إليهما .كبشر وبشير للأولياء ومنكر ونكير للأضداد اللعناء الأشقياي)”". 

وأما الجنة والدار فلهم عقائد وأقوال فيهما ومنها: 

 '"‏ يقول الداعي سهراب الفارسي”": رإن الجنة هي كناية عن أهل 
الحق والبقاء وهم أرباب التأويل الذين يعرفون حقائق التنزيل.. وأن أبواب 
الجنة الثمانية عبارة عن القوى الى بملكها الإنسان ويدرك با المحسوسات 
والموهومات والمعقولات» وأنما هي الحواس الخمسة والخيال والوهم والعقلء 
وخازن دعر الشحص الذي 0 هواة تنه لعفل 7 

4ح ويفول ايك ررإن الجحيم عبارة عن الباطل والفناء والألم» وأهل 
الجحيم هم أهل الباطل وأهل الفناء والألم» وأن أبواب لع 
في القرآن: ١‏ لَه سَبَعَهُأبَوَبٍ لْكل بَابٍ مَنهُم جُرْء م مَفَسَومم © 4 7 وأن 
هذه الأبواب السبعة هي الحواس الخمسة الظاهرة والخيال والوهم). 


00 الإسماعيلية» ص لاه - مه والأنوار اللطيفة للحارثي اليماي» ص ١14/8 2١147‏ الفضل 
0< الثالث والرابع من الباب الأول من السرادق الرابع. 

(١؟)‏ الإسماعيلية» ص /40» والذخيرة في الحقيقة» ص 2١554‏ ط. دار الثقافة» لبنان» عام الاوام. 

فيه هو سيد سهراب والي الفارسي؛ من كبار دعاة الإسماعيلية في وسط آسياء وقيل أنه كان تلميذاً 
للشاعر والفيلسوف الإسماعيلي ناصر خحسروء له مؤلفات منها:- كتاب صحيفة الناظرين» 
وروضة المعلمين» زبدة الحقائق» ونورناماء وغيرهاء ولم أقف على سنة ولادته؛ أو وفاته (انظر: 
أعلام الإسماعيلية ص 4 ”٠١‏ - ه.”). 

(؟) الإسماعيلية» ص .45٠١‏ 

(0) سورة الحجرء آية 514. 

(5) الإسماعيلية» ص .54"5١‏ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 

ه ‏ ويقول أبو إسحاق القوهستماني”©: «إن الجنة شخص يدعو الخلق 
إلى الخالق» وأن الجحيم أيضاً شخخص يبعد الناس عن الله وعن ألوهيته» وأهل 
الجنة هم الذين يتحدون في ذات الله وأهل النار الذين يهربون من الاتحاد في 
ذات الله . 

وهناك أقوال أخرى لحم فهم ل يثبتوا على عقيدة واحدة في مع اللنة 
والنار» بل إفهم مختلفون في ذلكء منها أن الجنة هي العقل» وأبوابها الثمانية هي 
النفس والحروف العلوية السبعة» ومنها أن أبواب الحنة الثمانية هم الأئمة السبعة 
والقائم» وأبواب النار السبعة هم أضداد الأئمة السبعة» والقائم لا ضد له وغير 
ذلك من الأقوال”". 

فهذه هي عقائدهم في المعاد وف الأمور المتعلقة به وقد ردّ الشيخ ردًا 
إجماليا عليهم مبينا فيه بعدهم عن تعاليم الإسلام الصحيحة» وأحذهم بعقائد 
أهل الملل الباطلة. 

يقول رحمه الله تعالى: «وأما معتقدات الإسماعيلية في المعاد فلا تختلف عن 
عقائدهم في المبدأ وفي بعدها عن تعاليم الإسلام؛ المقتبسة من القرآن والسنة» بل 
اعتقاداقم كلها مبنية على معتقدات الحمندوس والمجوسء واليهود» والفلاسفة) 
والملاحدة. والقائلين بالتناسخ والحلول»). ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن 
الإسماعيلية ينكرون ذلك في كتبهم الظاهرة» أَمّا كتبهم الباطنية ‏ وهي 
السرية ‏ فإمهم يصرحون بذلك. 


)١(‏ ال أقف له على ترجمة.. 

(؟) الإسماعيلية» ص »55١‏ "وهفت باب أبو إسحاق" باب ششمء ص 47» 48. 
9 انظر: الإسماعيلية» ص 45١‏ وما بعدها. 

(4) الإسماعيلية» ص 418. 


56.5 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


يقول الشيخ في رده عليهم في عقيدتهم في مصير الإنسان بعد الموت «روهذه 
هي عين عقيدة التناسخ» وعين ما يعتقده الهندوس ومعلوم أنه قل من يؤمن 
بعقيدة التناسخ ولا يؤمن بالحلول...)0"©. 


.17" الإسماعيلية» ص‎ )١١( 


- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


المبحث السابع 
الرد على عقائدهم في نسخ الشريعة ورفع التكاليف 


ذكر الشيخ أن الإسماعيلية يعتقدون بأن شريعة محمد هيه منسوحة وأن 
محمد بن إسماعيل هو الذي نسخها؛ فكما أن محمدا يي نسخ شريعة عيسى عليه 
محمد ويك ويعتقدون أيضا بأن التكاليف الشرعية مرفوعة حيث يكتفون بالباطن 
اللحض 7" . ا 

وقد ساق الشيخ أقوالهم في ذلك وعقائدهم ومنها: 

١‏ يقول جعفر بن منصور اليمن: «القائم المهدي دوره دور علم بلا 
عمل» والذهب من أمثال القائم المهدي صاحب دور الجزاء وخخاتم الدنيا وفاتح 
باب الآخرة؛ وإنما مثل بالذهب لأنه صاحب الظهور ومبطل الشرائع كلهاء 
ومسقط ظاهر النطقاء والعمل ا 

١‏ ويقول أيضا: «القائم لا شريعة له بل هو يزيل الشرائع وينسخها 
بإقامة التأويل امخض" ". 


.هال١٠ انظر: الإسماعيلية» ص ١5ه. وض‎ )١( 
."١ وتأويل الزكاة لجعفر بن منصور اليمن» ص‎ 255١ 9؟) الإسماعيلية» ص‎ 
.١١9 وتأويل الزكاة لجعفر بن منصور اليمن» ص‎ 455١ الإسماعيلية» ص‎ )( 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 

7" ل ويقول أبو يعقوب السجستاني: «إذا ظهر القائم عليه السلام 
وتخلص المؤمنون من الستر والكتمان» وقدروا على كشف مذاهبهم وجب رفع 
هذه الشريعة الى هي سمة الستر والكتمان»0". ش 

ويقول أيضاً: «إذا ظهر القائم سلام الله عليه وانقاد الخلق له 
وقهرهم بالقوة الممنونة عليه» فقد انقطع طمع المخترعين عن إضافة المراتب إلى 
أنفسهم وادعوا ما ليس من شأفم إذ الرئاسة إنما تكون لمن قدرها الله له وهو 
القائم سلام الله على ذكره؛ ويجب 8 رفع هذه الشريعة»” 4 

ه ‏ ويقول الإسماعيلي المعاصر مصطفى غالب: «ويعتير الإمام محمد بن 
إماعيل أول الأئمة المستورين» والناطق السابع ومتم الدور؛ لأن إمامته كانت 
بداية دور جديد ف تاريخ الدعوة الإسماعيلية» فقام بنسخ الشريعة الي سبقته) 
وبذلك جمع بين النطق والإمامة» ورفع التكاليف الظاهرة للشريعة» ونادى 
بالتأو يل» واهتم بالباطن)”". 

ه بعض أقوالهم الكثيرة الي ذكرها الشيخ عنهم وال تدل بوضوح 
على عقيدتهم الخبيئة في الشريعة الإسلامية ‏ الى ختم الله يما الشرائع وارتضاها 
لعباده ‏ حيث يعتقدون بأنها منسوخة: وأن تعاليمها مرفوعة من قبل الإمام 
السابع عندهم وهو محمد بن إسجماعيل» يقول الشيخ في ثنايا عرضه لعقائدهم 
تلك: «روهذه كلها شهادات تنطق على ما كان عليه الإسماعيلية حقيقة» وعلى 
ما كان شائعاً 0 لدى العلماء المغاصرين من تعطيل الشرائع» وإباحة 
المحظورات» وبغض الإسلام» وعداوة المسلمين» وإهانة الأنبياء والرسل» وغير 


)1( الإسماعيلية» ص 7ه وإثبات النبوءات للسجستاني» ص .١87‏ 
(؟) الإسماعيلية» ص 017/9 - »08٠0‏ وإثبات النبوءات للسجستاني» ص 179. 
(*) الإسماعيلية» ص 2558 وتاريخ الدعوة الإسماعيلية لمصطفى غالب» ص-754. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 54 
ذلك من الأمور الى تظهر جلياً بأن القوم يعتقدون بتعطيل الشريعة ورفعها 
وإبطالهاء وسقوط التكاليف عن معتنقيهم)”". 

ويقول فْ موضع آخر: ر«فالحاصل أن الإسماعيلية في باطنهم لا يعتقدون إلا 
ذلك الاعتقاد» وهو رفع الشريعة وتعطيلهاء ونسخها من قبل محمد بن إسماعيل» 
لإنه هو السابع من الأئمة» وله مقام النطق ومرتبة الرسالة”©. 

وبعد ذلك قام الشيخ رحمه الله تعالى بالرد عليهم مبّناً أن أقوالهم تلك 
هي عين الكفر والضلال لأنها تكذب وتخالف النصوص الشرعية من الكتاب 
والسنة» فالإسماعيلية يقولون إن رسالة الناطق السابع محمد بن إسماعيل شهد يما 
الرسول وه ولا شك أن ذلك كذب وهراءء فهل الرسول ههه يشهد له بذلك 
وهو حاتم الأنبياء عليه السلام بنص القرآن: له ما كانَ مُحَمّدُ أبَآ أَحَدِ مّن 
رَجَالِكُمْ وَلكِن رُسُولَ اله وَحَائَم آلبيَنْ وَكَانَ أله ِكل شَىْءٍ عَليمًا 
22 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «.. فهذا الببي الخاتم يكذبون عليه أنه هو 
الذي يشهد برسالة محمد بن إسماعيل» مع أن شهادته لكل من يدّعي النبوة 
والرسالة بعده ثابتة موجودة لا بنبوته ورسالته» بل بدجله وكذبه كما قال عليه 
الصلاة والسلام: (لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجّالون كلهم يزعم أنه 
رسول الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي) 009 


)١(‏ الإسماعيلية» ص 55ه. 
(؟) © الإسماعيلية» ص 059. 
١‏ سورة الأحزاب» آية . 
(4) سبق تخريجه في ص 159. 
(ه) الإسماعيلية» ص /اهه. 


6 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 

وقد استدل الشيخ أيضا بأدلة شرعية أخرى تدل على أن الله ارتضى لعباده 
هذا الدين» وأنه لن يقبل غيره مع أن الإسماعيلية يقولون بأن قد نُسخ ‏ والعياذ 
بالله تعالى ل وأيضًا ساق الشيخ أدلة واضحة عن عقيدة ختم النبوة وأن الله 
خحتم أنبيائه عليهم السلام محمد وه 

وهذه أدلة الشيخ الي استدل بما رحمه الله تعالى: 

."” قوله تعالى: إن آلديَ عند آله الإسلم)‎ ١ 

١‏ 0 عاق ا يَقَبَلَ م منه وَهوّفى 

5 
5 0 5 3 خاتم النبيين لا نبي بعدي)"" 
؛ ‏ وقوله عليه السلام: (أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم)9©) 


.1١9 سورة آل عمرانء آية‎ 4)١( 

.86 سشورة آل عمرانء آية‎ )١( 

)2 سبق تخريجه في ص ١99‏ من البحث. 

(15) جزء من حديث أخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الفتن باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن 
مريم وخخروج يأجحوج ومأجوج؛ ج ١‏ ص ١705‏ رقم 4077. وأخرجه الحاكم في المستدرك 
ج ؛ ص 08٠١0‏ رقم )857١‏ وصححه الحاكم وقال عنه: "هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه يهذه السياقة" وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة ج ١‏ ص 11١‏ - 115 رقم 
0١‏ وأخخرجه نعيم بن حماد في الفتن» ج ١‏ ص 7١ه‏ رقم ١545‏ وأخرجه الآحري في 
الشريعة» كتاب التصديق بالدجال» وأنه حر ل عدو رلا باب استعاذة البي َي من فتنة 
الدحال.. ص ”777 وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة ص 779 وما بعدها رقم 1541/ 
وفي ظلال الجنة في تخريج السنة ج ١‏ ص ١77 - 1١17١‏ رقم 4841 وفي ضعيف الجامع الصغير 
ص 477 رقم 57854. والحديث طويل والألباني رحمه الله تعالى ضعّف بعضه وصحح البعض 
الآخر والجزء الذي استدل به الشيخ إحسان رحمه الله تعاللى صحيح فقد صححه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير وزياداته» ج ٠”‏ ص ١70٠١‏ رقم 0/0/!؛ وهو قوله 8 "... أنا آخر 
الأنبياء و أنتم آخر الأمم". 


- الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 561 


ه ‏ وقوله ويك: (مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه 


يعيبون غيرها فكنت أنا موضع تلك اللبئة» ختم بي الرسل)0". 


وقوله عليه الصلاة والسلام: مخاطبا أبا ذر: (يا أبا ذرء أول الأنبياء 


آدم وآخرهم محمد)2". 


ثم يقول الشيخ بعد سوقه لتلك الأدلة الشرعية: ررولكن الإسماعيلية يقولون 


عكس ذلك مُكذيين صريح القرآن والسنةم””. 


ثم رد الشيخ عليهم في قضيّة رفع التكاليف عند الإسماعيلية وتركهم العمل 


بحجة أن إمامهم محمد بن إسماعيل نسخ شريعة محمد ؤكهُ ‏ والعياذ بالله 
تعاللى ‏ وقبل أن أسوق رد الشيخ عليهم أود أن أذكر أنه رحمه الله بين 
أن الإسماعيلية المعاصرين كالقدامى حيث أنهم يعتقدون برفع التكاليف الشرعية. 


(000 


ف 


0) 


أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المناقب» باب حاتم النبيين هك ج ه ص 7١‏ رقم 54») 
وأخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب ذكر كونه ييه حاتم النبيين» ج ؟ ص 
رقم 7780 وأخرجه الترمذي في سننه؛ كتاب المناقب باب في فضل البي و ج ه 
ص 586 رقم "51١7‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه واللفظ له» ج ١4‏ ص "١5‏ رقم 
؛ وأخرجه أحمد في المسند ج ؟' ص 555 رقم 1419. 

هذا جزء من حديث طويل أخرجه ابن كثير في تفسيره عن ابن مردوية في تفسيره وساق 
سنده عن أبي ذر رضي الاعنة عن وسول الله َك ولفظه: 0 وأوّل النبيين آدم وآخرهم 
نبيك"؛ وساق الشيخ رواية أخرى طويلة عن محمد بن الحسين الآحري وساق سنده عن أبي ذر 
رضي الله عنه عن رسول الله ويك ولفظه: "وأوّل الرسل آدم وآخحرهم محمد" انظر تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير» ج ١‏ ص 5994 - 50١‏ عند تفسيره سورة النساءء آية رقم .١514‏ وأورده 
القرطبي في تفسيره وذكر أن القاضي عياض استدل به في كتابه "الشفا" وقد ساقه بلفظ "وأن 
الرسل من الأنبياء ثلثمائة وثلاثة عشرء أولهم آدم وآخرهم محمد ويك" انظر: الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي ج ١١‏ ص 6ه عند تفسيره لسورة الحج؛ آية 51. 

وقد بحنت عن الحديث في مظانه فلم أجده إلا فيما أشرت آنفا. 

الاسماعيلية» ص /ه0ه. 


6 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ع 


يقول الشيخ رحمه الله تعالى في معرض سياقه لعقائد الإسماعيلية النزارية 
اليوم: «هم ورثة الإسماعيلية القدامى الحقيقيون» لا يصلون» ولا يزكون. ولا 
يصومون؛ ولا يبنون المساجد ولا يأتون بأي عمل من أعمال التكليف من 
شريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه» وهم الترن بالآغاحانية | وأئمتهم 
يقامرون؛ ويشربون الخمور» ويمرحون ويسرحون ليلا وفاراء وسرا 
وجهارا. 0 ٠‏ 
قد بين الشيخ في معرض رده عليهم أنه لا غيئى لأحد عن العمل مهما بلغ 
شأنه وعلت مكانته وارتفع مقامه» فالرسول ف مع أنه سيد الخلق وأفضل 
الأنبياء والمرسلين كان أعبد الناس ويقوم من الليل حى تتفطر قدماه © يقول 
الشيخ: «.. لا غعئ لأحد عن العمل مهما بلغ شأنه ومكانه» وعلت مكانته 
وارتفعت منزلته ورتبته حسب تعليمه وإرشاده: «يافاطمة بنت محمد» اعملي» 
فإني لا أغئ عنك من الله شيئاء ويا صفية عمة رسول الله سليئ من مالي 
ماشئتء اعمليء فإنٍ لا أغئ عنك من الله شيئاً»" وهو صلوات الله وسلامه 
ا اا ل وإمام الأنبياء والمرسلين كان قائم الليل وصائم النهار, 
عابدا لله خاشعاء ذاكرا لله آناء الليل وآناء النهار» ساجداً متخشعاء وكان يطيل 
القيام في جناب الله في الليالي حى أنزل الله أمره في كتابه شفقة عليه: ١‏ ييه 
لْمَريَل ره ك ايل إلا قليلًا و يَصقَه أو فص مِنْهُ كليلا © َو زِدْ عليه 
وَل آلقرَءَانَ َرتِيلًا (2) إنا ستُلقَى عَلَيَكَ قَوَلَا ثقيلا 2 4 ». 
كما كان يطيل سجوده وقعوده إلى أن ورمت قدماه فداه أبواي وروحي» 
وكان يبكي في صلواته ودعائه وف خلواته في بطون الليالي والناس نيام» يناجي 


)١(‏ الإسماعيلية» ص 559ه. 
(؟) سبق تخريجه في ص 75471741 من البحث. 
)6 سورة المزملء» آية ١‏ - لا. 


- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


ربه ويناديه, ويسمع الصوت منه كأنه صوت القادريع والذي جعل الصلاة عا 

بين الكفر والإسلام» والزكاة والحج والصوم كلاً متهما ركنا من أركان 
الإسلام؛ وفعودا من أعمدته؛ الذي بن الإسلام عليهاء ولا إسلام بترك واحد 
من هذه الدعائم)” . 1 

ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى بين أن تلك الاعتقادات والأقوال الي تعتقدها 
الإمماعيلية وتقول بما هي كفر وتخرج صاحبها من ملة الإسلام» فالمسلم لا 
يعتقد أنه سيجيء ني بعد رسول الله ويك ولا يقول أن شريعة الإسلام منسوخة 
بغيرهاء ولا يعتقد برفع التكاليف الشرعية» يقول رحمه الله تعالى: «وقد ثبت من 
هذه النصوص والتصريحات والعبارات الواضحات أن الإسماعيلية يعتقدون 
بالأمور الثلاثة كلهاء الأمور الي كل واحد منها موجحب للكفر» ومخرج 
للإنسان عن الملة الإسلامية الحنيفية البيضاء أعيي: 

١‏ الاعتقاد بإتيان رسول بعد خاتم الأنبياء سيد المرسلين. 

؟ ‏ وانقضاء دوره» ونسخ شريعته بشريعة أخرى. 

“' - ورفع التكاليف الشرعية» والاكتفاء بالباطن اللحض. 

فكيف وقد احتمعت هذه الأمور الثلاثة كلها ف طائفة واحدة» وهي تدين 
وتؤمن ببما كلها. فهل هناك كفر فوق هذا الكفر؟ وهل بعد هذا الاعتقاد 
خروج على الإسلام ومعتقداته وتعاليمه؟ وكان هذا شائعاً مشهوراً عنهم بين 
المسلمين من قدي الزمان» ولذلك حكم عليها علماؤهم وفقهاؤهم ومؤرخوهم 
بالكفر والزندقة» وسموهم الأباحيين المعطلين»”"©. 


)1( الإسماعيلية» ص ولاه - آلاه. 
(؟) الإسماعيلية» ص 8ه - 4/ه. 


9153--333_ الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


ويقول الشيخ في موضع آخر: «وثبوت واحد من هذه الأمور يكفي 
لمعرفة القوم وحقيقة مذهبهم والحكم عليهم بأفم لا علاقة لهم بالدين الحنيف 
الذي جاء به محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي لا نبي فيه بعد محمد عليه 
الصلاة والسلام» ولا رسالة بعد رسالته» ولا نسخ لشريعته» ولا انقضاء لدوره؛ 
وهو القائل و : (لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي)720©. 

وبعد هذا أود أن أذكر أن الشيخ رحمه الله تعالى تعرّض لمسألة إنكار 
الإسماعيلية لهذه العقيدة» ودفاع بعض الباحثين عنهم وتبرأتهم من ذلك» ورد 
على الإسماعيلية وعلى من برأهم بالأدلة الواضحة والشواهد البينة من كتب 
الإسماعيلية أنفسهم واليَ تسمى كتب الباطن ‏ أي الكتب السرّية ل 
ويسموفما كتب الحقائق الي لا يطلع عليها إلا أصحاب المراتب العالية في 
الدعوة الإسماعيلية وذلك بعد الاطمئنان عليه وأخذ المواثيق في عدم إظهارها 
لأحد وإذا فعل شيئاً استباحوا دمه وعرضه وماله وأوضح الشيخ أن هذه العقيدة 
شهد بما على الإسماعيلية كل من اعتئئ بالردّ عليهم أو كتب عن الفرق سواء 
من أعلام أهل السنة أو من الزيدية والشيعة وغيرهم» وكذلك المستشرقين وذلك 
لاشتهار هذه العقيدة عنهم ولتسرب أسرارهم وذلك بوقوع كتبهم بين أيدي 
الناس واطلاعهم على ذلك”"» يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «روأما إنكار بعض 
الإسماعيلية نسخ الشرائع وتعطيلها» وخاصة شريعة محمد صلوات الله وسلامه 
عليه وإظهار البراءة منهم» ونقل تبّري الأئمة الإسماعيلية منهم ايض انس ل 
إنكارا للحق الثابت الصريح المكشوفء, كما أن هذا الإنكار لا يوجد إلا في 
كتب الظاهرء وقد أثبتنا فيما سبق أن القوم دكزوق: قينا عن الكت الظاهرية» 
ويثبتون عين ذلك الشيء في الكتب السرية» ينكرون عن أئمتهم اتصافهم 
)١(‏ سبق تخريحه في ص 141١‏ من البحث. 


١؟)‏ الإسماعيلية» ص ١1ه.‏ 
(١‏ انظر: الإاسماعيلية» ص 9ه - .لاه., 


- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


بأوصاف الرب جل بحده وعز شأنه» ثم يصفوفهم بالأوصاف الى لا تليق إلا 
بالله عز وحلء سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً. وكذلك أشياء 
كثيرة وأمور عديدة لكوفهم أهل الباطن» وإخفاؤهم مبادئهم وعقائدهم عن أهل 
الظاهر والعامة ‏ حسب تعبيراهم ‏ وإلا فأي شيء ينكرونه؟ رسالة محمد بن 
إسماعيل وكونه ناطقا؟ أم انقضاء دور محمد صلوات الله وسلامه عليه» ونسخ 
شريعته؟ أو رفع التكاليف والعمل بالظاهرء والاكتفاء بالباطن المحرد اللحض”". 

ثم ذكر الشيخ أن واحدا من هذه الثلاثة ال أنكروها يكفي لإخراجهم 
مق الدين لوت أن عن الباحثين فقد استنكر الشيخ دفاعهم عن الإسماعيلية 
في تعطيل الشريعة والقول بأنها منسوحة» بل وادعاءهم بأن الإسماعيلية يؤمنون 
كل يري امامو وحم اليه امن اظر افو كما براي إل مر 
كامل حسينء وقد رد الشيخ عليه وعلى أمثاله ممن يجهل حقيقة الإسماعيلية: 
يقول الشيخ إحسان: «ولا أدري» ولست أخال أدري 5 يستسيغ بعض 
الناس أن ينصبوا أنفسهم للدفاع عن قوم لم يدافعوا عن أنفسهم» » بل قالوا بأكثر 
مما ينقل عنهم مخالفوهم والمنتقدون عليهم. ولقد رأينا كثيرا من الثامن سامون 
دلا نشك في إسلامهم وهم يدافعون عن الكفرة دفاعا مميتا» ويقاتلون دوهم 
قتالاً را لم يقاتل المنهم عن نفسه مثل قتاله وجداله» وما أكثر هؤلاء الناس» 
فبعضهم أصحاب أغراض وأطماع» والبعض الآخر جهلة غير عارفين» ولكن 
الدكتور محمد كامل حسين لم يكن من هذين القسمين ‏ حسب ظننا ‏ فغفر 
الله له هذا التسامح...)7". 


)١(‏ انظر: الإسماعيلية» ص 509ه - .لاة. 
3( الإسماعيلية» ص دك 8 


6 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


المبحث الثامن 


الرد على عقائدهم في الظاهر والباطن 


رد دٌ الشيخ على عقائد الاسماعيلية في الظاهر والباطن وذلك بعد أن عرض 

عقائدهم في ذلك فالإسماعيلية يرون أن لكل شيء ظاهرا وباطناً ساقهم إلى ذلك 
تأويلاتهم الباطنية» يقول رحمه الله تعالى: «ومن الخصائص الي يختص بما 
الإمماعيلية ويعدوتهل من مفاخحرهم هي تمسكهم بالتأويل الباطني قائلين: إنه لابد 
لكل محسوس”من ظاهر وباطن؛ فظاهره ما تقع الحواس عليه» وباطنه ما يحويه 
ويحيط العلم به بأنه فيه» 00 

وذكر الشيخ أهم استدلوا بقوله تعالى: ١‏ مُوَائْدِىَ أنزَلَ عَلَيكَ الكِتَبَ 
منَهُ اب يت حُكَمتثٌ هد ملكتب وَأَحَرُ مُتَسَبِهَتٌ اما آَلّذِينَ فى لوبهم 


دم ير رءٌُ 


رد نوين تَشَبَهَ منهُ أبَتعَاءٌ آلفتتة وَابْتعَاءً تأويلف وما يعلم تأويلَهه 


إل الله وَآلكسِحُونَ فى العلم يَشُولُونَ ءامنا يهء كلد من عند رَيَنَا وَمَا َك 
إل أؤلوا الأ ثبب © »0 

ْ واتعدلر اقاتصييوة ليا إل ارول 5: (ما نزلت علي من القرآن آية 
إلا وها ظهر وبطن)”". 


)١(‏ الإسماعيلية» ص 477» وأساس التأويل للنعمان القاضي» ص 58» ط. دار الثقافة» بيروت. 
(9) الإسماعيلية») ص ص 21477 وأساس التأويل» ص 75 - .", والمجالس المؤيدية للشيرازي» /١‏ 
8 ط دار الأندلس - بيروت. 


- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 

وذكر الشيخ أنهم جعلوا الباطن وهو الحقيقة عندهم لعلي وهو الوصيء 
والظاهر الذي يقولون عنه أنه الشريعة لمحمد ؤَطْ وقد ساق أقوالحم في ذلك 
ومنها: 

١‏ قولحم: ,إن الظاهر هو الشريعة» والباطن هو الحقيقة» وصاحب 
الشريعة هو الرسول محمد صلوات الله عليه» وصاحب الحقيقة هو الوصي علي 
بن أبي طالب)0"©. 

؟ ‏ وقالوا كذباً على رسول الله #6 أنه قال: «أنا صاحب التنزيل» 
وعلي صاحب التأويل)”". 

ويقولون: «إن علي بن أبي طالب هو مثل الليل لكونه صاحب 
التأويل» ومنزلة الرسول منزلة النهار» لأنه صاحب التنزيل الظاهرء ولما 
كان الدين ظاهراً وباطناً قام إلى على اله عورال بتبليغ الظاهر» وصرف إلى 
وصية نصف الدين وهو الباطن»” 

ويقول الشيخ مُعلقاً على تلك الأقوال: «.. قسموا الظاهر والباطن بين 
الرسول والوصي.. وفرّقوا بين الظاهر والباطن.. فجعلوا تبليغ نصف الدين إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام وتبليغ النصف الآخر إلى علي الذي هو 
ا ل 

ثم ساق الشيخ أقوالاً لحم حول أهمية هذه العقيدة ومنها: 


)١(‏ الإسماعيلية» ص 474» والافتخار لأبي يعقوب السجستاني» ص 7١‏ ط. لبنان. 

(؟) الإسماعيلية») ص 2475 وسيرة المؤيد في الدين ص 2١7‏ تقدم محمد كامل حسين» ط. دار 
الكتاب المصري» وكتاب الكشف لحعفر بن منصور اليمن» ص 50 نشر شتروجمان؛ ط. دار 
الفكر العري» القاهرة» 9155١م.‏ 

9) الإسماعيلية» ص 4174 - ه/9ا5. 

(5) الإسماعيلية» ص 57/4. 


,6 اصح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 

١‏ يقولون: «ولا يكون نصب صاحب التأويل واصطفاؤه واختياره إلا 
من قبل الله عز وجل كما يكون اصطفاء صاحب التنزيل واتياره)0©. 

١‏ ويقولون: «إن أهل الظاهر العابدون بالعمل فقطء وإن أهل الباطن 
هم العالمون بالعلم»”". 

“' - وقالوا: إن «منكر صاحب التأويل كافر»7”© 

بل إفهم كفروا كل من لا يؤمن بالباطن فقالوا: 

4 رمن عمل بالباطن والظاهر فهو مناء ومن عمل بالظاهر دون الباطن 
فالكلب خير منه» وليس منا»©). 

ه ‏ وقالوا: ,رمن عبد الله تعالى بظاهر دون باطن» أو بباطن دون ظاهر 
فهو من يعبده على حرف»"©. 

1 ويقولون: «الناطق هو صاحب الشريعة» والصامت هو أساس 
الشريعة ل عهد الناطق وصاحب تأويلهاء فالرسول ينطق بالظاهرء والأساس 
صامت عنه أي عن الظاهر مؤدي للباطن... فالناطق بإزاء القلم» والصامت 
بإزاء اللوح»”© 

وبعد أن ساق الشيخ عقائدهم تلك ردٌ عليهم وبين أن فحوى تلك 
الأقوال ومفادها أن علياً ذه شريكاً للرسول وه في الرسالة ولا يقل شأن علي 
عن شأن ومترلة الرسول 8ه بل قد يفوقه على لأنه يعرف كنه الأشياء 


)3( الإسماعيلية» ص 147/5» وكتاب الكشف لخحعفر بن منصور اليمن» ص 55. 

(؟) الإسماعيلية.» ص /ا/ا4» وراحة العقل» ص ه78 7. 

(') الإسماعيلية» ص 477» وكتاب الكشف» ص 58. 

(5) الإسماعيلية» ص /اا4» وكتاب الفترات والقراءات عفر بن منصور اليمن» ص 55. 

(0) الإجماعيلية») ص 478» والمجالس المستنصرية» ص 235 تحقيق محمد كامل حسين» ط دار الفكر 
العربي .كصر. 

(5) الإسماعيلية» ص 474» وأساس التأويل للنعمان» ص١1‏ - .4١‏ 


- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 6 


وفحواهاء فالقشر والجسم نصيب الرسول 1 واللج والروح نصيب علي 5ه 
فلن اله يوس بالليه نزيو من باقع قور كاقر» لقاو امتهم أيشا أن بعلا لا 
يأمر الناس بالتكاليف الشرعية الظاهرة كالصلاة والصوم والحج ونحوها 
والرسول هيه أيضا ساكت عن العلم والباطن”©؛ كما صرح بذلك جعفر بن 
بم وحاشاه وي أن لا يبلغ رسالة ربّه وهو الذي أرسله الله تعالى إلى الناس 
كافة ودعوته إليهم . عامة» وهو َم حاتم الأنبياء عليهم السلام» يقول الشيخ 
رحمه الله تعالى نا ورآذا على قول الإسماعيلية بأن الرسول َك ساكت عن 
العلم الباطن» بل وأعجم عنه. رروإت كان الأمر كذلك فما معئن إذن أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة» وأنه رسول الجميع؛ ودعوته إلى 
الخلق عامّة» وأنه خاتم النبيين..!" ثم استدل بالأدلة الشرعية الي تدل على ما 
لوا 0 


2 18 


وَلكِنّ أَكْكْرٌ الئاس لا 0 
١‏ - قوله تعالى:( قل يَتأَُهًا لئاس إنَى سُول الله يكم جَمِيعًا 4 '2. 


م وه © 


قوله تعالى: ول دي بين انرا إلى على تيز أنا َمَنِ 
تبَعَنِ 001 ْ 


.15,/9 انظر: الإحماعيلية» ص ه/ا5»‎ )١( 

(؟) الإسماعيلية» ص 147/9» وكتاب الشواهد والبيان» ص ١0ه.‏ 
(5) الإسماعيلية» ص .14/٠١‏ 

(4) سورة سبأء الآية 78. 

(5) سورة الأعراف» آية مره .١‏ 

(56) سورة يوسف»ء آية م8 .١٠١‏ 


3 الشيخ إحسان إ لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


وقوله الله عز وحل: : « ما كان مُحَمَّدُ أبَآ أَحَد مّن يَجَالكُمْ 
وَلَكِن رسُولَ اله وَحَات لين 4 ©. 1 

وبعد هذه الأدلة يتساءل الشيخ ويقول: «ثم وما الفائدة من دعوة الرسول 
عامة الناس إلى دين الله واكتفاء علي #ه وأولاده بعده بدعوتم الخاصة 
وخاصة الخاصة» وبعد أحذ المواثيق والعهود مادامت النجاة مقتصرة على من 
يقبل التأويل والباطن» التأويل الذي ليست له أية مناسبة قريبة ولا بعيدة بالظاهر 
من حيث اللفظ والمعين» والباطن الذي لا دلالة عليه من الكلام» من سياقه 
وسباقه ومدلوله. أو لم يكن هدف القوم من هذا كله صرف الناس عن الشريعة 
وتعطيلهاء وإبعادهم عن الرسول ويه ودعوته الحقيقية بالتستر وراء علي وأولاده 
وهم منهم براء» حيث لا يقولون ما يقولون من التأويل والباطن إلا من عند 
أنفسهم مختلقين مخترعين» متقولين على الطيبين من أهل ب بيت علي ظلماً وباطلا 
؟متانا ودر بأقوال لم يتفوهوا بما أبدا. ا وهذه حجة قوية رد د الشيخ كما 
عليهم مفاد تلك الحجة إذا كانت النجاة مقتصرة على من يقبل التأويل والباطن 
والذي يقوم به علي رضي الله عنه في حد زعمهم) فما الفائدة من دعوة 
الرسول يت عامة الناس إلى دين الله فما هذا الهراء وما تلك العقيدة الخبيثة الي 
أرادوا يما صرف الناس عن الدين الصحيح متقنعين بقناع الحب والموالاة لعلى 
وبالتأويلات الباطنية الي لا تمت إلى الواقع بصلة» وقد ذكر الشيخ أمثلة على 
تأويلاتهم الفاسدة لأصول الإسلام وأركانه» بل واحتلافهم وتناقضهم في 
تأويلاهم تلك حيث أن القارئ لتلك التأويلات يجد التناقض فى الواشيواق البنالة 
. الواحدة» ومن تلك التأويلات الفاسدة تأويلاتهم للشهادة» وللصلاة» والزكاة 
والصوم؛ والحج» والعرش» والسموات والأرض» وقصص الأنبياء» والسور 


.4٠١ سورة الأحزاب» آية‎ )١( 
.58٠١ (؟) الإسماعيلية» ص‎ 


ع الشيخ إحسان إلهي ظهيروجهوده في تقرير العقيدة 0١|‏ |- 
والآيات» ونحو ذلك ولكي لا أطيل اكتفيت بالإشارة إلى تلك التأويلات 
الفاسدة» وأيضا لأن الشيخ رحمه الله تعالى لم يتناولها بالرّد المطوّل وإنما علق 
عليها تعليقات قصيرة"©. 


)١(‏ انظر: الإسماعيلية» ص 4805 وما بعدها. 


- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


الفصل الرابع 
جهوده في الرد على عقائد البريلوية 
ويشتمل على المباحث التالية: 


المبحث الأول: الرد على عقائد البريلوية في الاستفاثة. 
المطلب الأول: أهمية الاستغاثة ومشروعيتها عندهم. 
المطلب الثاني: قدرة الأنبياء والأولياء» واختياراتهم. 
المطلب الثالث: سماع الموتى. 
المبحث الثاني : الرد على عقائدهم في مسألة علم الغيب. 
المبحث الثالث: الرد على عقائدهم في مسألة بشرية 
الرسول وه 
المبحث الرابع : الرد على عقائدهم في مسألة الحاضر والناظر. 
المبحث الخامس: الرد على عقائدهم في القبورءوفيه 
المطالب الثالية : 


4.. سح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة > 

المطلب الأول: البناء على القبور. 
١‏ لمطلب الثاني: إيقاد ١‏ لشموع؛ ووضع ا لستور على القبور. 
المطلب الثالث: إقامة الأعياد على القبور والطواف حولها. 

المبحث السادس: الرد على عقائدهم في التبرك بالآثار 
وزيارتها. ظ 

المبحث السابع: الرد على عقائدهم في المولد وفي غيره من العقائد 
الأخرى. 


- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


ال مبحث الأول 


الرد على عقائد البريلوية في الاستغاثة 


رد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ على البريلوية”" في عقيدتم في الاستغاثة 


بغير الله تعالى ‏ وذلك في الأشياء الى ليست في مقدور البشر ‏ بعد أن عرض 


م 


المطلب الأول: أثمية الاستغاثة بغير الله ومشروعيتها عندهم وبمن تكون. 
المطلب الثابئ: قدرة الأنبياء والأولياء واختياراتهم. 

المطلب الثالث: حياة الموتى وسماعهم في قبورهم. 

وسنحاول بحول الله تعالى إبراز جهود الشيخ في رده على تلك الجوانب 


الثلاثة» وأبدأ بالأوّل منها مستعينا بالله تعاللى: 


000 


البريلوية هي فرقة صوفية ولدت ف الهند أيام الاستعمار البريطاني وقد غالى أفرادها في محبة 
وتقديس الأنبياء والأولياء عامة» والنبي يه خاصة» وأضفوا عليهم صفات تعلو يمم عن 
خصائص البشرء وقد أسسها أحمد رضا خان بن تقي علي خان الذي سعي نفسه بعبد 
المصطفىء (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة - الندوة العالمية للشباب الإسلامي 
- الرياض» ص 59)» ويقول عنها الشيخ إحسان إِلهي ظهير: "إفها جديدة من حيث النشأة 
والاسم؛ ومن فرق شبه القارّة الحندية من حيث التكوين والهيئة» ولكنها قليمة من حيث 
الأفكاروالعقائد» ومن الفرق المنتشرة الكثيرة في العالم الإسلامي بأسماء مختلفة وصور متنوعة من 
الخرافيين وأهل البدع" ثم ذكر الشيخ أن القارئ لعقائد البريلوية كأنه يقرأ لفرق الصوفية 
المنتشرة في العالم مثل التيجانية» والرفاعية والسنوسية وغيرها (انظر البريلوية للشيخ إحسان إِلي 


ظهير ص / وما بعدها). 


53 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ‏ - 
المطلب الأول: أهمية الاستغاثة ومشروعيتها عندهم: 


ذكر الشيخ أن البريلوية يقولون بأن الاستغاثة والاستعانة بغير الله مشروعة 
ومرغوب فيها وساق قول البريلوي'" في ذلك حيث يقول البريلوي: «إن 
الاستعانة والاستغاثة بغير الله مشروع ومرغوب» ولا ينكره إلا مكابر أو 
معان 

وقد بين الشيخ يمن تكون الاستغاثة عندهم؛ فقال رحمه الله تعالى: «سواء 
كان المستغاث والمستعان به من الأحياءء» أو الأموات» وسواء كان نيا 00 
أو وليّا وصالحاً لافرق بينهم؛ فإنهم ولاة الأمور وقضاة الحاجات» ودافعوا 
البليات وشافوا الأمراض وكاشفوا الكربات»”". 

ثم ساق الشيخ عقائدهم ف ذلك وأقوالهم ومنها: 

١‏ قول البريلوي: «الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأنبياء الصالحين 
0 
ل وقوله أيضاً: زراك سول الله َي هو دافع البلاء ومانح العطاع)"2. 


ويقولون إن علياً يقضي الحاجات كما نقل البريلوي: 
كل هموغم سينجلي بولاييك يا علي باع" 


)١١(‏ سبقت ترجمته في ص 7955 من البحث. 

(؟) البريلوية» ص 207 وحياة الموات للبريلوي المندرجة في الفتاوى الرضوية ”٠:0/4‏ ط . 
(6) البريلوية» ص 517. 

050 البريلوية» ص /اه» وحياة الموات 0 

(0) البريلوية» ص /7اه2 والأمن والعلى للبريلوي» ص 6١‏ 

() البريلوية» ص 57» والأمن والعلى ص .١7‏ 


- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
ويستغيئون بعبد القادر الحيلاني ويكذبون عليه أنه دعا إلى ذلك7". 
حيث يقول البريلوي: 
«ياظل إله شيخ عبد القادر شيئا 3 شيخ عبد القادر 
عطفاً عطفا عطوف عبد القادر اصرف عنا الصروف عبد القادر))0) 
وبعد سياق الشيخ لتلك الأقوال والعقائد الشركية الى تفوه بما البريلوية 
قام بالرّد عليها مّنا مخالفتها الصريحة للكتاب والسنة» وأن الاستغاثة بغير الله من 
عمل المشركين» وبيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن البريلوية قالوا بقول لم يأت 
الإسلام إلا للرد عليه 3 القول هو: ,رإن لله عبادا احتصهم بحوائج الناس 
يفزعون إليهم بحوائجهم»”" 
واستدل الشيخ بالقرآن والسنة في ردّه عليهم رمن تلك الأدلة: 
0 ل( كل لاعوا الذي رَعَمْكُم من ذو نآل لا يمِلِكُوَ 
لَ ذرّة فى السّمنوات ولا في الأرض وما لهُمّ فيهمًا من شرك وَمَا لهم 
ل ا 0 
١‏ س وقوله تعالى : ١‏ إن آنَّدِينَ تَدَعُونَ من ذون الله عباد د أَمَثَالكُم 
فَأدَعُوهُمٌ فَلَيسَتَحِيبُوأ لكمإن كشْرْصدِقِينَ © » 0 
٠‏ قوله تعالى أَمن جيب نجي بٍالمُضْطرٌ إذا دَعَاهُ ويَكفف الشو 


سام «#© سم 


َيَجَعَلْحُمْ خلا الأرض أ لله مم أ قلي ها تَتصرو تك ”0 


0 00 انظر: البريلوية ص لاه - 8ه» "وبركات الاستمداد" للبريلوي المندرج قٍِ‎ )١( 
٠ وأيضاً: "فتاوى أفريقية" للبريلوي» ص 2.57 و"جاء الحق" لمفي البريلوية أحمد يار ص‎ 

2( البريلزية؛ ض 2688 وحدذائق يخشش؛ ض .١44-‏ 

(01) البريلوية ص 518؛ و "الأمن والعلى" للبريلوي ص 75 ط. دار التبليغ - لاهور. 

(4) سورة سبأء الآية 77. 

(6) سورة الأعراف», الآية .١95‏ 

(5) سورة النمل» الآية 517. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة >- 
وقوله يك لابن عباس: (إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله» جف القلم بما أنت لاق؛ فلو جهدت الخليقة على أن تنفعك لم تنفعك 
إلا بشيء كتبه الله لك, ولو جهدت أن تضرك لم تضرك إلا بشيء كتبه الله 


عليك)2"2. 
ثم بين الشيخ في معرض ده على البويلوية أن أنبياء الله وعباده الصالحين 
ا 50 يستغيثوا إلا بالله تعالى ولح يدعوا أحدا 


سواه وذلك حينما احتاجوا إلى الاستغائة وال مالف يقول الشيخ «وقد ذكر 
الله عز وجل في كتابه المحكم عديداً من الأنبياء وعباده الصالحين وهم احتاجوا 
إلى الاستغائة الم والدعاء في مسائلهم ومشاكلهم والملمات الي ألمت 
كمم» فلم يستغيثوا ولح ينادوا إلا ريم وحده من آدم إلى نوح» ومن إبراهيم إلى 
موسى؛ ومن يونس إلى خخاتم النبيين وأشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين» سواء كان مطالبة المغفرة» أو الولد أو الشفاء أو 
النجاة من المآزق والمهالك» من البؤس والفقر والسجن وغير ذلك» أو طلب 
النصرء فلم يتقدموا بدعواتهم إلا إلى الله وحده ول ترد واقعة ولا حادثة استغاث 
أحد من عباد الله المقربين وأوليائه المنتخبين بأحد دونه وسواهم2. 

وبعد سوقه للأدلة من القرآن. والسّنة وبيانه. لشرك البريلوية في الاستغاثة 
قال رحمه الله تعالى: ,رفذاك قول الله عز وجل وقول رسول الله َك في هذه 
المسألة» وهذا قول البريلويين» إنهمم عكسوا الأمور حيث سمرًا متبعي الكتاب 


)01 احرج التوماي يسع كات يلد القبامة دع الع 110 رقم 97 كال كال جه الرهدي: 
"هذا حديث حسن صحيح' ' وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ج ؟ ص 7١8‏ - 
48 رقم 45١47‏ وفي ظلال الجنة في تخريج السنة رقم 7١8 - 7١5‏ وأخرجه ابن أبي 
عاصم في كتاب السنة ومعه ظلال الجنة في مشكاة المصابيح ج “ا ص ١559‏ رقم ١7‏ ثلاهة. 
وأخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ج 4 ص "١4‏ رقم .١٠١98‏ 

(؟) البريلوية» ص 57. 


- الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة ححا 1 


والسّنة الحدثين» وسموا أنفسهم المتبعين والمتمسكين بأقاويل المتقدمين 00 
أنزل ا مد قول لله عز وجلي: : ( وإذا قيل لهم نيعو 
ل الله قَالُوأ بل نتبع مَآ أَلفَيَمَا عليه َابَآءَنَا ال كار 0 
يتفورك سينا ول َل يدون يج 4 27 ول يعلمون أنهم لا يتبعون من 
المتقدمين إلا الذين لم يتزل الله إلا للرّد عليهم..م". 
المطلب الثاني: قدرة الأنبياء والأولياء واختياراتهم: 

وذكر الشيخ أن مسألة قدرة الأنبياء والأولياء واختياراقم لها تعلق 
بالاستغاثة» حيث أن البريلويين يعتقدون أن قدرة الله واختياره وملكه انتقلت 
إلى الأنبياء والأولياء» فأصبح الله . تعالى عن قولهم عت معطلا مرولا عن 
الاختيار والقدرة والاقندار ‏ عياذا بالله تعالى » ولأجل أن تلك الأمور قد 
انتقلت إليهم فعلى الناس أن ايرتجعوا إليهم ويستغيثوا ويستيوا بكم فالله فوض 
إليهم أموره وأصبح متقاعدا عق العمل حب تقاق. الله عن ذلك سه والانتياع 
والأولياء هم نوابه وهم الذين أخذا زمام الأمور وهم مُلآك الأرض وَحُكام 
السماء يحيون ويميتون» يخلقون ويرزقون» ويعطون وعنعون, والله ليس له إلا 
العبادات وهم له شركاء فيها أيضا تعالى الله عما يقول الظالمون”". 

وقد ساق أقواههم ف ذلك وأقوال زعيمهم البريلوي ومنها: 

١‏ قول البريلوي: «إن كل مفاتيح الكون في يد رسول الله يق وهو 
مالك الكل» وأنه النائبالأكبر للقادرء وهو الذي ملك كلمة "كد" , 


.١١/١ سورة البقرة) الآية‎ )1١( 

.3556 البريلوية» ص‎ (١ 

)6 انظر: البريلوية» ص 50. 

(4) البريلوية» ص 58» والاستمداد على أجيال الارتداد للبريلوي» ص 277 71. 


04 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 

؟ ‏ وقوله: «إن رسول الله 6# خليفة الله الأعظم وأنه متصرف 
الأو #السينات 07 

ويقول مفج البريلوية”©: «إن الأنبياء يتصرفون في بواطن الخلق 
وأرزاقهم كما يتصرفون في ظواهر الخلق»””". 

4 ويقول البريلوي: «إن علياً قسيم النار يدل أولياءه الحنة وأعداءه 
النان»0©) 

ه ‏ وقوله أيضاً: ررإن نظام الخلق قائم بوساطة الأولياع» © 


5 ويقول البريلويون عن زعيمهم أحمد رضا البريلوي صاحب تلك 
الأقوال السابقة: «رإنه مالك» ورازق» وسيد» ومرشدء ومالك» وشافع» ومغيث؛» 


يا 


5 5 5 
وعبر ذلك»” ١‏ 


٠7‏ ويقولون: «رإن المرضى كانوا يستشفون من عيسى ولكن أحمد رضا 
يحى الأموات»”"© 


وذكر 0 عكر 0 - 
0 


.١ البريلوية» ص 553» والفتاوى الرضوية هه‎ )١١ 

)2 هو أحمد يار نعيمي البدايوي» ولد في بدايون سنة 07٠١م؛‏ من كبار المناصرين للبريلوي 
والبريلوية» وألف كتباً عديدة تؤيد البريلوية وتنشر أفكارها وعقائدها من تلك الكتب: جاء 
الحق» ونور العرفان» وسلطنة مصطفى وغيرها. توق سنة ا١/ا9ام‏ (انظر: البريلوية إلإاحسان 
إلمي ظهير ص "اه - 04). 

(5) البريلوية؛ ص 27١‏ وجاء الحق لأحمد يار البريلوي ص .١56‏ 

(4) البريلوية» ص 273١‏ والأمن والعلى للبريلوي» ص 017. 

(0) البريلوية» ص 274 والأمن والعلى ص 74. 

(1) البريلوية»؛ ص 270 ومدائح أعلى حضرة لأيورب رضوي ص 4. 28 299 .٠٠١‏ 

00 البريلوية» ص ه/ ومدائح أعلى حضرة؛ ص 15. 


ع الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


وبعد أن عرض الشيخ عقائدهم رد عليهم وبيّن بطلانها. يقول الشيخ: 
«..إن كفار مكة ومشركي الحزيرة ووثنيي الجاهلية ما كانوا بأفسد منهم 
اعتقاداً أو أردأ منهم معتقداًء الذين لم يأت إليهم رسول الله © إلا لبيان 
ضلالهم وشركهم بالله وإصلاحهم وتطهيرهم من هذه الوثنيات والشركيات؛ 
وكذلك الأنبياء والرسل قبله هل جاءوا بشيء غير الرّد على مثل هذه الأفكار 
الباطلة والنظريات الخبيثة الرديئة؟ وهل الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه 
دعا في حياته المكيّة طوال ثلاثة عشر سنة إلى غير توحيد الألوهية والربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات)". 

ثم استدل الشيخ على بطلان عقائدهم تلك بأدلة من القرآن لخم ومنها: 

00 الله عز وجل: « 3 برك الّدِى بيده المُلك وَمْرَعَلَىْ كل شَىَءٍ 

0 تعالى: «لآإلَهإلا وبحي وَمِيثُ) © 

#اتحبوقولة تفال (* وما من دَآجَة في الْأَرْ ضٍ إل عَلَى اله ها © 

وبعد سوقه للأدلة قال رحمه الله: (كيف يستسيغ هؤلاء الناس أن يدّعوا 
الإسلام وانتسايهم إلى محمد يي ثم ينكروا تعاليمه وإرشاداته وتوجيهاته: 
ويتنكروا على الآيات الي نزلت عليه؛ أنزها رب السموات والأرض رب 
العالمين» ونزل بما جبرئيل الروح الأمين على قلب سيد البشر رحمة للعالمين؛ 
هدى للمتقين وبشرى للمحسنين ورحمة للعالمين»”". 


)1( البريلوية» ص 0" -5". 
)١(‏ سورة الملك» آية .١‏ 

5) الدعانء آية م. 

(1) هود أآية ". 

(5) البريلوية؛ ص 50. 


سح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


فالشيخ هنا يتساءل عن استساغة البريلوية أن ينسبوا أنفسهم إلى الرسول 
مع أنه جاء ليقضي على تلك الوثنيات والشركيات. 

وأخيراً بيّن الشيخ أن تلك المعتقدات إنما هي عين تلك العقائد الي كان 
يعتقدها مشركو قريش وكفار الجاهلية في اللات والعزى ومناة وهبل» وهي 
كمعتقدات النصارى واليهود قي المسيح عليه السلام وي عزير» وكعقائد 
الوئنيين القدامى ف يغوث ويعوق ونسرا الى جعلوها شركاء لله تعالى. 
المطلب الثالث: سماع الموتى: 


وذكر الشيخ أن هذه المسألة لما علاقة بالمسألتين السابقتين» فالبريلوية 
الجهال الذين ينادون الأنبياء والأولياء والصالحين بعد موتهم ويدعوفهم من دون 
الله يعتقدون أنهم يسمعون وهم في قبورهم ويستجيبون لندائهم ودعائهم مع 
امتلاكهم للقدرة والاخحتيار”"؛ وقد ساق الشيخ أقوالهم الكثيرة في ذلك ومنها: 

١‏ يقول البريلوي: «إن الأولياء أحياء في قبورهم بالحياة الدائمية؛ 
ويكون علمهم وإدراكهم وسمعهم وبصرهم أقوى من قبل»”"©. 

؟ ل ويقول أيضاً: إن حضرات الأولياء أحياء بعد وصالهم (أي وفاتهم) 
ولهم تصرفات وكرامات باقية» وفيوضهم جارية» وإعانتهم وإغائتهم ثابتة)"". 

“ ل ويقولون: «إن الأنبياء أحياء في قبورهم وهم يكشون فيها ويتماشون: 
يصلون فيها ويتكلمون, وفي أمور الخلق يتصرفون»9©. 


.//8 انظر: البريلوية» ص‎ )١( 

. 44 البريلوية» ص ”8» والحكايات الرضوية» ص‎ )١( 

(6) البريلوية» ص »8١‏ والفتاوى الرضوية 575/4. 

5( البريلوية» ص 28٠١‏ و"حياة ابي" للكاظمي» ص *2 ط ملتان بباكستان. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة نفك 


ويقول البريلوي: «إن رسول الله م لما نزل به الصحابة إلى قبره 
كان يتكلم ويقول أم أميي". 

ه ‏ ويقولون: «إن الشيخ الحيلاني ييرى في كل حين» ويسمع نداء 
الجميع)2"7. 

هذه بعض أقوالهم الكثيرة الي ذكرها الشيخ وقد رد عليهم وعلى باطلهم 
مستدلاً بالآيات في ذلك؛ مبيناً أن عقيدتهم تلك مخالفة لما قاله الله عز وجل 
وقاله رسوله وه وأن تلك العقيدة كشرك الجاهلية الأولى بل يقول رحمه الله 
تعالى: «فهذه تُرّهات القوم» وهذه عقيدتهم مخالفة لما قال الله عز وجل وقاله 
رسول الله يي ومنافية لشريعة الإسلام النقية الصافية عن شوائب الشرك د والوثنية 
والأوهام» وإنما اعتقد القوم فده العقافد ليتحعلوا لله شر كاء وأندادا كفمل 
أهل الجاهلية الأولى الذين قال لله عز وجل فيهم: « وَمَنَ أَضَلُ مِمّن يَدَعْوأ 
مِن دُون الله مَن لآ يَسْمَحِيب لهه إلى يَوْمِ القيّمّة وَهُمْ عَن دُعَابِهِمْ 
عََفِدُونَ © 74 , ذا 

واستدل الشيخ بآيات أخحرى تبيّن بطلان عقيدقم وأن هؤلاء الذين 
يدعونهم لا ينفعول أنفسهم فضلاً عن غيرهم» وهم عباد ليس لهم شيء من أمور 
الإلحيةء ومن تلك الآيات قوله تعالى: « أَيشَركونَ ما لا يَخلُقُ سيا وَهُمْ 


فون م 2« رم يه -- - ع و لمعه م 


مخلفون (2) دا يَستَطيعونَ لَهُمْ نَصرًا ولا انفسهم يَنصروت ©) وَإن 


7 
رام« برو بره 2م و 


تدعوهم إلى اليديك ل يتبعوكم سَوَاء عَلَيْكَمْ ادع وتمُوفَ أم 


)١(‏ البريلوية» ص ٠١‏ "ورسالة نفي الفيء عمن أنار بنوره كل شيء' للبريلوي المندرجة في مجموعة 
رسائل رضوية 2371/١‏ وحياة النبي للكاظمي؛ ص 47. 

(؟) البريلوية» ص 238 وإزالة الضلالة لمفى عبد القادر» ص 25 ط لاهور. 

5) سورة الأحقافء الآية ه. 

(:) البريلوية. ص 87. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


دوي وه 


صدمثوت 2 © ان آلْذِينَ تدعو من ذون لله عبّاد كال فادعوهم 
فُلِيَستَجِيبوأً أ لكمإن كُشرْصَدقِنَ ) )0 


ثم ساق الشيخ قولين أحدهما للألوسي”") الفسونة الع ل ري 


صاحب تفسير المنار ومفادهما أن مشركي هذا الزمان أشد شركاامن شرك 
الجاهلية» فالمش ركون اللجاهليون كانوا إذا أصناهم الضر والبأس رجعوا إلى الله وم 
يشركوا به وإنما شركهم في الرحاءء اي ما 
بالله في الشدة والرحاء وقد ساق الشيخ ذلك لبيان أن البريلوية أشد شركا عن 
شرك الجاهلية فهم كبقية المشركين في هذا الزمان©؟. 


00( 
زف 


هه 


2 


سورة الأعراف» الآيات 1١91١‏ - 194. 

هو: محمود بن عبد الله الحسيئن الآلوسي» شهاب الدين» أبو الثناء» مفسرء محدّث؛ أديب» من 
المحددين ولد في بغداد سنة 17١51١ه‏ سلفي الاعتقاد من المجتهدين» تولى الإفتاء سنة ١75144‏ 
ه ببلدة توقي في بغداد سنة ٠151هه‏ له مؤلفات منها: روح المعاني في التفسيرء ودقائق 
التفسير والرسالة اللاهورية (انظر: الأعلام ج /ا ص .)١75‏ 

هو: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد همس الدين بن محمد بماء الدين بن منلا علي خليفة 
القلموني البغدادي الأصل الحسيئ النسب» صاحب بججحلة المنار ولد في الشام سنة 11485هم 
وهو أحد رجال الإصلاح الإسلامي؛ ومن العلماء بالحديث؛ والتفسير» والأدب» والتاريخ» 
رحل إلى مصر ولازم الشيخ محمد عبده» وأصدر بمحلة المنار» توفي عمصر سنة 17614١ه‏ له 
مؤلفات منها تفسير القرآن الكريم؛ والوحي المحمديء والوهابيون والحجاز» وشبهات النصارى 
وحجج الإسلام وغيرها. (انظر: الأعلام ج” ص .)١55‏ 

انظر: البريلوية» ص 84 - 85» والآيات البينات في عدم سماح الأموات للألوسي ص ١7‏ - 
المقدمة - وتفسير المنار لرشيد رضا ج ١١‏ ص 778 --385. 


- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


الرد على عقائد البريلوية في مسألة ( علم الغيب ) 


رد الشيخ على البريلوية في عقائدهم في علم الغيب وذلك بعد أن بين أن 
البريلوية يعتقدون أن الأنبياء والرسل والأولياء والصالحين يعلمون الغيب» يقول 
الشيخ رحمه الله تعالى: ,رومن أهم المعتقدات الي يعتقد بما البريلويون حلاف 
أهل السّنة هي عقيدتهم بأن الأنبياء ورسل الله والصالحين من عباده والأولياء 
يعلمون الغيب غيب السمواتٍ والأرض» مخالفين النصوص الصريحة من الكتاب 
والستّنة وح الفقه الحنفي أيضا مع انتسايهم إلى الحنفية..0"©. 

وقد ساق الشيخ أقوالهم في ذلك ومنها: 

١‏ قول البريلوي: «إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعلمون» بل يرون 
ويشاهدون جميع ما كان وما يكون من أُوّل يوم إلى آخره»”") 

"١‏ - ويقولون: رإن الأنبياء يعلمون الغيب منذ ولادقهمم”" 

“ا ل ويقولون: رإن البي هد عليم بجميع الأشياء من شئونات الإلهية 
وأحكام صفات الحق والأسماء والأفعال والآثار وأحاط بجميع العلوم الظاهرة 
والباطنة والأولى والآخرة»©) 


.85 البريلوية» ص‎ )١( 

(؟) البريلوية» ص 85» والدول المكية بالمادة الغيبية»ه ص 58» ط لاهورء باكستان. 
(9) البريلوية» ص 281 ومواعظ نصيحية لأحمد يار البريلوري» ص ؟57١.‏ 

(4) البريلوية» ص 87» والدولة المكية للبريلوي)» ص .5١١‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


 :‏ ويقول البريلوي.. «لم يخرج رسول الله ويك إلا بعد أن أعلمه ا 
تعالى يمذه الغيوب الخمس)0". 

ه ‏ وقال البريلوي ما السموات السبع والأرضون السبع في نظر العبد 
المؤمن إلا كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض)9») 

وبعد أن ساق أقوالحم الآنفة الذكر رد عليها مستدلاً بالكتاب والسنة مبيّنا 
بطلان ما قالته البريلوية من أن غير الله يعلم الغيب ‏ والعياذ بالله ‏ وأن ذلك 
مخالف لقول الله تعالى ولقول رسوله ؤَقَك. 

ومما استدل به الشيخ من القرآن: 

١‏ - قوله تعالى: مرك اتوك زاب ايم 
وَمَا يَشّعْرُونَ أكّانَ ببَعَدُوَ (©ه ) 7 ْ 

١‏ وقوله تعالى: ( ٠‏ وَعِندَهُ مَمَابِحُ آَلعَيْب لا ل 
َيَعْلمِ ما فى الب وَاَلبَحْر وَمَا تَسقْط من وَرَقَة ِل يَعلَمُهًا ولا حب حبّة في 
ظَدُمت الْأرض وَل رَطبٍ وَل يبس إلا ب كتنب فين © ) 9 
”ل وقوله تعالى: « قل 5 لَك لتقي تفعا و. ضرًا إل مَاسَآء أله 
ا ص الخ واي اليو انّ أنَا الا 

تذيرٌ وَبَسِيرٌ لْمَوَمِ يُؤْمِنُونَ 2م ) 7. 

ثم استدل الشيخ بأحاديث الرسول هك الي تدّل على أنه لا يعلم الغيب إلا 
الله تعالى» يقول رحمه الله: «والرسول عليه الصلاة والسلام نفسه نفى هذه 


مع 


3 
ًُ 


"اهن 


)١(‏ البريلوية» ص 24٠‏ وخالص الاعتقاد للبريلوي» ص ”7ه. 
(؟) البريلوية. ص ه4» وخالص الاعتقاد للبريلري ص ١ه.‏ 
69 سورة النمل» جزء من الآية 6". 

(4) سورة الأنعام؛ الآية 09. 

(9© الأعراف» أآية لم .١‏ 


- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


الوك غنه وعد غيره وي أنما غخيضة يالب بحل محدة لا يشا ركه أحد ف 
العلم يماء كما ورد في حديث جبرئيل المشهور أنه قال له في جوابه لحبريل 
عليه السلام حينما سأله: 

١‏ مت الساعة؟ قال (عليه الصلاة والسلام): ما المسئول عنها بأعلم 
من السائل» وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ريبما وإذا تطاول رعاة 
الإبل البْهُم في البنيان في خمس لايعلمهن إلا الله. ثم تلا البي 5: (إن الله 
عنده علم الساعة)7”". 


١‏ ل وقوله ميَق: (مفاتيح الغيب حمس لا يعلمهن إلآ الله» لا يعلم ما 
تغيض الأرحام إلآ الله» ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يأ المطر إل 


الله ولا تدري نفس بأي أرض قوت إل الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا 

اله 000 
حار ار ل الورك لالكساريا واللاريا وفينا نبي يعلم ما 

ب ند دعي هذا وقولي ما كنت تقولين؛ لا يعلم ما ف 

01000 

)١(‏ سبق تخريجه في ص 715 من البحث. 

(؟) البريلوية» ص 85. 

(١‏ أخر جه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه 
أحدا.. ج 9 ص 78٠١‏ رقم 25148١‏ وأيضا ف كتاب الاستسقاءء باب لا يدري من يجيء 
المطر إلا الله ج ١‏ ص 47 رقم 917. وأخرجه أحمد في المسند ج ١‏ ص 74 رقم 4757) 
وص ”5ه رقم “1١0؛‏ 8ه رقم 20517155 وص ١75‏ رقم 5047. وأخرجه التبريزي ف 
مشكاة المصابيح» بتحقيق الألباي» كتاب الصلاة» باب ف الرياح»ج ١ص 48١‏ رقم 615 .١‏ 

(؟) البريلوية ص .5١‏ 

4 أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب النكاح» باب ضرب الدف في النكاح والوليمة» ج لاص 
”. وأخرجه الترمذي في سننه؛ كتاب النكاح, باب ماجاء في إعلان النكاح» ج <ا ص 89٠0‏ 
رقم 86 ٠‏ قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح) ل 
الترمذي» ج ١‏ ص 5١56‏ رقم .47١‏ - 


1 الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة >- 


والأدلة الي ساقها الشيخ في ذلك كثيرة واليّ تدل على أنه لا يعلم الغيب 
إلا الله تعالى» بل وتنفي عن المخلوقين معرفتهم للغيب» تنفي معرفة الأنبياء 
والرسل والملائكة لذلك وهم أفضل المخلوقين وبعد ذلك يقول الشيخ رحمه الله 
تعالى: «والسيرة النبوية وأحواها مليئة بالأمور الي تقطع جازم( بأنه لم يكن 
يعلم الغيب وإلا فلم يحدث تلك الحوادث الى حدثت» كشهادة القراء في بثر 
معونة» وبيعة الرضوان» ووقعة الإفك» وتأبير النخل» وحادثة العرنيين وغيرها 
من الوقائع والحوادث الكثيرة الكثيرة.. ثم حتم الشيخ رده عليهم بقوله: 
((صدق الله حل وعلا وصدق رسوله 88 وكذب من قال خلاف ذلك كما 
قالت الصديقة بنت الصديق زوجة رسول الله © الي عاشرته» أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها: من حدنّك أنه ا يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا 
يعلم الغيب إلا اللمي770 , 


-وأخرحه أبو داود في سننه» كتاب الأدب» باب في النهي عن الغناء» ج ه ص 77١ - 77١‏ 
رقم .597١‏ 
واخرخه ابن مجه ل رستع كات النكاع بإب الخاء والولشاح لاسن ١1‏ الأرقم لاقككا؛ 
اه ان . وصححه بهذا اللفظ الألباني في صحيح 
)١(‏ الصحيح "تقطع جازمة". 
0( أرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعاللى [عالم الغيب فلا يظهر على 
غيبه أحدا). ج 9 صن 78٠‏ رقم 20187 ونص الحديث بتمامه هو: "عن عائشة رضي الله 
عنها قالت من حدئك أن حمدا 8 رأى ربه فقد كذب وهر يقول لا تدركه الأبصاره ومن 
(9) البريلوية» ص 91 - 58. 


- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 1 


المبحث الثالث 


الرد على عقائد البريلوية في مسألة بشرية الرسول 876 


رد الشيخ على البريلوية حينما قالوا إن محمداً يك ليس ببشر وإنما هو نور 
من نور الله يقول رحمه الله تعالى: «ومن غرائب ما يعتقده القوم ‏ مع انتسابهم 
إلى الإسلام واعتقادهم في القرآن وتسميتهم أنفسهم أهل السّنة ‏ عقيدقم في 
البي أ بأنه نور من نور الله مع أن القرآن الكريم صرّح ببشريته أكثر من مرّة 
وكما صرّح أن الكفار في كل عصر من عصور الرسل وف فنا ن مسد المرسلرة 
لم ينكروا نبوة أولئك إلا لكونهم بشرا كما حكى الله عرٍّ وجل عنهم وعن 
إنكارهم في كلامم”". 

ثم ساق الشيخ عقائدهم وأقوالهم في ذلك ومنها: 

١‏ قولهم: «إن رسول الله يك نور من نور الله وكل الخلائق من 
نوره)0". 


١‏ ويقولون: «إن التتقول ببشرية الرسل هو من دأب الكفار»"”". 


)1( البريلوية» ص /5. 
(١‏ البريلوية» ص 2٠١”‏ ومواعظ نعيمية لأحمد يار البريلوي» ص 4 .١‏ 
(5) البريلوية؛ ص 2٠١5‏ والفتاوى الرضوية للبريلوي 2١57/5‏ ومواعظ نعيمية»؛ ص .١١5‏ 


6م الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة - 


لاسن ارولو 3 :وا هيدا لم انو يكين الش او لاسو فين اده و ماهد 
صفات الله» محبي الأرواح» منه لق الجن ومنه الإنس» ومنه ظهر العرش 
والكرسي» ومنه حواء ومنه آدم 00 

وبعد ذكره لأقوالهم بيّن بطلانها ومخالفتها للكتاب والسنة» وأن تلك عقيدة 
الكفار على مر العصور السابقة وأن تلك العقيدة هي الى منعتهم من الإيمان 
بالرسل» واستدل بآيات منها: 

احا تعالى: 9 وَمَامَتَعَ آلتاسَ أن يُؤْمنُوا إذْجَآءَهُمْ آلهُدَئت 
2 بَسَرًا يُسُولا © 4 ". 

؟ ‏ وقوله تعاق: ( لقَد مَنَ آلَهُ على آلمُؤْمِنِينَ إذ بَعَثَ فيهمَ رَسُولا 


... 


60 
من انفسهم » 


2 2 


لا أن 


١ 


9# سد.وقولة تالاه ( قَالت لَهُمرُسلَهُمَ إن نحن إل بَسَدٌ بَشَُرٌ مُفْلَحكمَ 
كاله يَمْنُعَلَى مَن يَشَآءُ من عبّادهء » 9 

ثم ساق أدلة من أقوال الرسول ؤقِْ دالة على بشريتة عليه الصلاة والسلام 
ومنها: 

١‏ ل إن الرسول هي أخبر عن نفسه بقوله: (إنما أنا بشر مثلكم أنسى 
كما تنسون فإذا نسيت فذكروئ)". 


)1( البريلوية»؛ ص 2٠١54‏ وديوان ديدار علي ص .4١‏ 

(؟) سورة الإسراءء آية 54. 

) سورة آل عمران» جزرء من الآية .١55‏ 

(5) سورة إبراهيم - عليه السلام - آية .١١‏ 

© أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب التوجيه نحو القبلة حيث كان ج ١‏ ص 
ا ع الك رقم كم ومسلم قي صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة) باب السهو 
في الصلاة والسجود له ج ١‏ ص 4٠١‏ وما بعدهاء رقم 517. وأبوداود في سننه, كتاب 
الصلاة» باب إذا صلى حمساء ج ١‏ ص #865١ - ”٠٠‏ رقم .٠١57560٠١5٠‏ 
وار لاو وبااي ري ج 9" ص 74 وما بعدها. ع 


- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


١‏ وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن الرسول َي (ماكان 
إلا بشراً من البشر يغسل ثوبه ويحلب شاته؛ ويخدم نفسم)”©. 

ثم بعد أن ساق الشيخ الأدلة الشرعية على إبطال ما قالته البريلوية في نفي 
البشرية عن رسول الله َيه قال رحمه الله .تعالى: ررهذا ما 'قاله الله وقال-رضولة 
ف عن بشرية الأنبياء وسيد الرسل لاف للمنكرين الذين أنكروا نبوّة الأنبياء 
ورسالة الرسلء فإهم لم ينكرها إلآ لاعتقادهم بأن البشر لا يمكن أن يكون نبياء 
أو بتعبير آخر أن الأنبياء لا يكونون من البشرى لأن النبوّة منافية للبشرء فالنبوة 
والبشرية لا تجتمعان» فإما بشرٌ وإما ني ورغم أنهم كانوا يعلمرن علما ينها 
أن أولئك الأخيار بشر مثلهم» ولدوا بينهم وتناكحوا وتزوجوا وتناسلوا 
وكشون ف الأرض ويأكلون ويشربون ويلازمهم'”' اللوازم البشرية فقد أنكروا 
نبوتهم ورسالتهمء وأمّا القوم وأمثالهم من اطدهلة ا ,ولدوا تق البيفة الاسلافة 
وبيوت المسلمين لم يستطيعوا إنكار نبوتم ولكنهم اعتقدوا بنفس تلك العقيدة 
وهي المنافاة بين البشرية والنبوة» فأنكروا بشرية الأنبياء والرسل؛ والتجموا إلى 
روايات موضوعة وحكايات باطلة وأساطير مختلقة» وإلى التأويل الباطيئ المستعار 
من غلاة الروافض والإسماعيلية لآيات القرآن الحكيم وأحاديث الرسول العظيم 
صلوات الله وسلامه عليه)20. 


-وابن ماجة ف سننه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها» ج ١‏ ص 8٠١‏ وما بعدها رقم 2١701‏ 
3١‏ . 

)0 أخرجه أحمد في المسند ج " ص 755 رقم 757777. وابن حبان في صحيحه ج ١١‏ ص 
- 484 رقم 55190, والبخاري في الأدب المفرد ج ١‏ ص ١5١‏ رقم .041١‏ 
وجميع الروايات في هذه المصادر بلفظ "يغلي ثوبه". وصححه الألباني في "سلسلة الأحاديث 
الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها" ج ١‏ ص 258١ - 58١‏ رقم 511. وفتحسه ارا 
في صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري ص 54 ٠١‏ رقم »47٠١‏ وفي مختصر الشمائل رقم 197. 

(١‏ الصحيح: وتلازمهم. 

(5) البريلرية. ص 5١١١‏ -؟١٠١.‏ 


.اح الثيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ‏ - 


ثم لما ذكر البريلوي في رسالته "صلاة الصفا" رواية مكذوبة على الرسول 
يه وادعى أن الأمة تلقتها بالقبول ومفادها أنه قال و لحابر: رريا جابر إن الله 
خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره» إلى آخر تلك الرواية المكذوبة الطويلة؛ 
فإن الشيخ إحسان ردّ عليها وخلاصة رده رحمه الله تعالى: أي أمّة يريد بما 
البريلوي؟ إن كانت الأمة الى مثله ومتبعة للجهل فممكن, وإن كان يريد بما 
أمة الحديث والإسناد لعي فلا وجود لقبولهم بتلك الرواية وأمثالهاء وبين 
الشيخ أن تلك الرواية تنائي الكتاب والسنة الذالة على بشريته عليه السلام وتناقي 
الواقع حيث أن لورلا رلجادء رمو لاه برقي اعد وكان يتيما 
ومعروفة نشأته» وسيرته وزواجه وأولاده وأصحابه» وأقاربه' "© ثم يقول الشيخ: 
ررفما قيمة تلك الروايات الواهية أمام هذه النصوص والوقائع؟)”©. 


.٠١ 4 المصدر السابق» ص‎ )١( 
14 2 3# انظن البريلوية هن‎ "49 


- الشيغ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


المبحث الرابع 
الرد على البريلوية في مسألة الحاضر والناظر 


رد الشيخ على البريلوية في قولهم إن الرسول هه حاضر في كل مكان 
وناظر لكل شيءع) يقول رحمه الله تعالى: «ومن أخحص المعتقدات الي يعتقدها 
البريلويون هي ما يخالفه العقل والنقل من كون الرسول 8ك حاضراً في كل 
مكان ناظرا في كل شي”". 

ثم ساق الشيخ أقوالهم في ذلك ومنها: 

١‏ يقول البريلويون: ,رلا يخلو مكان ولا زمان إلا والرسول #6 موجود 


)( 0 
.  )ةيف‎ 


١‏ ويقول البريلوي عن الرسول ؤت «لا فرق بين موته وحياته َك ف 
مشاهدته لأمته ومعرفته بأحوالهم ونياقم وعزائمهم وذلك عنده جلي لا حفاء 


”*“' - ويقولون: ر«إن رسول الله ين يرى جميع الدنيا بعينه المبازكة 203 


01 ) البريلوية؛ ص .٠١5‏ 

(؟) البريلوية؛ ص 2٠١5‏ وتسكين الخواطر في مسألة الحاضر والناظر لأحمد سعيد الكاظمي» ص 
6 

(5) البريلوية» ص 2١١١‏ وخالص الاعتقاد» ص "4. 

(5) البريلوية» ص 2١١١‏ وتسكين الخواطر ص .94٠‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 

#يصنوينول الارتلوي: أرقا رأبكوا أيها الومّابيون! لأن ني الله حاضر 
وناظر ولم يحدث في العالم شيء ولا يحدث إلا ويراه ويشاهده» فهو حاضر ف 
كل مكان وناظر كل شيع”". 

فترت وق ولو ران ردول :اله ا خان حاضيرا وبالة كل ,رسؤل :ونا 
وقع من لدن آدم إلى أن ظهر بجسمه الشريف)”© 

5" ويقولون: رإن الأولياء يستطيعون الحضور في عشرة آلاف مدينة في 
آن واحد وثانية واحدة إن شاوؤًا وأرادوا/7© 

فهذه عقائد البريلوية في الحاضر والناظر حيث يعتقدون ذلك في الرسول 
5 رفي الأولياء وحى في إمامهم البريلوي حيث قالوا: ررإن أحمد رضا البريلوي 
حي موجود اليوم بيننا ويعيننا ويغيثنا»! 0 

وقد رد الشيخ عليهم 5 انحرافهم في ذلك ومخالفتهم للآيات القرآنية 
ولوقائع السيرة النبوية» وقد ذكر ‏ رحمه الله من تلك الآيات ما يلي: 

١‏ قول الله تعالى: و ذَلِكَ من أَْبَاءِ آلْميِبٍ ثوحيه إلَيِكُ وَمَا كنت 


دهم إِذ أَجْمَعنوا أَمرَهُم وَهُمْيَمْكرنَ © 4 ©. 
؟ ل وقوله تعالى: ( وَمَا كنت يجخانب الْمرْبِيَ ي إذ قَضَيْنَآ إلى مُوسّى 
لامر وَمَا كنت مِنَألشَّهِدِي © ) 2. ٠‏ 


)0( البريلوية» ص 2١١7‏ وخالص الاعتقاد للبريلوي» ص "1. 
(؟) البريلوية» ص »٠١8‏ و"جاء الحق" ص .1١537‏ 

(5) البريلوية» ص 2٠١7‏ وملفوظات للبريلوي» ص .١١7”‏ 
(4) البريلوية» ص 2١١7”‏ وأنوار رضاء ص 7145. 

(5) سورة يوسف/ الآية .٠١5‏ 


(9) سورة القصص/ آية 414 


- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


ير أث_- 


مح قله فاك : لط ونا كنت ديه إذ يلقوت أفدئع 
يَكفل مَرْيَمَ وما كنت لدَيْهِمْ ذرَ يَحْتَصِمُونَ © ) ©2. 

فالشيخ استدل هذه الآيات وغيرها ليبطل قول البريلوي أن الرسول وي 
كان حاضرا لرسالة كل رسولء فالآيات تخالف ما قاله البريلوي من باطل 
وضلال» واستدل الشيخ نضا بقول الله تعالى : « سبْحن ألّذىَ اليك 
ِعَبَدِه لبَلَا سََ المَّْحِدٍ لكر إلى اَلْمَسْجِدٍ الصا أَنّدى بَرَكُنَا 
وَل ريك من يانه هو آلسَمِيعْ آلْمصيرٌ © 4 ©. 

ثم قال معلقاً: وأ أنه د أي الرسول 8ه إلى المسجد الأقصى . 
حيث لم يكن هناك من قبل وإلاً لم يخبر بذهابه هناك» ول يتعجب منه 


> واستدل بقوله عز وجل: ١‏ لد رع َلَهُ عن آَلمُؤْمِنِيتَ إذ . 
يُبَايسُوتك تلت التجرة» 0 

ثم يقول الشيخ معلقا: ررفكان هذا في الحديبية في العام السادس بعد المجرة 
حيث لم يكن في المدينة كما لم يكن في مكة؛ ولم يكن في الحديبية موجودا قبله 
ولح يبق فيها بعد رجوعه إلى المدينةق)”". 

وقد ساق الشيخ عدّة أدلة من هذا القبيل» ثم قال: «وغير ذلك من الآيات 
الكثيرة الكثيرة والوقائع اليومية الي كانت تحدث في حياته يه من وجوده في 
الحجرة الشريفة» وانتظار الصحابة إِياه في المسجد وخحروجه من البيت ووجوده 


.644 سورة آل عمران/ آية‎ )١9( 
.١ سورة الإسراى الآية‎ )١( 
١١١ البريلوية ص‎ )9( 

(4) سورة الفتح, الآية .١/‏ 
(5) البريلوية» ص ١١١‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


في المسجد» وعدم وجوده ف المسجد عند وجوده في السوق» وعدم وجوده قي 
المدينة عند وجوده ف حنين» وعدم وجوده في تبوك» عند وجوده في المدينة) 
ووجوده في عرفات» وعدم وجوده في مكة والمدينة في حجة الوداع وغير ذلك 
من لوقك الظاهرة والأمور الجلية الى لا حفاء فيها إلا لمن أعمى الله قلبه مع 
و عط ديا ١‏ نشي الس ردي لتب القترب الى و 
أَلصُّدُورٍ وه ) 709 

فهذه وقائع من السيرة ذكرها الشيخ إجمالاً للرد على تلك العقائد الباطلة. 

ثم خحتم الشيخ رده بقوله: «.. هذه هي عقائد الخرافيين والبدعيين 
والمشركين الذين أضلهم الشيطان.. وتلكم النصوص الصريحة الصادقة من 
القرآن والسنة الي تخالفهم وتخالف عقائدهم ومعتقداتهم» وبالله التوفيق..)7". 


.45 سورة الحج» جزء من الآية‎ )١( 
.١١١ (؟) البريلوية» ص‎ 
.١١7 البريلوية» ص‎ ) 


- الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة : ام 


المبحث الخامس 


الرد على عقائد البريلوية في القبور 


رد الشيخ على عقائد البريلوية ف القبور وذلك لأنمم يقولون ببناء القباب 
على قبور الصالحين والأولياءء ووضع الستور والقناديل والشموع عليهاء 
وكذلك يتخحذون الأعياد عندها ويطوفون كا وعكن تقسيم 56 الشيخ 
لعقائدهم تلك إلى ثلاثئة مطالب هى: 
المطلب الأول: البناء على القبور 

فقد ذكر الشيخ أن البريلويين يقولون ببناء القباب على قبور العلماء 
والأولياء والصلحاءء وأن ذلك من تعاليمهم وعقائدهم الباطلة وساق أقوالههم في 
ذلك ومنها على سبيل المثال: 

١‏ يقول البريلوي: رتب هذه القباب لكى تمتاز مشاهد ومزارات 
الأولياء والصلحاء الطيبة من قبور العامة» ولكى يعظمها الناس ويهابوهاء ولا 
يلقوا أنفسهم قُِ التهلكة بقل الأدب وعدم المبالاةق)20, 

؟ ‏ ويقولون: برإن بناء قباب على قبور العلماء والأولياء والصلحاء أمر 
جائز» بل هو سنة الصحابة؛ لأن فيه تعظيما وتوقيرا للمشائخ والأوليا”". 


.71١/١ وأحكام شريعت للبريلوي‎ 2١١8 البريلوية» ص‎ )١( 
.7/87 (؟) البريلوية» ص 5١١»؛ وجاء الحق» ص‎ 


54 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
وقد ردٌ الشيخ عليهم وبين مخالفة ذلك للعقيدة الصحيحة المستقاة من 
الكتاب والسنة» وبِيّن أن البناء على القبور وتحصيصها”(' مخالف لأقوال الرسول 
يه حيث أنه نمى عن ذلك؛ يقول الشيخ إحسان: «وقد ثبت عن رسول الله 
يه "أنه نمى أن يُحصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبئ عليه79". 
وبيّن الشيخ أن ذلك مخالف لأمره َه لأصحابه بتسوية القبور وعدم البناء 
عليها وساق الشيخ في ذلك أحاديث عن الرسول”؟ وهي: 
١‏ عن أبي هياج الأسدي'" ذه أنه قال: (قال لي علي طله: "ألا أبعئك 
على ما بعثئ رسول الله يلك أن لا تدع ثمثالاً إلا طمسته ولا قيرا إلا 


ال 
سويته ) 


(1) جاء في لسان العرب أن: "الحصُ وَالْحَصُ. معروف الذي يُطْلى به وهو معرب» وحصّص 
الحائط وغيره: طلاه بالجص" (لسان العرب لابن منظور ج١‏ ص 55١‏ مادة [(حصص] 
وللاستزادة انظر: القاموس المحيط للفيروزبادي ص 2757 والمصباح المنير للمقريء ص 7”9) 

(١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحنائز» باب النهي عن تخصيص القبر والبناء عليه» ج ؟' ص 
7 رقم 2470 والترمذي في سننه» كتاب الجنائز» باب ماجاء في كراهية تحصيص القبور 
والكتابة عليهاء ج اص 9ه"” رقم 2٠١١17‏ وابن ماحة في سننه كتاب الحنائز» باب ماجاء 
: اللي عن ادلي على القبور وتحصيصها والكتابة عليهاء ج ١‏ ص 458» رقم 2٠955‏ 
والنسائي في سننهء كتاب الحنائز» باب الزيادة على القبور» ج 4 ص ١7,ء‏ ص 77 باب البناء 
على القبور؛ وتحصيص القبور» وأحمد في المسند» ج *“ ص ©7580 رقم 21411475 ج 5 ص 
48 رقم 07570691 255098 والحاكم في المستدرك ج ١‏ ص 0550 رقم 21579 والبيهقي 
في سننه الكبرى ج 4 ص 4 رقم 5087. 

(؟) البريلويةء ص .١١6‏ 

(5) البريلوية؛ ص .١١5‏ 

(15) انظر: البريلوية ص ١١0‏ وما بعدها. 

(ه) لم أقف له على ترجمة. 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر» ج ١‏ ص 577 رقم 2455 
ا اا 0 
وأبوداود في سننه» كتاب الحنائز» باب في تسوية القبر» ج 7 ص 148ه -49ه0 رقم 255١14‏ 
والنسائي في سننه» كتاب الجنائز» باب تسوية القبور إذا رفعت ج 4 ص "الا. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة جل 4 


؟ ‏ وحديث ثامة7© أنه قال: رصانت عالاان فيد '؟ بأرض الروم 
برودس فتوفي صاحب لناء فأمر فضالة بقبره» فسُوّيء ثم قال: سمعت رسول الله 
اح وحتر ع عافقة رقي الله عنها: قالت قال رسول الله يي في مرضه 


الذي م يقم منه: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء ولولا 
ذلك لأبرز قبره غير أنه حشي أن مكرك ردي 1 

ثم ذكر الشيخ أنه مع ادعائهم الانتساب إلى الأحناف إلا أنهم خالفوهمء 
فاح ناف لا يقولون بذلك» بل يرون تحريم البناء على القبور» ثم ساق أقوال 
الأحناف في ذلك بين أن البريلويين حالفوا الكتاب والسنة» وحالفوا من 
يدّعون انتسايهم إليهم» يقول الشيخ: إن هؤلاء الناس ليس لهم من الأمر شيء) 
فلا الكتاب يؤيدهم ولا السنة تُناصرهم ولا الفقه الحنفي يحالفهم, فإنهم ليسوا 


)١(‏ هو أبو علي ثمامة بن شفي الهمداني مع من فضاله بن عبيد» أخرج له البحاري ومسلم "انظر: 
الك والأسماء للإمام مسلم (007/1) وتسمية من أخرجهم البخاري للحاكم .")88/١(‏ 

61 هو فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس بن صهيب بن أصرم بن حَحَجَبي القاضي الفقيه؛ 
أبومحمد الأنصاري الأوسي» صاحب رسول الله يه من أهل بيعة الرضوان؛ ولي الغزو لمعاوية؛ 
ثم ولي له قضاء دمشق» وكان ينوب عن معاوية في الإمرة إذا غاب» وله عدّة أحاديث» وله عن 
عمر وعن أبِي الدرداء» وشهد الخندق والمشاهد كلها مع رسول الله يه توق سنة لاهده 
وقيل سنة 9 هه (انظر: سير أعلام النبلاء جا ص .)١١7- 1١١*‏ 

فيه أحرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر؛ ج ”اص 5505 رقم 95/8) 
وأبوداود في سننه» كتاب الخنائز» ا وليه لكر لح 4 رق 015 فيان 
في سننه» كتاب الحنائز» باب تسوية القبور إذا رفعت» ج 4 ص 77. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور» ج 
١‏ اص ه©"8ه) رقم 2١51٠0‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي 
عن بناء المساجد على القبور» واتخاذ الصور فيها) والنهي عن اتخاذ القبور مساجد) جَ ١اص‏ 
5” - لالا رقم 2579 »57٠6‏ ا7ه, والنسائي في سننه» كتاب الحنائز» باب اتخاذ القبور 
مساجد» ج 4 ص 8//. 
وأبوداود في سننهء كتاب الجنائز» باب "في" البناء على القبر» ج ا ص 099 رقم 537371 
وهو بلفظ: "قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم با د وماد أحمد في المسند ج ١‏ ص 
8٠‏ رقم لاه51465. 


59 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ح- 


على دليل وبرهان» بل هم حقيقة أخلافٌ لأسلاف عرفوا في الجاهلية الأولى 
باللشركين والوثنيين وفي الجاهلية المتأخرة عبدة القبور والخرافيين 


١ 
والبدعيين...)7©.‎ 


وبين الشيخ في معرض رده عليهم أن قادة البريلوية جعلوا دينهم بحارة 
0 ع ا د ا وا جر الل يعر 
ل حد وجهد وكلفة وتعب أكثر . ثما يربح بما اعت رؤوس , الأموال 
الباهظة .مشاكل ومتاعب» فأمروا ببناء المقابر والمشاهد وجعلوا أنفسهم سدنتهاء 
ثم أوجبوا تقديم النذور والقرابين إليها ليحتجزوها ويدخروها ويتكائروا 
ف 
بها 
ذا ..) ا. 


المطلب 0 إيقاد الشموع ووضع الستور على القبور: 


عندها ووصعهم 0 عليا: وكذلك العمائم 0 بدعوى أن قُُ ذلك 
تعظيما للأولياءة وفيه خحشوع لقلوب الغافلين وتأدّب مع الصالحين0". 

ومن أقواحم الي ذكرها الشيخ في ذلك: 

١‏ قول البريلوي: ««ريجوز إيقاد الشموع إن كان قبر ولي من الأولياء أو 
عالم من المحققين تعظيما لروحه المشرقة على أتراب جحسده كإشراق الشمس 
على الأرض إعلاما للناس أنه ولي ليتبركوا به0). 


.١١54 البريلوية» ص‎ )١( 

(؟) البريلوية» ص .١١7‏ 

(9) انظر: البريلوية» ص .١١48‏ 

(5) البريلوية» ص 2١١8‏ وبريق المنار بشموع المزار للبريلوي المندرجة في "الفتاوى الرضوية" ج4/ 
١54 - 414‏ وأحكام شريعت ص الاء» 7,. 


- الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة حل ]5 


١‏ ويقولون: «إيقاد القناديل والشموع عند قبور الأولياء والصلحاء 
والعلماء والإجلال للأولياء فالمقصد فيها مقصد حسن ونذر الزيت والشمع 
للأولياء يوقد عند قبورهم تعظيماً لهم ومحبة فيهم جائز لا ينبغي النهي عنه)”". 

ثم بيّن الشيخ أن ذلك مخالف للعقيدة الصحيحة الى أمر يما الرسول ونه 
ودعا إليهاء يقول الشيخ رحمه الله تعالى: رهذا ما قاله البريلوية» وأما ما قاله 
رسول الله ين فهو كما رواه ابن عباس 5ه (لعن رسول الله يي زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرج)7" )0". 


.”٠٠١ و "جاء الحق لأحمد يار البريلوي" ص‎ »١١5 - ١١8 البريلوية» ص‎ )١( 

0( أخرجه الترمذي في سننه» أبواب الصلاة» باب كراهية أن يتخخذ على القير مسحداء ج "١‏ ص 
15 رقم "2 وقال عنه: "حديث حسن " وانظر: سنن أبي داود» كتاب الحنائز» باب في 
زيارة النساء القبور» ج ‏ ص 058) رقم 735375. 
وأخرجه النسائي في سننه» كتاب الحنائ ئز» باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور» ج 4 ص 
اا 
يقول الألباني عن هذا الحديث أنه "ضعيف هذا السياق والتمام". 
انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة للألباني ج ١‏ ص 708 وما 
بعدهاء رقم 0؟7. 
وبين الشيخ أن هناك طرقا أخرى لغالب ألفاظ الحديث "فلعن ز زائرات القبور' ' حسنها الشيخ - 
رحمه الله تعالى -» "ولعن المتخذين على القبور مساحد" متواترة في الصحيحينء أمّا "لعن 
المتخذين عليها سرج فقد ضعفها الشيخ؛ وقد سبق تخريج حديث "لعن المتحذين عليها 
مساحد' ' وأنه في صحيح البخاري وقي مسلم» وأبضا في سن النسائي وأبي داود وذكرت 

يح الألباني لما في النسائي وأبي داود انظر ص 7١0‏ من البحث حاشية رقم 4» أمّا لعن 
ززارات الور تقد حيسها اليم جما ذكرت اله 
انظر: صحيح سنن الترمذي للألباني ج ١‏ ص / "٠‏ رقم 4817. 
وانظر: صحيح سنن ابن ماحة ج ١‏ ص "3" رقم .١171/95‏ 
وانظر مشكاة المصاب بيح بتحقيق الشيخ الألباني ج ١ص‏ 54ه رقم ١./ا/ا1.‏ 
وانظر: أحكام المنائر وبدعها للألبان ص 900 رقم 1١9‏ المسألة رقم 10 
وكلها بلفظ "زوارات القبور" أمّا بلفظ "زائرات القبور" فقد ضعفها الشيخ كما ذكرت وذلك 
في السلسلة الضعيفة 558/١‏ رقم 778. 
وانقار صتجع شن ابن ماخلا (ضن 11 رقم 80" .١‏ 
وأما تضعيف الشيخ "للعن المتخذين عليها سرج. و 
٠‏ رقم 6ه يقول الشيخ رحمه الله تعالى: "وأما لعن المتحذين عليها السُرج. فلم بحد في 
الأحاديث ما يشهد له. فهذا القدر من الحديث ضعيف. 


(5) البريلوية.» ص .١١9‏ 


الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


وقد ساق الشيخ أقوال العلماء في البريلوية والرّد عليها وعلى شركياتها ثم 
قال رحمه الله: «والأصل في ذلك أن هذه الأشياء لم تأت ها الشريعة الإسلامية 
النقية من شوائب الشرك» ولح يثبت من البي وك ولا من واحد من أصحابه أنهم 
فعلوها وعملوا يما مع كثرة الأموات فْ زمنهم من تلامذة ورفاق رسول الله 
عليه الصلاة والسلام ولم يأمر الله كما ولا رسوله ويه ولو كان فيها فائدة للدين 
أو الدنيا أو أحر من الله وثواب منه ومنفعة للميت وورثته لما ترك الله بيانها ولا 
رسوله إتيافها ولا أصحابه العمل بماء بل وأكثر من ذلك لم يثبت في القرون 
الأولى المشهود لها بالخير أن واحداً من أهلها عمل يما وحيى بقبر سيد البشر 
وخاتم الأنبياء» وأما عكس ذلك أي في الناس عن جميع الأمور والأعمال الي 
تؤدي إلى الشرك» فقد ثبت وجوده وحصل ثبوته من الصادق المصدوق» 
والناطق بالوحي #8 حيث منع الخلق منعا بالتأكيد والتشديد من تعظيم القبور 
وشدّ الرحال إليها والاجتماع حوها والتبرك يماء ووجّهم إلى عبادة الله وحده 
والاحتناب عن أدن ملابسات الشرك» كما دعا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ 
قبره من هذه الشنائع والقبائح والشركيات في دعائه المشهور .. "اللهم لا تمعل 
ا ولكن ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئاً))2©. 


)١(‏ أخرجه التبريزي في مشكاة المصابيح (بتحقيق الألباني) ج١‏ ص 2774 وقد صححه الألباني في 
المشكاة ج١‏ ص 7174 رقم 270٠‏ وفي كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ص ١7‏ 
- 218 وأخرجه الإمام أحمد في المسند ج١١‏ ص كم - 88 رقم 6/1 يتحفيق؛ الشيخ 
أحمد شاكر رحمه الله تعالى حيث قال عنه "إسناده صحيح"» وأخرجه الإمام مالك في الموطأء 
باب جامع الصلاة ج١‏ ص .١47‏ والحديث بتمامه هو: عن عطاء بن يسار - رضي الله عنه 
-» قال: قال رسول الله يك "اللهم لا تجعل قيري وثنا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد" 

(؟) البريلوية» ص .١5١‏ 


- الشيغ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ‏ 


المطلب الثالث: إقامة الأعياد على القبور والطواف حولها 


وأيضا ردّ عليهم في إقامتهم الأعياد وا محافل على قبور الأولياء والصالحين» 
يقول الشيخ: ثم احترع القوم اختراعات أخرى باسم الدين لإرواء غلتهم 
وإشباع بطوفهم الجائعة الي لا تشبع قبل انفجارهاء ومنها: الأعياد على قبور 
الأولياء والصالحين الي تسمى بالأعراس» ومحافل الميلاد» والفاتحة» وطعام اليوم 
الثالث» والسابع» والحادي عشرء والسابع عشرء والأربعين» وغيرها""» ثم بين 
الشيخ أن المقصود من ذلك كله التجارة ولو أنما خحاسرة وقد ذكر من أقوالهم 
مايلي: 

ل الأعياد على القبور سبب لحضور الناس عند الأولياء 00 

ثر الله 0 حرّض المؤمنين على تعظيم الشعائر ١‏ وَمَن يُعَظِمْ سَعْيرَ 
َإنَهًا من تَقَوَى الوب © » 24 وفيها فوائد لا تعد ولا تحصى»” 0 

؟ ‏ ويقولون: رإن الأعراس والأعياد على القبور يعني اجتماع الناس 
على قبور أهل الله ومشاهدهم في يوم مُعيّن سنة سيّد الأنبياء... ومن ثم طبخ 
الطعام وتنوير المقام وبسط الفرش سبب للبركات وموجب للثواب» وإُا لثابتة 
بالشريعة ومن سنة رسول الله يه ومخالفتها مخالفة الرسول»©. 

9“ ويقولون: ,رولا بأس إن طاف حول القبر الحصول البركات)20 


.١؟5١ البريلوية» ص‎ )١( 

(؟) سورة الحج أية 70. 

0 البريلوية» ص 2١١7‏ ومواعظ نعيمية لمفي البريلوية الكجراتي» ص 774. 

(5) البريلوية» ص 2١77‏ والمعجزة العظمى المحمدية» لنعيم الدين المرادآبادي البريلوي المندرحة في 
"فتاوى صدر الأفاضل" ص .١5١‏ 

(5) البريلوية ص 2١55‏ وبمار شريعت لأحمد علي. 


5 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


ثم ذكر الشيخ أقوالا لهم أخرى حول عقائدهم في قراءة القرآن والفاتحة 
والوعظ وإيصال الثواب وذلك عند القبور ثم بين الشيخ بطلان ذلك ومخالفته 
للكتاب والسّنة قائلاً: هذا ما قاله البريلوية للحصول على الطعام والشراب 
والرزق معرضين عن تعاليم رسول الله يك القائل: (اليد العليا خير من اليد 
السفلى)”": والآمر باتباع كتاب الله وسنته الداعي إلى التوحيد الخالصء 
والناهمي عن رسوم الجاهلية وأوهامها من عبادة القبور وأهلهاء وأكل أموال 
الناس بالباطل» واخرض على العمل والليد والجهد. . والمعلم أمته بقوله لعمته: 
((ياصفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا) . ولابنته (يافاطمة بنت 
500 اه 
محمد سليني ما شئت من مالي» لا أغني عنك من الله شيئا) ولكن القوم.. 
حصروا المغفرة في الأعراس والموالد والفاتحة والنذور لغير الله وأكل الأطعمة من 
ورثة الميت وجعلوها وسيلة للمغفرة ودخحول الجنة مع قول الصادق المصدوق 
عليه السلام: (من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رة)2)0. 
يأمر أصحابه بها مع أنه مات كثير من أصحابه الكبار مثل حمزة له ونخديجة 
رضي الله عنهاء ولو كانت هذه الأمور موجحبة للثواب وللر حمة لما تركها 
الرسول وي ولما تركها خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم أجمعين الذين أمر 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غيئ ومن تصدق وهو 
محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين..» ج ١‏ ص 5١4‏ - 508 رقم 1374 1888. 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى..؛ ج ١‏ ص 
/االا رقم 0٠٠١75 2٠٠١“‏ ه١٠٠‏ 5*١٠ء‏ وأخرجه الترمذي في سننه» كتاب الزكاة» 
باب ماجاء في النهي عن المسألة ج ‏ ص هه -558) رقم 258٠‏ وأخرجه أبوداود في سننه» 
كتاب الزكاة» باب في الاستعفاف» ج ٠7‏ ص 797 رقم 215544 وأخرجه النسائي في سننه» 
كتاب الزكاة) باب اليد العليا» ج ه ص 145 وما بعدها. 
)١(‏ سبق تخريجه في ص 741١‏ من البحث. 
(9) سبق تخريجه. انظر "7١‏ من البحث 
(5) البريلوية» ص 5؟١١.‏ 


- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
الرسول عليه الصلاة والسلام باقتفاء سنتهم حيث قال: (عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا يما وعضوا عليها بالنواجذ)""» بل إنه نك 
نمى عن ذلك بقوله: (لا تجعلوا قبري عيدا)© ثم ساق أقوال العلماء 
الأحناف”" في حكم الطواف حول القبور وحرمة ذلك وأنه مختصُ بالكعبة ولا 
يجوز لغيرها ومن فعله فإئما يرتكب عحرّماً ويخشى عليه الكفر"». 


)١(‏ سبق تخريجه انظر ص 771 من البحث. 

(؟) سبق تخريجه» انظر ص 4١5‏ من البحث. 

(5) ساق.الشيخ إحسان رحمه الله تعالى أقوال علماء الأحناف لكي يبيّن للبريلوية أنه حي الأحناف 
يقولون بتحريم ما يفعله البريلوية من شركيات وطواف حول القبور مع ادعاء البريلوية انتسابهم 
إليهم. وكأن الشيخ يريد أن يدينهم من أفراههم. 

(5) انظر: البريلوية» ص ١78‏ وما بعدها. نقلا عن البحر الرائق شرح كنز الدقائق . 


لح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


المبحث السادس 


الرد على عقائد البريلوية في التبرك بالآثاروزيارتها 


ورد الشيخ إحسان على البريلوية حينما قالوا بزيارة الآثار وحثوا على 
ذلك وعلى التبرك بما حي لو كانت نسبة تلك الآثار غير صحيحة» وذلك 
لكسب المال ولخداع الناس» يقول الشيخ رحمه الله «ومن تعاليم البريلوية زيارة 
الآثار والحث عليها والتبرك بما سواء صحت نسبتها أم لا تصح لأا أيضا 
شنب كسب الال داع السلميق» قلقد حب الريلوي: برسالة مسنتفلة ا 
إنباا والتحريض عليها باسم "بدر الأنوار في الآداب بالآثار")”". 

ثم ساق الشيخ أقوالهم وعقائدهم في ذلك ومنها: 

١‏ ما قاله البريلوي في مقدمة رسالته "بدر الأنوار": «رإن آثار الأولياء 
هي من شعائر الله ومن آيات الله الي أمر الله بتعظيمها والتبرك بها»”". 

١‏ ويقول البريلوي أيضاً: «إن الذي ينكر تعظيم آثار الأنبياء والتبرك بما 
فإنه منكر القرآن والسنة وجاهل خاسر»ء وضال فاجر»””. 

ل ويقولون: «ومن إعظامه وإكباره َه إعظام جميع أسبابه وإكرام 
مشاهده وأمكنته من مكة والمدينة ومعاهده وما لمسه أو عرف به»©). 


.١78 البريلوية» ص‎ )١( 

9؟) 2 البريلوية» ص »١7/8‏ ورسالة بدر الأنوار» ص 8/. 
(5) البريلوية» ص 78١؛‏ وبدر الأنوار ص .١7”‏ 
(4) البريلوية. ص 2١78‏ وبدر الأنوار ص .7١‏ 


- الشيغ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 

ثم ذكر الشيخ أقوالاً لحم كثيرة في التيرك بالآثار وزيارتما مثل تقبيلهم 
للآثار وأمرهم بذلك» حيث يرون تقبيل منائر المدينة وحدرائما ولو لم تكن ف 
عهد الرسول 8د بل وتقبيل أمثالها وتماثيلها وذلك للبركة ولدفع الأمراض 
وجلب النافع» ولابد من تقديم النذور والقرايين ليحصل الثواب”؟ حيث 
يقولون. 

4 «.. من لم يمكنه زيارة الروضة فليزر مثالها وليائمه مشتاقاًء لأنه ناب 
مناب الأصل كما قد ناب مثال نعله الشريفة منابة عينها في المنافع والخواص 
بشهادة التجربة الصحيحة» ولذا جعلوا له من الإكرام والاحترام ما يجعلون 
للمنوب عنم" . 

ثم بعد ذلك بِيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن ذلك شرك ومخالف لكتاب الله 
وسنة رسوله ؤت وأن هذه الأفعال الي يقوم يما البريلويون» إنما هي عين ما 
كان يفعله مشركوا مكة وكفار الجزيرة» بل وتحاوزوهم في ذلك وبين الشيخ أن 
الشريعة ما جاءت إلا لإبطال وهدم ذلك7". 

ثم يقول رحمه الله: «فهذا هو دين القوم وهذه هي تعليماتهم ضد تعليمات 
ذلك البي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي منع أصحابه وأمته من المبالغة حى 
ف ذاته طَخَهُ حيث قال: (لا تطروئ كما أطرت النصارى عيسى بن 
مرج 0009 


)١١(‏ انظر: البريلوية» ص ١778‏ وما بعدها. 

(؟) البريلوية» ص 2١5١ - ١4١‏ و"ابر المقال" في قبلة الحلال للبريلوي» ص 58 .١‏ 

(5) انظر: البريلوية» ص 57 .١‏ 

(:) أنترجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأنبياء» باب:- "واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من 
أهلها. .." ج؛ ص 577 رقم 15917» والحديث بتمامه هو قوله : "لا تطرون كما أطرت 
النصارى ابن مريم فإئما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله", وأخرجه أحمد في المسند» ج١‏ ص 
5 رقم 4 ؛ وابن حبان في صحيحه؛) ج ١14‏ ص ١77‏ رقم 9 ". 

(5) البريلوية. ص ؟؛ ١‏ وما بعدها. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


ثم استدل الشيخ بأحاديث أخرى عن الرسول ؤ وهي: 
١‏ قوله ؤ: لا ترفعووئ فوق حقي فإن الله تعالى قد اتخذي عبداً قبل 


أن يتخذبي موي00 


؟ ‏ وقال ؤَيَه: (لا يستهوينكم الشيطان, أنا محمد عبد الله ورسوله, ما 


أحب أن ترفعون فوق منزلتي التي أنزلني الهم" . 


00 


ف 


أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» ج” ص ١١8‏ رقم 25889 وقد ذكره الحيثئمي في بجمع 


الزوائد» ج 5 ص 25١‏ وقال عنه: "رواه الطبراي» وقال عنه إسناده حسن"» وأخرجه الحاكم 
في للستدرك ج” ص ١95‏ رقم 6 بلفظ: "يا أيها الناس لا ترفعوني فوق قدري فإن الله 
اتخذني عبداً قبل أن يتخذن نبي" وقال الحاكم عنه: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". 
أخرجه النسائي في سننه الكبرى ج 5 ص /١‏ رقم ٠ ١178‏ وأحمد في المسند ج؟ ص "4١‏ 
رقم #/اهه؟١١‏ و 8هه*1هء ولفظ الحديث كما في المسند» وهو عن أنس رضي لله عنه أن 
رجلاً قال يا محمد ياسيدنا وابن سيدناء ويا خيرنا وابن خيرنا فقال رسول الله يي يا أيها 
الناس عليكم بتقواكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله؛ والله ما 
أحب أن ترفعون فوق مترلي الي أنزلئ الله عز وجل. وأخرجه البيهقي في شعب الإيعان ج4 
ص 5١١5‏ رقم 481/1. 


- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ‏ سح حح 1 


المبحث السابع 


الرد على عقائد البريلوية في المولد, وفي غيره من العقائد الأخرى 


رد الشيخ على البريلوية في احتفالحم بالمولد النبوي وبيّن أن ذلك بدعة 
ومخالف لكتاب الله وسنة رسوله لك ويدعون أن الرسول # يحضر بجلسهم 
ذلك ف يوم الاحتفال ممولده» ثم يقومون فيستقبلونه» يقول الشيخ: «ثم وعند 
القوم عادة» أنهم يقومون عند قراءة المولد وذكره ويقولون: إن الرسول عليه 
الصلاة والسلام حضر في مجلس ذكر مولده فنستقبله قائمين ثم ينشدون.. 
صلوا صلوا على البي ٠٠٠١‏ فإنه حضر ههنا 
ويقول أحدهم: يجب القيام عند ذكر ولادة البي )0 . 
وبعد أن بِيّن الشيخ أن المولد إِنما هو بدعة محدثة لم يفعله الصحابة ولا 
الخلفاء الراشدون مع حبهم له عليه السلام وذكر أن الرسول هيه كان يمنع 
الصحابة أن يقوموا له مع أنه أحبّ شخص إلى قلويهم فكانوا يمتثلون ذلك فلا 
يقومون إذا رأوه لمعرفتهم أنه يكره ذلك”": واستدل الشيخ على قوله ذلك 
بحديث أنس بن مالك يه عن حال أصحاب رسول الله ويك معه حيث يقول 


.7 6٠ والأنوار الساطعة لعبد السميع البريلوي» ص‎ 217٠0 البريلوية؛ ص‎ )١( 
.١71 - ١77 (؟) انظر: البريلوية» ص‎ 


ملل الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


رضي الله عنه: «لم يكن شخص أحبٌ إليهم من رسول الله َه وكانوا إذا 
رار ل نشوترا نا بملد ومن ر اطي ابلك 101ا.. 

واتفدل: انض تقول 148 وين ناه 1ن يدل :له الرجال قفا فلخيو 
مقعده من النار)2900). 


يحتفلون بالمولد في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول مع أن هذا اليوم هو يوم وفاة 
رسول الله َه وأما ولادته فلم تكن في الثاني عشر كما هو صحيخ ثابت من 
هو الأصح والأثبت» ومعئ هذا أن القوم لا يحتفلون بيوم ميلاده بل بيوم وفاته. 
وأغرب من هذا أن القوم في شبه القارة الحندية الباكستانية كانوا يسمون يوم 


الاحتفال بيوم الوفاة إلى ماقبل عشر سنوات» ولما كثر عليهم القيل والقال من 
قبل الموحدين» أتباع الكتاب والسنة غيروا هذا الاسم وبدّلوه بيوم عيد ميلاد 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه؛ كتاب الأدب» باب كراهية قيام الرحل للرجل» جه ص 3١‏ رقم 
وقال عنه: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه". 
وأخرجه أحمد في المسند ج7٠‏ ص ١77‏ رقم 2171017 وص 795٠١‏ رقم 2170514 والبخاري في 
الأدب المفرد ج١١‏ ص 51" رقم 515) وهو عن أنس رضي الله عنه» ولفظه: "ماكان شخص 
أحب إليهم رؤية من البي تق وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه» لما يعلمون من كراهيته لذلك"» 
وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد» ص 7ه" رقم (975). 

(؟) البريلوية ص .١7١‏ 

() أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الأدب باب ماجاء في كراشية قيام الرحل للرجل» جه ص 
٠‏ رقم ه7075 وقال عنه "هذا حديث حسن"» وأخرجه أبوداود في سننه» كتاب الأدب باب 
في قيام الرحل للرجحل جه ص 797 - 79 رقم 20179 وأخرجه أحمد في المسند ج14 ص 
٠‏ رقم 2١159407‏ والبيهقي في شعب الإيمان ج " ص 4594 رقم 8570. 

(5) البريلوية ص .١7١‏ 


5-5 الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة لح ىل 


النبي بنفس الاسم الذي يستعمله المسيحيون لعيدهم أي عيد ميلاد الس 
ففروا من المطر وأقاموا تحت الميزاب)0". 

ثم إن الشيخ رد على البريلوية بردود قصيرة ومتفرّقة لا يمكن إفراد كل 
منها.مباحث لقصرها وهذه نحة موجزة عنها: 

فقد رد عليهم في مسألة التكفير» لأهم لا يرون الإسلام إلا في الذين 
يعتنقون مذهبهم وبذلك فإهم كفروا كل المسلمين بدءا بالعلماء القدامى 
والمعاصريه9". 

ورد عليهم في عقائدهم في البريلوي» وحرافاتهم ومبالغاتهم الي سطروها 
حول شخصيته وقولهم بعصمته» وبين الشيخ أن العصمة لا تكون إلا للأنبياء 
عليهم السلام. 

وقولهم أيضا أنه قاضي الحاجات؛ وهو كاشف الكربات وجيب الدعوات 
والغياة جالله ثنا 13 

ورد الشيخ عليهم أيضاً في عقائدهم في الجهاد ضد الكفار وإبطاله وقولهم 
أنه لا يحوز حيث يقول البريلوي: «إنه لا جهاد علينا مسلمي الهند بنصوص 
القرآن العظيم» ومن يقول بوجوبه فهو مخالف للمسلمين ويريد إضرارهم»7). 

وكان يقول بذلك حماية لحكومة الانحلير ومحاباة للمستعمرين وتأييداً 
لهم وغير ذلك من القضايا المتفرقة الي ردّ عليها الشيخ بردود قصيرة في جميع 
مباحث كتابه البريلوية. 


)١(‏ البريلوية» ص ١7١‏ وما بعدها. 

(؟) انظر: البريلوية» ص ١517‏ وما بعدها. 

[فة البريلوية» ص "1 وما بعدها. 

5( البريلوية» ص 47» والحجة المؤتمنة ص 27١8‏ ات ل ا ل 0 
© انظر: البريلوية» ص 5” وما بعدها. 

(7) للاستزادة انظر: كتاب البريلوية للشيخ إحسان رحمه الله تعالى. 


- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


الفصل الخامس 
جهوده في الرد على عقائد القاديانية 

ويشتمل على المباحث التالية: 

المبحث الأول: الرد على عقائدهم في الله تعالى 

المبحث الثاني : الرد على عقائدهم في ختم النبوة. 

المبحث الثالث: الرد على عقائدهم في الأنبياء والصحابة. 
المطلب الأول: أقوالهم وعقائدهم 2# الرسول 89. 
المطلب الثاني: أقوالهم وعقائدهم 2# الأنبياء عليهم السلام. 
المطلب الثالث: أقوالهم وعقائدهم 24# الصحابة رضوان الله عليهم. 

المبحث الرابع : الرد على عقائدهم في 'المسيح الموعود'. 

المبحث الخامس: الرد على عقائدهم في الجهاد. 

المبحث السادس: الرد على عقائدهم في تفضيلهم القاديان على 
مكة والمدينة النبوية. 


ح- الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة مم 


المبحث الأول 


الرد على القاديانية في عقائدهم في الله سبحانه وتعالى 


رد الشيخ على القاديانية”" في عقائدهم في الله تعالى وذلك أن القاديانيين 
شبّهوا الله بخلقه وقالوا «إن الله يصوم ويصلي» وينام ويصحوء ويكتب ويوقع؛ 
ويصيب ويخطى» ويجامع ويلدء ويتجزأء ويشبه ويجسّم - والعياذ باللمي"© - 
ال لعن ترك علو ا ثم ساق الشيخ أقوالهم في ذلك 1 

١‏ يقول المتنبي القادياني غلام أحمد: «قال لي الله أن أصلي وأصومء 
وأصحو وأنام»”" 

٠‏ ويقول الغلام أيضا: «قال الله: إني مع الرسول أجيب» أخطيء 
ايه إني مع الرسول ب 


)١(‏ القاديانية هي إحدى الفرق الباطنية الخبيثة ظهرت في آخر القرن التاسع عشر ف الهند» وتسمى 
في الهند وباكستان بالقاديانية وسمو أنفسهم في أفريقيا وغيرها من البلاد الي غزوها بالأحمدية 
تمويها على المسلمين أنهم ينتسبون إلى الرسول 8ك ونشأت بتخطيط من الاستعمار الإبحليزي 
في القارة الهندية بمدف إبعاد المسلمين عن دينهم وعن فريضة الجهاد بشكل خاص حين لا 
يواحهوا المستعمر باسم الإسلام (انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وموقف الإسلام منها 
للدكتور غالب عواجي» ص 4807» والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص 7/5 
) وللاستزادة: (انظر: القاديانية لإحسان إلى ظهير ص ١9‏ وما بعدهاء وماهي القاديانية لأبي 
الأعلى المودودي ص 4 وما بعدهاء وطائفة القاديانية لمحمد الخضر حسين ص وما بعدهاء 
وأثر البيئة في ظهور القاديانية للدكتور محمد شامة). 

(١‏ القاديانية» ص 7ا5. 

(5) القاديانية» ص 297 والبشرى للغلام 917/7. 

(1) القاديانية» ص 48» والبشرى ؟79/5. 


"١‏ الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
٠‏ ويقول الغلام: «أنا رأيت في الكشف بأني قدمت أوراقاً كثيرة إلى 
الله تعالى» ليوقع عليهاء ويصدّق الطلبات الي اقترحتهاء فرأيت أن الله وقع على 
الأوراق بحبر أحمرء وكان عندي وقت الكشف رجل من مريدي يقال له عبد 
الله" ثم نفض الرّب القلم» وسقطت منه قطرات الحبر الأحمر على أثوابي 
د ولا انتهى الكشف رأيت بالفعل أن أثوابي وأثواب عبد 
الله لطخت يهذه الحمرة» مع أنه لم يكن عندنا شيء من اللون الأحمرء وإلى الآن 
هذه الأثواب موجودة عند مريدي عبد اللي" 
؟ سد:ويقول: «نستطيع أن نفرض لتصوير وجود الله بأن له أيادي بيضاء 
وأرجلاً كثيرة» وأعضاؤه بكثرة لا تُعدَ ولا تحصى» وفي ضخامة لا نماية لطوها 
وعرضهاء ومثل الأخطبوط له عروق كثيرة الي هي امتدت إلى أنحاء العالم 
0 الدوتها ل عما يقول العالموةات: 
ويقول القاضي يار محمد القادياني؟2: «إن المسيح الموعود ‏ أي 
غلا # ين مز حال قال إنه رأى نفسه كأنه امرأة» وأن الله أظهر فيه قوّته 
الرصوليق”” حت تعال الله عن ذلك علواً كبيراً ‏ 
3عته ويقول المنبي الكداف: وقال لي الله: أنت من مائنا وهم من فشل 
أي اللحبن)”2. 


احسس 


)١(‏ هو: عبد الله تيمابوري من أصحاب الغلام ومريديه» وقد ادعى النبوة» وأن الغلام بشّره بذلك» 
ولم أقف على سنة ولادته ووفاته (انظر: القاديانية لإحسان إلمي ظهير ص 555). 

هم القاديانية» ص 9/8 - 249 وترياق القلوب» ص ”27577 وحقيقة الوحي)؛ ص ه٠0”‏ للغلام. 

[(9ة القاديانية» ص 44» وتوضيح المرام ص ٠7٠‏ للغلام. 

(4:) هو: يار محمد القادياني» من زعماء القاديانية» وقد ادعى النبوة واتباعه للغلام القادياني» وكان 
هذا المتبي الجديد استاذا لمحمود أحمد بن الغلام وخليفة القاديانية» ولم أقف على سنة ولادته 
ووفاته. (انظر: القاديانية لإحسان إلهي ظهير ص 750 وما بعدها). 

)2( القاديانية» ص 49 - 2٠٠١‏ وضحية الإسلام» ص ٠‏ 

(5) القاديانية» ص ٠‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة - 2 
أن وتوا أيميا: ررخاطبئ الله بقوله: اسمع ياولدي)2"0. 
8 ويقول: قال لي الرّب: «أنت من وأنا منك ظهورك ظهوري»'". 
8 ويقول: برإن الله نزل في» وأنا واسطة بينه وبين المحلوقات كلها)”". 
٠‏ - ويقول: «أوحي إلي: «إنا نبشرك بغلام مظهر الحق والعلاء كأن 
الله نزل من السماع)© . ْ 
فهذه عقائدهم ف الله تعالى» وقد ردّ الشيخ عليها مبيناً بطلاتما وعخالفتها 
لكتاب الله وسنة رسوله © وإجماع الأمة يقول الشيخ رحمه الله تعالى: 
«المسلمون كافة وبدون استثناء يعتقدون بأن الله متره عن جميع العيوب» 
والانفعالات البشرية» وأنه لم يلد ول يولد ولم يكن له كفواً أحدء وهو مبرأ عن 
التشبيه والتجسيم)”2. 
ثم استدل الشيخ في ردّه عليهم وعلى متنبئهم بالأدلة من الكتاب والسنة 
بعد أن بين أن الله مزه عن التشبيه والنقائص والعيوب» وأنه عز وجل ليس 
كمثله شيءء وأنه فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحداء وأنه لا 
ينام ولا تأحذه سنة ولا نوم. 
حيث يقول الشيخ: «هذا ما قاله الدجال» وأما ما أنزله إله الحق على محمد 
الرسول 8# فهو...20. 
ثم بدأ الشيخ في سرد هذه الآيات الكريعة: 


.49/١ والبشرى للغلام‎ 2٠٠١ القاديانيق»ه ص‎ )١( 

(؟) القاديانية» ص .٠٠١‏ والوحي المقدّس للغلام ص .56٠‏ 
(59) القاديانية» ص 2٠٠١١‏ وكتاب البرية ص ه٠7‏ للغلام. 
(4:) القاديانية» ص »٠١١ - ٠٠١‏ واستفتاء ص 850 للغلام. 
(5) القاديانية» ص 85. 

(6) القاديانية» ص 97. 


"/ ا ا ح- 


١‏ ب قول الله تعالى: له لا إل إل هي لحي لقيو ل تأَحْلهُ سِئَة 
و نوم لخدم 2 آَلسَّموات وما فق الؤْرْضِ من ذر الذي د 1 
بإذنى يَمِلممَا بن ديهم وَمَا حَلَوم ولا مُحِطُون بِشَيْءِ من علموه إل 
يما شتاء وَسِعْ كَرَسِيهُ السسّمّوَات وَالأَرْض وَل يتُودُهُ حفظهمًا وَهُوَ العَلىٌّ 


أَلعَظيمٌ 2 > 2. 

١‏ ل وقوله تعالى: « هو اله اذى لآ الله إلا هُوّ عَللم ألعَيّب 
والشهندة 4 27. 0 

 "‏ وقوله تعالى: , 9 وَمَا تيل إل يأر َبتك كما بَيْنَ ديا وا 


تت 


9 عر ام 0 


لا صم 
؛ - وقوله تعالى: ( ليس كَمثْلِ طَيْةٌ وَهُوَآلتمِيع ألْبَصِيرُ © ) 9. 


ه ‏ وقوله تعالى: « قل هُوَ 5 اوداق رك د 
ولد © © دَلمْ يكن لَه كُفُوًا أ" بهم ) © 

حورل ل ١‏ أله قد أحَاط بل طى ء ذا وه ) © 

8 - واستدل بقوله ؤَقَق: (إن الله لا ينام ولا ينيغي له أن ينامم”". 

ويقول الشيخ: روهكذا سخ برحود الله المتره عن التشبيه» د ل 


لله عز وجل: « ليس كمثلد شَىءٌ وَهْوَ الستميع أَلبَصِيرُ هه ) 2000 مم 


4)١(‏ سورة البقرة» آية ه6؟. 

(5) سورة الحشرء آية 77. 

)2 سورة مريم» آية 55. 

(5) سورة الشورى»ء آية .١١‏ 

(5) سورة الإخلاص»ء آية -١‏ ". 

(5) سورة الطلاق» آية .١7١‏ 

61 سبق تخريجه» انظر ص 547 7 من البحث. 
(0) سورة الشورىء آية .١١‏ 

(9) القاديانية» ص 59. 


- الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة ون 


يقول رحمه الله: ««.. لا نقول للقاديانية على هذه العقيدة الي يعتقدونها إلا ما 
قال له عز وحل: ( مضتو يك ككل الذي مكتوا بن قتا توم الله 0 
52 و +2 2 5 
يؤفكور © #4 2 . 
فتلك عقائدهم الباطلة في الله عز وجلء تناولها الشيخ بالتفنيد والرّد مبينا 
بطلاقا قحب تال عسا يقولون لوا كيرا حت 


.7٠ سورة التوبة» جزء من الآية‎ )١( 
.٠١١ (؟) القاديانية» ص‎ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


المبحث الثاني 


الرد على عقائد القاديانية في ختم النبوة 


رد الشيخ إحسان على عقيدة القاديانية في ختم النبوّة» لأنهم يعتقدون أن 
النبوة لم تختم محمد َك بل إنها جارية كما يقولون؛ يقول الشيخ: «..القاديانية 
تعتقد بأن النبوة ما حتمت محمد العربي وك بل النبوة جارية)0". 

وقد ساق أقوالهم في ذلك ومنها: 

١‏ يقول ابن الغلام وخليفته الثافي©: «رنحن ‏ "أي القاديانية" ‏ نعتقد 
بأن الله لا يزال يرسل الأنبياء لإصلاح هذه الأمّة وهدايتها على حسب 
الضرورة»”". 

؟ ‏ ويقول أيضأ: «هل يفهمون بأن خزائن الله قد نفدت؛ ... ففهمهم 
هذا حطأء لأنهم لا يعرفون قدرة الله» وإلاً فأين النبي الواحد» بل أنا أقول سوف 
يحي ء آلاف من الأنبياع)7". 


.١٠١” القاديانية» ص‎ )١( 
(؟) هو: محمود بن أحمد الخليفة الثاني للقاديانية» وقد سمى نفسه خليفة بعد أن مات نور الدين‎ 
١958 خحليفة القاديانية الأوّل سنة 1915١م؛ واستمر وواصل في عبوديته للاستعمار» توق سنة‎ 

م (انظر: القاديانية لإحسان إلحي ظهير ص 757 وما بعدها). 

(5) القاديانية»ه ص 2٠١”‏ ومقال محمود ابن الفلاح "المندرج في جريدة قاديان "الفضل" الصادرة في 
١5‏ مايو عام ©97١م".‏ 

)0 القاديانية» ص 2٠١7”‏ وأنوار الخلافة محمود بن غلام» ص 57". 


- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


٠‏ ويقول الغلام المتنبي: «إن من نعم الله أن يجيء الأنبياء وأن لا تنقطع 
سلسلتهم؛ وهذا قانون الله لا تستطيعون أن تحابمو)”". 

وساق الشيخ أقوالاً لهم كثيرة في ذلك وبعضها يدّل على اعتقادهم بأن 
الميرزا غلام أحمد ‏ نبيهم المزعوم ‏ أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين» بل 
وفخر الأوّلِين والآخرين يما فيهم محمد ويك ومن تلك الأقوال: 

4 قول المتبي القادياي: «... وأتاني مالم يؤت أحدا من العالمين»”". 

ه ‏ وقوله: رأنا وحدي أعطيت كل ما أعطي لجميع الأنبياع»”". 

وذكر الشيخ أهم يعتقدون أن جبريل عليه السلام ينزل على الغلام 
بالوحي وهو كوحي محمد ؤََهُ وكالقرآن وأنه يجب الإيمان به حيث يقول 
الغلام: 

5 ررإن حبريل جاء إلى واحتارنى وأدار أصبعه وأشار إلي بأن ١‏ 
فلك دن الأغناء ©». 

٠‏ ويقول الغلام أيضاً: «والله العظيم أؤمن بوحبي كما أؤمن بالقرآن» 
وبقية كتب أنزلت من السماءء وأنا أؤمن بأن الكلام الذي يترل على من الله 
كما أؤمن بأن القرآن نزل من عندم)”". 

وذكر الشيخ أنهم يعتقدون بأنه أنزل الكتاب على غلام أحمد القادياني 
كالأنبياء الذين أنزلت عليهم الكتب ولا يقل عنهم بل هو أكثر وكتايهم الذي 
أنزل يسمونه «الكتاب المبين وهو عشرون جزءا»”2 حيث يقولون: 


مع 


.77 وخطاب سيالكوت للغلام» ص‎ 2١١7 القاديانية» ص‎ )١١( 
.81/ "وضميمة حقيقة الوحي" للغلام» ص‎ »٠١6 القاديانية» ص‎ (2 
.7817 ودر ثمين للغلام» ص‎ 2٠١5 القاديانية» ص‎ (١ 

(5:) القاديانية ص »٠١5‏ ومواهب الرحمن للغلام ص 37 5. 

(0) القاديانية» ص ٠١17 - ١١5‏ وحقيقة الوحي للغلام ص .51١‏ 
(5) انظر القاديانية» ص .١٠١59‏ 


"0 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
نت زات الله سمى مجموعة إلحامات غلام أحمد بالكتاب المبين...)0© 
9 ويقولون: إن ما أنزل على غلام أحمد من ربه لا يقل عما أنزل 
على أي ني» بل هو أكثر من الكثيرين من الأنبياع)”". 
وذكر الشيخ أن من عقائدهم الي اعتقدوها بناء على عقائدهم في النبوة) 
وأن الغلام هو نبيهم» عقيدم بأنهم أصحاب دين مستقل وشريعة مستقلة وأن 
أصحاب الغلام كالصحابة» وحاشا الصحابة "رضوان الله عليهم" ذلك؛ يقول 
لشي («تعتقد القاديانية بأم أصحاب دين 5 » وشريعتهم مستقلة» ورفقاء 
حون >الستحاية كنا أن امد أمة. جديدة)”) وسناق الشيخ أقوالهم في ذلك 


ومنهاء يقول الغلام: 
ل ا ل اليك فى صحابة سيد 
المرسلين»”” والظاهر أنه يعن نفسه بسيد المرسلين ‏ والعياذ بال لأنه يفضل 


ثم بعد سوقه لأقوالهم ومنها ما ذكرت آنفاً ردّ الشيخ عليهم وكانت 
ردوده متفرقة وقصيرة وحاهمة وهي في ثنايا عرضه لعقائدهم,» وقد بين رحمه الله 
تعالى أن تلك العقيدة الخبيئة مخالفة للأدلة من الكتاب والسّنة» وبين رحمه الله أن 
النبوة تمت ,محمد يك بنصّ الآيات القرآنية والأحاديث النبوّية الى دلت على 
ذلك وال لا ينكرها ولا يخالفها إلا كافر زنديق» لأنه كذبّ تلك الأدلة 
الشرعية» أو مجنون في عقله خلل»؛ وبيّن إجماع الأمة المسلمة على ذلك يقول 
الشيخ: «أجمعت الأمة الإسلامية على أن رسول الله محمدا يي حاتم النبيين لا 


.17 والنبوة في الإلهام محمد يوسف القادياني» ص‎ 2٠١9 القاديانية» ص‎ )١( 
.م١91١5 وجريدة الفضل في © فبراير عام‎ 2٠١5 زهة القاديانية» ص‎ 
.1١١١ القاديانية» ص‎ )5( 

(5) القاديانية» ص 2١١١‏ وخطبة إلشامية للغلام» ص .١7١‏ 


ح- الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة نلف 


نبي بعده وكل من يدعي النبوّة بعده إِمّا كذّاب دجّال وإما بحنون مخبول» ففي 
هذه المسألة لم يختلف اثنان من أمّة محمد يل من السلف والخلف)0". 

ويقول في موضع آخحر: «ومن اعتقادات القاديانية» أن جبريل يترزل على 
غلام أحمدء مع أن المسلمين كافة يعتقدون بعدم نزول جبريل بعد محمد 
2 . 

ثم استدل الشيخ بأدلة من الكتاب والسنة على بيان العقيدة الإسلامية 
الصحيحة في مسألة حتم النبوة» وإبطال ما قالته القاديانية وما اعتقدته في تلك 
المسألة يك يقوؤل الشيخ: «.. القاديانية تقول: إن 0 أحمد القاديان هو النبي 
والرسول» ويقول الله عز وجل: «١‏ ما كان مُحَمِّد بآ أَحَد ل مّن يُجَالحَمٌ 
وَلكن رسُولَ الله وَحَاتَم انين وَكَانَ الله بكل شَىّءِ عَلِيمًا © ) " 
فهذه الآية تمر ق المسالة وظاهرة ق معناها ولا تحتاج إلى أى اويل وتوم 
ويفهم منها من له أدن إلمام باللغة العربية أنه لا ني بعد محمد وك ...م). 

واستدل الشيخ بآيات أخرى تدل على أن النبوة حتمت ,محمد و الذي 
أرسل للناس كافة وأن الدين الصحيح إنما هو دين الإسلام الذي أكمله الله 
الفمامن وار ساويطن ومو الاك با 

وله تعال: و آم تلت لكُم دينكم وأتئنت عَليِكم يفنت 
وَرَضِيتٌ لكم الِإِسَْلمَ د ديئًا 4 . 


ىو ل ” مس اله ره م صم (5) 
وقوله تعالى: « كل يَتأَيُهًا آلثاس إِنى سول الله اليكم جميعا » ' . 


.7558 القاديانية» ص‎ )١( 

(١؟)‏ القاديانية» ص ه١٠ .١1١5-‏ 
5) سورة الأحزاب» آية 4. 
(5) القاديانية» ص 559. 

(ه) سورة المائدة» آية ". 

(5) سورة الأعراف» آية .١8/8‏ 


و ا 
ومن الأحاديث النبوية الى ادل الشيخ ؛ بها لح ند 0 25 واضحة أنه 
آخر الأنبياء وأن أمته آخر الأمم: 
١‏ قوله طق (إي آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد) (©. يقول 
الشيخ وفصّله'" رسول الله هه في رواية أخرى بقوله: (أنا خاتم الأنبياء 
ومسجدي خاتم مساحد الأنبياء) *00, 


١‏ وقوله هَ: (مثلي ومثل الأنبياء قبلى كمثل قصر أحسن بنيانه 
وترك منه موضع لبنة فطاف به النُظَار فيتعجبوا من حسن بنيانه إلا موضع 
تلك اللبنة ولا يعيبون غيرها فكنت أنا موضع تلك اللبنة ختم بي 


الرسل)”2. 


.18 سورة سبأء آية‎ )١( 

2( أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحج؛ باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة ج ٠‏ ص 
٠١١8- 5‏ رقم ١594|‏ -0.07]. وأخرجه النسائي في سننه» كتاب المساجد» باب 
صل بسحا الى الكازو لفتلاة فينج ارصن 1 2 

2١‏ أي أن الرسول 8ه وضح مععئ حديث ' 'ومسجدي آخحر المساجد": بالحديث الآخر فمسجده 
ييه آخر مساجد الأنبياء عليهم السلام؛ فالحديث الثاني كان مقسرا للأول. 

(14) أخرحه الديلمي في الفردوس همأثور الخطاب ج ١‏ ص 45 رقم ؟5١١.‏ وأخخرحه المنذري في 
الترغيب والترهيب» كتاب الحج» باب الترغيب في الصلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة» 
وبيت المقدس وقباء ج ٠‏ ص 45 رقم .١77‏ وعزاه الحيئمي إلى البزار وذلك ف 3-3 
لوالا ونام 'قوله لا تشد الرحال إلآ إلى ثلاثة مساجد"؛ ج 4 ص 4 وقال عنه البزار: 
'وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف". 

(5) القاديانية» ص 79/ا7. 

(5) سبق تخريجه في ص 501 من البحث. 


> الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة ولذنا 


 '"“‏ وقوله غَيَِ: (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك ني 
خلفه نبي وإنه لا بي بعدي وسيكون الخلفاء فيكثرون)0". 

4 وقوله وق: (لاتقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون كلهم يزعم 
أنه رسول الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي)0" يقول الشيخ معلقا على هذا 
الحديث: ررإن الرسول الكريم # قد عرف بوحي من الله أنه سوف يجيء ناس 
أفاكون كذابون ويدعون أهم أنبياء ويحرفون الكلم عن مواضعه؛ فلذا بين بيانا 
راضحا خلا لاأغياز عليةؤلة اباو و0 


ه ‏ وقوله ؤت لعلى ود الكوسن لقدولة امنا وي إلا انه 


قزل الخرع: «فهذا الحديث يدل بكل الوضوح أنه لا نبي بعد محمد 8 
لأن الرسول حين ترك عليا رضي الله تعالى عنه في غزوة تبوك مخلفاً له على 
المدينة تمي علي أن يكون مع رسول الله يك في الغزوة فقال له الرسول الكريم 
أنا ما خلفتك عن الغزوة تقليلاً في شأنك أو تنقيصاً في مرتيتك» بل خلفتك 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب ماذكر عن بن إسرائيل ج 4 ص 
4 رقم 1504. وأخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة 
الخلفاء الأوّل فالأوّل» ج © ص ١47١‏ رقم ١847‏ وأخرجه أحمد في المسند ج ‏ ص 25937 
وابن حبان في صحيحه ج ٠١‏ ص .4١18‏ وابن أبي عاصم في السنة» ج 7 ص 498 - 419 
رقم ٠١74‏ والخلال في السنة ج ١‏ ص /الا - 8لا رقم 25 7. 

(؟) سبق تخريجه في ص 74/8 من البحث. 

(5) القاديانية» ص .78١‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل أصحاب البي هق باب مناقب علي بن أبي 
طالب. . رضي الله عنه» ج هص 8١‏ رقم 775 . وأخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنهه ج 4 ص - 1801 رقم 
55. وأخرجه الترمذي في سننه» كتاب المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» ج ه ص 578 رقم 717/784. وأخرجه ابن ماجة ف سننه» المقدمة» باب فضل علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ج ١‏ ص 47 - 47 رقم .١١8‏ 


7*5 الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة - 


على المدينة كما خلف موسى أخاه هارون على قومه حين ذهب إلى الطور 
للقاء الله وليس بين هذا وهذا فرق إلا أن هارون كان نبياً بسبب عدم انقطاع 
النبوة أَمّا أنت فلست بني لأن النبوة قد انقطعت بي وليس بعدي نبي ويؤيد هذا 
المعى قوله لَه في رواية سعد بن أبي وقاص َه أنه قال طق (لا نبوة 
بعدي)20000, 

فهذه بعض أدلة الشيخ الى استدل يما من السنة النبوية الصحيحة وهي 
كثيرة اكتفيت مما ذكرت» وقد رد الشيخ على إيرادات وشبهات وتحريفات 
القاديانية الي أوردتها حول الأحاديث الدالة على تم النبوة» وبيّن بطلان تلك 
الإيرادات والشبهات مستدلاً بالأدلة الشرعية وأقوال العلماء والمفسرين وهي 
إيرادات وشبهات كثيرة لا محال لذكرها هنا(" ثم إن الشيخ إضافة إلى 
استدلالاته بالأدلة الشرعية على أن النبوة حتمت بالرسول محمد وق فإنه ذكر 
أقوال العلماء في ذلك كابن جرير الطبري» وابن كثير وغيرهما من العلماء) 
وهي أقوال مهمة ولا بحال لذكرها أيضا©. 


)01( سبق تخريجه آنفاً في صفحة 7١0‏ واللفظ هنا لمسلم. 
(؟) القاديانية ص85 590. 

199 انظر للاستزادة: القاديانية» ص 718 وما بعدها. 
(5) كأبي حيّانء والخازن» والنسفي» والرازي. 

(5) انظر للاستزادة القاديانية ص ”717 وما بعدها. 


- الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة ”١١‏ 


المبحث الثالث 


الرد على عقائد القاديانية في الأنبياء والصحابة 


رد الشيخ على القاديانية وعلى متنبئها الغلام القادياني حينما فضل نفسه 
على جميع الأنبياء والصحابة» بل وانتقص من شأفم وأهانهمء يقول رحمه الله 
تعالى عن الغلام القادياني أنه «رزاد في غلوائه حى فضّل نفسه على سائر الأنبياء 
والمرسلين» وأهانهم ‏ عليهم السلام ‏ ومس بكرامتهم» وسب بعضهم وشتم 
الآخرين» كما مجم عي كرامة سيدي شباب أهل الحتّة» وعلى وزيري رسول 
الله وي ورحمائه» وسفه أصحابه البررة» حملة لواء الإسلام وناشري سنته المطهرة 
عد وان الله عليهم أجمعين ‏ والأئمة المحتهدين» وأولياء الأمة 
وأصفيائها...»0) 

وقد ذكر الشيخ أقوالحم وعقائدهم في الرسول وي وفي الأنبياء عليهم 
السلام وف الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» ويمكن أن تُقسم أقوالهم تلك 
وردود الشيخ عليها إلى ثلاثة مطا 
المطلب الأول: أقوالهم وعقائدهم 4# الرسول فه: 


١‏ يقول المتبي الغلام: «إن البي 6 له ثلاثة آلاف معجزة ولكن 
معجزاتي زادت على مليون معجزة 7 


)١(‏ القاديانية ص 59 - .ه., 
2( القاديانية» ص 7/) "وتحفة كولرة' ' للغلام» ص )2 وتذكرة الشهادتين 5 


يلف الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقَرير العقيدة 


اعت ويقول: مشقصا اللزمول هه ررو انا لغليات كمالات برسزل اهنا 
كانت راقية إلى منتهاهاء بل هذه التجليات بلغت ذروتها في عهدي وفي 
-000-0 

7" ويقول خليفته محمود أحمد”": ررفي إمكان كل واحد أن يرتقى ي ولغ 
التحولة الى وريدها حي ولوزيرية انكف على عمد رسول الله عرية وشاناء 
يستطيع أن يتقدم»”". 

4 ويقول هذا المتبي القادياني مفضلاً نفسه على الرسول يك 

«لقد حسف القمر المنير وأن لي غسا القمران المشرقان أتنكر)) 

فهو هنا يفتخر أنه حسف له القمر والشمس بينما محمد ؤَلَهُ لم يخسف له 
إلا القمر فقط. 

وأقواهم ف ذلك كثيرة وقد ردّ الشيخ عليهم وبيّن أن الرسول و أفضل 
الخلق بالأدلة الشرعية» وبيّن أن من ينتقصه كما فعل الغلام إنما هو كافر مرتد. 

يقول الشيخ: «رفهكذا أراد عدو الله أن يُصعّر شأن البي َه الذي قال عنه 
تبارك وتعالى « وَرَفَعْنَا لَك ذكرّكَ ه » ©. .. وبخطة محكمة تدرّج هذا 
الخبيث إلى إهانة النبي الكريم طخ بعد إهانته الأولياء» والأئمة والصحابة 
والأنبياء» ومع ذلك يريد القاديانية من المسلمين أن لا يخرجوهم من الملة 
الإإسلامية» ولا يقولوا لهم بأنهم من فئة مرتدة حبيئة» فهل الذي يفضّل نفسه 
على رسول الله بقطع النظر عن دعواه ‏ ويصكّر شأنه هو مسلم؟ أو له 


.١الا/ القاديانية» ص 29/95 وخحطبة إلهامية» ص‎ )١( 

(؟) سبقت ترجمته في ص 7١17‏ من البحث. 

(5) القاديانية» ص 88 - 89» وجريدة الفضل الصادرة في ١17‏ يوليو من عام 917١م.‏ 
63 القاديانية) ص ه/27 وإعجار أحمدي للغلام» ص الا. 

)0( سورة الشرحء آية 5. 


- الشيغ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


علاقة بالإسلام؟ ثم وهل الذين ييبايعونه على هذاء ويعتقدون ما قاله 
لو 7 

ثم بيّن الشيخ إحسان رحمه الله تعالى أن الله توعّد وهددٌ الذين يرفعون 

أصواتهم فوق صوت رسول الله ويك عدم محخبوط الأعمال مع أ مؤمنون 

حيث قال تعالى: « تاها أَلْذِينَ ءَامُنُوأْ لا تَرفعواً أُصوَاتكم فَوّقَ صرت 
آَلتبيٌ وا َجْهَُوأ له بلقل كجَهْر بَعْضِكُمٌ لبَْض أن تبط أَعملكمَ 
وَأَنشْرْلا تَشْعْرُونَ © ) 7©. 

م يقول الشيخ بعد أن استدل هذه الآية الكريعة: ررفماذا يكونٍ ضير من 
يرفع دجالاً كذاباً على شخصية الرسول المرسل إلى كافة الناس بشيرا ليرا 
ومع أنهم مرتدون والارتداد وحده موجب للقتل كما قال رسول الله : رمن 
بدّل دينه فاقتلوم)”". 

ثم رد الشيخ رحمه الله عليهم في مسألة الصفات الرفيعة والكمالات؛ 
والمتزلة العظيمة الى أطلقوها على غلامهم المتنبي» بل وأطلقها الغلام على نفسه 
وبين أن الغلام عار من تلك الصفات ومتجرد منهاء بل هو عابد للكفار 
والمستعمرين») وجبان وذو نفاق» بل ومتسول يمد يده لأعداء الإسلام, 
وباعتراف الغلام نفسه. ما الأنبياء عليهم السلام فكانوا أشجع الناس وأصدقهم 
وأغناهم نما والأنبياء في سبيل دعوم وصدقهم ولعافهم بالله. تعال. قتلواء 


)١(‏ القاديانية,» ص هلا - 5لا, 

.7 سورة الحجرات» آية‎ )١( 

(؟1) جرء من حديث أخخر جه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير» باب يعدب بعذاب الله 
ج 4 ص 475 رقم 21١94‏ وأخرجه الترمذي في سننه» كتاب الحدود باب ماجاء في المرتد» 
ج 4 ص 9ه رقم 2١45/8‏ وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الحدود, باب المرتد عن دينه» ج 
١‏ ص 858 رقم 27075 وأحرحه أبوداود في سننه» كتاب الحدود؛ باب الحكم فيمن ارتد» ج 
:)اص ١٠ه‏ رقم 175١‏ وأخرجه النسائي في سننه» كتاب ترم الدمى باب الحكم في المرتد ج 
/اص 95 - 297 وأخرجه أحمد في المسند ج ١‏ ص .71١17‏ 


7 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


وخرقوا وأخرجوا من ديارهم وأمواللهم ولم يتركوا مبادئهم ودعوتهم ولم يرضوا 
بطاعة غير الله 3 انحنوا أمام أحد من الحبابرة والعراعة ختان بره تعالى: 
١‏ فَآصْدَعْ بمًا تؤْمَرُ وَأَعَرض عَن المُشرِكِينَ () 4 ””". أَمّا الغلام فيقول: 
«إني أفنيت أكثر حياتق ف تأييد الحكومة الإنكليزية» ومخالفة الجهاد ولازلت 
أحتهد حي صار المسلمون أوفياء مخلصين لهذه الحكومة)»7". 

ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى» حينما فضل الغلام نفسه على الرسول ##ك رد 
على الغلام وبين أنه لا يساوي شيئا أمام أدن رجل من خدمه ل فضلاً عن 
الحبيب وم يقول الشيخ خسان رفانت انها الدّحال» ما تساوي لأدى رحل من 
ْدَامم رسول الله وتفضّل وتُرجّح نفسك وشخصك على رسول الله فماذا 
يكون موقفك أمام الله حينما يسألك عن إهانتك لحبيبه» وخليله» لسيد العرب 
والعجمء لخاتم الأنبياء وسيّد المرسلين» وكيف تحترئ أيها المجرم أن تشبّه نفسك 
الدنيئة برسول الله كك وهو الذي فضله الله تعالى على سائر الموجودات» ولقبه 
برحمة للعالمين» والذي كان جواداً سخياً إلى هذا الحد: بأنه كان ينفق كل ما 
ملك في سبيل الله ولا يرحع إلى بيته إلا خخالي اليدين» وحينما تسأله أمهات 
ل م ( مَاعندك م ينقد وَمَا 
© وتقول أم المؤمنين زوجة رسول الله عائشة الصديقة رضي الله 
عنها: (ما ؛" لاي ا 0 


)".. وأما أنت فتقطع جيوب الناس وتأكل المال الحرام المسلوب من 


عند لله باق » 


.44 سورة الحجرء آية‎ )١( 

(؟١)‏ القاديانية» ص 77 وما بعدها. 

(١‏ القاديانية) ص 278 وترياق القلوب للغلام ص:ه 

(4) .سورة النحل» آية 55. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة» باب ما كان الني لك وأصحابه يأكلون» ج لا ص ١5١‏ 
رقم 7748 وأخرجه مسلم في صحيحه واللفظ له» كتاب الزهد والرقائق ج 4 ص 778١‏ - 
87 رقم(:/ا9؟ - ]| وأخرجه الترمذي في سننه» كتاب الزهد» باب ماجاء في معيشة- 


- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


المرتدين باسم الزكاة» وباسم الإنفاق على الفقراءء» والمال الموهوب من الإنكليز 
أجرة اللخيانة: والعتعالفة 0 
حك الحى بردودة الفريامر ارك كإرالي لخر فيها للرسول َه 
سائة ب رجه الله تقال لفضائل الرسول يه ومنها أنه أسري به عليه الصلاة 
والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» وعرج به إلى السماء» وصلى 
خلفه جميع الأنبياء» وأن الله والملائكة يصلون عليه» وهو حامل لواء الحمد يوم 
القيامة» وعذوا لقلوا جه لوو وما تأخحرء وأرسل إلى الناس كافة» ثم يتساءل 
الشيخ كيف يجرأ القاديانيون على الانتقاص منه هته ثم بين أن ذلك كفر ورذه 
ويجب التوبة منه والندم والرجوع إلى الدين الصحيح, وباب التوبة مفتوح والله 
يفرح بتوبة عبده29©. 
والجدير بالذكر أن الشيخ إحسان ‏ رحمه الله تعالى ‏ رد على كذب 
الغلام الذي يدعي أن معجزاته فاقت معجزات الرسول طق بل وجميع الأنبياء 
وبين كذب الغلام ودحله,» حيث يقول رحمه الله: «ليت شعري ماذا يريد 
بمعجزاته؟ إن كان المراد من المعجزات بأنه ولد له الأولاد مع أنه كان محروما 
من القوة الرجولية» فهذه معجزة زوحته لا معجزته هو.. فهذه يمكن أن تكون 
معجزة عنده أو عند مريده» وأما نحن .. فلا نعدها إلا فضيحة مضحكة 
وابتلاء..”". ثم ذكر الشيخ بعضا من معجزاته و وبِيّن أنه لا يمكن أن تقارن 
معجزة القادياني تلك بانشقاق القمر له ييا وتسليم الشجر والحجر عليه» ونبع 


-البي هه وأهله رقم 4 ص 9ه رقم 2776010 وأخرجه النسائي في سننه كتاب الضحاياء 
باب الادخار من الأضاحي» ج /ا ص 2708 وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الأطعمة 
باب خحبز الشعير» ج 7 ص ١١١١‏ رقم 55145. 

.8١ - القاديانية» ص لا‎ )١١ 

؟) انظر: القاديانية» ص 84 وما بعدها. 

99) القاديانية» ص ”لا - #9لا, 


الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ‏ - 


الماء من بين أصابعه» وحنين الجذع له ولفراقه وغير ذلك من المعجزات 
الصحيحة الصادقة الي استقاها الشيخ من الكتاب والسنة”"©. 


المطلب الثاني: أقوالهم وعقائدهم 2# الأنبياء عليهم السلام 


وذكر الشيخ أقوال القاديانية وعقائدها في بقية الأنبياء والرسل ومن تلك 
الأقوال: 

١‏ قول الغلام المتبيء عن نفسه: أنه أفضل من جميع الأنبياء والرسل» 
ولذا سمي آدمء وشيثء ونوح» وإبراهيم» وإسحاق» وإسماعيل» ويعقوب, 
وموسىء وداود» وعيسى)”". 

#حدويقول أيضا: ززالة أعطى كل ما أعطي لجميع الأنبياء والمرسلين)”". 

ويقول مفضلاً نفسه على آدم عليه السلام: برإن الله حلق آدم وجعله 
داعا وأميرا خاكما فى كل ادق قممةة كنا يطو من قرله ب« متدرا 
لِْدَمَ » 9 أغواه ا وأخر جه من الجنة» ورجع الحكم إلى الشيطان» وصار 
آدم ذليلاً مصغرا.. ثم حلقئ اله لكي أهزم الشيطان» وهذا ما وعده في 
القرآن»9©) 

ويقول مفضلاً نفسه على نوح عليه السلام: «إن الله أنزل لصدق 
دعواي آيات وبينات يهذه الكثرة لو أنزلت لنوح لم يغرق أحد من قومه» ولكن 
هؤلاء المعاندين» مثلهم مثل رجل أعمى الذي يقول ليوم مشرق هذا ليل لا 


هم 
شار» '. 


20١١‏ انظر للاستزادة: القاديانية» ص “الا - 4ل9. 

(؟) القاديانية» ص 2721١‏ وانظر: ملفوظات أحمدية للغلام ١17/5‏ . 
5) القاديانية» ص ١297؛‏ ودر ثمين للغلام» ص 27817 78/8. 

(5) القاديانية» ص 07) وخخحطبة إلهامية للغلام ص .١510‏ 

,2( القاديانية» ص 250 وتتمة حقيقة الوحي للغلام ص .١717‏ 


ع- الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة : يفف 
8ت ويقول مفضلا نفسه على يوسف عليه السلام: ررإك يو سف هذه 

الأمة يعق أنا العائحن الحقين أفضل .من يوسقن بين إسرائيل»: لآأن: الله :شهدا لبراءق 

بنفسهء وبآيات كثيرة» حينما احتاج يوسف ابن يعقوب لبراءته إلى شهادة 


: دلق 
الناس)) 5 


5 ويقول عن عيسى عليه السلام: إن الله أرسل في هذه الأمة المسيح 
الذي هو أعظم شأنا من المسيح الأول .عراتبء والله الذي في قبضته روحي» إن 
كان عيسى في زمين الذي أعيش فيه أناء ما كان يستطيع أن يعمل ما أعمله أنا 
وما كان ف إمكانه أن يظهر الآيات والبينات الى أظهرها أنل»”©. 

فهذه بعض عقائدهم وأقوللحم الي ساقها الشيخ في "الأنبياء عليهم السلام" 
ذكرت طرفا منهاء ثم إن الشيخ ردٌ عليهم وبين كذب ودجل هذا الغلام 
القادياني» وبين أن سب الأنبياء كفرء ولا يمكن أن يصدر من أحد من 
المسلمين» يقول الشيخ: ون م مدو عو السلية كسون أذ عدا شح لمن 
يبب أو يشتم أحداً من الأنبياء والمرسلين»” 0 

ثم بيّن الشيخ فضل الأنبياء وصدقهم وصبرهم الذي لا يمكن أن يصل له 
ذلك المتببيء الكذاب الخادم لكشيادم الأغلد المستعغريه ليان المسلمين» يقول 
الشيخ موطيياً ذلك راذا على الغلام الكذاب: «ويفضل نفسه على ني الله 
العظيم؛ الذي لبث في قومه ألف سنة إلا حخمسين عا يدعوهم إلى الى 
ويعظهم» ويهديهم إلى الصراط المستقيم» والذي أوذي أشد الإيذاء في سبيل 
الف وابتلي أعظم الابتلاء» لا لأحل المنفعة الشخصية» ولا لقصد المال والجحاهء 
بل لإعلاء كلمة الله وهو الذي قال لقومه: « رَيَقَوْم لآ أَسَْلْكُمْ عَلَيّ 
)١(‏ القاديانية» ص 57» وبراهين أحمدية للغلام. 


3( القاديانية» ص ©"») كاك وحقيقة الوحي للغلام القاديابي» ص 8 .١‏ 
(١‏ القاديانية) ص .٠ه‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة - 


مالا إن أَجَرىَ ِل عَلَى اله 4 ”© يرجح نفسه عليه من كان يخدم الاستعمار, 
ويعبد الانحليزء ويطلب معاوضة خدمته بكل وقاحة وصراحة. كن ثم ذكر 
الشيخ تسولات الغلام وتوسلاته للحكومة الانحليزية الي ار 
أمامها. 
ثم يدافع الشيخ عن ني الله يوسف عليه السلام ويردٌ على الغلام مبيّنا 

يوسف عليه السلام عرضت عليه الرياسة ورفض حىّ تشهد النسوة ببراءته. أَما 
الغلام فقد عشق امرأة فقيرة وأراد أن يستغل فقر أبيها فهدده لكي يحصل عليها 
ثم ساق الشيخ قصته مع تلك المرأة وال تدل على ركض الغلام وراء شهواته 
ورغباته7) يقول الشيخ في ذلك: «ويتعرض أيضا للذي قدمت له الرياسة. 
ولكن رفض إلا أن تشهد النسوة اللاق قطعن أيديهن ببراءته وعفة نفسهء 
والذي احتار السجن على أن يخون امرأة العزيز”'» عزيز مصر”©» يتعرض متنبئ 
كذاب لبي الله وابن ني الله» الذي قال فيه الرسول ويك : (الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم)”' فيقول فيه خائن ابن خائن... وهو أي الغلام ‏ 


ا 


.59 سورة هود الآية‎ 4)١١ 

(؟) القاديانية» ص 8ه. 

9) انظر: القاديانية» ص "١‏ وما بعدها. 

(5) هي امرأة عزيز مصر واسمها: راعيل بنت رعاييل وقيل اسمها زليخا - والظاهر أنه لقبهاء وقيل 
"فكا" بنت ينوس» وقيل أن يوسف تزوجها بعد ذلك (انظر: البداية والنهاية لابن كثير ج١‏ 
ص 2184 والكامل في التاريخ لابن الأثير ج١‏ ص .)١45١‏ 

(5) هو عزيز مصر - أي الوزير الذي بيده خزائنهاء وامه اطفير بن روحيب وقيل قطفير» وهو 
وزير ملك مصر الريان بن الوليد» وهو رجل من العماليق ولما توي تولى يوسف عليه السلام 
الوزارة بعده وقيل قبل ذلك. (انظر: البداية والنهاية» ج١‏ ص 1894.» والكامل في التاريخ ج١‏ 
ص .)١54١‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: (أم كنتم شهداء إذا حضر 
يعقوب الموت) سورة البقرة» آية ١11‏ ج 4 ص 508 - 509 رقم ١٠689 - 1١978‏ 
والحديث بتمامه هو: ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن الي ون أنه قال: "الكريم ابن 
الكرم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام". 


- الشيغ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


الذي عشق امرأة فقيرة من أسرته» وأراد أن يستغل فقر أبيها واحتياحه 
للحصول عليها.. أين أنت أيها المتذلل لامرأة فقيرة أمام يوسف المترفع من امرأة 
العزيز» ونسوة البلد» أيها الظا ...»27 ويستمر الشيخ في رده على الغلام الذي 
يدعي التفاضل والتنافس على يوسف عليه السلام الذي أتاه الله الحكم والنبوة 
والعلم ووصفه بالصديق الأمين والذي شهدت النساء بتزاهته وببراءته وعلى 
رأسهن امرأة العزيز حيث قلن: ( حلش لَه مَا عَلِمَنَا عَليّهِ من م 0 
فقالت امرأة العريز : 9 قالت آمرأت العزيز آلكنَ ال ررك 
عَن نُفْسف وَإِنَهدُ لَمِنَ آلصَدفِينَ )97004 

ورد الشيخ على الغلام حينما فضّل نفسه على عيسى عليه السلام» بل إنه 
طعن في عرض عيسى عليه السلام وحاشا ذلك النبي ما نسبه إليه القادياني من 
أنه كان يشرب الخمر وقوله: إن حدات عيسى عليه السلام كن فاحرات 
وحاشاهن ذلك. فبيّن الشيخ رحمه الله فضل عيسى عليه السلام واستدل 
بالآيات على ذلك ومنها قوله تعالى: « وَءَانَيّنا عيسى أبْنَّ مَريمَ بهنت 
دنه روح القس 4 ”© وقوه تعالى: : 9 نما آالمَسِيح عي ين ا 
َسُول آله وَحَلمئهه ألفَنهآ إلى ريم روح مَنَهُ) ". 

ثم يقول الشيخ مخاطباً الغلام الدّحال: ما أدري أين الحياء وأين بقية 
الشرف؟ هل يمكن أن يتهم كثل هذه الاتمامات أحد من الشرفاء وخخاصة حينما 
يكون المتهم ني الله الذي شهد بعصمته الله عز وجل بلسان الرسول « قَالَ 


)1( القاديانية» ص 5٠‏ وما بعدها. 
(؟) سورة يوسفء جزء من الآية .5١‏ 
19) سورة يوسفء آية .5١‏ 

(5) القاديانية» ص 55 - ه". 

(5) سورة البقرة» آية /الم. 

(5) سورة النساى آية الا١.‏ 


فى الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة - 


انمأ ا سول رَبك لِأَهَبَّ نك غُلّمًا زَحبًا © » بي 2 فهذا إله العالمين» 
وأصدق القائلين يشهد بأنه كان زكيا"”» فكيف تحترئ أيها المجرم وتخالف قول 
الله وتعارضه» وتتهم كلمة الله وروحه وأنت الذي تختلط بالنساء الأجنبيات 
وتأمرهن .مساج رجليك» ويديك» ونحت جناح الليل)”". 

فهذه بعض ردود الشيخ على عقائد القاديانية في الأنبياء عليهم السلام؛ 
كانت ردودا متفرقة في ثنايا عرضه لعقائدهم حاولت أن أجمعهاء ولا شك أن 
تلك الردود القوّية جهود مباركة تُذكر للشيخ رحمه الله تعالى. 
المطلب الثالث:أقوالهم وعقائدهم 4# الصحابة رضوان الله عليهم 


وساق الشيخ أقوال وعقائد القاديانية في الصحابة رضوان الله عليهم 
ومنها: 

١‏ قول الغلام: «لاشك أنه ولد في أمّة محمد يك آلاف من الأولياء 
والأصفياء ولكن ما كان أحدٌّ مثلي»©. 

١‏ ويقول أيضاً في حفيدي رسول الله #: «يقولون عي بأني أفضّل 
نفسي على الحسن والحسين فأنا أقول نعم أنا أفضّل نفسي عليهما وسوف 
يظهر الله هذه الفضيلة». 

الصترويتول ابن الغلام وخليفته: «رإن منزلة أبي بكر حصل عليها مئات 
من أمة محمد»9 


.١9 سورة مر آية‎ )١( 

0( ظاهر الآية أن ذلك القول للرسول - وهو املك الذي أرسله اله إلى مريم عليها السلام -وليس 
من قول الله تعالى» فحكاية القول ليست قولاً لمن حكاه. 

."/ القاديانية» ص‎ 07١ 

(4) القاديانية» ص ٠‏ 5» وتذكرة الشهادتين للغلام» ص 759. 

(2,١‏ القاديانية» ص ؟"ه» وإعجاز أحمدي للغلام» ص 8ه5. 

(5) القاديانية» ص ١ه‏ - 207 وحقيقة النبوة لمحمود أحمد. ص ؟١١.‏ 


- الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة يغف 


4 ويقولون أيضا عن الصديق والفاروق رضي الله عنهما: «أين أبوبكر 
وعمر من غلام أحمد إُما لا يستحقان أن يمحملا 0000 6 


ه ‏ ويقول في أبي هريرة ذه راوية الإسلام وصاحب الرسول وي: («إك 


أبا هريرة له وه كان غبّاء ال اك" 


5 ويقول أيضاً: «بعض الصحابة السفهاع” 

وبعد أن ذكر الشيخ أقوالهم الكفرية وه غلها ست تال وبتفه القاديان 
وأتباعه, كندفنها فضائل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين حملة هذا 9 
ورفقاء خخاتم المرسلين» ومع ذلك يدعون أنهم مسلمون والإسلام منهم براءء 
يقول الشيخ إحسان رحمه الله تعالى في معرض ذكر عقيدة القاديانية في 
الصحابة: («.. ومع ذلك يوهم القاديانية بأهم المسلمون» ومع المسلمين» 
ويعتقدون ما يعتقده المسلمون» فمن من المسلمين يعتقد أن أحدا أفضل من أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي؟ ومن من أئمتهم يعتقد بأن بعد الحسن والحسين 
يحجيء أحد يكون أعلى "مهما مرتية وشانا عند الله وم" من كافة المسلمين 
كسب أن أحداً ولد أفضل من سيد البشر وسيد ولد آدم عليه السلام؛ لا ولا 
أحد» فمن يكون قائل هذا؟ مسلما؟ ارات الذي خلق محمدا وفضله على 
سائر الخلق ورضي عن أصحابه...)” 

ثم ذكر الشيخ فضائل الصحابة رضي الله عنهم الي لا يمكن لمثل القادياني 
الوضيع أن يصل إليها وهيهات له ذلك يقول الشيخ: «وياللعجحب أن رجلا 
وضيعا مثل غلام أحمد يدّعي المباهاة مع النفوس القدسية الى بشّرها الله بالجنة 


.5١ 14 القاديانية» ص 57) وكتاب المهدي لمحمد حسين القادياني» ص لاه غغرة‎ )١( 
.١8 (؟) القاديانية»ه ص هه - 2,05 وإعجاز أحمدي للغلام» ص‎ 

زفة القاديانية» ص 2»05 وضميمة نصرة الحق للغلام» ص .١4٠‏ 

(14) القاديانية» ص ٠ه‏ 


يلف الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


وهم يمشون على الأرض...220 ثم استدل الشيخ على فضل الصحابة بأدلة من 
السنة النبوية ومنها 

١‏ قوله ْك: «أبوبكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين 
والآخرين ما خلا النبيين والمرسلين»)"". 

١‏ وقول الرسول ؤي في أبي بكر الصديق ذَين: (إنه أول من يدعى من 
جميع أبواب الجنة)20 . 

٠١‏ ويقول الرسول وك لعمر الفاروق 5ه : (ما لقيك الشيطان سالكاً 
فجّا إلا سلك فجاً غير فجك)©. 


4 ويقول الرسول هل عن الحسن والحسين رضي الله عنهما: (الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة) 0 . 


)١(‏ القاديانية» ص 7ه. 

(؟) سبق تخريحه في ص 007 من البحث. 

فيه هذا الحديث بمذا اللفظ لم أقف عليه وقد عزاه الشيخ إحسان للبخاري ولم أحد ذلك ووجدت 
ما يقاربه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يك قال: "من أنفق زوحين ق. شبيل ابن" 
نودي من أبواب الحنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة 
ومن كان من أهل الجهاد دُعي من باب الجهاد» ومن كان من أهل الصيام دُعي من باب 
ليان ومن كان من أهل الصدقة دُعي من باب الصدقة» فقال أبوبكر رضي الله عنه بأبي أنت 
وأمي يارسول الله ما على من دُعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يُدعى أحدٌ من تلك 
الأبراب كلها فقال نعم وأرجحو أن تكون منهم". [أخر جه البحاري قِ صحيحه) كتاب 
الصوم» باب الريان للصائمين» ج55 ص 4" رقم )2 وأخخر جه ل قِ كتاب فضائل 
أصحاب البي لَه باب فضل أبي بكر بعد البي #, ج ه ص 55 رقم .]١185‏ 

4 جات ديت اعره ا جرب و مجك كاب تقار اعدف الى ل باب مناقب 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ج رم وأخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه» ج 4 ص ١8514 - ١8517‏ رقم 
5 وأخرجه ابن حبان في صحيحه» ج ١١‏ ص ١١١‏ رقم 58517 وأخرجه أحمد في 
السدارج ا م ارا بن أبي عاصم في السنة» ج ١7‏ ص 058 رقم "17651. 

,)2 أخر جه الترمذي في سننه» كتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام» ج ه 
ص 555 رقم 71748 وقال عنه:"هذا حديث حسن صحيح" وابن ماجة في ستنه» المقدمة)- 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


وتساءل الشيخ رحمه الله تعالى عن هذا الكذاب الذي يفضّل نفسه على 
هؤلاء الأطهار الأتقياء؟. فيجيب الشيخ على نفسه: «إنه ذلك الأفيوني الخمار 
المحاد ع0" فإن القاديانيين وصفوا إمامهم الغلام بذلك» فأين هذا الخبيث من 
عمر الغيور الذي مازال مُلحاً على تحريم شرب الخمر حت أنزل الله تحرعه. 

وو الشيخ على الغلام الكذاب حينما سفه الصحابة واتهمهم بأنهم ليست 
لهم دراية» وبين أن الغلام هو السفيه وهو الأحمق وهو الذي ليس له دراية 
بشيء باعترافن الغلام نفسه بأن ذاكرته سيئة حيث يقول الغلام: ررإن ذاكرتي 
ديقة اجا وأنسى الرحل الذي يلقانى مرّات عديدة؛ وأن هذه الحالة بلغت إلى 
هذا الحدٌ حي يعجز البيان عن وصفها/9» وذكر الشيخ إحسان سفاهات 
كثيرة للغلام منها أنه كان يلبس التدُرّاب عكسا وكذلك النعل وأنه كان يأكل 
الطوب الذي يضعه في حيبه للطهارة يظنه مسكراً وغير ذلك من سفاهاته 
. وبلادته الي ساقها الشيخ من الكتب القاديانية نفسها, ومع ذلك نحد الغلام 
يفضل نفسه على الصحابة الأطهار» بل وعلى الأنبياء جميعاً فماذا بعد الحق إلا 
الضلال. 


-باب فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ج ١‏ ص 44 رقم 21١18‏ وأحمد في المسند ج 
"ا ص "25 رقم 5 » وابن حبان في صحيحه. ج ١١‏ ص 4١5‏ رقم 2151659 وأخرجه 
الحاكم في المستدرك» ج "ا ص ١8١‏ رقم 24/8 وقال عنه: "هذا حديث قد صم من أوجه 
كثيرة وأنا أتعجب أهما لم يخرّحاه"» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» ج 7 ص 
5"'9 رقم 65 :؛ وي صحيح سئن ابن ماجة» ج ١‏ ص 556 رقم 245 وق سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ج ؟ ص 47/8 وما بعدها رقم 95. 

)١9(‏ القاديانية» ص هه. 

زه القاديانية, ص 5ه) ومكتوبات أحمدية ه/١؟.‏ 

(١‏ انظر: القاديانية) ص 5ه وما بعدها. 


ايف الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة - 


المبحث الرابع 
الرد على عقائد القاديانية في “المسيح الموعود' 


رد الشيخ إحسان على عقائد القاديانية في المسيح الموعود حيث يعتقدون 
أن المسيح الذي أحبر بنزوله الرسول 8 في آخر الزمان إنما هو الميرزا غلام 
أحمد القاديان» يقول الشيخ: «تعتقد القاديانية أن المسيح الذي وعد ,مجيئه في 
آخر الزمان هو غلام أحمد القادياي» وأنه أرسل وفق أخبار 'رسول الله 6 فلذا 
على الناس عامة وعلى المسلمين مخاصة أن يتبعوه) ويؤمنوا 00 

وقد ساق الشيخ أقوالهم وعقائدهم ف ذلك ومنها: 

1ت يقول الغلام: (رأقسم بالله الذي أرسلئي والذي لا يفتري عليه إلا 
الملعونون أنه أرسلئء وجعاى فأسيجا توعودا»” أ 

م 

٠‏ وقوله: «دعواي أن أنا هو المسيح الموعود الذي أخبر عنه في جميع 

الكتب ودر ية 00 في آخر 0 


الخد شيا 00 وهذه هي 0 0 0 عيسم ابن مرتم الذي 0 
بدون أب كما ولدت 0 بدون أب روحان»0 


.١99 القاديانية» ص‎ )١( 
.18/١ وتبليغ رسالت‎ 2١55 (؟) القاديانية» ص‎ 
.١58© تحفة كولره ص‎ 2١949 القاديانية» ص‎ ١ 
.559 القاديانية» ص 23037 وإزالة أوهام»‎ )4( 


ع الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة حد لضف 


“جوزل ايها «اتفقت كاشفات كبار الأولياء على أن المسيح يظهر 
قبل القرن الرابع عشرء أو على رأس القرن الرابع عشرء ولن يتجاوز هذا 
الزمان» والظاهر أنه لم يعلن أحد غيري لهذا المنصب في القرن الرابع عشرء فلذا 
أنا هو المسيح الموغوق 1 

هذه بعض أقوالهم الكثيرة ال ذكرها الشيخ عنهم وقد ردّ على الغلام 
القادياني وبين كذبه وتخبطه وتناقضاته حيث ذكر أقوالا له أخرى ينفي عن 
نفسه أنه هو المسيح, ثم أي الشيخ بأقوال أخرى تؤكد اعتقاد الغلام بأنه هو 
المسيح الموعود» بل ويقول الغلام: «أنا اعتقد وأكرر هذا القول» بأنه من الممكن 
أن بجيء بعدي لا المسيح الواحد بل عشرات آلاف)”". 

وذكر الشيخ أن مقصد الغلام من دعواه بأنه هو المسيح الموعود إنما لأحل 
خداع السذج من الناس وعوام المسلمين ليستغل عقيدتهم في نزول المسيح عليه 
السلام ثم يقول الشيخ بعد ذلك: «إن غلام أحمد أحط وأسفل من أن ينظر إلى 
دعاويه الفارغة الرخيصةء ويكفي لتكذيب دعواه أقواله المتناقضة 
المتطبا ةي 

ثم بين الشيخ أوصاف المسيح الموعود الذي أخبر مجيئه عليه السلام 
رسولنا وي واستدل الشيخ على ذلك بالأدلة الصحيحة من السّنة النبوية» يقول 
الشيخ: «..أخبر الرسول 8ك عن بمحيء المسيح الموعود وبيّن أوصافه وحدّد 
شخصيته لكي لا يلعب من لعب به الشيطان»”؟ ثم استدل بما يلي: 


."86 وإزالة أوهام» ص‎ ؛50١‎ - ١99 القاديانية» ص‎ )١( 
.595 (؟) القاديانية» ص.١٠٠25 وإزالة أوهام» ص‎ 

(9؟') < القاديانية» ص .5٠١‏ 

(5) القاديانية» ص .5١١‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


١‏ قوله ولق: (والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينرل فيكم ابن مريم 
حكما عدلاً فيكسر الصليب» ويقعل الخنريرء وبضع الحرب. ويفيض المال 
حتى لا يقبله أحدء ما اتح لو 

؟ ‏ وقوله يي : (إذا بعث الله المسيح ابن مريم فيترل عند المنارة 
البيضاء شرقي دمشق بين مَهْرُودئينٍ واضعاً كفيه على أجنحة ملكين, إذا 
طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلق فلا يحل لكافر يجد ريح 
فيقتله. .. الحديث 22 أي أن المسيح عيسى عليه السلام يقتل الدجال بباب لد. 


؟ ‏ وقال د :(والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء 585 
أو معتمراً أو ليثنيهما)””". 

؟ ‏ وقال ؤَيَك: (أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم, لأنه لم يكن بيني وبينه 
نبي وأنه نازلء فإذا رأيتموه فاعرفوه. رجلا مربوعا إلى الحمرة والبياضء 
عليه ثوبان تمصران (أصفران) كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه البلل» فيدق 
الصليب. ويقتل الخنزيرء ويضع الجرية» ويدعو الناس إلى الإسلام» ويهلك 
الله في زمانه المسيح الدجال» وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع 
الإبل» والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيّات لا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياء» باب نزول عيسى بن مريم عليهما 
السلام» ج 5 ص 77" رقم 6٠ ٠‏ واللفظ له وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان؛ 
باب نزول عيسى بن عريم حاكما بشريعة نبينا محمد ©؛ ج اص ١85-1١78‏ رقم 21٠98‏ 
وأخرجه البيهقي في سننه ج 9 رقم 1١147958‏ ص 180 

)١‏ سبق تخريجه في ص 7١7‏ من البحث. 

() أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحج» باب إهلال البي ويه وهديه» ج ١‏ ص 4١9‏ رقم 
» وأخرحه أحمد في المسند ج ١‏ ص 74١‏ رقم 1717١‏ وأخرجه ابن منده في الإيمان» ج 
اص لا١ه‏ رقم »4١9‏ ونعيم بن حماد ال مروزي في الفعن ج ” ص هلاه رقم .١5١5‏ 


- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة يفيف 


تضرهم: فيمكث في الأرض أربعين سنة» ثم يتوق ويصلى عليه المسلمون, 
ويدفنونه)' ". 

ه ‏ وقال ؤَ: (ينسزل عيسى ابن مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد له.. 
ثم يموت فيدفن معي في قبري)”". 

وبعد أن استدل الشيخ يهذه الأحاديث الي تبين العقيدة الصحيحة في 
المسيح ‏ عليه السلام ‏ الذي أخبر عنه َه قال حمه الله تعالى: «فبين رسول 
الله يه في هذه الأحاديث أوصاف المسيح الموعود» من يكون» ومن أين يجي 
وأين يكون» وكيف يكون, وماذا يكون في عصره؛ وماذا يعمل هو نفسه» وكم 
يمكث في الأرض» وأين يدفن..0". 

ثم سرد أوصاف المسيح عليه السلام على ضوء الأحاديث الآنفة الذكر ثم 
ببق موقع دعوى الغلام القادياني من تلك الأوصاف الصادقة» وبين كذب ذلك 
التريء يددا باملم. الست أعلنه: المقلاة. .انه دوعر |1 العلكم اقاسية 
غلام أحمد ابن مرتضى بن عطاءء ووالدته اسمها "جراغ بي بي" والرسول عليه 


)١(‏ أخرجه أحمد ف المسند ج 7 ص 405 رقم 9789) واص /4 رقم 45178. وأخرجه ابن 
حبان في صحيحه ج ١١‏ ص 500 رقم 254114 وص 777 رقم .5401١‏ 

(؟) أخرجه التبريزي في مشكاة المصابيح» كتاب الفتن» باب نزول عيسى بن مريم» ج "ا ص 
14 رقم 2.2008 وقال عنه: "رواه ابن الجوزي في كتاب الوفاء" وانظر تحفة الأحوذي 
للمبا ركفوري؛ ج ٠١‏ ص 55 وقال عنه المباركفوري أيضاً: "رواه ابن الحوزي ف كتاب 
الوفاء» والحديث ذكره الشيخ إحسان مختصرا وهذا نصه بتمامه وهو عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنه قال قال رسول الله #: "يترل عيسى بن مر إلى الأرض» فيتزوج ويولد لف 
ويمكث حمسا وأربعين سنة» ثم يموت» فيدفن معي في قبري» فأقوم أنا وعيسى بن مريم في قبر 
واحد بين أبي بكر وعمر"؛ وقد روي نحوه موقوفا على عبد الله بن سلام وذلك في البخاري 
(قي التاريخ الكبير) ج١‏ ص 537" وقال عنه هذا لا يصح عندي ولا يتابع عليه كما أخرجه 
الترمذي في سننه حديث 517177 ج085/50) وقال عنه حسن غريبء والآحري في الشريعة 
حديث 891١‏ ج ١774/7‏ وضعفه الألباني في المشكاة حديث جاص 15007. 

)2 القاديانية ص 1١؟.‏ 


الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


السلام قال ينزل فيكم؛ ما هذا فلم ينسزل فتبت كذبه في دعواه المسحعية 
وأن المسيح عليه السلام يكن كما أَمّا الغلام فلاء وأنه عليه السلام بتروله 
كوت الكفار ويجتمع الناس على دين واحدء أَما الغلام فقد ازداد عددهم في 
وقته» وزادت نحلة إنها القاديانية» والمسيح عليه السلام يقتل الخترير فلا يؤكل 
مُطلقاً لأنه يأمر بإبادته وهذا لم يحصل في عهد القادياي» بل إنه يؤكل الختزير 
إلى الآن. والمسيح عليه السلام يقتلٍ الدّحال» ويكثر في عهده المال» ويرغب 
الناس في عبادة الله ؤيرهدوت ف الذنياء ويحل الأمن» ويحج عليه السلام ومكث 
في الأرض أربعين سنة» وأنه بموت ويصلي عليه المسلمون ويدفن مع 
الرسول)”"©2» ولم يحصل شيء من هذا للقادياني» فتبين بطلان قوله ومخالفته لقول 
الله وقول رسوله ##ُك يقول الشيخ إحسان: ««..هذا هو المعيار لصدق دعوى 
أي واحد يدعي أنه المسيح الموعودء» هل حدث قبله ما بينه الرسول» وهل 
حدث ف زمنه ما وصفه الرسول» وهل ينطبق عليه ما ذكره الرسول 
.2 


)3( انظر: القاديانية» ص ا 
(؟) القاديانية» ص ؟755. 


- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة حب 


المبحث الخامس 


الرد على عقائد القاديانية في الجهاد 


رد الشيخ على عقائد القاديانية في الجهاد وذلك حينما قالت بإلغائه خدمة 
للاستعمار الكافر» لأن أعظم شيء يخاف منه المستعمرون هو عقيدة الجهاد عند 
المسلمين فقد ذاق الصليبيون الأمرين ف حروبهم الصليبية مع المسلمين» يقول 
الشيخ إحسان رحمه الله تعالى: «ومن الأحكام الي نزلت على اللمتنبيء القاديان 
من ربه «الانكليز» لتوهين قوى المسلمين واستسلامهم للاستعمارء إلغاء الجهاد 
لأن الاستعمار أكثر ما يخاف ف الإسلام؛ عقيدة الجهاد لأنه يعرف تعلق 
المسلمين وشغفهم به» وقد ذاق الأمرين من هذه العقيدة في الحروب الصليبية» 
فلذا أمر الاستعمار الأنكليزي المسيحي متنبئه باستفصال هذه العقيدة من قلوب 
المسلمين وإيداع العقيدة الجديدة بأن لا جهاد في الإسلام بعد الآن»”". 

وقد ساق الشيخ عقائد القاديانية في ذلك وأقوالهم ومنها: 

١‏ قول المتببي الكذاب: «فكان يقتل الأطفال ف عهد موسىء وفي عهد 
محمد يي ألغي قتل الأطفال والشيوخ والنسوان» ثم وفي عهدي ألغي حكم 
الجهاد أصلام”". 


60 القاديانية) ص .١١8‏ 
زههة القاديانية» ص 2١١8‏ أربعين ص ١5١‏ مره 4 للغلام القادياني. 


0/1 د الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة > 


؟بحريقول أيضا :راليوم الف حكم اللمهاد بالسيف» ولا جهاد بعد هذا 
ايوم فمن يرفع بعد ذلك السلاح على الكفار ويسمي فده غازياء ركز 
مخالفا رسو ل اللد الذي أعلن قبل ثلاثة قرا بإلغاء الجهاد في زمن المسيح 
الموعود. فأنا المسيح الموعود ولا جهاد بعد ظهوري الآنء فنحن نرفع علم 
الصلح وراية الأمان»0"). 

"٠*7‏ ويقول المتببي الدحال: ررإن هذه الفرقة» الفرقة القاديانية لا تزال 
تحنهد ليلاً ونماراً لقمع العقيدة النجسة: عقيدة الجهاد من قلوب المسلمين»'”". 

4 ويقول محمد علي القادياني”" مدير محلة "ريو يو آف ريليجتر": 
«ريجب على الحكومة الإنحليزية أن تعرف أحوال القاديانية» فإن إمامنا قد أفى 
اثنين وعشرين سنة من عمره في تعليم الناس بأن الجهاد حرام وحرام قطعي؛ وما 
اكتفى على نشر هذا التعليم في الحند فقطء بل نشره أيضا في البلاد الإسلامية؛ 
في العرب» والشامء وأفغانستان وغيرها»” . 

وذكر الشيخ أن القاديانية لم تكتف بإلغاء الجهاد» بل إن عقائدها 
"الأصلية" الطاعة والولاء للحكومة الانكليزية”© وهذه العقيدة لما صلة وارتباط 
بإلغاء عقيدة المهاد إذ لم يلغ القادياي الجهاد إلا لأجل طاعته العمياء للأنكليز 
وجعله من شروط البيعة لمتبعيه» والوفاء للحكومة الأنكليزية وقد ذكر الشيخ 


)0 القاديانية»ه ص 2١١8‏ وأربعين ص /4. 

(؟) القاديانية» ص 2١١9‏ وعريضة الغلام المندرجة في "ريويو آف ريليجتر" غمرة ه]/7ام. 

ف هو محمد علي أمير القاديانية اللاهورية) وقد درس دراسة عصرية وحصل على شهادة الماجستير 
فلم يحد عملا فاصطاده الاستعمار واشتراه ودفعه إلى متنبيع القاديانية ليساعده في هدم الإسلام 
وأعطاه الاستعمار راتباً كبيرأء ثم أنشأ له بحلة شهرية تسمى "ريو يوآف ريليجت" لنشر الأفكار 
الهدامة (انظر القاديانية لاحسان إلهي ظهير ص 55" وما بعدها). 

0( القاديانية» ص 2١١9‏ ومجحلة ريويو آف ريليجر” ثمرة ؟ عام 5٠19١م.‏ 

:2( انظر: القاديانية» ص ٠‏ وما بعدها. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ضف 


أقوالهم في ذلك وهي كثيرة» بل أفردها بباب كامل” ولعلي أكتفي بقول واحد 
للغلام ثم أذكر ردّ الشيخ عليهم في عقيدتم في الجهاد. ٍ 

يقول الغلام: «أنا طبعت شروط البيعة لكي تكون دستورا لفرقيّ ولكل 
من يتبع» و“ميتها "تكميل التبليغ مع شروط البيعة" وأرسلت نسخة منها إلى 
الحكومة؛ لتعرف الحكومة بأني أكدت لمتبعي أن يكونوا أوفياء طائعين لحكومة 
بريطانيا»”". 

وقد ردٌ الشيخ عليهم في ذلك وبين بطلان عقيدهم الخبيثة والنجسة في 
الجهاد وأن ذلك لم يكن إلا هراء من الغلام القادياني عبد الانكليز» وبين الشيخ 
أن عقيدة الجهاد ماضية إلى يوم القيامة وذلك من خلال ما استدل به رحمه الله 
تعالى من أدلة شرعية تدل على فضل الجهاد في سبيل الله تعالى» ثم بِيّن رحمه الله 
أن الغلام كذب على رسول الله #ك حينما قال الغلام أن' الرسول يي ألغى 
الجهاد في زمن المسيح حيث يقول الشيخ رحمه الله: ((كذبت ياعدو الله ونسبت 
إلى الرسول العظيم مالم يقله أبدام ثم ساق الشيخ أقوال المصطفى ؤَّهْ في الجهاد 


وفضله ومنها: 
١‏ قوله وم: حينما سكل عن أفضل الناس فقال «مؤمن يجاهد بنفسه 
وماله في سبيل اللم". 


)١(‏ انظر للاستزادة: القاديانية ص ١5‏ وما بعدها المقال الأول "القاديانية عملية الاستعمار". 

(؟) القاديانية»ه ص 2١7١‏ وعريضة الغلام إلى نائب الملك في الهند المندرج في تبليغ الرسالة ١١/7‏ 
لقاسم القادياني. 

)6 جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المهاد والسير» باب أفضل الناس مؤمن 
يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ج 4 ص 107 رقم 347. وأخرجه مسلم ف صحيحه» 
واللفظ له في كتاب الإمارة) باب فضل الجهاد والرباط» ج575 0 ١‏ رقم ١1844‏ ب 
حل وأخخر جه الترمذي في سننه» كتاب فضائل الجهاد» باب ماجاء أي الناس أفضل» ج51 
ص 1807-1856 رقم وأخرجه النسائي في سننه؛ كتاب الجهاد» باب فضل من يجاهد 
في سبيل الله بنفسه وماله» ج ١‏ ص ١١-1‏ . وأخرحه ابن ماجة في سننه» كتاب الفتن» 
باب العزلة» ج 7 ص ١7١1-١115‏ رقم 59174. وأبوداود في سننه كتاب الجهاد» باب 
في ثواب الجهاد» ج "ا ص ١١‏ رقم 7185 مع اختلاف يسير في اللفظ. 


١‏ الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
٠‏ وقوله : «الجهاد أفضل الأعمال)0". 

٠“‏ ويقول ؤَيّكِ: إن في الجنة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين في 

سبيله 


يت 


: 
4 ويقول يَّك: «لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. 


زف 


ولقاب قوس أحدكم أو موضع يده في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء ولو أن 
امرأة من نساء أهل الجئة اطلعت إلى الأرض لأضاءت مابينهما ولملأت 
مابينهما ريما ولنصيفها على رأسها خبر من الدنيا وما فيها)"". 


(00 


0 


لق 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج؛ باب فضل الحج المبرور؛ نا 

رقم ١415‏ وهو بغير اللفظ الذي ذكره الشيخ إحسان ولعله رواه بالمعيئ؛ أَمّا نص الحديث 
فهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سثل البي يل أي الأعمال أفضل قال: "إيمان بالله 
ورسوله قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور" وهذا أخرجه مسلم 
ف صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب بيان كون الإكان بالله تعالى أفضل الأعمال ج ١‏ ص 8/8 
رقم 87 وأخرجه أحمد في المسند ج ' ص 774 رقم هلا 

وأورده ابن منده في الإبمان بلفظ آخر وهو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل 
يارسول الله "أي الأعمال أفضل قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم مهء قال رجل في شعب من 
الشعاب يتقي الله ويذر الناس من شره' ' انظر الإيمان لابن منده ج ١‏ ص 7ه رقم ©15. 
جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له. كتاب الجهاد والسير» باب درجات 
امجاهدين في سبيل الله ج 4 ص ٠8‏ 50 -80. رقم 2485 ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الإمارة» باب بيان ما أعدّه الله تعالى للمجاهدين في الحنة من الدرحات» ج 7 ص ٠٠ ١‏ رقم 
245 وأخر جه النسائي في سننه» كتاب الجهاد» باب درجة المجاهد في سبيل الله عز وجل» 
ج ” ص 218-١7‏ وأحمد في المسند ج ١‏ ص 770 رقم .81٠٠‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب الغدوة والروحة في سبيل الله» ج 4 
ص 4٠١ - 1١08‏ رقم [2984 2989 .24454 441] ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة) 
باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله ج 7 ص 2١5.0١ - ١499‏ رقم 2188٠‏ والترمذي 
في سننه واللفظ له كتاب فضائل الجهاد» باب ماجاء في فضل الغدوّ والرّواح في سبيل الله ج 
؛ ص ١875-1١8١‏ رقم 2150١‏ وابن ماجة في سننه» كتاب الجهاد» باب فضل الغدوة 
والروحة في سبيل الله عز وجلء ج ” ص 47١‏ رقم ههلااء 21100 07106017 وأخخرجه 
د وا م ا اه ا اهل لاء5. 


- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة خرف 
ه ‏ وقال 2 ما اغبرّت قدما عبد في سبيل الله فتمسه الباو)20. 
ثم إن الشيخ حتم ردّه على القاديانية: بقوله ررفهذا ما قاله ني الإسلام َك 
وذاك ما قاله متبىء القاديانية العميل» الخوّان؛ الحبان» وهذه هى عقيدة المسلمين 
الأحرار» وتلك هى عقيدة القاديانية وليدة الاستعمار)”". 


)1( أخخر جه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير» باب من اغبرت قدماه في سبيل الله» ج 4 
ص 4١5‏ رقم 2٠٠١5‏ وأخرجه الترمذي في سننه» كتاب فضائل الجهاد, باب ماجاء في فضل 
من اغبرت قدماه في سبيل الله ج 4 ص 17١‏ رقم 21017 وأخرجه النسائي مع اختلاف 
يسير في اللفظ في كتاب الجهاد» باب ثواب من أغبرت قدماه في سبيل الله ج ١‏ ص ”87 
وكذلك أخرحه أحمد في المسند ج ا ص 7517 رقم .١199٠‏ 

.١ 3١ القاديانية» ص‎ (١ 


6 اسح د الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة - 


ال مبحث السادس 


الرد على عقائد القاديانية في تفضيلهم فاديان على مكة 
والمدينة النبوية 


رد الشيخ على القاديانية في مسألة تقديسهم لقاديان وتفضيلها على مكة 
المكرمة والمدينة النبوية. 

وذلك بعد أن بين عقائدهم الخبيئة في تصغيرهم من شأن البلد الحرام؛ 
ومدينة خير الأنام يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «يعتقد القاديانيون أن القاديان 
أي القرية الي ولد فيها الدحال؛ الكذاب, المخبول» غلام أحمد ‏ هي 
كالمدينة المنورة» ومكة المكرمة» بل أفضل منهماء وأرضها أرض الحرم» وفيها 
شعائر الله وتترل فيها أنوار الله وبركاته, وفيها قطعة من قطعات الحنة» وفيها 
مقبرة يسلم عليها محمد رسول الله وقد ورد ذكرها ف القرآن» ومسجدها 
يضاهي المسجد النبوي» والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى» بل هذه القرية 
نفسها تضاهي قبلة المسلمين» وكعبتهم)”". 
ثم ساق الشيخ أقوالهم في ذلك ومنها: 


.1١١5-1١1١١ القاديانية» ص‎ )١( 


ااا 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


١‏ رريقول خليفة القاديانىي محمود أحمد:- «رأقول لكم غندقا إن الله 
أخبرني بأن أرض قاديان ذات بركة» وتنزل فيها نفس البركات الي تنزل في مكة 
المككرمة» والمدينة المنورة»7) 

عن وقول ايسا : ررإن القاديان هي م القرى فالذي ينقطع عنها يُقطع 
ويُمزق» فاتقوا من أن تقطعوا وتررّقواء وقد انقطع ثمرة مكة والمدينة» ولكن ثمرة 
القاديان هازالت طارحة 1 . 

© ويقول القادياني مشبهاً مسجد القاديان ببيت الله الحرام: ررقد أنزل 
لله قوله في القرآن» "ومن دخله كان آمنا" وصفاً لمسجدي في القاديان»2". 

ثم رد الشيخ عليهم وبيّن أن هدفهم من ذلك هو تصغير شأن مكة الي هي 

مهبط الوحي وفيها الكعبة قبلة المسلمين» وتصغير شأن المدينة مدينة رسول الله 

ف رمعقل الإيمان» ثم ساق الأدلة من الكتاب والسنة ف لوم ميا بطلدث 
وخرافات القاديانية يقول الشيخ رحمه الله تعالى: رفهكذا أراد هؤلاء الدجاجلة 
أن يهينوا ويُصغروا شأن المدينة ومكة» نعم مكة المكرمة الي أقسم يما الرّب 
تبارك وتعالى وسمّاها بالبلد الأمين.. وسماها أم القرى.. واليَ جعل فيها البيت 
العتيق وحرّمها .. والمدينة المنورة» مدينة رسول الله العظيم متزل الوحي ومنبع 
النور» ومهاجر سيد المرسلين» ومدفنه» وال مماها الله طابة.. وجعل رسوله 
شفيعاً ان مات فيه وبتفظها من دول الخال والطاعون ويحرمها :سول الله 
الناطق بالوحي كما حرّم إبراهيم مكة وجعلت معقل الإبمان»2©. 

ثم استدل الشيخ بالأدلة الشرعية التالية: 


.م١977 ديسمبر عام‎ ٠١ وجريدة الفضل في‎ 2١١7 القاديانية» ص‎ )١( 
.4" وحقيقة الرؤيا» ص‎ 2١١84 (؟) القاديانية» ص‎ 

() القاديانية» ص 2١١7‏ وإزالة الأوهام للغلام» ص ه 

.1١8-01١١4 القاديانية».ص‎ )5( 


79احصح- الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


00 >» قول الله تعالى: ( لآ نسم بهذا للد‎ ١ 
0 »©9 ؟ - وقال تعالى: ( وَعَندَا للد الأبييتٍ‎ 
© لَسدْرَاً ارفك وَمَوحز لهأي‎ ١ س وقال تعالى:‎ '" 
عبوقوله تعالى: : (إِنَّأَوَلَ بَيتِ ووْضعَ لئاس للّذى يبه مبَاركًا‎ 
0 1| ا 0 يدث مُقام‎ 
إنَمَا أث أذ اعد رن هذه البَلدة ألْذى‎ «١ وقوله تعالى:‎ 


م ممه إفن4 


حَرّمَهَا4 
١‏ وقوله 5ك عن مكة: (والله إنك خير أرض الله وأحبٌ أرض الله إلى 
الله . 


ا ويقول الرسول #َيَِّ: (إن الله سمى المدينة طابة)". 


.١ سورة البلد آية‎ )١( 

(؟) سورة التين» آية ”. 

659 سورة الشورى»ء أية (/7). 

(4) سورة آل عمرانء آية 345 /!ا95. 

(5) سورة النمل» آية .6١‏ 

6 جزء من حديث أخخرجه الترمذي في سننه؛ كتاب المناقب؛ باب في فضل مكة؛ ج ه ه ص 775 
؛ رقم 25975 والحديث بتمامه هو قوله :87 : “والله إنك خيرٌ أرض الله وأحب أرض الله إلى 
الله ولولا أن اعرحت متك ما خرين" وقال عنه الترمذدي: "هذا حديث حسن غريب 
صحيح ". وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب المناسك» باب فضل مكة» ج ١‏ ص ٠ ١707‏ رقم 
4م . وأخرحه ابن حبان في صحيحه» ج 5 ص 15) رقم ٠8‏ ”. والحاكم في المستدرك» 
ج 7 ص 8 رقم 24707٠١‏ وقال عنه: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". 
وصححه الألباني» في صحيح سنن الترمذي ج ٠‏ ص 60 رقم ”م 2٠‏ وق صحيح سنن ابن 
ماحة» ج ١‏ ص ١175‏ رقم 258171 وفي مشكاة المصابيح مالس م 

[(9© أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحج» باب المدينة تنفي شرارهاء ج ؟ ص ٠.0‏ رقم 
5 وأخرجه أحمد في المسند» ج ه ص 44 رقم 50915. 


- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة يدف 


 /‏ وقال يِ: (من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بما فإ أشفع لمن 
يموت كا . 

9 ويقول عليه الصلاة والسلام: (على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها 
الطاعون ولا الدجال)”". 


و 2017 : * - س 0 
٠‏ وقال وي (إن إبراهيم حرّم مكة وإ أحرم مابين لابتيها)”' أي 
المدينة. ٠‏ 


١‏ ويقول الرسول ك: (المدينة تنفي الناس» كما ينفي الكير خبث 
الحديد)9'. 


.591١1 أخرحه الترمذي في سننه» كتاب المناقب» باب فضل المدينة» ج ه ص 1 الا رقم‎ )١( 
.5١١7؟ رقم‎ ١٠١79 وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب المناسك» باب فضل المدينة ج ' ص‎ 
وص 8ه رقم 27371475 وأخخرجه‎ 0١ وأخرجه ابن حبان في صحيحه؛ ج 9 ص 7ه رقم‎ 
" رقم /581: وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ج‎ ٠١4 ص‎ ١ أحمد في المسند» ج‎ 
.75075 رقم‎ ١917 ص 49” رقم 27015 وفي صحيح سئن ابن ماجة ج7 ص‎ 

زهة أخر جه البخحاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب لا يدحل الدحال المدينة» ج 7 ص 
لاه رقم 2١179‏ ومسلم ف صحيحه. كتاب الحج» باب صيانة المدينة من دخول الطاعون 
والدجال إليهاء ج ؟ ص ٠٠١١‏ رقم 217178 وأخرجه أحمد في المسند» ج 7 ص 7127 رقم 
يشيفة 

6 جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأنبياءء باب يزفون لنّسَلآنْ في المشي» 
ج ؛ ص ؛ ٠‏ رقم ١١5‏ . وأخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحج؛ » باب فضل المدينة.. 
وبيان حدود حرمهاء ج ١‏ ص 99١‏ رقم ١5.8[‏ -155] وأخرجه الترمذي في سننه» 
كتاب المناقب» ج 1لا رن 01117و شري ان نا سين كاب امت نات 
فضل المدينة» ج ١‏ ص ٠١79‏ رقم .7"١١1‏ 

(15) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب فضائل المدينة» باب فضل المدينة وأنهما 

1 تنفي الناس» ج "ا ص 5ه رقم ٠‏ وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج» » باب المدينة 
تنفي شرارهاء ج 7 ص ٠٠١5‏ رقم 211787 وأخرجه أحمد في المسند» ج ١‏ ص 7177 رقم 
923 وهو في سنن ابن ماحة بلفظ مختلف» كتاب الفعن» باب فتنة الدحال» ج ؟" ص 
"١‏ رقم الا50.. 


:اسح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


ثم حتم الشيخ رده بعد أن ساق تلك الأدلة الشرعية بقوله: ررفهذه عقائد 
الإسلام والمسلمين ف مكة والمدينة» وأرادت القاديانية أن تُصعّر من شأهما 
وتُقلل» وتحعل القاديان مثل مكة والمدينة» بل وأفضل منهما»"©. 

وأخيراً أنبه إلى أن الشيخ رحمه الله تعالى: تعرض لعقائد أخرى للقاديانية, 
مثل عقائدهم في: تكفير المسلمين الذين دل يعتنقوا القاديانية» وعدم الصلاة 
خلفهم والزواج منهم واعتبارهم أن المسلمين أهل كتاب”"©؛ وكذلك عقائدهم 
ف الحج وأن الحج عندهم هو حضور المؤتمر السنوي الذي ينعقد في القاديان””", 
وغير ذلك من العقائد البتي تعرض لها الشيخ ورد على بعضها ردوداً قصيرة لا 
يمكن إفرادها بمطلب فضلا عن مبحث لعدم وجود ردود مطولة للشيخ©. 


)0( القاديانية»ه ص 8 .١١‏ 

(؟) انظر القاديانية» ص 4” وما بعدها. 

05) انظر: القاديانية» ص ١١5‏ وما بعدها. 

(4) انظر للاسترادة من عقائد القاديانية كتاب: القاديانية للشيخ من ص ١5‏ وما بعدها. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


الفصل السادس 
جهوده في الرد على عقائد البابية 
ويشتمل على المباحث التالية: 


المبحث الأول: الرد على عقائدهم في الربوبية والألوهية. 
المبحث الثاني : الرد على عقائدهم في اليوم الآخر ومايتعلق به. 
المبحث الثالث: الرد على عقائدهم في كتابهم ' البيان: 
وتفضيله على القرآن. 
المبحث الرابع: الرد على عقائدهم في أركان الإسلام الأخرى. 
المطلب الأول: أقوالهم وعقائدهم #يْ الصلاة. 
المطلب الثاني: أقوالهم وعقائدهم # الزكاة. 
المطلب الثالث: أقوالهم وعقائدهم 4# الصوم. 
المطلب الرابع: أقوالهم وعقائدهم 4 الحج. 
المبحث الخامس: الرد على عقائدهم في نسخ الشريعة . 


الشيغ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 2 


ا مبحث الأول 


الرد على عقائد البابية في الربوبية والألوهية 


رد الشيخ رحمه الله تعالى على عقائد البابية2 في الربوبية والألوهية» حيث 
ادعوا أن زعيمهم على بن محمد الشيرازي "الباب" هو الإله والرب. 

يقول الشيخ إحسان بعد أن ساق بعضا من عقائد "الباب" و"البابية": 
«..فهذه حقيقة المفتري الدجال ولكن افتراءاته لم تكن مقصورة على هذا الحدء 
ولاحد للجنون. فإنه بعد هذه الفضائح والويلات والصرحات ارتقى مرة أخرى 
إلى درحة أخحرىء ولم تكن تلك الدرجة بعد ادعائه النبوة والرسالة إلا درجة 
واحدة وهي الربوبية والألوهية» فاعتلى منبرها.)0". 


)١(‏ البابية أو البهائية فرقة ضالة كافرة انبثئقت من الشيعة (الإثي عشرية) وموطنها الأوّل إيران؛ 
نشأت سنة .١ه‏ تحت رعاية الاستعمار الروسى» واليهودية» العالمية والاستعمار 
الإنحليزي» يدف إفساد العقيدة الإسلامية وتفكيك وحدة المسلمين وصرفهم عن قضاياهم 
الأساسية» وسميت بالبابية نسبة لأول زعيم لها والذي لقب نفسه بالباب» وسميت بالبهائية نسبة 
لزعيمها الثاني والذي لقب نفسه جاء الله» (انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهمب 
المعاصرة ص 257 والموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة لناصر القفاري» وناصر العقل» ص 
) وللاستزادة انظر: (البابية عرض ونقد لإحسان إلمي ظهير ص 49» وما بعدهاء والبهائية 
نقد وتحليل لإحسان إلحي ظهير ص ؟ وما بعدهاء والنحلة اللقيطة. البابية والبهائية - تاريخ 

ووثائق للدكتور عبد المنعم النمر ص 5 وما بعدهاء وجامع الفرق والمذاهب الإسلامية لأمير 
مهناء وعلى خريس ص 750 وما بعدهاء وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام للدكتور غالب 
عراجي ص 405 وما بعدهاء والبابية لعبد الله صالح الحموي ص ١‏ وما بعدها). 
(؟) البابية» ص١9١‏ . 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


ويقول الشيخ أيضا: « وكان البابيون يسمونه الرب كما ورد عدة مرات 
قُ كتاب " التاريخ البابي نقطة الكاف" وغيره: رحضرة الرب الأعلى)0". 

وقد ساق الشيخ أقوال البابية في الباب وتأليههم إياه ومن ذلك : 

: يقول أبوالفضل الجحلبائيجاني  وهو من أتباع الباب ومن دعاتهم‎ ١ 
0 ررنحن لانعتقد في المرزه علي محمد الباب إلا أنه رب‎ 

ل 0 الل ايو 0 كتبها إلى ا 
من الله مبدأون» لكل إل لل يعودوف ل ذكر الله 
للعالمين إلى من يعدل اسمه اسم الوحيد. ذكر الله للعالمين» قل كل من نقطة 
البيان ليبدأون اسمه الوحيد فاحفظ مانزل ف البيان وأمر به فانك لصراط حق 

0ق 

عظيم»” 1 
ويقول (الباب) أيضا: روأنا قيوم السماع مضى من ظهوري مامضى» 

وصبرت حى بمحص الكل ولايبقى إلا وجهيء» واعلم بأنه لست أنا بل أنا مرآة 

فانه لايرى ف إلا لئه000 

يستدل م الآي لقي على الرهيه 90 ). يقالن عل يلختام 

.715٠١ 27١7ص البابية» ص57 ١؛ ونقطة الكاف للكاشاني»‎ )١( 

)١(‏ البابية» ص4 ١؛‏ والفرائد لأبي الفضل الجلبائيجاني» ص5١2»‏ ط. باكستان. 

(1) هوالمرزة يحيى بن عباس النوري "ويلقب بصبح الأزل" كان هو وأخوه حسين علي من أوائل 
أتباع الشيرازي - الباب - ومن المعتنقين لأفكاره» كان خطاطاً جيدا ويميل إلى التصوف» 
وكانت له علاقة بقرّة العين» وقد حضر مؤتمر بدشتء» وقد أوكل إليه الباب الخلافة وإكمال 
البيان» ولكن حصل خلاف بينه وبين أخيه بعد ذلك ثم تفرّقوا وكان أتباعه يسمون بالأزليين 
توقي سنة 917١ه‏ (انظر البابية لإحسان إلهي ظهير ص 777 وما بعدها). 

(4) البابية» ص57 4١‏ ومقدمة نقطة الكاف لبروفسور براؤن» ص "لد" و"له", ط: فارسية. 

,0:2( البابية» ص57 ١؟؛‏ والعقيدة والشريعة لحولدزيهر» ص47 ؟؛ ومفتاح باب البواب» ص ٠٠١‏ 


5 الح شاو الح يرجيو وي لعرير الي 


َالمَلَِحَهُ وَققْضِى ١‏ لمر وَالَي لله ترجع جد امود بهم ي ١‏ '» كما كان يطلق 
عليه اسم "للك الغببه بو الشرود 017 

5 ويقول عنه بروكلمان هيوارت”": وبينا لم يرغب أول الأمر إلا أن 
يعتبر الامام المهدي فإننا نحده يدعو نفسه بعد ذلك المرآة الى يستطيع المؤمنون 
أن يشاهدوا بما الله نفسه© . 


51 وذكر جولدزيهر9” أن الباب قال عن نفسه بأن: «أرفع المراتب 


الحقيقية الإلحية حلت في شخصه حلولا ماديا وتيا 

/ال وأخيرا يقول الباب: «ركنت في يوم نوح نوحاً وي يوم إبراهيم 
إبراهيم وفي يوم موسى موسى ون يوم عيسىعيسى وف يوم محمد محمدأً ولي 
يوم (علي قبل نبيل) علياًء ولأكونن في يوم من يظهره الله من يظهره الله وفي 
يوم من يظهره من بعد من يظهر الله من بعد من يظهره الله إلى آخر الذي لا 
آخر له قبل أول الذي لا أول له» كنت في كل ظهور حجة الله على 
العالمين»0". 

ونخلص من أقوالهم تلك الي ساقها الشيخ إلى أنهم يدعون الربوبية» 
والألوهية لزعيمهم الباب الشيرازي» وأنه حلت فيه ذات الله لذلك وصل إلى 
مرتبة الألوهية» ثم ذكر الشيخ أنهم يعتقدون بأن الله ليس هو خالق كل شيء بل 


8١١ سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(9؟) البابية» ص”57١؛‏ ولوح بن ذئب» ص 8لا 287 للمازندراني» ط. باكستان. 

(”) سبقت ترحمته في ص 4١9‏ من البحث. ‏ 

(4) البابية» ص97 4١‏ وتاريخ الشعوب الإسلامية لبر وكلمان» ”» ص55" . 

(5) سبقت ترجمته في ص 4١9‏ من البحث. 

(5) البابية» ص57 4١‏ والعقيدة والشريعة» حولدزيهر» ص53 7. 

(17) البابية) ص85١-85١؛‏ والتراث اليوناني في الحضارة الإسلامية» صا”7”) 258/8 ترجمة 
عبدالرحمن بدوي» ط» 4» دار القلم» بيروت. 


دول الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة - 


الخالق للأشياء كلها هي المشيئة الى تظهر في مظاهر الله والمظهر هذا هو 
الشيرازي. 

0 الشيخ إحسان: «ر والمظهر عند البابيين له اختيارات لاتقل عن 
اختيارات الله بل وتزداد أحياناً حيث إن الله لق المشيئة في المظاهر وتقاعد 
وتقاعس عن التخليق والأمور الأخرى بعده وملك جميع اختيارات التخليق 
وإرسال الرسل مظاهره»”'2» وقد ساق أقوالهم في ذلك ومنها : 

3١‏ يقول الشيرازي: «والي تظهر في المظاهر هي المشيئة الي تخلق كل 
الأشياءء ونسبتها إلى الأشياء نسبة العلة إلى المعلول» والنار إلى الحرارة» وتظهر 
هذه المشيئة في الأكوار حسب تلك الأكوار)”". 

اترؤيفقل أبضاء روفاكان مهن الكععة اق العصون كلو إلة:تففلة البياة 
ذات الحروف السبعة ‏ علي محمد )7". 

© “ل ويقول أيضاً عن نفسه: «فإنه (أي المظهر) لو يجعل ماعلى الأرض 
نبيا ليكونن أنبياء عند الله ولكن لن يجعل إلا من يشاع»2. 

وبعدٍ أن ساق الشيخ أقوالهم وبين عقائدهم ‏ في الألوهية والربوبية ‏ ردٌ 
عليهم مبيناً بطلان تلك الأقوال الي لاتصدر من العقلاء» وبين الشيخ أن هؤلاء 
البابية الذين اتخذوا الشيرازي ها لم يستطع أن ينصر نفسه فضلاً عن نصرته 
لغيره ووم يهتد حىّ يهدي غيره. 


.؟١اص البابية»‎ )١( 

(؟) البابية» ص7١5؛‏ والبيان الباب الثالث عشر من الواحد الثاني والباب السابع والثامن من 
الواحد الثالث. 

(59) البابية» ص”7١5؛‏ والبيان الباب الثالث عشر من الواحد الثالث. 

(5) البابية» ص 27١7‏ والبيان - الباب الخامس من الواحد السابع. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة "6١‏ 


وبعد أن بين الشيخ أن الناس الذين كانوا حول الشيرازي هم الذين 
ا ل 
ومنه 0 إل لتأليه والعياة بالله 1 

يقول الفيخ ر حمه الله تعالى: «فهل يستبعد من أوائنك الأنعام من الناس 
الدين اتخذوه نبي ول ونسحوا بخرافاته وهفواته القرآن امجيد» أن لايجعلوه 
ربا ينصرهم وهو حذلان» ويسقيهم وهو عطشان؛ ويهديهم وهو حيران في تيه 
الضلالة) وسكران» ومادام تحلت فيه روح باب المهدي أولاء وروح المهدي 
فلم يكد أن يرمى في غياهب قلعة "جهريق”" إلا وقد اكتملت ألوهيته 


6 8 5 زفق 
ونصجت ربوبيتة..)") 0 . 


ثم ذكر الشيخ أن هذا الذي ادعى الألوهية سُّحنءوجُلد ثم قتل بعد ذلك 
وقبل قتله , يعتبر لأنه أعمى البصر والبصيرة» وم يرجع إلى رشده فكانت 

يقول الشيخ: ,ر ومن قدرة الله القهار أن الإنسان مهما بلغ من الدعاوى 
وأينما يصل من المزاعم لاتفارقه البشرية الضعيفة الواهنة تنبئه والآخرين عن 
حقيقته وتشعره وهم أصله حى يرجع إلى العقل والصواب ويتراجع عن غيه 
وتماديه قُ غلوائه) فهذا الديء الوضيع المحدوع كلما كان يتجاوز عن حذه 
يأتيه القدر فيحد عن حده ولكن انى للكفيف أن يبصرء وللأخرس أن ينطق» 
وللجهول أن يعقل؟ فما زادته الآيات إلا استكبارا والمردعات إلا استنكارا»”". 


)١(‏ قلعة جهريق هي قلعة في إيران» سجن فيها الباب الشيرازي في عهد الشاه "القاجاري" (انظر: 
البابية لإحسان إِلهي ظهير ص .)١19557 - ١9١‏ 

زههة البابية» ص؟5١.‏ 

(59) البابية» ص4 .١5‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


وذكر الشيخ تعذيبه في السجن وإهانته بل ركاه فيقول الشيخ متهكماً 
لين اللحظات الى سبقت قتله عر أحذه قوي البطش شديد العقاب 
حى بدأ ييكي في السجن على رؤوس الأشهاد وأمام من يسجد له ويؤله. فياله 
من إله مسكين» ورب تعس جبان» وياللدموع المسكوبة من خالق الكونء 
ومالك الغيب والشهود. وياله من انهيار» وشرودء وذهول» عميق» ليلة قتله) 
وفقدانه الشهامة والرجولة (الى لم تكن فيه يوم ما) وح رمقها الأخير» وياله 
من أنين تنبثق منه حقيقة شخصيته وكنهها ... وهذا هو الفاقد الرجولة 
والشهامة والصبر والتجلد هو إله البابيين والبهائيين» وهذا جزعه وفزعه 
وعلى هذا كانت عاقبته وححائمته» ولقد صدق الله عز وجل حيث قال: « ومن هه 
أظلمٌ مم أفترث عَلَى اله كذبًا أو قَالَ ع 8 2 


َمَن قال سَأْئرِل مفل م1 ل 0 
آلمّوْت إوَالمَلتَكَةٌ 0 الي الوا ام آَلْيِومٌ رو 
عَدَابَ آلهُون يما م ث3 تشرفون على الله حير لحن رعشل عن اند 
تبون وج 204 


. 91" سورة الأنعام» الآية‎ )١( 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة - لون 


المبحث الثاني 


الرد على عقائدهم في اليوم الآخر ومايتعلق به 


رد الشيخ على البابية في عقيدقم في اليوم الآخر والبعث ومايتعلق به بعد 
أن بين عقائدهم في ذلك وذكر أنهم ينكرون أمور الآخرة جميعها. 

وله ات رفن ان ال بور دا يود تك ون هيم قوز الارة بن 
القيامة والبعث والصراط والحساب والميزان والجنة والنار وغير ذلك هما يقرها 
الإسلام وجميع الأديان السماوية الإلحية الأخرى..م0". 

ثم بين الشيخ أنهم يؤولون القيامة ومايتعلق بها بتأويلات باطنية فاسدة 
بعيدة كل البعد عن المععى الصحيح وقد ساق أقوالهم وتأويلاتمم في ذلك ومنها : 

١‏ يقول الشيرازي عن القيامة: « إِها عبارة عن وقت ظهور شجرة 
الحقيقة ف كل الأزمنة» مثلاً: أن بعثة عيسى كانت قيامة لموسى؛ وبعئة رسول 
الله قيامة لعيسى» وبعثته هو قيامة لرسول الله وكل من كان على شريعة القرآن 
كان ناجيا إلى ليلة القيامة أي من يوم الساعة» وهي الساعة الثامنة والدقيقة 
الحادية عشرة من غروب الشمس من اليوم الرابع وأول الليلة الخامسة من شهر 
جمادى الأولى سنة ٠5١1ه2.‏ 


.7١ ٠ص البابية»‎ )١( 
(؟) البابية» ص5 ١٠57-1١7؛ والبيان - الباب السابع من الواحد الثاني.‎ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


؟ ‏ ويقول : «الآيات الإلهية الى وردت ف القرآن والكتب القديمة عن 
القيامة والساعة» أكثرها مؤولة ذه تازيلة إلا الله» وهذه المراتب مبينة ميرهنة 
في كتاب الإيقان» وكل من يتفكر فيها يطلع على الحقائق الى سترت عن 
الم ٠‏ 

"ل ويقول الشيرازي: «إن ظهور القائم من آل محمد هو عين ظهور ‏ 
رسول الله وقد ظهر ليجتئ ثمرات القرآن ولايمكن اجتناؤها إلا بالإبمان بالقائم 
الذي قامت بقيامه القيامة» واليوم الذي هو يوم القيامة ليس محل فصل القضاء 
إلا في هذا الحبل أي "جبل ماه كو" الذي كان فيه مسجوناً هناك»0". 

؟ ويقول أيضاً: «يوم القيامة على ماأنتم تدركون من أول ماتطلع مس 
البهاء إلى أن يغرب خير في كتاب الله عن كل الليل إن أنتم تدر كون»"”. 

يقول الشيخ معلقاً على الأقوال السابقة: «وخلاصة الكلام أنمم لايعتقدون 
بالقيامة المعهودة المعروفة» عند أهل الأديان السماوية”؟ بل القيامة عندهم هي 
قيام القائم أي النبي والرسول أو المظهر حسب مصطلحهم»2©. 

وبعد ذلك ساق الشيخ بعضاً من أقواههم في البرزخ» وفي الصراطء 
والميزان» والحساب» والحنة والنار» وغيرهاء ومن تلك الأقوال: 

١‏ يقول الشيرازي عن البرزخ: «..والبرزخ الوقفة إلى أن يطلع الله ثمس 
الحقيقة» وإنما المراد بالبرزخ بين الظهورين» لا ماهو المعروف بين الناس بعد 


)١١‏ البابية» ص" ١٠؟؛‏ والاقتدار» ص784. 

(؟) البابية» ص7١5؛‏ والبيان الباب السابع من الواحد الثاني. 

)6 البابية» ص25017 والبيان - الباب السابع من الواحد الثاني. 

(54) يقصد الشيخ بالأديان السماوية: أي الأديان الصحيحة ال لم تحرف. 
(5) البابية» ص /ا١7‏ . 


- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة هون 
موت أجسادهم: فان هذا دون مايكلف به الناس لأن بعد موقم لايعلم 
مايقضى عليهم إلا الله وأن ماهم به يؤمرون لابد أن يعلمون»0". 

"ل ويقولون إن البعث «هو اليقظة الرومية لمن هم نيام في قبور الأوهام 
والجهالة والشهوات)2". 

ويقول الشيرازي: « إن قيامة البيان تقوم يوم ظهور من يظهره الله 
واليوم الذي يظهر فيه المظهر الإلحي الاخر هو نفس يوم البعث والحشر للجميع 
من قبورهم)0". 

4 ويقول أيضاً: «إن البعث حق يبعث الله من يشاء عن أنفس الاحياء 
من خلقه مما يحكم مظهر نفسه. لذلك أنتم يوم القيامة ما ينطق من يظهر الله 
و 

5 وعن الصراط يقول الشيرازي: «ذكر الصراط حق وأنتم به لتمرون» 
ذلك أمر من يظهره الله ان أنتم يوم الظهور به تعملون» قل كل من قبل انتظروا 
يومي فإذا ظهرت .ما هم به دينهم يثبت فإذا عند الصراط كلهم واقفون» ذلك 
صمتهم في الحق ان أنتم تدركون»0 . 

يقول الشيخ معلقاً على هذا القول: «ومعيئ هذه العبارة المهملة المعقدة 
التافهة» أن المقصود من الصراط هو الوقوف والاطلاع على الظهور الإلي 
وأوامره حسب 00 


)١(‏ البابية» ص7١”2‏ 8١5؟؟‏ البيان» الباب الثامن من الواحد الثاني. ويلاحظ أنه يخطئ في اللغة مالا 
يخطئ الأطفال ومع ذلك يدعي أنه وحي الله - عز وجل -. 

(؟) البابية ص 235١8‏ "وكاء الله والعصر الجديد"» ص 78. 

(9) البابية» ص8 ١‏ ؟؛ والبيان» الباب السابع والتاسع من الواحد الثاني. 

(54) البابية) ص8 ١‏ 7؛ والبيان» الباب الحادي عشر من الواحد الثاني. 

(5) البابية» ص8١‏ ؟؛ البيان» الباب الثاني عشر من الواحد الثاني. 

(5) البابية» ص8١؟.‏ 


ك7 الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة > 


5 وعن الميزان يقول أيضا: إن الميزان هو الكتاب الذي يُقدّم إلى الأمة, 
فكان القرآن ميزانا في عصره كما هو البيان في هذا العصرء فكل من آمن 
بالبيان فهو في ميزان العدل والفضل)0". 

لا وعن الحساب يقول: ررإن الحساب يقصد به محاسبة الله الناس ,مظهره 
بالإبمان به والانكار له.» فكل من أنكر مظهره يحاسب بالعدل ويدخحل في نار 
النفي» ومن آمن به يحاسب بالفضل ويدخحل في نور الإثبات فليس الحساب إلا 
الإثبات والنفي»” 3 

ويقول: «أتحسبون أن الحساب والميزان في غير هذا العالم» قل سبحان 
الله عما يظنون)2. 

. ويقولون عن يوم الجزاء: «هو يوم الظهور الجديد الذي فيه يحصل 
الفصل بين أغنام الله الذين يقبلون وحيه وبين الذين لايقبلونه» لأن الأغنام 
يعرفون صوت الراعي الصالح ويتبعونه). 

ات وايقول اسلمدع97؟: رريكون بحي ء كل مظهر إلهي عبارة عن يوم 
الجزاء... والنفخ في الصور الذي تنبأ عنه المسيح ومحمد وغيره من الأنبياء هو 
نداء المظهر الذي يردده لكل من في السموات والأرض»9”) 

١‏ وعن الحنة والنار يقول الشيرازي: رإن الجنة عبارة عن الإثبات أي 
التصديق والإبمان بنقطة الظهور (يعنٍ به نفسه) والنار عبارة عن النفي يع عدم 
الإيمان بنقطة الظهور وإنكاره هو)2© 


)١(‏ البابية» ص5١5»‏ والبيان» الباب الثاني عشر من الواحد الثاني. 

(؟) البابية» ص9١5‏ . 

1) البابية» ص9 ١5؟‏ والبيان للشيرازي. 

(5) البابية» ص١١5؛‏ ويماء الله والعصر الحديد لأسلمنت البهائي» ص594-17/8. 
(5) لم أقف له على ترجمة. 

(1) البابية» ص١١؟؛‏ وجاء الله والعصر الحديد لأسلمنت» ص8١9-17١51.‏ 
(00) البابية» ص١١5؟‏ والبيان» الباب الأول من الواحد الثاني. 


ح- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ول 


5 ويقول أيضاً: رإن كل من ذهب ف النفي فهو في نار الله إلى يوم 
من يظهره الله وكل من استقر في ظل الإثبات فهو في جنة الله إلى يوم من 
فهر اب 30 

وبعد أن ساق الشيخ أقواههم في اليوم الآخر ومايتعلق به رد عليهم مبينا 
بِعْدَ تلك العقائد والأقوال عما جاءت به الرسل والأنبياء» وعما جاء به الشرع 
المطهر وأوضح أن البابيين والبهائيين يقصدون من ذلك تشكيك الناس لأجل 
إزالة مايمنعهم من ممارسة الإباحية والانحلال لأنه لايوجد حساب على ذلك 
ولابعث . 

يقول الضيج رحمه الله تعالى: رفهذه أمور الآحرة عند البابية مسحت 
وغيرت تماما على ما كانت عليه عند جميع الأمم والملل(© وأخبر عنها الأنبياء 
ورسل الله جميعاء وفصل الله أوصافها واضحة جلية لاغموض فيها ولاإقام؛ 
ولكن البابيين والبهائيين أرادوا التشكيك فيها عامدين لإزالة الردعات والموانع 
عن الاباحية والانحلال والارتداد» مشجعين على أن لامؤاحذة عليها مادام 
لايكون البعث والحشر والنشر ولميزان والحساب والحنة والنار» فلم يحرم 
الانسان نفسه من الملذات والشهوات)”". 

ثم ذكر أهم ون نولك ايها العبث بالشريعة الإسلامية المثبتة للهذه 
0 والدالة عليها» حيث يقول رحمه الله : روأيضا قاصدين العبث بالتعليمات 
الإسلامية المثبتة هذه الأمور ثبوتاً قطعياً والآمرة بالتمسك والاعتناق لهذه العقائد 
الى تترتب عليها النجاة..)©). 


)١(‏ البابية» ص١١5؟؛‏ والبيان» الباب الرابع من الواحد الثاني. 

(؟) يقصد الشيخ بالأمم والملل أي الأديان السماوية الصحيحة الي لم تحرف. 
(9) البابية» ص ١؟.‏ 

(5) البابية ص .7١‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة >- 


ثم بين الشيخ أهم أحذوا عقيدتهم في إنكار القيامة والبعث ومايتعلق بذلك 
من أمور أثبتها الشرعء واستقوا ذلك من الملاحدة الناقمين على الإسلام الذين 
قالوا بتلك المقولة قديماء بل إِنهم خالفوا جميع الأمم في ذلك. 

يقول الشيخ: «.. نريد أن نثبت هاهنا أن البابيين» والبهائيين يعتقدون 
أنفسهم أن هفواتم عن القيامة ومايتعلق بما من الأمور الأخرى تخالف معتقدات 
جميع الأمم فهذا هو الحلبائيجاني يقول: «والقيامة بالمعئ الذي يعتقده وتنتظره 
الأمم غير معقول»”". 

وأخيرا رد عليهم الشيخ بحجة قوية ألا وهي أنهم لم يستطيعوا أن يوضحوا 
تلك المعاني الي أرادوها من إنكارهم للقيامة ومايتعلق بما. 

يقول رحمه الله تعالى: «والقاريء والباحث يدرك من خلال العبارات 

الي نقلناها عن الشيرازي وغيره من البابيين والبهائيين حول هذه الأمور أنهم لم 
يستطيعوا الإبانة والإفصاح عما يريدون اثباتها ولقد أقر واعترف بذلك داعية 
البهائية البابية الأكبر أبوالفضل الجلبائيجاني حيث يقول: «المراد من الأمور 
المكنونة منذ تأسيس العالم هو رموز الحشرء والنشرء ودقائق القيامة» والبعث» 
وغيرها من الآيات النازلة في الكتب ثما كانت ولى تزل معانيها ومفاهيمها 
غامضة مستورة مغلقة»!". 

بل إن الشيخ يجزم بأنهم لايستطيعون الإفصاح عما يريدون بخلاف مابين 
الإسلام وأوضح حيث يقول رحمه الله تعالى: «.. هذا وأنا أجزم أنه ليس في 
العالم بابي أو يهائي يستطيع إبانة وإفصاح هذه الأمور خلاف مابينها وفصلها 
الإسلام. 0 


.١ البابية» ص4 ١5؟؛ والحجحج البهية للجلبائيجاني» ص58‎ )١( 
(؟) البابية» ص7١؟؛ والحجج البهية للجلبائيجاني» ص90.‎ 
. 5١ البابية» ص54‎ )5( 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


المبحث الثالث 


الرد على عقائدهم في كتابهم البيان' وتفضيله على القرآن 


3 د الشيخ على عقائد البابية في كتابهم البيان «الذي يعدونه أفضل من 
القرآن الكريم بل وناسخاً له ويعتقدون أن البيان أنول على الخيرازئ من قبل 
الله تعالى لأن الشيرازي ني كما يزعمون . 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «رتطاول على البي والأنبياء عليهم السلام 
أي الشيرازي ‏ فقال: ررإنه هو النبي وأن لله قد أترل عليه نابا 
يسمى بالبيان وأنه المشار إليه بقوله تعالى: (١‏ حَلَقَ الإنسَنَ © © عَلَمَهُ 
َلبَيَانَ ه ) 207 والإنسان هو على محمد أي الشيرازي ‏ ؛ والبيان هو 
هذا الكتاب المنزل عليه)0'. 

ثم ساق الشيخ أقوالحم في البيان وتفضيله على القرآن ومن تلك الأقوال: 

<١‏ قول الشيرازي نفسه: «مانزل عليك في آخريك أعظم عما نزلنا 
عليك في أوليك ‏ كذا ‏ فكن من الشاكرين» وإن فضل مانزلنا عليك على 
مانزلنا عليك من قبل كفضل القرآن على الإنجيل»”". 


(1) سورة الرحمن» آية "2 4. 
(؟) البابية» ص84 4١‏ ودائرة المعارف للبستاني» 2.7/0 ط. طهران. 
1 البابية» ص85 ١؛‏ والبيان للشيرازيء الباب الرابع من الواحد الثالث. 


فكلا الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 

الت وقول انضات فد ترلت ليان وحكلته سه نتن الننا على امدق 
فيه مالم يكن له كفو ذلك آيات الله قل كل عنها يعجزونء فيه مالم يكن له 
عدل ذلك ماأنتم به تدعون» فيه مالم يكن له شبه ذلك ماكنا فيه لمفسرين .. 
فيه مالم يكن له قرين وذلك جوهرة العلم والحكمة أنتم به تحيبون» فيه مالم يكن 
له مغل)0©. 

“ل ويقول حسين المازندراني الملقب بالبهاء الذي كون البهائية فيما بعد: 

يقول عن الشيرازي:«ياقوم اتبعوا حدود الله الى فرضت في البيان من لدن 
عزيز حكيم؛ قل إنه (أي الشيرازي) لسلطان الرسل» وكتابه» لأم الكتاب إن 
أنتم من العارفين»)”") 

وبعد أن ساق الشيخ أقوالهم تلك رد عليهم مبيناً سفاهة أصحاهاء 
وضلاهم وما ركاكة "بيهم" ذلك في أسلوبه ولغته. ا بلاغة القرآن 
وفصاحته الذي أدهش الفصحاء والبلغاء من العرب فوقفوا أمامه مكتوفي الأيدي 
وعلموا أنه ليس من قول البشر. 

يقول الشيخ إحسان: «.. هذا هو البيان كتاب دينهم الذي يقولون فيه: 
إنه ناسخ لجميع الكتب السماوية الحقة .ما فيها القرآن الذي أنزله الرحمن على 
أفضل البشر وخحاتم الأنبياء والمرسلين على محمد وه الذي أرسله رحمة للعالمين» 
ذلك البيان الذي أنسانا اللغة العربية الأصلية من اليوم الذي بدأنا نقرأه للبحث 
والتنقيب والنقد والعرض بعربيته السقيمة التافهة المليئة من الأغلاط والرداءة 
والسخافة .. فهؤلاء هم القوم» وهذا هو الدين» وهذا هو 2 قاتلهم الله 
أن يؤفكون)”". 


)١(‏ البابية» ص578؛ والبيان للشيرازي» الباب الواحد من الواحد السادس. 
(؟) البابية» ص 4١85-١806‏ ولوح أحمد الحسين علي البهاء. ص4 ١5‏ . 
(5) البابية» ص178؟-579. 


-- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة دا 


ثم بين رحمه الله أن عبارات وجمل ذلك البيان بعيدة كل البعد عن المعئ 
الصحيح والمفهوم الصريحء» فالشيرازي حاول محاكاة القرآن فكون الجمل 
الركيكة الى لاتفهم لأن أهم أهدافه هو مشايمة القرآن لكي تنطلي أقواله على 
الأعاحم ف بلاد فارس ويبهرهم بكلامه الذي يظنونه 0 لأن الذي يتكلم 
العربية عندهم فإنهم يصغون إليه» وزيادة إلى ذلك الهدف الأول للشيرازي» فإنه 
جاهل باللغة العربية» وقواعدهاء وقد ضرب الشيخ أمثلة من كلامه ف بيانه 
الذي يحتاج إلى بيان . 

حيث يفول رحمه الله تعالى: ر«.. فحاول محاكاة القرآن في أسلوبه» وصياغة 
الجمل والكلمات والآيات» كي يجعل كتبه منافسة للقرآن بقطع النظر عن 
المعاني والمفاهيم» والمنطق والتفكير» فإنه حاول بكل جهده وطاقته وقوته أن 
يكون التركيب؛ ومقطعات الحمل ومنتهاها مثل جمل القرآن وتراكيبه» سواء لها 
معن أو ليس لها معن ومفهوم)'". 

ومن الأمثلة الى ذكرها الشيخ من "بيان الشيرازي" والى تدل على 
الأسلوب السيء والركاكة والسفاهة مايلي: 

ال وقوله أيضا: ررإنئي أنا الله الأسلط الأسلطء والأثبت الأثبت229 
والأغيث الأغيث)0". 

"ل ويقول: «ولا يجوز التدريس ف كتب غير البيان» ولا تتعلمون إلا بما 
نؤل البيان» أو ماينشيء فيه من علم الحروف وما يتفرع على البيان . 
ولاتتجاوزوا عن حدود البيان فتحزنون))7©. 


)03( البابية) صلا .١١‏ 

(؟) البابية» ص7١١»‏ والبيان» الباب الأول من الواحد السادس. ٠‏ 
(') البابية» ص58 ١١؟؛‏ والبيان» الباب الثامن عشر من الواحد العاشر. 
(5) البابية» ص7١‏ ١؛‏ والبيان» الباب العاشر من الواحد الرابع . 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


“ل ويقول: «فلتمحوا كلما كتبتم وتستدلوا بالبيان وما أنتم في ظله 
تنشكون»20. 
وبعد أن ساق الشيخ الأمثلة من كلام الشيرازي في البيان : أوضح أنه لا 


يتكلم هذا الكلام إلا بحنون لأنه كلام غير مقبول بل إن البلهاء واحانين 


د 0 
ام 


يقول رحمه الله تعالى:,روري لا يتكلم يمثل هذا الكلام .. حى ابحانين 
والصبيان أكذه السخرية والأضحوكة يريدون أن يضاهئوا كلام الله اللزل من 
السماء رحمة للعالمين على محمد هه بواسطة الروح الأمين عليه السلام 
وإن كانت المعجزات مثل هذه الكلمات المهملة التافهة فما كان للمعجزات 
معين ولا قيمة» ويعلم أهل العلم؛ وغير أهل العلم أيضاً من العرب» وأطفالهم؛ 
ونسائهمء وشيبائهم» أن المتفوه مثل هذا الكلام لا يقال له عاقل دون العالم؛ 
والبصير» والمتفقه» ولا بمكن لطبيعة عربية وقريحة مهذبة أدبية» أن ا 
للسماع فضلاً عن الإصغاء والانتباه» وأكرر قولى وأنا على ثقة ويقين: أن بلهاء 
العرب وسفهاءهمء وحمقاهم ومحانينهم لايتكلمون .عثل هذا الكلام المهمل 
الرديء الذي لامععئ له ولامفهوم أصلاء وح لايوجد فيه الرونق اللفظي» ولا 
الابتهاج السماعي» فلا لفظ ولامععى» فهل هناك شك لشاك وريب لمرتاب أن 
الشيرازي الم يكن إلا الأفيون الحشاش من الذين يعميهم الأفيون» ويسلب 
عقولهم البنج» ويخل بحواسهم الحشيش؛ وهل يتصور صدور مثل هذه الخرافات 
والهذيان من طالب مستبصرء ودارس متنور دون من يدعى المهدوية والنبوة 
والرسالة بل الربوبية والألوهية؟. ولقد كان الشيرازي أجهل المتنبئين» وأغبى 


)١(‏ البابية» ص7١ 4١‏ والبيان» الباب السادس من الواحد السادس. 


- الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة روث 


الدجالين الكذابين» وأسفل السافلين من مدعي الألوهية والربوبية وهي الغباوة 
والسفاهة منذ اليوم الذي بدأ الكذابون والدحالون يظهرون على وجه هذه 
الشيطة العدراي 7 

كم إن الشيخ ليعجب من الذين يتبعون هذا الحراء ويؤمنون يهذا النجنون . 

حيف رقول" رحهة: الله: «ويثير عجبي وحيرتى أناس يعتقدون ,كثل هذا 
البليد» ويؤمنون .مثل هذه السخافات) رجلا سطحي الثقافة» معوج التفكير 
جاهلاً عن قوفل اللقة ومعا بها يعدا كل البعد عن أساليب الكلام ومواقعه؛ 
وصياغة الجمل والكلمات والحروف. كثير الأخطاء واللحن» غير عارف 
مقتضيات العصر ومتطلباته» ويزداد التعجب عندما نسمع من مبلغيهم أو نقرأ 
فق كتبهم.ررإن أكثر الومتين بالشيرازي.ق أول- الأمر كانوا غلمائ.» 2 

وبين الشيخ أن المعجزة الحقيقية هي القرآن الكريم الذي أعجز دهاقنة 
الكفر» وجعل الذين هم أشد أعداء الله ورسوله وأكبر المعاندين للدعوة 
الإسلامية ومن فصحاء العرب وبلغائهم جعلهم يقولون : إن لقوله لحلاوة» وإن 
أصله لمغدق» وإن فرعه لخحناة)7"© لقد قال بذلك القول الوليد بن المغيرة أحد 
عادات تريش حين ع اقول الله تعالي: ( حم © تنزيل مَنَ آَليُحْمنٍ آليّحِيم 


زر 


كتنب فُصَلتَ ءَاينمهُ ران عَرَيين لوم يَعْلَمُونَ () بَشِيرَا وَتَديرًا 
فَأَعْرَضَ رهم فَهُمَ لا عدون © وَقَالُو قُلُوبَا في أكنة مما 
تدعونا اليه وفىَ ءَاذَانََا وقد ومن بيننا وَبَيَنِك حجَابٌ َعَم" 


عْملُونَ (© ) 9). 


.1١١4-١1١ص البابية»‎ )١( 

: ١١ 4 البابية» ص‎ (١ 

(61 البابية» ص5 ١١؛‏ والسيرة لابن هشام» 7٠١/١‏ ط.مصر. 
(4) سورة فصلتء الآية١-ه‏ . 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقَرير العقيدة - 


يقول الشيخ معلقا على ذلك: «مااستطاعوا وهم فصحاء العرب وبلغاؤهم 
مع خخصومتهم الشديدة» والعداء المتواصل له. مااستطاعوا إلا أن يردوا بما قاله 
بعضهم لبعض: رقد سمعنا قولاً والله ماسمعنا مثله قطء والله ما هو بالشعرء ولا 
بالسحرء ولا بالكهانة ... فوالله ليكونن لقوله الذى سمعنا منه نبأ عظيم))"© 
وكان القائل به أبوالوليد عتبة بن ربيعة سيد قريش وقائد المشركين ممكة ومثل 
هذا كثير» وح اليوم مع مضي أربعة عشر قرناً على نزوله من لدن عليم خبير 
لم يستطع كفار الشرق والغرب أن يأتوا كتابا مثله في عذوبة البيان وندرة 
الخيال والتفكير وقوة المنطق والبرهان» وسلامة الأسلوب» وروعة الخيال»وغزارة 
العلم والحكمة» وعظمة الأحكام؛ ومرونة الشريعة وسلامة القواعد 0 
ومتانة اللغة ورصانتهاء وكرامة التعليم واشراقته» ولباقة القول ولياقته””", 
أعظ.ه شأناً وماأعلاه مقاماً وماأجمله» وماحم وماأكمله!. 


يزيدك وجهه حسا إذا مازدته نظرا 
فسبحان ذي الملك والملكوت الذي أنزله هداية للبشر كافة وحجة 
على الاق إلى يوم التشور! حم () يَنزيل الكتتب من لله العزيز اليه (2) 
غافْرَ ادي وَقَابل آلتوب سّديد آَلعقّاب ذى لول » الله إلا هُوّ إليّه 
آلمَصِيرٌ 29م » ©. ا 


وصدق الله مولانا العظيم ( فاجع آلبَصَرَهَل تَرَهك من قطور (©) ثم 


أرْجع أَلبَصَرٌ كرتي ينقَلبَ| ليك البْصَرٌ حَاسًِا وهو حَسية رقم ) 009 


.5914/١ البابية» ص5 ١١؟ والسيرة لابن هشام»‎ )١( 

() انظر صه١5 ٠١5‏ من البحث حيث يوجد تعليق على بعض الألفاظ الي وردت في هذا 
النص. 1 

0) سورة غافر» الآية )١‏ ” . 

(1) سورة الملك» آية "ا 5. 

.١١5-1١١هص البابية»‎ )6١( 


> الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 706 


المبحث الرابع 


الرد على عقائد البابية في أركان الإسلام الأخرى 


رد الشيخ على عقائد البابية في الصلاة» والزكاة» والصوم, والحج» وذلك 
بعد أن ساق عقائدهم وأقوالهم في ذلك. 

يقول رحمه الله تعالى: «أما الصلاة» والزكاة» والصوم؛ والحجء عند البابيين 
فلها صورة تنائي الفطرة والعقل» فالصلاة لها أهمية كبرى لدى جميع المذاهب 
الا 1 2000 
بابيال ...2" ٠.‏ 

ولقد ساق الشيخ أقواهم في ذلك؛ وقد جعلتها في مطالب أربعة وهي : 
المطلب الأول : أقوالهم 4# الصلاة: 

فقد ساق الشيخ أقوالهم في الصلاة وكانت تلك الأقوال مضطربة حيث لم 
يفصح البابية عن كيفية الصلاة) وعن عدد ركعامًا وعن أوقاتا ولعل الأقوال 
الى ساقها الشيخ بين ذلك الإضطراب ومنها: 

١‏ يقول الشيرازي: «أنتم بالجماعة لا تصلون» وأنتم على الكرسي با 
يحبه الله تذكرون وتوعظون»”". 


.5١6-5؟١ البابية» ص4‎ )١( 
(؟1) البابية» صه ١5؟؛ والبيان» الباب التاسع من الواحد التاسع.‎ 


ىف الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة ع- 

5 ويقول أيضاً: «ولتصلين كلكم مرة ولكنكم فرادى تقعدون)”". 

"ل ويقول: «رفع عنكم الصلوات كلهن إلا من زوال إلى زوال تسع 
عشرة ركعة واحداء واحداء بقيام وقنوت وقعود لعلكم يوم القيامة بين يدى 
تقومون ثم تسجدونء ثم تقنتون» وتقعدون»"". 

4 ويقول الشيرازي أيضاً: رفلا تسجدن إلا على البلورء فيها من ذرات 
طين الأول والآخر ذكر من الله في الكتاب لعلكم شيء غير محبوب 
لاتشهدون)»”". 

ويقول الشيخ إحسان: «وهناك مفهوم آخر للصلاة وهو ماذكره 
المرزة جانى الكاشانى أحد البابيين الأوائل الذي قتل في هذا السبيل» ذكر ف 
كتابه التار بحي "نقطة الكاف": رأن المقصود من الصلاة التكبير» والتحميد» 
والتعظيم؛ قولا وفعلا لحضرة النقطة ‏ أي الشيرازي ‏ وهذا هو المفهوم لقول 
الأمير عليه السلام: نحن الصلاة)0©. 

1 وذكر الشيخ أيضاً: أن البابيين يأمرون بالصلاة وجوباً وهي ركعتان 
فقط وقت الصباح)"2. 

فهذه أقوال البابية المتضاربة في الصلاة الى ليس فيها وضوح بل إن 
الغموض: يغلفها ويدعون أنهم نسخوا شرائع الإسلام ‏ والعياذ باللّه تعالى» 
وقد رد الشيخ عليهم وبين بطلان تلك الأقوال والخزعبلات الى قالوها في عبادة 


)١(‏ البابية» صه ١5؛‏ والبيان» الباب الثالث عشر من الواحد الثامن. 

(؟) البابية» ص8/١5؛‏ والبيان» الباب الثامن عشر من الواحد السابع. 

059 البابية» ص5١5؟‏ والبيان» الباب الثامن من الواحد العاشر. 

(4) البابية» ص 47١5‏ ونقطة الكاف للكاشاني» ص48 2١‏ تحقيق: براؤون» ط.ليدن. 
(0) انظر: البابية» ص7١؟؛‏ ودائرة المعارف للبستاني» 77/0. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقربر العقيدة 
لها أهمية عظيمة وشأن خطير في ذيب النفوسء وبيّن مخالفتهم للإسلام وشرائعه 
الإلهية وذلك بإلغائهم كل تعاليم دين الله السمحة. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «فالقارئ والباحث في كتبهم ومذهبهم لايد 
أي تفصيل وتوضيح حول هذه العبادة الى لها شأنها في تهذيب النفوس وتربيتها 
بأسلوب حاص سوى مخالفتهم للإسلام والشريعة الإلهية الحقة حيث ألغوا كل 
ماقرره الإسلام وحرض الناس عليه مثل صلاة الجماعة وأدائها حمس مرات في 
اليوم والليلة لتذكير الناس بأفم ماخلقوا عبثا وأهم يموقنون عبادا سجادا مطيفين 
مبتغين مرضاة الله في بيئة ودودة متآخية بأخوة الإسلام والدين» مشتركة 
مفادامًا ومتحدة متطلباتها ومقتضياتًا وحاجاماء مجتمعة حمس مرات ف بيوت 
الله تحت سقف واحد بغنيها وفقيرهاء حاكمها ومحكومهاء قويها وضعيفهاء 
موؤاسية" :ما وتوا -تاصيرة وتميف 1 فر او لقول ني الله ورسوله َك "مثل 
المؤمنين ف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الحسد إذا اشتكن منه عضو تداعى 
1" بات الس بالك بو 1 

وكأن الشيخ هنا يقول يكفي لرد أباطيلهم في الصلاة أفهم لم يُمَصّلوا فيهاء 
ثم ذكر أنهم أسسوا ديانتهم تلك لمخالفة الإسلام ولإرضاء الكفار المستعمرين 
ولذلك ألغوا صلاة الجماعة . 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «فالبابيون بدل أن يقتدوا بالإسلام في مزاياه 
في العبادات حيث جمع المقاصد الدنيوية العليا والدينية العظمى أسسو | ديانتهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب رحمة الناس بالبهائم» ج م ص 758 رقم 
5 وأخرجه مسلم في صحيحه واللفظ له» كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم 
المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» ج 4 ص 7٠٠٠١ - ١955‏ رقم “2158 وأخرجه أحمد ف 
المسند ج 4 ص ل ا 
؛ وابن منده في الإيمان ج ١‏ ص 555 رقم 1؟7. 

(؟) البابية» ص8 5١‏ . 


ان أحجسه الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


على المخالفة المحضة إرضاءً لسادتهم المستعمرين الروس والإنحليز» وأعداء أمة 
محمد يه من اليهود وابنمحوس» فمنعوا عن صلاة الجماعة)”". 

وذكر الشيخ أن الشيرازي فصّل في مسألة الوضوء وانه يكون بماء الورد 
والعطر ثم مع تفصيله ذلك ترك الصلاة وهي أهم من الوضوء وهذا يدل على 
عدم التوازن عند هذه الديانة الي تخبط خبط عشواء . 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهل لسائل أن يسال هل هناك توازن 
ومعقولية في بيان هذه التفاصيل في الوضوء وتكليف الناس مالا يطيقونه وترك 
الأمور المهمة في بيان طريقة الصلاة وأدائها؟ ثم وعدم بيان الصلاة كم عددها 
في اليوم والليلة » وم تصلى» وفي أي وقت من الأوقات تؤدى..'". 

ثم أوضح في معرض رده عليهم أن البابيين أنفسهم لا يعرفون تفاصيل 
الصلاة وقد اعترفوا بعدم أهميتها عندهمء بل إنهم لم ينسوا شهواقهم حى في 
الصلاة» حيث أباحوا لنسائهم التعرى حى في الصلاة وذلك لأزواحهن. 

يقول الشيخ: رر.. ومرة سألت أحد الدعاة البابيين عن هذا وإهمال 
الشيرازي مثل هذه العبادة المهمة وإعراضه عن بيان تفاصيلهاء كما سألته عن 
كيفية أداء الصلاة بطريقة بابية فلم يستطع الجواب اللهم إلا أن قال: إن الصلاة 
ليست لما أية أهمية عندنا والمسائل الى لها أهمية هي غيرهاء فقلت له: إن لم تكن 
للصلاة أهمية فلم أعطى الشيرازي للوضوء تلك الأهمية الي أعطاها كما يظهر 
لكل من طالع البيان وقرأه؟ فبهت الذي كفرء ول يجد الجواب إلا التولي 
والإعراض»؛ ويتعجب الباحث والقارئ بأن البابيين الذين لم يفصلوا الصلاة ولم 
يبينوا أوقاتها وعددها وكيفية أدائها لم ينسوا الإباحية» واتباع الشهوات» واحراز 


.؟١‎ ٠ص البابية»‎ )١( 
. 5١7 البابية) ص‎ (3١ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة مح با 


الملذات» وح في الصلاة ‏ المهملة ‏ عندهم فأباحوا تعري النساء لأزواجهن 
وحى 52 العا 1 

وذكر الشيخ عقيدة لهم لها علاقة بالصلاة ألا وهي القبلة فهم تارة يرون 
أنها بيت الشيرازي» وتارة أخرى في المظهر أَنّى انقلب فهي معه. فالبابية عندهم 
تضارب في القبلة كتضاريهم في الصلاة» ولهم أقوال في ذلك منها: « قل إنما 
القبلة من نظهره م ينقلب تنقلب إلى أن يستقر ثم من قبل مثل من بعد 
7 1 
لعن 

ثم رد الشيخ عليهم في عقيدتهم في القبلة مبينا تضاريمم في ذلك وعدم 
فهمهم لما يقولون» فكيف تكون القبلة متحركة مع المظهر وكيف للبابيين أن 

يقول الشيخ: «المعروف أن لكل قوم قبله يتوجهون إليها في صلواتهمء 
فالقبلة عند البابية فيها أيضا إيهام وغموض مثل الصلاة وغيرها من المعتقدات . 
وضروري لكل بابي أن يكون له قلب لا يفقه» وعين لا تبصرء وأذن لا تسمع؛ 
ويكون كالأنعام بل أضل منها حي لا يسأل كيف الجمع بين هذا وذاك؟ وإلا 
فكيف يعرف والبعيد خاصة» ان "المظهر" أين ذهب وإلى أين انقلب؟ شرقا أم 
غرباء شمالا أم جنوباء حى يولي وجهه إليه؟ لأن المظهر هو قبلته المتحركة 
حفرة أو بئر وهل هناك اضحوكة ولعبة أكبر من قبلة هؤلاء القوم الذين 
لايكادون يفقهون حديئا»””". 


)1ع( البابية» ص 7١48‏ . 
(١‏ البابية» ص/7١”؟؛‏ والبيان» الباب السابع من الواحد الثامن. 
(١‏ البابية) ص 71١-555‏ . 


االسسحد الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 

ثم ذكر عقائدهم في الآذان وتخبطهم في ذلك وأنه عندهم حمس مرات» 

وبين أنه لا فائدة من الآذان إن لم يكن له مقصدٌ عندهم فهم لايرون الصلاة 
وإن الأذان لم يجعل إلا للصلاة0". 


المطلب الثاني: أقوالهم لش الزكاة : 


ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنهم أيضاً لم يفصّلوا في الزكاة إلا أن الشيرازي 
قال بدفعها إلى "المحلس الأعلى البابى "في كل عام وتكون حمس العقار وهي 
ليست بواجبة. 

يقول الشيخ : «وأما الزكاة فحكمها مثل الصلاة بالضبط حيث لاتفاصيل 
لها مطلقا في البيان لا العربي» ولا الفارسي اللهم إلا مانقله "هيوارت الفرنسي 
عن الشيرازي أنه قال: تدفع إلى املس الأعلى البابى زكاة مقدارها حمس العقار 
وتجمع ف كل عام من رأس المال وباعتبار أن رأس المال لم ينقصء ويطلب إلى 
معتنق هذا الدين دفع هذه الزكاة ولكنه لايكره على أدائها لابوساطة السلطة 
الزمنية ولابوساطة السلطة الروحية))”". 

وقد رد عليهم وبين أن عقيدتهم تلك مخالفة للإسلام الذي أمر بالزكاة 
لمستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم وبين أن 0 
ولمن تكون ولم يجعل للناس الخيار في دفع الزكاة وتركها بل جعلها ركنا من 
أركان الإسلام وأوجبهاء وقاتل أبوبكر الصديق من منعها . 

يقول الشيخ: «وهل هناك أحد يدفع المال رغبة منه بلا توجيه وإرشاد وبلا 
خحوف من السلطان ومن الله0© حيث أن لا حساب» ولا كتاب» ولا جنة» ولا 


)1( انظر للاستزادة: البابية ص7١7795-71,‏ 
(١‏ البأبية. ص55 25 ودائرة المعارف 'الإإسلامية) 6 ص ١79‏ ((مقال هيوارت)). 
0 الأولى أن يقول الشيخ - رحمه الله تعالى -: "وبلا خوف من الله ثم من السلطان... 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة حد ار 


نار» فلم يدفعها؟ ثم ولا يوجد أي تفصيل بأنها مى تحب وعلى من بحب ولمن 
تحب ولمن تصرف عليه؟ حلاف الإسلام دين الله القيم الذي أراد هؤلاء البلهاء 
مخالفته ومعارضته ول يترك هذا الحكم هكذا يدفع الزكاة من يريد ولا يدفع من 
لا يريد» بل نفذه صاحب رسول الله وخليفة المسلمين أبوبكر الصديق الأكبر 
رضي الله عنه بصارم القوة وحد الاقتدار لمن أراد الامتناع عن دفعهاء وإلا ينفذ 
الحكم فما الحكمة ف إصداره؟ فالدين ليس بلعبة يلعب به كل شخصء فإنه 
لايتبع أهواء الآخرين بل يجعل أهواء الناس تابعة لا جاءابه ويترض علوم أن 
يتركوا كل مايأمر قر كه ويأحذوا كل ما يأتي به 9 وما اتنكم الرسؤل 
مكذوة وما تهرك عنة ماشهراً 4 تنا 

ثم استدل العريع بقوله تعالى: ( 8 إِنّمَا آلصّدَقَنت ت للشقراء وَآلمَسكين 


رار رو 


وَاَلْعَمِلِينَ عَلَيّها وَالموَلَقَد قلوبهم وَفَاَلرَكَابٍ والتكرمين وف سَبيلٍ لَه 

َب اليل فَرِيصَه بر 2 الله ه وَآلَهُ علي حَكيمٌ © » 7" 
وبقوله ) عن الركاة: روتؤخدذ من أغنيائهم وترد على 00 

. سورة الحشرء الآية /ا‎ )١( 

(1) البابية» ص9؟171١-5970؟.‏ 

)2 سورة التوبة» الآية "٠‏ . 

5( جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» ج ١‏ ص 
7ه رقم ١١١4‏ ومسلم قُُ صحيحه» كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإسلام ج ١‏ ص ٠‏ 5 رقم 8 وبداية هذا الجزء من الحديث هو قوله 8ق لمعاذ حينما بعثه إلى 
اليمن ". . فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من 
أغنيائهم وتُردٌ على فقرائهم" وهذا لفظ البحاري. 
وأخرجه الترمذي في سننه» كتاب الزكاة» باب ماجاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة» 
ج “* ص ١7‏ رقم 2570 وأبوداود في سننه» كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» ج ؟' ص 
اا ؟ رقم 2١15815‏ والنسائي في سننه. كتاب الزكاة» باب وجحوب الزكاة» ج ه 
“'» وابن ماجة في سننه» كتاب الزكاة» باب فرض الزكاة» جَ ١‏ ص كله رقم 2١187‏ 
وأحمد في المسند ج ١‏ ص 777 رقم 7011. 


؟, أححححح الثيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة > 


ثم ذكر الشيخ في معرض رده عليهم أن المجلس الأعلى للبابيين الذين 
يقولون بأن 0 3 ذلك علس :ل يبكود إلا من 'حروف 0 م 
لمركي؟!. - 

وذكر أن من تناقضاتهم أنهم مون السؤال مطلقاً على الفقراء 
والمساكين في حين يجيزون استعمال أواني الذهب والفضة للأغنياء منهم ولبس 
الحرير كذلك؛ بل إن الشيرازي يأمر الأغنياء بإعطائه وإعطاء عصابته من 
الأموال فما هذا التناقض0". 
المطلب الثالث: أقوالهم 2 الصوم : 

وبين الشيخ عقيدتهم وأقواههم في الصوم وأن حقيقته عندهم هو: ركف 
النفس عن كل ما لايرضاه الشيرازي» ©. 

ثم ذكر معيئ آخر للصوم عندهم وهو صوم "شهر العلاء" عندهم 

فشهورهم تختلف عن الشهور المعروفة عند الناس فعدة الشهور تسعة عشر شهرا 
وعدد أيام كل شهر تسعة عشر يوما لأنهم يقدسون الرقم التسعة عشر. 

وأن الصوم عندهم يجب على من بلغ الحادية عشر من الذكور والإناث 
ويسقط عمن بلغ اثنتين وأربعين سنة ثم ساق قول الشيرازي ف ذلك وهو : 
«أنتم في كل حول شهر العلاء لتصومون؛ وقبل أن يكمل المرء والمرأة احدى 
مايبلغ إلى انْنِ وأربعين سنة يعفى عنه ومابينهما من الطلوع إلى الغروب 


.57:5 انظر البابية» ص‎ )١( 
. ١ (؟) البابيةه ص”5775؛ ونقطة الكاف» ص6‎ 


ع الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة يفف 


لتصومون لعلكم يوم الظهور في أبواب النار لاتدخلون» وأنتم أن تستطيعون من 
قبل الطلوع وبعد الغروب لتضيفون... ولاتأكلون ولاتشربون ولاتقترنون»'") 

وقد رد الشيخ عليهم مبينا مخالفتهم للشرع» وللفطرة» وللعقل» فكيف 
يُرفع الصوم عن الذي اكتمل شبابه وقوته من غير عذر من مرض ونحوه. 

يقول الشيخ رادا على عقيدتهم تلك وقوهم الآنف الذكر: «ونحن لم نفهم 
ا 
ا رار الزوال إلى ل 10 إلى روف ١‏ يا 
تفريق بلا سبب ومصلحة. فإن كان الرفع لمرض» أو هرم) أو سفر» أو حاجة) 
م لا ا 
0 

ويقول الشيخ في موضع آخر : «.. يفرضونه ‏ أي الصيام ‏ على الذي 
بلغ الحادية عشرة من العمر من الصبيان» والفتيان» ويسقطونه عمن اكتمل 
شبابه من الرجحال والنساء وقويت قواه لتحمل المشاق والمتاعب» كما أنه أحوج 
النفس الطاغية الأمّارة بالسوء» ولتقويم الاعوجاج الخلقي والنفسي» ولإدراك 
معان الفقر ومحنه وفتنه» ومطالب المؤاخاة والمؤاساة والصبر» ولكن الأمور 


)ع( البابية» ص7:59 718-17 7؛ والبيان» الباب الثامن عشر من الواحد الثامن. 
(؟) البابية» ص777. 


| الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
منعكسة تماما فأخذوا من لم يكن من أهل التكليف وتركوا من كان مكلفاً 
بالأخذ ومن يضلل الله فما له من هاد))20©. 

ثم بين الشيخ مخالفتهم الفطرة والشرع في "عدة الشهور" حيث يقول: 
«ومن مخالفة الفطرة وسنة الله وجميع الأديان السماوية الإلمية وحى المصطنعة 
المخترعة الموجودة في الدنيا هو اعتقاد البابيين أن الشهر تسعة عشر 25 وأن 
البينة تجبعة طفن قو . فما كان هذا التكلف الزائغ الباطل إلا لمخالفة الإسلام 
والشريعة الطاهرة المطهرة الي جاء بما محمد العربي افاي عليه الصلاة والسلام 
الي قال لله في كتاب تلك الشريعة: « انَعَدَّةَ آلشَّهُورٍ عند الله آثنَا عَشَرٌ طَهرٌ ع 
ف كتب آله يوْمَ حَلقَ يموت وَالأَرَض » ”© وعخالفة لجميع الأديان القديعة 
إظهارا للتجديد والاحتراع ولو مايظهر منها إلا السفاهة» والتفاهة» واطزعء 
والسخرية» وقلة الفهم لأوضاع العالم» ومقتضيات العصرء والجهل وعدم المعرفة 
بالفلكيات والفطرة والطبيعة. .)0"©. 


المطلب الرابع : أقوالهم شك الحج : 

ودكر الشبع بعفديتهم في و ابراه تنك ريارة "بيت الشيرازي"» أو 
ببوت أصحابه الثمانية عشر وهم "حروف الحي" 

يقول رحمه الله تعالى: « وأما الحج فهو عند البابيين زيارة البيت الذي ولد 
فيه الشيرازي» أو البيت الذي عاش فيه» أو بيوت أصحابه الثمانية عشر 
«(حروف الي . 

وقد ذكر أقوالههم في ذلك ومنها : 


, البابية)» ص ه77‎ )١( 
. ”5 سورة التوبة» آية‎ 2) 
البابية» ص؟784-9,‎ )59( 
البابية» ص760؟.‎ )5( 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة هباب 


١‏ قول الشيرازي: «وليس عليكم فرضاً إلا زيارة البيت ثم مقعد النقطة 
ثم المقاعد الح والمساحد أن تستطيعون»”". 

؟ ويقول: «روإن مسجد الحرام ما يولد من يظهره الله عليه ذلك ما 
ولدت عليه مقعد أحمد ذكرى يدخل فيه أنتم هنالك لتصلون» ولا تعرحون إلى 
بي ولا المقاعد إلا وأنتم تملكن ‏ هكذا ‏ ما في السبيل مالا تحزنون» ومن 
يقدر أن يدحل علي أو على البيت فلا يعفى عنه ... ان وقفتم على ماأنتم 
تحبون من حج بي فلتؤتين مظاهر الواحد سرائرهم أربع مثقال من الذهب ان 
هم على منتهى الحب بكم يسلكون... لولا يحزن النساء لأفين عن صعودهن لما 
يصعبن في السبيل إلا من يكن في أرض البيت فإفن إذا شئن يدحلن البيت في 
الليل ثم على سرائرهن عند مظاهر الواحد ويذكرن ريمن الذي خلقهن ثم إلى 
مساكنهن يرجعن»”2. 

ويقول أيضا : «رفع عن الذين هم وراء البحر ما قد كتب الله من 
سفر واجب ان هم سفر البر لا يملكون» وأذن لهم أن يتخحذون لأنفسهم أولياء 
عنهم ليحجون. وليبلغون إليهم ما يصرفون من مكانهم إلا ما هم إليه يرجعون 
إن هم على ذلك لمستطيعون» وإلا عفي عنهم وعما كل مايكسبون))”". 

وقد رد رحمه الله عليهم وبين أن الشيرازي أراد مضاهاة الإسلام فهو 
حينما مع بالحج في الإسلام أمر أصحابه بالحج إلى بيته هو ونسى أن الحج في 
الإسلام له مقاصد حسنة وسامية. 


. البابية» ص78؟؟؛ والبيان» الباب السادس عشر من الواحد السادس‎ )١( 

؟٠')‏ البابية») ص7 77؛ والبيان» الباب السادس عشر إلى التا شر م. الواحد الرابع . 
00 ص و س عشر إلى التاسع عشر من بع 
7) البابية» ص7/8؟؟ والبيان» الباب الخنامس عشر من الواحد عشر. 


0 الشيغ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 

يقول الشيخ: «ومن المضحك أنه أراد مشايمة الإسلام ومضاهاته ولكنه ٍِ 
يعرف الكنه والمغزي فإنه سمع اسم الحج في الإسلام ففرض على لعتنقية: أيضا 
بدون أن يفهم مطالبه ويعلم مقاصد)"". 

ثم أحذ الشيخ يُعدّد بعضا من مقاصد الحج الى غفل عنها ذلك الغافل 
المدعي للألوهية والعياذ بالله تعالى. 

حيث يقول رحمه الله تعالى: «فالحج في الإسلام مقصوده تعليم المسلمين 
التوحيد الخالص والتعبد لله وحده. الذي يقصد إلى بيته» والتحرز والتجنب 
عمن سواه.ء والتجرد في سبيله عن كل الملذات والمسرات» والاختيار لمتاعب 
السفر ومشاق الحر والقرّ ابتغاء مرضاة الله وترك الأموال» والتجارة» والراحة؛ 
والأهل» والبلد لأجله» والتضحية» تضحية المال والوقت والنفس لأوامره؛ 
وتقدتم كل نفيس وثمين لأحكامه؛ وكما أن الغرض منه اجتماع الأمة الإسلامية 
ف تلك البقعة المباركة الطيبة في وقت معين محدود من السنة من مشارق الأرض 
ومغاربماء للتعرف فيما بينهم والاطلاع على أحوالهم وظروفهمء والوقوف على 
مسائلهم ومشاكلهم» وتسوية الصفوف وإعدادها واستعدادها لمواجهة الملمات 
وبجامتهاء والتوجه إلى الهدف الأصلي الأساسي ألا وهو نشر الأمر السماوي 
الإلحي فق الكوق27, 

ثم بين الشيخ في رده على الشيرازي وعلى البابية أنهم لم يفصلوا في الحج 
ولافي أركانه؛ ولم يحددوا وقته ولم تكن هناك دقة في مكانه» ورفعوه عن الذين 
وراء البحر» ومنعوا النساء من الحج مع أنه عبادة ومن لاله أكلوا أموال الناس 
بحجة دفع النذور إلى الحراس» والأدهى من ذلك والأمر أن الشيرازي دعا في 


)0( البابية» ص 717٠©‏ . 
(؟) البابية» ص775-570. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة يفف 


هذا الحج إلى عبوديته وترك عبودية الخالق عز وحل» وكل هذه الأمور تبطل 
تلك العقيدة الخبيثة في الحج عندهم بل إن الواحد منها يكفي لبطلان ذلك0"©. 


. انظر: البابية» ص5؟5-/71؟‎ )١( 


المبحث الخامس 


الرد على عقائد البابية في نسخ الشريعة 


رد الشيخ على البابية حينما قالوا بنسخ الشريعة وذلك يمجيء ديانتهم 
وبظهور إلههم الشيرازي؛ وبتأليف كتايهم البيان الذي يقولون عنه أنه نسخ 
القرآن والعياذ بالله تعالى. 

يقول الشيخ إحسان رحمه الله تعالى: ,ر ذكر المؤرخون البابيون والبهائيون 
أن جميع البابيين كانوا يعتقدون أن شريعة الإسلام الى جاء يما محمد الصادق 
الأمين وَنَههْ نسحت ,.مجيء الشيرازي على محمد الباب بناء على الروايات 
الشيعية الي كانوا يرووفها عن المهدي أنه يأت بكتاب حديد وشريعة 


1 
ل 1 


وقد ذكر الشيخ مؤتمرهم الكبير الذي أقاموه في بيداء "بدشت" وذلك في 
شهر رجحب من عام 7514١ه‏ الذي حضره جميع زعماء البابية وأقطابها 
وكائوا وها ؤانهد وقاين .طبضا من بينهم قرة العين الى تسمى "بأم سلمى 
زرين تاج" وتلقب بالطاهرة” وهي من أكبر زعماء البابية بل إن البعض يعدها 
المؤوسسة الحقيقية للبابية» وأقاموا ذلك المؤتمر لنسخ الشريعة الإسلامية وإعطاء 
البابية استقلالية تامة لا تمت إلى الإسلام بصلة» وأيضا لكي يخلصوا إلههم 


)1غ( البابية» ص 8٠‏ . 
)١1١‏ سبقت ترجمتها في ص ١8017‏ من البحث. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
الشيرازي من السجنء وقد نصبت الخيام في تلك البيداء الجميلة وأحذ البابية 
يسرحون ويمرحون ويعبثون بالنساء» وعلى رأسهم محمد علي القدوس”" وقرة 
العين» وف أثناء ذلك المحون» والجنون» كانوا يعقدون الاجتماعات المتوالية واليّ 
قرر فيها نسخ الشريعة الإسلامية» وإنقاذ الشيرازي» وكانت هناك حالس خاصة 
لكبرائهم؛ ومجالس عامة للبقية» وقد قرر في المجالس الخاصة بزعامة قرة العين بأن 
تنسخ الشريعة الإسلامية فقد أصرت على وجوب إفهام جميع الأحباء واشعارهم 
بأن للقائم مقام الشرع حق التشريع ©. 

يقول الشيخ إحسان: «فقد ظهر بعد المذكرات الطويلة أن معظم المؤتمرين 
يعتقد بوجوب النسخ والتجديد ويرى أن من قوانين الحكمة الإلهية في التشريع 
الديئ أن يكون الظهور اللاحق أعظم مرتبة وأعم دائرة من سابقه» وأن يكون 
كل خلف أرقى وأكمل من سلفه فعلى هذا القباس يكون الباب أعظم مقاما 
وآثارا من جميع الأنبياء الذين خلوا من قبله» ويثبت أن له الخيار المطلق في تغيير 
الأحكام وتبديلها» وذهب قلائل إلى عدم جواز التصرف قْ الشريعة الإإسلامية 
تكد : إلى أنه ستفرة إبافة لقنس الكدمروها لا ومفلةا كشكاماة.: 
وكانت قرة العين الطاهرة مر من القسم الأول؛ لذا اصرت على وجوب إفهام جميع 
الاتحباء وإشعارهم بأن للقائم مقام المشرع الم ند وجوب الشروع 
فعلاً في إجراء بعض التغيرات كإفطار رمضان ونحوه»”" 


)١(‏ هو الملاً محمد علي البار فروشي الملقب "بالقدوس, وهو من زعماء البابية» ومن أتباع 
ا ومن كاق فيه العين .وهو غسيقها أيضاء.وقة كان له"تاثير على: البابية :وله 
احترام من قبلهم؛ ليس له أصل وكانت هذه وصمة عار في جبينه» ومع ذلك ادعى أنه المهدي 
وأنه القائم» ثم ادعى أنه هو عيسى» وكان صاحب فجور - والعياذ بالله تعالى - وقد قتل سنة 
6ه في مدينة بافروش. (انظر: البابية للشيخ إحسان إلهي ظهير ص 505١‏ وما بعدها). 

. 8١ص البابية»‎ (١ 

059 البابية» ص87١4‏ والكواكب الدرية؛ لعبدالحسين آواره» ص 7١١‏ . 


١ل‏ الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


وقد ذكر الشيخ خخطبة قرة العين حينما وقفت أمام البابيين تصرح بآرائها 
غير مهتمة ولا وجلة ما حصل في قلوهم حيث قالت: رأيها الأحباب والأغيار 
اعلموا أن أحكام الشريعة المحمدية قد نسخت الآن بظهور الباب» وأن أحكام 
الشريعة الحديدة البابية لم تصل إلينا وأن اشتغالكم الآن بالصوم» والصلاة 
والزكاة» وسائر ماأتى به محمد كله عمل لغو وفعل باطل» ولايعمل بما بعد الآن 
إلا كل غافل» وجاهل» إن مولانا الباب سيفتح البلاد ويسخر العباد وستخضع 
له الأقاليم السبعة المسكونة» وسيوحد الأديان الموجودة على وجه البسيطة حى 
لايبقى إلا دين واحدء وذلك الدين الحق هو دينه الجديد وشرعه الحديث الذي 
لم يصل إلينا إلى الآن منه إلا نزر يسيرء فبناء على ذلك أقول لكم لا أمر اليوم؛ 
ولاتكليف. ولانمي» ولاتعنيف» وإننا نحن الآن في زمن الفترة فاخرجوا من 
الوحدة إلى الكثرة» ومزقوا هذا الحجاب الحاجز بينكم وبين نسائكم بأن 
تشاركوهن بالأعمال وتقاموهن بالأفعال» وواصلوهن بعد السلوة» وأخرجوهن 
من الخلوة إلى الجلوة» فما هن إلا زهرة الحياة الدنياء وإن الزهرة لابد من قطفها 
وشمها لأنما خلقت للضم وللشم ولاينبغي أن يعد ولايحد شاموها بالكيف 
والكمء فالزهرة تحجى وتقطف, وللأحباب تهدى وتتحفء وأما ادخار المال عند 
أحد كم وحرمان غيركم من التمتع به والاستعمال فهو أصل كل وزر وأساس 
كل وبال وساووا فقيركم بغنيكم؛ ولاتحجبوا حلائلكم عن أحبابكم, إذ لاروع 
الآن» ولاحدء ولامنع» ولاتكليف» ولاصدء» فخحذوا حظكم من هذه اللحياة 
فلاشيء بعد الممات 20 


وقد رد الشيخ عليهم في قوم بنسخ الشريعة وبين أنهم لم يفعلوا ذلك إلا 
لأحل شهواتهم فهم يرون أن الإسلام قيدهم وهم لا يريدون ذلك القيد يريدون 


.١18١ص ومفتاح باب الأبواب»‎ ؛١‎ 88-١ البابية» ص/81م‎ )١( 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


المحون» والخلاعة والفجورء والفسوق» إضافة إلى إرضاء المستعمرين الكفار 
0 لايريدون أن 0 00 قائمة. 
فيه بنسخ الشريعة الإإسلامية: )0.. وماكان فيهم أحد 0 00 فالجميع 
كانوا ف غ الشباب امجنون» فما الذي يتوقع من أمثال هؤلاء العصاة الطغاة 
الذين لايؤمنون بالقيم الإوحية والأخلاقية وتر كوا الإسلام وراء ظهورهم» 
انيرا لأن بسكو رسيا تمدن مطزوة عملا هن غيل -وتلميوا بالألقات 
الفخمة» ظانين أنهم خيرة الخلق وصفوتهم مهما عملوا المنكرات وارتكبوا 
الفواحش» فلامؤاحذة عليهم بل هم الذين سيؤاحذون ولا أحد يؤاخذهم؛ وفي 
مثل تلك البيذاء والصحر أء الي لايردعهن رادع و لاإكنعهم مانع هناك وهم 
مختلطون رجالاً ونساء تلاط لاحواجر بينهم بدون أية علاقة شرعية ورابطة 
الدم والقرابة سوى أنهم مشتركون في النشوة والسكران» وتجمعهم الأماني 
والأهواء والخيام في تلك البيداء الخالية الفناع»0"©. ْ 
وذكر أن الناس استقبحوا مافعله البدشيون ‏ أي أصحاب المؤتمر ‏ 
لدرجة أن البابيين أنفسهم استقبحوا تلك الأفعال والمناكير الي قام يما أصحاب 
المؤتمر فهذا هو الملا حسين الروك 5 الملقب يجناب باب الباب قال: رأنا أقيم 
الحد على المجتمعين قُُ 00 وهذا دليل واضح من أحد زعمائهم على 
الفواحش الى ارتكبت في ذلك المؤتمر الخبيث» وقد استقبح الناس ذلك الفجور 
حى إن المحاورين لخيام المؤتمرين قاموا بطردهم وقلع خيامهم. فهذا هو دين 
البابية دين الفسوق» والفواحش» والتلاعب» واللهوء يريدون أن ينسخوا به 
)ع( البابية» ص ال . 
(؟) هو الملا حسين البشروئي» ويُلقب بجناب باب الباب» ومن تلاميذ الباب الشيرازي» وأتباعه» 
ولم أقف له على ترجمة مطولة (انظر: البابية لإحسان إلهي ظهير ص 537» 77). 
) البابية» ص 7/ا؛ ونقطة الكاف» صه ١6‏ . 


الشيغ |حسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


الدين الحنيف دين الطهرء والعفاف, والذوق الرفيع» الدين الذي ارتضاه الله 
لعباده وختم به الرسالات السماوية وختم بنبيه محمد وه الأنبياء فلا نِي 
بعده ظق. 

يقول الشيخ إحسان رحمه الله تعالى: « وهكذا وبخطة مدبرة أحكمت 
نسجها غانية فاجرة مثل قرة العين ابتدعت دينا واحترعت شريعة» الشريعة الي 
لم يترها الإله من السماء بل كونتها طائفة باغية مارقة عن القيم الروحية والمثل 
الخلقية كما تنبيء عن حقيقتها أخبار تفصيلية عن هذا المؤتمر..)0". 

وذكر الشيخ أنه إضافة إلى استنكار واستقباح الناس لأعمال البابية المشينة) 
فإن البابية الذين يزعمون أن دينهم هو الناسخ للإسلام ولجميع الشرائع في حد 
زعمهم. إضافة إلى ذلك فإن ديانتهم تلك تحبر الناس على الدخحول فيها بالإكراه 
حى إنهم حاربوا من ل يعتنق البابية. 

يقول الشيخ: رر إن البابية .. تحبر الناس على اعتناقها حبرا وقهرا وتأمر 
أتباعها بقتل الآخرين الذين يمتنعون عن قبول خرافاتها وسخافاتاء وأنها بنيت 
على الفساد في الأرض وقتل الأبرياء والمعصومين..)0". 

ثم بين رحمه الله تعالى أن الدين الصحيح هو الذي لا يجبر الناس على 
الدحول فيه بل هو الذي يفرض نفسه على الناس بتعاليمه الحسنه وشرائعه 
الحكيمة فيدخل الناس فيه أفواحاء وهذا ما نحده في الرسالات الإلحية الحقة» وما 
جاءت به من شرائع فإهًا امتازت بالسماحة؛ والكرم؛ والوعظء والإرشاد؛ 
والتبليغ» والدعوة بال هي أحسنء وعدم إكراه الناس على الدخول فيها وأعظم 
مثال على ذلك الرسالة الخاتمة رسالة محمد ؤَيَك. 


.185-1١848ص البابية»‎ )1١( 
.١9ا7/ص (؟) البابية»‎ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة يذ 


يقول الشيخ : « فالإسلام مثلاً بمنع عن الإكراه والاجبار في الدين منعاً باتا 
بل وعن الغلظ في القول» والتهديد» والتشديد. ففي دستور الإسلام» القران 
المتزل من السماء على النبي محمد قي قوله تعالى: 9لا إكراة فى آلدين قد تَبَينَ 
آَلْرُشْد م نلعي »00 

ويقول لله لنبيه وصفيه محمد 88 : (آذعٌ إلى سيل رَبك يالحكمّة 
َالموْعِظة آلحَسَنَة وَجِدِ لهم بالتى هى أَحْسَنْإِنَ رك هو أغل م يمن صل 
عَن سبيلهء وَهْوَأَعَلَمُ همدي 2 » "» وقوله تعالى: 0 
سير © ) 7 وقوله تعالى: ١‏ أَفَأَنتَ تكْرهُ لئاس حَتى تكوثراً 

منيرت © 4 © وقوله تعالى: « وَل أَلْحَقُ من رَبَكمفَمَن طَاءَ فَليُومِن 

خا زم 0 وق تال ( تديرًا لسَخَروع) لمن غَاءَ مدكد 
أن يَتَقَدَمَ أو يَتَأَخْرَ ج) 4 © وغير ذلك من الآياتَ الكثيرة الموجودة في 
القرآن المجيد في هذا المعئ» تدل دلالة واضحة صريحة أن لا إكراه ولا إحبار ف 
الدين» وأن الظلم والاعتساف حرام ولو على أهل المذاهب المعارضة و الكل 
المحالفة اعرف ولا يجرِمَتَكُمْ طْنَكَان ؛ قَوْمِ عَلَىيّ أل تغدثواً اعد لوأ هو 
أَقَرَب للتَقُوف وَآنَقُو قو آله ت لله حبر بمَا تَعْمَدُوَ يفا 

وذكر الشيخ أن هناك أن يكفي لبيان بطلان ديانة هؤلاءر الأدعياء وهو 
أن الشيرازي كثيرا ما كان يرجع عن دعوته ته وديانته وكان متزعزعاً في ذلك فقد 
)١(‏ سورة البقرة» الآية 7٠5‏ . 


؟) سورة النحلء الآية ١769‏ . 
(1) سورة الغاشية؛ الآية 71 . 
(4) سورة يونسء الآية 49 . 
(5) سورة الكهفء الآية 59. 
(5) سورة لمدثرء الآية 5لا لا" . 
0 سورة المائدة» الآية م . 

.١5/ 2)١9ا/ص البابية»‎ )8( 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


أعلن توبتة مرات كثيرة حينما كان يحس بالخطر» مع أن أصحاب الديانات 
الصسحخة ١‏ وردرعوه مهما كلنهم ذلك بق ولو كلفهم جراقم)فهذا عمد 
يه رسول انام أوذي» رد وتآمروا على قتله. وهو ثابت كالحبال 
الرواسي إلى أن ان نتشرت دعوته ودخل الناس في دين الله أفواجا. 

وبعد أن ذكر الشيخ صبر الرسول #َّه وثباته أمام كفار قريش وغيرهم قال 
ره الله تعالى ١:‏ ... ولا يوجد في التاريخ صادق ينحرف عن صدقه مهما بلغ 
الأمر مبلغه» وأَنى للكاذب أن يقف أمام القوة والسلطة والحبر؟ وليس له إلا 
الخذلان» وما رأينا الثبات والموت ناظر» والمنشار حاضر» والعدو وسيفه شاهر؛ 
إلا في الصادقين» والأنبياء المرسلين» فهل واحد منهم تزحزح عن الحق قيد شير؟ 
وخضع أمام الباطل محة بصر؟ لا وأوراق التاريخ خالية عن هذه الوصمة 
السوداء في حباههم المشرقة النيرة بنور الله» والمؤيدة بتأييد الله وروحه. أمّا هذا 
أي الشيرازي ‏ ففي ليلته الأخيرة من حياته كان يتأسف على فعلته 
ويتأفف» ويتمئ لو يقتله أحد كما ذكره المؤرخ البهائي آواره(" أنه قال: 
لأتباعه وهو يبكي: "ياحبذا لو وجد من يقتلئي هذه الليلة في هذا السجه"9) 
يقول الشيخ رحمه الله تعالى «فهذا هو الحبان النجس الذي حل بحلوله شيراز 
الطاعون ومات فيه خلق كثير» وفر أهلها كما هرب منها هو وأتباعه»” . 

وأخيرا أودّ أن أذكر أن هناك عقائد أخرى للبابية ذكرها الشيخ رحمه الله 
تعالى؛ وهي مبثوثة في كتابه "البابية" ومتفرقة ولم يرد عليها بتوسع وبالتالي لم 
أذكرها لأن المدف هو ذكر جهود الشيخ في الرّد؛ وليس ذكر العقائد فقط. 
ومن ذلك: عقائدهم في الأنبياء والتطاول عليهم؛ والمهدي المنتظر» والباب؛ 
والإمامة» والمعجزات©). 


)١(‏ الم أقف له على ترجمة. 

.١١7 والكواكب الدرية ص 2575 ونقطة الكاف» ص‎ »١87 انظر: البابية ص‎ )١( 
.١87؟ص البابية»‎ )59( 

(5) للاستزادة طالع كتاب البابية للشيخ رحمه الله تعالى. 


> الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة هم" 


الفصل السابع 
جهوده في الرد على عقائد البهائية 
ويشتمل على المباحث التالية: 
المبحث الأول: الرد على عقائدهم في الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات. 
المبحث الثاني : الرد على عقائدهم في أركان الإسلام الأخرى. 
المطلب الأول: أقوالهم وعقائدهم #ي الصلاة. 
المطلب الثاني: أقوالهم وعقائدهم 2# الصوم. 
المطلب الثالث: أقوالهم وعقائدهم 2# الزكاة. 
المطلب الرابع: أقوالهم وعقائدهم 2# الحج. 
المبحث الثالث: الرد على عقائدهم في تفضيلهم كتبهم على القرآن 
الكريم. 
المبحث الرابع : الرد على عقائدهم في الجهاد. 
المبحث الخامس: الرد على عقائدهم في اليوم الآخر 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة يدك 


المبحث الأول 


الرد على عقائد البهائية في الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات 


ردّ الشيخ على عقائد البهائية2 ف الألوهية والربوبية وذلك بعد أن ساق 
تلك العقائد وبين أنهم يدعون الربوبية والألوهية لزعيمهم المازندراني البهاء الذي 
كان تابعا للباب الشيرازي ثم ادعى الألوهية بعد ذلك . 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: رر.. لاشك أنه أي البهاء ‏ كان مدعيا 
للألوهية والربوبية المطلقة البحتة) ولايستطيع أحد من البهائيين أن ينكر هذاء 
ومن أنكر فلم ينكر إلا خداعا ومكرا وتحنبا من الفضيحة والوقاحة» وإلا فهم 
أنفسهم يقرون ويعترفون بحذاء بل إنهم قاطبة يعتقدون ويؤمنون بألوهيته 
ولايظهرون اعتقادهم «مهدويته ومسيحيته ونبوته إلا مخادعين السذج من 
الناسن61 


ثم ساق الشيخ أقواللهم في ذلك ومنها : 


)١‏ سبق التعريف بالبهائية في ص ”47/. وذلك حينما عرّفت بالبابية فتعريفهما واحد لأن البهائية 
منبثقة من البابية؛ فالبهاء كان من أتباع وتلاميذ الباب. 
(؟) البهائية» ص 7/ا74-1. 


74 الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة ع- 


١ل‏ قول الجلبائيجاني: «.. إن قائمنا ‏ المازندراني ‏ ملك منصب 
الربوبية مصداق الآية « يوْمَ يَأتى بَعَض ايت رَبَكَ 74" « وَجَاءَ رَيكَ 


_ 
4 


وَآلمَلَكُ صَفنّا صَفنَا © 4 ”" فيوم ظهوره يوم الرب لاغير» ومقام الربوبية 
مقام الأصالة لا النيابة والرسالة)"". 


"١‏ ويقول أيضا: « وقد رقمت هذه المسألة من القلم الأعلى مبنية مفصلة 
2 4 3 
2 الواح ربنا الأيمى)” 0 

“ل ويقول بمائي هندي”' : «إن البهائيين يعتقدون أن دور النبوة قد 
انتهى» وعلى ذلك ماقالوا يوما أنه (أي المازندراني) ني أو رسولء بل هم 
يعتقدون أن ظهوره هو عين ظهور اللّمم”") 

ويقول بائي إيراني”"©: «قد أذعنًا وأيقنًا بألوهية البهاء الحي الذي 
لايزال بلا مثال وقديم الجمال»". 


ثم ساق الشيخ أقوال البهاء المازندراني وعباراته الصريحة في تأليهه لنفسه 
ومنها: 


6 الجلبائيجاني نقل الآية الآنفة الذكر حطأء حيث لم ترد في القرآت, الكر ع هذه الصورف يل اللذي 
ورد في القرآن هو قول الله تعالي : هَل يَنظُرُونَ إلا أن تأت نهم العلائكة أن أي ريك أن يني 
بَعْضُ ءايّات رَبك يَوْمَ ميتي بَعْض ءَايَات رَبك فنا هلها لمكن عمسا من قبل أ 
كسبت في إبمانها خيرا] سورة الأنعام» آلآية 4١54.‏ وقوله تعالي: (هَل يَنْظرُون إلا أن ١‏ تأتيهُم 
الْمَلائكَة أ يَأتي أمْرُ ربك سورة ة النحل» الآية "ا" , 

)2 سورة الفجرء آية 51١‏ . 

99 البهائية» ص 75؛ والفرائد للجلبائيجاني» صه/ا؟. 

(5) البهائية» ص 5/؛ الدرر البهية) ص" ه . 

(5) الم يذكر الشيخ إحسان - اسم ذلك البهائي الحندي 

(5) البهائية» ص 75؛ وبمحلة "كوكب هند" ثمرة 25 ج5 الصادرة 75 يونيو 9574١م.‏ 

0 هو حيدر علي البهائي» ولم أقف له على ترجمة. 

(8) البهائية» ص 75؛ "وبمجة الصدور" لحيدر علي البهائي» ص717) ط. فارسي. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقربر العقيدة ‏ ححص ور 


١‏ يقول في كتابه ‏ مبين ‏ ياقوم طهروا قلوبكم ثم أبصاركم لعلكم 
تعرفون بارئكم في هذا القميص المقدس اللميع»”©. 

كت يويقول أيضاء وبال قد أت الرعمق بقدرة وسلطاة: ,قل هذا يوم 
فيه استوى مكلم الطور على عرش الظهور وقام الناس لله رب العالمين . 
طوبى لمن عرفه وفاز به وويل لمن أنكره وأعرض عنه»”". 

ويقول البهاء: «وقد أشرق النور من أفق الظهور وأضاءت الآفاق إذ 
أتى مالك يوم الميثاق» قد حسر الذين ارتابوا وربح من أقبل بنور اليقين إلى 
مطلع الإيقان»7©. 

5 ويقول عخاطباً "حبل كرمل" حينما جعله مسكناً لنفسه: «رياكرمل أثر 
لي بما أقبل إليك وجه الله مالك ملكوت الأسماء وفاطر السماءء إذا أخذها 
اهتزاز السرور ونادت بأعلى النداءء نفسي لأقبالك الفداءء ولعنايتك الفداءء 
ولتوجهك الفداي)©). 

ويكتب في إحدى ألواحه ر فلما أتى الرحمن لكوت البيان كفروا به 
ألا لعنة الله على الظالمين)0. 

5 ويذكر يوم ظهوره فيقول: «هذا يوم لو أدركه محمد رسول الله 8# 
لقال: ورياك يا مقصود المرسلين» لو أدركه الخليل ليضع جبهته على التراب 
تخاضعا لله ربك ويقول: قد اطمئن قلبي ياإله من في ملكوت السموات 


والأر 2 


)1( البهائية) ص 76؛ "ومبين" ص١7‏ . 

(؟) البهائية» ص ه7؛ "وإشراقات" ص7١23‏ 5 .1٠١‏ 

(5) البهائية» ص ”5لاء ص١؟١.‏ 

(4) البهائية» ص 4/75 "لوح ملكة كرمل" للمازندراني» ص277 ط. باكستان. 
(0) البهائية» ص "7؛ "لوح البقاء"2 ص8 ) ط. عربي. 

(5) البهائية» ص 4795 " الأقدس" للمازندراني. 


1 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


ا ويقول أيضاً: «, إذا يراه أحد في الظاهر يجده على هيكل الإنسان بين 
أيدي الطغيان وإذ يتفكر في الباطن يراه مهيمنا على من في السموات 
والأرضين»7© 

ل ويقول البهاء أيضا: «لايرى في هيكلى إلا هيكل الله ولافي جمالي إلا 
جماله» ولا ف كينوني إلا كينونته» ولا في ذاتي إلا ذاته» ولا في حركى إلا 
حركته» ولا في سكوب إلا سكونه؛ ولا في قلمي إلا قلمه العزيز المحمودء قل م 
يكن في نفسي إلا الحق» ولايرى في ذات إلا اللي" . 

ثم ذكر الشيخ أن البهاء لم يكتف .مجرد دعوى الألوهية والربوبية بل إنه 
أمر أتباعه أن يدعوه في الملمات وأن يستغيثوا به عند الكروب فعلمهم أن يقولوا 
عنهة. 

5 رأسألك بجمالك الأعلى في هذا القميص الدّري ؛ للبار ك الأيمى بأن 
تقطعئ عن كل ذكر دون ذكرك)”". 

٠‏ ورأسألك ياإله الوجودء ومالك الغيب والشهودء» بسجنك 
ومظلوميتك وماورد عليك من خلقك لاتخيبئ عما عندك ... انك أنت مالك 
الظهور والمستوى على العرش في يوم النشورء لا إله إلا أنت العليم الحكيمم)”". 

يقول الشيخ معلقاً على ذلك:,ر ولأجل ذلك لايستغيث البهائيون إلا 
بالمازندراني» ولايتوحهون بنداءاهم وأدعيتهم إلا إليه» ولايسألون المنافع 
والحاجات إلا منه» كما لايطلبون دفع البلايا والرزايا إلا منه» معتقدين بأنه قادر 
على إغائتهم؛ وإجابة دعواتهم وإعطائهم حاجاتهم؛ وها هو ابنه الوثئي وخليفته 


)١(‏ البهائية» ص /7؛ "اقتدار" للمازندراني» ص5 2١١‏ ط.عربي. 

(؟) البهائية» ص /ال9» "صورة الميكل" للمازندراني هاء الدين والعصر الجديد"» ص٠‏ ه. 
(5) البهائية» ص78؛ والألواح المباركة للمازندراني» ص917١‏ . 

(5) البهائية» ص 78؛ نقلا عن الأقدس للمازندراي. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ‏ سح ١ورا‏ 


عباس عبدالبهاء يقول: أنا عبد البهاء الل وحضرته (أي المازندراني) ليس له 
مثيل ولانظير ولذا ينبغي للجميع أن يتوجهوا إليه في دعواتهم» وهذا هو 
لعو 

وبعد أن ساق الشيخ أقوال البهاء والبهائية في تأليه "المازندراني البهاء" قام 
بالرد عليهم مبيناً أن البهاء نفسه اعترف بعجزه بل وطلب العون من غيره فهل 
الإله يكون عاحزا وهل يطلب العون من غيره وهل الإله يعترف بأنه فقير وهل 
يبكى وينوح ويشتكي فهذا ماحدث من البهاء ومع ذلك يستغيث به البهائيون 
ويطلبون منه العون ويجعلونه رباً. 

أيقول رمه الله تعالى: «وهل من العجائب أكبر من هذا بأن عبداً عاجرا 
وذليلاً كذاباً مثل المازندراني يجعل ها يستغاث بهعوربا ينادي»وهو الذي يعترف 
'بعبوديته الفانية وعجزه.وبمد يده أمام الآخرين طالباً المدد والعون..ويشكو..من 
الآلام والمهموم وهو ف 'عكا" ف آخر حياته..ويعترف بفقره وذلته مقلدوه 
ومتبعوه.. ويبكي وينوح ويشتكي هذا الكذاب الدجالء إله البهائيين وناصرهم 
ومعينهم» بأن لأناضر :لهو لمعي ا 

وقد ساق الشيخ أقوالاً تدل على ذلك من البهاء المدعي للألوهية ومنها 

الل قول البهاء وهو في بغداد: رروها قد مضى الآن سنتان والأعداء 
قائمون بنهاية الجد والاهتمام على إهلاك هذا العبد الفاني» مع ذلك ماقام أحد 
من الأحباب لنصرتنا»”". 


.١179/7 البهائية» ص 9؛ وبدائع الآثار للخاوري»‎ )١( 
.41١-8٠١ (؟) البهائية» ص‎ 
.١74ص البهائية» ص١8؛ والإيقان»‎ )( 


و ا ا - 


ة وكان 60 0 
لامعيناً»(') 
و يا . 


يقول الشيخ معلقاً على ذلك: «إله يستصرخ ورب يحتاج إلى ناصر 
ومعين؟ فالعدل العدل» هل يستغاث بهذا الفقير» الحقير, المحتاج» الذي لايستطيع 
مدد نفسه ونصرة شخصهه. فهل هو ينصر الآخرين وينجيهم من المآزق 
والمهالك؟ فيا للأبصار التي عميت» والآذان الي صمتء والقلوب الى قست 
والعقول الى تحجرتء فما لؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديئاً؟ وصدق الله 
عز وجل: ل ا 0 
ءَاذْانُ َّ يُسمعونٌ 4 أؤْلشك كالأاتعم بَل هم م أَضَاءُ أؤلشتك هم 
الكفثون © )” ولا أدري كيف يجترئ مع ذلته وهوانه. ‏ وعجزه 
ومسكنته أن يدعي ويقول: إذا غرب همس جمالي ... أنا معكم في كل الأحوال 
وننصركمء إنا كنا قادرين» فأنت ياغلام مااستطعت أن تدفع عنك الهموم 
والآلام. وكيد الأعداء قي حياتك» كيف استطعت بعد موتك وفنائك» وبعد 
صيرورتك رميما تحت التراب أن تنصر شياطينك وبلهائك» الذين اغتروا بك» 
وانخدعوا بترهاتك. ا 
ثم استدل الشيخ بالآيات التالية الدالة على عجز الشركاء الذين يتخذون 
من دون الله أمثال الهاع يكنا الحؤو وهاو إلا لدم حماية نفسه 
ولأنضرقا مقيداقاً لقوله تال : 


. البهائية ص١8؛ والرسالة السلطانية للمازندراني» ص”‎ )١( 
. ١/4 (؟) سورة الأعراف» الآية‎ 
.875-4١ (؟5) البهائية» ص‎ 


- اف ا ا حححح أن 


أن يُشْركونَ ما لا سينا وهم َُمُونَ © نلا يَستَطِيعونٌ 
لهم 2 وَلَآ أَنفْسَهُمْ ا © وان تدعوهم إلى هدك لا 
يتبعو را كد أ عَوتمُوهُجَ أ شر مدر © إِنَّ ألْدِينَ 


إن 
رن دوق اله ماه السك شوم قلرثتجبثوا لكُمَإن كد 
صّدقِينَ 2 ) 0 
احروقولة تعال: ٠‏ إن يَدَعونَ من دونهمة نمه الآ إنمًا وان يَدَعُونٌ إل 
سَيْطِنًا مَرِيِدًا © » '". 0 ْ 
"' ل وقوله تعالى: (إدث انديرب تَدعُونَ من ذون لله أن يلقو 
ذْبَابا وَل أجِتَمَعُوأ له وإن يَسَلبهُم الديكاب فت لا يَسَتَنقدُوه منّه 


مار إل 


صَعْ فَأَلطَاِبٌ وَالمَظنُوبٌ (2 ما دروا دك تخري»” 

ويقول الشيخ مسفهاً للبهائيين الذين يؤلهون البهاء المخلوق الضعيف 
المتناقض في أقواله والمستغيث بغيره:«.. ولكن من أين لهؤلاء البهائم العقول» 
وأن الهم البصائر» الذين يتركون ألوهية الحي» القيوم» الصمدء ويؤلهونٍ عبداء 
حقيراء ذليلاً يعبدون مقهوراء مظلوماًء مطروداًء منفياً تارة» ومسجوناً تارة 
أخرى؛ المسجون الذى مات في سجنه حسب إقراره واعترافه» ويستغيثون .كن 
لى يستطع الخروج منه طوال الحياة» وينادون لدفع المشكلات من لم يقدر على 
درء مصائبه وآلام نفسه. ويخضعون أمام الذليل الحقير الذي كان يخضع أمام 
جبابرة الأرض ويسجد بين يدي طغاماء ويتركون إله العالمين» الذي لو اجتمع 
أهل العالمين بأجمعهم أن يصيبوه بشيء مااستطاعواء أو أن يأخذوا منه شيئاً ل 
يقدروا علي»”". 


.١194 -١91١ سورة الأعرافء الآيات‎ )١( 
.1١١8-1١1ط/ سورة النساى الآية‎ )١( 
سورة الحج, الآية “ا/ا-14.‎ )5( 

(5:) البهائية» ص 8١5‏ . 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
واستدل الشيخ أيضاً بالآيات التالية الدالة على صفات الكمال لله تعالى 
ومنها: 
0 ول صو صل سار 1ق و نر ا ط دين + ارصن ذه 
0 تعالى: ل هو الله الذى لا الله الا هو عتلمالكيث والشهلدة 


و ل ملت 


م 00 آليجيم 2 هْوَ آلَّهُ آلف لآ الله إل هو آلْمَلكَ القُدوس 
له ال 0 


ديو صة 024 ص 


يشركوررن ©©) هو الله الخَلق البَارئ المصوّرٌ لهُ الأمماءٌ الحست 


م 


ول ور 906 وم 50 
يُسبّحُ له ما فى آلسّموات وَالْأرض وَهُوَألعَزِيرُآلحَكِيمْ © » 
"١‏ وقوله تعالى: ل( إن بطش رَبَكَ لَنَدِيدٌ © نك مْرَ يبَدىا 
وَيُعيدٌ (©) وَهُو آلعَفُورٌ ألوَدُودٌ © ذُو العرشُ المّجِيدٌ © © فَعَالٌ لَمَا ير يريد 
زف 
4 . 
"ل وقوله تعالى: ١‏ إن آنه ماق آلْحِتٍ وَآلئوَع يُخرِج آلْحَيّ مِنَ 


ع 


آلمَيّت وَمُخْرِجُ آَلْمَيتمِ مِن لحي ذالكم الله فَأنّى : تُؤتَكونَ © ) 7. 
. 4 وقوله تعالى: « أَوَلْميَرَوَأ أرك أللَهَ آلذى حَلَقَهُمَْ هُوَ أَمَد متهم 
0 

0 

25000 0 
1" وقوله تعالى: ( لا يَعْرْبِ عَنَهُ مِفََال ذرّة في آلسّموات وَلا في 


صه ه -ه 


الأرْض» ”. 

.514 - 5١ سورة الحشرء الآيات‎ )١( 
. ١5-١5 سورة البروجء الآيات‎ )0( 
. 88 سورة الأنعام» الآية‎ 4) 

(4)4 سورة فصلتء الآية .١8‏ 

(0)» سورة فاطرء الآية 415. 

(9) سورة سبأء الآية " . 


- الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة هوبن 


وبعد أن استدل الشيخ بتلك الآيات الدالة على صفات الإله الحق الذي 
وصف نفسه ف كتابه الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه . 

بعد ذلك حتم الشيخ رده بقوله: « فهذا هو معبود المسلمين المؤمنين من 
عباده إله الكون ومن في الكون؛ بينما ذلك الغادر الخائن الحقير» رب القوم 
وإلحهم, الباكي» المتباكي» والشاكي المشتكي إلى أرذل المخلوقات» وأتفههم؛ 
والذي كان ينوح عليه ابنه وخليفته على موتم)0". 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 5 


المبحث الثاني 


الرد على عقائد البهائية في أركان الإسلام الأخرى 


رد الشيخ على عقائد البهائية قُ الصلاةق والزكاة» والصوم. والحج, بعد 
أن عرضهاء وبين أن البهائية حينما اختلقوا هذه النحلة فإِهُم اختلقوا لها طقوسا 
لتأدية الفرائض. تلك الطقوس كانت خاوية من المعانى السامية» وخالية من 
حكمة الشريعة الإلهية» وقد أوجدها البهائية إجابة فيما لو اعترض عليهم وسئلوا 
لماذا لايكون للديانة البهائية المستقلة عبادات» وكيف تكون ديانة من غير 
عبادات7 , 

وقد عرض عقائدهم تلك ومنها : 
المطلب الأول : أقوالهم وعقائدهم 2# الصلاة : 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «الصلاة عندهم ليست إلا لعبة من اللعبات 
ومع وجوبما ليست بواجبة)'©. أ ي ومع وجويبما شرعا إلا أنما عندهم 
والعياذ بالله تعالى ‏ ليست بواجبة. 


ثم ساق الشيخ أقوالهم في ذلك ومنها : 


. ١68 انظر: البهائية» ص‎ )١١( 
. ١59 (؟) البهائية» ص‎ 


الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


١‏ يقول المازندراني في كتابه الأقدس: «فرض عليكم الصلاة والصوم من 
أول البلوغ هرا من لدن الله ربكم ورب آبائكم الأولين»”". 

تت وقول أنضا: من كان في نفسه ضعف من المرض أو الهرم عفا الله 
عنه ‏ الصلاة» والصوم ‏ فضلاً عنده إنه لهو الغفور الكريم»”". 

ويقول: «أعفي المسافرون عن الصلاة والصوم وجعل بدل الصلاة 
ةراعد 0 

ما عدد ركعاتًا عندهم فهي : 

54 يقول المازندراني البهاء: ,رقد كتب عليكم الصلاة تسع ركعات 
منزل الآيات حين الزوال» في البكورء والآصال» وعفونا عدة أخرى أمرا 
كتاب الله إنه لهو الآمر المقتدر المختار»). 

وهذه الثلاثة تسمى الكبرى» والوسطى» والصغرى» ويكفي أداء واحدة 
منها كما يقول ابن البهاء حينما سئل عن ذلك فقال: رإن الصلوات الثلاثة 
ليست بواجبة بل تكفي منها الواحدةم)( ”. 

وأما صلاة الجماعة فإن المازندراني البهاء يحرمها وذلك لمخالفة المسلمين 
ولكي يوهم أتباعه أن مُشرّع حيث يقول : 

ند ركنن عليكم الصلاة فرادى قد رفع حكم الجماعة إلا في صلاة 
اميت إنه لهو الآمر الحكيم)”". 


لله 
ل 


. 1 البهائية» ص 54١؛ والأقدسء الفقرة‎ )١( 

.7 5 والأقدس» الفقرة‎ 4١ 535 البهائية» ص‎ (١ 

(*) البهائية» ص 4١534‏ والأقدسء الفقرة 7١‏ . 

(5) البهائية» ص 4١5٠١‏ والأقدسء الفقرة ١‏ . 

() البهائية» ص ١7١؛‏ ورسالة سؤال وجواب المندرجة في خزينة وأحكام؛ ص77. 
(7) البهائية» ص 4١5١‏ والأقدسء الفقرة 7١‏ . 


لحك الفيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة - 


ثم ذكر وت أن عباس آفندي ابن البهاء يحث على صلاة الجماعة 
من ثم يقول الشيخ معلقاً: رولا أدري من الصادق منهماء الابن أم 
الأب» ومن 0 النبي أم الإله» أم كلاهما؟)” . 
ما عن كيفية أدائها فلم يفصلوا ول يستطيعوا توضيح ذلك وادعوا أفهم 
فصلوا فْ ورقة وأن تلك الورقة ضاعت أو سرقت .يقول المازندراني : 
1 ررقد فصلنا الصلاة ف ورقة أخحرى طوبى لمن عمل يما أمر به من لدن 
هاللك' الرفاب)27: 


المطلب الثاني : أقوالهم وعقائدهم 2 الصوم: 


ذكر الشيخ أن الصوم عند البهائية هو : الكف عن الأكل والشرب فقط 
من طلوع الشمس إلى غروبًا وللصائم أن يفعل مايشاء حى المباشرة 
بالزواج 6 

و 

يقول الشيخ: «إنهم ماذكروا الصوم إلا لأنه ذكر في الإسلام للمضاهاة 
والمحاكاة ولم يستطيعوا أن يذكروا حدوده وقيوده» أو تركوا فراغا قصدا لحلب 
أهل الحوس والشهوات إليهم حيث لم منعوا عن أي فسق» وفجورء ومتعة) ولذة 
رفي 
فيه)) ‏ . 


وبعد ذلك ساق أقواههم في الصوم ومنها : 


. واء الله والعصر الحديد» ص98‎ 4١77-١51١ البهائية» ص‎ )١( 
. 1١57 البهائية, ص‎ )١( 

(5) البهائية» ص ؟57١؛‏ والأقدسء الفقرة ١9‏ . 

(؟) انظر: البهائية» ص ١59-١55‏ . 

(5) البهائية» ص ١517‏ . 


> الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


١‏ يقول المازندراني: «ركفوا أنفسكم عن الأكل والشرب من الطلوع إلى 
الأفول» إياكم أن بمنعكم الحوى عن هذا الفضل الذي قدر في الكتاب)0". 
وذكر أن المازندراني أسقط الصوم عن المسافر» والمريضء» والحامل؛ 
والمرضع؛ والكسولء والهرم» حيث يقول البهاء: 
: ؟ «رليس على المسافر» والمريض» والحامل؛ والمرضع» حرج عفا الله عنهم 
فضلا من عنده إنه لهو العزيز الوهاب)7". 
"ل ويقول: « وعند التكسر والتكاسل لايجوز الصلاة» والصيام» وهذا 
حكم الله فق قبل ومن 0000 ٠‏ 
4 ويقول أيضا: رمن كان في نفسه ضعف من المرض والهرم عفا الله عنه 
فضلاً من عنده إنه لهو الغفور الكريم)©. 
وذكر الشيخ أنه يعفى عن الصوم عند البهائية فيما لو اشتغل الإنسان 
بالأعمال الشديدة» وكذلك لو وقع يوم ميلاد الشيرازي» والمازندراني 0 . 
المطلب الثالث: أقوالهم وعقائدهم 4# الزكاة : 
ذكر الشيخ أنه لايوجد تفاصيل للزكاة عند البهائيين ولما سكل البهاء 
المازندراني عن ذلك قال: 
ا رسوف نفصل لكم نصابها إذا شاء الله وأرادء إنه يفعل مايشاء بعلم 
من عنده إنه لهو العلام الحكيم)”. 


. والأقدسء الفقرة /ا4‎ 4١55 البهائية» ص‎ )١( 

(؟) البهائية» ص 4١5307‏ والأقدسء الفقرة 415 . 

(19) البهائية» ص 4١7‏ وخزينة حدود وأحكام؛ ص/ ”7 . 

(5) البهائية» ص 4١5377‏ والأقدسء الفقرة 714 . 

(5) انظر: البهائية» ص 4١78‏ وخزينة حدود وأحكام؛ ص" 4؛ ورسالة سؤال وجواب لعباس 
أفندي نقلا عن الخزينة؛ ص 5غ . 

(5) البهائية» ص 59١؛‏ والأقدسء الفقرة ١1ه”‏ . 


6م الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 

ل وقال قُُ الزكاة أيضا: 0 قد كتب عليكم تزكية الأقوات ومادوها 
بالزكاة هذا ماحكم به منزل الآيات في هذا الرق المنيع)”"©. 

وأخيراً قال البهاء حينما عجز عن التفصيل: «يعمل في الزكاة كما 

نزل في الفرقان ‏ أي القرآن ”© مع ادعائه أنه بديانته البهائية نسخ الشريعة 

الإسلامية» وبكتابه الأقدس نسخ القرآن الكريم الذي أحال عليه حينما بهت 

عن الإجحابة في تفاصيل الزكاة» والزكاة عندهم يقوم يجمعها بيت العدل كما 


00100 


المطلب الرابع : أقوالهم وعقائدهم 2# الحج : 

وذكر الشيخ أن الحج عند البهائية هو حج البيت الذي أقام فيه البهاء 
المازندراني في بغداد» والبيت الذي سكنه الشيرازي بشيراز9؟ . 

وذكر الشيخ أقوالهم في ذلك منها : 

١‏ قولهم: «الحج للبيت الأعظم في بغداد» وبيت النقطة في شيراز»'”. 

وأوضح أن الحج عندهم للرجال دون النساء حيث يقول البهاء: 

ل رقد حكم الله لمن استطاع منكم حج البيت دون النساءء عفا الله 
عنهن رحمة من عنده إنه لهو المعطي الوهاب)0©. 

يقول الشيخ معلقاً: رثم الحج للدارين لم يحدد له الزمن ولا تخصيص ولا 
تفضيل لواحدة منهما على الأخرى بل قبل: (أيهما يكون أقرب من الحاج يحج 
)١(‏ 2 البهائية» ص 59١؛‏ والأقدسء الفقرة 76٠‏ . 
(١‏ البهائية» ص 59١؛‏ ولوح زين المقربين للمازندراني. 
(6) انظر: البهائيق ص 77١‏ . 
(15) انظر: البهائية» ص ١7١‏ . 


(5) البهائية» ص 4١7١‏ وخحزينة حدود وأحكام الباب الخامس» ص58. 
(1) البهائية» ص ١7١؛‏ والأقدسء الفقرة 54 . 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


إليها وأكثر من ذلك أنه لم يذكر لا في "الأقدس" ولا في غيره تفاصيل الأعمال 
اي اؤترفاق الج ركف ديزلا له 0 
بطلانها ومخالفتها ريده الإسلام الخالدة السمحة ا انا 
للناس ورحمة» ثم إن الشيخ أبان تناقضاتم فالتناقض يكفي لابطال عقائدهم 
تلك فالبهاء يُحرّم صلاة الجماعة وابنه وخليفته يحث عليها ويأمر يماء إضافة إلى 
عدم التفصيل في تلك الواجبات» ونحد التناقض الواضحء والتساهل في أداء 
الصلاة» والزكاة» والصومء؛ والحج» فقد أسقطها البهاء حى. عن الكسلان 
والمنشغل» وبيت العدل الذي يجمع الزكاة كما يقولون ل يتكون لا ف عهد 
البهاء ولا بعده بثلثي قرن وحينما تكوّن بعد ذلك عام آم لم يقم بمذه 
المهمة2"0: ثم إن كعبة البهائيين وهي بيت الشيرازي» وبيت البهاء لايوجد أثر لها 
فبيت 00 هدمته 00 لإبرانية د وبيت وادهاء 7 يعد في اك 5 
سئلوا عن 0 الصلاة قالوا إن الورقة 01 فيها ذلك ضاعت أو سرقت 
ولاشك أن هذه الواقعة تكفي لابطال ونسف باطلهم . 

يقول الشيخ : «فوا أسفاه وياحسرتاه على تلك الورقة الى سرقت 
وفقدت» وفقد بفقدها ركن من أهم أركان الشريعة البهائيق»”). 

ثم من خلال رد الشيخ عليهم أوضح كمال شريعة الإسلام وشمولها والي 
يدعي البهائية أنهم نسخوها بديانتهم» وقارن الشيخ في رده بين الحق الإسلامي 
والباطل البهائي قائلا: «فهذا هو الدين الذين يضاهئون به دين الإسلام 
)١(‏ البهائية» ص 4١7١‏ وخزينة حدود وأحكام؛ ص58 . 
)١(‏ انظر: البهائية» ص ١7١‏ . 


(5) انظر: البهائية» ص١/7١.‏ 
(4) البهائية» ص ١١٠0‏ 


1 الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة - 
وينازعونه» وهذه هي الشريعة البهائية الناسخة لجميع الشرائع السماوية الإلهية 
ما فيها شريعة الإسلام الغراء الكاملة» المشتملة على جميع الأحكام الدينية؛ 
والدنيوية» من العبادات» والمعامللات» والحقوق» والحدود الخالية من شوائب 
الشرك والجهالة وعن كل خلل ونقصانء» ودين الله الجامع جميع الخيرات 
والحسنات» والمانع عن كل شر ورذيلة والذي قال فيه الله الحق سبحانه ل 
ذ(إنّالدير. م عند الله لَه سكم © 

ثم استدل الشيخ بالآيات الى تدل على كمال وشمولية الشريعة الإسلامية 
وأنما هى المرتضى عنذه تعالى وأنه لاهزل فيها كما عند البهائية ومن تلك 
الآيات: 


001 ا 


١‏ قوله تعالى: : ١‏ وَمَن يبَمَعْ غَيَرَ آلإسلم ديا فلن يُقَبَلَ م منه وهو ف 
لْأَحِرَة مِنَ لحرن () 4 ”". 
١ل‏ وقوله تعالى: (١‏ أل اكيت 4 ديتكم وَأَتْمحت عَلَيْكُمٌ 
حمَتى وَرَضبِيتُ لَكُمٌ الم ديا » ©©. 
؟ وقوله تعالى: ( وَتَوّلنَا عليِكَ آلْكتَبَ تنِيَكًا لُكل شَىْءِ وَمُدَى 
وَرَحمَه ترفك للم () > 0 
5 وقوله تعالى: « إِنَهُه لقَوَلُ فصل © وَمَا هو بالهَزل © 4 ”. 


. 1١9 سورة آل عمران آية‎ 4١9 
. 86 9؟) سورة آل عمرانء آية‎ 
. # سورة المائدة» الآية‎ )9( 

(5) سورة النحلء الآية 86 . 

(5) سورة الطارق» الآية 1( 3١4‏ . 


- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في نقرير العقيدة .م 


المبحث الثالث 


الرد على عقائد البهائية في تفضيلهم كتبهم على القرآن 
الكريم 


رد الشيخ على عقائد البهائية في كتايمم الأقدس الذي يعدونه ناسخا 
للقرآن بل وأفضل منه ‏ والعياذ بالله . 

يقول الشيخ راحه, الله “تغالى: ,0 إن البهائيين يظنون أن حسين علي 
المازندراني الملقب ببهاء الله بصفتةٍ قا ووب أنزل الصحف والكتب والألواح 
وأعطى العام شريعة سياه ودينا لم يعط مثله قوم من الأقوام وملة من الملل 
وأمة من الأمم من حيث العدة والعددء بل وكثيرا مايفتخر البهائيون على أن 
كلام حسين علي يفوق كلام العالم والعالمين بما فيهم رسل الله وأنبيائه ويفوق 
كتب الله وصحفه المتزلة على خيرة عباده الذين اصطفاهم واحتباهم لهداية 
روي 

وقد ساق رحمه الله أقوال البهائية في ذلك ومنها على سبيل المثال: 

١‏ يقول البهاء المازندراني في كتابه الأقدس: ,ر قل تالله الحق لاتغنيكم 
اليوم كتب العالم ولا ما فيه من الصحف إلا لهذا الكتاب الذي ينطق قي قطب 
الإبداع أنه لاإله إلا أنا العليم الحكيم»”". 


. 575١ البهائية» ص‎ )١١ 
(؟) البهائية» ص ؟١55؛ والأقدس» الفقرة.‎ 
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ان ويقول أيضا: «ر ياقوم اقرؤوا ماعندكم ونقرأ ماعندنا لعمر الله لايذكر 
عند ذكره أذكار العالم وماعند الأمم» يشهد بذلك كل من ينطق في كل شأن 
أنه هو الله مالك يوم الدين ورب العرش العظيم)”". 

ل ويقول: «هل يقدر أحد من علمائكم أن يستن مع فارس المعاني في 
مضمار الحكمة والبيان ... لا وربك العزيز الغفورء ياقوم أمسكوا أقلامكم قد 
ارتفع صرير القلم الأعظم من لدن مالك القدم ثم انصتوا وقد ارتفع نداء الله 
الأيمي في برية الهدى أنه لا إله إلا أنا المهيمن القيوم»”". 

4 ويقول الجحلبائيجاني عن ألواح البهاء: «يعجز قلم الكاتب البليغ عن 
وصف ألواحه الأقدس... الى خضعت لما رقاب الفصحاء وذلت لما أعناق 
البلغاع”". 

5 ويقول المازندراني عن كتابه الأقدس : « وآية واحدة منه خير من 
كتب الأولين والآخحرين)20. 

وبعد أن ساق الشيخ أقوالهم الكثيرة في كتب البهاء وتقديسها وتفضيلها 
على القرآن ردٌ عليهم وبين أن تلك دعاوى فارغة ولو عرضناها على النحو 
وعلى البلاغة لرأينا أسلويما وسياقها وصياغتها تافهة سخيفة ركيكة محشوة 
بالكلام الزائد والتنافر والغرابة في الألفاظ والتكرار الممل؛ إضافة إلى أن بعض 
كتبهم المهمة لا يريدون طباعتها خوفاً من العار والفضيحة وذلك لمعرفتهم أن 
اسلوب البهاء كان ف غاية البلادة والركاكة مثل كتاب الأقدس . 


)١(‏ البهائية» ص ”457 نقلاً عن الأقدس. 

(؟) البهائية» ص ”7”؟؛ وسورة الأمين للمازندراني» ص 47 . 
إفة البهائية» ص ١؟؟؛‏ والحجج البهية» ص ١١0-١714‏ : 
(5) البهائية»؛ ص ١17؛‏ نقلا عن عن الأقدس للمازندراني. 
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يقول الشيخ رحمه الله تعالى : « إن البهائيين لم يطبعوا الأقدس مدة طويلة 
وبعكس ذلك كانوا يمنعولن الآخرين من أتباعهم من طبعه وز من الخري 
والفضيحة ورغبة قي إخحفاء الجهل الشائن والحمق المطلق المتدفق قي في كل سطر 
من سطوره وفقرة من فقراته لايقع في مثله متعلم مبتدئ فضلا عن العام 
والعارف المثقف لما فيه من أخطاء فاحشة وتراكيب ساقطة وعبارات مهملة 
فاسدة) وعجمة بينة ظاهرة» وأسلوب ركيك وعربية ضعيفة» فهذا هو ابن 
المازندراني وزعيم البهائية عباس آفندي يرد على من يستأذن منه طبع "الأقدس" 
إن الكتاب الأقدس لو طبع لانتشر ووقع في أيدي الأراذل والمتعصبين لذا لا 
وز طبعه") 0 

ثم ساق الشيخ أمثلة كثيرة من كتبهم وبين ركاكتها حيث عرضها رحمه 
الله تعالى على ميزان اللغة العربية من النحو والصرف والبلاغة ومن ذلك ماذكره 
الشيخ عن كتابهم الأقدس وهذا مثال من الأمثلة الي ذكرها الشيخ عن ركاكة 
كتابهم ذلك. 

يقول البهاء المازندراني في كتابة " الأقدس" : «لعل الأحرار يطلعن على 
قدر سم الإبرة» 5 

ويقول الشيخ إحسان معلقا على قول البهاء ذلك: « من يخبره ‏ أي 
البهاء ‏ أن "أحرار" جمع حر والذكور لاترجع إليهم ضمائر التأنيث وإن أراد 
التأنيث أي الحرة فجمعها الحرائر لا الأحران) 9) 


)١(‏ البهائية» ص١‏ 77؛ ورسالة السؤال والجواب لعباس أفندي»؛ ص77) ط. مصر. 
)١(‏ البهائية» ص 788 » والأقدسء الفقرة ٠١‏ 
(؟) البهائية» ص 778 . 
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ثم يقول الشيخ بعد ذلك: «فهذا هو الحال لأهم كتب البهائيين وأقدسها 

بعد ماصححوه ونقحوه مّرات عديدة من الأخطاءء وماكانوا يريدون طبعه 

فأ من الفضيحة الى حصلت والخزي الذي لحق» فلا راد لقضاء الله وقدره 
فقد أعطينا أمثلة قليلة وأوردنا منها مايكفي لأخذ الفكرة؛ وإلا فإن الوريقات 
هذه مليئة كلها من الأخطاء النحوية واللغوية ثما تثنبت تثبت قطعاً أنه ليس من الوحي 
السماوي الإلحمي الذي هو متره عن النقص والعيب اللفظي والمعنوي» وتنبئ م أنه 
/ يتفوه بما إلاحاطب ليل لايدري الحابل من الوابل والغث من السمين» 
والباحث والقارئ يدرك أيضا ' خلال عبارات الأقدس" أنه كلف خض وخاولة 
عابثة لمنافسة القرآن سجعا وإرسالا واتذواجاء لأن السجع والإرسال 
والازدواج المهمل لا يجعله مشابماً للقرآن بصرف النظر عن سياق الكلام 
وصياغته وتركيبه وألفاظه وحروفه ...))0". 
٠‏ اوه ل ال ع ود 
وبلاهة فأن له أن يحاكي كتاب الله المعجز القائل فيه عز وجل: «اليحَمين 
© عَلَمَ آلقرَءَارب © حَلىَآلِإنسَنَ © عَلَّمَهُآلبيانَ © © الشممس ولق 
بحَسْبَانٍ © 49 © تَآلنَجم وَالْشّجِرٌ يَسَّجَِدَان 1 © والسَمَاءً رفَعها ووضع 
البيزابَ © ألا تَظمْوَأ في الميران 9© وَأقِيموا الوتت بالقسط وَل 
سوأ آلميرَانَ ©) َالأرضٍ وَضَعَهَا للأنَامِ © فيهَا فكِهَةٌ وَالتحك ذات 
لْأَحْمَامٍ © وَآلحَب ذو أَلعَضّف وَأَلرَيَحَانْ © © نبأ الأ رتكا 
ان ن © > ”. 


ولذلك تحدى الله الإنس والجن وكل من عارض القرآن بأن يأتي ولو 
بسورة واحدة) يقول الله تعالى : 


, 73879-758 البهائية» ص‎ )١( 
,١ 8-١ (؟) سورة الرحمن» من الآية‎ 
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و ه 2 « 


-(أمَ يَقُولُونَ فْمَرَسه كل فأُوا يعشر سُوّر مثل مُفْتَرَيَت وَآَدْعُوأ 
أستطقم ين ذو لله ل شد مدقم )17 
"١‏ ويقول تعالى: وأ يَقُونُونَ آفترسهُ كل توأ يسُورَة مقلِف وَآدْعُوا 
من أَسْسَطعَشُميّن دون هن كم صَدقِينَ © 4 ”. 
ويقول الله تعالل: « قل َِن أَجْتَمَعَت الانس وَآلْحِنُ عَلَىَ أن 
تأثرا ستل :هذا آلقُرْءَان لا يَأَتُونَ بمتله وَلْوْ كات 3 بَعْضْهُمَ لبَعْض 
ظهيرًا )»> ©. 
ويقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ساق تلك الآيات الكريمات «روحينما 
أمر رسول الله و تعليق أقصر سورة من القرآن "سورة الكوثر" على جدران 
الكعبة اضطر أفصح العرب إذ ذاك وهو الوليد بن ربيعة على أن يكتب تحتها 
بعد ماشاهد جمال القرآن ورونقه: «إنآ َعَطِيسَكَ الكوثرَ © فصل لرَبَك 
َأنْحَر و ارك طَائقكَ مرَ ابعر وه ) 2 كتب: إن هذا ليس بكلام البشرء 
وأما صاحبنا هذا فلايتكلم بحرف ولاكلمة إلا ويلحن فيه فلاتخلو عبارة من 
عباراته ولا لوح من ألواحه ولا كتاب وكتيب من كتبه وكتيباته من الأخطاء 
الفاحشة والأغلاط اللفظية والمعنوية»7'. 


.١7 سورة هود الآية‎ )١( 
. 78 (؟) سورة يونسء الآية‎ 
.8/ سورة الإسراء » الآية‎ 40 
سورة الكوثر.‎ )54( 

(0) البهائية» ص ١14؟557-9؟.‏ 
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المبحث الرابع 
الرد على عقائد البهائية في الجهاد 


رد الشيخ على عقائد البهائية في الجهاد وذلك بعد أن بين أن البهاء 
المازندراني حرّمه وذلك إرضاء للكفار المستعمرين وقد ساق الشيخ أقوالههم في 
ذلك ومنها : 

<١‏ يقول البهاء المازندراني ف كتابه البشارات: «البشارة الأولى الى 
منحت من أم الكتاب في هذا الظهور الأعظم لجميع أهل العالم حو حكم الجهاد 
من الكتاب وقد نزل هذا الأمر المبرم من أفق إرادة مالك القدمي0"©. 

"ل ويقول في كتابه الأقدس: حرم عليكم حمل آلات الحرب»)0". 

وقد رد الشيخ عليهم وبين أن قول المازندراني بتحريم الجهاد ماهو إلا 
مؤامرة واضحة وخدمة لأعداء الإسلام لكي يستحل الكفار أراضي ومقدسات 
المسلمين مقابل ثمن زهيد يعطى للبهاء ولغيره من المتآمرين المنافقين. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «.. فكان من الضروري للخونة أمثال 

المازندراني أن يمنعوا الناس عن الجهاد وحمل السلاح ذودا عن الشرف والكرامة 
ودفاعاً عن المقدسات والوطن والمال» وبالجهاد رفع الله الأمة الإسلامية وشأئفاء 
وَمَلّكّها نصف العالم ونور الكون بضيائها وبمائهاء وبترك الجهاد تركوا فريسة 


)1( البهائية» ص 8/١7؛‏ وبشارات للمازندراني» ص١2‏ ٠7؛‏ واشراقات» ص .1١9 21١١8‏ 
(؟) البهائية..ص 8١٠١؛‏ والأقدسء الفقرة 817" . 
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لكل مفترس وصيداً لكل مصطادء وماذلت الأمم الإسلامية في مختلف بقاع 
الأرض إلا بالإعراض عنه؛ وماانخذلت ولاتخاذلت وم تستعمر الأمة المحمدية إلا 
بالابتعاد والاجتناب منه» فما زال النصر حليف المسلمين مابقوا مجاهدين في 
سبيل الله» معلين كلمته» رافعين رايته» حاملين سلاحهم» شاهرين سيوفهم؛ 
معدين للأعداء قوتهم» مشمرين عن ساق جدهم وجهدهم)"". 

ثم بين أن ذلك القول من البهاء ماهو إلا حلاف ماأمر الله به وأمر به 
الرسول يِه وحلاف سيرته يك المليئة بالجهاد وإعلاء كلمة الله تعالم» وساق 
حديث الرسول ##: (إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوواف)2". 

وتعرض الشيخ لسيرة رسول الله ؤَيَْ إمام المجاهدين وذكر شاته َه يوم 
حنين عندما ولت الجموع» وخوضه الحروب ضد الكفار وإقدامه في الشدائد إذ 
الك القلوي الكتاد + 


يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «فمن كان إمامه ومقتداه ذلك البطل الأبي 
يه يعرف حق المعرفة ويعلم علم اليقين» أن أمة تريد أن تبقى وتحيا بعزها 
وشأنها لا تبقى إلا بالجهاد, فالجهاد سبيلها والجهاد طريقهاء والجهاد الذي هو 
زينة للرجال ومفخرة للأبطال» حلافا لبائعي الضمير» والقوم,) والوطن» بالثئمن 
الزهيد» والمال القليل الفاني. فإهم حرموه وأمروا الناس بالابتعاد عنه حى يدوس 


. 7١ا/ل البهائية» ص‎ )١١( 

)٠(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب كان النبي كك إذا لم 
يقاتل أوّل النهار أخر القتال حى تزول الشمس» ج 4 ص 57؛ - 4517 رقم 1١١48‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب اللجهاد والسير» باب كراهية تمي لقاء العدو, والأمر بالصبر 
عند اللقاء» ج “ا ص ١557-1١57‏ رقم ١147‏ وكذلك في كتاب الإمارة» باب ثبوت 
الجئّة للشهيد ج ‏ ص ١١١١‏ رقم ١107‏ واللفظ لهء وأحرجه الترمذي في سننه» كتاب 
فضائل الجهاد» باب ما ذكر أن أبواب الحنة تحت ظلال السيوف» ج 4 ص ١85‏ رقم ١١69‏ 
. وأخرحه أبوداود في سننه» كتاب الجهاد» باب في كراهية تمن لقاء العدو» ج ؟ا ص 48 - 
رقم 7071. وأخرجه أحمد في المسند ج 4 صن 795 رقم 19555. 


١٠م‏ الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


الأعداء مقدساتهم؛ وأراضيهمء بأقدامهم النجسة» وبلامزاحمة ومدافعة» ومن بين 
هؤلاء الأنذال كان المازندراني عميل القيصرية الروسية)»0"©. 


. 57١8 البهائية» ص‎ )١( 
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ال مبحث الخامس 


الرد على عقائد البهائية في اليوم الآخر 


ذكر الشيخ أن البهائية لم يتعرضوا لذكر اليوم الآخر ولم يفصلوا في ذلك؛ 
وهذا في حد ذاته يكفي لبيان بطلان ونقصان تلك الديانة الوضعية . 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: رر وأما المسائل الى تتعلق بالآحرة فلاذكر لا 
في الديانة البهائية أصلا مثل عذاب القبر» والقيامة» والبعث بعد الموت» والحشر 
والنشرء والحساب» والحزاء» والثواب» والعقاب» والحنة» والنار» وغير ذلك من 
المسائل فلايجد الباحث والقارئ أي أثر وذكر لمذه الأمور» ولايدري ماذا بعد 
الموت عند البهائية؟ ولم العمل ومانتيجته؟ وليقرأ القارئ جميع ماكتبه البهائيون 
وكل مانقل عنهم فلابمكن أن يطلع على شيء من ذلك» وإن وجد فلن يجد إلا 
النفي الكامل والسكوت التامم”". 


. ١89 البهائية» ص‎ )١( 
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الخائمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على خير البريات 
سيدنا مد وعكى آله وضحبه أجمعين؛ ما بعد.. 

فإني أحمد الله تعالى أن يسر لي الانتهاء من إعداد هذه الوضالة اق عشت 
معها طوال السنوات الأربع الماضية» ومع أن البحث كان متعباً وشاقا إلا أني 
كنت أحسّ بالراحة والسعادة حينما كنت أجمع مادته العلمية المتشعبة كيف لا 
والبحث عن شخصية علمية مجحاهدة مدافعة عن العقيدة الإسلامية الصحيحة» 
تلك الشخصية قضت نحبها في سبيل الله» وف سبيل الدفاع عن دينه إنُا 
شخصية العالى المجاهد الشيخ إحسان إِلهي ظهير ‏ رحمه الله رحمة واسعة ‏ 
وقد استفدت من البحث حول تلك الشخصية وحول منهجهاء وجهودها في 
الدفاع عن العقيدة والرد على الفرق الضالة» كما حرحت بفوائد ونتائج 
وتوصيات من ذلك البحث لعلي أجملها فيما يلي: 
أولاً: الفوائد والنتائج المستقاة من حياة الشيخ وسيرته: 

١‏ أن الله ناصر لدينه» ومن نصرته لدينه ما يهيئه له من الرجال 
المحلصين على مرّ الدهور والعصورء الذين يقومون بالدفاع عن دينه عر وجل 
فينفون عنه انتحال المبطلين» وتأويل الغالين» مهما كلفهم ذلك ولو حياتهم ومن 
الذين هيأهم الله للقيام بذلك ‏ الشيخ إحسان إلهي ظهير» رحمه الله الذي 
قتل في سبيل الدفاع عن دين الله عز وجل. 
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اد أن الدفاع عن العقيدة الإسلامية ومناضلة المنحرفين عنها يحتاج إلى 
سلاحين: أحدهما السلاح النظري وذلك بدراسة العقيدة والانكباب على كتب 
السلف الى صنفوها ف العقيدة» ثم معرفة عقائد الفرق الضالة وسبر أغوارها 
وذلك لكي دان تلك الفرق من أفواهها ومن كتبها كما فعل الشيخ إحسان 
جدريعة الك قال حم 

أمّا السلاح الآخر في الدفاع عن العقيدة هو السلاح العملي وذلك 
بالتأليف لكشف زيغ أهل الضلالة وأيقنا با مخطب واللحاضرات والندوات فلابد 
من خروج المدافعين عن العقيدة إلى الميدان لتحذير الأمة ممن أراد النيل من 
عقيدتها الحقة فالجانب النظري لا يكفي ولا شك أن الجمع بين السلاحين 
متعب وشاق ويحتاج إلى شجاعة وتضحية كما هو دأب الأنبياء عليهم السلام 
وعلى رأسهم أفضلهم نبينا محمد لله وكما هو دأب أصحابه وأتباعه» وكما 
هو الحال عند أئمة السلف وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام 
ابن تيمية وكلاهما سجنا وعذبا وها هو الشيخ إحسان يسير على ما ساروا عليه 
وقد قتله أعداء الإسلام وهو يدافع وينافح عن العقيدة الصحيحة وكان يقول 
قبل وفاته: "نفسي» وجسمي» ومالي وعرضي» جعلتها فداء لوجه ربي وابتغاء 
مرضاته””2 والشيخ في دفاعه عن العقيدة استخدم السلاحين النظري والعملى 
فرحمه الله رحمة واسعة. 2 

؟ ‏ أن أعداء العقيدة الإسلامية الصحيحة يعملون ليل فار للنيّل منها 
ومن المدافعين عنهاء لأن المدافعين عنها يشكلون غصة في حلوقهم وقذى في 
أعينهم» ولن يصيب الإنسان إلا ما كتب له. ولكن ينبغي الحذر منهم ومن 
مخططاتهم الخبيئة فهاهم خحططوا وكادوا للشيخ إلى أن قتلوه» ولكنهم لم يقتلوا 
دعوته ومؤلفاته وماقام به في الدفاع عن العقيدة ‏ رحمه الله . 


(1) التصوفء لإحسان إلهي ظهير ص 0. 
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4 أنه من خلال دراسي لحياة الشيخ ودعوته وجهاده؛ عضا اث 
أصحاب تلك الفرق بل ومن أربابما رجع إلى الحق» إلى مذهب أهل السنة 
والجماعة وخاصة من الرافضة» وهذا خلاف ماهو مشتهر عند الناس وخالاف 
ما تروجه الرافضة من أنه لا يمكن رجوع الرافضي إلى السنة وهذه مقولة باطلة 
مغرضة فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء كما أخبر 
المصطفى دَق وإنى أوصي نفسي وأحوق الدعاة وطلاب العلم بالاهتمام بهذا 
الجانب العظيم ألا هو جانب دعوة الرافضة إلى الحق والصبر على ذلك 
والاحتساب وسيرون الثمرات ‏ إن شاء الله تعالى . 

أن الاهتمام بالوقت فيما يرضي الله تعالى يثمر ثمرات طببة» فالشيخ 
0008 يكن اطوارلة إلا أنه انتج كثيرا والشاهد على ذلك كثرة 
مؤلفاته ومؤتمراته» وخطبه ومحاضراته وندواته, وأسفاره في شى بقاع الأرض» 
وإنئ أوصي نفسي وطلاب العلم والباحثين بالاهتمام بأوقاتهم وجعلها في خدمة 
العقيدة والدفاع عنها والدعوة إليها. 

5 أن الفرق الضالة المنحرفة عن العقيدة الصحيحة نحدها وإن 
استأسدت إلا أنها تحبن أمام صيحة الحق وأهله» لا يسعها إلا السير في طرق 
ملتوية لكي تنال من أصحاب الحق حي ولو اقتضى الأمر التصفية اللحسدية من 
غير مواجهة كما هو حال تلك الفرق الضالة مع الشيخ إحسان حينما أعياهم 
وجعلهم مبهوتين أمام قوة العقيدة الصحيحة فما كان منهم إلا أن قاموا بقتله 
غيلة ‏ قاتلهم الله . 
كايا النكاكة والتوصيات المنتفاة من مديهه بط الثاني 
وهي كما يلي: 

أ منهجه في عرض أقوال الفرق: 


15 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


إن الشيخ إحسان ‏ رحمه الله تعالى ‏ سار على منهج علمي وقوي 
ورصين وبالتاللي فإنه أدائهم من أفواههم؛ وكان شاملا في نقله لأقواللهم وهذا 
جعله يقرأ لهم بتوسع ويرجع إلى الكثير من كتبهم وحعله أيضاً لا يكتفي بقول 
واحد من أقوال تلك الفرق» بل نحده يحشد الكثير من أقواهم في المسألة الواحدة 
ويجمع بين أقوال الفرق القديمة وأقوالهم الحديثة مثل ما فعل حينما عرض أقوال 
الرافضة القليمة وأقوالهم المعاصرة» وكذلك هو الحال في أقوال الصوفية) 
و الاسماعيلية. وتعوا أيضاءى عرطيه لأثوال التزقه قزر ستمحلة الأمانة بل قل تللق 
الأقوال وتوثيقها فلا بحده زاد أو نقص أو تجن على تلك الفرق» بل نقل أقوالهم 
كما هي» وإنئي ن أوصي نفسي» وأوصي الباحثين وخاصة في محال الفرق» أن 
يسيروا على هذا المنهج في عرضهم لأقوال الفرق المراد بحثها 

ب - منهجه في الرد على الفرق: 

واتخذ الشيخ ف رده على الفرق منهجا متميزا حيث اعتمد-في ردوده تلك 
على الكتاب والسنة» وأقوال سلف الأمة المستقاة من الوحيين. إلى جحانب ذلك 
فقد اتسمت ردوده ‏ رحمه الله ار ا ل 
جدور عقائد: تلك الفري الي رد عليها ومقارنتها بالأقوال الأحرى» أيضاً ناقش 
الشيخ كرا من المسائل بدقة وموضوعية وأشيهها عن ورجّح هنا رام قا 
وأنصف تلك الفرق فمقارعته لحم لم تحعله يغفل عن العدل معهم وعن 
إنصافهم وقد تمثل عدله معهم في أحذه عقائدهم من كتبهم, واعتداله وتوسطه 
ف أخذ الأقوال» وإلمامه بأقوالهم ودراسته المتأنية ثم الحكم عليها بعد ذلك وأيضا 
التزامه بآداب البحث والمناظرة ووزنه لأقوالهم بكفة العدل "الكتاب والسنة" ثم 
دعوته لتلك الفرق إلى الكتاب والسنة» بل والدعاء لهم بأن يلهمهم الله الصواب 
والحق» وإنئ ني أوصي نفسي وأخون الباحثين في الفرق أن يسيروا على هذا 
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المنهج وذلك في الرّد على الفرق لأن هذا المنهج يكسب البحوث دقة 
وموضوعية وقبولاً لدى طالبي الحق. 

ثالثا: النتائج والتوصيات المستقاة من جهود الشيخ 4# الدفاع 
عن العقيدة والرد على الفرق المخالفة» ومن تلك النتائج: 

١‏ أن الشيخ دافع عن العقيدة ونافح عنها بكل ما أونَ من قوّة فأفاد 
وأحاد وهذا ظاهر في كتبه» وفي حياته الدعوية المشتملة على الخطب 
وا محاضرات والندوات والمؤتمرات. 

؟ - أن الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أثرى المكتبة الإسلامية بكتبه النفيسة 
الى ألفها عن الفرق المنحرفة» وقد زاد من أهمية كتبه رجوعه للمراجع الأصلية 
لكل فرقة» وترجمته لبعض مراجع الفرق» سواء كانت تلك المراجع باللغة 
الفارسية أو الأردية» أو الانحليزية» وهذا أكسب مؤلفاته قوّة وأهمية» وإنئي 
أوصي بالاهتمام بكتب الشيخ وطبعها طباعة جيدة ونشرهاء فقد احتوت على 
علم واسع وجهد كبير مبارك ‏ إن شاء الله ب. 

موي أن الشيخ رد على فرق معاصرة مثل البريلوية» والقاديانية» والبابية؛ 
والبهائية» إضافة إلى رده على الفرق القديمة كالرافضة» والصوفية؛ والإسماعيلية 
وبعض تلك الفرق الي ردّ عليها قد لاتكون معلومة للجميع وذلك مثل 
البريلوية»؛ وإنئن أوصي الباحثين في محال الفرق بأن يتوسعوا في البحث عن 
البريلوية والرد عليها فهي تشكل عنصراً مهما في الباكستان وتقوم بحرب شعواء 
ضد أهل السنة في الباكستان وفي غيرها. 

؛ ‏ أن الشيخ اطلع على كتب الخصوم الي تُعد المصادر الأصلية 
لعقائدهم وال قد تكون سرية لديهم ثما يصعب الحصول عليها وقد كلفه ذلك 
الجهد الكبير والمال الوفير» والسفر العسير» ففي أحد الأيام تظاهر الشيخ بأنه من 


4م الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


الشيعة وذهب إلى إيران وأخذ بعض الكتب المهمة من هناك؛ أيضا اطلاعه على 
كتب الإسماعيلية وخاصة الكتب والوثائق السرية ما جعل "الأغاخان" 
الإسماعيلي يفاوض الشيخ على عدم نشر كتابه "الإسماعيلية". 

وإنئي أنصح بالاهتمام يبهذا الكتاب وإعادة نشره لأهميته لأنئ أراه قد نفد 

من السوق كما نفد غيره من مؤلفات الشيخ ي رحمه الله. 

أن مؤلفات الشيخ قد أثمرت وآتت أكلهاء فقد تلقاها الناس بالقبول 
والتصريح بأنهم استفادوا منهاء بل إن بعض أتباع تلك الفرق الضالة حينما قرأ 
تلك الكتب رجع إلى العقيدة الصحيحة والحمد لله. 

5 أن دراسة الشيخ للفرق وعرضه لأقواها ورده عليها أثبتت أصول 
وجذور تلك الفرق وذلك بمقارنة الشيخ وتأصيله لذلك» فقد أثبت الشيخ أن 
أصول عقائد الرافضة مأخحوذ من اليهودية» وأن عقائد الصوفية مأخوذة من 
اليهودية والبوذية» وأن عقائد البريلوية مأحوذة من الصوفية وهكذاء وهذا منهج 
ري اسه عر لسار داواي مهاري وإنى أوصي 
الباحثين في أي حال بت بتتبع أصول وجذور المسائل لأن فلك يفطي النسية قوة 
علمية» وأهمية. 

7 أن هناك عقائد حبيثة تحاول الفرق التنصل منها ويحاول المعاصرون 
من أتباع تلك الفرق التشكيك في صحة نسبتها إليهم لأنها تمثل وصمة عار على 
جباههم؛ وقد جاءت جهود الشيخ ودراساته لها بالبراهين القاطعة والأدلة 
الساطعة الى تثبت تلك العقائد ومن الأمثلة على ذلك: الاعتقاد بتحريف القرآن 
عند الشيعة وأن ذلك من أصول عقائدهم» وكذلك نسبتهم البداء وهو الجهل 
والسيان ل تت تعالى الله عرز وجل عن ذلك وإنى أوصي الباحثين وطلبة 
العلم بإفراد تلك المسائل بمولفات وذلك لأهميتها ولتشكيك تلك الفرق في 
صحة نسبتها إليهم ومن ثم قيامهم بالدعوة إلى التقارب بين المذاهب والفرق 
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كما هو الحال عند الرافضة اليوم فكيف يكون التقارب وهم يعتقدون بتلك 
العقائد الباطلة ومنها القول بتحريف القرآن الكريم. 

وإنن أوصي زملائي الباحثين وطلاب العلم بدراسة مسألة التقارب وبيان 
أنه لا يمكن مع الرافضة والتوضيح للناس بأن دعوة الرافضة للتقارب إنما هي 
دعوى باطلة يريدون خداع الناس والتمويه على ما تكنه صدورهم من ضغن 
ومن حقد دفين لأهل السنة» وكلامي هذا لا يعن عدم وجود دراسات سابقة 
للتقارب وأنه لا يمكن مع الرافضة» بل يوجد هناك رسالة علمية أفردت هذه 
المسألة وقد أفاد الباحث وأجاد وهى للدكتور ناصر القفاري» وهناك دراسة 
كنا ذكرت اللشيع احجان رق اقلوين جهن كت «الحمية إلى القها للرد علي 
الشيعة» وأيضا للشيخ محب الدين الخنطيب في "خطوطه العريضة" إسهام في ذلك 
وغيرهم؛ ولكننا نريد المزيد» والله من وراء القصد وهو الحادي إلى سواء السبيل. 

4 أن جهود الشيخ في الرد على الفرق» ودراسته لعقائد تلك الفرق 
دراسة عميقة أوضحت التناقض الكبير والتعارض عند تلك الفرق ثما جعل 
أسسها الى كانوا يوهمون الناس بأنها كالطود الشامخ وكالحبال الراسيات 
جعلها تنهار ومن ذلك ما بينه الشيخ من تناقض واضح ف عقائد وكتب 
الشيعة» فها هو كتاب الكائي عند الشيعة والذي يعدونه أصح وأوئق الكتب 
وأعظم أصولهم ومراجعهم فقد بيّن الشيخ التناقض الكبير والكثير في كتايهم 
ذلك. 

9 أن الفرق الي تعرض الشيخ لتفنيد عقائدها والردٌ عليها تتفق في 
بعض العقائد وذلك مثل عقيدة نسخ الشريعة ورفع التكاليف» فإنهم يقولون 
بذلك جميعاء وهذا ليس غريباً لأنهم ذرية بعضها من بعضء ولأن هدف تلك 
الفرق النيل من الإسلام وهدم عقائد المسلمين وزعزعتها من نفوسهم ولكن أنى 
لهم ذلكء فالشيعة أحذت عقائدها من اليهودية» والصوفية استقت عقائدها من 
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الشيعة ومن اليهودية ومن البوذية» والإسماعيلية معروفة من أها منبثقة من الشيعة 
وآحذة عقائدها أيضا من الفلاسفة الملحدين» والبريلوية ماهى إلا ثمرة حبيئة من 
العرافيةوالائية والتهاية:وليدتان ‏ للشيعة القيستة" والقاديانية ارط عن قباد 
تلك الفرق الضالة وغثائها. 

٠‏ أن من أراد أن يستفيد فائدة تامة من المسائل والقضايا الي ناقشها 
الشيخ إحسان ‏ رحمه الله » فعليه أن قرا كلها "كيه الخو في به حول 
المسألة الواحدة» فمثلا عنيدة البداء عند الرافضة من أراد أن يستفيد فائدة كاملة 
عنها فعليه قراءتا في كل الكتب الي ألفها الشيخ عن الرافضة وهكذا دواليك. 

١‏ ب أن دراسة الشخصيات الإسلامية العلمية» ودراسه منهجها 
وجهودها في خدمة دين الله تعطي الباحث والقارئ همة ونشاطاً وتطلعا في 
السير على ما سارت عليه تلك الشخصيات فتراجم الرجال مدرسة للأجيال؛ 
وإنئ أوصي طلاب العلم» وخحاصة طلاب قسم العقيدة بدراسة الشخصيات 
البارزة ال أسهمت ف التأليف والدفاع عن العقيدة الإسلامية. 

وأخيرا لا أدعي أنئ قد وفيت الموضوع حقه؛ ولكن حسبي أن وضعت 
نواة لمن أراد البحث عن هذه الشخصية الإسلامية المجاهدة, فإن كان هناك 
نوانا افوو نه الله تعالى وبتوفيقه وإن كان هناك خطأ فمن نفسي والشيطان» 
00 وإنئي اعترف بالفضل من بعد الله للشيخ إحسان رحمه الله 
تعالى فقد استفدت من حياته العلمية والدعوية» ومن منهجه ومن قراءتٍ لكتبه 
فرحمه الله رحمة واسعة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم 
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

الباحئ 
علي به موس به مح<ود الزهراني 
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ركاسسحة مار لوث العا َدَرالإمتاه شدد مع مبدم دوعب ممعوعم 
5 حو 7ع اال «اقم(6 1116 06 08818 
1 لفئ لام لمرلا ا /1 
ب 
رلر لحر 
ص ْ6/ حمده ١‏ 


5 رن 
روا الزرعل موس بزهرب سب 0 
2 
اج 8 
لا 


,ل مسسسحم جح ب ربيف 9 


!2 نه 1 الوقلم اساي اميت 
ةط لقن شلت لم12 ا 
- اللراقاي و ينا د سب نب 


05 الرشرج 1 0 .- 00 


الزى خلور: 000 5 
اليرلية كي خلورعسوى م م عررضبيى ؤل»ه المنمنل وق زر ةالو ىعرم يوإددم يسارع راسي 
ا مصطن وياد دمعي و دروام ضنئ , 
وبر دم زعرنت لطي الزاضل ا لط لحان الهر فير الباً لماي رص» العه وجا ته ل 30 
تومل العلونا د سنه ساعرث هد معتتره و اطلرقه وتضدىءالعلوم الطرعية و كه بالسنة 
١‏ لمقوبية م" مدقه سد ناللاسة وأمقوا وقد ورم كيه و صسوثه ومناتطاته «جووده والرنا عن 
عميداة :"صر السنة «الماعة انه قد ابقلو نع ه يكزي المي زات والبدخ ا مذ أرما لبترنين 
حت تكن امنا ل كط سب البب شري ت ولتم واذننزوا فى ربوع تلدالدولم فاابمر كرس شعي رص ءالدم 
جو ود ء وإ رد ل ا بيرعت ولج عر سعئاذ وسترهاضات لنت اقشه يدع الردل ر استديوا(ن 
عررقة مجردة الب ده هار يسبب هوزها الرشاياءت ا مسئلة دوا وم العو وعلاسانت 
2 ا ذل القرفه الرا مم مرحيف عليز" لانن تدك البطاد ع دالولا علي الادافات وا مسا مدا تكلا . 
يأل اضر نار لع داكن ات لق 
ترد السخل ا مرنيى الشريطيوعنا طيخ لذ دى م حنزي رمتل وا تفل لردايا مدو تحوفر ام رعْمّيعاً 
فغتز ئها نذا نهنا 0 فر افا زينية كته 
١‏ مومنة والحثي و النشرلكع عبا وة" ١‏ حسوى عليه ذم ير 2 
و الا ع روسب ! لهساب رشقمو لوقن مرتكوئ صلا زرا جيعد ر أر تم ما بير تمر لسنة 
أعوزي وا فرد ع سيو مت تالا لعلو امئز سرع الإ وز ةج برا ريته) منت #بسيس رط نيم وق رتسلا 
رخ ازركسيم و هرا جإعرم وا متم لنت مها مالاسالة ثز اكب عش الخق سبي وقد ينهم با كذ نت 
والمن قن ح ينا اق مار نر عروالرلءلن زالسة م( 'سابة ورم رقع من الذاعر ااذ يه عير ولف 
حدما لسّمية ٠‏ نكاذ بة مير و عايتم الهم و اوايز عارما طاب منتشولت د السب هات دجرهونة/ 
ماكا نه لالع ريده ١‏ لع م ويام ( وف زجاء الم زورب طزار! لاما زكاى زصررة)ر(ترعق. 
1 : 
ليما ولئالالأعراء سنا مرا عش را تالماعت قتلو» ظها ةا الملهبالستي)وة عم اور ىالا" الو 
2 دعو أت يسع ,هاي لاسن ز] ذه لبديةدى مز إا يعر المسية ! نر 0+2 2ه قط رضنابا لطا وبر كأيه 
عت اهز زا ميراي داسف بيت ١‏ لكيه ن م وميزا يب كبام" عل ود لذ[ لبقي صزم و وعاليها' 
5 تحبا : 1 9 
20-0 تنا فلا برأ ليل مراسا رجه « أصع حا نمم ع فيه طم حرام وأكر ناراء وفعرالرؤئى 
م سي لبك م كبر لم كم الم ارا 


« لت اصساء عاض شاي م كته سم مور ا صر ىن ميل مل 


05 
0071000 
او امن ا 
رزئرة اقسدل لاريم مسسااله 
ملي اتضا الاعل الأفر مان 


ا ملم لزن عق بم سر مسي لتر قدرا ول سه وص 
السب ع هقمع وري جرد و ]2 700 
ففخ نفد را سنا م سافتم ردم وميشر ها امب جرم مير 
ماسم عزنا ن رمثر عم سواط علدا لي » با الو وير م رام 
رفز ضام مل هذه رما ره هن مسح «صاء «لو) للم اسه سم 
يل مده بن بأ روه ةزم شتفاء عه ير 
فسل اليى يمر م ها بع ليه فأور د نمأم ) انث ل ب رمعت 
عاد رصان زرف الائم افا !اسه هثرو (إلشزل بالبارم ١‏ 
]ممع فنع يفوا م و ميصه (عيا .+ دي : م سف لالم لاو نه 
ور ول عرف بويماتعفاف سه كا بيس لمكي لسرن بإلر! 

٠‏ لتر رين تاه هاوس فكب بوره 
لالص ل و رو برا رم يسم رتضاء ميت 

. الكنئاء مدا 


مومع ب اه ل 


ير ب ورد مزرط سوا لح 
لش ا مونب دسب اقرف خم اراس والصمل + 

3 و رغد ومست جملة سه سؤلفان مياه 
(لى شيعت وص )لز وم مكحب سه ا “م بعال 


ويه بعرادء رص إع- زه مد مارم لور نظد ففن بعر «عام]ن 
يوا تفز مر سنيها معدا #د نشب لمعنه زماس ني بر زمار 016 
إنيع ولو يسم وليه بس عتم مهأ م لمع » مرف غم بء ف مسامن د 
سي لظ سيور نل ال لسعم وير إلا ر 9 وري مشما يز 
ل بحا سار ب راعر ل خط نويج ترفرال 
,عام لبت ون قال زؤسق متخ رهامالب رصرات 


لح را لق فرع مقاء إ ر مر ل نكر ميقأ ملظم 

ب نو لباطل مارل علده رص رم ١‏ فزن عاشعرة قود إلذرر 

ف ر إسعرء ترصال فشظا ذر جور ضر مر سععا قم رما صبةمم م 

ملم م ين عل ذرى ور تمرسه دل منةة - 3 مثا 

ل م 0 رتنزة تمل ىله ننرل ]1 نر جمه م شرا “ل ب 

نات م طري ر رمه الى وفنا ءغز كبر و لإمغررل هه “بن 

0 7 

2 سءْ رما طزيستتب غلم مر تتم رل 

را أن تمر دوي لحي وات 
20 ااي أ اج ليح و لير م واف قبا هسام 2 

م 00 ل راد عثايل ماع كلت به 


قم هي عا لهم مكعم المي تفم» 


تدم مر تاهيشر ابه ار مظان لريب مر صساعيل, نا يرا 


م بسيية اس فر هات امات إرليل عان كور رز على إلما طن اوركف بححة 
يمري عل. مزل 0 مر صر ونس إ رار ٠‏ مل قوسم عن قرز 9 
بل التصمق) رخ مكس تت مقدات نر اوتا با عدم ارطرى عر انا 
نا فيب مع رص (د وض سقدمة قه ذا فورش (لجس امم 

تمد قبل سسسب مآطب» بتكت بعرمرة, رظيع لذب 
مركن سك ف أل من إلزنس تكتييا متعم بر إلى 
ع عام راعمر ر فشر سه وارأمئة 

1 


طوس سنيم ويعلع إس سيم سامش جبييم م نا عيرم إلا فين لسن 
وج نر عيب وهس معيرسم ر لما بميم لنديم وبين را "إمراً 
إلى ب ورا ب: م إنر سكو موستلك د لعل فصلل الهرأ !لز 0 
رياس نشكا نم مااي © ا م صل بلط وب )جاص برام 

ع وبال الرعوة ره سسعرئات اعمس فتشاء بر ضاق ل مامد 
عم اتات ودماءء مد إن رئاسى بهذا لمرسا مداوالا أذ 


تدك ةيا فصل إقما 1ل و سعط فوطرم ١‏ عمل يهم مط 1 خط ص بر سس 


الباب ات نات بول هدام باينهرلين وي 0 
الرئيس لاع اللسمو ياوه 


0 لمريس والمااه‎ ١ 
و معر وإدر تسل و‎ 


ٍ 
0 


رن" ارسيها با 


ل اليا 
00 


مضنا ورا 


خسسسح ع ع د ووه ٠.‏ 


ا 0 
الزقيلالخ 1ه خابالاغن مانام ص ف كاك 
[ااكاسسطتام الر لفاك : 


لجع و 


ارده الذي شلعم سدى » الذى تدريذيدىا فاه الئل زر زة وال يرم يوادم ؤسلم هيو الي 
المسط نو عراز رصهي وعرعام! طقل . 
ودر عرزت الج الفام الؤى احسان رلور طهير البأكتاي دده الندوجا ليه رمعت 
اهل الأعلوما ند مه صاعرث عم 6.>تتد» و امار قه و دادم ءالعاوم المارعية و للم بالسنة 
١‏ لمزوءية ومءتدقه سد ف الأسخ وأمشوا و قدا جرم جكبد م صوث و مناتخاته ع <اروره لماج عن 
عحيدة “مر السنة ء الناعة تأنه قد ابقل 'جزع م بامزة ا مييرف ات والبمع الانكرة و أرمالمبترعين 
عت تكسواهنا كل وكطب الب وذريت نولت «انشزرافى ربوع تلوزلاءول” فالجر كرس! لعي رع العم 
جو ود ء وا لو عل ا مبترهع والذب عرسي ومفرها وكاو لمزما ناش بعت الرانض م ١‏ لسَشيوالنَ 
حي مررقة مخجدة الباك ا" يكوا م عب علي ورحاااراياء الأ اليك ”متو واه ارا( عياوى و عا ساد 
0 
يكوه ريم وزيا ردم 0 1 0 1 لرعايا 34 إلراء 1 
« عمو نها لاسا ا رين اطي ن) شن بذ طويخ وا يا مده “عرلواء وه 


١م‏ رر ةا الس و السشر لك «مادء"٠‏ مسرن رهطي ذررسهه و لما جما هه مزل ءا لاش التفري 9 


الا عاة ووسي؟ لعمى ايب وتقه يا كنا « متكي م © زامسنة وا جماعذ ر أوأ تمت ما بين تصراسنة 
أبون) وائره »ماو متس !| للم امشق در الإ وزيا ةجر وار يلها ملن سي يسرملا #شخيص و يتامم وله 
مط الع كتجهم و مز هعوور لشزم بالط ز ئها والاحال ل الما عش لق مزيم ور ينيم با لكر مف 
وا مدال ما لق ما يايو ثر مربالر#مل لل زالنة منااسابة و أن وقعا د المفاعر ال عبرو 
حعزد ا لممتية «نكاذ بت مر قرع منتم1 للم و ا واي عرسا اب مالس مي السب ب سيار جره وعم 
ماكا ان دبال شط اه ١‏ لءء. صرم الم لو فز يناه ١ل‏ ىبر نطو ره مازوويا لاا نات بز رق راق رمقد 


عايما ولئلا.االأعراء | لرذا مامش وا سمال واستر فت و» طالىا يز البلجب لشي رة عام اعبار اا 0601 


5 1 أ 4 [اكزة 6< العملا 
دادم أ مصع مار أدوارحة زا لالد م لمع دي مز !ةيمره الرسزية 1 (نى بر غم مر نابا الخ وكير عليه 
عميت ام مر لسو الي د رائاي ول -بزة' شكيه ل و مع أ جكبار؟' »ل اد فطل الراأ مقي مرزم و «باليفا» 
والابتبال رالم ون 7 


لاد 'ن. بوا- ولس رجهم و أن حا زط »قبط جر. لمرو لل ارا ووباشوضق 
عا وإل اجر », 1 3 ماكر 6 


3 ليا يك راقم ريسم 


اعون با ام 
ماد لز 
العثالة والهزربنيا كي مسعلورمبرأس مال لويم 


6 
17 


20 


لويم رغص .. 
الع امسا مسأ دا 9 
حصو اك ده تسمل وها زر 


تعطنلكطا ب 


صرضص ردم ويس 
0 
١‏ عرزي سدها ]لمرو فليا تخ 
كع ارضص له علا مز” صرق را ل 
اتماص زر تيا نه 
ستل ملل يفيت ار دمزيدج. 


همال قلت ووو نفايد 


د سكم 


يي 


مما رلور عل ىكسسعتر وله سنسنا بردو رع 


اسم 


1 


1 
2 ا ١‏ لسريد نتباك 
“عاض ا مإرزعطجحه لاجم مسبت ءادلا : 


عي لزقرزل ف ما . ب مدو بن 
ان عرض عت لبج الاهيُ ازالتة ١‏ حمسا مث ] لمروس “يروم 
حذظ ما نه و' مسا ف المجامس» 1س ورم سوم ه ؤطلبه ا رك ” 
وملمواعسه رد الباطال سوا كا ن المُن م عم د مخ ريسيييه فى 
اعامم الوسيرمة اسعو شور هل يْ المكوة ال اليه وسار نيس هري 
حجار ترحرا ن ال مره ف تحور 
وجو جوع فق مالدش. الود على أجل الير سيا الراروية 
غانه اكر_من اردور علوم مالا و ل 
قلست ع سروم ا مسصدا ف يعبر هم نندت اغا طم مكسرا 
حك عملا عل د ميا له قال ف هاما تسيل مياه فى م الثالال 
ور لوا ا > وخسره اهل اسل امك ل أ بوجر مول : 
مجاعته ن مواجرية الباطل ورد ه ما لز ولد الْمَرّعم : : 
ل تمض ل ؤاده عه الراتياة بل ررد على الس اسِيليهَ الم | 
معي الماح ما نيح ورع رج مين أ صل الرض | ور وال زر ٍ 
0 ل عل لحل والترييق 
وهم هذ ضع الإ خض متكشوم الرص ولك و لطلد لان 
كشه ومطاطر ا مف 2 لرمم . ددا اله و سي نواه 


كنا ل ب يكرك انقوا 
2 ع مدل ررم 1 6, لوامم 
ار 0 


سس لهل لومز لقم 


سر عم 
عنت الات ذل امد إلى طهير فوالبالستان عزرماذصت لكات مر 
مهما غئً[ رين الرثش لدو الاسم لابه راصي برة 
3 هناك كا عرنت هلاح رارز لله ١‏ إجامعه لإسمرسة علا با تعر 


ار (ألةمدريا) ننلسة الزولرمع أنهكان 


كيل وس جنا ح وها سا0 ركا لكت الزيهناك بم “را 0 


١‏ لوسك رو سينا أعن الريك اسع ان الطزيية برد 


وخر ًا وويت نسر 


اليم 7 0 
' لس جاه" وزو م بال لل 
ا دشل مهيار مويه مسد المي الترية 
ديد الربتن 

: تبنية ذال أ رخاس لاون بم ادو 


لعزا 
لشبس اسع مزلت إل مرربد زروا اران كر 


فنع اليه 

فوع 

م نرام تمع 1.1 صمئ ' ور 5-00 سنا ولنأا لوراء 
ننه هل : 


نتال: :]نامر ر لسو 4 


: روحت دسف بز اكز - 
“شمر لزردم ما 
نطق » رطيست ب ايام مداع سورت معان سا 5 
حن حيرية ور اء ب # رصعي له ور و ور 
0 عات ل تمر 
عر يفف ا 000 0-6 سويد نم رارز 
5 سس درا ' 7 7 ادق : 42 
الحس رصدنه 0 2001 0 
مص زعم ريه رفوا سوك .ل مره موزهم ره 


1 ا 0 م ع0 


اعريصه ١‏ و ملاس - 


- ا سؤضرت القع تساك سالين 0 روضن لانه وقل-..ووفته.وصبات" 

من اصجل الدقوة:فى لاسا نا حل طردر الشطا بط والرد ا لذت .عل العركات ,لصسامة 
ونخض.ابا.طيزيا من فاط لكتبوا ©». و.شطلوم ن هنا لطرنو .من الجامعة 
ابمسهدمية واسستس شابقا على مرنا .ا منهي صق وات" مل لماه 


لممرنيه والمرائرءٌ والساهرم على عبنة ورسوله ميرنا تمر وغل قله الطها ر وأصصابه 
اسهيات وعلى الما يمير لوم بإجسامم الى يوم الرن ؛ ولعد ١‏ 
فز الا الررم التينخ ع يم موى الزصاي ضري أنه يمجث عن الجاصد 
الشبيرالدغ إهسابر إلوي ظوي_ ره البه وله وما أهسر رهزا ا مومنوعالركر 
اجتاره فإررفيه وفاء جاهد عل ٠‏ وتلبيا إلى ناير نيه اليه ميم أ عراء 
مندسيم ٠‏ وثلاية بو يرد المشسديه ٠‏ وتعرئفاً يرسا امنا فضي ميم 
تع ةعارب ورفافض مانَّرييم أعراء ليه والربيه 2 رهما ا مونيم 
يمى واقما تعايكه وشكايره أ يمر 0 هلز ايض أن تلوب بحا اليه 
وكتانات لاتيم » وق رلب سن الباهت وشقه اله أس كي طيكهان موث 
١‏ مطباعاني ص يني لبود سام 7 ضر أنه اذنا زمعرد درا ة بالا ددة الس 
بالمرية اللويج ؛ وا سمت العالئ هش بعدتطرهم سفسلي - ومسطء إلى طده البستا” 
وا شغالء بالكماع وامصارمة في هلب السياسة والشكر و اليشرءٌ ببلرء اللله 
حاسم يزرورالمريّة البريةٌ يم الغينة و الغينة ٠»‏ وإبمكامرمل, وصله انهلبه 
ترف أقدره كايه سمي مس لطا لاقل ول » قدب السسمايه و للم 
بالغاروا دعام واللشابم ٠‏ وساعره ثلى ذلك]! نما برشطي بطرصايام 
قربه 1 مندذماً لديواب اذا طل ويدسهكبإلمراقب فنا برصصم 
جكة انه 7 سه ييا عنّه الفا لسَّدلمشارعة معاد ١‏ "اعنام الملة والمي» 
ميا مسي عه والزاد وه وال ماعرين ٠‏ دمل نقمي ا منر مير بور مغرف لسفيم 
دنم | نظي يتقذارا جادمريء بالعراوة وا مرب سمه اليه قلره وإساله مقا 
متردره تائف رصئف ٠‏ رضطب رمالا شما اريمأ داجب عت الرواقض 
واب سباهيلية و الا ليه و العاواد ديه دالرزرية دطيام 0 رامنار ت مولفاله 
شزارة المعلرعات ركترء المصمارر» وأ هري مصمادره أنه نشل ميم دكامرذر 
ع سلس عنس المكبَاتيسنها مسو مافيها ممرععداد رأونشده الذي ملسم 
فناهي ولشن سا ئصم دهعل أمام الل تظار بعر س ئسي عومايم » وطرعم 
التو مد ليى قابلوا الع بالسعرم وما يوا انيه بشم مله الرياقض 
مق ؟ م غمشاً على ماكشن مررطبا شيم » وصلذادا أ ريس فيرسر صلريره 
أجم مرؤمة لم » ور رسيي ود؟ » صر رورس سد . وليفر عم 
إمد الحا فلويم وستصيرلى إل ا جاهلويم ٠‏ 
قم ال أطانا لعزي الثبير ١‏ لعام امش إجسام م الي ويم روه وابسلة ٠‏ 
ونم 
لط ائها رق 
بال مم شر اشرء بق »وار 


مرمكزافخحلوطات والتراث والوثائق ‏ ”> 
3 يع كتايه علم الدعلوض بعس وا ته وبقيت بد ود اطرى كام .يسع 600/6 7180|5لا 008‏ ذا ذ]عكلام لا موةالمولا 
نيم العلومات عنط وتأليفياوامنارها كالرد على.السيجيييم والوتروك لله 8 وقض تراتي وثائقي علمي اسار 
والتبلفييوم والدرو يسيم » وندنشك انه قم اعى ما ي تيع فى زهك الرز: *15ل جرص /170 مسازززارم 
الوقث نما كاد له .اند ثرا لطيب. لد ى.اهل ارييف ف باك جات واضوا.: اربع با ذو الحجة له يدا 
7 اه 1 0 1 آ' 6 8 007 أل للدننا 
السسافيييم ف' ثاه,لمالم © قاصةابد اثوة' أليى) هن عنفوا نوا وقرة تا فيرهأ اأوافق 15 من مارس) 20.كام 
وتيز_- رص لده - مإلىرة والصرامة والقوة .ما عله ى معاناة من قبل مُصمه 
و بعلم.ى. .قلوم مله ورعية.ف القضساء لتما 0 -. رشه 2 
اله ٠.‏ وا رلك ع 000ص م 1 8 508 2 
1 1 المكرم الأخ / علي الزهراني حفظهم الله 
السلار ء ميسكم وسرحمةاللة ور رسكاته 


-. عا ار.... 


ليك ى.. 


ويه 
أرسلٍ لك هذه الورقات التي استطعت أن أكتبها حسب للوثائق التي كانت بيني وبيسن 

العلامة إحمسان ألهي ظلهير رحمه الله سائلا الله الكريم أن ينفعك بها في رسانتك 
أما بشأن تصوير الكتاب انذي طلبت تصويره الآن وسيرصل لكم في حين الانتهاء منه 
واقبلوا منا فائق التقدير 


اجر 0 


أخوكم 
محمد بن إبراهيم انث 
رئيس مركز اللخطاونات والتراث والوثانق 


اح ادالولوة 


اسراف و السلام على سر 2 اد ويل ررمي رز ماه 


اناد عم طحلب ال على نونر الزوراف 


الذية دعر يسالة للسا م( الركسرراة ) 


موصنريديها ١‏ زر زهان | رع ورصيرره 
ف تعر_العقيسرة اسدغرا) يا 


طنت من نيزة صما ارصم يعس الس (عساء (لور 
الست سقس لمشي صا حر نع مدل | أطت سل 


ددئة اف عرفت ١‏ . إصسان ما امم المسير مب" 
و صردطفس !لمم ميا قدا ب رح (مر مى ابيز طللان قن ء 


ليامع ذكا , وف سسعر أذوج ر مرقية 


كات شاقدن اليا دف لمارا ٠‏ مزه ودرطيّ 


ناجَيرْ وسطن سام 


عتمم رصلائم؟ فى ديار العبيرة ردم الم وج ماح 
رعس يدر من ( لم ىا يم م دس عزن باسنا ات 


ودباضس(لران رامق 


رده عوسيل (لز م( نال موا لون والماريائس 


ا الت ا را 
0 وصرريه على د عم الاب ليل 
ب ادام واصاض سوه 


وض مادئخي | مقا 


عصرم الت رسن با امف سدم رسارنا 


سر 0 
45 


ستاو الراييز قار اسار 


4 


ترجمة الشبخ إحسان إفي ظهير ‏ رمه الله - 


0 


الحمد الله ,والصلاة واللام على رسول الله ...وعد 
لإن اباخ الجاهد ار إحسان إلحي ظهير ) عاش حياة قصيرة يمساب الزن , رلكيها حياة 
حالقة عريضة . بررك له فيها . فآلف العديد من الكنب النااعة . ركشف لبها المديد 
من العقاتد الغامدة , وجعلها عارية عن زخارلها , لفهم الناس المفيفة , وتفححت 
عبرنهم وعفرهم على كلام جبديد في هله العفاتا. رأعلها , وتكان ملا الكثفف وهلا 
الوضرح سما لي لكإنل أهل البادع والاممراقات وكيدهم له . حتى أودوا خياته وهر 
يزدي مهمته الدعرية على نهج أهل إلسنة والجلماعة , 
لقد ألى عن الالمعرالات الباطية ف الباكستان , بمخطف الياماتها ومسمياتها , 
من القاديانية إل الإمماعياية رغير ذلك من العقائد وكانت كاباته تعير عن رأي أهل 
السدة والجماعة وتئل على خبرة راسعة لي تلك المماهب الهدامة , 
دم يرحمه الله على المديسة المدورة للدراسة لي المامعة الإملامية , رهي في بداية 
الطريق واجتمع بكبار العلماء , وأخد عنهم وعاى رأسهم : سماحة الشيخ عبد العزيز 
بن باز برحمه الله وكذلك الشيخ محمد الأمين الشغبطي صاحب ( أضواء البيان في 
إيضاح القران بالقرآان ) والشيخ محمد المخبتار الشقيطي . والشيخ حماد الأنصاري 
والشيخ عبد اللحسن العباد , وغيرهم من خيرة علماء المذينة مدل مع فرت ف 
وقداتسب ( الشيخ إحان ) إلى الجامعة الإسلاءية بعد ترجه من جامعات 
بلاده ياكستان لاهما واعيا , ولكنه طلب الامتزادة من الطرم الإملاءية في مدينة 
رسول الله , مهبط الرحي رمدرج الرسالة الحمادية , 
لقد كان زميلا منقرقا حريصاً علي طلب العلم . عليه سْمْتْ العلماء , رتراضع 
طلبة العلم . ودودا مع زملانه , يستمع إليهسم بتغهم رغمق . أريا في مسافشاته مخ 
أساتائه , ير جع إلى المق إذا ليين له دون تعصب ولا شطط , 
وبعد ترجه هن المامعة عام م8 1ه كان يمرد إلنا زرا للددينة تاقلا نا 
أخبار صو له وجولائه مع أهل الزيغ والبدع , حاملا مؤلفائه التي كانت نزداد لي كل 
عرة عمقا وقرة , وكنا نسعنبهلا الزميل الذي وهب نفسه للدفاع عن فصرة عادلة 
وحي الصراع القائم ل لبه القارة افندية بين الإسلام السلقى المسعبر ربين الفرق 
الضالة للجملة , 
وقد مار له بره رساصررة., رلزايدت أعدادلهم , حتى بات أمل الشر 
وفنشون سطوله ونفوذه المتصاعد يوما بعد يوم في أوماط الشباب المسلم , اللين كانت 
البدع تفعل لعلها الغدام لي ألكارهم ومعضداتهم . فرلقرا خلفه يزيدرنه ويقدونه بلغال 
رالبفيس , 
لقد صدع ذلك امجاهد الداعية بالمق , وجهر به اعتدادا لبه على وعدالله 
بالنصرة لدينه ولو بعد حين , لقد رغب ل اأوت في مبيل الله لكتب الله لله الشهادة 
وأعلى ذكره واسعمرت دعرته نسري في صفرف الشباب المسلم أخرتهم للعمل في 
ميل الله 
لقد كان قدوة وعاا , عمل با علمه الله , روعب نفه ل فاكرمة الله 
بالدقن في بفيع الفرقد بالمدهبة الخررة , وكان دلبه في حذٌ ذاه [كراماً من الله تعال 
خا جه وهية من لتقا ل تستلة واحه الاراعةةلبراز ويخصا مهف مسنر 


اسنان. ذقئدت 5 


5 “ين شرل 
ميل داري ارت , 5 بشعرار 
ا 7 ام لل درلت 
, 0 رشرعاه نز ا 
1 دأطارميؤرن١‏ اا 2 
آل سس ري لوكا م سه اث 
١‏ ول كمه را دراي 
7 "لوم ويا ا 1 


اطبا ان 


5-0 مقاب الجا" أن مره جر ايام رن بار ضر لاس إ عدار 


2 بج إن ه اربوا ١‏ ”ماتيا <ل لمنمرا جاعم رافرن والرزي ل 
سسب مافأور فى رف مرا 0١‏ يالل الجير ليه جروود فى إمفاح من لازا سال 

2 سس رسو ل « المعاضة ثرا 2008 0 5 

خسسة اا ل رج نا فاه ارام بالاط. 


. لات 


ل بس ديعا 
يبنا ري مسر 


اال رده 9 


ونه ومفرقة . 


يل 
3100000 
ع ريده فحن اداقي 
معي عر قيم حم واجسثين لوي ل مسي 
أ #فيرايرة ترف المي ان فب سمييها سيراب ب الم عاو #للقسسسسي 
في بالسبايى ل اللسيم الت والسوض حير وعم ون زواع اكتر صن أو دعم صمنا 
اناري راقع هيار لساب و الب الدميب في أده لساايي ماد لول الدرفيي 
0ك 
3 الى ض مناه ف الى المساسااات 
اقس ها امت لقا مقا فياك ال به لي اللملام أي يتظررا طما أي مومسة را 
مساوم مسدمدر؟ لصون آنا مويه أنن أ" اله ورسراة في الى بان , فاه ير لال 
عدم فى اللملائم أى اجداه لق نان التي اكاب رابا اللسريي يموي ال ب وساساف و 
رابوم ممايسيي هي الام مه لي “ملام على مدايسوم بي 10ص 41 كيد" الاسلام , 


لن عطنه لعل #جم يم لي بالسيان في لني موا فر كسو؟ اموي مسق 
عناسي عي ارد و عي الام المع الاسام السسيع اقبمي العام ساباب القسة 
سلا طبه ويم اللسركه باقيم ع وا رايب يرك اقيم الماح الاصي هي تصيوة 
ملام منصبة بالمامي عرنوم وكسيم اننا اثممابة "لني قال عنما اليسيل ملسي 


اله هوملع و لاسرال ظايم ف اسن مسورين. #اتشرهم بي عد قوم سي ليالس عا. 


اراسما "لمات لني وحدت عي آل سر وسر اسه صر السوانا والبامحسي 
سام ف 78عد سلاسة بالد وده الى لسن اللمالي , واقسرق طا عدت في بالسان 
لبي جه اللو فين بي آل تيوه بدي أن زوم فى آل م شر يلين ملذيوم حصيوه 
الناطل ‏ الحن لي مفرقين صوة ان" السنة ف لتحي في طلويقوو موسي 
5 رما سا وحيفعا + باك :ول سار انان الى لسعو 
عامس بالممريت يسوي ل "سار كاي , 


أي االصيله "لني ف عب سمسها كتاراله نا التلقسي في باللستاي كاسم 
لبلا اربج من لقنس طى اليمل الهاي رياه الى سن ع في لبد عق كل وأمسسة 
الى المي وومدة طاشمة في أي أن أ" الاسلاع سرج مين و يلم برئد مز لي آل سي 
بصم م سن اسنفة لم الوسائل المميسة مه دنا الذي وأنوم موساوي الي أبسين 
السييق سن دياك والسفائة سوم عور اامبسية ميو اسريسيي ا 1ه ملطسوم 
الاسام في امسوم أي فرحية اس #احسوف ف رت السمسسصارات والار اي 


ممه قن #ن بن سبوا الطسسة بجنت فو كر بيجي م 2 
دق نب كز ويد هباشي مدن لمي ,أ انين 

فلي أبنأ راي أي اموي ,كاي ادام رأ وى بان لور ووس 
ينا ودع فى سامة لي الي 19" 
المدائة والدامة العسم بر ١‏ 
ا لل 10 
وحم به ون وأنا وقما لشي الى عير وي أن الال و قاس صر صتمي ل 
قرا سساح لكل ينان ينابي أرقن بي لأدة الى ان لالت مر قاب الايسء 
يسنا رسوقة . 


لعن عرف هذا اإمنامة الذي أتدض تررق لي سبال اك مسيم 
وني سنا أن عه نا لصي مه ويه اله خايه للد ليه 
الم نكي أن فقسب ممه ميا لحم قبع اينوس وات 
و لحرت ور0 فى فاب رئسة بالبدت الات .يه 
وجدية يفط 83قن الأ 1د يت السية ع طبور قاب ةلأن رقن من الفسل ومماع 
بددث لسر ال إل بسر الت ين 76 لاني + عله الله وبملس لين في ماف 
الدايدة في المسيء سأله في الذذ نك وصنال» ورماك وتافلبة فى كسر مي 
الاسي والشمع البرحب لهي مسدج مه ونحيب على الله وسائذابة لاه المع 
لي صنه باسيترى طبه قدا التياب السسة بي الشأي اللسظيم في سبال اله مرة 
الي الله واللعياه في سسيلة ماي يلمانة ٠‏ زلاس يه يعر عش ازمر قيم 
اليه السرم يلي سامنة اسال الصلراب راسم التسقبات و سلا مشوا, وعيل 
ودام الى اكنومية الإخائي بالبسيك لكات رالبا وه ذى امن ع باللسسسيق 
السرلية السائة والاعبال السرالة فى السمسج الاسلاني ويره لذي الفين النالطقة 6 
ومسل رمه الله بالد ناه واللعطنا” اماه مي في انام الدع سن قفي لقاع لاوس , 
تفال ممم اللمرصواب السلامة واالمشاكل "لني برا ميا السليوي , وكسة 09 
نأي كينع سبوات راشرة بالملم بالرظاي والاستحداء النضي اللترمقة العام يه 
الس ثأى مترقسيا في المائم 7 مالا ذا تمزع ويل لل دوعة اللقتساسي في 
الشرامة الاسلااسا عرس طية الميل لي السناك ركه اصذر يأسعٌ فى المسيدة 
الى لاه أقد ؟ نايل الله سمماة ومالي ,9,8 عترى آل قرنة سوم ظاشة 
اليذئةن يا فى لقنن بأبية يرأ فوموسع 120 ومسي اميم الفظمن بمسة يف2 


هذا رست ططاب مع  :‏ لشّىا ن لسسلضى , 


بم اهم ادلم 0 


0 ( ناجو حسان لير 


يل رعنه راسم كال عن أما. الرعال الج 04 


لجر بهم (عما ل الرسعدع وكا .سن ماب البالة ليا لالس 1 
عل انشها مرا لد شية* - لذاعي» "لواار نميا جل كان ين قادى الث سس 
ماد دي للق عت الس رز فيا سس را لماع عن الحنا شالك سالا مية 
الخذهمة ع ابيع اذ دسا نا من لشرللك راسرعة واتعطالية - حٍِ 
بست و عت على ير يك شيا ل امت ,ل سلاح و صسلها. 
الرسسم مان يح ةل سمه نز بهي عات ذا تاءات انان 
لق مزرا ا رهلات ل كيك عق را مة الا رمي الرسلاى 
وال راي الي ا ابن 
الشاع من ( مركن رادنرا؛ دام : 
يقد شق برنفاء (#زة” 
َ كا ل رائري رمه رسه. لوده 


: تسعا 4 جد يمشن درل تان سيا ريا -520500-5-0 
د مؤنها شقن مهفا لج د لها ا 4 ا شور 0 
٠‏ كل بال من الرسث بأبياسة وا للواية ‏ رائفى مد لكلالان 
0 
:الشحب ان ور بسانتت تبن عبر رم مرا 
اناق لسياكية درت ا 


ر رراميم ينا أ ل ونه و وق اندتعا لخ ار 


اسان لادة بن أضهدات لس 


: 8 


وفقه الله 


المكرم الأخ علي بن موسى الزهران 
السلام عليكم ورحمة الله ربركاته 7 


تسر أن اشفع لكم إجحابة يسيرة , على الأسئلة ال ين أرسلتم إلي »ر 


أرد الإحاطة 
أن الشيخ إحسان رح الل ف تكن 0 


ن بن واينه زمالة درامة ولا عمل عرنته ني 
سبقيي بسنراث . ثم كافث لقايا 1 ضيافة 
00 00 ات لا تعدر أن نكرن ضيانة 
1 تترفر لدتي معاومات مفعملة عنة سرى ا ذكررن 
دأري من الأعمية لكمال بحدكم أن عة ١‏ 0 
اك تزرروا جماعة أهل الحديث ن له 
وجاعاثت أهل الحديث الام اللاكستان ١‏ 00 
00 خرى ان باكستان أيضا ؛ وكذلك ١‏ بن ال 
ر حنبنه : فإن هذا يثري معا 
عليكم ررحمة الله رب ر كانه . 


الجامعة در كان طالا 


9 1 
بن الشيخ وأسرته 
ارماتكم عنه ؛ أسأل ال لكي التوفيق , ولام 


أحركم 
مرزوق بن هياس الزعران 


د ا 


ج18 أب : أن الشية : : 

؟) أسجل لكم : أن الشيخ إحسان رحمه الله » كاك عالما ذكيا فذا شحاعا 
عق خدمة دينه والدفاع عن عفيدته » ركان متطلعا لمستقبل أفضل للمسلمين 
عمرما ٠‏ زبلاده خمصرصا , فيه طموح كبير » رما كل ما يتمئ المرء يدرك , 


رحدانُ , 
خناما استودعلك الله ؛ وآمل أن يكون لك إن هذ 
تروعك . ؛ وآمل أن يكون لك ني هذد الكليمات ما تستير يه ا 
طريقك , ونقك الل , 
أخرك 


مرزوق بن هياس الزهران 


000--0 5 ١ ,2١رتلاعلا الخنه‎ 

راكب 8 لحر سار هي / 41 الوا توا ا 0000 
الأمائة العامة - مكة المحكرمة لدبي اسمن 

مكتب الامين العام المساعك اي رمكممة وثومعنا زمقاععة رادم »0 أه 01067 736 


ند عرفت الشريج إحسان إطي طابير عندما الاحن لال الجاءعة الإسلاءية في المدسة المدورة 
بعد أن غنوج ذبها وبالمر حراته العارة التي همي غليية كايا وار زلف وسشر الكنب في الرد على 
الطراض المبدعة والضالة . 
وكانت في شخسيته مات غائية لامر أعدها أله طب اذه التي عرفته فيا كان شديد الفيرة 
على العقيدة . شادمد الروطأة على حخالفيها لا مزائى في ذاك ولا بغثر » وان يجاهد في ذلك باسأته وقلمه 
وبدنه . وها أنه كان شديد اللمساسية حو مرضي الإخية المسلمن الدين با في المدد كان يناع 
أخبارهم ويطاب منا ومن غخيرة أن ندا على مذ تحناج إلى نعنين من أحراههم رأن مسستكر مماردسات 
الحكرمة المددية وجخاصة كير ضد المساءين وي لي رفت قرارات الأمم المحدة الني أثرث 
نغرر اللميير لأكسيرين , 
با انه أويب ييل كايا إلى كلب الأدب . ومحب يحيد انشعر 


بر العرمي حنى إنه كان يفظ 


ذ فيترأما ل سيدها ل 


0 مددار! عليا عن ون تعر سس الكلب‎ ١ 


ررعاكان ذانثنا ساعده على ايف الل مس اللكاءب ! لآن الذوق الأدبي ساعد على 
الأ كنا هر .عررف - 


قد ءاش الشبخ بخ بعسان لهي حميءة حي شبيد' ننخاء الل 4 
وقد حمزنا لنقده لأن قند 0 الشللي عله , لمسارة عظرمة ١‏ ولكونه كا لك لدي 


مشررءقات ارد على ثرل الخري 5_5 


كان رد غزيا رأك ه كان نري لرسعي فاك . 


وه اشر “مط وسامة .)) 


لنب لكت كي 
اليه عا لمممر ة م إسعرم عض عر لزي ليه 


المي وغ عم مم حسف باصا ب 


و سل :. 
ملفل شه ]د إكنت له سطور؟ 
عن «نثين ‏ صام بلي اطهيرارصه لع نا ىأ "ام مرا لست شلن ,مسطري 
] غ جف مزلم ببميصلل ر انشله اعم زه رز سطرلد تي حقه حلينا'» وم 
5000 0 ار لاشه 
لانت عمر قي به بم طيدة- مره “م رسا عت ممه كي ١‏ ل عطر الم ثثرة ور ديع 
نس مرء سكل لقرشم ه إل العم نهاك نيه لبا اس سم ع يها مرخ ينها .ع لبا مسا لم 
ع الرهل صن صب قمر رعلررة عى مس توممال عرز عا دة مييق مرا جه 
5 
عي له لعردة سد ع ١‏ كمض كلتهاً كنرة صلل ١‏ لطرمر لب لك , فيز 
عضا م اتاد ياي وإباممة برأم ليا رم البزعو وك" بلي جلمذة ربدم مسرل ()سرصية د صا #اوطل» 
كا ريا حا سيره مسوم لين ا مشترحرى لوازي زدرن مياية عسسرة ف امم جع 1 
55 
م مركو سنا و لدم له » علا سرصم | مُطب ال سى يليا لسنعًا سم وابسرت مودي 
رذع ؟ فمر فر مغلم نزم نعم لل اعة صولره م المَيا] برسه ١‏ ماكر 
ف 1 1 ونا له مين م عر ع نقَيئله” ترم" 
ص مزه ؟ عراة ال رسمرم مث بادا له عكري 4 مث مكو تقمله ومثرر 


بن رتغ 


سينا مث ليرد ينه اليه سكم لجر سه اس رن ليه مله رأ سم وهر 
نمل نل ,ضرا تل عرصم م إل ا مرين” ورم طزاله في لبق عش إل )00 د رلوم رصم 


الورا* وجل بيقة فير دلي 6 ام سل ١‏ ال 7 
5-5 2 0 


غي لي لسار رأ هم ع لك ١‏ قر عسافا 


له عه م طن وأ عامزء عر سن كىن عسل سير أ انيما 


7-- 


ا لير مقر هه 


اسان 


ثليه الشريده 


ال عم ذم ع ذه اليه سصصوص ا للم وام ونج لصييسحة مسمية 


التغدير ...دة التخرح 


مسجم سمس أ سسمسمه مسي ب بن مسمس 


ميداء تذلركاما 
الم مهديب حسي عير الزقار مءتاز . 
عدر الللكؤ أب كت ماخ 2 


تحمد اتراكيم دليل 

عند الله كاكاذيل 

محمد قاسمم القاض 

دعود بوسف كالثلم 

بشير الشوهري 

حالخا احسان البى <إ ‏ ست 
عدب الله بن ٠حد‏ وزير 

ملام قادر محمد 

حاف عند الملك بن منشى ميارك 

عرد الخالق طارق دي محمد عارد 

غيل اللا مراد عار 

محمل قابيم ردممر 

عبن السبلام الذاقتة كبلادن 

حاففل ابو الحئيب بثار الدين 

دحقن لطف الله بي القَدِرَمٍ 

ملاح الدين عجيمىق 

بناء الله الكلسيوى 

دجدر حنيا. الرحون ل له 

#حيود «دسلم كان 

ددعد نرر خليفه 

امامل “داكن عدم الساتي ١‏ 
نجي محمد دان 

عبد الرحيع فكون دوق 
تتليع الرسول ميان غلام 
محمد ذورشيد سلدمائ الدين 


متمد عند الور موعد ناسين 


ابو عمر فضيل الحق 
محمد فرفد الدمن راشيد 
محود دريب الله بن سديم علام رسيو[, 


56 الناهم 


«سورة توضيحية للحادلة الأثية الجبانة 


ملحق بمعظم المراجع التي رجع إليها الشيخ 


أولا : مراجع الرافضة : 

اهمع الفضائح : للملا كاظم؛ ط: إيران. 

بت أصل الشيعة وأصوطا: محمد حسين آل كاشف الغطاى تحفيق: علاء آل 
حعفر؟؛ مؤسسة الأعلمي» بيروت» طبعة مؤسسة الإمام علي» بيروت» ط: الثانية) 
/1١5اه.‏ 


8 أعلام الورى بأعلام المدى: الفضل بن الحسن الطبرسي» تعليق: علي 
الغفاري» دار المعرفة» بيروت»: 59١1هه,‏ وطبعة دار الكتب الإسلامية بإيران» ط: 


الثالثة. 
أعيان الشيعة : محسن الأمين العاملى» مطبعة ابن زيدون» دمشق» وطبعة: 
ببروات. 


حب أؤائل القالات :قي الداعت والمجتارات + مد بن حت العكيري: المقيله 
مكتبة الداوري؛ إيران» رقم 

إحقاق الحق وإزهاق الباطل: نور الله الحسيئ المرعشي» تعليق: شهاب 
الدين النجفيء المطبعة الإسلامية» إيران» طهران. 

الأنوار النعمانية في معرفة النشأة الإنسانية: نعمة الله بن عبدالله الجزائري» 
تعليق: محمد علي القاضي الطبطبائي» مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط: الرابعة؛ 


5 اها 


د الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 

ب الأرشاذ: محمد بن محمد بن النعمان أبو عبد الله امفيك مؤسسة الأعلمي» 
بيروت» ط: الثالثةق» 599١1ه.‏ 

الإيقاظ من المجعة بالبرهان على الرجعة : محمد بن الحسن الحر العاملي» 
صححه: هاشم امحلاتي» دار الكتب العلمية» رقم» إيران» ١17480١ه.‏ 

الاحتجاج : أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي» تعليق: محمد باقر 
الموسوي الخرسان» مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط: الثانية» ١٠145١ه.‏ 

البرهان في تفسير القرآن : هاشم بن سليمان البحراني» ط: طهران» ط: 
الثانية. 

الخصال: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» تحقيق: علي أكبر 
الغفاري» مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط: الأولى» ١٠4١ه.‏ 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة : آنما بزرك الطهراني. 

الشافي في الإمامة : الشريف علي بن الحسين المرتضى» تحقيق: عبدالزهراء 
الحسئي الخطيب» راحعه فاضل الميلاني» مؤسسة الصادق» طهران» رقم » ط: 
الثانية» /ل01٠15١اه.‏ 

الشيعة في التاريخ : محمد حسين الزين العاملي» دار الآثار» بيروت» ط: 
الثانية» 1599١ه.‏ | 

الصراط المستقيم: علي بن يونس العاملي النباطي» تحقيق: محمد الباقر 
البهبودي» المكتبة المرتضوية» ط: الأولى» 49١ه.‏ 

الغيبة: محمد بن إبراهيم النعماي» مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط: الأولى 
ات ال 1 

الفصول المهمة في أصول الأئمة : محمد بن الحسن الحر العاملي» مكتبة 
بصيري» ط: الثالثة» إيران» رقم 


ع الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة ارد 

الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة : ابن الصباغ» ط: إيران. 

الكاق : محمد بن يعقوب الكليى»تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري» دار 
الكتب الإسلامية» طهرانء إيران» ط: الثالثة» .4١1ه.‏ 

حت الكئ والألقاب: عباس القمى» مطبعة العرفان» صيدا. 

المقالاث والفرق: سعد بن عبدالله القمى» تعليق: محمد جواد مشكورء 
مطبعة حيدري» طهران» 1557١ام.‏ 

بحار الأنوار: محمد باقر المجلسى» دار الكتب الإسلامية» إيران» طهران» 
وطبعة مؤ سسة الوفاء» بيروت» طّ: الثانية 7*. ة أاه. 
الحاج ميرزا محسن مؤسسة الأعلمي» إيران» طهران» عام 557١ه.‏ 

ع تاريخ الشيعة : محمد حسين المظطفري» دار الزهراءء» بيروت» ط الثالثة) 
5 ه.ا 

ع كل كزة"الأنبة خلس 

تفسير الحسن العسكريء ط: الند» القديم» ط: إيران» ©111ه. 

تفسير الصائي: محمد بن محسن بن مرتضى الفيض الكاشاني» مؤسسة 
الأعلمي؛ بيروت. 

تفسير العياشي» جمد بن مسعود بن عياش» المعروف بالعياشي» تصحيح 
وتعليق: هاشم المحلاي» مؤسسة الأعلمى» بيروت» ط: الأولى» ١541١ه.‏ 


الموسوي الجزائري» مؤسسة دار الكتاب» إيران» قم» ط: الثانية» /174.1ه. 


م الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 

تلخيص الشافي: محمد بن الحسن الطوسي» تعليق: حسين بحر العلوم» دار 
الكتب الإسلامية» إيران» قم » ط: الثالثة» 4 19١ه»‏ وط: بيروت. 

قذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد: محمد بن الحسن الطوسي» 
تحقيق: حسن الموسوي الخرسان, دار الكتب الإسلامية» طهران. 

جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن طريق الإسناد: محمد بن على 
الأردبيلي الحائري» دار الأضواءء بيروت» 7.٠14١ه»‏ وطبعة إيران» قم؛ عام 
.اه 

جلاء العيون: محمد باقر المحلسي» ط: إيران» طهران. 

حياة القلوب: محمد باقر امحلسي» ط: إيران» طهران. 

رجال العلامة الحلي : الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي» تحقيق: 
محمد صادق بحر العلوم» دار الذخائر» إيران» رقم » ط: الثانية» ١11/05ه.‏ 

رجال الكشي: محمد بن عمر الكشيء ط: العراق» كربلاء. 

رجال النجاشي : أحمد بن علي النجاشي» تحقيق: موسى الشبيري الزنحاني» 
مؤسسة النشر الإسلامي» إيران» رقم 

رسالة في التعادل والترجيح : روح الله الخميئء المطبعة العلمية» إيران» رقم 
6ه 

روضات الجنان في أحوال العلماء السادات : محمد باقر الخوانساوي» 

تحقيق: اسدالله إسماعيلياء المطبعة الحيدرية» ٠96١م,‏ وطبعة إيران» رقم 

روضة الواعظين: القفال النيسابوري» ط إيران» رقم 

شرح اعتقادات الصدوق : المفيد. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة م 

ضياء الصالحين. 

عيون أخبار الرضا: محمد بن الحسين بن بابويه القمي» ط: إيران» طهران 
عام 514 اهم. 

فرق الشيعة: الحسن بن موسى النوبخي» وسعد بن عبدالله القمي» تحقيق: 
عبدالمنعم الحفئ» دار الرشاد؛ القاهرة» ط: الأولى» 1411١ه.‏ 

فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب: حسين محمد النوري 
الطبرسي» ط: إيران» 594١ه.‏ 

كتاب الرجال : الحسن بن علي الحلي» تحقيق وتقديم: محمد صادق آل بحر 
العلوم» منشورات الرضىء إيران» رقم 1951١ه.‏ ش 

كتاب الصافي في شرح أصول الكافي: القرويئ. 

كتاب الغيبة : محمد بن الحسن الطوسي» مؤسسة أهل البيت» بيروت» 
اها 

كشف الأسرار. روح الله الخميئ» ترجمة: محمد البنداري» تقديم: محمد 
أحمد الخطيب» تعليق سليم الحلالي» دار عمار» عمان» ط: الثالثة» /942١م.‏ 

كشف الغمة في معرفة الأئمة : على بن عيسى الأربلي» تعليق: هاشم 
الرسولي» المطبعة العلمية» إيران» قم ١1/0١ه.‏ 

كمال الدين والنعمة : لابن بابويه القمي» ط: ران طهران» ط: الثانية» 
6 اه. 

من لايحضره الفقيه : محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» تعليق: 
حسين الاعلمي» مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط: الأولى» 1405١ه.‏ 

منتهى الآمال : العباس القمي» ط: إيران» طهران. 


52 الشيغ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 

منهاج الكرامة : للحلي» أوفست باكستان» 95١1ه.‏ 

فج البلاغة : تحقيق: صبحي الصالحء دار الكتاب» بيروت» 118177اه. 

ولاية الفقيه: روح الله الدميئ» مركز بقية الله الأعظم للدراسات»؛ بيروت» 
ط: الأولى» ١٠٠٠1م.‏ 
ثانيا: مراجع الصوفية: 

إيقاظ الهمم في شرح الحكم: لابن عجيبة الحسيي» ط: مصطفي البابي 
الحلبي» القاهرة. 

الأحلاق المتبولية : عبدالوهاب الشعراني» تحقيق: د. منيع عبدالحليم محمود, 
مطبعة حسانء القاهرة» ط: مطبعة دار التراث العربي» القاهرة. 

الأنوار القدسية في معرفة القواعد الصوفية: الشعرانني» دار إحياء التراث 
العربي» بغداد. 

الإبريز من كلام سيدي عبدالعزيز: عبدالعزيز بن مسعود الدباغ» ط» مصر. 

الإنسان الكامل: عبدالكريم إبراهيم الجيلي» ط: الرابعة ١9/0١م.‏ 

التعرف لمذهب أهل التصوف: محمد الكلاباذي» مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة» ط: الثالئة» ٠.٠1١ه.‏ 

الحواب المستقيم: محي الدين بن عربي» " مخطوط". 

الجواهر والدرر : عبدالوهاب الشعراني » ط: مصر. 


الرسالة القشيرية: عبدالكريم بن هوازن القشيري» وضع حواشيه؛ خليل 
المنصور» دار الكتب العلمية) بيروت» ط: الأولى :اهمع - دار الكتب 
الحديئة) القاهرة» ام. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة سم 

الطبقات الكبرى» المسماة: لواقح الأنوار في طبقات الأخيار: عبدالوهاب 
بن أحمد بن علي الشعراني؛ ذار الجيل» بيروت» ط: الأولى» 14048 ١اه.‏ 

الفتح الرباي فيما يحتاج إليه المريد التيجاني: محمد بن عبدالله بن حسين 
الطنطاوي التيجاني. 

الفتوحات الإلهية : لابن عجيبة الحسيئ» ط: عالم الفكر» القاهرة. 

الفتوحات المكية : ابن عربي. 

احالس الرفاعية : أحمد الرفاعي» ط: مطبعة الإرشاد؛ بغداد. 

المواقف الإلحية :عبدالقادر محمد الحسئي ف قضيب البان» ضمن كتاب 
الإنسان الكامل لعبدالرحمن بدوي» ط: الكويت. 

النور من كلمات أبي طيفور: السلهجي. 

الوصية الكبرى: عبدالسلام الأسمر الفيتوري» طرابلسء ليبياء 9175 ١م.‏ 

تذكرة الأولياء: فريد الدين العطارء ط: باكستان» " أردو " ترجمة الشيخ 
إحسان إلهي ظهير. 

ترتيب السلوك: للقشيريء المعهد المركري للأبحاث الإسلامية» باكستان» 
ظ إسلام آباد. 

ترصيع الجواهر المكية: عبدالغين الرافعي» ط: المطبعة العامرية» مصرء 
ه.ا 

تنبيه المغترين أواحر القرن العاشر على ماخالفوا فيه سلفهم الطاهر: 
عبدالوهاب بن أحمد الشعرانني» تعليق: عبدالجليل العطا البكري» دار البشائر» دمشق» 
ط: الثانية» 151١9‏ ١ه.‏ 


تت جامع الأصول قُ الأولياء: الكشمكا نوي 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 

جامع كرامات الأولياء: ابن عربي» ط: دار صادر» بيروت. 

جمهرة الأولياء: لأبي الفيض المنوقٍ الحسيئ» ط: مؤسسة الحلبي؛ القاهرة. 

حياة القلوب ف كيفية الوصول إلى المحبوب: عماد الدين الأموي. 

حتم الولاية : للحكيم الترمذيء ط: المطبعة الكاثوليكية» بيروت. 

درر الغواص على فتاوى سيدي على الخواص: عبدالوهاب الشعراني» 
مامش الأبريز للدباغ» ط: مصر. 

ديوان الحلاج : ط: الثانية» بغداد» 84.٠14١ه»ه‏ وطبعة فارسية» ط: 
كقابخانه سنائي طهران» ترجمة الشيخ: إحسان إلحي ظهير. 

روضة التعريف بالحب الشريف: لسان الدين بن الخطيب» ط: دار الفكر 
العربي . 

زبدة الحقائق: عزيز الدين النسفي» تقدم: حق وردي ناصري» ط: كتابخانه 
طهوري» طهران؛ فارسي» ترجمة: إحسان إلحي ظهير. 

طبقات الأولياء : لابن الملقن» ط: مكتبة القاهرة» عام 1951ه. 

طبقات الصوفية: السلمي» مطابع الشعبء القاهرة» ٠747“١ه.‏ 

عقلة المستوفز: ابن عربي» ط: بريل» ليدن» 175اه. 

عوارف المعارف: عبدالقاهر بن عبدالله السهروردي» دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط: 5.37 اه. 

غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية : محمد بن يحي بن أحمد 
النفزي الرندى» ط: دار الكتب الحديثة» القاهرة» ١9037١م.‏ 

فصوص الحكم: محي الدين بن عربي» تعليق: أبوالعلاء العفيفي» ط: دار 
الكتاب العري) بيروت. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ضث 


فوائح الجمال وفواتح الجلال: بحم الدين الكبري. 

قلادة الجواهر في ذكر الرفاعي وأتباعه الأكابر: محمد أبي الحدى الرفاعي؛ 
ط: بيروت» ٠.٠1١اه.‏ 

قواعد التصوف: أحمد بن أحمد بن زروق» مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة» 915١م.‏ 

قوت القلوب: محمد بن علي بن عطية الحارثي» أبوطالب المكي» ط: دار 
صادر» بيروت. 

كتاب الأربعين ف شيوخ الصوفية : أحمد الماليي» تحقيق: عامر حسن 
صبريء دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط: الأولى» 511 ١اه.‏ 

كتاب القصد: للشاذلي» " مخطوط ". 

كتاب اللمع : عبدالله بن علي الطوسي» ط: دار الكتب الحديثة» مصر. 

كشف المحجوب: علي بن عثمان الحجويري» ترجمة وتعليق: إسعاد 
عبدالحادي قنديل» راجعه: أمين مدخن بدوي» ا مجلس الأعلى للشئون الإسلامية) 
مصرء القاهرة» ٠١141١ه.‏ 

كفاية الأتقياء ومنهاج الأصفياء: للبكري الدمياطي» دار الكتب العربية 
الكبرى» مصرء 6٠7١1اه.‏ 

لطائف المنن والأخلاق: عبدالوهاب الشعرانني» ط: القاهرة. 

مشارق أنوار القلوب: الدباغ. 

- مقدمة في الفصوص للقيصري - مخطوط. 

مقصود المؤمنين: بايزيد الأنصاري» ط: مجمع البحوث الإسلامية» إسلام 
آباد» باكستان. 


,مم اح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 

مكاشفة القلوب المقرب إلى علام الغيوب: أبوحامد محمد بن محمد الغزالي؛ 
علق عليه: عبدا نيد طعمة حلي دار المعرفة» بيروت» ط: الثانية» 51١9‏ ١ه.‏ 

منطق الطير: فريد الدين العطارء ط: دار الأندلس» بيروت. 

مواقع النجوم: لابن عربي» مطبعة السعادة» مصرء ©1756١1ه.‏ 

مواقع النجوم: محي الدين بن عريي» مطبعة السعادة» مصرء 1560١ه.‏ 

نفحات الأنس " فارسي ": عبدال رحمن الحامي» ترجمة إحسان إلهي ظهير 
ط: إيران» 7017" 1اه. 
ثالثا: مراجع الإسماعيلية : 

" سيرة المويد في الدين" داعي الدعاة» ترجمة حياته : تحقيق وتقديم: محمد 
كامل حسين» دار الكتاب المصري» 941545١م.‏ 

أجزاء عن العقائد الإسماعيلية: للداعي الإسماعيلي إبراهيم » جمع المستشرق 
الفرنسي كوؤيارد» ط: امبيريل نيشنل بريس» باريس» 1/8075١م.‏ ظ 

أساس التأويل: القاضي النعمان» دار الثقافة - بيروت. . 

أعلام الإسماعيلية : مصطفي غالب الإسماعيلي» دار اليقظة العربية» بيروت» 
م 

إثبات النبوءات : السجستاني» ط: المطبعة الكاثوليكية» بيروت - لبنان» 
555ام. 

الأرحوزة المحتارة : القاضي النعمان» تحقيق: الأعظم, دار المعارف» مصر. 

نينب “الاتوان اللطيفة : الحارثي اليماني» ضمن " كتاب الحقائق الخفية " 
للأعظمي؛ ط: الحيئة المصرية العامة للتأليف والنشر» ١917١م.‏ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة م 
الإيضاح :شهاب الدين أبي فراس» تقديم: عارف تامرء» ط: المطبعة 
الكاثوليكية» بيروت. 
الافتخار :أبويعقوب السجستاني » ط: بيروت. 
الذحيرة في الحقيقة : علي بن الوليد » دار الثقافة» لبنان» ١91١م.‏ 
الرسائل الإسماعيلية المختصرة : جمع شتروطمان. 
الرسالة المذهبة : القاضي النعمان» ضمن خمس رسائل إسماعيلية» تحقيق: 
عارف تامر» دار الأنصاف» بيروت. 
الرسالة الواعظة : للداعي حميدالدين الكرمان ‏ تحقيق: محمد كامل حسين» 
ط: القاهرة. 
الفترات والقراءات : جعفر بن منصور اليمن. 
المجالس المويدية: هبة الله الشيرازين دار الأندلس» بيروت. 
احالس المستنصرية : تحقيق: محمد كامل حسينء دار الفكر العربي» مصر. 
المصابيح في إثبات الإمامة :الكرماني الشيرازي. 
الحفت. الشريف : المفضل الدعفي ) تحقيق: مصطفي غالب الإسماعيلي» 
الأندلس» بيروت» ط: الثالثة» ١٠/9١م.‏ 
تأويل الدعائم : القاضي النعمان بن محمد» تحقيق: محمد حسن الأعظمي» 
مطابع دار المعارف» مصرء 517١م.‏ 
تأويل الزكاة: جعفر بن منصور اليمن. 
تاج العقائد ومعدن الفوائد: علي بن الوليد» مؤسسة عز الدين» بيروت. 
تاريخ الدعوة الإسماعيلية : مصطفي غالب الإسماعيلي» ط: دمشق ل 


سورية. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
تحفة المرتاد وغصة الأضداد : علي بن الوليد» ضمن أربع كتب إسماعيلية. 
جامعة الجامعة :دار مكتبة الحياة» لندن. 
ديوان المؤيد في الدين الشيرازي: محمد كامل حسينء دار الكتاب المصري» 

القاهرة» 9155١م.‏ 
ديوان بن هانيء : تحقيق: زاهد عليء مطبعة المعارف» 757١ه.‏ 
راحة العقل: أحمد حميد الدين الكرماني» تحقيق: مصطفي غالب» دار 

الأندلس» بيروت» ط: الثانية ./9١م.‏ 
رسائل إخوان الصفا وخحلان الوفا: دار صادر» بيروت. 
رسالة إسماعيلية واحدة " القصيدة الصورية ": محمد علي الصوري» ط: 

دمشق» ه5658١م.‏ 
رسالة الدستور ودعوة المؤمنين للحضور: همس الدين بن أحمد» ضمن أربع 

رسائل إسماعيلية» ط: مكتبة الحياة» لبنان» 94.07 ١م.‏ 
ن:زسالة المنذا والمعاد: الحسين بن علي .بن الوليد. 
رسالة تحفة المستجيبين : أبويعقوب السجستاني» ضمن ثلاث رسائل 

إسماعيلية» دار الآفاق» بيروت» 9/7١م.‏ 
رسالة جلاء العقول وزبدة المحصول : علي بن الوليد» ضمن منتخبات 

إجماعيلية » الجامعة السورية» /95١م»‏ دمشق. 
زهر المعاني: للداعي المطلق إدريس عماد الدين القرشي» تحقيق: مصطفي 

غالب الإسماعيلي» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛ بيروت» ط: 

الأولى» ١511١ه.‏ 
سرائر النطقاء : جعفر بن منصور اليمن» مخطوط. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 

عيون المعارف : شرف علي. 

كتاب الأزهار: الحسن بن نوح الهندي» ضمن منتخبات إسماعيلية» تحقيق: 
عادل العواء الجامعة السورية» دمشق» عام /95١م.‏ 

جا كنات الوياطن > الكرمان: 

كتاب الشواهد والبيان : 

كتاب الكشف : جعفر بن منصور اليمن» نشر: شتروطمان» ط: دار 
الفكر العربي» القاهرة» 9159١م.‏ 

كتاب الينابيع : السجستاني - تحقيق: المستشرق هنري كربين» ط انستيتو 
ايران ‏ فرنسان ‏ طهران. 

كنز الولد: إبراهيم بن الحسين الحامدي» تحقيق: مصطفي غالب 
الإسماعيلي» دار الأندلس» 9179١م.‏ 

مزاج التسنيم: ضياء الدين الإسماعيلي» ط: المجمع العلمي» غونتيفن - 


ألمانيا. 
مسائل مجموعة من الحقائق العالية : داعي إسماعيل كبير» تحقيق: 
شتروطمان؛ ط: المجمع العلمي ‏ غونتيفن ‏ . 
مع قدت بانه: أب إسعداق ظ ها ازواتر فنع البانيه اللنامين: 
رابعا : مراجع البريلوية : 
أحكام شريعت: أحمد رضا البريلوي» ط: باكستان. 
أحكام قبور المؤمنين : أحمد رضا البريلوي» ط: باكستان. 
أنوار رضا » مجموعة مقالات بريلوية عن البريلوي: ط: لاهورء باكستان. 
إزالة الضلالة: مفى عبدالقادرء ط: الحند. 


,14 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 
ابر المقال في قبلة جلال : أحمد رضا البريلوي» ط: كراتشي» باكستان. 
الأمن والعلى : أحمد رضا البريلوي» دار التبليغ - لاهور - باكستان. 
الأنور الساطعة : عبدالسميع البريلوي» ط: الحند. 
الاستمداد على أجيال الارتداد: أحمد رضا البريلوي» ط: باكستان. 
الحجة المؤتمنة : أحمد رضا البريلوي» ط: الحند. 
الحكايات الرضوية : خليل البركاق» ط: كراتشي» باكستان. 
الدول المكية بالمادة الغيبية : أحمد رضا البريلوي» لاهورء باكستان. 
المعجزة العظمى المحمدية : نعيم الدين المرادآبادي البريلوي». ضمن فتاوى 
صدر الأفاضل. 

باغ فردوس : أيوب علي رضوي البريلوي» ط: بريلي» الهند. 

بدر الأنوار في التبرك والآداب للآثار : أحمد رضا البريلوي» ط: كراتشي» 
باكستان. 2 

بركات الاستمداد: أحمد رضا البريلوي» ضمن الرسائل الرضوية» ط: 
باكستان. 

بريق المنار لشموع المزار: أحمد رضا البريلوي» ضمن الفتاوى الرضوية» ط: 
باكستان. 

يهار شريعت : أبجد علي؛ ط: لاهور» باكستان. 

تسكين الخواطر في مسألة الحاضر والناظر: أحمد سعيد الكاظمى» ط: 
سكر» باكستان. ش 


حدائق بخشش ديوان شعري للبريلوي» ط: باكستان. 
حياة النى : أحمد سعيد الكاظمي» ط: ملتان» باكستان. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 

نخالص الاعتقاد: أحمد رضا البريلوي» ط: لاهور. 

ديوان ديدار علي. ٠‏ 

رسالة حياة الموات : أحمد رضا البريلوي» مندرجة في الفتاوى الرضوية 
مد أضفر العلوي» ط: فيصل آباد. 

رسالة نفي الفيء عمن أنار بنوره كل شيء: أحمد رضا البريلوي» ضمن 
مجموعة رسائل رضوية» ط: كراتشي» باكستان. 

فتاوى أفريقية : أحمد رضا البريلوي» طك كراتشي» باكستان. 

مدائح أعلى حضرة : أيوب الرضويء ط: الهند. 

ملفوظات : أحمد رضا البريلوي» ترتيب: حسنين رضان ط: باكستان. 

مواعظ نصيحية : أحمد يار البريلوي. 

مواعظ نعيمية : لمغي البريلوية الكجراتي. 

وحاء الحق : أحمد ياره " مف البريلوي" ط: لاهور» باكستان. 
خامسا: مراجع القاديانية : 

أربعين : ميرزا غلام أحمد. 

أنحام آتم : الميرزا غلام أحمد. 

أنوار الخلافة : محمود بن الغلام أحمد. 

أيام صلح : الميرزا غلام أحمد. 

إزالة الأوهام : الميرزا غلام أحمد. 

إعجاز أحمدي: ميرزا غلام أحمد. 


استفتاء : ميرزا غلام أحمد. 


4 الشيخ إحسان لهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
- البشرى: الميرزا غلام أحمد. 
البلاغ المبين :الميرزا غلام أحمد. 
النبوة في الإلحام : محمد يوسف القادياي. 
الوحي المقدس: ميرزا غلام أحمد. 
براهين أحمدية : الميرزا غلام أحمد. 
تبليغ رسالة " مجموعة إعلان الغلام القادياني": قاسم القادياني. 
تتمة حقيقة الوحي: ميرزا غلام أحمد. 
تحفة كولرة : ميرزا غلام أحمد. 
تذكرة الشهادتين : الميرزا غلام أحمد. 
ترياق القلوب: ميرزا غلام أحمد. 
توضيح المرام : ميرزا غلام أحمد 
جريدة قاديان " الفضل ": 
حقيقة الرؤيا : محمود أحمد القادياني. 
حقيقة القاديانية : محمود أحمد. 
حقيقة الوحي : ميرزا غلام أحمد. 
خطاب سيالكوت: ميرزا غلام أحمد. 
خخحطبة إلامية : ميرزا غلام أحمد. 
درثمين : ميرزا غلام أحمد. 
ضحية الإسلام : القاضي يار حمن القادياني. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ه14 
ضميمة نصرة الحق: ميرزا غلام أحمد. 
عريضة الغلام إلى نائب الملك ف الهند المندرجة في تبليغ الرسالة لقاسم 
القادياني. 
عريضة الغلام» المنردحة " ريويوآف ريليجر " 
عين المعرفة : الميرزا غلام أحمد. 
كتاب البرية : ميرزا غلام أحمد. 
كتاب المهدي : محمد حسين القادياني. 
مكتوبات أحمدية: ميرزا غلام أحمد. 
مكتوبات أحمدية» مجموعة مكاتيب الغلام : ليعقوب علي القادياني. 
ملفوظات أحمدية : ميرزا غلام أحمد. 
مواهب ال رحمن : ميرزا غلام أحمد. 


سادسا: مراجع البابية والبهائية : 


إشراقات : البهاء المازندراني» محفل ملي إيران» ط: الهند. 

إقتدار : حسين المازندراني» ط: مصرء واطند. 

اقتدار : البهاء المازندراني» ط: مصر والحند. 

الأقدس: البهاء المازندراني» ط: بغداد » باكستان» وبومباي. 

بحت الألواح المباركة: البهاء المازندراني» ط: باكستان. 

الإيقان : البهاء حسين المازندراني» ط: باكستان» ومصر. 

البابية : لحيدر علي الأصفهان البهائي» ص ”*8؛ ط مصرء 54 91١م.‏ 
البشارات : للبهاء المازندراني» ط: الحند. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 

البيان: الباب الشيرازي» طَ: بغداد» والحند. 

الحجج البهية : أبوالفضل الجلبائيجاني» ط: القاهرة» سنة ©976١م.‏ 

الدرر البهية: أبوالفضل الجلبائيجاني» ط: مصر. 

ا الرسالة السلطانية : البهاء المازندراني» ط: بغدادى والهند. 

الفرائد: أبوالفضل الحلبائيجاني, ط: باكستان» ومصر. 

الكواكب الدرية في مآثر البهائية: عبدالمحسن آواره » ط: مصر. 

بدائع الآثار ف أسفار مولى الديار للخاوري البهائي» ط: الهند "فارسي". 
الخاوري. 

عاهاء الله والحصر الحديق: 

بمجة الصدور: حيدر علي البهائى. ط. فارسية. 

- تاريخ البابية: محمد مهدي خان. 

تعليمات حضرة اع الله ا حشمت علي البهائي) ط: الحهند. 

سورة الأمين: البهاء المازندرائي» ط: باكستان. 

بس لوح أحرن, السو علي البهاء " المنشور في الكلمات الإلحية": ط: خنة 
النشر البهائية» كراتشي» باكستان. 

55 لوح البقاء: البهاء المازندراني» ط: الحند. 

لوح بن ذئب : حسين المازندراني» ط: باكستان. 

لوح ملكة كرمل: البهاء المازندرائي» ط: الهند. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
مبين : البهاء المازندراني. 
بحلة كوكب هند غرة "» ج25 في ١5‏ يونيو 59177١م.‏ 
مطالع الأنور» أو تاريخ النبيل : الزرندري البهائي» ط: مصر. 
مفتاح باب الأبواب. 


نقطة الكاف : الكاشان» تحقيق: براؤون» ط: بليدن» عام ١٠97١م.‏ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


فهرس المصادر والمراجع 
ثانيا: المراجع العامة : 


- الإبانة عن أصول الديانة. 

- إتحاف السادة : الزبيدي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط: 9174١م.‏ 

- إتمام الأعلام - ذيل لكتاب الأعلام للزركلي: نزار أباظة» ومحمد رياض 
المالحم» دار صادرء بيروت» ط: الأولى 9995١م.‏ 

-أثر البيئة في ظهور القاديانية : محمد شامة» مكتبة وهبه» مصر» ط: 
الأولىن ٠6.٠1١ه.‏ 

-أثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول اللهجري: عبدالعزيز 
محمد نور ولي» دار الخضيريء المدينة المنورة» ط: الأولى» 1511 اه. 

-الآحاد والمثاني: أحمد بن عمرو بن الضحاك أبوبكر الشيباني» تحقيق: د. 
باسم فيصل الحوابرة» دار الراية» الرياض» ط: الأولى 141١‏ ١ه.‏ 

-إحسان إلهي ظهير - الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات -: محمد 
ابراهيم الشيباني» مكتبة بن تيمية» الكويت» ط: الأولى 1048 ١ه.‏ 

- الأحكام في أصول الأحكام : علي بن أحمد ابن حزم الأندلسي. 

-الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل البخاري» تقدم: كمال يوسف الحوت» 
عالم الكتب» بيروت» ط: الأولى 1504 ١اه.‏ 


م الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 

-الأديان المعاصرة: راشد عبدالله الفرحان» شركة مطبعة الجذورء ط: 
الأولى» 15.65١اه.‏ 

-أديان وفرق : محمد الخنطيب » ومحمد المزايعة, ط: الأولى» ١٠14١اه»ء‏ 
عدان: 

- الأستاذ العلامة إحسان إلحي ظهير - حياته ومؤلفاته : عبدالشكور. 

- الأسماء والصفات نقلاً.. وعقلاً : محمد الأمين الشينقيطي» تعليق: حسن 
سويدان, دار القادري» بيروت. 

- الإسماعيلية » تاريخ وعقائد : إحسان إِلهي ظهيرء إدارة ترجمان السنة 
باكستان» لاهورء دار عالح الكتب» الرياض» ط: الأولي 15.05 ١ه.‏ 

-الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: 
عادل عبدالموجود وغيره» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى» 6٠١1541١اه.‏ 

- أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثئ عشرية : ناصر بن عبدالله القفاري» 
دار الرضاء الحيزة» ط: الثانية» 4١/‏ ١هم.‏ 

- الإعلام من في تاريخ الحند من الأعلام - المسمى بتزهة الخواطر ويمجة 
المسامع والنواظرء الشريف عبدالحي بن فخر الدين الحسيئ» دار ابن حزم 
بيروت» ط: الأولى» 157١‏ ١اه.‏ 

- أعلام الإسماعيلية:مصطفي غالب الإسماعيلي» دار اليقظة العربية» بيروت» 


15ام. 
- إعلام الزمرة بأحكام الحجرة: حماد بن محمد الأنصاري» مكتبة الدارء 
المدينة المنورة. 


- الأعلام :خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» ط: الحادية 
عشرة) 959565١م.‏ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 

- الألباني حياته وآثاره : محمد إبراهيم الشيباني. 

- إمام العصرء ماحة الشيخ الإمام العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز: 
ناصر بن مسفر الزهراني» مكتبة الحريسي» الرياض؛ ط: الأولى» ١147١اه.‏ 

- الإمام محمد بن عبدالوهاب - دعوته وسيرته -: عبدالعزيز بن عبدالله 
بن بازء مكتبة دار السلام» الرياض» ط: الثانية» 151١5‏ ١همل.‏ 

- الإنسان الكامل في الإسلام» عبدالرحمن بدوي» ط: وكالة المطبوعات» 
الكويت. 

- الآيات البينات في عدم ماع الأموات : الألوسي. 

- الإيمان : محمد بن إسحاق بن مندة» تحقيق: علي ناصر فقيهي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط: الثالثة» /401 ١اه.‏ 

-البابية - عرض ونقد : إحسان إلهي ظهير» إدارة ترجمان. السنة» 
باكستان» لاهورء ط: السادسة 4 8٠15١ه.‏ 

- البابية : عبدالله صالح الحموي» مكتبة السروات» الرياض» ط: الأولى؛ 
'.ةاها. 

- البابية : محمد بن إبراهيم الحمدء دار القاسمء الرياض؛ ط: الأولى؛ 
615 اها 

- البابية والبهائية - تاريخ ووثائق -: محمد عبدالمنعم أحمد النمر» مكتبة 
التراث الإسلامي» القاهرة. 

- البحر الرائق شرح كتر الدقائق. 

- البداية والنهاية : إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: أحمد أبوملحم 
وفؤاد السيد» وعلي عطويء ومهدي ناصرالدين دار الريان للتراث» القاهرة» 
ط: الأولى 048٠15١اه.‏ 


الشيغ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 

- البريلوية - عقائد وتاريخ : إحسان إلهي ظهير؛ إدارة ترجمان السنة 
باكستان» لاهورء ط:الأولى» 1.7 ١اه.‏ 

-البهائية - نقد وتحليل -: إحسان إلحي ظهيرء إدارة ترجمان السنة؛ 
باكستان» لاهور» ط: السادسة) 14٠.14‏ ١ه.‏ 

- البهائية : عبدالر حمن الوكيل» ط: مصر. 

-التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول: صديق حسن 
القنوجي» مكتبة دار السلام» الرياض» ط: الأولى» 1415 ١ه.‏ 

- التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية : ترجمة عبدالرحمن بدوي» دار 
القلم - بيروت. 

- الترغيب والترهيب : عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري» تحقيق: محمد 
علي قطبء دار القلم» بيروت» ط: الأولى» 7١141١اه.‏ 

- التصوف - المنشأ والمصادر: إحسان إلحي ظهير» إدارة ترجمان السنة 
باكستان» لاهور» ط: الأولى 14.5 ١ه.‏ 

- التصوف : مصطفي عبدالرزاق. 

- التصوف الإسلامي ف الأدب والأخلاق :زكي مبارك. 

- التصوف بين الحق والخلق :. محمد فهد شفقة» الدار السلفية» الكويت» 
ط: الثالثة,» 5٠.07‏ ١اه.‏ 

- التوحيد وإثبات صفات الرب عز وحل : محمد بن إسحاق بن خزيمة» 
تحقيق: عبدالعزيز الشهوان» مكتبة الرشد, الرياض» ط: الثالثة» 141١5‏ ١هم.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن : محمد بن أحمد القرطبي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ط: الأولى» 1048 ١اه.‏ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة م 

- الخطوط العريضة للأسس الى قام عليها دين الشيعة الإمامية : محب 
الدين الخطيب» ط: العاشرة» ١٠١154١ه.‏ 

-الرد الكافي على مغالطات الدكتور على عبدالواحد وافي» في كتابه بين 
الشيعة وأهل السنة: إحسان إألهي ظهير» إدارة ترجمان السنة» باكستان» لاهور. 

- الرسائل والمسائل : أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ط: الثانية» 151١7‏ ١اه.‏ 

<الستة ‏ © أبويك:- عمرق بن أبي عاصم» ومعه تحقيق الشيخ: محمد 
ناصرالدين الألباني "ظلال الجنة في تخريج السنة", المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط: الثانية)» ه.٠5‏ ١ه.‏ 

- السئن الكبرى : أحمد بن شعيب النسائى» تحقيق: عبدالغفار البنداري» 
سيد كروي حسنء دار الكتب العلمية؛ 00000 الأولى» ١511١اه.‏ 

-السئن الكبرى» للبيهقي: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ٠‏ تحقيق: 
محمد عبدالقادر عطاء مكتبة دار البازء مكة المكرمة» 85 ١141١ه.‏ 

-السيرة النبوية : عبدالملك بن هشام المعافري» تحقيق: مصطفي السقا 
والابياري وشليء دار المعرفة» بيروت. 

- الشريعة : محمد بن الحسين الآحري» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار 
السلام» الرياضء؛ ط: الأولى» 51 ١اه.‏ 

- الشفاء : القاضي عياض. 

- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف: صابر 
حسين ابت» بحث قدمه الطالب للتخرج من كلية الدعوة وأصول الدين 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


م الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 

- الشيخ عبدالقادر الجيلاى وآراؤه الاعتقادية والصوفية : سعيد مسفر 
القحطاني» دار الفرقان» مكة المكرمة» ط: الأولى» 1518 ١ه.‏ 

- الشيعة وأهل البيت : إحسان إِلمي ظهير» إدارة ترجمان السنة» باكستان» 
لاهور. 

- الشيعة والتشيع - فرق وتاريخ : إحسان إلهي ظهير» إدارة ترجمان 
السنة» باكستان» لاهورء ط: العاشرة 151١20‏ ١هص.‏ 

- الشيعة والسنئة : إحسان إلهي ظهير» إدارة ترجمان السنة» باكستان» 
لاهور. 

- الشيعة والقرآن : إحسان إلحي ظهير, إدارة ترجمان السنة » باكستان» 
لاهور» ط: الثانية» 15٠0‏ ١هص.‏ 

- الصوفية والفقراء : ابن تيمية» تحقيق: سيد بن إبراهيم عمران» دار 
الحديث » القاهرة» ط: الأولى. 

- الطبقات الكبري: محمد بن سعد» دار صادر» بيروت. 

- العقيدة والشريعة : حولدزيهر. 

- العلامة إحسان إلهي ظهير: اي محمد اسلمء الناشر: جامعة تعليم 
الإسلام» فيصل آباد - باكستان. "أوردو". 

- الفتن : نعيم بن حماد المروزي» تحقيق: سمير بن أمين الزهيري» مكتبة 
التوحيد, القاهرة» ط: الأولى» 1517 ١ه.‏ 

- الفردوس كأثور الخطاب: شيرويه بن شهر دار الديلمي ال همذاني» تحقيق: 
السعيد بن بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى» 5/85١م.‏ 


-الفرق بين الفرق : عبدالقاهر بن طاهر البغدادي» محقيق: محمد محي 
الدين عبدا حميد» دار المعرفة) بيروت. 


> الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة دهم 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل: على بن أحمد بن حزم الظاهري» 
تحقيق: محمد إبراهيم نصر»ء وعبدال رمن عميرة» دار الجيل» بيروت. 

- الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي: محمد البهي» مكتبة 
وهبه؛ القاهرة» ط: الثانية عشر» ١1١151١هم.‏ 

- الفهرست : ابن النديم» تعليق: إبراهيم رمضان.ء دار الفتوى» بيروت» 
دار المعرفة» بيروت» ط: الثانية» 541١1/‏ ١اه.‏ 

- القاديانية - دراسات وتحليل :إحسان إلهي ظهيرء إدارة ترجمان السنة» 
باكستان» لاهور» ط:السادسة عشرة» 014٠14١ه.‏ 

- القاديانية : محمد إبراهيم الحمدء دار القاسمء الرياض» ط: الأولى 
5 5اهدا 

- القاديانية: عبدالله صالح الحمودئ»: مكتية الستروات». الرياض». ط: 
الأولى» 15٠.037‏ ١اه.‏ 

- الكامل ف التاريخ : علي بن أب الكرم محمد بن الأثير» دار صادرء 
ببروت. 

- المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منها : عبدالرحمن عميرة» دار الجيل» 
ببروت. 

- المستدرك على الصحيحين : الحاكم 

- المعجم الكبير : الطبراني. 

- الملل والنحل: محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» علق عليه: أحمد فهمي 
محمد» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الثانية» 15117 ١ه.‏ 

- المنتقى من منهاج الاعتدال: الذهبي» الطبعة السلفية - القاهرة. 


6م الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 

-الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة: ناصر عبدالله القفاري» 
ناصرعبدالكريم العقل» دار الصميعي» الرياض» ط: الأولى» 141 ١اه.‏ 

- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي» الرياض» ط: الثانية» 15.5١ه.‏ 

- بين الشيعة وأهل السنة : علي عبدالواحد وافي. 

- تاري يخ الشعوب الإسلامية : بر و كلمان. 

- تاريخ الطبري: محمد بن جرير الطبري؛ دار الكتب العلمية» بيروت: ط: 
الأولى» 5.1 ١اه.‏ 

- تتمة الأعلام للزركلي: محمد خير رمضان يوسفء دار بن حزمء 
بيروت. ط: الأولى 1514 ١1اه.‏ 

- تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد: محمد ناصر الدين الألباني. 

- تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي : المبارك فوري. 

- تذكرة الحفاظ: أبوعبدالله همس الدين الذهبي؛ أم القرى للطباعة والنشرء 
القاهرة. ش 

- تذكرة علماء أهل الحديث " باللغة الأردية ": محمد علي جانباز» ترجمة 
: د. عاصم القريوتي. 

- تفسير القرآن العظيم : أبوالفداء إسماعيل بن كثير» دار الفكر» بيروت» 


إاه. 


- تكملة مغجم المؤلفين: محمد خخير رمضان يو سف» ذال انر 
بيروت» ط: الأولى 1414ه. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة هم 


- تلبيس ابليسك: أبوالفرج عبدالرحمن بن الجوزي» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت» ط: الثانية» 141١7‏ ١ه.‏ 

-تذيب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقلانى» دار الفكرء 
بيروت»؛ ط: الأولى» 15٠05‏ ١اه.‏ 

- تمذيب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهان» صالح 
أحمد الشامي, المكتب الإسلامي» بيروت ط: الأولى» 1419 ١ه.‏ 

- جامع الفرق والمذاهب الإسلامية: أمير مهناء علي خريس.ء المركز الثقافي 
العربي) بيروت. 

- جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف: عبدالعزيز 
الطيوان» مكتبة العبيكان» الرياض» ط: الأولى » 9١141١ه.‏ 

- حجة الله البالغة : الحكيم الدهلوي. 

- حلية الأولياء: أبونعيم أحمد بن عبدالله الأصبهان» دار الكتاب العربي؛ 
بيروت» ط: الرابعة» 54٠.26‏ ١اه.‏ 

- دائرة المعارف الإسلامية : البستاني. 

-دراسات في التصوف: إحسان إلهي ظهير» إدارة ترجمان السنة. 
باكستان» لاهورء ط الأولى 1.09 ١اه.‏ 

- دراسات ف الفرق» الشيعة؛ النصيرية» الباطنية» الصوفية» الخوارج: صابر 
طعيمة»؛ مكتبة المعارف» الرياض» ط: الثانية» 14٠04‏ ١ه.‏ 

- دليل الرسائل الجامعية في المملكة العربية السعودية» مركز الملك فيصل» 
الرياضن ط: الثانية» 141١٠‏ ١اهص.‏ 

- دليل المؤلفات الإسلامية في المملكة العربية السعودية: محمد خير رمضان 
يوسف,. دار الفيصل الثقافية» الرياض» ط: الأولى 41١‏ اه. 


0 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 

- دليل خريجي الجامعة الإسلامية » لعام /-87 الفوج الثالث. 

عؤكر .ذافت الفرزق النتين واستيمين 'المحالفة للنسة والميتدعين > عبدالله 
بن اسعد اليافعى» تحقيق: موسى الدويشء» دار البخاري» المدينة المنورة» ط: 
الأولى» 1 

-ذيل الأعلام :أحمد العلاونة» دار المنارة» جدهء ط: الأولى 5414 ١اه.‏ 

- ذيل تذكرة الحفاظ: محمد بن فهد المككي» وعبدال رحمن السيوطي» أم 
القرى للطباعة والنشر. 

-رفع الأسى عن المضطر إلى رمي الجمار بالمسا: حماد بن محمد 
الأنصاري. 

- زاد المعاد في هدي خير العباد : محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعبدالقادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 


.ها١‎ 14٠6© الثامنةقع»‎ 


- زعماء الإصلاح في العصر الحديث:أحمد أمين» طبع يمصر» عام ١914/‏ 


- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها : محمد 
ناصرالدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط: الرابعة» ©6٠14١اه.‏ 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة واثرها السيء في الأمة : محمد ناصرالدين 
الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط: الأولى» 154٠08‏ ١اه.‏ 

- سنن أبي داود: أبوداود سليمان بن الأشعث السجستان الأزدي؛ إعداد 
وتعليق: عزت الدعاس» وعادل السيد» دار الحديث» بيروت» ط: الأولى ١914‏ 


هص. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 161 

حرويضن لوق حانحة ف روعي الله محمد بن يزيد القزويئ» تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار الريان للتراث. 

-سئن الترمذي» الجامع الصحيح: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» 
تحقيق: أهد محمد شاكرء مطبعة البابي الحلبي» مصرء ط: الثانية» /19١ه.‏ 

- سنن النسائي 'لحتبئ" ومعه زهر الربى على المحتتى» خلال الدين 
السيوطي: أبوعبدالرحمن بن شعيب النسائي» مطبعة البابي الحليي» مصرء 
ط:الأولى» 8 اه. 

- سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط»: مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: السابعة» ١١145١ه.‏ 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين من بعدهم : هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي» تحقيق: 
أحمد سعد حمدان, دار طيبة» الرياض. 

- شرح السنة : الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: زهير الشاويش» 
وشعيب الأرناؤط» المكتب الإسلامي» بيروت» ط: الثانية» 15٠017‏ ١ه.‏ 

- شطحات الصوفية : عبدالر حمن بدوي. 

- شعب الإيمان : أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد 
بسيون زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى ١٠15١ه.‏ 

- شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين: محمد الصاعم» مراجعة 
وتقديم: محمد عبدالله السمان» ط: دار الفضيلة» القاهرة. 

-صحيح ابن حبان : محمد بن حبان بن أحمد البسي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الثانية» 14١5‏ ١ه.‏ 


56م الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 

- صحيح الأدب المفرد للبخاري: محمد ناصرالدين الألباني» دار الصديق» 
ط: الأولى» 5٠١141١ه.‏ 

- صحيح البحاري: محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: قاسم الشماعي 
الرفاعي» دار القلم» بيروت» ط: الأولى /1401اه. 

-صحيح الجامع الصغير وزياداته: محمد ناصرالدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط: الثالثة» 64٠14١ه.‏ 

-صحيح سنن أبي داود: محمد ناصرالدين الألباي» مكتب التربية العربي 
لدول الخليج؛ الرياض» ط: الأولى» 1405١ه.‏ 

- صحيح سنن ابن ماجة: محمد ناصرالدين الألباني » مكتب التربية العربي 
لدول الخليج» الرياض» ط: الثالثة» 4٠04.‏ ١هم.‏ 

- صحيح سنن الترمذي: محمدناصرالدين الألباني» مكتب التربية العربي 
لدول الخليح, ط: الأولى» 15٠.04‏ ١اه.‏ 

- صحيح سنن النسائي: محمد ناصرالدين اللباي» مكتب التربية العربي 
لدول الخليج» الرياض؛ ط: الأولى» 1409١ه.‏ 

- صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد 
فؤاد عبدالباقي» دار الحديثء القاهرة» ط: الأولى 141١١‏ ١هم.‏ 

- صفحات مشرقة من حياة شيخنا الألباني..: إبراهيم خليل الحاشمي» 
مكتبة الصحابة» الإمارات» ط: الأولى» ١15457١اه.‏ 

-ضعيف الجامع الصغير وزياداته : محمد ناصرالدين الألباي» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط: الثالئة ١٠14١ه.‏ 

-ضعيف سنن أبي داود: محمد ناصرالدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط: الأولى» 7١151١اه.‏ 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 

-ضعيف سنن ابن ماجة : محمد ناصرالدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط: الأولى» 14٠08‏ ١اه.‏ 

-ضعيف سنن الترمذي: محمد ناصرالدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط: الأولى» ١١141١اه.‏ 

-ضعيف سنن النسائي: محمد ناصرالدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط: الأولى» 141١١‏ ١اهل.‏ 

- طائفة القاديانية : محمد الخنضر حسين. المطبعة السلفية» القاهرة» ١1ه7١‏ 


-عقيدة الدروز - عرض ونقد: محمد أحمد الخطيب» دار عالم الكتب» 
الرياض» ط: الثالثة» 14.5١ه.‏ 

-علماء أهل الحديث في الحند وموقفهم من دعوة الإمام محمد بن 
عبدالوهاب والدولة السعودية : أبوالمكرم بن عبدالجليل» دار الكتاب والسنة 
ط: الأولى 1415 ١ه.‏ 

-علماء ومفكرون عرفتهم: محمد المحذوب» دار الشواف» الرياض» ط: 
الرابعة 355١م.‏ 

- فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» جمع 
وترتيب عبدال رحمن بن قاسم دار عالم الكتب» الرياض» 7١14١ه.‏ 

- فتح البيان : النواب صديق حسن حخان. 

-فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير : محمد علي 
الشوكان» دار الفكر, بيروت» 14٠07‏ ١اهم.‏ 

- فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها: غالب بن 
علي عواجيء مكتبة لينة» ط: الأولى» 141١4‏ ١اهم.‏ 


53م الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 

- فصول ف أديان الحند - الهندوسية» البوذية» الحينية» والسيخية : محمد 
ضياء الرحمن الأعظميء دار البخاريء المدينة المنورة» ط: الأولى» 1511 ١اه.‏ 

- كشف الاتحاه الرافضى في تفسير الطبرسى: أحمد طاهر أويس» رسالة 
علقت الكامية الاساذنية بالدجة "اورف إفتزاقيا د عند العزين الفاري : 

- كوكبة من أئمة الهدى ومصابيح الدحى : عاصم بن عبدالله القريوق» 
ط: الأولى» ١٠157١اه.‏ 

-لؤلؤة البحرين في الإحازات وتراحم رجال الحديث: يوسف أحمد 
البحراني» تحقيق: محمد صادق بحر العلوم» دار الأضواءء بيروت: ط: الثانية) 
ا ااه 

-لسان العرب: محمد بن مكرم بن علي بن منظورء دار صادرء بيروت» 
ط: دار المعرفة» تحقيق: عبدالكبير» و محمد 08ذظ5 الله وهاشم الشاذلي. 

-لسان الميزان : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت»؛ محفيق: :ذائرة المعارف النظامية» الحندء ط: الثالئة» ١1.5‏ 
هص. 

- ماهي القاديانية : أبوالأعلى المودوديء دار القلم» كويت» 1/85١ه.‏ 

- مجمع الزوائد: علي بن أبي بكر الهيئمي» دار الريان للتراث» القاهرة؛ 
ودار الكتاب العربي» بيروت» 1501 ١ه.‏ 

- مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة : 0 ناصر بن عبدالله بن علي» 
القفاريء دار طيبة» الرياض» ط: الثانية» 141 ١ه.‏ 

-مسند أبي يعلي: أحمد بن علي بن المثق» أبويعلى الموصولي» تحقيق: 
حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشقء ط: الأولى» 15٠5‏ ١اه.‏ 


- مسنئد الإمام أحمد: أحمد بن حنبل الشيباي» مؤسسة قرطبة » مصر. 


> الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة لم 

-مشكاة المصابيح : محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد 
ناص رالدين الألباني, المكتب الإسلامي. 

- مصنف ابن أبي شيبة: أبوبكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفٍ: 

- مصنف عبدالرزاق : أبوبكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» ط: الثانية» 1407 ١ه.‏ 

- معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الأولى 
ه.ا 

- مقالات الإسلاميين» واحتلاف المصلين : أبوالحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري» تحقيى” عد بحي الدين عبدالحميد» مكتبة النهضة المصرية» ط: 
الثانية» 789١1ه.‏ 

- مقدمة ابن خلدون. 

- منهاج السنة النبوية : أحمد بن عبدالحكيم بن تيمية» دار الكتاب 
الإسلامي» ط: الأولى» 1405١اه.‏ 

- موطا مالك. 

- موقف ابن تيمية من الأشاعرة: عبدالرحمن صالح المحمود» مكتبة الرشدء 
الرياض؛ ط: الأولى» ٠١154١اه.‏ 

- نشأة الفلسفة الصوفية وتطورهاء عرفان عبدالحميد» المكتب الإسلامي» 
بيروت» عام 91754١م.‏ 

- هذه هي الصوفية : عبدالرحمن الوكيلء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 
الرابعة» 9/.5١م.‏ 

- وفيات الأعيان : ابن خلكان» ط: مص ١٠9١اه.‏ 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ح- 

-- موسوعة أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشرالهجري في العالم 
العربي والإسلامي: إبراهيم بن عبدالله الحازمي» دار الشريف» الرياضن ط: 
الأولى 51١9‏ ١اه.‏ 

-إحسان إلحي ظهير؛ إدارة ترجمان السنة» باكستان» لاهورء ودار عالم 
الكتب» الرياض» ط: الأولى 1505١اه.‏ 
ثالثا : مراجع الرافضة : 

- أصل الشيعة وأصوطا: محمد حسين آل كاشف الغطاء. تحقيق: علاء آل 
جعفر؛ مؤسسة الأعلمى» بيروت» طبعة مؤسسة الإمام علي. بيروت» ط: 
الثانية» 151١17‏ ١اه.‏ 

-الأنوار النعمانية في معرفة النشأة الإنسانية: نعمة الله بن عبدالله 
الجزائري» تعليق: محمد علي القاضى الطبطبائي» مؤ سسة الأعلمي» بيروت» ط: 
الرابعة) ٠5‏ آاهدا 

- الإإرشاد: محمد بن محمد بن النعمان أبو عبد الله المفيد» مؤسسة 
الأعلمي؛ بيروت» ط: الثالثة» 99“١اه.‏ 

- الإيقاظ من المجعة بالبرهان على الرجعة : محمد بن الحسن الحر العاملي؛ 
صححه: هاشم المحلاتي» دار الكتب العلمية» رقم» إيران» ١/1١اه.‏ 

-الاحتجاج : أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي» تعليق: محمد باقر 
الموسوي الخرسان» مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط: الثانية» ١٠155١ه.‏ 


- البرهان في تفسير القرآن : هاشم بن سليمان البحراني» ط: طهران» ط: 
الثانية. 


> الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة ىم 

- الخصال: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» تحقيق: علي أكبر 
الغفاري» مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط: الأولى» ١٠154١اه.‏ 

-الشائي ف الإمامة : الشريف على بن الحسين المرتضى» تحقيق: 
عبدالزهراء الحسئ الخطيب» راحعه فاضل الميلاي» مؤسسة الصادق» طهران» 
رقم ط: الثانية» /ا.:1اه.. 

- الشيعة ف التاريخ : محمد حسين الزين العاملي» دار الآثار» بيروت» ط: 
الثانية» 799١هم.‏ 

- الصراط المستقيم: علي بن يونس العاملي النباطي» تحقيق: محمد الباقر 
البهبودي» المكتبة ا مرتضوية» ط: الأولى» 7/9١1ه.‏ 

- الغيبة: محمد بن إبراهيم النعماني» مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط: الأولى 
07 اه 

- الفصول المهمة في أصول الأئمة : محمد بن الحسن الحر العاملي» مكتبة 
بصيرقي» ط: الثالثة» إيران» رقم 

- الكاثي : محمد بن يعقوب الكليي»تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري 
دار الكتب الإسلامية» طهرانء إيران» ط: الثالثة» /8اه. 

- المقالات والفرق: سعد بن عبدالله القمي» تعليق: محمد جواد مشكورء 
مطبعة حيدري» طهران» 9717١م.‏ 

- بحخار الأنوار: محمد باقر المجلسي» دار الكتب الإسلامية» إيران» طهران» 
وطبعة مؤسسة الوفاءء بيروت» ط: الثانية» 4٠.5‏ ١اه.‏ 

- بصائر الدرجات الكبرى : محمد بن الحسن بن فروخ الصفار» تقديم 
وتعليق الحاج ميرزا محسن مؤسسة الأعلمي؛ إيران» طهران؛ عام 11557ه. 


اح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 


- تاريخ الشيعة : محمد حسين المظفري» دار الزهراء» بيروت» ط الثالثة» 
0 

- تذكرة الأئمة:المجلسي. 

- تفسير الحسن العسكري» ط: الهند» القدم» ط: إيران» 8٠١11١ه.‏ 

- تفسير الصاقي: محمد بن محسن بن مرتضى الفيض الكاشاني» مؤسسة 
الأعلمي» بيروت. 

- تفسير العياشي» محمد بن مسعود بن عياشء المعروف بالعياشي» تصحيح 
وتعليق: هاشم المحلاق» مؤسسة الأعلمي» بيروت؛ ط: الأولى» 41١‏ ١ه.‏ 

- تفسير القمي: علي بن إبراهيم القمي» صححه وعلق عليه السيد طيب 
الموسوي الجزائري» مؤسسة دار الكتاب, إيران» قم ط: الثانية» /1410١ه.‏ 

- تلخيص الشافي: محمد بن الحسن الطوسي» تعليق: حسين بحر العلوم, 
دار الكتب الإسلامية» إيران» قم » ط: الثالثة» 1915١ه»,‏ وط: بيروت. 

- رجال الكشي: محمد بن عمر الكشي» ط: العراق» كربلاء. 

-رجال النجاشي : أحمد بن علي النجاشي» تحقيق: موسى الشبيري 
الزبحاني» مؤسسة النشر الإسلامي» إيران» رقم 

فرق الشينة انين نرج هود التوعو :ومع تبن اعبدالة: القمى: 
تحقيق: عبدالمنعم الحفئ؛ دار الرشاد» القاهرة» ط: الأولى» 1417١اه.‏ 

- كتاب الرجال : الحسن بن علي الحلي» تحقيق وتقدمم: محمد صادق آل 
بحر العلوم» منشورات الرضىء إيران» رقم 95١ه.‏ 

- كتاب الغيبة : محمد بن الحسن الطوسي» مؤسسة أهل البيت» بيروت» 
اه. 


- الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 8 


حسين الاعلمي) مؤسشنة الأعلمي» بيروت» ط: الأولى» 5ه 5 اها 


رابعا: مراجع الصوفية: 
- إيقاظ الهمم قُُ شرح الحكم: لابن عجيبة الحسيئ) ط: مصطفي البابي 
الحلبي, القاهرة. 


- الرسالة القشيرية: عبدالكريم بن هوازن القشيري» وضع حواشيه» خليل 
المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط: الأولى /141١ه»,‏ وط: دار الكتب 
الحديثة, القاهرة. ام. 

-الطبقات الكبرى» المسماة: لواقح الأنوار في طبقات الأخيار: 
عبدالوهاب بن أحمد بن على الشعراني» دار الجيل» بيروت» ط: الأولى» ١:١8‏ 
هه 

- تنبيه المغترين أواخر القرن العاشر على ماخالفوا فيه سلفهم الطاهر: 
عبدالوهاب بن أحمد الشعراني» تعليق: عبدالجليل العطا البكري» دار البشائر 
دمشق» ط: الثانية» 141١9‏ ١اه.‏ 

- طبقات الصوفية: السلمى» مطابع الشعب» القاهرة, اها 

- فصوص الحكم: محي الدين بن عربي» تعليق: أبوالعلاء العفيفي» ط: دار 
الكتاب العربي بيروت. 

- كتاب الأربعين في شيوخ الصوفية : أحمد الماليئي» تحقيق: عامر حسن 
صبري» دار البشائر الإإسلامية» بيروت» ط: الأولى» 1ه 


34 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة - 

- مكاشفة القلوب المقرب إلى علام الغيوب: أبوحامد محمد بن محمد 
الغزالي» علق عليه: عبدايحيد طعمة حلي» دار المعرفة» بيروت» طل: الثانية) 
048 اها 
خامسا: مراجع الإسماعيلية : 

- أجزاء عن العقائد الإاسماعيلية: للداعي الإسماعيلى إبراهيم » جمع 
المستشرق الفرنسي كوؤيارد» ط: امبيريل نيشئل بريس» باريس» 1/015م. 

- أعلام الإسماعيلية : مصطفي غالب الإسماعيلي» دار اليقظة العربية؛ 
بيروت» 15 ام. 

- إثبات النبوءات : السجستانني» ط: المطبعة الكاثوليكية, بيروت - لبنان» 
5ام. 

- احالس المؤيدية: هبة الله الشيرازين دار الأندلس» بيروت. 

- تأويل الدعائم : القاضي النعمان بن محمدء تحقيق: محمد حسن 
الأعظمي» مطابع دار المعارف» مصرء 9177١م.‏ 

-راحة العقل: أحمد حميد الدين الكرماني» تحقيق: مصطفي غالبء دار 
الأندلس» بيروت» ط: الثانية ./9١م.‏ 

- رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا: دار صادر» بيرووت. 

- رسالة إسماعيلية واحدة " القصيدة الصورية ": محمد علي الصوري» ط: 
دمشق» 6 ام. 


-رسالة جلاء العقول وزبدة اخحصول : علي بن الوليد» ضمن منتخبات 
إسماعيلية » الجامعة السورية» اعم دمشق. 


ح الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
- زهر المعاني: للداعي المطلق إدريس عماد الدين القرشي» تحقيق: مصطفي 
غالب الإسماعيلى» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» ط: 
الأولى» ١١151١ه.‏ 
- كتر الولد: إبراهيم بن الحسين الحامدي» تحقيق: مصطفي غالب 
الإسماعيلي» دار الأندلس» 919١م.‏ 
سادسا: الدرويات : 


- امحلة العربية " السعودية" العدد 281 ربيع الثاني» 14.5 ١ه.‏ 

- بحلة أرض الإسراءء العدد: 5 .٠١‏ ه١٠2‏ شعبان» 1401١اه.‏ 

- محلة الجندي المسلم, العدد: 8) 4/8 جمادى الآخرة» 15٠08‏ ١ه.‏ 

- محلة الدعوة "السعودية " العدد: /ا.م 2٠١‏ شعبان» /15.81١اه»ء 2١١١5‏ 
ربيع الأول ١١١7 ء»ها١ 4٠04‏ ربيع الثاني» 1504 ١اه.‏ 

- محلة الرسالة الإسلامية» " العراقية " العدد 25٠١7‏ شعبان» /601٠14١اه»‏ 
٠‏ ذو القعدة» 14.1 ١اه. ١‏ 

- محلة الشريعة " الاردنية " العدد: 2754١7‏ جمادى الأولى» 1405 ١ه.‏ 

- محلة الفيصل " السعودية " العدد 2١757‏ رمضان؛ 14٠007‏ ١اه.‏ 

- محلة امجتمع " الكويتية " العدد 28١7‏ شعبان» /1١٠1١اه.‏ 

- بحلة حضارة الإسلام» " الدمشقية" العدد: ”“» ه», لاء /م, 244 من عام 
+1ه-5م5 اها 

- محلة: الاستجابة» العدد: :١١‏ ذو القعدة» ١7”‏ ذو الحجة, /15.1١اه.‏ 


ام الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
سايعا: اللقاءات مع أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ : 


سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه اللله #. 
فضيلة الشيخ أبي بكر جابر الجزائري. 
فضيلة الشيخ أحمد بن عبدالحميد عباس. 
فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي. 
فضيلة الشيخ سال السالم. 
فضيلة الشيخ شكور إهي ظهير. 
فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان. 
فضيلة الشيخ عابد إلهي ظهير. 
فضيلة الشيخ عبدالرحمن البراك. 
فضيلة الشيخ عبدالرزاق بن عبدامحسن العباد. 
فضيلة الشيخ عبدالعزيز القاريء. 
فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد. 
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين. 
فضيلة الشيخ عبدالله ب عبدالعزيز اليجى. 
فضيلة الشيخ عبدامحسن بن حمد العباد. 

عر فضيلة الشيخ عصام القريوي. 
فضيلة الشيخ عطاء الرحمن الشيخوبوري. 
فضيلة الشيخ عطية سالم - رحمه الله - 
فضيلة الشيخ علي بن محمد ناصر فقيهي. 


- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
فضيلة الشيخ فضل إهي ظهير. 
فضيلة الشيخ لقمان بن السلفي. 
فضيلة الشيخ محمد إبراهيم الشيباي. 
فضيلة الشيخ محمد بن عبدالله السبيل. 
فضيلة الشيخ محمد ضياء الرحمن الأعظمي. 
فضيلة الشيخ محمد ناصر العبودي. 
فضيلة الشيخ مرزوق بن هياس الزهراي. 
فضيلة الشيخ ناصر القفاري. 
فضيلة الشيخ وصي الله أحتمد عباس. 
ثامنا : الخطابات الموثقة وهي من : 
-سمباحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله - 
-فضيلة الشيخ أبي بكر جابر الجزائري. 
-فضيلة الشيخ أحتمد عبدالحميد عباس. 
-فضيلة الشيخ ابتسام بن إحسان إلهي ظهير. 
-فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي. 
-فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان. 
-فضيلة الشيخ عبدالعزيز القاريء. 
-فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد. 
-فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدال رحمن الجبرين. 
-فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز اليحبي. 


الام 


والفنه الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 
-فضيلة الشيخ عبدالمحسن العباد. 

-فضيلة الشيخ عطاء الرحمن الشيخوبوري. 

-فضيلة الشيخ علي بن ناصر فقيهي. 

-فضيلة الشيخ لقمان السلفي. 

-فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الشيبابي. 

-فضيلة الشيخ محمد بن عبدالله السبيل. 

-فضيلة الشيخ محمد ناصر العبودي. 

-فضيلة الشيخ مرزوق بن هياس الزهراي. 

-فضيلة الشيخ وصي الله أحمد عباس. 


ح- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
المقدمة الع وال للحت مسا وان اوقل الاك جم مو ل اا ال 00 800 
الباب الأول: حياة الشيخ إحسان. وسيرته 5000 ذم 
الفصل الأول: حياته الشخصية 0 لان 
المبحث الأول: اسمه. ونسبه. وأسرته 0 
المبحث الثابي: نشأته. وصفاته 00 00 
المبحث الثالث: مولده. ووفاته. ورثاؤه 0 ررد 
الفصل الثاني: حياته العلمية اخ ةاون ااال سس يد 0 ذ12 
المبحث الأول: طلبه للعلم ورحلاتهء ومؤهلاته ل ا و لكام 
المبحث الغالي: مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه 3 
المبحث الثالث: شيوخه. وتلاميذه ا ا 
الملبحث الرابع: عقيدته ‏ رحمه الله اا 
المبحث الخامس: آثاره ومؤلفاته لماشو الم اواو الو ل ١‏ 
المبحث السادس: الملحوظات على تلك المؤلفات مو وا ا ا» 
الفصل الثالث: حياته الدعوية ا ا ا 
الملبحث الأول: خطبه. ومناظراته. ومؤتهراته 1 
المبحث الثابئ: رحلاته وجولاته الدعوية لحم فو ا 0 
المبحث الثالث: الأعمال التي تقلدها من أجل الدعوة إلى الله تعالى.. 2 ه7” 
المطلب الأول: دخوله في المعترك السياسي وأسباب ذلك ”ا 
المطلب الثابي: انتخابه أمينا عاما جمعية أهل الحديث 00 ال 


المطلب الثالث: رئاسته مجلة ترجمان الحديث 0 0 لا 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 


الباب الثتابي: منهجه في الدفاع عن العقيدة وفي عرضه لأقوال 
الفرق وني رده عليها ااا 000 


الفصل الأول: منهجه في تقرير عقيدة السلف م 
المبحث الأول: عرضه عقيدة السلف من خلال ردوده ومناقشاته 6 
اللبحث الثاني: التركيز على القضايا العقدية الكبرى وتقرير عقيدة 
السلف في تلك القضايا ا 1000 
اللبحث الثالث: إبراز حهود أئمة السلف ف تقرير العقيدة والدفاع 


الفصل الثالث: منهجه في الرد على الفرق المخالفة 50000 
الللحث الأول: الاعتماد في الرّد على الكتاب والسنة ومنهج سلف 


المبحث الثاني: قوة الحجة في الرد وفي الاستدلال 110111 
المبحث الثالث: مقارنة الأقوال وتأصيلها 1 1211111111 
الملبحث الرابع: إدانة الخصوم من أفواههم لظ 
الملبحث الخامس: العدل والإنصاف مع الخصوم وفيه ستة مطالب وهي 
المطلب الأول: أذ أقوالهم من كتبهم 19دتز1دزدزذدذدذ1101 
المطلب الثاني: الاعتدال في أنذ الأقوال ا 1 11111111 
المطلب الثالث: الإلمام مما عند الفرق ثم الحكم عليها 25200 
المطلب الرابع: وضع أقوال الفرق المخالفة في ميزان العدل (الكتاب 


ترف 


يضف 
خرص 
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- الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة هام 


المطلب السادس: دعوة الخصوم إلى الحق اوور وح فا الام لم ع وك ٠‏ م 
المبحث السادس: بيان تناقض الخصوم 1 1 ا 0 
المبحث السابع: الاستشهاد بأقوال مَنْ سبقه في بحث المسائل اما 1ك 
الببحث الثامن: مناقشة المسائل بدّقة وإشباعها بحثاً؛ وترجيح ما يراه 

ان 1 01 
المبحث التاسع: التنويع في محل الردود 1 1 1 1 0 
الباب الثالث: جهوده في الرّد على عقائد الفرق المخالفة مي الام 
الفصل الأول: جهوده في الرّد على عقائد الرافضة ملم ا ل لقم 
المبحث الأول: الرد على عقائدهم في القرآن الكريم ا 0 
المبحث الثاني: الرد على عقائدهم في السنة المطهرة ا ههه 
المبحث الثالث: الرد على عقائدهم في البداء 01 ا 0 
المبحث الرابع: الرد على عقائدهم ف التقية لاسو سس اه 
المبحث الخامس: الرّد على عقائدهم في أفعال العباد 0 0 
الملبحث السادس: الرّد على عقائدهم في المتعة اماماي مس واوا او 2442 
المبحث السابع: الرّد على عقائدهم في الصحابة ا اا ا وض ل لق 
المبحث الثامن: الرد على عقائدهم في الإمامة والأئمة م اسدم ود لنقعاة 
المطلب الأول: أهمية الإمامية والأئمة عند الشيعة وشروطها سسا ووه 
المطلب الثاني: ادعاء علم الغيب للأئمة 0 
المطلب الثالث: الاعتقاد برجعة الإمام المنتظرء والأئمة و م “لله 
المطلب الرابع: الإمامة وتعطيل الشريعة ااا وه 
الفصل الثالي: جهوده في الرّد على عقائد الصوفية و ان مناه 


اللبحث الأول: الرّد على عقائدهم في الله تعالى لج ا «اقاة 


ام الشيخ إحسان إلهي ظهبر وجهوده في تقرير العقيدة 


المطلب الأول: الحلول والاتحاد والفناء؛ ويسمونه "وحدة الشهود" 00 ان 
المطلب الثاني: وحدة الوجود ند00002020202101 0 ا ا ا ل 
المبحث الثاىي: الرّد على عقائدهم في الولاية وختم النبوة امس بوه 
المبحث الثالث: الرّد على عقائدهم في العبادات تمد الوه 


المطلب الأول: عقائدهم في الثواب على الطاعة» والعقاب على المعصية ‏ ١هت‏ 
المطلب الثاني: عقائدهم في ترك الفرائض» والنوافل من العبادات 


المبحث الرابع: الرد على عقائدهم في نسخ الشريعة» ورفع التكاليف... ‏ لاه 
الملبحث الخامس: الرّد على عقائدهم في تحليل الحرام» وتحريم الجلال.... ١لاه‏ 


المضيت السادس:» الرذ على عقائدهم في الأولياء 0 ل 
المطلب الأول: عقائدهم في أن الأئمة يعلمود الغيب لابرغ 
المطلب الثاي: عقائدهم في مساواة الولي بالبي» وتفضيل الأولياء على 

الأنبياء 0001000009 ل لس 
المطلب الثالث: عقائدهم في عصمة الأولياء ان 
المطلب الرابع: عقائدهم في عدم خلوً الأرض من الأثئمة» ووجوب : 
معرفتهم ا له 
الفصل الثالث: جهوده ني الرد على عقائد الإسماعيلية الباطنية الل انيه 
اللبحث الأول: الرّد على عقائدهم في الله تعالى 0000 
المبحث الثاني: الرد على عقائدهم في النبوة والنبي الور و اف 0 186 
الملبحث الثالث: الرّد على عقائدهم في الوصاية» والوصي اده 
المبحث الرابع: الرد على عقائدهم في الإمامة» والأئمة لاسن لقيه 


المبحث الخامس: الرّد على عقائدهم في المبدأ ا ل 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 

المبحث السادس: الرّد على عقائدهم في المعاد وما يتعلق به ك1 

المبحث السابع: الرد على عقائدهم ف نسخ الشريعة» ورفع التكاليف.. 
الملبحث الثامن: الرّد على عقائدهم في الظاهر والباطن 0000 
الفصل الرابع: جهوده في الرد على عقائد البريلوية 21 

المبحث الأول: الرد على عقائدهم في الاستغائة 0 

المطلب الأول: أهمية الاستغاثة ومشروعيتها عندهم 21210 
المطلب الثائي: قدرة الأنبياء» والأولياء» واختياراقم اا 
المطلب الثالث: ماع الموتى 00 
المبحث الثاني: الرّد على عقائدهم في مسألة علم الغيب 537711 
اللبحث الثالث: الرّد على عقائدهم في مسألة بشرية الرسول 6 50 
المبحث الرابع: الرّد على عقائدهم في مسألة الحاضر والناظر 8 ش22 
المبحث الخامس: الرّد على عقائدهم في القبور 7000 
المطلب الأول: البناء على القبور 0 
المطلب الثاني: إيقاد الشموع؛ ووضع الستور على القبور 00# 

المطلب الثالث: إقامة الأعياد على القبور والطواف حوها 0 

الملبحث السادس: الرد على عقائدهم في التبرك بالآثار وزيارتًا 5 

الملبحث السابع: الرد على عقائدهم في المولد؛ وف غيره من العقائد 


الفصل الخامس: جهوده في الرد على عقائد القاديانية اك 
المبحث الأول: الرد على عقائدهم في الله تعالى 1 000 


المبحث الثاني: الرد على عقائدهم في ختم النبوة ه212 


المبحث الثالث: الرد على عقائدهم في الأنبياء» والصحابة 15000 
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المطلب الأول: أقواللهم وعقائدهم في الرسول وي 0100100 
المطلب الثاني: أقوالحم وعقائدهم في الأنبياء عليهم السلام 00 

المطلب الثالث: أقواللهم وعقائدهم في الصحابة رضوان الله عليهم 1 
الملبحث الرابع: الرّد على عقائدهم في "المسيح الموعود" 00 
المبحث الخامس: الرّد على عقائدهم ف الجهاد 000 ”5125 

الملبحث السادس: الرد على عقائدهم ف تفضيلهم "قاديان" على "مكة 
والمدينة النبوية" 3 
الفصل السادس: جهوده ني الرد على عقائد البابية 0ك 

المبحث الأول: الرّد على عقائدهم في الربوبية» والألوهية ا ا 
المبحث الثاني: الرد على عقائدهم في اليوم الآخرء وما يتعلق به 1 
الللحث الثالث: الرد على عقائدهم في كتاهم "البيان" وتفضيله على 
القرآن ا ااا 00 
المبحث الرابع: الرّد على عقائدهم في أركان الإسلام الأخرى 008ظ2ظ 
المطلب الأول: أقوالهم وعقائدهم في الصلاة 0 #00ظ1إ[ 

المطلب الثاني: أقوالهم وعقائدهم في الزكاة....... 0100 
المطلب الثالث: أقوالهم وعقائدهم في الصوم 0000 ش*ظ12( 
المطلب الرابع: أقوالهم وعقائدهم في الحج 11111101116 
المبحث الخامس: الرد على عقائدهم في نسخ الشريعة 0 
الفصل السابع: جهوده في الرّد على عقائد البهائية 0000 

اللبحث الأول: الرّد على عقائدهم في الربوبية» والألوهية» والأسماء 
والصفات اوح توفي الما ا أرط نو وو او ف وج ج01 1 ليد 


لاذلا 
تحرف 
احرف 
حرف 


نارف 


